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ممم هك كلاق ألوأناماج 


0 مكرر نهج هولاندة 


١ 5 ) 1 الأنعام:‎ 30 


[111] « ##ولر أثنا 1 يا الكيكة 0 00 ا م 
جملة: أنَن4 معطوفة 0 م ورم 
مَتْمكأُ» عطفاً على جملة: لمُلٌ إِنَّمَا الآيلتٌ عِندَ أللّه4. فتكون ثلاثتها ردًا على مضمون 
جملة: <وَآَفْسَمُوا لله جَهَدَ أيَموم لين جَاَتهمَ +يُ4 إلخ. وبياناً لجملة: «إوما مُنْعِدُم أَنَهَا 


روي عن ابن عباس : «أن المستهزئين» الوليد ؛ بن المغيرة» والعاصي بن وائل» 
والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن بن المطلب» والحارث بن حنظلة. من أهل مكة. أتوا 
بعض موتانا فنسألهم: أحق ما تقول. وقيل: إن المشركين قالوا: لا نؤمن لك حتى 
يُحشر قصى فيخبرنا بصدقك أو اثتنا بالله والملائكة قبيلاء أي: كفيلًا». فنزل قوله 
تعالى : «وَلوْ أثنَا ردَلنَا لتم المكتيكة» للرد عليهم. 

وحكى الله عنهم: لوَكَالوا أن تين 42 إلى قوله: ظطأو َْقَ لله تكد جيَا» 
في سورة الإسراء [90 - 92]. وذكر ثلاثة أشياء من خوارق العادات مسايرة لمقترحاتهمء 
لأنهم اقترحوا ذلك. 

وقوله : «إوَحَسَرمًا عَم كُلَّ سَرءٍ »# يشير إلى مجموع ما سألوه وغيره. 

والحشر: الجمع» ومنه: «إوحثر لسيمئن جوده.» [التمل : 7. وضمُن معنى البعث 


اي ا 


والإرسال فعْدّي بعلى كما قال تعالى: «#بعننا عَلِيِصَكُمْ عِبَادًا ك1 [الإسراء: 5]. 
717 َرْءٍ # يعم الموجودات كلها. لكن المقام بيخصصه بكل شيء مما سألوهء أو 


009 ا 0 الأنعام: 111 0 


من جنس خوارق العادات 0 فهذا من العام المراد به الخصوص مثل قوله تعالى 
في ريح عاد: اتُدَمَرُ كلَّ سرع يمر ريبا» [الأحقاف: 2]25 والقرينة هي ما ذكر قبله من 
قوله: «ووَلْوْ أَنَنَا يلا إِلَهِم ا وكلّمَهْدُ الْمَوْقّ4 . 


وقوله: #قِبلا* قرأه نافع» وابن عامرء وأبو جعفر بكسر القاف وفتح الباء» وهو 
بمعنى المقابلة والمواجهة» أي: حشرنا كل شيء من ذلك عياناً. وقرأه الباقون بضم 
القاف والباء وهو لغة في قِبَل بمعنى المواجهة والمعاينة؛ وتأولها بعض المفسرين 
بتأويللات أخرى بعيدة عن الاستعمال. وغير مناسبة للمعنى. 

وهإنًا كانوأ لِيؤْمِئُوأ# هو أشد من (لا يؤمنون) تقوية لنفي إيمانهم» مع ذلك كلهء 
لأنهم معاندون مكابرون غير طالبين للحق» لأنهم لو طلبوا الحق بإنصاف لكفتهم معجزة 
القرآن» إن لم يكفهم وضوح الحق فيما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 
فالمعنى: الإخبار عن انتفاء إيمانهم في أجدر الأحوال بأن يؤمن لها من يؤمن» فكيف 
إذا لم يكن ذلك. والمقصود انتفاء إيمانهم أبداً. 

«وَر» هذه هي المسمّاة «لو» الصهيبية» وسنشرح القول فيها عند قوله تعالى: 
«ولز أْمَعَهُمَ لَوَلُوأْ وَهُم مُمْرضُوٌ» في سورة الأنفال [23]. 

وقوله: «إِلَا أن يَسَآء أَّهُ» استثناء من عموم الأحوال التي تضمّنها عموم نفي 
إيمانهم» فالتقدير: إلا بمشيئة الله أي: حال أن يشاء الله تغيير قلوبهم فيؤمنوا طوعاًء أو 
أن يكرههم على الإيمان بأن يسلط عليهم رسوله وك كما أراد الله ذلك بفتح مكة وما 
بعده. ففي قوله: إلا أن يَمَاءَ د42 تعريض بوعد المسلمين بذلك؛ وحذفت الباء مع 
«أن». 
الإطلاق وهو وققاء ل 1-7 غ 2 [الأنبياء : 3 ويومئ إلى أن ذلك جرف علي 
حسب الحكمة لآن اسم الجلالة يتضمن 1 صفات الكمال. 

والاستدراك بقوله: «وّلكنّ حَيَرَهمْ َهَنُوة» را جع إلى قوله: لإإلَا أن يَكَكَ أللّه» 
المقتضي أنهم يؤمنون إذا شاء الله إيمانهم. ذلك أنهم ما ا الآيات إلا لتوجيه بقائهم 
على دينهم » فإنهم كانوا مصمّمين على نبل دعوة الإيمان» وإنما كعللرن بالعلل بطلب 
الآيات استهزاءَء فكان إيمانهم في نظرهم من قبيل المحالء فبيّن الله لهم أنه إذا شاء 
إيمانهم آمنوا. فالجهل على هذا المعنى: هو ضد العلم. وفي هذا زيادة تنبيه إلى ما أشار 
إليه قوله: « إلا أن كع أ َذ» من أن ذلك سيكون» وقد حصل إيمان كثير منهم بعد 
هذه الآية. وإسناد الجهل إلى أكثرهم يدل على أن منهم عقلاء يحسبون ذلك. 


الأنعام: 1 


ويجوز أن يكون الاستدراك راجعاً إلى ما تضمنه الشرط وجوايّه: من انتفاء إيمانهم 
مع إظهار الآيات لهمء أي: لا يؤمنون» ويزيدهم ذلك جهلًا على جهلهم» فيكون المراد 
بالجهل ضد الحلمء لأنهم مستهزتون. وإسناد الجهل إلى أكثرهم لإخراج قليل منهم وهم 
أهل الرأي والحلم فإنهم يرجى إيمانهم؛ لو ظهرت لهم الآيات» وبهذا التفسير يظهر 
موقع الاستدراك. 

فضمير يجَهَنُون4 عائد إلى المشركين لا محالة كبقية الضمائر التي قبله. 

21 ] طوَكَدِكَ جََلَنَا لِكُل ته عَدُوَا سَيطِينَ لاض وَالْجِنَ وح بَعَصُهُمَ 
ِل بَْضٍ يُحَرْفَ الْقول عورا وَلَوَ َه رَيُّكَ مَا صَلُوةٌ عَدَرَهُمَ وَمَا يدرو 4)0. 

افخزاقي قضين هته “سلية الزسيول 86 والوا زد واى الافعر امن لأن العمل تمتولة 
الفذلكة» وتكون للرسول كَكدْ تسلية بعد ذكر ما يحزنه من أحوال كفار قومه. وتصلبهم في 
نبذ دعوتهء فأنبأه الله: بأن هؤلاء أعداؤه» وأن عداوة أمثالهم لمثله سنة من سنن الله 
تعالى في ابتلاء أنبيائه كلهم. فما منهم أحد إلا كان له أعداءء فلم تكن عداوة هؤلاء 
للنبي عليه الصلاة والسلام بدعاً من شأن الرسل. 

فمعنى الكلام: ألست نبياً وقد جعلنا لكل نبي عدواً... إلى آخره؟. 

والإشارة بقوله ظوَكَدَِك4 إلى الجعل المأخوذ من فعل هابَمَلن4 كما تقدم في 
قوله تعالى: وَكَدَلِكَ جَمَلتكُم أُمَهَ وَسَطَا؛ [البَقَرَة: 143]. فالكاف في محل نصب على 
أنه مفعول مطلق لفعل «إجم1كا4. 

وقوله: إعدَُا4 مفعول جَمَلَا الأول» وقوله: لِمُلٍ تيد المجرور مفعول ثان 
ل #جَعَئْمَا4 وتقديمه على المفعول الأول للاهتمام به» لأنه الغرض المقصود من 
السياق» إذ المقصود الإعلام بأن هذه سنة الله في أنبياته كلهم» فيحصل بذلك التأسي 
والقدوة والتسلية؛ ولأن في تقديمه تنبيهاً من أول السمع على أنه خبرء وأنه ليس متعلقاً 
بقوله: «عَدُنَ»4 كيلا يخال السامع أن قوله: «اسَّينطِينَ ألاض» مفعول لأنه يحوّل الكلام 
إلى قصد الإخبار عن أحوال الشياطين؛ أو عن تعيين العدو للأنبياء من هوء وذلك ينافي 
بلاغة الكلام. ١‏ 

و 2سَيْطِينَ4 بدل من عَدُوا» وإنما صيغ التركيب هكذا: لأن المقصود الأول 
الإخبار بأن المشركين أعداء للرسول وكَء فمن أعرب مَمَنَطِينَ4 مفعولًا ل«جعل» 
لكل تَبرَءِ» ظرفاً لغواً متعلقاً ب عَدُرَا» فقد أفسد المعنى. 

والتعدوة اشم رومع على الواحد. والستمودة قال تعائى :7 :29 القند اسه 4 


3 الأنعام : م 0ت 


[المتافقون: 4 وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: وان كارت من هوم عدو د لَك» في 
شورة السباء [92] 


والشيطان أصله نوع من 0 المجردة الخفية» وهو 1 من جنس الجن» 
وقد تقدم عند قوله تعالى: طوَاتَبعُوا ا [البَمَرَّة: 102] 
ويظلق الشيظان على المضدّل 0 1 الكنائف من الناين على وجه النجاز. ومته 
شياطين العرب لجماعة من خباثهم . منهم : : ناشب الأعور» وابنه سعد بن ناشب الشاعر» 

والإنس: الإنسان وهو مشتق من التأنس والإلف. لأن البشر يألف بالبشر ويأنس 
به» فسمّاه إنساً وإنساناً. 

وشَّنطِينَ ألاض» استعارة للناس الذين يفعلون فعل الشياطين: من مكر وخديعة. 
وإضافة شياطين إلى الإنس إضافة مجازية على تقدير «من» التبعيضية مجازاً» بناء على 
الاستعارة التي تقتضي كون هؤلاء الإنس شياطين» فهم شياطين» وهم بعض الونس» 
أي: أن الإنس: لهم أفراد متعارفة» وأفراد غير متعارفة يطلق عليهم اسم الشياطين» فهي 
بهذا الاعتبار من إضافة الأخص من وجه إلى الأعم من وجهء وشياطين الجن حقيقة» 
والإضافة حقيقية» لأن الجن منهم شياطين» ومنهم غير شياطين» ومنهم صالحون» 
وعداوة شياطين الجن للأنبياء ظاهرة» وما جاءت الانبياء إلا للتحذير من فعل الشياطين » 
وقد قال الله تعالى لآدم: «إإنَّ هَدَا عَدُوٌّ لك وَلرَوْجِك» [له: 117]. 

وجملة: ##بوْحم4 في موضع الحال» يتقيد بها الجعل المأخوذ من #جَعَلنا4. فهذا 

والوحي: الكلام الخفي» كالوسوسةء وأريد به ما يشمل إلقاء الوسوسة في النفسمر 
من حديث يزوّر في صورة الكلام. والبعض الموحي: هو شياطين الجن» يلقون خواطر 
المقدرة على تعليم الشر إلى شياطين الإنس» فيكونون زعماء لأهل الشر والفساد. 

والزخرف: الزينة» وسمّي الذهب رُخرفاً لأنه يتزين به حَلياً؛ وإضافة الزخرف إلى 
القول من إضافة الصفة إلى الموصوفء. أي: القول الزخرف. أي: المزخرف» وهو من 
الوصف بالجامد الذي في معنى المشتق» إذ كان بمعنى الزين. 

وأفهم وصف القول بالزخرف أنه محتاج إلى التحسين والزخرفة» وإنما يحتاج 
القول إلى ذلك إذا كان غير مشتمل على ما يكسبه القبول فى حد ذاته» وذلك أنه كان 
يفضي إلى ضر يحتاج قائله إلى تزيينه وتحسينه لإخفاء ما فيه من الضرء خشية أن ينفر 


رو الأنعام: 11 ) 9 ١‏ 


عنه من يُسوله لهم فذلك التزيينَ ترويج يستهوون به التفوس» كما تمرّه للصبيان اللُعب 
بالألوان والتذهيب. 

وانتصب رُحْرفَ ألقولِ» على النيابة عن المفعول المطلق من فعل «إبوجم» لأن 
إضافة الزخرف إلى القول» الذي هو من نوع الوحي» تجعل #رُحَرْتَ4 نائياً عن المصدر 
المبيّن لنوع الوحي. 

والغرور: الخداع والإطماع بالنفع لقصد الإضرارء وقد تقدم عند قوله تعالى: 
«لا يَمَْبكَ تَتلّك ألذِنَ كَمَرُواْ ف الِكَدِ )»4 في سورة آل عمران [196]. وانتتصب 
جه على المفعول لأجله لفعل «إبْوْجم 24 أي: يوحون زخرف القول ليَعْرُوهم. 

والقول في معني المشيئة من قوله: وَلَوٌ ضَهَ رَيْكَ مَا مَمَلُوة» كالقول في : اما كَانوأ 
لبَؤوْمِنُوأ إل أن عَم لدي [الأنعام: 1ه وقوله: #«وَلو سَءَ أنَّهُ ما شم 4 [الأنعام: 
7ه والجملة معترضة بين المفعول لأجله وبين المعطوف عليه. 

والضمير المنصوب في قوله: «صمَلة» عائد إلى الوحي. المأخوذ من «نوحم» أو 
إلى الإشراك المتقدم في قوله: «َإوَلَو سأ أَسّهُ مَا ما و4 أو إلى العداوة المأخوذة من 
قوله: لكل نَبَِءٍ عَدوَا4 . 

والضمير المرفوع عائد إلى «إسَّينَطِينَ ألَاض وَالْجِنَ4: أو إلى المشركين» أو إلى 
العدوء وفرّع عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتركهم وافترائهم» وهو ترك إعراض 
عن الاهتمام بغرورهم» والنكد منهء لا إعراض عن وعظهم ودعوتهمء. كما تقدم في 
قوله: اوعض عَنٍ المُتَرِكِنَ» [الأنعام: 106]» والواو بمعنى مع. 

وما يَفْرّوتَ» موصول منصوب على المفعول معه. وما يفترونه هو أكاذيبهم 
الباطلة من زعمهم إلهية الأصنامء, وما يتبع ذلك من المعتقدات الباطلة. 

[131] «#وَلِصق لَه أَقِّْدَهُ ألذَ لا يوبرت بالْأآجِرَةٍ وَلبِرْصَوْهُ وَلِفَكَرِفُوَاْ ما 


2 مُفَرَوْتٌ ©)4. 

عُطف قوله: «وَلضَئّ» على ْرور» لأن لم4 في معنى ليغروهم. واللام لام كي وما 
بعدها في تأويل مصدر» أي؛ ولصغي» أي ميل قلوبهم إلى وحيهم. فتقوم عليهم الحجة. 

ومعنى (تصغى) تميل» يقال: صغى يصغى صغياًء ويصغو صغواً - بالياء وبالواو - 
ووردت الآية على اعتباره بالياء لآنه رسم في المصحف بصورة الياء. وحقيقته الميل 
الحسى؛ يقال: صغىء. أي: مال» وأصغى أمال. وفى حديث الهرة: أنه أصغى إليها 
الإنام ومنه أطلق: أصغى بمعنى استمعء لأ أصيله أمال سمعه أو أذنهء ثم حذفوا 
المفعول لكثرة الاستعمال. وهو هنا مجاز في الاتباع وقبول القول. 


60 الأنعام: لت 


و« ألذِينَ اوبوت بالأيخْرة» هم المشركون وخص من صفات المشركين عدم 
إيمانهم بالآخرة» فعَرّفوا بهذه الصلة للإيماء إلى بعض آثار وحي الشياطين لهم. وهذا 
الوصف أكبر ما أضر بهمء إذ كانوا بسببه لا يتوخون فيما يصنعون خشية العاقبة وطلب 
الخيرء بل يتّبعون أهواءهم وما يزيّن لهم من شهواتهم». معرضين عما في خلال ذلك من 
المفاسد والكفر» إذ لا يترقبون جزاءً عن الخير والشرء فلذلك تصغى عقولهم إلى غرور 
الشياطين» ولا تصغى إلى دعوة النبي يكئةِ والصالحين. 

وعطف «إوَإِرْصَوه»* على 9وَلضَئّ»# وإن كان الصغي يقتضي الرضى ويسببه» فكان 
مقتضى الظاهر أن يعطف بالفاء وأن لا تكرر لام التعليل» تحرلك مقتضى الظاهرء 
للدلالة على استقلاله بالتعليل» فعطف بالواو وأعيدت اللام لتأكيد الاستقلال» فيدل على 
حي شاي الما كاد لل لماو 01 لأنهم رضوه. 

وعطث «وَيَمووا ما هم مُتروت»4 على ويس كعطف طوس على 
مو ولص 4. 

والاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة» قال تعالى بعد هذه الآية: مون أَلذِين 
يجين الْانْمٌ سَبْجَرَونَ بمَا كنوأ يفون 2 فذكر هنالك ل 9يَكِْبوق» مقع لذ الأن الكسة 
يعم الخير والشرء وم يذكر هنا ل (يقترفون) مفعولًا لأنه لا يكون إلا اكتساب الشرء 
ولم يقل: سيجزون بما كانوا يكسبون لقصد تأكيد معنى الإثم. يقال: قرف واقترف 
وقارف. وصيغة الافتعال وصيغة المفاعلة فيه للمبالغة. وهذه المادة توؤذن بأمر ذميم. 
وحكوا أنه يقال: قرف فلان لعياله» أي: كسبء» ولا أحسبه صحيحا. 

وجيء في صلة الموصول بالجملة الاسمية في قوله: «َما هم مُفَرَذْرَتٌ* للدلالة 
على تمكنهم في ذلك الاقتراف وثباتهم فيه. 

[114] «أتَمَيْرَ الله أَبَتَهِر حَكَا وَهْرَ ألذه أَنَرّلَ إِليَحكُمْ الكنب متصّلا 


َالذِينَ َاتيْتَهُمٌ الكتب يَِلْمُونَ أَنَه مُنرّلٌ ين رَيْكَ بليّ قلا مَكُونَ مت 
0 2 م جوع 
لْمَمرنَ )4 . 

استئناف بخطاب من الله تال إلى رسوله يله بتقدير الأمر بالقول بقرينة السياق 
كما في قوله تعالى: «إلا نرق بت أحَد من رُسَلِو-» [البَقَرَة: 285] أي: يقولون. وقوله 


المتقدم آنفاً: هد جام بَصَإد ء 4 بعد أن أخبره عن تصاريف عناد المشركين» 
وتكذيبهم وتعنتهم في طلب الآيات الخوارق» إذ جعلوها حكماً بينهم وبين الرسول عليه 
الصلاة والسلام في صدق دعوتهء وبعد أن فضحهم الله بعداوتهم لرسوله عليه الصلاة 
والسلامء وافترائهم عليه. وأمر رسوله كك بالإعراض عنهم وتركهم وما يفترون» وأعلمه 


0 الأنعام : 6ت 


بأنه ما كلفه أن يكون وكيلا لإيمانهم» وبأنهم سيرجعون إلى ربهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون» بعد ذلك كله لقَّن الله رسوله كلِ أن يخاطبهم خطاباً كالجواب عن أقوالهم 
وتورّكاتهمء فيفرع عليها أنه لا يطلب حاكماً بينه وبيتهمٍ غير الله تعالى الذي إليه 
مرجعهمء 00 نهم إن طمعوا في غير ذلك منه فقد طمعوا منكراًء فتقدير القول متعين لأن 
الكلام لا يناسب إلا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

والفاء لتفريع الجواب عن مجموع أقوالهم شارك بهم ديو ين عطي" ادافين 
بالفاءء كما جاء بالواو في قوله تعالى: طقال إِم جَاعِنْكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا كَاكَ ومن دَرَيَمْ » 
[المَقَرَة : 01124 ومنه بالفاء قوله في سورة الزمر [64]: قل أَفَحَيْرَ أله اموق وه 6 
لتَهنُونَ ©40؟ فكأن المشركين دعوا النبي يِِ إلى التحاكم في شأن نبوءته بحكم ما 
اقترحوا عليه من الآيات» فأجابهم بأنه لا يضع دين الله للتحاكم» ولذلك وقع الإنكار أن 
بحكم غير الله تعالى» مع أن حكم الله ظاهر بإنزال الكتاب مفصّلًا بالحق» وبشهادة أهل 
الكتاب في نفوسهم. 

ومن موجبات التقديم كون المقدم يتضمن جواباً لرد طلب طلبه المخاطب؛ كما 
أشار إليه صاحب الكشاف في قوله تعالى: #ثُلْ أَعَيرٌ أله أبَقِر ري4 في هذه السورة [64]. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري: أي: إن ظننتم ذلك فقد ظننتم منكراً. 

وتقديم طأكْعيرَ أنهو4 على طأبَتَفِر4 لأن المفعول هو محل الإنكار. فهو الحقيق 
بموالاة همزة الاستفهام الإنكاري» كما تقدم في قوله تعالى: 8ثُلٌ أَمرَ أل أَتَْدُ وي في 
هذه السورة [14]. 

والحكم : الحاكم المتخصص بالحكم الذي لا ينقض حكمه؛ فهو أخص من الحاكم. ولذلك 
كان من أسمائه تعالى: الحَكُمء ولم يكن منها: الحاكم. وانتصب ِحَكمَا4 على الحال. 

والمعنى: لا أطلب حَكّماً بيني وبينكم غير الله الذي حكم حُكمه عليكم بأنكم 


أعداء مقترفون. 
وتقدم الكلام على الابتغاء عند قوله تعالى: «آَفَمَيْرٌَ دِينِ اه كَبَعُونَ» في سورة آل 
عمران [83]. 


وقوله: ظوَهْوَ ألذه أََرَلَ إِبَحْم الْكنَبَ منضًا» من تمام القول المأمور به. 
والواو للحال أي: لا أعدل عن التحاكم إليه. وقد فصّل حكمه بإنزال القرآن إليكم 
لتتدبروه فتعلموا منه صدقي» وأن القرآن من عند الله. 

وقد صيغت جملة الحال على الاسمية المعرّفة الجزأين لتفيد القصر مع إفادة أصل الخبر. 

فالمعنى: والحال أنه أنزل إليكم الكتاب ولم ينزله غيره» ونكتة ذلك أن في القرآن 


00 الأنعام: 11 
دلالة على أنه من عند الله بما فيه من الإعجازء وبأمية المَنرّل عليه. وأن فيه دلالة على 
صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تبعاً لثبوت كونه منزلًا من عند اللهء فإنه قد أخبر أنه 
أرسل محمداً يكلِ للناس كافة» وفي تضاعيف حجج القرآن وأخباره دلالة على صدق من 
جاء به»ء فحصل بصوغ جملة الحال على صيغة القصر الدلالة على الأمرين: أنه من 
عند الله» والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام بالصدق. 

والمراد بالكتاب القرآن» والتعريف للعهد الحضوريء؛ والضمير في 9إ5/»* 
خطاب للمشركين» فإن القرآن أنزل إلى الناس كلهم للاهتداء به» فكما قال الله: يما 
أرَلَ إِلِّكَ أتَرّلهُْ يعِنيه» [النّماء: 166] قال: «يئآا لس هَدَ جح برهن ين ريك وَأرلْنا 
ِل ورا مبِينَا 40 [النْسّاء: 174]. وفي قوله: إِليَكُ» هنا تسجيل عليهم بأنه قد 

والمفصّل: المبيّن. وقد تقدم ذكر التفصيل عند قوله تعالى : «إوَكَدَلِكَ نُفَضَلٌُ الأبنت 
وَلشَسْيِينَ سيل الْسجْمِينَ (©)4 في هذه السورة [55]. 

وجملة: لوَالذِنَ َاتَيْتَهُمٌ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مُنرّلُ» معطوفة على القول المحذوف» 
فتكون استئنافاً مثله» أو معطوفة على جملة: «آفَمَيْرَ الله أَبَتَفِر» أو على جملة: «#وَهْوَ 
أله أنَزلَ إِليِكُمْ الْكِكَبَ4 فهر عطف تلقين عُطف به الكلام المنسوب إلى الله على 
الكلام المنسوب إلى النبي كله تعضيداً لما اشتمل عليه الكلام المنسوب إلى النبي َكل 
من كون القرآن حقاًء وأنه من عند الله. 

والمراد بالذين آتاهم الله الكتاب: أحبار اليهودء لأن الكتاب هو التوراة المعروف 
عند عامة العرب» وخاصة أهل مكةء لتردد اليهود عليها في التجارة. ولتردد أهل مكة 
على منازل اليهود بيثرب وقراها. ولكون المقصود بهذا الحكم أحبار اليهود خاصة قال: 
«َاتسَهُمَ الْكِنَتَ» ولم يقل: أهل الكتاب. 

ومعنى علم الذين أوتوا الكتاب بأن القرآن منزّل من الله: أنهم يجدونه مصدقاً لما 
في كتابهمء وهم يعلمون أن محمداً كلِِ لم يدرس كتابهم على أحد منهمء إذ لو درسه 
لشاع أمره بينهم؛ ولأعلنوا ذلك بين الناس حين ظهور دعوتهء وهم أحرص على ذلك» 
ولم يذعوه. وعلمهم بذلك لا يقتضي إسلامهم لأن العناد والحسد يصدانهم عن ذلك. 
وقيل: المراد بالذين آتاهم الله الكتاب: من أسلموا من أحبار اليهود» مثل عبدالله بن 
سلامء ومُخيريق» فيكون الموصول في قوله: ##وَالذِينَ عَاتَيتَهُمٌ الكتبَ4 لعهد. 

وعن عطاء: ووَالذِينَ َاتَعْكهمٌ لكب » هم رؤساء أصحاب محمد طَللِِ: أبو بكر» 
وعمرء وعثمان. وعليء فيكون الكتاب هو القرآن. 


3 الأنعام: 115 (طق 89 ) 13 ١‏ 


وضمير َنم عائد إلى الكتاب الذي في قوله: 9وَهْوَ ألذِع أن 
الْكنْبَ» وهو القرآن. 

والباء في قوله: #بالْحَيّ4 للملابسة» أي: ملابساً للحقء وهي ملابسة الدال 
للمدلول» لأن معانيه » وأخبارهف ووعده. ووعيله» وكل ما اشتمل عليه حق. 


اود 


وقرأ الجمهور مُنرَل»# بتخفيف الزاي. وقرأ ابن عامر وحفص بالتشديدء والمعنى 
متقارب أو متحد. كما تقدم في قوله تعالى: «#نّلَ عَلَيِكَ ألكتب بلحَقّ»* في أول سورة آل 
عمران [3]. 

والخطاب في قوله: لإمَا تكويَ من الْمُمَررن4 يحتمل أن يكون خطاباً للنبي كله 
فيكون التفريع على قوله: طيَتَلُونَ أَنَدُ مُنرَلٌُ ين بَيْكَ يللو أي: فلا تكن من الممترين 
في أنهم يعلمون ذلك؛ والمقصود تأكيد الخبر كقول القائل بعد الخبر: هذا ما لا شك 
فيه» فالامتراء المنفي هو الامتراء في أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» لأن غريبا اجتماع 
علمهم وكفرهم بهء ويجوز أن يكون خطاباً لغير معين» ليعم كل من يحتاج إلى مثل هذا 
الخطاب. أي: فلا تكونن أيها السامع من الممترين» أي: الشاكين في كون القرآن من 
عند الله. فيكون التفريع على قوله: 8مُرَلُ ين رَيْكَ بِالمِّ# أي: فهذا أمر قد اتضحء فلا 
تكن من الممترين فيه. 

ويحتمل أن يكون المخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام» والمقصود من الكلام 
المشركون الممترون» على طريقة التعريض» كما يقال: إياك أعني واسمعي يا جارة. ومنه 
وله تعالى: «وَلَقَدَ أي إِلْكَ وَإِلَ آلذِنَ ين مَك ِنْ أتْرَكَ لطن عمَنْكَ4 [الزُمَر: 65]» 
وهذا الوجه هو أحسن الوجوه.ء والتفريع فيه كما في الوجه الثاني. 

وعلى كل الوجوه كان حذف متعلق الامتراء لظهوره من المقام تعويلًا على 
القرينة» وإذ قد كانت هذه الوجوه الثلاثة غير متعارضة» صح أن يكون جميعها 
مقصوداً من الآية» لتذهب أفهام السامعين إلى ما تتوصل إليه منها. وهذا فيما أرى 
من مقاصد إيجاز القرآن وهو معنى الكلام الجامع؛ ويجيء مثله في آيات كثيرة» وهو 
من خصائص القران. 

(1]148 رتت لاش إيه :ينانا ول :331ل كلمو يذ اقبي 
الْعليم )4 . 

هذه الجملة معطوفة على جملة: 9«أَتَمَيرَ أله أَبَتَِ حَكمَا4. لأن تلك الجملة مقول 
قول مقدرء إذ التقدير: قل أفغير الله أبتغي حَكُماً باعتبار ما في تلك الجملة من قوله: 


02 14 


لوَحْرَ ألذه أَنرّلَ إلتحسكم الكتب مُصّلاك2 فلما وصف الكتاب بأنه مندّل من الله ووصف 
بوضوح الدلالة بقوله: وَهْوٌَ ألزء أَنرّلَ إِليِحكُمْ الْكِتبَ مُمَصَّلَا4. ثم بشهادة علماء أهل 


َو و بعلا 


الكتاب بأنه من عند الله بقوله: لوَالذِيَ َاتيْتَهُمْ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مَنْرّلُ ين ريك4. أعلم 
رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بأن هذا الكتاب تام الدلالة» ناهض الحجة» على 
كل فريق: من مؤمن وكافرء صادق وعده ووعيده. عادل أمره ونهيه. ويجوز أن تكون 
معطوفة على جملة: ©«ابَمَلْمَا لِكُلِ نَيدَءِ عَدُوَا» وما بينهما اعتراض» كما سنبيّته. 

والمراد بالتمام معنى مجازي: إما بمعنى بلوغ الشيء إلى أحسن ما يبلغه مما يراد 
منهء فإن التمام حقيقته كون الشيء وافراً أجزاءه» والنقصان كونه فاقداً بعض أجزائه. 
فيستعار لوفرة الصفات التي تراد من نوعه؛ وإما بمعنى التحقق فقد يطلق التمام على 
حصول المنتظر وتحققهء يقال: تم ما أخبر به فلان» ويقال: أتم وعدهن أي: حققه. ومنه 
قوله تعالى: ظوَإذ بِتكَك إبزهِيم نيّهُ كج كَأتَتَهْنّ4 [البَقَرّة: 124] أي : عمل بهن دون تقصير 
ولكقر حطوة وقوله ععاتى :رركتت كن ريك الى عن عن وين عا تمونا» 
[الأعرّاف: 137] أي: ظهر وعده لهم بقوله: «وَررِيدُ أن نتن عل الزن سْتُصْيِفا ذه 
الْآرَضِ [القَصّص: 5] الآية» ومن هذا المعنى قوله تعالى: لوَالَهُ متم ورَهُ.4 [الضّف: 8] 
أي: محقق دينه ومثبتُه» لأنه جعل الإتمام في مقابلة الإطفاء المستعمل في الإزالة مجازاً 
أيضا. 

وقوله: ©كلِمَتٌ رَيْكَ4 قرأه الجمهور ‏ بصيغة الجمع ‏ وقرأه عاصم. وحمزة. 
والكسائي. ويعقوب. وخلف: #كلمة* - بالإفراد ‏ فقيل: المراد بالكلمات أو الكلمة 
القرآنء وهو قول جمهور المفسرين وئقل عن قتادة» وهو الأظهر المناسب لجعل الجملة 
معطوفة على جملة: «وَالذِنَ َاتَيَْهُمٌ الكنبّ». 

فأما على قراءة الإفراد فإطلاق الكلمة على القرآن باعتبار أنه كتاب من عند الله 
فهو من كلامه وقوله. والكلمة والكلام يترادفانء ويقول العرب: كلمة زهيرء يعنون 
قصيدتهء وقد أطلق في القرآن (الكلمات) على الكتب السماوية في قوله تعالى: #إكََامِنُوا 


الله وَرَسُولِه ألتَيَءِ الأتمت ألذه يُوْصِتٌ يله رَكَلِميه» [الأعرّاف: 158] أي: كتبه. 


وأما على قراءة الكلمات بالجمع فإطلاقها على القرآن باعتبار ما يشتمل عليه من 
الجمل والآيات» أو باعتبار أنواع أغراضه من أمر» ونهى» وتبشيرء» وإنذار» ومواعظ. 
وإخبار» واحتجاج» وإرشاد» وغير ذلك. 
واستبعد ابن عطية أن يكون المراد من «#طِمتٌ رَيك4 بالجمع أو الإفراد القرآن واستظهر أن 


ا الاسام 115 أق 092 ) 15 ١‏ 


نمراك عتينا: فول الله أ لند فونه وشكمة رفور عنما أئر هن رو عفان الف اقال: 
كلمات الله وعده. وقيل: كلمات الله: أمره ونهيه»ء ووعدهء ووعيده. وفسّر به فى 
الكشاف؛ وهو قريب من كلام ابن عطية» لكن السياق يشهد بأن تفسير الكلمات بالقرآن 
لير 

وانتصب 9د وَعَدلَاه على الحال عند أبي علي الفارسي» بتأويل المصدر باسم 
الفاعل» أي: صادقة وعادلة» فهر حال من #اكمََتُ» وهو المناسب لكون التمام بمعنى 
التحقق. وجعلهما الطبري منصوبين على التمييزء أي: تمييز النسبة» أي: تمت من جهة 
الصدق والعدل» فكأنه قال: تم صدقها وعدلهاء وهو المناسب لكون التمام بمعنى بلوغ 
الشيء أحسن ما يطلب من نوعه. وقال ابن عطية: هذا غير صواب. وقلت: لا وجه لعدم 
نصويبة. 

والصدق: المطابقة للواقع في الإخبارء وتحقيق الخبر في الوعد والوعيد» والنفوذ 
في الأمر والنهي» فيشمل الصدق كل ما في كلمات الله من نوع الإخبار عن شؤون الله 
وشؤون الخلائق. ويطلق الصدق مجازاً على كون الشيء كاملا في خصائص نوعه. 

والعدل: إعطاء من يستحق ما يستحق» ودفع الاعتداء والظلم على المظلوم» وتدبير 
أمور الناس بما فيه صلاحهم. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: #وَدًا حَكْمَتُم بَيْنَ ألتآين أن 
تحَكْنوًا مدل في سورة النساء [58]. فيشمل العدل كل ما في كلمات الله: من تدبير 
شؤون الخلائق في الدنيا والآخرة. 

فعلى التفسير الأول للكلمات أو الكلمة» يكون المعنى: أن القرآن بلغ أقصى ما 
تبلغه الكتب: في وضوح الدلالة» وبلاغة العبارة» وأنه الصادق في أخبارهء العادل في 
أحكامه؛ لا يُعثر في أخباره على ما يخالف الواقع. ولا في أحكامه على ما يخالف 
الحق؛ فذلك ضرب من التحدي والاحتجاج على أحقية القران. 

وعلى التفسيرين الثانى والثالث» يكون المعنى : نفذ ما قاله الله» وما وعد وأوعدء 
وما امه توي تضادقا ذلك كلفد اي غير متكلف وماد لاه اق فين جاتر وهذا اليد 
للمشركين بأن سيحق عليهم الوعيد» الذي توعدهم بهء فيكون كقوله تعالى: ظوَتَمَتَ ظِمَهُ 
رَيَْكَ أَلْحْسَيٌ عل بند إِسَرَةِيلَ ما صَبروأ» [الأعرّاف: 137] أي : تم ما وعدهم به من 
امتلاك مشارق الأرض ومغاربها التي بارك فيهاء وقوله: ©وَكَدَلِكَ حَقَّتَ كِلِمَتُ رَيْلَك عَلَ 
ألذِينَ كَمَروأ تم آصَحَب الثرِ ©)» غَافْر: 6] أي : حقت كلمات وعيده. 

ومعنى : «لا مُبَدَلَ لِكَلِسَيْدِ4 نفي جنس من يبدل كلمات الله أي من يبطل ما 
أراده في كلماته. 
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والتبديل تقدم عند قوله تعالى: طتَالَ أَشَتَبْت ألذع هُوٌ أَدَفت بلذه هُرَ <ي5ُ» 
من سورة البقرة 161 وتقدم هناك بيان أنه لا يوجد له فعل مجرد» وأن أصل مادته هو 
التبديل. 
والتبديل حقيقته جعل شيء مكان شيء آخرء فيكون في الذوات كما قال تعالى: 


سو م رديه 


يوم تبَدَلُ الْأَرضُ عَيْرَ الْأرضِ) [إبراهيم: 48]» وقال النابغة : 
عهدتٌ بها حيّا كراماً فبُدّلت | خناظيل آجالٍ التعاج البجوافل 
ويكون في الصفات كقوله تعالى: «وَلِمُبَرْلجُم مِنْ بَمَدِ حَوَفِهمَ أَمَنا» [الثُور: 155]. 


ويستعمل مجازاً في إبطال الشيء ونقضه. قال تعالى: لبرِيدُوت أن يدلو كلم 
أَشَّوّ» [المَمْح: 15]. أي: يخالفوه وينقضوا ما اقتضاهء وهو قوله: «إفل لَن حَنَبِعُومَا 
حَدَلم تلك أنَّدُ من مَسل»4 [المَنْحم: 15]» وذلك أن النقض يستلزم الإتيان بشيء ضد 
الشيء المنقوضء. فكان ذلك اللزوم هو علاقة المجازء وقد تقدم عند قوله تعالى: «همَنْ 
بده بَنَدَمَا سعِعَهُ» في سورة البقرة 1811]. وقد استعمل في قوله: 8لا مُبَدِلَ لِكَلِميْقِ» 
مجازاً في معنى المعارضة أو النقض على الاحتمالين في معنى التمام من قوله: 9وَكَمَتَ 
كلِمَتَ مَيْك4 ونفي المبدّل كناية عن نفي التبديل. 


فإن كان المراد بالكلمات القرآن» كما تقدم» فمعنى انتفاء المبدل لكلماته: انتفاء 
الإتيان بما ينقضه ويبطله أو يعارضهء بأن يُظهر أن فيه ما ليس بتمام» فإن جاء أحد بما 
ينقضه كذباً وزوراً فليس ذلك بنقض» وإنما هو مكابرة في صورة النقض» بالنسبة إلى 
ألفاظ القرآن ونظمهء وانتفاء ما يبطل معانيه وحقائق كيت وانتفاء تغيير ما شرعه 
وحكم به. وهذا الانتفاء الأخير كناية عن النهي عن أن يخالفه المسلمون. وبذلك يكون 
التبديل مستعملًا في حقيقته ومجازه وكنايته. 


ويجوز أن تكون جملة: «وَتَمَّتَ كلِسَتُ وَيْك» عطفاً على جملة: «#بَعَلْنَا لكل بده 
عَدُرَا [الأنعام: 112] وما بينهما اعتراضاًء فالكلمات مراد بها ما سنّه الله وقدّره: من 
جعل أعداء لكل نبي يزخرفون القول في التضليل» لتصغى إليهم قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» ويتّبعوهم» ويقترفوا السيئات» وأن المراد بالتمام التحقق» ويكون قوله: «إلا 
مَبَدْلَ لَكَلِمِ» نفى أن يقدر أحد أن يغير سنة الله وما قضاه وقدرهء كقوله: «#إفان جد 
كك له يدبلا ون يد لدت لله تخيل» [كاطر: 43]» فتكون هذه الآبة في معنى قوله: 
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ألَّه» [الأنعام: 34]. ففيها تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام» وتطمين له وللمؤمنين 
بحلول النصر الموعود به في إبّانه. 

رقؤلهة هاتمو الكيخ: اليه 4 تذيل لتحئلة: :طارققة كنك رق ندا ذلك 3 تسوك 
لكَلِمَيِكِ» أي: وهو المطلع على الأقوال؛ العليم بما في الضمائرء وهذا تعريض بالوعيد 
لمن يسعى لتبديل كلماته» فالسميع العالم بأصوات المخلوقات» التي منها ما توحي به 
شياطين الإنس والجن» بعضهم إلى بعض» فلا يفوته منها شيء؛ والعالم أيضاً بمن يريد 
أن يبدل كلمات الله» على المعاني المتقدمة» فلا يخفى عليه ما يخوضون فيه: من تبييت 
الكيد والإبطال له. 

والعليم أعم»ء أي: العليم بأحوال الخلقء والعليم بمواقع كلماته» ومَحَال تمامها 
والمنظم بحكمته لتمامهاء والموقت لاجال وقوعها. : 

فذكر هاتين الصفتين هنا: وعيد لمن شملته آيات الذم السابقة» ووعد لمن أمر 
بالإعراض عنهم وعن افترائهم؛ وبالتحاكم معهم إلى الله والذين يعلمون أن الله أنزل 
كتابه بالحق. 

[116] «إرإن تيع حر من ف الْأَرْضٍ يضِلُوكَ عن سَيِلٍ الله إِنْ يَتِعْوْنَ 
ل قد وَِنْ هم يلا سود 4. 

عقب ذكر عناد المشركين» وعداوتهم للرسول كيو وولايتهم للشياطين» ورضاهم بما 
توسوس لهم شياطين الجن والإنس» واقترافهم السيئات طاعة لأوليائهم» وما طمأن به قلب 
الرسول يَْةِ من أنه لقي سنة الأنبياء قبله من آثار عداوة شياطين الإنس والجنء» بذكر ما يهون 
على الرسول وَْةِ والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين وعزتهم» ومن قلة المسلمين 
وضعفهمء مع تحذيرهم من الثقة بقولهم؛ والإرشاد إلى مخالفتهم في سائر أحوالهم» وعدم 
الإصغاء إلى رأيهم» لأنهم يضلون عن سبيل الله» وأمرّهم بأن يلزموا ما يرشدهم الله إليه. 

فجملة: «إوَإن نم4 متصلة بجملة: 9وَكَدَِكَ جَعَلنَا لِكُلِ كِيدَءِ عَدُوَا سَّينطِينَ لاض 
وَالَجِنَّ4 [الأنعام: 112] وبجملة: «أْتَمَيْرٌ أله َبَتَهِ حَكما»4 وما بعدها إلى: 8وَهْوَ ألسَّمِيمُ 
لعَِيِةّ)4 [الأنعام: 114 115]. 

والخطاب للنبي كله والمقصود به المسلمون مثل قوله تعالى: «لينَ أَسْرَكْتَ لطن 
عمَكَ» [الُمَر: 65]. 

وجيء مع فعل الشرط بحرف (إن» الذي الأصل فيه أن يكون في الشرط النادر 
الوقوع. أو الممتنع إذا كان ذكره على سبيل الفرض كما يفرض المحالء والظاهر أن 


اين 


المشركين لما أيسوا من ارتداد المسلمين» كما أنبأ بذلك قوله تعالى: قل أَندَعوأ من 
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دو أله مَا لا يْمَعْنَا وَلَا يَصُرّنَا4 [الأنعام: 71] الآية» جعلوا يلقون على المسلمين السّبه 
والشكوك في أحكام دينهم؛ كما أشار إليه قوله تعالى عقب هذا: «إوَإنَّ ألنَكِيت لوحن 
إل اكليم ليَجَدلوقة وَإِنَّ أَطْعتُمُوهم ِنَم مر 4 [الأنعام: 121]. 

وقد روى الطبري عن ابن عباس» وعكرمة: أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن 
الشاة إذا ماتت من قتلها ‏ يريدون أكل الشاة إذا ماتت حتف أنفها دون ذبح ‏ قال: "الله 
قتلها»؛ فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتل الكلب والصقر حلال وما قتله الله 
حرام» فوقع في نفس ناس من المسلمين من ذلك شيء. وفي سنن الترمذي» عن ابن عباس : 
قال: أتى أناس النبى كَكِةٍ فقالوا: يا رسول الله أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل 
لله: طكَكُُوأ مِنَا دكرَ سم لَه علَتو4 الآبة. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

فمن هذا ونحوه حذَّر الله المسلمين من هؤلاء» وثبتهم على أنهم على الحقء وإن 
كانوا قليلّاء كما تقدم في قوله: ظثُل لا ْمَك الْحَِيتُ وَالظَِِبُ وَلَوْ أَعَبَبَكَ كررَهُ الْحِيتٌ» 
[المائدة: 100]. 

والطاعة: اسم للطوع الذي هو مصدر طاع يطوعء بمعنى انقاد وفَعَل ما يؤمر به 
عن رضى دون ممانعة» فالطاعة ضد الكره. ويقال: طاع وأطاعء وتنتعمل مجازاً في 
قبول القول. ومنه ما جاء في الحديث: «فإن هم طاعوا لك بذلك نأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم زكاة أموالهم», ومنه قوله تعالى: ولا سَّفِيعَ طم [غَافر: 18] أي: يقبل 
قوله» وإلا فإن المشفوع إليه أرفع من الشفيع فليس المعنى أنه يمتثل إليه. والطاعة هنا 
مستعملة في هذا المعنى المجازي وهو قَبول القول. 

ولأكَررٌ من ف الأَرضٍ» هم أكثر سكان الأرض. 

والأرض: يطلق على جميع الكرة الأرضية التي يعيش على وجهها الإنسان 
والحيوان والنبات» وهي الدنيا كلها. ويطلق الأرض على جزء من الكرة الأرضية معهود 
بين المخاطبين؛ وهو إطلاق شائع كما في قوله تعالى: ولا من بََدد لبن إِترَآَيلَ 
اسَكُوا الأرّش» [الإسراء: 164] يعنى الأرض المقدسة» وقوله: «أد بُتمَرًا مرت الأرض» 
[المائدة: 33] أي: الأرض التي حاربوا الله فيها. 

والأظهر أن المراد في الآية المعنى المشهور وهو جميع الكرة الأرضية كما هو 
غالب استعمالها في القرآن. وقيل: أريد بها مكة لأنها الأرض المعهودة للرسول عليه 
الصلاة والسلام. وأياً ما كان فأكثر من في الأرض ضالون مضلون: أما الكرة الأرضية 
فلأن جمهرة سكانها أهل عقائد ضالة» وقوانين غير عادلة. 

فأهل العقائد الفاسدة في أمر الإلهية: كالمجوسء والمشركين» وعبدة الأوثان» 
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وعبدة الكواكبء, والقائلين بتعدد الإله؛ وفى أمر النبوة: كاليهود والنصارى؛ وأهل 
القوانين الجائرة من الجميع. وكلهم إذا أطيع إنما يدعو إلى دينه ونحلته» فهو مضل عن 
سبيل الله» وهم متفاوتون في هذا الضلال كثرة وقلة» واتباع شرائعهم لا يخلو من ضلال 
وإن كان في بعضها بعض من الصواب. والقليل من الناس من هم أهل هدى. وهم يومئذ 
المسلمونء ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام من الموحدين الصالحين في مشارق الأرض 
ومغاربها الطالبين للحق. 

وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة» ونفوس فاضلة» 
وتأمل في الصالح والضارء وتقديم الحق على الهوىء والرشد على الشهوة» ومحبة 
الخير للناس؛ وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما 
انثلم من هذه الصفات. 

واجتماعها في النفوس لا يكون إلا عن اعتدال تام في العقل والنفس» وذلك 
بتكوين الله وتعليمه» وهي حالة الرسل والأنبياء» أو بإلهام إلهي كما كان أهل الحق من 
حكماء اليونان وغيرهم من أصحاب المكاشفات وأصحاب الحكمة الإشراقية وقد 
يسمونها الذوق. أو عن اقتداء بمرشد معصوم كما كان عليه أصحاب الرسل والأنبياء 
وخيرة أممهم؛ فلا جرم كان أكثر من في الأرض ضالين وكان المهتدون قلة» فمن اتبعهم 
أضلوه. 

والآية لم تقتض أن أكثر أهل الأرض يلون لأن معظم أهل الأرض غير 
متصدين لإضلال الناس» بل هم في ضلالهم قانعون بأنفسهم» مقبلون على شأنهم؛ وإنما 
اقتضت أن أكثرهمء إن قبل المسلم قولهمء لم يقولوا له إلا ما هو تضليل» لأنهم 
لا يلقون عليه إلا ضلالهم. فالآية تقتضي أن أكثر أهل الأرض ضالون بطريق الالتزام 
لأن المهتدي لا يُضل مُتبعه» وكل إناء يرشح بما فيه. 

وفى معنى هذه الآية قوله تعالى فى آية سورة العقود [100]: #ثُل لا صَنْسَن 
العيث لكين وق أفمتك كذ الي هد ” 

واعلم أن هذا لا يشمل أهل الخطأ في الاجتهاد من المسلمين» لأن المجتهد في 
مسائل الخلاف يتطلب مصادفة الصواب باجتهاده» بتتبع الآدلة الشرعية ولا يزال يبحث 
عن معارض اجتهاده» وإذا استبان له الخطأ رجع عن رأيه» فليس في طاعته ضلال عن 
سبيل الله لأن من سبيل الله طرق النظر والجدل في التفقه في الدين. 

وقوله: #يُضِنُوكَ عن سَمِلٍ اله تمثيل لحال الداعي إلى الكفر والفساد مّن يقبل 
قولّه» بحال من يُضل مستهديه إلى الطريق» فينعت له طريقاً غير الطريق الموصّلة» وهو 


تمثيل قابل لتوزيع التشبيه: بأن يشبه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبّهة بجزء من أجزاء 
الهيئة المشبّه بهاء وإضافة السبيل إلى أسم الله قرينة على الاستعارة» وسبيل الله هو أدلة 
الحقء أو هو الحق نفسه. 

إثم بين الله سبب ضلالهم وإضلالهم : بأنهم ما يعتقدون ويدينون إلا عقائد ضالة» 
وأدياناً سحخيفة » ظنوهار عد لأنهم لم يستفرغوا مقدرة عقولهم في ترسّم أدلة الحق فقال: 
«إن يبعت إلا الطن». 


والاتباع: مجاز في قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر: من الآراء والأدلة وتقلد 
ذلك. فهذا أتم معنى الاتباع» على أن الاتباع يطلق على عمل المرء برأيه كأنه يتبعه. 

واعن في اصطلاح القرآن» هو الاعتقاد المخطىئ عن مو ليل 3 يحسبه 
صاحبه حم وي قال تعالى: «ومًا سم 92 إَّ 38 9 لطن ل قير هِنَ َي 
سي [يُونس: 36]» ومنه قول النبي كك : «إياكم والظن فإن الظن أكذب 0 
وليس هو الظن الذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التشريعية» فإنهم أرادوا به العلم 
الراجح في النظرء مع احتمال الخطأ احتمالًا مرجوحاًء لتعسر اليقين في الأدلة التكليفية, 
لأن اليقين فيها: إن كان اليقين المراد للحكماء» فهو متوقف على الدليل المنتهي إلى 
الضرورة أو البرهان» وهما لا يجريان إلا فى أصول مسائل التوحيد» وإن كان بمعنى 
الإيقان بأن الله أمر أو نهى» فذلك نادر في معظم مسائل التشريع» عدا ما حُلم من الدين 
بالضرورة أو حصل لصاحبه بالحسء» وهو خاص بما تلقاه بعض الصحابة عن 
رسول الله كله مباشرة» أو حصل بالتواترء وهو عزيز الحصول بعد عصر الصحابة 
والتابعين» كما علم من أصول الفقه. 

وجملة: «إإن ينمت إِلَّا ألطَنَّ» استئناف بياني» نشأ عن قوله: «مضِبُوكَ عن 
سَييلٍ أنَهُ4» فبيّن سبب ضلالهم: أنهم اتبعوا الشبهة» من غير تأمل في مفاسدهاء 
فالمراد بالظن ظن أسلافهم, كما أشعر به ظاهر قوله: «يَتيَمُوت». 

وجملة: 9وَإِنْ هُمْ إلا يْرَصُوتٌ» عطف على جملة: #إإن يَبََعْوسَ إِلَّا لطن ». 
00 العطف يمنع أن تكون هذه الجملة تأكيداً للجملة التي قبلها قبلهاء أو تفسيراً 
لهاء فتعين أن المراد بهذه الجملة غير المراد بجملة: «إِنّْ بَبَعْونَ إل و4 

وقد ترددت آراء المفسّرين في محمل قوله: وذ هْ إلا عومد عون ؟ فقيل: 
يخرصون يكذبون فيما ادعوا أن ما اتبعوه يقين» وقيل: ا 0 1 
والخرص: تقديرهم أنفسهم على الحق. 
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والوجه: أن محمل الجملة الأولى على ما تلقوه من أسلافهم»ء كما أشعر به قوله: 
«يَتيَموتَ». وأن محمل الجملة الثانية على ما يستنبطونه من الزيادات على ما ترك لهم 
أسلافهم وعلى شبهاتهم التي يحسبونها أدلة مفحمة» كقولهم: كيف نأكل ما قتلناه وقتله 
الكلب والصقرء ولا نأكل ما قتله الله كما تقدم آنفاًء كما أشعر به فعل: «يْرصُوت» 
من معنى التقدير والتأمل. 

والخُرّص: الظن الناشئ عن وجدان في النفس مستند إلى تقريب» ولا يستند إلى 
دليل يشترك العقلاء فيه» وهو يرادف: الحزر. والتخمين؛ ومنه خرص النخل والكرم؛ 
أي: تقدير ما فيه من الثمرة بحسب ما يجله الناظر فيما تعرّده. 

وإطلاق الخرص على ظنونهم الباطلة في غاية الرشاقة لأنها ظنئون لا دليل عليها 
غير ما حَسّنَ لظانيها. 

ومن المفسّرين وأهل اللغة من فشّر الخرص بالكذب» وهو تفسير قاصرء نظر 
أصحابه إلى حاصل ما يفيده السياق في نحو هذه الآية» ونحو قوله: لإمِّلَ ارصن © » 
[الذارتات: 10]؛ وليس السياق لوصف أكثر من في الأرض بأنهم كاذبون» بل لوصمهم 
بأنهم يأخذون الاعتقاد من الدلائل الوهمية» فالخرص ما كان غير علمء قال تعالى: ما 


ري ٍِِ 


لَهُم نلك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يَْصُون» [الرّخرّف: 120 ولو أريد وصفهم بالكذب لكان 
لفظ يكذبون أصرح من لفظ : 9# عوصون». 

واعلم أن السياق اقتضى ذم الاستدلال بالخرصء» لأنه حزر وتخمين لا ينضبطء 
ويعارضه ما ورد عن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله يك أن يخرص العنب كما 
يخرص التمر. فأخذ به مالك» والشافعي» ومحمله على الرخصة تيسيراً على أرباب 
النخيل والكروم لينتفعوا بأكل ثمارهم رطبة» فتؤخذ الزكاة منهم على ما يقدره الخرص. 
وكذلك في قسمة الثمار بين الشركاءء وكذلك في العريّة يشتريها المُعري ممن أعراهء 
وخالف أبو حنيفة في ذلك وجعل حديث عتاب منسوخا. 

3 «إنّ ديّكَ هْرَ أعَلَمْ مَنْ يَضِلٌ عن سيد وَهْرٌ عَلَمْ بالفتيرت )4 . 

تعليل لقوله: #وَإن تُِعَ كر من ف الْأرْضٍ يِضِنُوكَ» [الأنعام: 116] لأن مضمونه 
التحذير من نزغاتهم وتوقع التضليل منهم وهو يقتضي أن المسلمين يريدون الاهتداءء 
فليجتنبوا الضالين» وليهتدوا بالله الذي يهديهم. وكذلك شأن (إن) إذا جاءت في خبر لا 
يحتاج لرد الشك أو الإنكار: أن تفيد تأكيد الخبر ووصله بالذي قبله» بحيث تغني غناء فاء 
التفريع» وتفيد التعليل. 

ولما اشتملت الآيات المتقدمة على بيان ضلال الضالين» وهدى المهتدين». كان 
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قوله: «إإنَّ دَبَّكَ هُوَ أعَلَمْ مَنْ بَِلُ عَن سَيبِية وَهْوٌ مْلَمُ بيرت 42 تذييلًا لجميع تلك 
الأغراض. 

وتعريف المسند إليه بالإضافة في قوله: ##إنّ رَبّدَت» لتشريف المضاف إليه. 
وإظهار أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهُدىء, وأن الذين أخبر عنهم بأنهم 
مضلون لا حظ لهم في الهدى لأنهم لم يتخذوا الله رباً لهم. وقد قال أبو سفيان يوم 
أحد: لنا العُغزى ولا عزى لكمء فقال رسول الله كلِِ: «أجيبوه قولوا: الله مولانا ولا 
مولى لكم). 

وأَعَلمُ» اسم تفضيل للدلالة على أن الله لا يعزب عن علمه أحد من الضالين» 
ولا أحد من المهتدين. وأن غير الله قد يعلم بعض المهتدين وبعض المضلين» ويفوته 
علم كثير من الفريقين» وتخفى عليه دخيلة بعض الفريقين. 

والضمير في قوله: «هْرَ أَعْلَعُ4 ضمير الفصل» لإفادة قصر المسند على المسند 
إليه» فالأعلمية بالضالين والمهتدين مقصورة على الله تعالى» لا يشاركه فيها غيرهء ووجه 
هذا القصر أن الناس لا يشكون في أن علمهم بالضالين والمهتدين علم قاصرء لأن كل 
أحد إذا علم بعض أحوال الناس تخفى عليهم أحوال كثير من الناس» وكلهم يعلم قصور 
علمهء ويتحقق أن ثمة من هو أعلم من العالم منهم» لكن المشركين يحسبون أن 
الأعلمية وصف لله تعالى ولآلهتهم» فنفي بالقصر أن يكون أحد يشارك الله في وصف 
الأعلمية المطلقة. 

وهمَنَ# موصولة» وإعرابها نصب بنزع الخافض وهو الباء» كما دل عليه وجود 
الباء في قوله: وَمَرَ أَعَلَمُ المُهْئَيينَ»4 لأن أفعل التفضيل لا ينصب بنفسه مفعولًا به 
لضعف شبهه بالفعل» بل إنما يتعدى إلى المفعول بالباء أو باللام أو بإلى» ونصبه 
المفعول نادرء وحقه هنا أن يعدّى بالباء»ء فحذفت الباء إيجاز حذف, تعويلا على القرينة. 

وإنما حُذف الحرف من الجملة الأولى» وأظهر في الثانية» دون العكسء مع أن 
شأن القرينة أن تتقدمء لأن أفعل التفضيل يضاف إلى جمع يكون المفضل واحداً منهم. 
نحو: هو أعلم العلماء وأكرم الأسخياءء فلما كان المنصوبان فيهما غير ظاهر عليهما 
الإعراب» يلتبس المفعول بالمضاف إليه» وذلك غير ملتبس فى الجملة الأولىء» لأن 
الصلة فيها دالة على أن المراد أن الله أعلم بهم». فلا يتوهم أن كو المعنى: الله أعلم 
الضالين عن سبيله» أي: أعلم عالم منهم. إذ لا يخطر ببال سامع أن يقال: فلان أعلم 
الجاهلين» لأنه كلام متناقض» فإن الضلال جهالة» ففساد المعنى يكون قرينة على إرادة 
المعنى المستقيم» وذلك من أنواع القرينة الحاليّة» بخلاف ما لو قال: وهو أعلم 
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المهتدين» فقد يتوهم السامع أن المراد أن أن الله أعلم المهتدين» أي: أقوى المهتدين 
علماً» لأن الاهتداء من العلم. هذا ما لاح لي في نكتة تجريد قوله: «هْوَ أَعَلَمُ مَنْ يِل 
عن سَبِلْهُ.4 من حرف الجر الذي يتعدى به مأعَلم4. 

[18] كوأ مِمَا ذكرَ أنَمْ الله عَليَهِ إن كم عَليد مُؤْييينَ )4 . 

هذا -تَحَلمن من محاجة المشركين 'ويبان ضلالهم» العنيّل_بقولة + :رد ريك هو قله 
مَنْ يَضِلٌ عَن سيد وَهْوَ أَعَلَمُ متت ©)4. انتقل الكلام من ذلك إلى تبيبن شرائع 
هدى للمهتدين» وإيطال شرائع شرعها المضلون., تبيينا يزيل التشابه والاختلاط. ولذلك 
خللت الأحكام المشروعة للمسلمين» بأضدادها التي كان شَرَّعها المشركون وسلفهم. 

وما تُشعر به الفاء من التفريع يقضي باتصال هذه الجملة بالتي قبلهاء ووجه ذلك: 
أن قوله تعالى: 9وَإن تُيْلِعَ كير من لل الْأَرْضٍ يُضِنُوكَ عن سبل أله [الأنعام: 116] 
تضمّن إبطال ما ألقاه المشركون من الشبهة على المسلمين: في تحريم الميتة؛ إذ قالوا 
للنبي كَلةِ: تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتل الكلب والصقر حلال أكلهء وأن 
ما قتل الله حرامء وأن ذلك مما شمله قوله تعالى: ظوَإِنَ هُمَ إلا يحَوْصُوت4 [الأنعام: 
6» فلما نهى الله عن اتباعهم» وسمّى شرائعهم خرصاًء فرّع عليه هنا الأمر بأكل ما 
ذكر اسم الله عليه» أي: عند قتلهء أي: ما نحر أو ذبح ودُّكر اسم الله عليه» والنهي عن 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ ومنه الميتة» فإن الميتة لا يذكر اسم الله عليهاء ولذلك 
قبت هذه الآبة بآية : «وَإِنَ النّبِيت يوْحْْنَ إك أوَليَابهرْ لِيجَدِلوكَ وَإِنَ ألْعتْمُوهُمَ نكم 
مون 4 [الأنعام: 121]ء فتبين أن الفاء للتفريع على معلوم من المراد من الآية السابقة. 

والأمر في قوله: كَكُوأ» للإباحة. ولما لم يكن يخطر ببال أحد أن ما ذكر 
اسم الله عليه يحرم أكلهء لأن هذا لم يكن معروفاً عند المسلمين» ولا عند المشركين» 
علم أن المقصود من الإباحة ليس رفع الحرجء ولكن بيان ما هو المباح» وتمييزه عن 
ضده من الميتة وما ذبح على النصب. والخطاب للمسلمين. 

وقوله: «إمِنًا ذكرٌ إِسْمْ ألَّهِ عَيْنهِ4 دل على أن الموصول صادق على الذبيحة» لأن 
العرب كانوا يذكرون عند الذبح أو النحر اسم المقصود بتلك الذكاة» يجهرون بذكر 
انيه ولتلك قبل قيةا+ أهلّ به لغير الباق > أعلوي والمعين كلا الملكى :ول تأكلا 
الميتة» فما ذكر اسم الله عليه كناية عن المذبوح لأن التسمية إتما تكون عند الذبح. 

وتعليق فعل الإباحة بما ذكر اسم الله عليه أفهمَ أن غير ما ذُكر اسم الله عليه لا يأكله 
المسلمون» وهذا الغير يساوي معناه ما ذكر اسم غير الله عليه» لأن عادتهم أن لا يذبحوا 
ذبيحة إلا ذكروا عليها اسم الله» إن كانت هدياً في الحج. أو ذبيحة للكعبة» وإن كانت 


قرباناً للأصنام أو للجن ذكروا عليها اسم المتقرب إليه. فصار قوله: طفَعُلُوأ مِمَا ذكرَ إِسَمْ 
ال ره متها البو ع كل 10 كرالك عبر اله قلي والنهي عما لم يذكر عليه 
اسم الله ولا اسم غير الله لأن ترك دُكر اسم الله بر بينهم لا يكون إلا لقصد تجنب ذكره. 

وعلم من ذلك أيضاً النهي عن أكل الميتة ونحوهاء مما لم تقصد ذكاتهء لأن ذكر 
اسم الله أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان كما هو معروف لديهمء فدلت 
هذه الجملة على تعيين أكل ما ذكي دون الميتة» بناءٌَ على عرف المسلمين لأن النهي 
موجه إليهم. 

ومما يؤيد ذلك: ما في الكشاف, أن الفقهاء تأولوا قوله الآتي: ولا تَأْسكُلُوا ِنًا 
يد . سم أنه عَلَنَهِ» [الأنعام : 1] بأنه أراد به الميتة» وبناء على فهم أن يكون قد 
ذكر اسم الله عليه عند ذكاته دون ما ذكر عليه اسم غير الله أخذاً من مقام الإباحة 
والاقتصار فيه على هذا دون غيره» وليس في الآية صيغة قصرء ولا مفهوم مخالفة» 
ولكن بعضها من دلالة صريح اللفظء. وبعضها من سياقهء وهذه الدلالة الأخيرة من 
مستتبعات التراكيب المستفادة بالعقل التي لا توصف بحقيقة ولا مجاز. 

وبهذا يعلم أن لا علاقة ة للآية بحكم نسيان التسمية عند الذبح» فإن تلك مسألة 
أخرى لها أدلتها وليس من شأن التشريع القرآني التعرض للأحوال النادرة. 

واعلى» للاستعلاء المجازي» تدل على شذة اتضال: فعل الذّكر بذات الذبيحة: 
بمعنى أن يذكر اسم الله عليها عند مباشرة الذبح لا قبله أو بعده. 

وقوله: «إإن كم بايد مُوْمننَ» تقييد للاقتصار المفهوم: من فعل الإباحة» وتعليق 
المجرور به.» وهو تحريض على التزام ذلك». وعدم التساهل فيه»ء حتى جعل من علامات 
كون فاعله مؤمناً. وذلك حيث كان شعار أهل الشرك ذكر اسم غير الله على معظم 
الذبائح. 

فأما ترك التسمية: فإن كان لقصد تجنب ذكر اسم الله فهو مساو لذكر اسم 
غير الله» وإن كان لسهو فحكمه يعرف من أدلة غير هذه الآية» منها قوله تعالى: «إريّنَ 
ا مُوَاخِدّمَا إن شسِيَا» [البقرة: 286]» وأدلة أخرى من كلام النبي كَكِلِ. 

[119] وما ل ألا تأسخُلوا مِمَا ذَكْرَ إِسْمْ الله عَلَهِ وَكَدَ فَصَّلَ 1 


ع ِلَّا مَا ار دك 
عطف على قوله: «إتكطوا ِنَا ذكرَ إِسْمْ الله عَكَنو4 [الأنعام: 118] والخطاب 
للمسلمين. 


م حرم 
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وامّا» للاستفهامء وهو مستعمل في معنى النفي: أي: لا يثبت لكم عدم الأكل مما 
ذكر اسم الله عليهء أي: كلوا مما ذكر اسم الله عليه. واللام للاختصاصء وهي ظرف 
مستقر خبر عن «ما»ء أي: ما استقر لكم. 

ولأل تَأَحُلرا» مجرور بافي» محذوفة» مع «(أنى وهي متعلقة بما في الخبر من 
معنى الاستقرار. وتقدم بيان مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: ظمَالْواً وَمَا لنَا أل تُمّجِلَ 
ف سَيِِلٍ ألَّو4 في سورة البقرة [246]. 

ولم يفصح أحد من المفسرين عن وجه عطف هذا على ما قبلهء ولا عن الداعي 
إلى هذا الخطاب» سوى ما نقله الخفاجي في حاشية التفسير عمن لقب عَلْمِ الهدى ولعله 
عنى به الشريف المرتضى: أن سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتحرّجون من 
أكل الطيبات» تقشفاً وتزهداً اه. 

ولعله يريد تزهداً عن أكل اللحمء فيكون قوله تعالى: «إوما لك ألا تأحكُلوا مِمًا 
ذكر سم أَلَّهِ علَيو4 استطراداً بمناسبة قوله قبله: فكوا ًا ذكرٌ إِسْمْ ألّهِ عَلَنَوِ4 [الأنعام : 
8ه وهذا يقتضي أن الاستفهام مستعمل في اللوم» ولا أحسب ما قاله هذا الملقب 
بعَلّم الهدى صحيحاً ولا سند له أصلًا. قال الطبري: ولا نعلم أحداً من سلف هذه الأمة 
كف عن أكل ما أحل الله من الذبائح. 

والوجه عندي أن سبب نزول هذه الآية ما تقدم آنفاً من أن المشركين قالوا 
للنبي يِه وللمسلمين» لما حرم الله أكل الميتة: «أتأكل ما نقتل ولا تأكل ما يقتل الله» 
يعنون الميتة» فوقع في أنفس بعض المسلمين شيءء تأنزل الله: «ومَا لكت ألا تأكُلوا 
هِنَا ذَكِرَ إسْمْ أله عَلَيهِ4 أي: فأنبأهم الله بإبطال قياس المشركين المموّه بأن الميتة أولى 
بالأكل مما قتله الذابح بيده» فأبدى الله للناس الفرق بين الميتة والمذكى, بأن المذكى 
ذكر اسم الله عليه؛ والميتة لا يذكر اسم الله عليهاء وهو فارق مؤثر. 

وأعرض عن محاجة المشركين لأن الخطاب مسوق إلى المسلمين لإبطال محاجة 
المشركين» فآل إلى الرد على المشركين بطريق التعريض. وهو من قبيل قوله في الرد على 
المشركين في قولهم: إن ألِْيمٌ مِثْلُ أِياأ» [البقرة: 01275 إذ قال: طوَأحَلَ أله اليم 
وَحَرَّمٌ الريزاً» [البَقَرَة: 275] كما تقدم هنالك» فينقلب معنى الاستفهام في قوله: «ومَا لَك 
ألا تأكُلوا4 إلى معنى لا يسول لكم المشركون أكل الميتة» لأنكم تأكلون ما ذكر 
اسم الله عليه هذا ما قالوه وهو تأويل بعيد عن موقع الآية. 

وقوله: وَمَدَ مَصَّلَ لكم ما حَرْمٌ لم4 جملة في موضع الحال مبيّنة لما قبلهاء 
أي: لا يصدكم شيء من كل ما أحل الله لكم» لأن الله قد فصّل لكم ما حرم عليكم 
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فلا تعدوه إلى غيره. فظاهر هذا أن الله قد بيِّن لهمء من قبلٌ» ما حرّمه عليهم من 
المأكولات؛ فلعل ذلك كان بوحي غير القرآن» ولا يصح أن يكون المراد ما في آخر 
هذه السورة تيح قله لكل 3 ليد نا أرعن 1 6 [الأنعام: 145] الآية.» لأن هذه 
السورة نزلت جملة واحدة على الصحيح» كما تقدم في ديباجة تفسيرهاء فذلك يناكد أن 
يكون المتأخر في التلاوة متقدماً نزوله. ولا أن يكون المراد ما في سورة المائدة [3] من 
قوله: «حُيمَتَ عَلِيحمْ المَبَتَدُع. لأن سورة المائدة مدنية بالاتفاق» وسورة الأنعام هذه مكية 
بالاتفاق. 

وقوله : «إإِلَا مَا اضْطْرِرَبَُ اله استثناء من عائد الموصولء وهو الضمير المنصوب ب 
حرم ري لكثرة الاستعمال» و#مّا» موصولة. أي: إلا الذي اضطررتم إليه» فإن 
المحرمات أنواع استثني منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصير حلالاء فهو استثناء متصل من 
غير احتياج إلى جعل لإمّا4 في قوله: «إما اطَطْرِرثر4 مصدرية. 

وقرأ نافع» وحمزةء والكسائي» وعاصمء وأبو جعفرء وخلف: 9وَمّدٌ فصل ببناء 
الفعل للفاعل. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو. وابن ن عامر بالبناء للمجهول. وقرأ نافع 
وحفص عن عاصمء وأبو جعفر: لما حَرَم# بالبناء للفاعل» وقرأه الباقون: بالبناء 
للمجهول. والمعنى في القراءات فيهما واحد. 

والاضطرار تقدم بيانه في سورة المائدة. 

[119] «إوَإنَ كا لَمِلُنَ يأقرابهم بعَبْرٍ عِلوِ إنّ رَبّلَكت هُوَ ألم 
التي 403 . 

تحذير من التشبه بالمشركين في تحريم بعض الأنعام على بعض أصناف الناس. 
وهو عطف على جملة: وما كم ألا كأَكُلُوا ينا ذَكرَ سر أله عَلَئو4). ويجوز أن يكون 
الواو للحال» فيكون الكلام تعريضاً بالحذر من أن يكونوا من جملة من يضلهم أهل 
الأهواء بغير علم. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب: ليَضِلُوتَ* - بفتح الياء - 
على أنهم ضالون في أنفسهم ‏ وقرأه عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف: : - بضم الياء - 
على معنى أنهم وفللون الناس» والمعنى واحدء لأن الضال من شأنه أن يُضل غيره» 
ولأن المضل لا يكون في الغالب إلا قنالة إلا إذا قصد التغرير بغيره. والمقصود 
التحذير منهم وذلك حاصل على القراءتين. 

والباء في «ايأَْوآيهم» للسببية على القراءتين. والباء في طيعَيَرٍ عأَرِ» للملابسة» 
أي : يضلون منقادين للهوى» ملابسين لعدم العلم. 
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والمراد بالعلم : الجزم المطابق للواقع عن دليل» وهذا كقوله تعالى: #«إإنّ يتََعْوْنَ 
ِل ألطَنّ وَإِنَ ش إل يصوت » [الأنعَامٍ: 6م ومن ا قادة المشركين في القديمء 
مثل عمرو بن 5 أول من سن نْ لهم عبادة الأصنام وبخّر البحيرة ة وسيب السائية وحمى 
الحامىء ومن بعده مثل الذين قالوا: ما قتل الله أولى بأن نأكله مما قتلنا بأيدينا. 

وقوله: إن رَيَلَك هُوَ َعَلَمُ بالمَمَتَينَ» تذييل» وفيه إعلام للرسول كَل بتوعد الله 
هؤلاء الضالين المضلين» فالإخبار بعلم الله بهم كناية عن أخذه إياهم بالعقوبة وأنه لا 
يفلتهم. لأن كونه عالماً بهم لا يُحتاج إلى الإخبار به. وهو وعيد لهم أيضاًء لأنهم 
يسمعون القرآن ويقرأ عليهم حي حين الدعوة. 

وذكر المعتدين» عقب ذكر الضالين» قرينة على أنهم المراد وإلا لم يكن لانتظام 
الكلام مناسبة » فكأنه قال: إن ربك هو أعلم بهم وهم معتدون» وسمّاهم الله معتدين. 

والاعتداء: الظلم. لأنهم تقلدوا الضلال من دون حجة ولا نظرء فكانوا معتدين 
على أنفسهم» ومعتدين على كل من دعوه إلى موافقتهم. وقد أشار هذا إلى أن كل من 

[3] طودَرُوا طهر الاثم وَبَاطِئَة,) . 

جملة معترضة؛ والواو اعتراضية» والمعنى: إن أردتم الزهد والتقرب إلى الله 
ريو إليه بترك الإثمء لا بترك المباح. وهذا في معنى قوله تعالى: «لَنَسَ أت أن تولوأ 
وُجُوهَكٌمْ مَِلَ الْمَْرِقٍ وَالْمَعِبّ ولكن الِنّ مَنْ َامَنَ بالّو4 [البقرة: 177] الآية. 

وتقدم القول على فعل «ذر) عند قوله تعالى: موود اليرت عدوأ دنهم نا 
وَلَْهُوا» في هذه السورة [70]. والإثم تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: قل شِهمَا إِثم 

كبيرٌ 4 في سورة البقرة [219]. 

والتعريف في الإثم: تعريف الاستغراق» لأنه في المعنى تعريف للظاهر وللباطن 
منه» والمقصود من هذين الوصفين تعميم أفراد الإثم لانحصارها في هذين الوصفين» 
كما يقال: المشرق والمغرب والبر والبحر» لقصد استغراق الجهات. 

وظاهر الإثم ما يراه الناس» وباطنه ما لا يطلع عليه الناس ويقع في السرء وقد 
استوعب هذا الأمر ترك جميع المعاصى. وقد كان كثير من العرب يراءون الناس بعمل 
الخيرء فإذا خلوا ارتكبوا الآثام» وفي بعضهم جاء قوله تعالى: ظإوَمنَ ألثّايسن من يُمْحِبككَ 
َولُ ل الحيؤة لديا وَمْنْهدُ الله عَلَ ما ل قَلْبِوء وَهْوَ أَلَدٌ الْخِصَامِ © وَإدَا كَل سين ذه 


د 02 


الْأَيْضٍ لِفْيِدَ ضِها وَيْهَلِكتَ العركه الت قاذ مه لا يب القساد © وَإدَا قِلَ له إنَّق لله 


م اج وه 


دنه لمر يا لاني مسي سه لدي لاد ©»4 [البقرة: 204 206]. 


[3] «إنّ ألذِنَ يَكِْبونَ الاش سَيْجَرَونَ يما انوأ قفن 09 4. 

تعليل للأمر بترك الإثم» ا وإعذار للمأمورين» ولذلك أكد الخبر بْآإن24 
وهي في مثل هذا المقام؛ أي: مقام تعقيب الأمر أو الإخبار تفيد معنى التعليل» وت 
عن الفاء» ومثالها المشهور قول بشار: 

إن ذاه انعفني المتت ب كم يور 

وإظهار لفظ الإثم في مقام إضماره إذ لم يقل: إن الذين يكسبونه لزيادة التنديد 
بالإثم» وليستقر في ذهن السامع أكمل استقرارء ولتكون الجملة مستقلة فتسير مسير 
الأمثال والحكم. وحرف السين» الموضوع للخبر المستقبل» مستعمل هنا في تحقق 
الوقوع واستمراره. 

ولما جاء في المذنبين فعل يكسبون المتعدي إلى الإثم» جاء في صلة جزائهم بفعل 

يفيو 04 لأن 0 إذا أطلق فالمراد به اكتساب الإثم كما تقدم آنفاً في قوله 

تعالى: اوقترا 0 مُفََووستٌ» [الأنعام: 113]. 

17 طولا تلسكفا ما م يذكر سد الله عله وَإِنَهُ لبِق ود التيت 
عْحُونَ إك اهز لِمْجَدِلوق وَإنْ اعسوم إككم لمنرون 47 . 

جملة: ولا تَأكُلُوا مِنَا لم يُذَكرٍ إسْمُ أله لَه معطوفة على جملة: «فَكُلُوأ مِنًا 
در سم الله عليه 4. 

واما» في قوله: «إمًا لَمْ يُذَكّرٍ إِسْمٌ أله عَلَنو4 موصولة» وماصدق الموصول هنا: 
ذَكَىٌّء بقرينة السابق الذي ماصدته ذلك بقرينة المقام. 

ولما كانت الآية السابقة قد أفادت إباحة أكل ما ذكر اسم الله عليه؛ وأفهمت النهي 
عما لم يذكر اسم الله عليه» وهو الميتة» وتم الحكم في شأن أكل الميتة والتفرقة بينها 

ما دكي ودُكر اسم الله عليهء ففي هذه الآية أفيد النهي والتحذير من أكل ما ذكر 
اسم غير الله عليه. 

فمعنى: ول يُذَكرِ إِسَمٌ أله عَبَو4: أنه ترك ذكر اسم الله عليه قصداً وتجنباً لذكره 
عليه» ولا يكون ذلك إلا لقصد أن لا يكون الذبح لله» وهو يساوي كونه لغير الله» إذ 
لا واسطة عندهم في الذكاة بين أن يذكروا اسم الله أو يذكروا اسم غير الله» كما تقدم 
بيانه عند قوله: فكوا مِنَا ذكرَ سَمْ أَشَّهِ عَلَيو) [الأنعام: 118]. 
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ومما يرشح أن هذا هو المقصود قوله هنا :+ #وَإِنّه ند ليِشة4: وقوله في الآية الآنية : موآوَ 
سَمَا أل لِمَير الله 4.5 [الأنعام : 5 فعلم أن الموصوف بالفسق هنا : هو الذي وصف به 
هنالك» وقيّد هنالك بأنه أَهِلّ لغير الله بى وبقرينة تعقيبه بقوله : و إن أَعسُموهم دك لمُقَرون 24 
لأن الشرك إنما يكون بذكر أسماء الأصنام على المذكى» ولا يكون بترك التسمية. 

وربما كان المشركون في تحيلهم على المسلمين في أمر الذكاة يقتنعون بأن يسألوهم 
ترك التسمية» بحيث لا يُسمون الله ولا يُسمون للأصنام» فيكون المقصود من الآية: تحذير 
المسلمين من هذا الترك المقصود به التمويه» وأن يسمى على الذبائح غير أسماء آلهتهم. 

فإن اعتددنا بالمقصد والسياق» كان اسم الموصول مراداً به شيء معين» لم يذكر 
اسم الله عليه. فكان حكمها قاصراً على ذلك“ المع + ولا تتعلق. بها مسالة وجوت 
التسمية في الذكاة» ولا كونها شرطأ أو غير شرط بله حكم نسيانها. وإن جعلنا هذا 
المقصد بمنزلة سبب للنزول» واعتددنا بالموصول صادقاً على كل ما لم يذكر اسم الله 
عليهء كانت الاية من العام الوارد على سبب خاصء فلا يخص بصورة السبب؛» وإلى 
هذا الاعتبار مال جمهور الفقهاء المختلفين في حكم التسمية على الذبيحة. 

وهي مسألة مختلف فيها ب بين الفقهاء على أقوال؛ أحدها: أن المسلم إن نسي 
التسمية على الذبح تؤكل ذبيحته» وإن تعمّد ترك التسمية استخفافاً أو تجنبا لها لم تؤكل 
(وهذا مثل ما يفعله بعض الزنوج من المسلمين في تونس وبعض بلاد الإسلام) الذين 
يزعمون أن الجن تمتلكهم» فيتفادون من أضرارها بقرابين يذبحونها للجن ولا يسمُون 
اسم الله عليهاء لأنهم يزعمون أن الجن تنفر من اسم الله تعالى خيفة منهء (وهذا متفش 
ينهم في تونس ومصرا)ء فهذه ذبيحة لا تؤكل. 

ومستند هؤلاء ظاهر الآية مع تخصيصها أو تقييدها بغير النسيان» إعمالًا لقاعدة 
رفع حكم النسيان عن الناس» وإن تعمد ترك التسمية لا لقصد استخفاف أو تجنب ولكنه 
تثاقل عنهاء فقال مالك». في المشهورء وأبو حنيفة. وجماعةء وهو رواية عن أحمد: لا 
تؤكل. ولا شك أن الجهل كالنسيان. ولعلهم استدلوا بالأخذ بالأحوط في احتمال الآية 
اقتصارا على ظاهر اللفظ دون معونة السياق. 

الثاني : قال الشافعيى» وجماعةء. ومالك» في رواية عنه: تؤكل» وعندي أن دليل هذا 
القول أن التسمية تكملة للقربة؛ والذكاة بعضها قربة وبعضها ليست بقربة» ولا يبلغ حكم 
التسمية أن يكون مفسداً للإباحة. 

وفي الكشاف أنهم تأولوا ما لم يذكر اسم الله عليه بأنه الميتة خاصة» وبما دذُكر 
غير اسم الله عليه. وفي أحكام القرآن لابن العربي» عن إمام الحرمين: ذكر الله إنما شرع 


في القَرَبِء والذبح ليس بِقُرْبة. وظاهر أن العامد آثم وأن المستخف أشد إثماً. وأما تعمد 
ترك التسمية لأجل إرضاء غير الله فحكمه حكم من سمَّى لغير الله تعالى. وقيل: إن ترك 
التسمية عمداً يكره أكلهاء قاله أبو الحسن بن القصارء وأبو بكر الأبهري من المالكيةء 
ولا يعد هذا خلافاًء ولكنه بيان لقول مالك فى إحدى الروايتين. وقال أشهبء. والطبري: 
تؤقل ذيحة كازك السمية عمد إذا لم يتركها مستهفا. وفال عند الله بن عمرة .وابن 
سيرين» ونافع» وأحمد بن حنبل» وداود: لا تؤكل إذا لم يسم عليها عمداً أو نسياناًء 
أخذاً بظاهر الآية» دون تأمل في المقصد والسياق. 

وأرجح الأقوال: هو قول الشافعي. والرواية الأخرى عن مالكء إن تعمّد ترك 
التسمية تؤكل» وأن الآية لم يقصد منها إلا تحريم ما أهل به لغير الله بالقرائن الكثيرة 
التى ذكرناها آنفاًء وقد يكون تارك التسمية عمداً آثمأًء إلا أن إثمه لا يبطل ذكاته 
كالصلاة في الأرض المغصوبة عند غير أحمد. 

وعحنة رق :3ش #اسعطر د سان : عامل عزو اناه ملت الشار علق 
الإنشاءء على رأي المحققين في جوازه» وهو الحق, لا سيما إذا كان العطف بالواوء 
وقد أجاز عطف الخبر على الإنشاء بالواو بعض من منعه بغير الواوء وهو قول أبي علي 
الفارسي» واحتج بهذه الآية كما في مغني اللبيب. وقد جعلها الرازي وجماعة: حالًَا 
مما لم يُذْكَرٍ إِسْمْ أله عَلَنوِ4, بناء على منع عطف الخبر على الإنشاء. 

والضمير في قوله: «وَإِنَهُ لَيِنَقٌّ4 يعود على «يئًا أ بدكَرِ بِسْمٌ لَه َلَنو» والإخبار 
عنه بالمصدر وهو «فسق» مبالغة في وصف الفعل» وهو ذكر اسم غير الله» بالفسق حتى 
تجاوز الفسق صفة الفعل أن صار صفة المفعول فهو من المصدر المراد به اسم 
المفعول: كالحَلق بمعنى المخلوق» وهذا نظير جعله فسقاً في قوله بعدٌ: #أوْ فِسََا أُقِلّ 
عير أله به [الأنعام: 1145]. والتأكيد بإن: لزيادة التقرير» وخفل في الكشاف الضمير 
عائداً إلى الأكل المأخوذ من #وَلَا تَأَطُوأ». أي: وإنَّ أكله لفسق. 

وقوله: طوَِقٌ التّكت لَحُنَ إل يبهد لِيجَدِرة» عطف على: «َوَإِنّدُ ايِسدّ4 
أي: واحذروا جدل أولياء الشياطين في ذلك, والمراد بأولياء الشياطين: المشركون» 
وهم المشار إليهم بقولهء فيما مر: «إنيحم بَعَضَّهُمَ إِك بَعَضٍ» وقد تقدم بيانه. 

والمجادلة المنازعة بالقول للإقناع بالرأي» وتقدم بيانها عند قوله تعالى: «إولا 
َيِل عَنِ ألذزت ححْمَانونَ أَنفْسَهُمٌ» في سورة النساء [107]. والمراد هنا المجادلة فى 
إبطال أحكام الإسلام وتحبيب الكفر وشعائره» مثل قولهم: كيف نأكل ما نقتل بأيدينا 
ولا نأكل ما قتله الله. 
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وقوله: 9وَإِنَ أَطْعتْموهُمَ إِنَكمَ لمترَونَ 4 حُذف متعلق اأطَمسْمُوههَ4 لدلالة المقام عليه 
أي: إن أطعتموهم فيما يجادلونكم فيهء وهو الطعن في الإسلام؛ والشك في صحة أحكامه. 

وجملة: #إِنَكُمِ لَتُْرْن4 جواب الشرط. وتأكيد الخبر بإن لتحقيق التحاقهم بالمشركين 
إذا أطاعوا الشياطين» وإن لم يدعوا لله شركاء» لأن تخطئة أحكام الإسلام تساوي الشرك» 
فلذلك احتيج إلى التأكيدء أو أراد: إنكم لصائرون إلى الشرك» فإن الشياطين تستدرجكم 
بالمجادلة حتى يبلغوا بكم إلى الشرك» فيكون اسم الفاعل مراداً به الاستقبال. 

وليس المعنى: إن أطعتموهم في الإشراك بالله فأشركتم بالله إنكم لمشركون» لأنه 
لو كان كذلك لم يكن لتأكيد الخبر سبب» بل ولا للإخبار بأنهم مشركون فائدة. 

وجملة: ©إِنَكُمَ لَمتْروْن4 جواب الشرطء ولم يقترن بالفاء لأن الشرط إذا كان 
مضافاً يحسن في جرابه التجريد عن الفاءء قاله أبو البقاء العكبري» وتبعه البيضاوي» 
لأن تأثير الشرط الماضي في جزائه ضعيفء فكما جاز رفع الجزاء وهو مضارعء إذا 
كان شرط ماضياء: كذلك: جار كونة اخملة اسمبة غير مقعرنة بالفاء. على أن قثيراً من 
محققي النحويين يجيز حذف فاء الجواب في غير الضرورة» فقد أجازه المبرد وابن مالك 
في شرحه على مشكل الجامع الصحيحء وجعل منه قوله يكَكهْ: «إنك إن تدع ورئتك أغنياء 
خيرٌ من أن تدعهم عالة» على رواية إن بكسر الهمزة دون رواية فتح الهمزة. 

عدن ف ١‏ عر سا اي 


1] «اآرّمن كن ميا ولحيبتة وَجَعَلنَا له ورا تتش يقد لك انان كُمن 


تكله ف الظلمتٍ لِيْسَ يارج ينا كَدَلِلك وين كتنر مَا كاها يعمس 40. 

الواو في قوله: هومن كانَ مَيَعَا4 عاطفة لجملة الاستفهام على جملة: «وَإِنَ أطعتموهم 
نكم لمُعرونَ 4 [الأنعام: 121] لتضمُّن قوله: لوَإِنَ أَطَمَتُموهمَ4 أن المجادلة» المذكورة من 
قبل» مجادلة في الدين: بتحسين أحوال أهل الشرك وتقبيح أحكام الإسلام التي منها: تحريم 
الميتة» وتحريم ما ذُكر اسم غير الله عليه. فلما حذر الله المسلمين من دسائس أولياء 
الشياطين ومجادلتهم بقوله: رَإِنْ أَلْْتْمُوهُمْ َك مون 4 أعقب ذلك بتفظيع حال 
الشركة ووضك عسو عالة المسلفين شين فارقوا :العرك <قهاء فاه للعدالتن » ونفيي 
مساواة إحداهما للأخرى: تنبيهاً على سوء أحوال أهل الشرك وحسن حال أهل الإسلام. 

والهمزة للاستفهام المستعمل في إنكار تمائل الحالتين؟ فالحالة الأولى: حالة الذين 
أسلموا بعد أن كانوا مشركين» وهي المشبهة بحال من كان ميتاً مُوَدعاً في ظلمات فصار 
حياً في نور واضح» وسار في الطريق الموصلة للمطلوب بين الناس. 

والحالة الثانية: حالة المشرك وهي المشبهة بحالة من هو في الظلمات ليس 
بخارج منهاء لأنه في ظلمات. 
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وفي الكلام إيجاز حذفء؛ في ثلاثة مواضعء» استغناء بالمذكور عن المحذوف» 
فقوله: أأوّمَن كَانَ مَيَكَا» معناه: أحال من كان ميتاًء أو صفة من كان ميثاً. وقوله: 
«وَجَعَلمَا له 3 1 عكر بون لكان » يدل حلي أن الجفية بعال نو كان جنا ف 
ظلخات: ْ 

وقوله: كن مَتَلُهُ ل الظلَمَتِ» تقديره: كمن مثله مثل ميت فماصدق «مَن) ميت 
بدليل مقابلته بميت في الحالة المشبهة» فيعلم أن جزء الهيئة المشبهة هو الميت لأن 
المشبه والمشبه به سواء في الحالة الأصلية وهي حالة كون الفريقين مشركين. 

ولفظ مثل بمعنى حالة. ونفي المشابهة هنا معناه نفي المساواة» ونفي المساواة كناية 
عن تفضيل إحدى الحالتين على الأخرى تفضيلًا لا يلتبس» فذلك معنى نفي المشابهة 
كقوله: «إقلٌ هَل ستو الْأَعَى حير م هَل كَمَتَوهِ اظاَتُ وَلوُدّ» [الرّعد: 16]» وقوله: 
«أكَمن كن مُؤْمءًا كَمَن كان هَاسِقا لا ينون )4 [السّجدّة: 18]. والكاف في قوله: 
كن كَمَُْ ف الظتمت» كاف 5 وهو تشبيه منفي بالاستفهام الإنكاري. 

والتكا كار على لزنه اتير جنال بر اسان اكاك لز لخر ابعال عرو كدي 
فأحيي» وتمة ل ل ا 
هومن كن 2 إلى آخرها تمثيل الحالة الأولى» وجملة: كن مَتَلهُ ف الظلمتِ» إلخ 
تمثيل الحالة الثانية» فهما حالتان مشبهتان» وحالتان مشبه بهماء وحصل بذكر كاف التشبيه 
وهمزة الاستفهام الإنكاري أن معنى الكلام نفي المشابهة بين من أسلم وبين من بقي في 
الشرك. كما حصل من مجموع الجملتين: أن في نظم الكلام تشبيهين مركّبين. 

ولكن وجود كاف التشبيه في قوله: كم مَكلْهُ» مع عدم التصريح بذكر المشبّهين 
في التركيبين أثارا شبهة: في اعتبار هذين التشبيهين أهو من قبيل التشبيه التمثيلي» أم من 
قبيل الاستعارة التمثيلية؛ فنحا القطب الرازي في شرح الكشاف القبيل الأول» ونحا 
التفتازانى القبيل الثانى. والأظهر ما نحاه التفتازانيى: أنهما استعارتان تمثيليتان» وأما كاف 
التشبيه فهو متوجه إلى المشابهة المنفية في مجموع الجملتين لا إلى مشابهة الحالين 
بالحالين» فمورد كاف التشبيه غير مورد تمثيل الحالين. وبين الاعتبارين بون خفي. 

والمراد: ب#االظُلُمَتِ» ظلمة القبر لمناسبته للميت» وبقرينة ظاهر «غ» من حقيقة 
الظرفية وظاهر حقيقة فعل الخروج. 

ولقد جاء التشبيه بديعاً: إذ جعل حال المسلم؛ بعد أن صار إلى الإسلام» بحال 
من كان عديم الخيرء عديم الإفادة كالميت». فإن الشرك يحول دون التمييز بين الحق 
والباطل» ويصرف صاحبه عن السعي إلى ما فيه خيره ونجاته» وهو في ظلمة لو أفاق لم 
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يعرف أين ينصرف. فإذا هداه الله إلى الإسلام تغير حاله فصار يميز بين الحق والباطل» 
ويعلم الصالح من الفاسد. فصار كالحي وصار يسعى إلى ما فيه الصلاح» ويتنكب عن 
سبيل الفسادء فصار في نور يمشي به في الناس. وقد تبين بهذا التمثيل تفضيل أهل 
استقامة العقول على أضدادهم. 

والباء في قوله: ينس يِيِ4 باء السببية. والناس المصرّح به في الهيئة المشبه بها 
هم الأحياء الذين لا يخلو عنهم المجتمع الإنساني. والناس المقدر في الهيئة المشبهة هم 
رفقاء المسلم من المسلمين. وقد جاء المركب التمثيلي تاماً صالحاً لاعتبار تشبيه الهيئة 
بالهيئة» ولاعتبار تشبيه كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة بجزء من أجزاء الهيئة المشبه 
بهاء كما قد علمته وذلك أعلى التمثيل. 

وجملة: «الَيْسَ حارج يَنَا4 حال من الضمير المجرور بإضافة «مثل», أي: ظلمات 
لا يرجى للواقع فيها تنوّر بنور ما دام في حالة الإشراك. 

وجملة: 9« كَدَلِك رين للْكفرنَ ما كانوأ يمَمَلُوسَ4 استئناف بياني» لأن التمثيل 
المذكور قبلها يثير في نفس السامع سؤالاء أن يقرل: كيف رضوا لأنفسهم البقاء في هذه 
الضلالات» وكيف لم يشعروا بالبون بين حالهم وحال الذين أسلموا؛ فإذا كانوا قبل مجيء 
الإسلام في غفلة عن انحطاط حالهم في اعتقادهم وأعمالهم» فكيف لما دعاهم الإسلام 
إلى الحق ونصب لهم الأدلة والبراهين بقوا في ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم أهل عقول 
وفطنة» فكان حقيقاً بأن يبين له السبب في دوامهم على الضلال» وهو أن ما عملوه كان 
تزينه لهم الشياطين» هذا التزيين العجيب» الذي لو أراد أحد تقريبه لم يجد ضلالًا مزيّناً 
أوضح منه وأعجب» فلا يشبه ضلالهم إلا بنفسه على حد قولهم: والسفاهة كاسمها. 

واسم الإشارة في قوله: «كدَلِك وُيْنَ للَكنفنَ» مشار به إلى التزيين المأخوذ من 
فعل ظريّنَ4 أي: مثل ذلك التزيين للكافرين العجيب كيداً ودقة زين لهؤلاء الكافرين 
أعمالهم على نحو ما تقدم في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَمَلتكمْ أَمَدٌ وَسَطلَاك في سورة البقرة 
[143]. 

وحذف فاعل التزيين فبّني الفعل للمجهول: لأن المقصود وقوع التزيين لا معرفة 
من أوقعه. والمزين شياطينهم وأولياؤهم» كقوله: #ورَكديك ري لحكثير يست 
رجن قَسَلَ أَرْلدِهِمَ شّكائْفُمْ» (الأنعَام: 137]: ولأن الشياطين من الإنس هم 
المباشرون للتزيين» وشياطين الجن هم المسؤلون المزيئون. والمراد بالكافرين المشركون 
الذين الكلام عليهم في الآبات السابقة إلى قوله: «وَإنَ ألنَّئِيت لَوَعُنَ إل أَوَابِهِمَ 
حدر »4 [الأنعام: 121]. 
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[3] «اوَكدَنِكَ بَمَلَا له كُلْ وََيَةٍِ كَكَيرَ مُجَربيهكا لَتَكُزرا فيها وما 
بَنَكُرُنَ إلا أنْفْسَيم رن 409. 

عطف على جملة: 8 كَدَلَِك زُيّنَ لِلْكفرِنَ ما كنوأ يعَمَلْوسّ4 [الأنعام: 122]: فلها 
حكم الاستئناف البياني لبيان سبب آخر من أسباب استمرار المشركين على ضلالهم» وذلك 
هو مكر أكابر قريتهم بالرسول يك والمسلمين وصرفهم الحيل لصد الدهماء عن متابعة 
دعوة رسول الله كل والمشار إليه بقوله وَكدَالك4 أولياء الشياطين بتأويل «كذلك» 
المذكور. 

والمعنى : ومثل هذا الجعل الذي جعلناه لمشركي مكة جعلنا في كل قرية مضت 
أكابر يصدون عن الخيرء فشبه أكابر المجرمين من أهل مكة في الشرك بأكابر المجرمين 
في أهل القرى في الأمم الأخرى. أي: أن أمر هؤلاء ليس ببدع ولا خاص بأعداء هذا 
الدين» فإنه سنّةَ المجرمين مع الرسل الأولين. 

فالجعل: بمعنى الخُلق ووضع السنن الكونية» وهي سئن خلق أسباب الخير 
وأسباب الشر في كل مجتمع» وبخاصة القرى. 

وفي هذا تنبيه على أن أهل البداوة أقرب إلى قبول الخير من أهل القرى» لأنهم 
لبساطة طباعهم من الفطرة السليمة» فإذا سمعوا الخير تقبلوه» بخلاف أهل القرى» فإنهم 
لتشبثهم بعوائدهم وما ألفوه. ينفرون من كل ما يغيّره عليهم» ولهذا قال الله تعالى: 
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«وّمِئَنْ حَوَلكرٌ ين الَْرابِ مُتَفِفُونٌ وَمِنَ أَمْلٍ الْمَدئَةٍ مَرَدُوأْ عَلَ أَليْمَاقِ» [التوبّة: 101] 
فجعل النفاق في الأعراب نفاقاً مجرداًء والنفاق في أهل المدينة نفاقاً مارداً. 

وقد يكون الجعل بمعنى التصيير» وهو تصيير خَلّقَ على صفة مخصوصة أو تصيير 
مخلوق إلى صفة بعد أن كان في صفة أخرىء ثم إِنَّ تصارع الخير والشر يكون بمقدار 
غلبة أهل أحدهما على أهل الآخرء فإذا غلب أهل الخير انقبض دعاة الشر والفسادء 
وإذا انعكس الأمر انبسط دعاة الشر وكثروا. ومن أجل ذلك لم يزل الحكماء الأقدمون 
يبذلون الجهد في إيجاد المدينة الفاضلة التي وصفها أفلاطون في كتابه» والتي كادت أن 
تتحقق صفاتها في مدينة أثينة في زمن جمهوريتهاء ولكنها ما تحققت بحق إلا في مدينة 
الرسول يل في زمانه وزمان الخلفاء الراشدين فيها. 

وقد" يه إلى نذا المعين. :قوله. تناك :+1538 ادن أن لف كه فزن .مترفها تفقوا 
فيا هَحَقَّ عَلَنَا الْمَوْلُ هَدَتَرَنَهَا ديرأ )4 [الإسرّاء: 16] على قراءة تشديد ميم: 
«أمّرنا4». والأظهر في نظم الآية أن: «جَمَئْنَا» بمعنى خلقنا وأوجدناء وهو يتعدى 
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إلى مفعول واحد كقوله: هرَسَمَلَ ألظمتٍ وَالتَُرَ» [الأنعام: 1] فمفعوله: «#أحِيرَ 

وقوله: «ك كل َب ظرف لغو متعلق ب لإجَملن24 وإنما قدّم على المفعول 
مع أنه دونه في التعلق بالفعل» لأن كون ذلك من شأن جميع القرى هو الأهم في هذا 
الخبرء ليعلم أهل مكة أن حالهم جرى على سنن أهل القرى المرسل إليها. 

وفي قوله: «أكيرٌ مُجَبِيهكا4 إيجاز لأنه أغنى عن أن يقول جعلنا مجرمين 
وأكابر لهم وأن أولياء الشياطين أكابر مجرمي أهل مكة. وقوله: «#ليَنْكُرُْ4 متعلق 
ب م4 أي: ليحصل المكرء وفيه على هذا الاحتمال تنبيه على أن مكرهم ليس 
بعظيم الشأن. 

ويحتمل أن يكون «اجَمَلْنَا بمعنى صيّرنا فيتعدى إلى مفعولين هما: «أحَيرٌ 
مُجَمِيهكا» على أن «امُجّبِيهكا4 المفعول الأول. و#اأَكَير4 مفعول ثان» أي: جعلنا 
مجرميها أكابر. وقدَّم المفعول الثاني للاهتمام به لغرابة شأنه. لأن مصير المجرمين أكابر 
وسادة أمر عجيب ١‏ إذ ليسوا بأهل للسؤدد. كما قال طفيل الغنوي: 
لا يصلح الئاس فُوضى لا سّراة لهم ولاسّراة إذا نجهالهم ساووا 
ليلد لامو زاهل الرايها ملشقف. “تعزن شراتة تنهالأاشسوان تشمناة 

وتقديم قوله: «لك كل قَربْةٍ4 للغرض المذكور في تقديمه للاحتمال الأول. وفي 
هذا الاحتمال إيذان بغلبة الفساد عليهم. وتفاقم ضره» وإشعار بضرورة خروج 
رسول الله كل من تلك القرية» وإيذان باقتراب زوال سيادة المشركين إذ تولاها 
المجرمون لأن بقاءهم على الشرك صيّرهم مجرمين بين من أسلم منهم. 

ولعل كلا الاحتمالين مراد من الكلام ليفرض السامعون كليهماء وهذا من ضروب 
إعجاز القرآن كما تقدم عند قوله تعالى: وَالذِنَ َاتَِتَهُمٌ الكتب يَعَلَمُونَ أنه مَل ين رَبْكَ 
للَقّ قلا حكن يس الْمَمَيرتَ» [الأنقام: 114]. 


واللام في ##ليَنَكُرُر» لام التعليل» فإن من جملة مراد الله تعالى من وضع نظام 
وجود الصالح والفاسد. أن يعمل الصالح للصلاح» وأن يعمل الفاسد للفسادء والمكر 
من جملة الفسادء ولام التعليل لا تقنضي الحصرهء فلله تعالى في إيجاد أمثالهم حِكم 
جمّة» منها هذه الحكمةء فيظهر بذلك شرف الحق والصلاح ويسطع نوره» ويظهر 
اندحاض الباطل بين يديه بعد الصراع الطويل؛ ويجوز أن تكون اللام المسمّاة لام 
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العاقبة» وهي في التحقيق استعارة اللام لمعنى فاء التفريع كالتي في قوله تعالى: 
القطه, مَل وغوت لحكون لَهُمَ عَدمًا حر [المَصّص: 8]. 

ودخلت مكة في عموم: «إحخل َبةٍ 4 وهي المقصود الأول. لأنها القرية 
الحاضرة التي مكر فيهاء فالمقصود الخصوص. 

والمعنى: ركدلك أجبلنا قرو مكة كا مجزبيها ليدكروا: يها كما جيلنا في كل 
قرية مثلهم» وإنما عَمّم الخبر لقصد تذكير المشركين في مكة بما حل بالقرى من قبلهاء 
مثل قرية الحجر وسبأ والرسء كقوله: ظيَلْكَ الْقرى نَقّصٌ عَلَيَكَ مِن أَبَايها وَلْقَدَ جَةَثَجُمَ 
ُسُلهم بِالبِيَنتِ هَمَا كَاوأ لِيُؤْيئوا» [الأعرّاف: 2»]101 ولقصد تسلية الرسول كك بأنه ليس 
ببدع من الرسل في تكذيب قومه إياه ومكرهم به ووعده بالنصر. 

وقوله: #أكيرٌ مُجَبِيهكا4 أكابر جمع أكبر. وأكبر اسم لعظيم القوم وسيدهمء 
يقال: ورثوا المجد أكبر أكبر. فليست صيغة ا فيه مفيدة الزيادة في الكبر لا في السن 
ولا في الجسم. فصار بمنزلة الاسم غير المشتق» ولذلك جمع إذا أخبر به عن جمع أو 
وُصف به 37 ولو كان معتبراً بمنزلة الاسم المشتق لكان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير. 
3 على أكابرء يقال: ملوك أكابرء فوزن أكابر ذ في العنيع قَعالل مثل أفاضل جمع 
أفضل » وأيامن وأشائم جمع أيمن وأشأم للطير السوانح في عرف أهل الزجر 2-0 

واعلم أن اصطلاح النحاة في موازين الجموع في باب التكسير وفي باب ما لا ينصرف 
أن ينظروا إلى صورة الكلمة من غير نظر إلى الحروف الأصلية والزائدة بخلاف اصطلاح 
علماء الصرف في باب المجرد والمزيد. فهمزة أكبر تعتبر في الجمع كالأصلي وهي مزيدة. 

وفي قوله: كدر مُجَيبيهكا» إيجاز لأن المعنى: جعلنا في كل قرية مجرمين 
وجعلنا لهم أكابرء فلما كان وجود أكابر يقتضي وجود من دونهم استغنى بذكر أكابر 
المجرمين. 

والمكر: إيقاع الضر بالغير خفية وتحيّلاء وهو من الخداع ومن المذام» ولا يغتفر 
إلا في الحرب» ويغتفر في السياسة إذا لم يكن اتقاء الضر إلا بهء وأما إسناده إلى الله 
في قوله الي «ورمحكر أن واهّة حَدُْ الْسَكن» آل عِمرّان: 54] فهو من المشاكلة لأن 
قبله «#إوَمَكرواً#, أي: مكروا بأهل الله ورسله. والمراد بالمكر هنا تحيل زعماء 
المشركين على الناس في صرفهم عن النبي يكلهٌ وعن متابعة الإسلام» قال مجاهد: كانوا 
جلسوا على كل عقبة ينفّرون الناس عن اتباع النبي يَله. 

وقد خذف متعلق: ©##لَِنْكُرُ» لظهوره. أي: ليمكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام 
ظناً منهم بأن صد الناس عن متابعته يضره ويحزنهء وأنه لا يعلم بذلك» ولعل هذا العمل 
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منهم كان لما كثر المسلمون في آخر مدة إقامتهم بمكة قبيل الهجرة إلى المدينة» ولذلك 
قال الله تعالى: «ومًا يَنَكُرٌنَ لا يَأْفِيمَ». فالواو للحال» أي: هم في مكرهم ذلك 
إنما يضرون أنفسهم, فأطلق المكر على مآله وهو الضرء على سبيل المجاز المرسل» 
فإن غاية المكر ومآله إضرار الممكور به» فلما كان الإضرار حاصلًا للماكرين دون 
الممكور به أطلق المكر على الإضرار. 

وجيء بصيغة القصر: لآن النبي ككهِ لا يلحقه أذى ولا ضر من صدهم الناس عن 
اتباعه ويلحق الضر الماكرين» فى الدنيا: بعذاب القتل والأسرء وفى الآخرة: بعذاب 
النار» إن لم يؤمنوا. فالضر انحصر فيهم على طريقة القصر الإضافي» وهو قصر قلب. 

وقوله: «ومَا يَمْعرُوت» جملة حال ثانية» فهم في حالة مكرهم بالنبي متصفون بأنهم 
ما يمكرون إلا بأنفسهم وبأنهم ما يشعرون بلحاق عاقبة مكرهم بهم والشعور: العلم. 


عر 
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1] فوَإدًا جَاءَنَهُمْ ايه الوأ لن نَوْمِنَ حىّ نُوْنَ مثلَ ما أوق رسَل أسَّد؟. 
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عطف على جملة: «جَعَنْنا ف حُلٍ دَييَةٍِ أكيرٌ مُجبيهكا» [الأنعام: 123]: لأن 
هذا حديث عن شيء من أحوال أكابر مجرمي مكة وهم المقصود من التشبيه في قوله: 

ومكة هي المقصود من عموم كل قرية كما تقدم» فالضمير المنصوب في قوله: 
«حََنَهُمَ4 عائد إلى «#أحيرٌ مُجّبيهكا4» باعتبار الخاص المقصود من العموم» إذ ليس 
- 7 اي سل مي رء«يم م يداس ويه ا 1 
قول: «إآن نَويِنَ حَىّ نُوْقَ مِنْلَ ما أوق رَسَلٌ أله بمنسوب إلى جميع أكابر المجرمين من 
جميع القرى. 

والمعنى : إذا جاءتهم آية من آيات القرآن» أي: ثُليت عليهم آية فيها دعوتهم إلى 
الإيمان. فعبّر بالمجيء عن الإعلام بالآية أو تلاوتها تشبيهاً للإعلام بمجيء الداعي أو 
المرسل. 

والمراد أنهم غير مقتنعين بمعجزة القرآن» وأنهم يطلبون معجزات عينية مثل معجزة 

1 ا 5 لصتس سا سس هر اس لسع عضن 

موسى ومعجزة عيسى » وهذا في معنى قولهم: «إفليَاننا بعاية صما ل ولو 
[الأنبياء: 5] لجهلهم بالحكمة الإلهية في تصريف المعجزات بما يناسب حال المرسل 
البيبوء كما شكى اله تمان > ركاف 17ل اأرك قد عالت ين بيد فل. إِننا ابت ند 
ضع مكنا 16 كي رك 1 هق 1 أرزك نيك لكب بخن علية إرت ذه 
7 كا وزكر لِقَوّرٍ يُوْمبويح 6)» [العنكبوت: 50 51]؟ وقال النبي كلِِ: «ما 
من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت 
وحياً أوحى الله إليّ» الحديث. 


2ه 


وأطلق على إظهار المعجزة لديهم بالإيتاء في حكاية كلامهم إذ قيل: #حَقٌ نُوْقَ 
مِثْلَ ما أُوقَ رُسُلٌُ لَه لأن المعجزة لما كانت لإقناعهم بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام أشبهت الشيء المعطى لهم. 

ومعنى يِل ما أَوِقَ رسَلُ اللَّهِ4: مثل ما آتى الله الرسل من المعجزات التي 
أظهروها لأقوامهم. فمرادهم الرسل الذين بلختهم أخبارهم. وقيل: قائل ذلك فريق من 
كبراء المشركين بمكة» قال الله تعالى : #بّل بريد عُلَّ اترع يتب 3 يُوْقَ سُحْمًا مشر © »> 
[المدَّثّْر: 52]. 

007 الوليد ؛ بن المغيرة» قال للنبي كل: لو كانت النبوءة لكنت أولى بها منك 
لأني أكبر فتك سنا وأكثر مالا وولدا) وأن أبا جهل قال: زاحمّنا ‏ يعني بني مخزوم - 
بنو عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفَرّسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه» والله 
لا نرضى به لذ له أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه. فكانك هذه الآية مشيرة إلى ما 
صدر من هذين» وعلى هذا يكون المراد حتى يأتينا وحي كما يأتي الرسل. 

أو يكون المراد برسل الله جميع الرسل» فعدلوا عن أن يقولوا مثل ما أوتي 
محمد يله لأنهم لا يؤمنون بأنه يأتيه وحي. ومعنى #نُوْقَ4 على هذا الوجه نعطى مثل 
ما أعطي الرسل» وهو الوحي. 

أو أرادوا برسل الله محمداً كله فعبروا عنه بصيغة الجمع تعريضاًء كما يقال: إن 
ناساً يقولون كذاء والمراد شخص معينء ومنه قوله تعالى: «كَدَبتَ هَوْمْ نج الْمَرْسَلِينَ 
> الشْعَرَاء: 105] ونحوه»ء ويكون إطلاقهم عليه: «رشل أسِّك تهكما به كل كما 
حكاه الله عنهم في قوله: موَقَالُوا 0 ألزم حُزْلَ عَلَعَهِ عَلِيَهِ زكر ِنَكَ 0 4 [الحجر: 
6 وقوله: ظثَالَ إن رسولكم أله أثبيل 3 لجو ني ©> الشُّعَرَاء: 27]. 

1] طالله أعلم حَيْتُ يجَمَلُ رسللده .4 . 


مدي ا بر«ي 


اعتراض للرد على و حي نوق مِنْلَ ما أوقَ رُسَلُ أشَّه4 على كلا الاحتمالين 
في تفسير قولهم ذلك. 

فعلى الوجه الأول» في معنى قولهم: «حَىٌ مُوَقَ مِنْلَ مَا أُوقَ رُسَلُ أشَّه4 يكون 
قوله: 9ألّهُ أَعَلمٌ حَيْتْ ْمَل رِسَلجة-4 رداً بأن الله أعلم بالمعجزات اللائقة بالقوم 
المرسل إليهم؛ فتكون طحَيْتُ» مجازاً في المكان الاعتباري للمعجزة» وهم القوم الذين 
يُظهرها أحد منهم» ججعلوا كأنهم مكان لظهور المعجزة. 

والرسالات مطلقة على المعجزات لأنها شبيهة برسالة يرسلها الله إلى الناس» 
وقريب من هذا قول علماء الكلام: وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول كله أن 
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المعجزة قائمة مقام قول الله: «صدق هذا الرسول فيما أخبر به عني»» بأمارة أني أخرق 
العادة دليلا على تصديقه. 
وعلى الوجه الثاني» في معنى قولهم: احَىٌ ُوْقَ يِفْلَ ما أُوقَ رُسَلٌ أشَّ4. يكون 
قوله: أنه أَعَلم حَيتُ يجْمَلُ رَسَليَه-» رداً عليهم بأن الرسالة لا تعطى بسؤال سائلهاء 
مع التعريض بأن أمثالهم ليسوا بأهل لهاء فماصدق #عَيّثُ»4 الشخص الذي اصطفاه الله 
0 


وطحَيّثُ» هنا اسم دال على المكان مستعارة للمبعوث بالرسالة» بناءً على تشبيه 
الرسالة بالوديعة الموضوعة بمكان أمانةء» على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات المكان 
تخييل » وهو استعارة أخرى مصرحة بتشبيه الرسل بمكان إقامة الرسالة. 

ولتست ود هنا ظرفاً بل هي اسم للمكان مجرد عن الظرفية» لأن «إحَيّتُ» 
ظرف متصرف. على ر أي المحققين من النحاة» فهي هنا في محل نصب بنزع الخافض 
وهو الباء» لأن وع» اسم تفضيل لا ينصب المفعول» وذلك كقوله تعالى: إن رَيّكَ 
هش هر أَعْلَمُ مَنْ يشل عن سَِلْه- » [الأنعام: 117] كما تقدم أنفاً. 


ةس صل 


وجملة: «يحَمَلُ رسلئته.» صفة ل فإعيّثُ» إذا كانت ميث 4 مجردة عن 
الظرفية» ويتعين أن يكون رابط جملة الصفة بالموصوف محذوفاًء والتقدير: حيث يجعل 
فيه رسالاته. 

وقد أفادت الآية: أن الرسالة ليست مما ينال بالأماني ولا بالتشهيء ولكن الله 
يعلم من يصلح لها ومن لا يصلح. ولو علم من يصلح لها وأراد إرساله لأرسله. فإن 
النفوس متفاوتة في قبول الفيض الإلهي والاستعداد له والطاقة على الاضطلاع بحمله» 
فلا تصلح للرسالة إلا نفس حُلقت قريبة من النفوس الملكية» بعيدة عن رذائل الحيوانية» 
سليمة من الأدواء القلبية. 

فالآية دالة على أن الرسول يُخلق خلقة مناسبة لمراد الله من إرساله» والله حين 
خلقه عالم بأنه سيرسله» وقد يخلق الله نفوساً صالحة للرسالة ولا تكون حكمة في إرسال 
أربابهاء فالاستعداد مهِيّئ لاصطفاء الله تعالى» وليس موجباً له» وذلك معنى قول بعض 
المتكلمين: إن الاستعداد الذاتي ليس بموجب للرسالة خلافاً للفلاسفة» ولعل مراد 
الفلاسفة لا يبعد عن مراد المتكلمين. وقد أشار ابن سينا فى الإشارات إلى شىء من هذا 
في النمط التاسع. ْ ْ 

وفي قوله: أله أَعَلَمُ حَبْتُ يِجْمَلُ رَسَلية-4 بيان لعظيم مقدار النبي كل وتنبيه 
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لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال مرتبة النبوءة وانعدام استعدادهم » كما قيل فى 
المثل: ليس بُعشّك فادرجي. 
وقرأ الجمهور: رِسلحَه © بالجمع» وقرأ ابن كثير» وحفص عن عاصم بالإفراد. 
ولما كان المراد الجنس استوى الجمع والمفرد. 
صَسَ 


[124] هاسَيْصِبُ الذينَ أَجَرمُوا صَعَارٌ عِندَ أله وَحَدَابٌ شَرِيدٌ يما كوأ 


كود 403 . 


استئناف ناشئح عن قوله: « نكر فيهسًا» [الأنعام: 3) وهو وعيد لهم على 


مكرهم وقولهم: «لن مُومِنَ حَىٌّ مُوْقَ مِثْلَ ما أوق رُسَلُ أله . 

فالمراد بالذين أجرموا, أكابر المجرمين من المشركين بمكة بقرينة قوله: يما كنأ 
2 يعون ١‏ فإن صفة المكر أثبتت لأكابر المجرمين في الآية السابقة» وذكرهم ب لاألذِنَ 
جروا » إظهار في مقام الإضمار لأن مقتضى الظاهر أن يقال: سيصيبهم صَغارء وإنما 
خولف مقتضى الظاهر للإتيان بالموصول حتى يومئ إلى علة بناء الخبر على الصلة» أي: 
إنما أصابهم صغار وعذاب لإجرامهم 

والصّغار بفتح الصاد: الذل» وهو مشتق من الصّغر» وهو القماءة ونقصان الشيء 
عن مقدار أمثاله. 

وقد جعل الله عقابهم ذلّا وعذاباً: ليناسب كبرهم وعتوهم وعصيانهم الله تعالى. 
والصّغار والعذاب يحصلان لهم في الدنيا بالهزيمة وزوال السيادة وعذاب القتل واللأسر 
والخوف. قال تعالى: #قْلٌ هَل رربسُورت با إِلَّا إخدى الْحسيَينٍ وحن تتريص يض بكم 9 
يُصِي تكد أنه يِعَدَابٍ سن عند أو بِأَيْدِسَا» [التوبَة: 52]» وقد حصل الأمران يوم بدر 
ويوم أحدء فهلكت سادة المشركين؛ وفي الآخرة بإهانتهم بين أهل المحشرء وعذابهم 
في جهنم. 

ومعنى عند أنَّهِ4 أنه صَغار مقدر عند الله» فهو صغار ثابت محققء» لأن 
الشيء الذي يجعله الله تعالى يحصل أثره عند الناس كلهم. لأنه تكوين لا يفارق 
صاحبهء كما ورد في الحديث: «إن الله إذا أحب عبداً أمر جبريل فأحبه ثم أمر الملائكة 
فأحبوه ثم يوضع له القبول عند أهل الأرض»» فلا حاجة إلى تقدير امِنْ) في قوله: 
عند أشَّويه» ولا إلى جعل العندية بمعنى الحصول في الآخرة كما درج عليه كثير من 
المفسرين. 

والباء في: «يمَا كانوا يتكرون» سببية. و'ما» مصدرية: أي: بسبب مكرهمء أي: 
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فعلهم المكرء أو موصولة: أي: بسبب الذي كانوا يمكرونه». على أن المراد بالمكر 
[125] هافن مد ألَهُ أن تَهِدِيَه, َس صَدرة, سكم وَمَنْ يرد 5 اك 


ْمل صَدْرَهُ. صَيَهًا حرجا كشا يصَكَدُ ذه السَمل حَدك صل الله اليجْسَ 


عَكلَ ألذنت» 5 رصت 40 . 

الفاء مرثّبة الجملة التي بعدها على مضمون ما قبلها من قوله: 8أوَمَن كان مَيَكًا 
َلِمَبَئَهُ» [الأنعام: 122]» وما ترتب عليه 1 التفاريع والاعتراض. وهذا التفريع إبطال 
لتعئلاتهم بعلة «حَىٌ نُوْقَّ مِنْلَ ما أُوقَ رُسَلُ أله [الأنعام: 124]. وأن الله منعهم ما 
علّقوا إيمانهم على حصوله. فتفرع د 5" بيان السبب المؤثر بالحقيقة إيمان المؤمن 
وكقر الكائن ‏ وهنة هداية الله النوية و ماله الكافي ذلك حقيقة 'النانين درن 
الأسباب الظاهرة» فيعرف من ذلك أن أكابر المجرمين لو أوتوا ما سألوا لما آمنواء حتى 
يريد الله ٠‏ هدايتهم إلى الإسلام» كما قال تعالى: #إنَّ ألذرت حَقَّتَ ليم لمث رَيْكَ لا 
وموك 9 كَلر ممم حل يو حي يرا الْعداب اليم )4 [يونس: 96 97] وكما 
قال: 9«رَلوٌ أثَنَا ينآ الهم المليكة وَكلْمَهُمُ الْمَوْقٌ وَحَكَرْنَا عَلَيِمَ كل زء قبلا عا كانوأ ليؤْمِئُوأ 
ِلَّا أن يمآ أد [الأنعام: 111]. 

والهدى إنما يتعلق بالأمور النافعة: لأن حقيقته إصابة الطريق الموصّل للمكان 
المقصودء ومجازه رشاد العقل» فلذلك لم يحتج إلى ذكر متعلّقه هنا لظهور أنه الهدى 
للوإسلامء مع قرينة قوله: مش صدره 4 وأما قوله: م فَاهْدُوهمْ إِلّ صَطٍ 
الحم » [الصّافات: 23] فهو تهكم. والضلال إنما يكون في أحوال مضرة لأن حقيقته خطأ 
الطريق المطلوبء فلذلك كان مشعراً بالضر وإن لم يذكر متعلقه. فهو هنا الاتصاف 
بالكفر لأن فيه إضاعة خير الإسلام» فهو كالضلال عن المطلوبء وإن كان الضال غير 
طالب للإسلام؛ لكنه بحيث لو استقبل من أمره ما استدبر لطلبه. 

والشرح حقيقته شق اللحم» والشريحة القطعة من اللحم تشق حتى ترقق ليقع شَيْها 
واستُعمل الشرح في كلامهم مجازاً في البيان والكشفء» واستعمل أيضاً مجازاً في انجلاء 
الأمرء ويقين النفس بهء وسكون البال للأمرء بحيث لا يتردد فيه ولا يغتم منهء» وهو 
أظهر التفسيرين في قوله تعالى: # # أل مَنْيَ لَكَ صَدْرَكَ 69» (الشّرح: 1 

والصدر مراد به الباطن» مجازأ في الفهم والعقل بعلاقة الحلول» فمعنى «#يشَ 
صَدْرهُ.» يجعل لنفسه وعقله استعداداً وقبولًا لتحصيل الإسلام» ويوطنه لذلك حتى يسكن 


0 الأنعام: 1 0 


إليه ويرضى بهء فلذلك يشبّه بالشرح والحاصل للنفس يسمّى انشراحاً» يقال: لم تنشرح 
نفسي لكذاء وانشرحت لكذاء وإذا حل نور التوفيق في القلب كان القلب كالمتسعء لأن 
الأنوار توسّع مناظر الأشياء. روى الطبري وغيره» عن ابن مسعود: أن ناسا قالوا: يا 
رسول الله كيف يشرح الله صدره للؤسلام فقال رسول الله كل : «يدخل فيه النور فينفسح» 
قالوا: وهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحى عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل الفوت». 1 

ومعنى: ومن يرد أن يضِلَ4 من يرد دوام ضلاله بالكفرء أو من يرد أن يضله عن 
الاهتداء إلى الإسلام» فالمراد ضلال مستقبل» إما بمعنى دوام الضلال الماضي» وإما بمعنى 
ضلال عن قبول الإسلام» وليس المراد أن يضله بكفره القديم» لأن ذلك قد مضى وتقرر. 

والضيّق - بتشديد الياء بوزن فَيْعِل - مبالغة في وصف الشيء بالضيق» يقال ضاق 
ضيقاً - بكسر الضاد ‏ وضيقاً - بفتحها ‏ والأشهر كسر الضاد في المصدر والأقيس 
الفتح» ويقال بتخفيف الياء بوزن فَعْلء وذلك مثل ميّت وميّتء. وهما وإن اختلفت 
زنتهماء وكانت زنة فَيْعِل في الأصل تفيد من المبالغة في حصول الفعل ما لا تفيده زنة 
فَعْلء فإن الاستعمال سوى بينهما على الأصح. 

والأظهر أن أصل ضيّق: بالتخفيف وصف بالمصدرء فلذلك استويا فى إفادة 
المبالغة بالوضف وقرىء :بها في هذه الآية» -فترأها الججمهور: بتشلايد' الياء.وآين كثير: 
يتحفينها. وقد اتتتعي الصيق الغيد بها انين[ الشترح فأريد يه الذي لا يستعد الفبول 
الإيمان ولا تسكن نفسه إليه؛ء بحيث يكون مضطرب البال إذا عُرض عليه الإسلام» وهذا 
كقوله تعالى: حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ4 وتقدم في سورة النساء [90]. 

والحَرِج ‏ بكسر الراء - صفة مشبهة من قولهم: حَرِجٍ الشيء حَرَجأّء من باب 
فرح» بمعنى ضاق ضيقاً شديداًء فهر كقولهم: دنِفَء وقينء, وفرق» وحذِرء وكذلك 
قرأه نافع»ء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو جعفرء وأما الباقون فقرأوه ‏ بفتح الراء - 
على صيغة المصدرء فهو من الوصف بالمصدر للمبالغة. فهو كقولهم: رجل دَنَّف - بفتح 
النون - وفْرّد - بفتح الراء . 

وإتباع الضيّق بالحرج: لتأكيد معنى الضيق» لأن في الحرج من معنى شدة الضيق 
ما ليس في ضيق. والمعنى يجعل صدره غير متسع لقبول الإسلام» بقرينة مقابلته بقوله: 
ينس صَدْرَهء الإِسَلمِ4. وزاد حالة المضلّل عن الإسلام تبييناً بالتمثيل» فقال: كنا 

قرأه الجمهور: «#يصَّكَدٌُ* بتشديد الصاد ‏ وتشديد العين ‏ على أنه يتفعّل من 


0 الأنعام: 125 0 


الصعودء أي: يتكلف الصعودء فقلبت تاء التفعل صاداً لأن التاء شبيهة بحروف 
الإطباق» فلذلك تقلب طاء بعد حروف الإطباق في الافتعال قلباً مطرداً ثم تدغم تار في 
ممائلها أو مقاربهاء وقد تقلب فيما يشابه الافتعال إذا أريد التخفيف بالإدغام؛ فتدغم في 
أحد أحرف الإطباق» كما هناء فإنه أريد تخفيف أحد الحروف الثلاثة المتحركة المتوالية 
من ايتصعد)»» فسّكنت التاء ثم أدغمت في الصاد إدغام المقارب للتخفيف. 

وقرأه ابن كثير: #يَضْعَد» ‏ بسكون الصاد وفتح العين -» مخففاً. وقرأه أبو بكرء 
عن عاصم: #يصّاعد* بتشديد الصاد بعدها ألف وأصله يتصاعد. 

وجملة: «إِكأسَا يصَكَدُ4 في موضع الحال من ضمير: طصَدَرَهُء» أو من صدرهء 
مثل حال المشرك حين يدعى إلى الإسلام أو حين يخلو بنفسهء فيتأمل في دعوة 
الإسلام؛ بحال الصاعدء فإن الصاعد يضيق تنفسه في الصعودء وهذا تمثيل هيئة معقولة 
بهيئة فتخيلة» لأن الصعود في السماء غير واقع. 

والسماء يجوز أن يكون بمعناه المتعارف» ويجوز أن يكون السماء أطلق على الجو 
الذي يعلو الأرض. قال أبو على الفارسي: لا يكون السماء المُظلة للأرض» ولكن كما 
قال سيبويه!!': القيدود الطويل في ا أي: في غير ارتفاع صعداً أراد أبو علي 
الاستظهار بكلام سيبويه على أن اسم السماء يقال للفضاء الذاهب في ارتفاع. (وليست 
عبارة سيبوية تفسيراً للآية). 

وحرف 98ف4* يجوز أن يكون بمعنى «إلى»ء ويجوز أن يكون بمعنى الظرفية: إما 
بمعنى كأنه بلغ السماء وأخذ يصعد في منازلهاء فتكون هيئة تخييلية» وإما على تأويل 
السماء بمعنى الجو. 

وجملة: «إكدك يَجْصَلُ الله اليَْس عَلَ ألزينه لا يوس تذييل للتي قبلهاء 
فلذلك فصلت. 

والرجس: الخبث والفساد» ويطلق على الخبث المعنوي والنفسى. والمراد هنا 
خبث النفس وهو رجس الشرك. كما قال تعالى: 9وَأنًا اليرت + فُوْيهر تَرَسٌ 
َرَادَئْجْمَ رجْسًا إِلَ رِجَسِهِرْ» التَربّة: 125] أي: مرضاً في قلوبهم زائداً على مرض قلوبهم 
السابق» أي: أرسخت المرض في قلوبهم» وتقدم في سورة المائدة [90]: 8«#إإَِمَا ألخثر 


سح بر بر اس مك 


امثير والانصاب ,الام يِبْسنُ ين عَمَلٍ الشَّيِطَنِ4» فالرجس يعم سائر الخباثات النفسية» 


(1) في باب ما تقلب فيه الواو ياء من «كتاب» سيبويهء أي: كما أطلق سيبويه في كلامه السماء 
على الارتفاع. 


الشاملة لضيق الصدر وحرجه»ء وبهذا العموم كان تذيبلًا» فليس خاصاً بضيق الصدر حتى 
يكون من وضع المظهر موضع المضمر. 

وقوله: مكَدَّلِكَ4 نائب عن المفعول المطلق المراد به التشبيه» والمعنى: يجعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون جعلًا كهذا الضيق والحرج الشديد الذي جعله في صدور 
الذين لا يؤمنون. 

و«علَ» في قوله: لاعَكَ ليت لا يُؤْمبُوَْ» تفيد تمكن الرجس من الكافرين» 
فالعُلاوة مجاز في التمكن» مثل: ظأأوْليكَ عَكّ مُدَى مّن رَيّهم4 [البقرة: 5] والمراد تمكنه 
من قلوبهم وظهور آثاره عليهم. وجيء بالمضارع في 9يَجْصَلٌ» لإفادة التجدد في 
المستقبل» أي: هذه سنَّة الله في كل من ينصرف عن الإيمان» ويُعرض عنه. 

و«ألذِنَ لا يُْمئت4 موصول يومئ إلى علة الخبرء أي: يجعل الله الرجس 
متمكناً منهم لأنهم يُعرضون عن تلقيه بإنصاف». فيجعل الله قلوبهم متزاتدة بالقساوة. 
والموصول يعم كل من يعرض عن الإيمان» فيشمل المشركين المخبر عنهم» ويشمل 
عرهي ف كل م يعن إلى الاسادم: فيعر قن عند دمل هوه المدينة” والمباين وعيرهم: 
وبهذا العموم صارت الجملة تذييلا» وصار الإتيان بالموصول جاريا على مقتضى الظاهر. 
وليس هو من الإظهار في 0 الإضمار. 

[126] «اوهدًا صرَطُ رَيَكَ مُسَتَقِيمَآ عَدَ صلا الآيت لِمَوْرِ يِدَكْرُوَ 97> . 

عطف على جملة: «ومَنْ يِرِدٌ أن يضلك حمل صدرةء صَبَق يِفَا حرجًا» [الأنعام: 125] 
إلى آخرهاء لأن هذا تمثيل لحال هدي القرآن بالصراط المستقيم الذي لا يجهد متّبعه» 
فهذا ضد لحال التمثيل في قوله: «كأسَا يَصَكَدُ ذ الكمله» [الأنعام: 125]. وتمثيل 
الإسلام بالصراط السبعيم يتضمن تمثيل المسلم بالسالك صراطاً مستقيماء فيفيد توضيحاً 
لقوله : سس صَدرة لْإِسْلر » [الأنعام: 5.. وغطفت هذه الجملة مع أنها بمنزلة بيان 
الجملة التي قبلها لتكون بالعطف مقصودة بالإخبارء وهو إقبال على النبي كَل بالخطاب. 

والإشارة ب «هذا» إلى حاضر في الذمنٍ وهو دين الاسلام. والمناسبة قوله: سس 
صَدره. لإِسَلرٍ »# [الأنعام: 125] والصراط حقيقته الطريق» وهو هنا مستعار للعمل 
الموصل إلى رضى الله تعالى. وإضافته إلى الرب 0 شأن المضافء فيعلم أنه خير 
صراط. وإضافة الرب إلى ضمير الرسول تشريف للمضاف إليهء وترضية للرسول يك بما 
في هذا السّنن من بقاء بعض الناس غير متبعين دينه. 

والمستقيم حقيقته السالم من العوج» وهو مستعار للصواب لسلامته من الخطأء 
أ سَئَن الله الموافق للحكمة والذي لا يتخلف ولا يعطله شيء. 


د دده ركه 


ويجوز أن تكون الإشارة إلى حاضر فى الحس وهو القرآنء لأنه مس كقوله : 
«وعدًا كِب أَرَلَنَهَ مجك [الأنعام: 92]» عي الصراط المستقيمٍ مستعاراً لما يلغ إلى 
المقصود النافع» كقوله: «إوَأنَّ هَدَا ورك مُسَنَقِيمًا دَاتِعُوةُ ولا تَننْعُوأْ السَبْل هَتَعرَقَ بكم 
عن سَيِلِة» [الأنعام: 153]. وطمْستَقِيما4 حال من «#صرّط4 مؤكدة لمعنى إضافته 
إلى الله. 

وجملة: 9قَدٌ صَّلَنَا آلآيتِ» استئناف وفذلكة لما تقدم. والمراد بالآيات آيات 
القرآن. ومن رشاقة لفظ #«#اآلآيَتِ4 هنا أن فيه تورية بآيات الطريق التي يهتدي بها السائر. 

واللام في: لِمَوْرٍ يدَكُرُون» للعلة. أي: فصّلنا الآيات لأجلهم لأنهم الذين 
ينتفعون بتفصيلها. والمراد بالقوم المسلمون» لأنهم الذين ا الآيات وتذكروا بها. 

[127] « #8 لَهُمَ 2٠‏ السَكَرِ عِندَ نَم وَهْوَ وَلِتُهُم يما كنا يَعَمَلُونَ 47> . 

الضمير في: ظلَهُمَ دَادٌ السَكَرِ» عائد إلى «الِمَوَرٍ 7 

والجملة إما مستأنفة استئنافاً بيانًا: لأن الثناء عليهم بأنهم فُصّلت لهم الآيات 
ويتذكرون بها يثير سؤال من يسأل عن أثر تبيين الآيات لهم وتذكرهم بهاء فقيل: #لْهُمَ 
دَارٌ ألسَكَرِ4. 

وإما صفة: لِقَوْرٍ ِددرُون4. وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص للقوم الذين 
يذكرون لا لغيرهم. 

والدار: مكان الحلول والإقامة؛ ترادف أو تقارب المحل من الحلول» وهو مؤنث 
تقديراً فيصكّر على دويرة. والدار مشتقة من فعل دار يدور لكثرة دوران أهلهاء ويقال لها: 
دارة» ولكن المشهور في الدارة أنها الأرض الواسعة بين جبال. 

والسلام: الأمان» والمراد به هنا الأمان الكامل الذي لا يعتري صاحبه شيء مما 
يُخاف من الموجودات جواهرها وأعراضهاء فيجوز أن يراد بدار السلام الجنة سمّيت دار 
السلام لأن السلامة الحق فيها. لأنها قرار أمن من كل مكروه للنفس» فتمحضت للنعيم 
الملائم» وقيل: السلام» اسم من أسماء الله تعالى» أي: دار الله تعظيماً لها كما يقال 
للكعبة: بيت الله» ويجوز أن يراد مكانة الأمان عند الله» أي: حالة الأمان من غضبه 
وعذابهء كقول النابغة: 
كم قدأحل بدارالفقر بعد غنى عمرو وكمراش عمرو بعدإقتار 

و#عِندٌ» مستعارة للقرب الاعتباري» أريد به تشريف الرتبة كما دل عليه قوله عقبه: 
وَفْوَ وَلِيّهُم4» ويجوز أن تكون مستعارة للحفظ لأن الشيء النفيس يُجعل في مكان 


021 


قريب من صاحبه ليحفظه» فيكون المعنى تحقيق ذلك لهمء وأنه وعد كالشيء المحفوظ 
المدخرء كما يقال: إن فعلت كذا فلك عندي كذا تحقيقاً للوعد. والعدول عن إضافة 
عند لضمير المتكلم إلى إضافته للاسم الظاهر: لقصد تشريفهم بأن هذه عطية من هو 
مولاهمء فهي مناسبة لفضله وبره بهم ورضاه عنهم كعكسه المتقدم آنفاً في قوله تعالى: 
سرفيفة الذن احيرا مفاد عِندَ أو [الأنعام: 124]. 

وعطف على جملة: لَهُمْ دار التَكَرِ4 جملة: ظوَهْوَ وَليّمُم4 تعميماً لولاية الله إياهم 
في جميع شؤونهم» لأنها من تمام المنة. والولي يطلق بمعنى الناصر وبمعنى الموالي. 

وقوله: «إيمَا كانوا يَعَملْوْسَتَ» يجوز أن يتعلق بما في معنى الخبر في قوله: 
«لَهُمْ دا ألسَكَرِ4. من مفهوم الفعل» أي: ثبت لهم ذلك بما كانوا يعملون» فتكون الباء 
سببية» أي: بسبب أعمالهم الحاصلة بالإسلام» أو الباء للعرض: أي: لهم ذلك جزاء 
بأعمالهم» وتكون جملة: #وَهْوَ وَلِيّهُم 4 معترضة بين الخبر ومتعلقهء» ويجوز أن يكون: 
«يمَا كاوا يََمَلْوسَ» متعلقاً بوليهم: أي: وهو ناصرهمء والباء للسببية» أي: بسبب 
أعمالهم تولاهم» أو الباء للملابسة» ويكون «يمًا كَانوأ يعَملُوسَ4 مراداً به جزاء 
أعمالهمء على حذف مضاف دل عليه السياق. 

وتعريف المسند بالإضافة في قوله: «#اوَلِيّهُم4 أفاد الإعلام بأن الله ولي القوم 
المتذكرين» ليعلموا عِظُم هذه المنة فيشكروهاء وليعلم المشركون ذلك فيغيظهم. وذلك أن 
تعريف المسند بالإضافة يخالف طريقة تعريفه بغير الإضافة» من طرق التعريف. لأن 
التعريف بالإضافة أضعف مراتب التعريف» حتى أنه قد يقرب من التنكير على ما ذكره 
المحققون: من أن أصل وضع الإضافة على اعتبار تعريف العهدء فلا يقال: غلام زيدء 
إلا لغلام معهود بين المتكلم والمخاطب بتلك النسبة» ولكن الإضافة قد تخرج عن ذلك 
في الاستعمال فتجيء بمنزلة النكرة المخصوصة بالوصف» فتقول: أتاني غلام زيد بكتاب 
منهء وأنث تريد غلاماً له غير معيّن عند المخاطب» فيصير المعرف بالإضافة حيتعذ 
كالمعرف بلام الجنس» أي: يفيد تعريفاً يميز الجنس من بين سائر الأجناس» فالتعريف 
بالإضافة يأتي لما يأتي له التعريف باللام. ولهذا لم يكن في قوله: «إوَهْوَ وَلِيّهُ م4 قصر 
ولا إفادة حكم معلوم على شيء معلوم. 

ومما يزيدك يقيناً بهذا قوله تعالى: دَلِكَ بأ أله مَك ألذِين اموأ أن الْكفْرتَ لا مول 
َم )4 [محَمّد: 111. فإن عطف: «وَأنَ الْكَفِرنَ لا مَرَكَ ل» على قوله: بأد لَه مَوْلَ 
َلذِينَ !متو أفاد أن المراد بالأول إفادة ولاية الله للذين آمنوا لا الإعلام بأن من عرف 
بأنه مولى الذين آمنوا هو الله. 


0 الأنعام: 128 0 


[128] ويم خَمْيْشْرَ جَمِيعا يسَعْسَرَ أَلْنَ هد اسْتَكرثر من ألاذ 


َوْلِيَآدُهُم يَنَ الانس رَبَنَا إستمتم بَعضنا بِبَعْضٍ وَبَلَدْنَا جلا ألذه أَجلْتَ لا 5 
نوكم حَِينَ فيهنا إلا ما 3 أَمَدٌ إن ميك حكية علي 409. 

لما ذكر ثواب القوم الذين يتذكرون بالآيات» وهو ثواب دار السلام» ناسب أن 
يعطف عليه ذكر جزاء الذين لا يتذكرون» وهو جزاء الآخرة أيضاًء فجملة: إوَيَومَ 
كَشُرُهُمَ4 إلخ معطوفة على جملة: ظِلْهُمْ ناد ألسَلَرٍ عِنْدَ بهم [الأنعام: 127]. والمعنى : 
وللآخرين النار مثواهم خالدين فيها. وقد صور هذا الخبر في صورة ما يقع في حسابهم 
يوم الحشرء ثم أفضي إلى غاية ذلك الحساب» وهو خلودهم في النار. 

وانتصب: «يؤم» على المفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكر على طريقة نظائره 
في القرآن» أو انتصب على الظرفية لفعل القول المقدر. 

والضمير المنصوب ب 9 تََشْرهمَ» عائد إلى #ألذِنَ أَجَرمُوأً» [الأنعام: 124] المذكور 
في قوله: سَيْصِيِبٌ لذي حرو أ صَغَارٌ عِندَ أسّدِي», أو إلى «ألزت لا ومنو رت » فى 
قوله : «حَدكَ ْمَل أذ لَه لَجس علّ عل ألذب لا يومنورت» [الأنعام: 125]. ١‏ 

وهؤلاء هم مقابل الذين يتذكرون. فإن جماعة المسلمين يُعتبروذٍ مخاطبين لأنهم 
فريق واحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتبر المشركون فريقاً مبائناً لهم بعيداً عنهم 
فيتحدّث عنهم بضمير الغيبة» فالمراد المشركون الذين ماتوا على الشرك وأكد 
ب #جيِيعت4» ليعم كل المشركين» وسادتهم» وشياطينهم؛ وسائر عُلّقَهم. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى الشياطين وأوليائهم في قوله تعالى: «إوَإِنَّ لنت 
لَْحُونَ ِل أُوَلآبهِمَ» [الأنعام: 121] إلخ. 

وقرأ الجمهور: لَشَرهُمَ4 بنون العظمة على الالتفات. وقرأه عنصي كن عاصمء 
ورّوح عن يعقوب بياء الغيبة. ولما أسند الحشر إلى ضمير الجلالة تعّن أن النداء في 
قوله: «ويْمَعْشَرَ ألِنَ» من قِبَلٍ الله تعالى. فتعين لذلك إضمار قول ار من المتكلم» 
أي نقول: يا معشر الجن» أن النداء لا يكون إلا قرلًا. 

وجملة: 9يَمَعْسَرَ أْلْنْ4 إلخغ مقول قول محذوف يدل عليه أسلوب الكلام. 
والتقدير: نقول أو قائلين. 

والمعشر: الجماعة الذين أمرهم وشأنهم واحدء بحيث تجمعهم صفة أو عمل» 
و وهو يُجمع على معاشر أيضاً وهو بمعناهء وهو 

مشتق من المعاشرة والمخالطة. والأكثر أن يضاف المعشر إلى اسم يبين الصفة التي 


2222 الاك 111 
اجتمع مسمّاه فيهاء وهي هنا صفة كونهم جنّاء ولذلك إذا عطفت على ما يضاف إليه 
كان على تقدير تثنية معشراً وجمعهء فالتثنية نحو: يَمَعَئَرٌ لْلْنّ وَالِضٍ إن بسْتَطعتُمَ أن 
تتفدُوأ» [الرَحمن : 033] الآية أي : يا معشر الجن ويا معشر الإنس» والجمع نحو قولك: 
يا معاشر العرب والعجم والبربر. 

والجن تقدم في قوله: ظوَجَمَنُوا يلو شُرَكَهَ أَلْنَّ4 في هذه السورة [100]. والمراد 
بالجن الشياطين وأعوانهم من بني جنسهم الجن. والإنس تقدم عند قوله: سَّيطِينَ لاض 
وَالَجِيَّ# في هذه السورة [112]. 

والاستكثار: شدة الإكثار. فالسين والتاء فيه للمبالغة مثل الاستسلام والاستخداع 
والاستكبارء ويتعدى بمن البيانية إلى الشيء المتخذ كثيره» يقال: استكثر من النعم أو 
من المالء أي: أكثر من جمعهماء واستكثر الأمير من الجند» ولا يتعدى بنفسه تفرقة 
نين هذا المشكن :وبين اسمكشر الذي يمعتتى عد الشوء كثيراء كقوله: ولا عن 
تكد 46 [المدَثْر : 6]. 

وقوله: «إإسْتَكرثُر من لْادِنٌ» على حذف مضافء, وتقديره: من إضلال الإنس» 
جعلهم أتباعاً لكم» أي: تجاوزتم الحد في استهوائهم واستغرائهم» فطوعتهم منهم كثيراً 
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جدا. 


والكلام توبيخ للجن وإنكارء أي: كان أكثر الإنس طوعاً لكم. والجن يشمل 
الشياطين» وهم يغوون الناس ويطوعونهم: بالوسوسة» والتخييل» والإرهاب والمس» 
ونحو ذلك» حتى توهم الناس مقدرتهم وأنهم محتاجون إليهم» فتوسلوا إليهم بالإرضاء 
وترك اسم الله على ذبائحهم وفي شؤونهم؛ وحتى أصبح المسافر إذا نزل واديا قال: 
أعوذ بسيد هذا الوادي. أو برب هذا الوادي» يعنى به كبير الجنء» أو قال: يا رب 
الوادي إني أستجير بك يعني سيد الجن. وكان رت يعتقدون أن الفيافي والأودية 
المتسعة بين الجبال معمورة بالجن» ويتخيلون أصوات الرياح زجل الجن. قال الأعشى: 
وبلدة مثل ظهر الثّرس موجشة للجن بالليل في حافاتها رَجَل 

وفي الكلام تعريض بتوبيخ الإنس الذين اتبعوهم» وأطاعوهمء وأفرطوا في 
مرضاتهمء ولم يسمعوا من يدعوهم إلى نبذ متابعتهم» كما يدل عليه قوله الاتي: 
«يمَعَسَرَ لَْلْنَ وَالْانس كر يََيَحمْ مَل صَكْمْ» [الأنعام: 130]» فإنه تدرّج في التوبيخ 
وقطع المعذرة. 


والمراد بأولياتهم أولياء الجن: أي: الموالون لهم. والمنقطعون إلى التعلق 
بأحوالهم. وأولياء الشياطين هم المشركون الذين وافوا المحشر على الشرك» وقيل: أريد 
به الكفار والعصاة من المسلمين؛ وهذا باطل لأن العاصي وإن كان قد أطاع الشياطين 
فليس ولياً لها آنه وَحُ الذبنَ مَأ [البَقَرَة: 0]257» ولأن الله تعالى قال في آخر الآية: 
«ألر يَأَيَكمْ مل مم4 [الأنعام: 130] - وقال: وَسَيِدُوا عَك أشي أَتَبعَ كاوا كفرتٌ». 

وهيّنَ ألامْنٌ* بيان للأولياء. وقد اقتصر على حكاية جواب الإنس لأن الناس 
المشركين هم المقصود من الموعظة بهذه الآية. 

ومعنى: «إإسْتَمْتَمَ بَعَضنا يِبَعَضٍ4 انتفع وحصّل شهوته ومَلائِمَه» أي: استمتع الجن 
بالإنس» وانتفع الإنس بالجن» فكل بعض مراد به أحد الفريقين لأنه بعض مجوع 
الفريقين. 

وإنما قالوا: استمتع بعضنا ببعض» ولم يكن الإنس هم المخاطبين بالتوبيخ» لأنهم 
أرادوا الاعتذار عن أوليائهم من الجن ودفع التوبيخ عنهمء. بأن الحن الم يكوتوا هم 
المستاثرين تفاع 3-8 الإنس» بل نال كل من الفريقين انتفاعاً بصاحبه» ا 
المعتذرون يحتمل أ نهم أرادوا مشاطرة الجناية إقراراً بالحق. وإخلاصاً لأوليائهم» أو 
أرادوا الاعتذار عن اف لما علموا من أن توبيخ الجن المغوين يعرّض بتوبيخ المغوّين 
- بفتح الواو ‏ نأقروا واعتذروا بأن ما فعلوه لم يكن تمرداً على الله. ولا استخفافاً 
بأمرهء ولكنه كان لإرضاء الشهوات من الجانبين» وهي المراد بالاستمتاع. 

ولكونهم ليسوا بمخاطبين ابتداء. وكون كلامهم دخيلًا في المخاطبة» لم تفصّل 
جملة قولهم كما تفصّل جمل المحاورة في السوّال والجواب» بل عطفت على جملة 
القول المقدر لأنها قول آخر عرض في ذلك اليوم. 

وجيء في حكاية قولهم بفعل #8إوَبَالَ أَوْلِيَآوُهُم4 مع أنه مستقبل من أجل قوله: 
« سرهم تنبيها على تحقيق وقوعهء فيعلم من ذلك التنبيه على تحقيق الخبر كلهن وأنه 

واستماع الإنس بالجن هو انتفاعهم في العاجل: بتيسير شهواتهمء وفتح أبواب 
اللذات والأهواء لهم. وسلامتهم من بطشتهم. واستماع الجن بالإنس: هو انتفاع الجن 
بتكثير أتباعهم من أهل الضلالة» وإعانتهم على إضلال الناس» والوقرف في وجه دعاة 
الخيرء وقطع سبيل الصلاح» فكل من الفريقين أعان الآخر على تحقيق ما في نفسه مما 
فيه ملائم طبعه وارتياحه لقضاء وطره. 


اح سر لس 


وقوله: وَيَكئَا بلا ألذه لَجَلتَ لنا» استسلام للهء أي: انقضى زمن الإمهالء. 
وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا للوقوع في قبضتك فسّدّت الآن دوننا المسالك» فلا نجد 
مفرّاء وفي الكلام تحشر وندامة. عند ظهور عدم إغناء الأولياء عنهم شيئاء وانقضاء 
طغيانهم وعتوهمء ومّحين حين أن يَلْقّوا جزاء أعمالهم كقوله: 9وَوَجَدَ أَشَّهَ عدم 5 
حصابة. # [الثُور: 39]. 

وقد أفادت الآية: أن الجن المخاطبين قد أفحمواء فلم يجدوا جراباًء فتركوا 
أولياءهم يناضلون عنهمء وذلك مظهر من مظاهر عدم إغناء المتبوعين عن أتباعهم يومئذ 
«إِذ مَبَرَآ ألذِيَ آَتُبِعُوأ مِنّ ألذِيت إتَبَعُوا» [البَقَرّة: 166]. 

وجملة: تل ألنَارُ مَنْوَسَكم4 فصلت عن التي قبلها على طريقة القول في المحاورة 
كما تقدم عند قوله تعالى: قالوا #تَالُوأ أَيَحَمَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا4 في سورة البقرة [30]. 

وضمير الخطاب في قوله: ##ألَارُ متَوَسكم» موجه إلى الإنس» فإنهو المقصود من 
الآية كما في قوله تعالى: بل كنا يَحْبَدُون لجو أحكرهم م ون 6 © كلم لا ملك 
اعون نا ول لتقل لذن طلا موا عدب آدّر الم كثر يا تكو )»> 
تسباأ: 41. 42]» وقوله: 9«َوَتمّت كِمَهُ رَيَكَ لأَلنّ جَهََمَ من الْجِنَّدَ والنَاين لمعت » 
لمُود: 119]. 

ومجيء القول بصيغة الماضي: للتنبيه على تحقيق وقوعه وهو مستقبل بقرينة قوله: 
00 شُرَهُمَ* كما تقدمء وإسناد إلى الغائب نظرٌ لما وقع في كلام الأولياء: رَينَا 

انتتت» إلع. 

والمثوى: اسم مكان من ثوى بالمكان إذا أقام به إقامة سكنى أو إطالة مكث» 
بين الثواء بالخلود بقوله: طحتيييت فيا4. 

وقوله: عالت فيها4 هو من تمام ما يقال لهم في الحشر لا محالء لأنه منصوب 
على الحال من ضمير مثواكم» فلا بد أن يتعلق بما قبله. 

وأما قوله: إلا ما سك أدّدُ» فظاهر النظم أنه من تمام ما يقال لهم. لأن الأصل 
في الاستثناء أن يكون إخراجاً مما قبله من الكلام. ويجوز أن يكون من مخاطبة الله 
لرسوله كلوه وقع اعتراضاً بين ما قضّه عليه من حال المشركين وأوليائهم يوم الحشرء 
وبين قوله له: «إإِنَّ رَبك كيم عَلِيك» ويكون الوقف على قوله: «حَِينَ فيها». 

والاستثناء في قوله: #8اإِلَا مَا مَك أن على التأويلين استثناء إما من عموم الأزمنة 
التي دل عليها قوله: «خَِدَ فِبَا» إذ الخلود هو إقامة الأبد والأبد يعم الأزمان كلهاء 


ف#مَا» ظرفية مصدرية فلذلك يكون الفعل بعدها في تأويل مصدرء أي: إلا وقت 
مشيئة الله إزالة خلودكمء وإما من عموم الخالدين الذي في ضمير «خَلِدنَ4 أي: إلا 
فريقاً شاء الله أن لا يخلدوا في النار. 

وبهذا صار معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسرين» من حيث ما تقرر في 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن المشركين لا يغفر لهم وأنهم مخلدون في النار بدون 
استثناء فريق ولا زمان. 

وقد أحصيت لهم عشرة تأويلات» بعضها لا يتم»ء وبعضها بعيد إذا ججعل قوله: 

تلا ما سَهَ أنه من تمام ما يقال للمشركين وأولياتهم في الحشرء ولا يستقيم منها إلا 
واحدء إذا جعل الاستثناء معترّضاً بين حكاية ما يقال للمشركين في الحشر وبين ما 
خوطب به النبي كله فيكون هذا الاعتراض خطاباً للمشركين الأحياء الذين يسمعون 
التهديدء إعذاراً لهم أن يسلمواء فتكون «ما» مصدرية غير ظرفية: أي: إلا مشيئة الله عدم 
خلودهم. أي: حال مشيئته» وهي حال توفيقه بعض المشركين للإسلام في حياتهمء 
ويكون هذا بياناً وتحقيقاً للمنقول عن ابن عباس: استثنى الله قوماً سبق في علمه أنهم 
يسلمون. وعنه أيضا: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفارء وإذا صح ما نقل عنه 
وجب تأويله بأنه صدر منه قبل علمه باجتماع أهل العلم على أن المشركين لا يغفر لهم. 

ولك أن تجعل ما على هذا الوجه موصولة» فإنها قد تستعمل للعاقل بكثرة. 
وإذا جعل قوله: «خَديِيت# من جملة المقول في الحشر كان تأويل الآية أن 
الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات ولا حالة؛ وإنما و كناية»ء يقصد منه أن هذا الخلود 
قدّره الله تعالى» مختاراً لا مُكره له عليه» إظهار لتمام القدرة ومحض الإرادة» كأنه 
يقول: لو شئت لأبطلت ذلك. 

وقد يعضد هذا بأن الله ذكر نظيره في نعيم أهل الجنة في قوله: اما ألذِينَ سوأ 
تير أََارِ لَحْ فا دَنِينٌ وَسَهِبِنٌّ © حَدِيرت فِهَا ما دَاَيِ اِلتَمَوتُ وَالْأَرَسُ إِلَّا ما ئك ريك 
د مَيَكَ عمال يا بد ©) #اأنًا اليرت سَهِدُوا كير التهَ حَينَ يا ما امت التتوث 
وَالْيّضٌ إلا ما سه ريك عطة عبر يحَدْررٌ © » [هود: 106 108]. فانظر كيف 57 
قوله: #إِلَّا مَا سَلهُ رَيّك»4 في عقاب أهل الشقاوة بقوله: «إإِنَ رَيَكَ عَمَالٌ لْمَا يرِيدٌ» وكيف 
عثَّب قوله: لال مَا سه رَيْكّ» في نعيم أهل السعادة بقوله: «عطة عَيْرَ يجَدُومٌ» فأبطل 
ظاهر الاستثناء بقوله: #غطك عَيْرَ يجَدُووٌ». فهذا معنى الكناية بالاستثناء» ثم المصير 
بعد ذلك إلى الأدلة الدالة على أن خلود المشركين غير مخصوص بزمن ولا بحال. 
ويكون هذا الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 


وقوله: «#إإنَّ رَبك حَكيِمٌ عَلِي» تذييل» والخطاب للنبي كل فإن كان قوله: 
«خَِينَ فِيهَا إِلَا مَا هك أَمَدُ4 من بقية المقول لأولياء الجن في الحشرء كان قوله: #إإنَّ 
رَيلكَ كيم عَلِييرٌ4 جملة معترضة بين الجمل المقولة» لبيان أن ما رتبه الله على الشرك 
من الخلود رتبه بحكمته وعلمهء وإن كان قوله: خَِدِنَ4 إلخ كلاماً مستقلًا معترضاً كان 
قوله: «#إإنَّ رَيَكَ كيم عَلِيئكٌ# تذيلًا للاعتراض» وتأكيداً للمقصود من المشيئة من جعل 
استحقاق الخلود في العذاب منوطاً بالموافاة على الشرك. وجعل النجاة من ذلك الخلود 
منوطة بالإيمان. 


والحكيم: هو الذي يضع الأشياء في مناسباتهاء والأسباب لمسيّباتها. والعليم: 
الذي يعلم ما انطوى عليه جميع خلقه من الأحوال المستحقة للثواب والعقاب. 


[129] «اوَكَدنِكَ ل بعص الطدَِ بِنضًا يما كوأ يبون )4 . 


هو من تمام الاعتراضء أو من تمام التذييل» على ما تقدم من الاحتمالين. الواو 
للحال: اعتراضية» كما تقدم أو للعطف على قوله: «إإنَّ ريلك حَكيِم عَلِيكٌ» [الأنعام: 128]. 

والإشارة إلى التولية المأخوذة من: طثَْله4. وجاء اسم الإشارة بالتذكير لأن تأنيث 
التولية لفظي لا حقيقي» فيجوز في إشارته ما جاز في فعله الرافع للظاهرء والمعنى: 
وكما ولينا ما بين هؤلاء المشركين وبين أوليائهم نولي بين الظالمين كلهم بعضهم مع 
بعض. 

والتولية يجيء من الولاء ومن الولاية» لأن كليهما يقال في فعله المتعدي: ولّىء 
بمعنى جعل ولياًء فهو من باب أعطى وعدى: إلى متتولين عدا افسروة. وطامر كااميم 
ألة قال 4 لكك شه تفيها إذا حالفت بينهم» وذلك أنه يقال: تولت ضبة تميماً بمعنى 
حالفتهم. فإذا عدي الفعل بالتضعيف قيل: ولّيت ضبة تميماً. فهو من قبيل قوله: لله 
مَا تَوَلّ4 أي : نلزمه ما ألزم نفسهء فيكون معنى: طول بَمْسَ ألطَللِينَ بَنْسَنا)» نجعل بعضهم 
أولياء بعض. ويكون ناظراً إلى قوله: #وَدَالَ أوَلِيَآئُهُم يِنَّ ألاض» [الأنعام: 1128]. 

وجعل الفريقين ظالمين لأن الذي يتولى قوماً يصير منهم. فإذا جعل الله فريقاً أولياء 
للظالمين فقد جعلهم ظالمين بالآخرة» قال تعالى: «ولا يكوأ إل الزن ظَلنوأ مَتمسَكم 
ألتَادّ4 عُود: 113]. وقال: «يتطئ أزية بَنَو ومن يتوم يك ند مِتْمٌ إن أنه لا يَيَده 
ألْقَومَ أليِيينَ» [المّائدة: 51]. 

ويقال: ولّىء بمعنى جعل والياً» فيتعدى إلى مفعولين من باب أعطى أيضاء يقال: 
ولَّى عمر أبا عبيدة الشامء كما يقال: أولاه» لأنه يقال: ولي أبو عبيدة الشامء ولذلك 


د وده © 


ا 


قال "المقضروة يفون أن يكون بق عور نض ارون َمْسا نجعل بعضهم ولاة على 
بعض. أي: نسلط بعضهم على بعضء» والمعنى أنه جعل الجن وهم ظالمون مسلطين 
على المشركين» والمشركون ظالمون» فكل يظلم بمقدار سلطانه. والمراد: ب «#الظَدِلِيِينَ» 
في الآية المشركون» كما هو مقتضى التشبيه في قوله: مإرَحَدَلِكَ 4. 

وقد تشمل الآية بطريق الإشارة كل ظالمء فتدل على أن الله سلط على الظالم من 
يظلمهء وقد تأولها على ذلك عبدالله بن الزبير أيام دعوته بمكة فإنه لما بلغه أن 
عبدالملك بن مروان قتل عَمراً بن سعيد الأشدق بعد أن خرج عمرو عليه» صعد المنبر 
فقال: ألا إن ابن الزرقاء ‏ يعني عبدالملك بن مروان» لأن مروان كان يلقب 00 
وبالزرقاء لأنه أزرق العينين ‏ قد قتل لطيم الشيطان”" «وَكَدَِكَ م بَعضّ الطَِينَ مسا 
كوا يخيبوة ©4. 

ومن أجل ذلك قيل؛ إن لم يقلع الظالم عن ظلمه سُلّط عليه ظالم آخر. قال 
الفخر: إن أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم. وقد قيل: 

لكك لت | كلت تت تك لكت لكا ف 

وقوله: «يما كَاوا يَْسِبُونَ» الباء للسببية» أي: جزاء على استمرار شركهم. 

والمقصود من الآية الاعتبار والموعظة., والتحذير من الاغترار بولاية الظالمين» 
وتوخي الأتباع صلاح المتبوعين» وبيان سنة من سنن لله في العالمين. 

[130] 1 أن وَالاضن ألو يأيَح 0 يك يفصو هه 9 رم ره َايَر 
وزِيُوتخ لِقه برك هذا ملوأ مَبذ0 عل أنقيا وَعرَّئْوم نيو الذي 0 53 
نضح يمر كوأ كيت (4)09. 

هذا ام جيلة الحقاوله التي لزي يوم الحلدي» » وفصلت الجملة لأنها في مقام 
تعداد جرائمهم التي استحقوا بها الخلود. إبطالّا لمعذرتهم. وإعلاناً بأنهم محقوقون بما 
جزوا بهدء فأعاد نداءهم كما ينادي المندّد عليه الموتخ فيزداد زوغا. 

والهمزة في «األَرْ بيك للاستفهام التقريري. وإنما جعل السؤال عن نفي إتيان 
الرسل إليهم لأن المقرر إذا كان حاله في ملابسة المقرر عليه حال من يُظن به أن يجيب 
بالنفي. يؤتى بتقريره داخلًا على نفي الأمر الذي المراد إقراره بإثباته. حتى إذا أقر بإثباته 


(1) كلمة يُنَبْرُ بها عمرو بن سعيد لاعوجاج في شدقه فلقبوه الأشدق؛, وقالوا: لَظمه الشيطان. 
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كان إقراره أقطع لعذره في المؤاخذة به. كما يقال للجاني: ألست الفاعل كذا وكذا؟ 
وألست القائل كذا؟. 

وقد يسلك ذلك في مقام ار مقدار تمكن المسؤول المقرر من اليقين في المقرر 
عليه. فيؤتى بالاستفهام داخلًا على نه نفي الشيء المقرر عليه» حتى إذا كانت له شبهة فيه 
ارتبك وتلعثم» ومنه قوله تعالى: طوَأشَبكَم ّ نهم لست بري0» [الأعرّاف: 172]» ولما 
كان حال هؤلاء الجن والإنس في التمرد على الله» ونبذ العمل الصالح ظهرياًء والإعراض 
عن الإيمان» حال من لم يطرق سمعه أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء جيء في تقريرهم 
على بعثة الرسل إليهم بصيغة الاستفهام عن نفي مجيء الرسل إليهم» حتى إذا لم يجدوا 
لإنكار مجىء الرسل مساغاً واعترفوا بمجيئهم» كان ذلك أحرى لأخذهم بالعقاب. 

الا ظاهره أنه جمع رسول بالمعنى المشهور في اصطلاح الشرع. أي: مرسل 
من الله إلى العباد بما يرشدهم إلى ما يجب عليهم: من اعتقاد وعمل» ويجوز أن يكون 
جمع رسول بالمعنى اللغوي وهو من أرسله غيره كقوله تعالى: #إذ جَآءَهَا الْمرْسَلُونَ» 
ليسّ: 13] وهم رسل الحواريين بعد عيسى. 

فوصف الرسل بقوله: «إيَمَكُ» لزيادة إقامة الحجةء أي: رسل تعرفونهم 
وتسمعونهم » فيجوز أن يكون «من» اتصالية مثل التي في قولهم: لست منك وت مني » 
وليست للتبعيض0» فليست مثل التي في قوله: طهْوٌ أذه بِعَتَ ل الأيْنعنَ يوا تن » 
[الجَمُعَة: 2]» وذلك أن رسل الله لا يكونون إلا من الإنس» لأن مقام الرسالة عن الله لا 
يليق أن يجعل إلا في أشرف الأجناس من الملائكة والبشرء وجنس الجن أحط من البشر 
لأنهم خلقوا من نار. 

وتكون ١من»‏ تبعيضية» ويكون المراد بضمير: «يَكُ# خصوص الإنس على طريقة 
التغليب» أو عود الضمير إلى بعض المذكور قبله كما في قوله تعالى: يحرج ِنبمَا الؤلا 
َالْميَمَاتٌ 40 [الرّحمن: 22] وإنما يخرج اللؤلؤ والمرجان من البحر المّلح. فأما مؤاخذة 
الجن بمخالفة الرسل فقد يخلق الله في الجن إلهاماً رجرب ال إلى دغيؤة الرسيل 
والعمل بهاء كما يدل عليه قوله تعالى في سورة الجن [1]: ط ##قُلَ أرب إَِ أنَهُ إسْتمع تَقرُ مَنَ 
لْلْنَ مالو إن سِعْنَا حِعْنَا اا يا 49 الآية» وقال في سورة الأحقاف [30. 31]: 8ثَالُوأ يمَوْمَنَا 


وج 


إِنَا سما ححتهًا أل ا بد ثوتك مُصَدَئًا لما ب يَدَنِْ يدع إل الحَق ولك ليق بق مسيم 9 


مَنَا َسِبُوأ داعي لله وَءَامِنْوَأ به يَعْفِرَ تحكم بن من دويق 02 مَنْ عَذَانِ لبي © ©> ذلك أن 
الشراهر اتمي أ الجن لهم انصياك بهذا العالم ل عرد أهله : إِنَّه دودخ هو 


ري بحر م 1 ل رءبوة 


وقبيله. من لا يوي 4 [الأعرّاف: 7]. فضعف قول من قال بوجود رسل من الجن 


سر 07 


١ 5 ) 0 130 الأنعام:‎ 0 


إلى جنسهم» ونُسب إلى الضحاك» ولذلك فقوله: ألم يَأَيكُمْ» مصروف عن ظاهره من 
شموله الإنس والجنء ولم يرد عن النبي ذه ما يثبت به أن الله أرسل رسلًا من الجن إلى 
جنسهم» ويجوز أن يكون رسل الجن طوائف منهم يستمعون إلى الأنبياء ويفهمون ما يدعون 
إليه ويبلغون ذلك إلى أقوامهم؛ كما تقتضيه الآية في سورة الأحقاف» فمؤاخذة الجن على 
الإشراك بالله يقتضيها بلوغ توحيد الله إلى علمهم لأن أدلة الوحدانية عقلية لا تحتاج إلا إلى 
ما يحرك النظرء فلما خلق الله للجن علماً بما تجىء به رسل الله من الدعاء إلى النظر فى 
التوتطيح فقن توجوك عارهم المؤاغله بعرك الأبداة بو خنانية :اله تقال «داستتحفر ] العذاتب على 
الإشراك دون توقف على توجيه الرسل دعوتهم إليهم. 

ومن حُسن عبارات أيمتنا أنهم يقولون: الإيمان واجب على من بلغته الدعوة» دون أن 
يقولوا: على من وجهت إليه الدعوة. وطرق بلوغ الدعوة عديدة؛ ولم يثبت في القرآن ولا في 
صحيح الآثار أن النبي محمداً كَلهّه ولا غيره من الرسلء بُعث إلى الجن لانتفاء الحكمة من 
ذلك» ولعدم المناسبة بين الجنسين» وتعذر تخالطهما. وعن الكلبي أن محمداً كَل بُعث إلى 
الإنس والجنء وقاله ابن حزم» واختاره أبو عمر ابن عبد البرء وحكى الاتفاق عليه: فيكون 
من خصائص النبي محمد ول تشريفاً لقدره. والخوض في هذا ينبغي للعالم أن يرباً بنفسه عنه 
لأنه خوض في أحوال عالّم لا يدخل تحت مدركاتناء فإن الله أنبأنا بأن العوالم كلها خاضعة 
لسلطانه. حقيق عليها طاعته» إذا كانت مدركة صالحة للتكليف. 

والمقصود من الآية التي نتكلم عليها إعلام المشركين بأنهم مأمورون بالتوحيد 
والإسلام وأن الك من شياطين الإنس والجن غير مَفُلْتين من المؤّاخذة على نبذ 
الإسلامء بله أتباعهم ودهمائهم. فذكر الجن مع الإنس في قوله: «يمَعْسَرَ أْلْنَ وَالْاضن» 
يوم القيامة لتبكيت المشركين وتحسيرهم على ما فرط منهم في الدنيا من عبادة الجن أو 
الالتجاء إليهم»ء على حد قوله تعالى: هوَيَوْمَ تَحْسُيْهُمْ وما يَنْبُدُرت من دون لله 0 
شر شكلم عبجحاده مؤَْةِ4 [الفرقان: 17]» وقوله: طوَإِدٌ مَالَ أشَّهُ يَنعِيسَى إِبْنَ ميم >أنت 
قلت لِلنّاس ِغدُود وَأ إِلْهَينِ مِن دون لَه [المائدة: 116]. 

والققص كالقّصّص: الإخبارء ومنه القصة للخبرء والمعنى: يخبرونكم الأخبار الدالة 
على وحدانية الله وأمره ونهيه ووعده ووعيدهء فسمِّى ذلك قصًّا لأن أكثره أخبار عن 
صفات الله تعالى وعن الرسل وأممهم وما حل بهم وعن الجزاء بالنعيم أو العذاب. 
فالمراد من الآيات آيات القرآن والأقوال التي تتلى فيفهمها الجن بإلهام» كما تقدم آنفاء 
وفهمها الإنس ممن يعرف العربية مباشرة ومن لا يعرف العربية بالترجمة. 

والإنذار: الإخبار بما يُخيف ويكرهء وهو ضد البشارة» وتقدم عند قوله تعالى: 


لك 1 


«إنًا أَرْسَلتَكَ بِالْحَن بَثِيرًا وَبَذِرَ4 في سورة البقرة [119]» وهو يتعدى إلى مفعول بنفسه 
وهو الملقى إليه الخبر» ويتعدى إلى الشىء المخبر عنه: بالباء» وبنفسهء يقال: أنذرته 
بكذا وأنذرته كذاء قال تعالى: «تلَدَكَك 66 تَلشّن ©)4 [الليل: 0114 طقَثُلَ ددم 
صَِفَة4 [فْصَلّت: 13]. وَثدِرَ يَوْمَ الَئع» [الشورئ: 7]. 

ولما كان اللقاء يوم الحشر يتضمن خيراً لأهل الخير وشراً لأهل الشرء وكان 
هؤلاء المخاطبون قد تمحّضوا للشرء جُعل إخبار الرسل إياهم بلقاء ذلك اليوم إنذاراً لأنه 
الطرف الذي تحقق فيهم من جملة إخبار الرسل إياهم ما في ذلك اليوم وشره. ووصف 
اليوم باسم الإشارة في قوله: طبَوْيَكُمَ مَذَا» لتهويل أمر ذلك بما يشاهد فيه» بحيث لا 
تحيط العبارة بوصفهء فيعدل عنها إلى الإشارة كقوله: ظهَذِو ألنَادُ أي كسم بها 
تَكَدْوْتٌ 49 [الطور: 14]. 

ومعنى قولهم: مَهِدَنا عَلَ أَنفّسِنا» الإقرار بما تضمنه الاستفهام من إتيان الرسل 
إليهم» وذلك دليل على أن دخول حرف النفي في جملة الاستفهام ليس المقصود منه إلا 
قطع المعذرة وأنه أمر لا يسع المسؤول نفيهء فلذلك أجملوا الجواب: فِطثَالوأ سَيِدَنا عَكَ 
أَنْشَِنا» [الأنعام: 130]ء أي : أقررنا بإتيان الرسل إلينا. 


واستعملت الشهادة في معنى الإقرار لأن أصل الشهادة الإخبار عن أمر تحققه 


المخبر وبيّنهء ومنه: «سَّهك اله أنه لا إِلَهَ إِلَّا هو والْمَلتيكةٌ وَأُولوا الث كما بِالْقِسْطِ)4 [آل 
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عِمرّان: 18]. وشهد عليه: أخبر عنه خبر المتثبت المتحققء» فلذلك قالوا: 2َسَهدَنا عَلّ 
أنفْسِ» أي: أقررنا بإتيان الرسل إلينا. ولا تنافي بين هذا الإقرار وبين إنكارهم الشرك 
في قوله: إلا أن ملوأ وَللّهِ َينَا مَا كنا مُتْرِكِينَ» [الأنعَام: 23] لاختلاف المخبّر عنه في 
الآيتين. وفصلت جملة: 8تَالوَأ4 لأنها جارية في طريقة المحاورة. 
وجملة: «وَعَرَّئَهُمٌ الْحَبرْةُ الدُنَآ4 معطوفة على جملة: طكَانُوأ سَرِدْ4 باعتبار كون 
الأولى خبراً عن تبين الحقيقة لهم. وعلمهم حينئذ أنهم عصوا الرسل ومن أرسلهم. 
وأعرضوا عن لقاء يومهم ذلك. فعلموا وعلم السامع لخبرهم أنهم ما وقعوا في هذه الربقة 
إلا لأنهم غرتهم الحياة الدنيا. ولولا ذلك الغرور لما كان عملهم مما يرضاه العاقل لنفسه. 
والمراد بالحياة أحوالها الحاصلة لهم: من اللهوء والتفاخرء والكبرء والعنادء 
والاستخفاف بالحقائق. والاغترار بما لا ينفع في العاجل والآجل. والمقصود من هذا 
الخبر عنهم كشف حالهم» وتحذير السامعين من دوام التورط في مثلهء فإن حالهم سواء. 
وجملة: 8وَنَيِدُوا عَلك أَشِيم يكم كوأ كَفِرتَ» معطوفة على جملة: 
وَعَرَتَهُمٌ الْحَيَرْهُ نيا وهو خبر مستعمل في التعجيب من حالهم. وتخطئة رأيهم 


في الدنياء وسوء نظرهم في الآيات» وإعراضهم عن التدبر في العواقب. 

وقد رتب هذا الخبر على الخبر الذي قبله» وهو اغترارهم بالحياة الدنياء لأن ذلك 
الاغترار كان السبب في وقوعهم في هذه الحال حتى استسلموا وشهدوا على أنفسهم 
أنهم كانوا في الدنيا كافرين باللهء فأما الإنس فلأنهم أشركوا به وعبدوا الجن» وأما 
الجن فلأنهم أغروا الإنس بعبادتهم ووضعوا أنفسهم شركاء لله تعالى» فكلا الفريقين من 
هؤلاء كافر» لو ل ا د الخبر التعجيبي في 
قوله: 9«إوالوا لو كا صََمَمْ ول لق الي 3 انها 1ب قنفذا لامكب 
اتير »> [الملك: 010 11]» فانظر كيف فرَّع على قولهم أنهم اعترفوا بذنبهم» مع أن 
قولهم هو عين الاعتراف. فلا يفرع الشيء عن نفسهء ولكن 1 من الخبر التعجيب من 
حالهم» والتسميع بهمء حين ألجئوا إلى الاعتراف في عاقبة الأمر. 

وشهادتهم على أنفسهم بالكفر كانت بعد التمحيص والإلجاى فلا تنافي أنهم 
أنكروا الكفر في أول أمر الحسابء إذ قالوا: دَالَه َينَا مَا كنا مُتْرِكِينَ» [الأنعام: 23]. 
قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: إنى أجد أشياء تختلف عليّ» قال الله: 
«وك ينون أله حَدِيثً4 [النسَاء: 42]: وقال: إلا أ كَلوا وله وَينَا ما كا مُتْركين» 
[الأنعام: 23]» فقد كتموا. فقال ابن 0 إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» فقال 
المشركون: تعالوا نقل: ما كنا 00 فختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم. 

[131] لدَلِك أن لم يكن رَبك مهيك امرك يظلر دَأَملها عَفِلونَ 09 »>. 

استئناف ابتدائى» تهديد ا وعبرة بتفريط أهل الضلالة في فائدة دعوة 
الرسل» وتنبيه لجدوى إرسال الرسل إلى الأمم ليعيد المشركون نظراً في أمرهمء ما داموا 
في هذه الدارء قبل يوم الحشرء ويعلموا أن عاقبة الإعراض عن دعوة الرسول عَلِلٍ 
خحسرىء. فيتداركوا أمرهم خشية الفوات» وإنذار باقتراب نزول العذاب بهمء وإيقاظ 
للمشركين بأن حالهم كحال المتحدث عنهم إذا ماتوا على شركهم. 

والإشارة بقوله: «#دَيِكَ4 إلى مذكور في الكلام السابق» وهو أقرب مذكورء كما هو 
شأن الإشارة إلى غير محسوسء فالمشار إليه هو المذكور قبل» أو هو إتيان الرسل الذي 
خرئ الكلدء عليه« في عكاية لعزي 'المشركين في يوم الحشر عن إبان رزسليم الييم» اوعيو 
المصدر المأخوذ من قوله: آَل يَأَيَكمْ ربل صَكْحْ»4 [الأنعام: 130] فإنه لما حكى ذلك القول 
للناس السامعين؛ صار ذلك القول المحكي كالحاضر» فصح أن يشار إلى شيء يؤخذ منه. 

واسم الإشارة إما مبتدأ أو خبر لمحذوف تقديره: ذلك الأمر أو الأمر ذلك». كما 
يدل عليه ضمير الشأن المقدر بعد أن». 
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و«آن# مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوفء كما هو استعمالها عند 
التخفيف. وذلك لأن هذا الخبر له شأن يجدر أن يعرف. والجملة خبر 9آن*. وحذفت 
لام التعليل الداخلة على 9آن#: لأن حذف جار #آن» كثير شائع» والتقدير: ذلك 
الأمرء أو الأمر ذلكء» لأنه أي: الشأن لم يكن ربك مهلك القرى. 

وجملة: هلم يكن رَبْكَ مَهَيِك الْثرى بظلر وَأَمَلُهًا ع4 هو شأن عظيم من 
شؤون الله تعالى» وهو شأن عدله ورحمته» ورضاه لعباده الخير والصلاح» وكراهيته سوء 
أعمالهم» وإظهاره أثر ربوبيته إياهم بهدايتهم إلى سبل الخير» وعدم مباغتتهم بالهلاك قبل 
التقدم إليهم بالإنذار والتنبيه. 

وفي الكلام إيجاز إذ عُلم منه: أن الله يهلك القرى المسترسِل أهلها على الشرك 
إذا أعرضوا عن دعوة الرسلء» وأنه لا يهلكهم إلا بعد أن يرسل إليهم رسلا منذرين» 
وأنه أراد حمل تبعة هلاكهم عليهم» حتى لا يبقى في نفوسهم أن يقولوا: لولا رحمنا 
ربنا فأنبأنا وأعذر إليناء كما قال تعالى: «وَلز أَنَا أَمْلَّكتَهُم بِعَدَابٍ من قَبْلِقِ» [ظه: 134] 
أي: محمد كلهِ أو قبل القرآن ظلْمَالُوا ريا لَوْلَا أَيُسَلْتَ إِلْنَا رَسُولَا نيم بيك من مَبْلٍ 
أن نَذْلَّ وَتَخْرَتٌ> [طه: 134] فاقتصر من هذا المعنى على معنى أن علة الإرسال هي 
عدم إهلاك القرى على غفلة؛ فدل على المعنى المحذوف. 

والإهلاك: إعدام ذات الموجود وإماتة الحي. قال تعالى: «الِيَهَلِتَ مَنْ مَلَلَكَ عَنْ 
َينَوَ وَيَيِىٌ مَنْ حي عن بِيَنَوِّ» [الأنقّال: 42]: فإهلاك القرى إبادة أهلها وتخريبهاء وإحياؤها 
إعادة عمرانها بالسكان والبناء» قال تعالى: لاأَنَّ يحي هََذِوِ»* ‏ أي: القرية ‏ #ألّهُ بَعْدَ 
مَوْتِهَا4 [البقرة: 259]. وإهلاك الناس: إبادتهمء وإحياؤهم: إبقاؤهمء فمعنى إهلاك القرى 
هنا شامل لإبادة سكانها. لأن الإهلاك تعلق بذات القرى» فلا حاجة إلى التمجز في إطلاق 
القرى على أهل القرى كما في «وَمَسَلٍ الْمَرَيَةَ4 [يُوسّف: 82] لصحة الحقيقة هناء ولأنه 


يمنع منه قوله: ادَأَمَلُهًا عًَون4. ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوإدًا أَردنا أن مَك هريد مرا مْرَفِيها 
َمسَعُوا يا مَحقَّ علا ألْمَوَلُ هَدَمَرََهَا دمي (©)» [الإسرّاء: 16] فجعل إهلاكها تدميرهاء وإلى 


ل ع مها 


قوله : «وَلِقَدَ أوَأ عل الْقَريَةِ الى أُمَِرَتَ مَظرَ السَوْءِ ألم يَكوْوأ يرَوْته4 [القرقان: 40]. 
والباء في: «يظّلَر4 للسببية» والظلم: الشرك» أي: مهلكهم بسبب شرك يقع فيها 
فيهلكها ويهلك أهلها الذين أوقعوى. ولذلك لم يقل : بظلم أهلهاء لأنه أريد أن وجود 
الظلم فيها سبب هلاكهاء وهلاك أهلها بالأحرى لأنهم المقصود بالهلاك. 
وجملة: #دَامْلُهَا عَِلُونَ 4 حال من «الْفرى» وصرح هنا ب (أهلها) تنبيهاً على أن هلاك 
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القرى من جراء أفعال سكانها موقيلكت سِوَتهُم حَاوبِوً يما ظلمواً» [التّمل: 2]. 
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[132] «وَلِكُلٍ درجت ل 

احتراس على قوله: ظدَلِكَ أن لَّمَ يَكْن رَيْكَ مُهَلِلك ألْقَرَ يظلْرِ) [الأنعام: 161]ء 
للتنبيه على أن الصالحين من أهل القرى الغالب 7 أهلها الشرك والظلم لا يحرمون 
جزاء صلاحهم. 

والتنوين في: «رَلِكُلْ» عوض عن المضاف إليه؛ أي : ولكلهم. أي : كل أهل 
القرى المهلكة درجات» يعني أن أهلها تتفاوت أحوالهم في الآخرة. فالمؤمنون منهم لا 
يضاع إيمانهم. والكافرون يحشرون إلى العذاب في الآخرة» بعد أن عذبوا في الدنيا. 
فالله قد ينجي المؤمنين من أهل القرى قبل نزول العذاب. فتلك درجة نالوها في الدنياء 
وهي درجة إظهار عناية الله بهم» وترفع درجتهم في الآخرة» والكافرون يحيق بهم عذاب 
الإهلاك ثم يصيرون إلى عذاب الآخرة. 

وقد تهلك القرية بمؤمنيها ثم يصيرون إلى التعيي فيظهر تفاوت درجاتهم في الآخرة» 
وهذه حالة أخرى وهي المراق يعؤله تعالق: اطزكترا ككة لكيه لذن طلا ينك 
عَاصَة)4 [الأنمّال: 25]» روى البخاري» ومسلم عن ابن عمرء قال رسول الله ك: «إذا 
أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذابٌ من كان فيهم ثم بُعثوا على أعمالهم». 

وفي حديث عائشة # عند البيهقي في الشعب مرفوعاً: «أن الله تعالى إذا أنزل 
سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحونء قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم). 
صححه ابن حبان. 

وفي صحيح البخاري» من حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين : ذا قالت: قال 
رسول الله كلِ: «وبل للعرب من شر قد اقترب» قُتح اليوم من ردم ا ومأجوج 
هكذا» وعقد تسعين أي: عقد إصبعين بعلامة تسعين فى الحساب المعبر عنه بالعْقّد 
بضم العين وفتح القاف ‏ قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحُبث». 

والدرجات هي ما يرتقى عليه من أسفل إلى أعلى» في سُلَّمِ أو بناء» وإن قصد بها 
النزول إلى محل منخفض من جب أو نحوه فهي دركات» ولذلك قال تعالى: ظيَرْفَم لَه 
ألذين 1 متو عِسَكُم وَالدنٌ ووأ لِْلَمَ دَرَحَتِّ» [المجادلة: 11]» وقال: #8أإِنَّ أَلْتَفْقِِنَ ف الدَّرَكِ 
الْقَسَمَلٍ مِنَ ألتَارِ» [النّسَاء: 145]. 

ولما كان لفظ «كل» مراداً به جميع أهل القرية» وأتى بلفظ: «الدرجات» كان إيماء 
إلى تغليب حال المؤمنين لتطمئن نفوس المسلمين من أهل مكة بأنهم لا بأس عليهم من 
عذاب مشركيهاء ففيه إيماء إلى أن الله منجيهم من العذاب في الدنيا بالهجرة» وفي 
الآخرة بحشرهم على أعمالهم ونياتهم لأنهم لم يقصروا في الإنكار على المشركين» ففي 


هذه الآية إيذان بأنهم سيخرجون من القرية التي حق على أهلها العذاب» فإن الله أصاب 
أهل مكة بالجوع والخوف ثم بالغزو بعد أن أنجى رسوله كه والمؤمنين. وقد غلم من 
الدرجات أن أسافلها دركات فغلب درجات لنكتة الإشعار ببشارة المؤمنين بعذ نذارة 
المشر كير 

وامن» في قوله: عم ععِلُو أ # تعليلية» أق: من أعمالهمء أي : بسبب تفاوت 
أعماله. 

وقوله: «ومَا رَيُلَكَ بِعَدفلٍ عمًا عنًا يَمَمَنوْرَتٌ# خطاب للرسول يَل. 


وقرأ الجمهور: #بتَمَنُونَ» بياء الغيبة» فيعود الضمير إلى أهل القرى» والمقصود 
مشركو مكةء فهو للتسلية والتطمين لئلا يستبطئ وعد الله بالنصرء وهو تعريض بالوعيد 
للمشركين من باب: واسمعي يا جارة. وقرأه ابن عامر بتاء المخاطب» فالخطاب 
للرسول كه ومن معه من المسلمين» فهو وعد بالجزاء على صالح أعمالهم» تر 
للتعبير بالدرجات حسفا قدمتاه»: ليكرن سل لهم من وعيد أهل القرى أصحاب 8 
وكلتا القراءتين مراد لله تعالى فيما أحسب. 


[133] #وريّك ألْمَىٌ دو اليحمة». 

تُطفت جملة: و«وَرَيك 7 على جملة: «إومَا رَيْلكَ يِعَلفْلٍ كنا يَعْمَُوٌْ»# 
[الأنعام: 132]» إخباراً عن علمه ورحمته على الخبر عن عمله». وفي كلتا الجملتين وعيد 
ووعدء وفي الجملة الثانية كناية عن غناه تعالى عن إيمان المشركين وموالاتهم كما في 
قوله: «إإن تَكَفْرُوا وإ أنه عن 4 [الوُمر: 7 وكاية عن رحمته إذ أمهل المشركين 
ولم يعجل لهم العذاب» كما قال: «وريك الْعَمُوْرُ ذو الرّحْمَةَ لز يُوَِدُهُم يما سبوا 
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لعجل لهم الْعَذَابٌ 4 في سورة الكهف [58]. 

وقوله : #وريك» إظهار» في مقام الإضمار» ومقتضى الظاهر أن يقال: وهو الغني 
ذو الرحمة. فخولف مقتضى الظاهر لما في اسم الرب من دلالة على العناية بصلاح 
المربوب» ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتسير مسرى الأمثال والحجكم, وللتنويه بشأن 
ابي يكل. 

والغني: هو الذي لا يحتاج إلى غيره» والغني الحقيقي هو الله تعالى لأنه لا 
يحتاج إلى غيره بحال» وقد قال علماء الكلام: إن صفة الغِنّى الثابتة لله تعالى يشمل 
معناها وجوب الوجودء لأن افتقار الممكن إلى الموجد المختار» الذي يرجح طرف 
وجوده على طرف عذمة)» هو أشد الافتقارء وأحسب أن معنى الغْنّى اط اقلانة في اللغة 


للشىء إلا باعتبار أنه موجودء فلا يشمل معنى الغنى صفة الوجود فى متعارف اللغة» إلا 
أن يكون ذلك افنطلاحا للمكلمين خاضا معدن العتى المظلق: ومما'يدل غلن ها قله 
أن من أسمائه تعالى المُغني» ولم يعتبر في معناه أنه موجد الموجودات. وتقدم الكلام 
على معنى الغني عند قوله تعالى: إن يَكنَ غَنِيّا أو مَقِيرَا في سورة النساء [135]. 
وتعريف المسند باللام مقتض تخصيصه بالمسند إليه» أي: قصر الغنى على الله 
وهو قصر ادعائي باعتبار أن غنى غير الله تعالى لما كان غِنَّى ناقصاً تُزّل منزلة العدم» 
أي: ربك الغني لا غيره) وغناه تعالى حقيقي. وذكر وصف الغني هنا تمهيد للحكم 
الوارد عقبهء وهو: #إإِنَ ممَحأ يَدْسِبِحك » فهو من تقديم الدليل بين يدي الدعوى. 
تذكيراً بتقريب حصول الجزم بالدعوى. 
«دو اليَحَمَةَ»: لأن الغني وصف ذاتي لله لا ينتفع الخلائق إلا بلوازم ذلك الوصف». 
وهي جوده عليهمء لأنه لا ينقص شيئاً من غناهء بخلاف صفة الرحمة فإن تعلقها ينفع 
الخلائق» فأوثرت بكلمة «إدُو» لأن «دُو» كلمة يتوصل بها إلى الوصف بالأجناس» 
ومعناها صاحب» وهي تشعر بقوة أو وفرة ما تضاف إليهء فلا يقال ذو إنصاف إلا لمن 
كان قوي الإنصاف» ولا يقال ذو مال لمن عنذده مال قليل» والمقصود من الوصف بذي 
الرحمة» هناء تمهيد لمعنى الإمهال الذي في قوله: إن يَمَأْ يُدِبَكي4. أي: فلا يقولن 
أحد لماذا لم يُذهب هؤلاء المكذبين» أي: أنه لرحمته أمهلهم إعذاراً لهم. 
[133] «اإِن يمأ 5 وَيسَْمْلِفَ من بعكم نا ينك كا 
0 مَْذًا الدع 1 حكدم 0 ول ما يوّذن به قولاء عقبه: جرت نا 
ع عذورت 5 وما ّم يجيت (©)4. 
فالخطاب يجوز أن يكون للنبي كله والمقصود منه التعريض بمن يغفل عن ذلك 
من المشركين» ويجوز أن يكون إقبالّا على خطاب المشركين فيكون تهديداً فشر نيخا . 
والمعنى: ا ا م ضيه 00 
كما قال: «إوين تَنَوَلَا مَتَبَدِلُ هَوْمًا عرَكُمَ ثُمّ لا يَكونوأ امتتلكرٌ » [محَمّد: 38]: 
فما إمهاله إياكم إلا لأنه الغنى ذو الرحمة. وجملة الشرط وجوابه خير ثالث عن 00 
ومفعول: #9اننَاْ4 محذوف على طريقته المألوفة في حذف مفعول المشيئة. 
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والإذهاب مجاز في الإعدام كقوله: رَإنًا عل دَمَابِ به لَمندِرُون4 [المؤمنون: 18]. 

والاستخلاف: جعل الخلف عن الشيء»؛ والحَلّف: العوض عن شيىء فائت» 
فالسين والتاء فيه للتأكيد» و«انًا» موصولة عامة» أي: ما يشاء من مؤمنين : كافرين 
على ها تقتضيه حكمفه» وهذا تعزيض: بالاسنتضال: لأن ظاهر الضمين ينيد العموم. , - 

والتشبيه في قوله: «اكا أَنْشَأكُم ين ذُرَيَةَ مَوَرٍ كررَ» تشبيه في إنشاء 
موجودات بعد لوحودات أخرى» لا فى كون المنشآت مخرجة من نك 1 لع وان 
ويجوز أن يكون التشبيه في إنشاء ورا من بقايا معدومات كما أنشأ البشر نشأة ثانية 
من ذرية من أنجاهم الله في السفينة مع نوح كد فيكون الكلام تعريضاً بإهلاك 
المشركين ونجاة المؤمنين من العذاب. 

وكاف التشبيه فى محل نصب نيابة عن المفعول المطلق» لأنها وصف لمحذوف 
تقديره: استخلافاً كما أنشأكمء فإن الإنشاء يصف كيفية الاستخلاف. وظين» ابتدائية. 
ومعنى الذرية واشتقاقها تقدم عند قوله تعالى: #ومن ذَرِيقَ » في سورة البقرة [124]. 

ووصف لمَوّوٍِ» ب لءَاحَرِينَ* للدلالة على المغايرة؛ أي: قوم ليسوا من قبائل 
العرب» وذلك تنبيه على عظيم قدرة الله تعالى أن ينشئ أقواماً من أقوام يخالفونهم في 
اللغة والعوائد والمواطن» وهذا كناية عن تباعد العصورء وتسلسل المنشآت لأن 
الاختلاف بين الأصول والفروع لا يحدث إلا في أزمنة بعيدة» فشتان بين أحوال قوم 
نوح وبين أحوال العرب المخاطبين» وبين ذلك قرون مختلفة متباعدة. 

[134] «ات ما عدون أت وَمَا انر يعَغجزت ((©)4. 

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة: ##إنْ يمأ يُدْمِبْحكُمَ»4 [الأنعام: 133]» فإن 
المشيئة تشتمل على الحالين: حال ترك إهلاكهمء وحال إيقاعه» فأفادت هذه الجملة أن 
مشيئة الله تعلقت بإيقاع ما أوعدهم به من الإذهاب,ٍ ولك أن تجعل الجملة استئنافا 
بياني: جوابا عن أن يقول سائل من المشركين» متوركا بالوعيد: إذا كنا قد أمهلنا وأخر 
عنا الاستئصال فقد أفلتنا من الوعيدء ولعله يلقاه أقوام بعدناء فورد قوله: ©إِتَ ما 
دوس لآب مورد الجواب عن هذا السؤال الناشئ عن الكلام السابق بتحقيق أن ما 
أوعد به المشركون واقع لا محالة وإن تأخر. 

والتأكد ب «#إِنَّ» مناسب لمقام المتردد الطالب» وزيادة التأكد بلام الابتداء لأنهم 
متوغلون في إنكار تحقق ما أوعدوا به من حصول الوعيد واستسخارهم بهء فإنهم قالوا: 
«النَهُمّ إن كن هدًا هْرٌ آلَحنَّ ين دك كَآنْطِرْ عَبَنَا حجان يِنَّ لَك أو ينا ِسَدَابٍ 
لم4 [الأنقّال: 32] إفحاماً للرسول كلكِ وإظهاراً لتخلف وعيده. 


0 الأنعام: 134 0 


وبناء #توعدُوت#4 للمجهول يصحح أن يكون الفعل مضارع وَعَد يَعِدء أو مضارع 
أؤعدء يُوعدء والمتبادر هو الأول. 

ومن بديع الفصاحة اختيار بنائه للمجهول» ليصلح لفظه لحال المؤمنين والمشركين» 
ولو بني للمعلوم لتعين فيه أحد الأمرين: بأن يقال: إن ما نعدكم؛ أو إن ما نوعدكمء وهذا 
من بديع التوجيه المقصود منه أن يأخذ منه كل فريق من السامعين ما يليق بحاله» ومعلوم أن 
وعيد المشركين يستلزم وعداً للمؤمنين» والمقصود الأهم هو وعيد المشركين» فلذلك عقب 
الكلام بقوله: «إرَمَا أنَْر يمُمْجِرت» فذلك كالترشيح لأحد المحتملين من الكلام الموجّه. 

والإنيان مستعار للحصول تشبيهاً للشيء الموعود به المننظر وقوعه بالشخص الغائب 
المنتظر إتيانه. كما تقدم في قوله تعالى: تل يتم إِنْ نكم عَدَاب الله بَقْئَةٌ أو جَهَية4 
في هذه السورة [47]. 

وحقيقة المعجز هو الذي يجعل طالب شيء عاجزاً عن نواله» أي: غير قادرين» 
ويستعمل مجاراً في معنى الآفلات«من تناول ظاليه كما قال إياس' بن قنيصة"الطائ” 
ألم تَرَأَنْ الأرضّ رخب فسيحة فهّل تُعجرّني بُقعةمنيقاعها 

أي : فلا ثُفلت مني بقعة منها لا يصل إليها العدو الذي يطالبني. 

فالمعنى: وما أنتم بمعجزي؛ أي: بمفلتين من وعيدي. أو بخارجين عن قدرتي. 
وهو صالح للاحتمالين. 

ومجيء الجملة اسمية في قوله: «ومًا أَنَشُر يعُعْحجِرتَ» لإفادة الثبات والدوام. في 
نسبة المسند للمسند إليه» وهي نسبة نفيه عن المسند إليه؛ لأن الخصوصيات التي تعتبر 
في حالة الإثبات تعتبر في حالة النفي إذ النفي إنما هو كيفية للنسبة. والخصوصيات 
مقتضيات أحوال التركيب» وليس يختلف النفي عن الإثبات إلا في اعتبار القيود الزائدة 
على أصل التركيب» فإن النفي يعتبر متوجهاً إليها خاصة وهي قيود مفاهيم المخالفة, 
وإلا لبطلت خصوصيات كثيرة مفروضة مع الإثبات» إذا صار الكلام المشتمل عليها 
منفياًء مثل إفادة التجدد في المسند الفعلي في قول جؤية بن النضر: 
لا يألفٌ الدرهمٌ المضروب صرّتنا لكنيمرٌعليهاوهومنطق 

إذ لا فرق في إفادة التجدد بين هذا المصراع: وبين أن تقول: ألِف الدرهم صرتنا. 
وكذلك قوله تعالى: مولا ضًَّ 1 2 و هش لون هش [المُمتّحئّة: 10]» فإن الأول يفيد أن 
نفي حِلّْهِن حكمٌ ثابت لا يختلف. والثاني يفيد أن نفي حِلَّهِم لهن حُكم متجدد لا 
ينسخ» فهما اعتباران. وقد أشرت إلى بعض هذا عند تفسير قوله تعالى: «إوَاشّهُ لا يِب 
كُلّ كََارٍ أَنِم4 في سورة البقرة [276]. 


2272 
0 135 ْ 


000 - 


[135] «كُلٌ يِفَو إِعمَلوا عل مَكَاتِِكُمَْ إن عايلٌ سَوْفَ تَتُلَمُونَ من 
تكوب له عَيِبَةٌ ألدَاوٌ إِنَهُ لا يمح الطَيِموت 469. 

استئناف ابتدائي بعد قوله: «إإِت ما ترعدوت لآتِ» [الأنعام: 134]» فإن المقصود 
الأول منه هو وعيد المشركينء» كما مرء فأعقبه بما تمحض لوعيدهم: وهو الأمر 
المستعمل في الإنذار والتهديد. ليملي لهم في ضلالهم إملاء يُشْعِرء في متعارف 
النقاطت :بان المامرو نه هنا يزيد العامون ا تكفا فا للعترية )اانا :ييا آم الله 
رسوله ككهِ بأن ينادهم ويهددهم. وأمر أن يبتدئ خطابهم بالنداء للاهتمام بما سيقال لهمء 
لأن النداء يسترعي إسماع المنادّين» وكأن المنادي عنوان القوم لما يشعر به من أنه قد 
رق لحالهم حين توعدهم بقوله: #إك ما يدوت لت وَمَا أنثر ينيرت 469 لأن 

والنداء: للقوم المعاندين بقرينة المقام» الدال على أن الأمر للتهديد» وأن عملهم 
مخالف لعملهء لقوله: هأاإِعَسَلُواً» مع قوله: «#إِيّ عَنيِلٌ». 

فالأمر في قوله: إِتْمَل4 للتسوية والتخلية لإظهار اليأس من امتثالهم للنصح 
بحيث يغير ناصحهم نصحهم إلى الإطلاق لهم فيما يحبون أن يفعلواء كقوله تعالى: 


وير مه 


«إِعْمَلوأ ما شِئتُهَ4 [ُصَلَّت: 40]» وهذا الاستعمال استعارة إذ يشبّه المغضوب عليه 
المأيوس من ارعوائه بالمأمور بأن يفعل ما كان يُنهى عنه. فكأن ذلك المنهى صار 
واجباًء وهذا تهكم. ْ 
والمكانة: المكان» جاء على التأنيث مثل ما جاء المقامة للمقام» والدارة اسماً 
الدارء والماءة للماء الذي يُنزل حولهء يقال: أهل الماء وأهل الماءة. والمكانة هنا 
مستعارة للحالة التي تلبّس بها المرءء تشبه الحالة في إحاطتها وتلبّس صاحبها بها 
بالمكان الذي يحوي الشيء؛ كما تقدم إطلاق الدار آنفاً في قوله تعالى: ظِلَهُمْ 26 
ألسَكَرِ4 [الأنعام: 1127]» أو تكون المكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر في 
مكانه ومقرهء فلذلك يقال: يا فلان على مكانتك أي: أثبت على ما أنت عليه لا تنحرف 


عنة. 


ومفعول #«َاإِعَمَلُوا4 محذوف لأن الفعل نزل منزلة اللازم» أي: اعملوا عملكم 
المألرف الذي هو دأبكم. وهو الإعراض والتكذيب بالحق. 

وظعَك» مستعملة في التمكن على وجه الاستعارة التبعية» وهي مناسبة لاستعارة 
المكانة للحالة» لأن العلاوة تناسب المكان» فهي ترشيح للاستعارة» مستعار من ملائم 
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المشبه به لملاتم المشبه. والمعنى: ألزموا حالكم فلا مطمع لي في اتباعكم. 

وقرأ الجمهور: «عَلٌ مَمَاتِكْمْ 4‏ بالإفراد . وقرأه أبو بكر عن عاصم: 
#مكاناتكم» جمع مكانة. والجمع باعتبار جمع المضاف إليه. 

وجملة: إن عَِلٌ» تعليل لمفاد التسوية من الأمر في قوله: طاإتمَلُو» أي: لا 
0 أي: أني غير تارك لما أنا 

عليه من الإيمان والدعاء إلى الله. وحذف متعلق: #إِيّ لم4 للتعميم مع الاختصارء 
00 5 ه من سورة الزمر. 


ورنّب على عملهم وعمله الإنذار بالوعيد لصَسَوْكَ تَمَلَمُورت* بفاء التفريع للدلالة 
على أن هذا الوعيد متفرع على ذلك التهديد. 

وحرف التنفيس مراد منه تأكيد الوقوع لأن حرفى التنفيس يؤكدان المستقبل كما 
تؤكد «قد» الماضيء ولذلك قال سيبويه في الكلام عن «لن»: إنها لنفي سيفعل» ٠»‏ فأخذ 
منه الزمخشري إفادتها تأكيد النفي. وهذا صريح في التهديدء لأن إخبارهم بأنهم سيعلمون 
يفيد أنه يعلم وقوع ذلك لا محالة» وتصميمه على أنه عامل على مكانته ومخالف لعملهم 
يدل على أنه موقن بحسن عقباه وسوء عقباهم». ولولا ذلك لعمل عملهمء لأن العاقل لا 
يرضى الضر لنفسه» فدل قوله: ظصَوْفَ تَمَلَمُوت4 على أن علمهم يقع في المستقبل» 
وأما هو فعالم من الآنء ففيه كناية عن وثوقه بأنه مُحجق. وأنهم مبطلون» وسيجيء نظير 
هذه الآية في قصة شعيب من سورة هود. 

وقوله: #من تَكوت لَه عَلقَبَةٌ ألذَارِ» استفهام» وهو يعلق فعل العلم عن العمل» 
فلا يعطى مفعولين استغناء بمُفاد الاستفهام؛ إذ التقدير: تعلمون أحدنا تكون له عاقبة 
الدار. وموضع: من» رفع على الابتداء» وجملة: لتَكْنٌ له عَلقِبَهُ الذَارِ» خبره. 

والعاقبة» فى اللغة: آخر الأمرء وأثر عمل العامل» فعاقبة كل شىء هى ما ينجلى 
عن الشيء شير قن آخره من أثر ونتيجة» وتأنيثه على تأويل الحالة فلا يقال: أي 
الأمرء ولكن عاقبة وعقبى. 

وقد خصص الاستعمال لفظ العاقبة بآخرة الأمر الحسنة» قال الراغب: العاقبة 
والعقبى يختصان بالثواب نحو: اموب لِلْمتَقِي4 [الأعراف: 128]». وبالإضافة قد 
يستعمل في العقوبة نحو: اثْرّ كنَ عَبَةُ ألذِينَ كوا لتُوَّى4 [الروم: 10] وقّلَّ من نبه 
على هذاء وهو من تدقيقه. وشواهده في القرآن كثيرة. 
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والدار الموضع الذي يحل به الناس من أرض أو بناء» وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: 
«لهّ اذ السَلَوِ» [الأنعَام: 127]» وتعريف الدار هنا تعريف الجنس. فيجوز أن يكون لفظ 
وه مطلقاًء على المعنى الحقيقيء فإضافة ظعَ'هِبَةُ4 إلى #األدَارٍ» إضافة حقيقية 
أي: حُسن الآخرة الحاصل في الدارء وهي الفوز بالدار» والفلج في انراق عابوام 4 
بما كان العرب يتنازعون على المنازل والمراعي» وبذلك يكون قوله: «#من تَكوت له 
عَلِقَبَةٌ ألدَّار» استعارة تمثيلية مكنية» شبهت حالة المؤمنين الفائزين في عملهم» مع حالة 
المشركين» بحالة الغالب على امتلاك دار عدوه؛ وطوي المركّب الدال على الهيئة المشبه 
بهاء ورُمز إليه بذكر ما هو من روادفه. وهو طعَقِبَةٌ ألدَارِ4» فإن التمثيلية تكون مصرحةء 
وتكون مكنية» وإن لم يقسّموها إليهماء لكنه تقسيم لا محيص منه. 

ويجوز أن تكون #الدَّارٍ» مستعارة للحالة التى استقر فيها أحدء تشبيهاً للحال 
بالمكان فى الاحتواء» فتكون إضافة عاقبة إلى الذاد إضافة بيانية» أي: العاقبة الحسنى 
الى “هن لخالةء ايكون الكلام استعارة مضرحة: 

ومن محاسنها هنا: أنها بنيت على استعارة المكانة للحالة في قوله: #إِعَمَلْوَا ء 
مَكنئِحكُةْ4 فصار المعنى: اعملوا في داركم ما أنتم عاملون فسوف تعلمون من تكون له 
عاقبة الدار. وفي الكلام مع ذلك إيماء إلى أن عاقبة تلك الدارء أي: بلد مكةء أن 
تكون للمسلمين» كقوله تعالى: لك الْأيْضَ رَثْهًا عبادى أَصَكيمرتٌ» [الأنيياء: 105] وقد 
فسر قوله: «إمن تَكْوتَ لَهُه عَلِقِبَةٌ ألدَّارِ» بغير هذا المعنى. 

وقرأ الجمهور: من يت - بتاء فوقية - وقرأه حمزة» والكسائي» بتحتية» لأن 
تأنيث عاقبة غير حقيقي» فلما وقع فاعلًا فيجوز فيه أن يقرن بعلامة التأنيث وبدونها. 

وجملة: طإِنَهُ لا يفْلِحُ »© تذيبل للوعيد يتنزل منزلة التعليل» أي: لأنه لا 
يفلح الظالمون» ستكون عقبى الدار للمسلمين» لا لكمء لأنكم ظالمون. 

والتعريف فى © أطَيِستَ» للاستغراق» فيشمل هؤلاء الظالمين ابتداء. والضمير 
التجعول أسم فإن» .فتمير السآن تبنهاً على الاهتمام, بهذا الخير وآله امن عظيم: 

[3] #«#وَجَعَنوا به مِنَا دنا مِنَ الْحَرّثِ ام تصيًا فَفَالُواْ هنذا نه 
كيهو وهذة الوكين هنا كاوية لكاي كلا فبك إتن أله نذا 
ا ل 0 2 ا يَحَكُمُو 3 4. 

كر را م وك ون وأعمالهم: من قوله: «إنًا مَدَروا أنه حَقَّ 
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درو إِذْ فالا ما أَنرْلَ أنه عَلَ بسر مِن سَرْءو» [الأنعام: 91]» وقوله: 8وَجَعَلُوا يله شرك أَلَنَ» 
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[الأنعام: 0]100 وقوله: ظوَأقْسَمُا باللّهِ جَهَدَ يمو كين جَاءَعَهُمَ َه ليَؤْميْنَ يبا» [الأنعام: 
: ل ص مسع وه لكك 42م 4 فير سي عي ع س سل 4 بوي اا 0 
9 وقوله: مووَإذا جَاءتهمْ عأيه قالوأ لن نؤمِن حول نول مثل ما أوىق رسكل ألنّهِ # [الأنعام: 


4ه وما تخلل ذلك فهو إبطال لأقوالهم» ورد لمذاهبهم» وتمثيلات ونظائرء فضمير 
الجماعة يعود على المشركين الذين هم غرض الكلام من أول السورة من قوله: «ثّمَّ 
َلذِنَ كَمَرُوا بريَِمَ يَعَدِلُونٌ» [الأنعام: 1]. 

وهذا ابتداء بيان تشريعاتهم الباطلة» وأولها ما جعلوه حقاً عليهم في أموالهم 
للأصنام: مما يشبه الصدقات الواجبة» وإنما كانوا يوجبونها على أنفسهم بالالتزام مثل 
النذورء أو بتعيين من الذين يشرعون لهم كما سيأتي. 

والجعل هنا معناه الصرف والتقسيم»؛ كما في قول عمر في قضية: ما أفاء الله على 
رسوله يكل المختصم فيها العباس وعلي ##: فيجعله رسول الله مجعل مال الله أي: 
يضعه ويصرفهء وحقيقة معنى الجعل هو التصييرء فكما جاء صيّر لِمَعان مجازية» كذلك 
جاء اجعل». فمعنى «جعلوا لله4): صرفوا ووضعوا لله أي: عينوا له نصيباًء لأن فى 
التقنين تضيرا كديري قات بوكذللك تقول الفق. كلاق كيت الى طلهة: تارى أن مكمليا 
في الأقريين؟ أي" اذاتصرتها البموء راجعل هذا حدق إلى عرق واجدء وهال التعدية 
هي أكثر أحوال تعديته» حتى أن تعديته إلى مفعولين إنما هما في الحقيقة مفعول وحال منه. 

ومعنى: © أنشأ شيئاً وكّره. فأطلق على الإنماء لأن إنشاء شىء تكثير وإنماء. 
و«مِمًا دَا# متعلق: ب «جعلوا) و#مِنَ# تبعيضية» فهو في معنى المقمول» ومَا) 
موصولة:والإتبات بالنوضول لأعل :دلألة .ضلته على تشفيه آرائهم»: إذ ملكو الله يعن 
ملكهء لأن ما ذرأه هو ملكه. وهو حقيق به بلا جعل منهم. 

واختيار فعل: #دَر4 هنا لأنه الذي يدل على المعنى المراد»ء إذ المقصود بيان 
شرائعهم الفاسدة في نتائج أموالهم؛ ثم سيبيّن شرعهم في أصول أموالهم في قوله: 
«وقَالواً هنذو. أَنَلدٌ وَحَرّْتٌ حِجَرٌ)ه [الأنعام: 138] الآية. 

ويس ألْحَرْثْ وَالْأَنْصمِ» بيان «مَا الموصولة. والحرث مراد به الزرع والشجرء 
وهو في الأصل من إطلاق المصدر على اسم المفعول» ثم شاع ذلك الإطلاق حتى صار 
الحرث حقيقة عرفية في الجنات والمزارع» قال تعالى: أن اهَدوأ عل حَرَيوْ إن كُمٌ 
عرد 4 القلم: 2م 

والنصيب: الحظ والقسمء وتقدم في قوله تعالى: دَأوْلَهِكَ لَهْمَّ صَصِيبٌ هِمَا ك4 
في سورة البقرة 012021 والتقدير: جعلوا لله نصيباً ولغيره نصيباً آخرء وفهم من السياق 
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أن النصيب الآخر لآلهتهم. وقد أفصح عنه في التفريع بقوله: مفَمَالَوا أ هنذا ينه مهم 
وَهتدًا لدُركان4 . 

والإشارتان إلى النصيب المعيّن لله والنصيب المعيّن للشركاء» واسما الإشارة مشار 
بكل واحد منهما إلى أحد النصيبين على الإجمال إذ لا غرض في المقام في تعيين ما 
جعلوه لله وما جعلوه لشركائهم. 

والزعم: الاعتقاد الفاسد» أو القريب من الخطأء كما تقدم عند قوله تعالى: للم 
كر إِلَ ألذبت مَعمُونَ أَتَّهُمْ ءَامَسْوَا ب يما أَزِلَ إِليّكَ وَمَا أبلَ من قَبِْكَ» في سورة النساء 
[60]» وهو مثلث اباك والمشهور فيه بفتح الزاي» ومثله الرّعم بالراء مثلث الراء. 

وقرأ الجمهور ‏ بفتح الزاي - وقرأه الكساتي ‏ بضم الزاي - ويتعلق تولهم: 
بريه 4 ب «قالوا» 0 قوله: لابِيعَيِهم) موالياً لبعض مقول القول ليكون متصلًا 
بما جعلوه لله فيرئّب التعجيب من حكمهم بأن ما كان لله يصل إلى شركائهم» أي: ما 
اكتفوا بزعمهم الباطل حتى نكلوا عنه وأشركوا شركاءهم فيما جعلوه لله بزعمهم. 

والباء الداخلة على «زعمهم» إما بمعنى «يِنْ' أي: قالوا ذلك بألسنتهمء وأعلنوا به 
قولّا ناشئاً عن الزعم. أي: الاعتقاد الباطل» وإما للسببية» أي: قالوا ذلك بسبب أنهم 
زعموا. ومحل الزعم هو ما اقتضته القسمة بين الله وبين الآلهة» وإلا فإن القول بأنه ملك 
لله قول حقء؛ لكنهم لما قالوه على معنى تعيين حق الله في ذلك النصيب دون نصيب 
آخرء كان قولهم زعماً باطلا. 

والشركاء هنا جمع شريك؛ أي: شريك الله سبحانه في الإلهية» ولما شاع ذلك 
م مار كلك لالع » فلذلك استغني عن الإضافة إلى ما فيه المعنى المشتق منه 
أعني الشركة : ثم لأجل غلبته في هذا المعنى صار بمنزلة اللقب» فلذلك أضافوه إلى 
50 ل لفركافتك إقانة مسنوية زا لتكلية) "أي + للشركاء الذيح تعوفوة :نما قا 
ابن عباس وأصحابه: كان المشركون يجعلون لله من حروثهم (يعني زرعهم وشجرهم) 
وأنعامهم نصيباً وللأوثان نصيباً. فما كان للأصنام أنفقوه عليها وما كان لله أطعموه 
الضيفان والمساكن ولا يأكلون منه البتة. 

وكانوا يجعلون البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي للأصنام. وذكر ابن إسحاق: أن 
(حؤلان) كان لهم صلم اسمه (عمَ أنس) يقسمون له من أنعامهم وحروثهم فننماً بينه 
وبين الله فما دخل في حقٌّ (عمّ أنس) من حق الله الذي سمّوه له تركوه للصنم, وما 
دخل في حق الله من حق (عم أنس) ردوه عليهء ومنهم بطن يقال لهم: (الأديم) قال: 
وفيهم نزل قوله تعالى: وَجَمَلُاْ يله مِنَا 5زأ» الآية. 
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وول ونه حطاك ٠‏ لكاي تاه لفل لني أل رك تهات ابد فيد 
يَسِلُ إن شرَكايم4. 

قال ابن عباس وقتادة: كانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت من الذي لله 
إلى الذي لشركائهم أقروه وقالوا: إن الله غني عنه. وإذا حملت من الذي لشركائهم إلى 
الذي لله ردرهء وإذا هلك ما لأصنامهم بقحط أخذوا بدله مما للهء ولا يفعلون ذلك فيما 
للهء وإذا انفجر من سقي ما جعلوه لله فساح إلى ما للذي للأصنام تركوهء وإذا انفجر 
من سقي ما للأصنام فدخل في زرع الذي لله سدُوه. 

وكانوا إذا أصابتهم سَّنَة استعانوا بما جعلوه لله فأنفقوه على أنفسهم وأقروا ما 
جعلوه لشركائهم للشركاءء وإذا هلك الذي جعلوه للأصنام وكثر الذي جعلوه لله قالوا: 
ليس لآلهتنا بد من نفقة وأخذوا الذي جعلوره لله فأنفقوه عليهاء وإذا أجدب الذي لله وكثر 
الذي لآلهتهم قالوا: لو شاء الله أزكى الذي له فلا يردون على ما جعلوه لله شيئاً مما 
لآلهتهمء فقوله: «قلا يَصِلُ إل أللهِ» مبالغة في صونه من أن يعطي لما لله لأنه إذا 
كان لا يصل فهو لا يُترك إذا وصل بالأولى. 

وعدّي طيَصِم4 إلى اسم الجلالة وإلى اسم شركائهم. والمراد لا يصل إلى 
النصيب المجعول لله أو إلى لالَِرَكابِهِمَ4 لأنهم لما جعلوا نصيباً لله ونصيباً لشركائهم 
فقد استشعروا ذلك النصيب محوزاً لمن جُجعل إليه وفي حرزه فكأنه وصل إلى ذاته. 

وجملة: هس مَا يحون استكناف لإنشاء ذم شرائعهم. وساء هنا بمعنى بئس. 

و«نا» هي فاعل س4 وهي موصولة» وصلتها #يَحَكُمْوَ4» وحذف العائد 
المنصوبء» وحذف المخصوص بالذم لدلالة: «جعلوا» عليهء أي: ساء ما يحكمون 
جَعْلهُم؛ وسمّاه حكماً تهكماء لأنهم نصبوا أنفسهم لتعيين الحقوق» ففصّلوا بحكمهم 
حق الله من حق الأصنامء ثم أباحوا أن تأخذ الأصنام حق الله ولا يأخذ الله حق 
الأصنامء فكان حكماً باطلًا كقوله: ظأَمَحَكُمَ انه يبَمُونُ» [المّائدة: 50]. 

[7] «ركديك تيت لكثير قت اللترحيت قَمْلَ أَرْلدِمِم 
تُكَائْفُْ لِْرَدُوهُمَ وَلِسَلْسُوا عَلِتْهِمْ دِيهُمٌ ولو نآ أله مَا مَصلوة هَدَنَهُمَ وَمَا 
نكرت ©4. 

عطفٌ على الجملة: وَجَمَُوا به مِنَا دَيَا مِنَّ أَلْكرْثِ وَالْأْنْمَنمِ تصِيبَاك [الأنعام: 136]) 
والتقدير: جعلوا وزين لهم شركاؤهم قتل أولادهم فقتلوا أولادهم. فهذه حكاية نوع من أنواع 
تشريعاتهم الباطلة» وهي راجعة إلى تصرفهم في ذرياتهم بعد أن ذكر تصرفاتهم في نتائج أموالهم. 

ولقد أعظم الله هذا التزيين العجيب في الفساد الذي حسّن أقبح الأشياء وهو قتلهم 
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أحب الناس إليهم وهم أبناؤهم» فشبهه بنفس التزيين للدلالة على أنه لو شاء أحد أن 
يمثله بشيء في الفظاعة والشناعة لم يسعه إلا أن يشبهه بنفسه لأنه لا يبلغ شيء مبلغ أن 
يكون أظهر منه في بابه» فيلجأ إلى تشبيهه بنفسهء على حد قولهم: والسفاهة كاسمها. 

والتقدير: وزين شركاء المشركين لكثير فيهم تزييناً مثل ذلك التزيين الذي زينوه 
لهم» وهو هو نفسهء وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى: «إوَكَدَِكَ جَمَلْتََكُمْ أمَّهَ 
وَسَطلَا) في سورة البقرة [143]. 

ومعنى التزيين التحسين» وتقدم عند قوله تعالى: 8كَدَلِكَ ريا لِكلِ أَمَةٍ عَمَلَهُمَ #4 في 
هذه السورة [108]. ومعنى تزيين ذلك هنا أنهم خيّلوا لهم فوائد وقُرَباً في هذا القتلء بأن 
يلقوا إليهم مضرة الاستجداء والعار في النساءعء وأن النساء لا يرجى منهن نفع للقبيلة. 
وأنهن يجن الآباء عند لقاء العدو. ويؤثرن أزواجهن على آبائهن» فقتلهن أصلحٌ وأنفع من 
استبقائهن» ونحو هذا من الشبه والتمويهات» فيأتونهم من المعاني التي تروج عندهمء فإن 
العرب كانوا مفرطين فى الغيرة» والجموح من الغلب والعار كما قال النابغة: 
جذاراً على أنلا تُنالَمَقَادتي ولااحبوسي حش الم راتما 

وإنما قال: «الِحكَْير نت المترجيت» لأن قتل الأولاد لم يكن يأتيه جميع 
القبائل» وكان في ربيعة ومضرء وهما جمهرة العرب. وليس كل الاباء من هاتين القبيلتين 

وأسند التزيين إلى الشركاء: إما لإرادة الشياطين الشركاءء فالتزيين تزيين الشياطين 
بالوسوسة» فيكون الإسناد حقيقة عقلية» وإما لأن التزيين نشأ لهم عن إشاعة كبرائهم 
فيهم» أو بشرع وضعه لهم من وضع عبادة الأصنام وفرض لها حقوقا في أموالهم مثل 
عمرو بن لحي» فيكون إسناد التزيين إلى الشركاء مجازاً عقلياً لأن الأصنام سبب ذلك 
بواسطة أو بواسطتين؛ وهذا كقوله تعالى: 9قَمَا أَعْنَتَ عَنْهُمَ َالِهْمهُمْ ألتر يَدَعُونَ من دون 
َه مِن نء لما جا أمم رَيْك وَمَا رَادُوَهُمٌ عَيْرَ تَبِيبٌ )4 [هُرد: 101]. 

والمعنى بقتل الأولاد فى هذه الآية ونحوها هو الوأد. وهو دفن البنات الصغيرات 
أحياء فيمتن بغمة التراب» كانوا يفعلون ذلك خشية الفقرء كما قال تعالى: «إولا تفثلوأ 
ولَدَخٌ حَشْيَهَ إِمَكَقّ» [الإسرّاء: 31]» وخشية أن تفتضح الأنثى بالحاجة إذا هلك أبوهاء أو 
مخافة السباء. 

وذكر في الروض الأنف عن النقاش في تفسيره: أنهم كانوا يئدون من البنات من 
كانت زرقاء أو برشاء» أو شَيُماء» أو رسحاء» تشاؤما بهن - وهذا من خور أوهامهم 33 
وأن ذلك قوله تعالى: «وَإدًا الموئيدة يلت 0 بأَيّ دنب قيلت () 4 [التكوير: 8: 9]. وقيل: 


قد 2222 


كانوا يفعلون ذلك من شدة الغيرة خشية أن يأتين ما يتعبّر منه أهلهن. 

وقد ذكر المبرد في الكامل» عن أبي عبيدة : أن-تسما يفيت" التستان بن المتدر 
الإتاوة فوجّه إليهم أخاه الريان سن المنذر فاستاق النعم وسبى الذراري» فوفدت إليه بنو 
تميم فأنابوا وسألوه النساء فقال النعمان: كل امرأة اختارت أباها ردت إليه وإن اختارت 
صاحبها (أي: الذي صارت إليه بالسبى) تركت عليهء فكلهن اختارت أباها إلا ابنة 
لقيس بن عاصم اختارت صاحبها عمرو بن المشمرج» فنذر قيس أن لا تولد له ابنة إلا 
قتلهاء فهذا شيء يعتل به من وأدواء يقولون: فعلناه أنفة» وقد أكذب الله ذلك في 
القرآن» أي: بقوله: 5 ل مََنُوا أَولْدَهُمَ سَمَهَناك [الأنعام: 140]. 
الموؤودة» يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها أنا أكفيك مؤونتهاء فيأخذها 
فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شكت كفيتك مؤونتها. والمعروف 
أنهو كانوا يئدون الببت وقت ولادتها قبل أن تراها أمهاء قال تعالى: «#وَإدًا سر أحدهم 
بالق ظَلَّ وَمَهُه. ل ال مَا شر ب أبنيكه عل هو 
3 يد ف داب الا سه ا كن ©» [التحل: 59-58]. 

وكان صعصعة بن معاوية من مجاشع » وهو جد الفرزدق» يفدي الموؤودة» يفعل 
ل د ل ا ا ل 
ومتاالذيمنعالوائداث | وأحياالوئيد فلمتوتد 

وقد أدرك حجذه الإسلام فأسلم. ولا يعرف في تاريخ العرب في الجاهلية قتل أولادهم 
غير هذا الوأد إلا ما ورد من نذر عبد المطلب الذي سنذكرهء ولا ندري هل كان مثل ذلك 
يقع في الجاهلية قبل عبد المطلب أو أنه هو الذي ابتكر ذلك ولم يتابع عليه 


ولا شك أن الوأد طريقة سنها أئمة الشرك لقومهم» إذ لم يكونوا يصدرون إلا عن 
رأيهم» فهي ضلالة ابتدعوها لقومهم بعلة التخلص من عوائق غزوهم أعداءهم» ومن 
معرة الفاقة والسباء» وربما كان سدنة الأصنام يحرّضونهم على إنجاز أمر الموؤودة إذا 
رأوا من بعضهم تثاقلاء كما أشار إليه الكشاف إذ قال: «والمعنى أن شركاءهم من 
الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم بالوأد أو بالنحر». وقال ابن عطية 
والشركاء على هذه القراءة هم الذين يتناولون وأد بنات الغير فهم القاتلون. 

وفى قصة عيذك المطلب ما يشهد لذلك» فإنه نذر إن رزقه الله عشرة أولاد ذكور. 
ثم بلغوا معه أن يمنعوه من عدوه. لينحرن أحدهم عند الكعبة» فلما بلغ بنوه عشرة بهذا 


6 0ح ده 


المبلغ دعاهم إلى الوفاء بنذره فأطاعوه واستقسم بالأزلام عند هبل الصنم وكان هبل في 
جوف الكعبة» فخرج الزلم على ابنه عبدالله فأخذه ليذبحه بين إساف ونائلة فقالت له 
قريش: لا تذبحه حتى تُعذِر فيه» فإن كان له فداء فديناهء» وأشاروا عليه باستفتاء عرّافة 
بخيبر فركبوا إليها فسألوها وقصوا عليها الخبر فقالت: قرّبوا صاحبكم وقربوا عشراً من 
الإبل ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى 
يرضى ربكمء وكذلك فعلوا فخرج القدح على عبدالله» فلم يدل“عبد العظلب»يزيذ عضرا 
من الإبل ويضرب عليها بالقداح ويخرج القدح على عبدالله حتى بلغت الإبل مائة فضرب 
عليها فخرج القدح على الإبل فنحرها. 

ولعل سدنة الأصنام كانوا يخلطون أمر الموؤودة بقصد التقرب إلى أصنام بعض 
القبائل كما كانت سنة موروثة في الكنعانيين من نبط الشام يقربون صبيانهم إلى الصنم 
ملوك؛ فتكون إضافة القتل إلى الشركاء مستعملة في حقيقتها ومجازها. 

وقرأ الجمهور: #ريّت» بفتح الزاي ونصب: #قَمَلَ»# على المفعولية 
ل و«رّت4» ورفع طاشَكارْفُمْ4 على أنه فاعل: ##ريّت2»*4 وجر #أَرَكَددِهِمَ4 بإضافة 
قتل إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

وقرأ ابن عامر: رين لكثير 7 المشركين قتلّ أولادّهم شركائهم» ببناء فعل 
رين # للنائب» ورفع «َثْل» على أنه نائب فاعل» ونصب «أولادهم» على أنه 0 
(قتل)» وجر (شركائهم) على إضافة (قتل) إليه من إضافة المصدر إلى فاعلهء وكذلك 
رسمت كلمة «شُرَكايهمٌ4 في المصحف العثماني الذي ببلاد الشام» وذلك دليل على 
أن الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة ركهم 4 بالكسر وهم من أهل الفصاحة 
والتثبت في سند قراءات القرآن» إذ كتب كلمة شركائهم بصورة الياء بعد الألف. وذلك 
يدل على أن الهمزة مكسورة. 

والمعنى على هذه القراءة: أن مزيّناً زين لكثير من المشركين أن يقَثُلَ شركاؤهم 
أولادّهم» فإسناد القتل إلى الشركاء على طريقة المجاز العقلي إما لأن الشركاء سبب 
القتل إذا كان القتل قربانا للأصنام» وإما لأن الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بديانة 
الشرك مثل عرد بن لحي ومن بعده» ادر كان المراد بالقتل الوأدء فالشركاء سبب وإن 
كان الوأد قرباناً للأصنام وإن لم يكن قرباناً لهم وهو المعروف. فالشركاء سبب السبب» 
لأنه من شرائع الشرك. 

وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكلام» لأن الإعراب يبين معاني الكلمات 
وموقعهاء وإعرابها مختلف من رفع ونصب وجر بحيث لا لبس فيه» وكلماتها ظاهرٌ 
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إعرابها عليهاء فلا يعد ترتيب كلماتها على هذا الوصف من التعقيد المخل بالفصاحة» 
مثل التعقيد الذي في قول 200 
واوتعلهفي الشاسس الامتلعة. أانوائ هجوبو اتشات: 

لأنه ضم إلى خلل ترتيب الكلام أنه خلل في أركان الجملة وما حف به من تعدد 
الضمائر المتشابهة. وليس في الآية مما يخالف متعارف الاستعمال إلا الفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالمفعول» والخطب فيه سهل: لأن المفعول ليس أجنبياً عن 
المضاف والمضاف إليه» وجاء الزمخشري في ذلك بالتهويل» والضجيج والعويل» كيف 
يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول؛ وزاد طنبور الإنكار نغمة. فقال: والذي 
حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف: «شرَكابهمْ 45 مكتوباً بالياء» وهذا جري 
على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة» إذا خالفت ما دون عليه علم النحوء 
لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيسة من القراء» وإنما هي روايات صحيحة متواترة» 
وفي الإعراب دلالة على المقصود لا تناكد الفصاحة. 

ومدونات النحو ما قصد بها إلا ضبط قواعد العربية الغالبة ليجري عليها الناشئون 
في اللغة العربية» وليست حاصرة لاستعمال فصحاء العرب. والقراء حجة على النحاة 
دون العكسء وقواعد النحو لا تمنع إلا قياس لفو للشين على ما ورد نادراً في الكلام 
الفصيح». والندرة لا تنافي الفصاحة. وهل يظن بمثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة 
لصورة حروف التهجي في الكتابة. ومثل هذا لا يروج على المبتدئين في علم العربية» 
وهلّا كان رسم المصحف على ذلك الشكل هادياً للزمخشري أن يتفطن إلى سبب ذلك 
الرسم. أما ابن عطية فقال: هي قراءة ضعيفة في استعمال العرب. يريد أن ذلك الفصل 
نادرء وهذا لا يثبت ضعف القراءة لأن الندور لا ينافي الفصاحة. 

وبَعّد ابن عطية هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله: «لِبرّدوهَم» وتبعيد ابن 
عطية لها توهّم: إذ لا منافاة بين أن يزينوا لهم قتل أولادهم وبين التعليل» فإن 0 
يستعمل في العاقبة مجازاً مثل قوله تعالى: 8مَلَعَطَهُ ال وزعت ليحكون لَه عَدُه 
َحَرَنا4ه [القصّص: 8]. ومن العجيب قول الطبري: والقراءة التي لا أستجيز غيرها بفتح 
الزاي ونصب: : «الفتل». وخفض: «#أَرَكرِهِمَ» ورفع: #شكائْفُمْ4. وذلك على عادته 
في نصب فسنة:احكماً في الترجيح بين القراءات. 

واللام في: «#لِيرَدوهج# لام العاقبة إن كان المراد بالشركاء الأصنامء أي: زينوا 
لهم ذلك قصداً لنفعهم» فانكشف عن أضرار جهلوها. وإن كان المراد بالشركاء الجن» 
أي: الشياطين فاللام للتعليل» لأن الإيقاع في الشر من طبيعة الوسواس لأنه يستحسن 
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الشر وينساق إليه انسياق العقرب للّسع من غير قصد إلى كون ما يدعونهم إليه مردياً 
ومّليساً فإنهم أولياؤهم لا يقصدون إضرارهم ولكنهم لما دعوهم إلى أشياء هي في نفس 
الأمر مضار كان تزيينهم معللًا بالإرداء والإلباس وإن لم يفقهوه بخلاف من دعا لسبب 
فتبين خلافه» والضمير للشركاء. والتعليل للتزيين. 

والإرداء: الإيقاع في الردى» والردى: الموت» ويستعمل في الضر الشديد مجازاً 
أو استعارة وذلك المراد هنا. 

ولّبّس عليه أوقعه في اللَّنْسء وهو الخلط والاشتباه؛ وقد تقدم في قوله تعالى : 
«إوّلا تَلسُا ألْحَقٌّ ,لتيل في سورة البقرة [42]: وفي قوله: اوَللسَنَا عَلَيْهِم ما 
يَلْبسُوسَتّ» في هذه السورة [9]» أي: أن يخلطوا عليهم دينهم فيوهموهم الضلال رشداً 
وأنه مراد الله منهم» فهم يتقربون إلى الله وإلى أصنام لتُقرّبهم إلى الله» ولا يفرقون بين 
ما يرضاه الله وما لا يرضاهء ويخيلون إليهم أن وأد البنات مصلحة. 

ومن أقوالهم: «دفن البناه من المَكُرّماه) «البناه». و«المكرماه». بالهاء ساكنة في 
آخرهما. وأصلها تاء جمع المؤنث فغيّرت لتخفيف المثل» وهكذا شأن الشبه والأدلة 
الموهومة التي لا تستند إلى دليل. 

فمعنى : «وَلِيلْسُوأ عَليّهِمٌ ديئهم» أنهم يُحدِثون لهم ديناً مختلطاً من أصناف 
الباطل» كما يقال: وسّع الجبة» أي: اجعلها واسعةء وقيل: المراد ليُدخلوا عليهم 
اللبس في الدين الذي كانوا عليه وهو دين إسماعيل 12 . أي: الحنيفية» فيجعلوا فيه 
أشياء من الباطل تختلط مع الحق. 

والقول في معنى: «وَلوٌ سا أله مَا مَصَلْوة هَدَنَهُمْ وَمَا يَفْكَرُورت» كالقول في 
قوله آنفاً: ولو سآ رَيُكَ ما مَا موه # [الأنعام: 2] وضمير الرفع في : «ا ملو 4 يعود 
إلى المشركين» أي: لو شاء الله لعصمهم من تزيين شركائهم» أو يعود إلى الشركاء. 
أي : لو شاء الله لصدهم عن إغواء أتباعهمء وضمير النصب يعود إلى القتل أو إلى 
التزيين على التوزيع» على الوجهين في ضممير الرفع. 

والمراد: ب «وما يَمَكَرُورتَ» ما يفترونه على الله بنسبة أنه أمرهم بما اقترفوه» وكان 
افتراؤهم اتباعاً لافتراء شركائهم» فسمّاه افتراء لأنهم تقلدوه عن غير نظر ولا استدلال» 
فكأنهم شاركوا الذين افتروه من الشياطين» أو سدنة الأصنام» وقادة دين الشرك» وقد 
كانوا يدروك على لبان ناهذا بناد امن انه جداكنا ول كليه قوله' في اليك بعاد لذ 
«إيْرَة عَليَةِ4؛ وقوله في آخر السورة: #قُلَ هَلْمّ شُهدَ1 
هنذا [الآنعام: 150]. 


0000 
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1 ركلوا عق لعن تعر يق 3 انفكا إل مخ 1ه يي 
علد حت طْهُويهَا وتمند لا يَدْمْووَ سْمَ الله عَلَيَهَا إفْرَ عَلددٌ سَيَجيهم يما 

عطف على جملة: «#رَكدلك ردنت كير قت التترحيت قَنَلَ أَرَلَدِهِمَ 
شُكَارْفُمْ 4 [الأنعام: 137] وهذا ضرب آخر من دينهم الباطل» وهو راجع إلى 
تحجير التصرف على أنفسهم في بعض أموالهم» وتعيين مصارفهء وفي هذا العطف إيماء 
إلى أن ما قالوه هو من تلقين شركائهم وسدنة أصنامهم كما قلنا في معنى زين لهم 
شركاؤهم. 

والإشارة بهذه وهذه إلى حاضر في ذهن المتكلمين عند صدور ذلك القول: وذلك 
أن يقول أحدهم هذه الأصنام مصرفها كذاء وهذه مصرفها كذاء فالإشارة من محكي 
قولهم حين يشرعون في بيان أحكام دينهم» كما يقول القاسم: هذا لفلان» وهذا للآخر. 
وأجمل ذلك هنا إذ لا غرض في بيانه لأن الغرض التعجيب من فساد شرعهمء كما تقدم 
فى قوله تعالى: ثَمَالُوا هنذا هِ بَتْمِهمَ وَعََذًا إِدُركئ4 وقد صنفوا ذلك ثلاثة 
أصناف” 

صنف محجّجر على مالكه انتفاعه بهء وإنما ينتفع به من يعيّنه المالك. والذي يؤخذ 
مما روي عن جابر بن زيد وغيره: أنهم كانوا يعيّنون من أنعامهم وزرعهم وثمارهم 
شيئاً يحججرون على أنفسهم الانتفاع به» ويعيّنونه لمن يشاؤون من سلنة بيوت الأصنامء 
وحَدمتهاء فتُّنحر أو تُذبح عندما يرى من عُيِّنت له ذلك» فتكون لحاجة الناس والوافدين 
على بيوت الأصنام وإضافتهم» وكذلك الزرع والثمار تدفع إلى من عيّنت لهء يصرفها 

ومن هذا الصنف أشياء معيّنة بالاسم» لها حكم منضبط مثل البّحيرة: فإنها لا تنحر 
ولا تؤكل إلا إذا ماتت حتف أنفهاء فيحل أكلها للرجال دون النساءء وإذا كان لها دّر 
لا يشربه إلا سدنة الأصنام وضيوفهمء وكذلك السائبة ينتفع بدرّها أبناء السبيل والسدنة» 
فإذا ماتت فأكلها كالبّحيرة» وكذلك الحامي» كما تقدم في سورة المائدة. 

فمعنى لا يَطْمَمُهَا4 لا يأكل لحمهاء أي: يحرم أكل لحمها. ونون الجماعة في 
#نشَاغ» مراد بها القائلون» أي: يقولون لا يطعهما إلا من نشاءء أي: من نعيّن أن 
يطعمهاء قال في الكشاف: يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. 

والحرث أصله شق الأرض بآلة حديدية ليزرع فيها أو يغرس» ويطلق هذا المصدر 


على المكان المحروث وعلى الأرض المزروعة والمغروسة وإن لم يكن بها حو ومنه 
قوله تعالى: «#آنُ دوأ عَلَ حَرْيكْ إن كُمٌ صَرِمِينَ 46 [المَلّم: 22] فسمّاه حرثاً في وقت 
جذاذ الثمار. 
لحومهاء ومنع الحرث من مقع أكل الحب والتمر والقجار: ولذلك قال: 5 يَطَعَمّها إِلَا من 
كان ' 
حرمت 00 

والباء في: برحمهمَ # بمعنى «عن»» أو للملابسة. أ يقولون ذلك باعتقادهم 
الباطل؛ لأنهم لما قالوا: لا يَطْمَمْهَا» لم يريدوا أنهم منعوا الناس أكلها إلا من 
شاؤوهء لأن ذلك من فعلهم وليس من زعمهم. وإنما أرادوا بالنفي نفي الإباحة» أي: لا 
يحل أن يطعمها إلا 0 تشاع الم فقاوم ان لخير من عيّلوهغ حت ا 
4ه آنفاً عند قوله تعالى: ا 5 له بِيَعَمِهِمَ» [الأنعام: 6 

والصنف الثاني : أنعام حرمت ظهورهاء أي: حرم ركوبهاء منها الحامي: لا يركبه 
أحد» وله ضابط متبع كما تقدم في سورة المائدة» ومنها أنعام يحزّمون ظهورهاء بالنذر. 
يقول أحدهم: إذا فعلت الناقة كذا من نسل أو مواصلة بين عدة من إناث» وإذا فعل 
الفحل كذا وكذاء حرم ظهره. وهذا أشار إليه أبو نواس في قوله مادحاً الأمين: 

فقوله: وك ل حْمَتَ طهُويُهًا»4 معطوف على: «#آتْمَكمٌ َكَرْيكٌ 42:2 فهو كخبر 
عن اسم الإشارة. وعَلم أنه عطف صنئف لوروده بعل استيفاء الأوصاف التي أجريت على 

خبر اسم الإشارة والمعطوف عليه عقبه. والتقدير: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر وهذه 
أنعام حرمت ظهورها. ويبّني فعل: «خُرّمَتَ» للمجهول: لظهور الفاعل» أي: حرم الله 
ظهورها بقرينة قوله: «إفْرَاة عَليه4. 

والصنف الثالث: أنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء أي: لا يذكرون اسم الله عند 
نحرها أو ذبحهاء يزعمولن أن ما أهدي للجن أو للأصنام يذكر عليه اسم ما قرب له 
ويزعمون أن الله أمر بذلك لتكون خالصة القربان لما عيّنت لهء فلأجل هذا الزعم قا 
تعالى : 8إمْبَ عَلَيْة4 إذ لا يعقل أن ينسب إلى الله تحريم ذكر اسمه على ما يقرب لغيره 


0 كح« إ8و02ة 
لولا أنهم يزعمون أن ذلك من القربان الذي يُرضي الله تعالى» لأنه لشركائه» كما كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لكء. إلا شريكا هو لكء» تملكه وما مَلك. 

وعن جماعة من المفسرين؛ منهم أبو وائل”"؛ الأنعام التي لا يذكرون اسم الله 
عليها كانت لهم سنَّة في بعض الأنعام أن لا يُحج عليهاء فكانت تُركب في كل وجه إلا 
الحجء وأنها المراد بقوله: وَئْعمٌ ل يَدُمُونَ إِسْمَ لله عَيِهَ4 لأن الحج لا يخلو من 
ذكر الله حين الكون على الراحلة من تلبية وتكبيرء فيكون: الا يَدُدونَ إِسَمَ الله عَكّيَ4 
كناية عن منع الحج عليهاء والظاهر أن هذه هي الحامي والبّحيرة والسائبة» لأنهم لما 
جعلوا نفعها للأصنام لم يجيزوا أن تستعمل في غير خدمة الأصنام. 

وفوله: زاتمت لَّ يدون إسْمّ أت عَدْه معطوف على قوله: «وائكة ريت 
ظْهُويْهًا#4» وهو عطف صنف على صنف» بقرينة استيفاء أوصاف المعطوف عليه؛ كما 

وانتصب: #8إفْيرا عَلَيّهِ4 على المفعولية المطلقة ل «قالوا». أي: قالوا ذلك قول 
افتراء» لأن الافتراء بعض أنواع القول؛. فصح أن ينتصب على المفعول المطلق المبين 
لنوع القول» والافتراء الكذب الذي لا شبهة لقائله فيه» وتقدم عند قوله تعالى: من 
اهرك عَلَ لله الكَذْب ين بَنْدِ دَلِكَ متك هم اد 4 في سررة آل عمرانء 
وعند قوله: لوَلكنَ ألذِ كبرُوأ يعون عِلَ الله الْكَذِبَ4 في سورة العقود [103]. وإنما كان 
قولهم افتراء: أنهم استندوا فيه لشيء ليس وارداً لهم من جانب اللهء بل هو من ضلال 
كبرائهم. 

وجملة: «#سيّجريهم يِمَا كائوا يَفْرّوسََ* استئناف بياني» لأن الافتراء على 
السالق امو ليع علد سمي التعلق 4 والإ عار نيعي كو اناس يرال تعبا لفون من 
جزاء افترائهم» فأجيب بأن الله سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقد أبهم الجزاء للتهويل 
لتذهب النفوس كل مذهب ممكن في أنواع الجزاء على الإثم» والباء بمعنى «عن»» أو 
للبدلية والعوض. 


[3 ] دالوا ما 4 بطورن هَدذْه الأتّمم حَلِصَهُ لدحكويا ننه عل 
(1) الأظهر أنه شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي من أصحاب ابن مسعود توفي في خلافة عمر بن 


عبدالعزيز» وبحتمل أنه عبدالله بن تحير - بموحدة مفتوحة فحاء مهملة مكسورة ‏ المرادي 
الصنعانى القاصء وثّقه ابن معين. 


رويك و فك تنكة و يق لحك اشتريى وقنق ند كه 
علد > . 

عطف على قوله: «إوَقَالُواً دزو َنم وَحَرتٌ حِجرٌ» [الأنعام: 138]. وأعيد فعل: 
وَقَالو»4 لاختلاف غرض المقول. 

والإشارة إلى أنعام معروفة بينهم بصفاتهاء كما تقدمء أو إلى الأنعام المذكورة قبل. 
ولا يتعلق غرض في هذه الآية بأكثر من إجمال الأشياء التي حرّموها لأن المقصود 
التعجيب من فساد شرعهم كما تقدم آنفاً. وهذا خبر عن دينهم في أجنة الأنعام التي 
حجروها أو حرّموا ظهورهاء فكانوا يقولون في أجنّة البّحيرة والسائبة: إذا خرجت أحياء 
يحل أكلها للذكور دون النساءء وإذا خرجت ميتة حل أكلها للذكور والنساء. 

فالمراد بما في البطون الأجنة لا محالة لقوله: #وَإِنْ يكن تَيْنَة0 وقد كانوا 
يقولون في ألبان البحيرة والسائبة: يشربها الرجال دون النساءء فظن بعض المفسرين أن 
المراد بما في بطون الأنعام ألبانهاء وروي عن ابن عباس» ولا ينبغي أن يكون هو معنى 
الآية» ولكن محمل كلام ابن عباس أن ما في البطون يشمل الألبان لأنها تابعة للأجنة 
وناشئة عن ولادتها. 

والخالصة: السائغة» أي المباحة» أي: لا شائبة حرج فيهاء أي : في أكلهاء 
ويقابله قوله: «إوَكيم». 

وتأنيث «خَالِصَة»# لأن المراد بما الموصولة (الأجنة) فروعي معنى (ما» وروعي 
لفظ «ما» في تذكير المحرّم). 

والمحرّم: الممنوع» أي: ممنوع أكلهء فإسناد الخلوص والتحريم إلى الذوات 
بتأويل تحريم ما تقصد له وهو الأكل أو هو والشرب بدلالة الاقتضاء. 

والأزواج جمع زوجء وهو وصف للشيء الثاني لغيره» فكل واحد من شيئين اثنين 
هو زوجء ولذلك سمي حليل المرأة زوجاً وسمّيت المرأة حليلة الرجل زوع وهو 
وصف 00 حالة واحدة فلا يوّنث ولا يثنى ولا يجمع. وقد تقدم عند قوله تعالى: 


ولا يَعَادمْ اسكن أت وَرَوْمْكَ الَنّة4 في سورة البقرة [35]. 

0 الآية أن المراد أنه محرم على النساء المتزوجات لأنهم سمّوهن أزواجاً. 
وأضافوهن إلى ضميرهم» فتعين فتعين أنهن النساء المتروجات بهم كما يقال: امرأة فلان. وإذا 
حملناه على الظاهر وهو الأولى عندي كان ذلك دالا على أنهم كائيا يتشاءمون بأكل 
الزوجات لشيء ذي صفة كانوا يكرهون أن تصيب نساءهم: مثل العقمء. أو سوء 


المعاشرة مع الأزواج» والنشوزء أو الفراق» أو غير ذلك من أوهام أهل الجاهلية 
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وتكاذيبهم» أو لأنه نتاج أنعام مقدسةء فلا تحل للنساءء لأن المرأة مرموقة عند القدماء 
قبل الإسلام بالنجاسة والخباثة» لأجل الحيض ونحو ذلكء فقد كانت بنو إسرائيل 
يكرب تعيّر قومها : 
ولا تشرّبوا إلا فُضُول نسائكم إذاارتَمَلَتٌ أعقابئهن من الدّم 

وقال جمهور المفسرين: أطلق الأزواج على النساء مطلقاًء أي: فهو مجاز مرسل 
بعلاقة الإطلاق والتقييد» فيشمل المرأة الأيم ولا يشمل البنات» وقال بعضهم: أريد به 
البنات» أي : بمجاز الأول فلعلهم كانوا يتشاءمون بأكل البنات منه أن يصيبهن عسر 
التزوج» أو ما يتعيرون مئه» أو نحو ذلك. وكانت الأحوال الشائعة بينهم دالة على 
المراد. 

وأما قوله: طوَإنَ يَِكُن تند ممم فِيهِ شُرَكَةُ4 أي: إن يولد ما في بطون 
الأنعام ميتاً جاز أكله للرجال والأزواج» أو للرجال والنساءء أو للرجال والنساء 
والبنات» وذلك لأن خروجه ميتاً يبطل ما فيه من الشؤم على المرأة» أو يذهب قداسته 

وقرأ الجمهور: ظرَإِنَ يَكُن4 بالتحتية ونصب 9امَيَنَة4. وقرأ ابن كثير ‏ برفع 
ميتة -» على أن كان تامةء وقد أجري ضمير: #يّكُن» على التذكير: لأنه جائز فى 
ار عن اسم الموضوك المفرد اعتبار ار كدر ره لفظه عن علامة االيبتا قل براعى 


00 


إِلكَ حَّ إذا 5000 [محَمّد : 0 

وقرأ ابن عامر بالفوقية على اتباع تأنيث «خَالِصَةٌ4). أي: إن تكن الأجنة» وقرأ 
«سِنِنَة4 بالنصب» وقرأه أبو بكر عن عاصم - بالتأنيث والنصب -. 

وجملة: «َاسيَجْرِبهمْ م وَصَئَهُم4 مستأنفة استئنافاً بيانياً ٠‏ كما قلت في جملة: 

سَبَجِيهم يِمَا كاثراأ رت آنفاً. 

والوصف: ذكر حالات الشيء الموصوف وما يتميز به لمن يريد تمييزه في غرض 
ماء وتقدم في قوله: «اسْبَحَدَهُ. وَيَصَلَ عَنَا بَصِدَْ» فى هذه السورة [100]. 
والوصفء هنا: ا ا فذلك وصف 
يي بيان الحرام والحلال منه كقوله تعالى: ول ولو لما تَصِفُ أأيككتم الْكَذٍ ذِبّ هذا 


00 


حَُ وهنذا حرام » [التحل: 116]. 


وجزاؤهم عنه هو جزاء سوء بقرينة المقام» لأنه سمّى مزاعمهم السابقة افتراء 
على الله. وججعل الجزاء متعدياً للوصف بنفسه على تقدير مضاف. أي: سيجزيهم جزاء 
وصفهم. ضمّن (يجزيهم) معنى يعطيهم» أي: جزاءً وفاقاً له: 

وجملة: 9إنّه حَحكيمٌ عَلِيِةٌ4 تعليل لكون الجزاء موافقاً لجرم وصفهم. وتؤذن 
«إن» بالربط والتعليل» وتغني غناء الفاء» فالحكيم يضع الأشياء مواضعهاء والعليم يطلع 
على أفعال المجزيين» فلا يضيع منها ما يستحق الجزاء. 

[140] مَدَ حَيِرَ ألذِنَ مَمَنُوا أَوْلدَهُمَ سَمَهَنَا بعَيْرِ عِلْرٍ وَحَرَّمُوأ ما رَرَكَهُمْ 
الله افيّة عل أ ما صَوا وما كوا لفترة ©4. 


تذييل ججعل فذلكة للكلام السابق» المشتمل على بيان ضلالهم في قتل أولادهم, 
وتحجير بعض الحلال على بعض من أحل له. 

وتحقيق الفعل ب قدَ» للتنبيه على أن خسرانهم أمر ثابت» فيفيد التحقيق التعجيب 
منهم كيف عموا عما هم فيه من خسرانهم. 

وعن سعيد بن جبير قال ابن عباس: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين ومائة من سورة الأنعام: قد حير ألذِنَ مََنُوأ أَوَلَدَهُمَ سَمَهَنَا بعَيْرِ عِلْو 4‏ إلى - 
وَمَا كَاوا مُفْتَرِتَ4 [الأنعام: 140]. أي: من قوله تعالى: «اوَجَمَئُوا به مِنَا د 
لْحرْثِ وَالْأَنْصسمِ تسِيبّا4 [الأنعام: 136] وجعلها فوق والثلاثين ومائة تقريباً» وهي في 
العد السادسة والثلاثون ومائة. 

ووصف فعلهم بالخسران لأن حقيقة الخسران نقصان مال التاجر» والتاجر قاصد الربح 
وهو الزيادة» فإذا خسر فقد باء بعكس ما عمل لأجله» ولذلك كثر في القرآن استعارة الخسران 
لعمل الذين يعملون طلباً لمرضاة الله وثوابه فيقعون في غضبه وعقابه» لأنهم أتعبوا أنفسهم 
فحصّلوا عكس ما تعبوا لأجله. ذلك أن هؤلاء الذين قتلوا أولادهم قد طلبوا نفع أنفسهم 
بالتخلص من أضرار في الدنيا مُحتمّلٍ لحاقها بهم من جراء بناتهم» فوقعوا في أضرار محققة 
في الدنيا وفي الآخرة؛ فإن النسل نعمة من الله على الوالدين يأنسون به ويجدونه لكفاية 
مهماتهم» ونعمة على القبيلة تكثر وتعتز»ء وعلى العالم كله بكثرة من يعمره وبما ينتفع به الناس 
من مواهب النسل وصنائعه» ونعمة على النسل نفسه بما يناله من نعيم الحياة وملذاتها. 

ولتلك الفوائد اقنضت حكمة الله إيجاد نظام التناسل» حفظاً للنوع» وتعميراً للعالم» 
وإظهاراً لما في الإنسان من مواهب تنفعه وتنفع قومهء على ما في عملهم من اعتداء على حق 
البنت الذي جعله الله لها وهو حق الحياة إلى انقضاء الأجل المقدر لهاء وهو حق فطري لا 
يملكه الأب» فهو ظلم بيّن لرجاء صلاح لغير المظلوم ولا يُضر بأحد لينتفع غيره. 
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فلما قتل بعض العرب بناتهم بالوأد كانوا قد عطلوا مصالح عظيمة محققةء 
وارتكبوا به أضراراً حاصلة. من حيث أرادوا التخلص من أضرار طفيفة غير محققة 
الوقوع» فلا جرم أن كانوا في فعلهم كالتاجر الذي أراد الربح فباء بضياع أصل ماله 
ولأجل ذلك سنّى الله فعلهم: سفهاً. لأن السفه هو خفة العقل واضطرابه» وفعلهم ذلك 
سفه محضء وأي: سفهٍ أعظم من إضاعة مصالح جمة وارتكاب أضرار عظيمة وجناية 
شنيعة» لأجل التخلص من أضرار طفيفة قد تحصل وقد لا تحصل. وتعريف المسند إليه 
بالموصولية للإيماء إلى أن الصلة علة في الخبرء فإن خسرانهم مسبب عن قتل أولادهم. 

وقوله: «سَمَهنا4 منصوب على المفعول المطلق المبين لنوع القتل: أنه قتلّ سفه لا 
رأي لصاحبهء بخلاف قتل العدو وقتل القاتل» ويجوز أن ينتصب على الحال من ألذِنَ 
قََنُوأ4 وصفوا بالمصدر لأنهم سفهاء بالغون أقصى السّفه. 

والباء في قوله: ابعَيْرٍ عِلْوِ4 للملابسة؛ وهي في موضع الحال إما من ظمَمَهَنا4 
فتكون حالًا مؤكدة. إذ السفه لا يكون إلا بغير علم» وإما من فاعل قَتَنُوا4. فإنهم 
لما فعلوا القتل كانوا جاهلين بسفاهتهم وبشناعة فعلهم وبعاقبة ما قدروا حصوله لهم من 
الضرء إذ قد يحصل خلاف ما قدّروه ولو كانوا يزنون المصالح والمفاسد لما أقدموا 
على فعلتهم الفظيعة. 

والمقصود من الإخبار عن كونه بغير علم» بعد الإخبار عنه بأنه سفهء التنبيه على 
أنهم فعلوا ذلك ظنًا أنهم أصابوا فيما فعلواء وأنهم علموا كيف يرأبون ما في العالم من 
المفاسد»ء وينظمون حياتهم أحسن نظام» وهم في ذلك مغرورون بأنفسهم. وجاهلون 
بأنهم يجهلونء «والذين 2 صل سعيهم ف لْيوْوَ الدّيًا م سَبُون أ سنو م 4 
[الكهف: 104]. 0 الكلام على الوأد انفاً» ذباتي في سورة الإسراء [31] عند قوله: 

«#ولا نَفدلوا أوْلدَم حَنْيَدَ إملق». 

وقرأ الجمهور: قَمَنُوأ أَوَكَدَهُةِ4 - بتخفيف التاء ‏ وقرأه ابن عامر بتشديد التاءء 
لأنه قتل بشدة» وليست قراءة الجمهور مفيتة هذا المعنى» لأن تسليط فعل القتل على 
الأولاد يفيد أنه قتل فظيع. 

وقوله: «وَحَرَّمُوأ ما رَرَقَهُمُ اللّهُ4 نعى عليهم خسرانهم في أن حرّموا على أنفسهم 
بعض ما رزقهم الله فخرموا الانتفاع به» وحرموا الناس الانتفاع به» وهذا شامل لجميع 
المشركينء بخلاف الذين قتلوا أولادهم. 

والموصول الذي يراد به الجماعة يصح في العطف على صلته أن تكون الجمل 
المتعاطفة مع الصلة موزعة على طوائف تلك الجماعة كقوله تعالى: «إإنَّ ألذِنَ يَكفروت 
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سرج ار 


كلت الله وَبَفْئُوت اليَيِينَ بِعَيرِ علق ,َنْدُوْت ألذرت يَأْمُرُوت بالْقِسَلٍ مرت ألَايس 
َبَيِرَهُم يِصَدَابٍ أَليِيٍّ 4 آآل عِمرّان: 21]. 

وانتصب 8«َإإفْيترّة# على المفعول المطلق ل «حرموا»: لبيان نوع التحريم بأنهم 
نسبوه لله كذبا. 

وجملة: قد صَنُوا4 استئناف ابتدائي لزيادة النداء على تحقق ضلالهم. 

والضلال: خطأ الطريق الموصّل إلى المقصودء فهم راموا البلوغ إلى مصالح 
دنيوية» والتقرب إلى الله وإلى شركائهمء فوقعوا في المفاسد العظيمة؛ وأبعدهم الله 
بذنوبهم» فلذلك كانوا كمن رام الوصول فسلك طريقاً آخر. 

وعطف «وبًا كوا مُهَمَدِبنَ» على ظمَدَ صَنُوأ» لقصد التأكيد لمضمون جملة: 
لحَحَئُواً» لأن مضمون هذه الجملة ينفى ضد الجملة الأولى فتؤول إلى تقرير معناها. 

والعرب إذا أكدوا بمثل هذا قد يأتون به غير معطوف نظراً لمآل مفاد الجملتين» 
وأنهما باعتباره بمعنى واحد»ء وذلك حق التأكيد كما في قوله تعالى: لأَئْوَتٌ عرد لَحباو» 
[التحل: 0121 وقوله: 8نَدَلِكَ يَوْمِذٍ بم عَيِيرٌ 6 عل الْكَفرنَ عَبرُ شمر 09* [المدثر: 9 
0. وقول الأعشى: 

إِمَاةكيرَيئنا لخ ف اةةلا عال لنا 

وقد يأتون به بالعطف وهو عطف صوري لأنه اعتداد بأن مفهوم الجملتين مختلف» 

ولا اعتداد بمآلها كما في قوله تعالى: «إوَأصَلَّ وَعَوْنُ قَوْمَهُ. وَمَا هَدَىْ 4009 [لله: 179 


را ا عبين 


وقوله: «مَدٌ سكنت إذا وما أنا نورت الميترن 4 [الأنعام: 56]» وقول المتنبي : 
والح نار على صصياتي: زجنا دلا 
وكذلك جاء في هذه الآية ليفيد» بالعطف. أنهما خبران عن مساويهم. 
و«كان» هنا في حكم الزائدة: لأنها زائدة معنى» وإن كانت عاملة» والمراد: وما 
هم بمهتدين» فزيادة «كان» هنا لتحقيق النفي مثل موقعها مع لام الجحودء وليس المراد 
أنهم ما كانوا مهتدين قبل أن يقتلوا أولادهم ويحرموا ما رزقهم الله لأن هذا لا يتعلق 
به غرض بليغ. 
[141] وَهْوٌ الذه أننَاآ جِّتِ مَعْرُوسَتٍ وَعَرَ مَعْرُوسَتٍ وَالَّخْلَ وَالزَرْعَ مين 
َكَل وَالزُوْت وَالردَّاَ مكسديها وبر متكنية 4. 
الواو فى: وَهَُ ألذِ> أنَمَآ»# للعطف. فيكون عطف هذه الجملة على جملة: 
قكجثوا نا كمف 4101 تذكيراً بمنة الله تعالى على الناس بما أنشأ لهم في الأرض مما 
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ينفعهم» فبعد أن بين سوء تصرف المشركين فيما مَنَّ به على الناس كلهم مع تسفيه آرائهم 
في تحريم بعضها على أنفسهمء عطف عليه المنة بذلك استنزالا بهم إلى إدراك الحق 
والرجوع عن الغي» ولذلك أعيد في هذه الآية غالب ما ذكر في نظيرتها المتقدمة في قوله: 
لدَهْرَ ألذه أنَرّلَ بن أَلسَمكَ مل هَأْجنَا بو تبات كل شو كَأَحرَجمَا مِنَهُ حَرًا تخرج مِنَهُ عب 
انظموأ ِلَ مره إذَا أَثْمَرَ وَينَعِدِ» [الأنعام: 99] لأن المقصود من الآية الأولى الاستدلال 
على أنه الصانع» وأنه المنفرد بالخلق» فكيف يشركون به غيره. ولذلك ذيّلها بقوله: #إنَّ 
ف كلم ليت لَمَوْرِ يُوْموْن» [الأنعام: 99]» وعطف عليها قوله: «إوَجَمَلُوا بو شرك لْلَنَ» 
[الأنعَام: 100] الآيات. 

والمقصود من هذه: الامتنان وإبطال ما ينافى الامتنان» ولذلك ذيّلت هذه بقوله: 
«إكلوا من تمر إذَا أَثَمَرَك. 

والكلام موجه إلى المؤمنين والمشركين» لأنه اعتبار وامتنان» وللمؤمنين الحظ 
العظيم من ذلك» ولذلك أعقب بالأمر بأداء حق الله في ذلك بقوله: #إوءاثوا حَقَهُ يَوَمَ 
حِصكاده:» إذ لا يصلح ذلك الخطاب للمشركين. 

وتعريف المسند يفيد اللاختصاص» أي: هو الذي أنشأ لا غيره» والمقصود من هذا 
الحصر إبطال أن يكون لغيره حظ فيهاء لإبطال ما جعلوه من الحرث والأنعام من نصيب 
أصنامهم مع أن الله أنشأه. 

والإنشاء: الإيجاد والخلق» قال تعالى: إن تأنه ِف )> [الواقِعّة: 35] أي: 
نساء الجنة. 

والجنات هي المكان من الأرض النابت فيه شجر كثير بحيث يجن أي: يستر 
الكائن فيهء وقد تقدم عند قوله: «كمبَلٍ بكم بِرُبْوَةِ» في سورة البقرة [265]. 
وإنشاؤها إنباتها وتيسير ذلك بإعطائها ما يعينها على النماء» ودفع ما يفسدها أو يقطع 
نبتهاء كقوله: ءار تَرْرَعُوتَه. أمّ كن الرَرِعُونٌ 469 [الواقعة: 64]. 

والمعروشات: المرفوعات. يقال: عرّش الكرمة إذا رفعها على أعمدة ليكون نماؤها 
في ارتفاع لا على وجه الأرضء لأن ذلك أجود لعنبها إذ لم يكن ملقى على وجه 
الأرض. وعرّش فعل مشتق من العَرْش وهو السقفه. ويقال للأعمدة التي ترفع فوقها 
أغصان الشجر فتصير كالسقف يستظل تحته الجالس: العريش. ومنه ما يذكر فى السيرة: 
العريش الذي ججعل للنبي يك يوم بدرء وهو الذي بني على بقعته مسجد بعد ذلك هو 
اليوم موجود ببدر. 


ووصف الجنات بمعروشات مجاز عقلي» وإنما هي معروش فيهاء والمعروش أشجارهاء 
وغير المعروشات المبقاة كرومها منبسطة على وجه الأرض وأرفع بقليل» ومن محاسنها 
أنها تزين وجه الأرض فيرى الرائي جميعها أخضر. 

وقوله : ها مَعْرُوسَتٍ وَعَيَرٌ مَمْرُرسَّتٍ» صفة: ل «جَدَّتٍِ4 قصد منها تحسين الموصوف 
والتذكير بنعمة الله أن ألهم الإنسان إلى جعلها على صفتين» فإن ذكر بحاسن ما 
أنشأه الله يزيد في المنةء كقوله في شأن الأنعام: «إوَلَمّ ا ا اك تر د 
شَمَحُونٌ )4 [التحل: 6]. 

وسعَيلِمًا أكه كَنْمُ حال من الزرع» وهو أقرب المذكورات إلى اسم الحال» ويعلم 
أن النخل والجنات كذلك» والمقصود التذكير بعجيب خلق الله» فيفيد ذكر الحال مع 
أحد الأنواع تذكر مثله في النوع الآخرء وهذا كقوله تعالى: «#وَإدًا رَأَوأْ يَحترَةٌ أو ها 
نقَصُّوأ إِلَيبَا4 [الجمُعَة: 11] أي: وإليه» وهى حال مقدرة على ظاهر قول النحويين لأنها 
مستقبلة “عن الإنشاء» وقندي: أن عامل الحال: إذا كان .مما :يحصل معتاء في أزمتة». وكانت 


الحال مقارنة لبعض أزمنة عاملهاء فهى جديرة بأن تكون مقارنة» كما هنا. 


والأكرم 0 ل الاك 000 وابن كثير» - وبضمهما ‏ قرأه 

وغطف: «والريو ا عل 5 مَعْرُوشسَتٍ وَغَيرٌ مَعرْوسَتٍ وَالشَّخَلَ وَالررَع. 
والمراد شجر الزيتون وشجر الرمان. وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : وهو ألزم 
نيل من أَلسَّمَِ مآ الآية في هذه السورة [99]. 

إلا أنه قال هناك: ##سَتَبهَا» [الأنعَام: 99] وقال هنا: #مُتَسَيبَا4 وهما بمعنى 
واحدء لأن التشابه حاصل من جانبين فليست صيغة التفاعل للمبالغة» ألا ترى أنهما 
استويا في قوله: ©وَعَيْرٌ مُتَسَبِهِ» في الآيتين. 

[41] «إكلرا من تَمَرِو 0 امي وبَانُوأ حَفَّهُ يَوْمَ حصادو. ولا رفوا 
إكة. لا حب المسرفيت () * 

غيّر أسلوب الحكاية عن 00 المشركين فأقبل على خطاب المؤمنين بهذه المنة 
وهذا الحكم؛ فهذه الجمل معترضة وهي تعريضص بتسفيه أحلام المشركين لتحريمهم على 
أنفسهم ما منّ الله به عليهم. 

والثمر: بفتح الثاء والميم - وبضمهما - وقرئ بهما كما تقدم بيانه في نظيرتها. 

والأمر للإباحة بقرينة أن الأكل من حق الإنسان الذي لا يجب عليه أن يفعله. 


فالقرينة ظاهرة. والمقصود الرد على الذين حجّروا على أنفسهم , بعض الحرث. 


و#إدَا» مفيدة للتوقيت لأنها ظرف» أي: حين إثماره» والمقصود من التقييد بهذا 
الظرف إباحة الأكل منه عند ظهوره وقبل عفاذه اتبههدا لقوله: ##وءائأً هوم 
حصاده-»* أي: كلوا منه قبل أداء حقه. وهذه رخصة ومنةء لأن العزيمة أن لا يأكلوا إلا 
بعد إعطاء حقه كيلا يستأثروا بشيء منه على أصحاب الحقء إلا أن الله رخص للناس 
في الأكل توسعة عليهم أن يأكلوا منه أخضر قبل يبسه لأنهم يستطيبونه كذلك». ولذلك 
عقّبه بقوله 07 رفوأ # كما سيأتي. 

وإفراد الضميرين في قوله: ين تَمَرِ دا أَثَمَرَ»# على اعتبار تأويل المعاد 
بالمذكور. 

والأمر في قوله: «إوَءَاتُوأ حَفَّهُ. يَوَمَ حصاد.» خطاب خاص بالمؤمنين كما تقدم. 
وهذا الأمر ظاهر في الوجوب بقرينة تسمية المأمور به حقاً. وأضيف الحق إلى ضمير 
المذكور لأدنى ملابسةء أي: الحق الكائن فيه. 

رقن أ عدا التق تناد "على كلا عرق نمه اودوعي الفقيونة والقرين والضعفاة 
والجيرة. فقد كان العرب» إذا جذوا ثمارهمء أعطوا منها من يحضر من المساكين 
والقرابة. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: «نَطلوًا وَمْرْ بَتَكَمَوْنَ © ل لا مدعلا ابن عدم 
2 4 القلم: 23: 24]. فلما جاء الإسلام أوجب على المسلمين هذا الحق وسمّاء 
حقاً كما في قوله تعالى: «والذيت ف أَنَوَهِمْ حَقٌَّ مَل 6 يِسَِلٍ وَالْسَرُومٌ 406 [المعارج : 
4 25]. وسمّاه الله زكاة في آيات كثيرة ولكنه أجمل 0 وأجمل الأنواع التي فيها 
الحق ووكلهم في ذلك إلى حرصهم على الخيرء وكان هذا قبل شرع نُصُبها ومقاديرها. 
ثم شرعت الزكاة وبينت السئّة نصبها ومقاديرها. 

والحصاد ‏ بكسر الحاء وبفتحها ‏ قطع الثمر والحب من أصولهء وهو مصدر على 
وزن الفعال أو القّعال. قال سيبويه: «جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال 
فعال وذلك الصّرام والجزاز والجداد والقطاع والحصاد» وربما دخلت اللغة في بعض 
هذاء أي: اختلفت اللغات فقال بعض القبائل حصاد ‏ بفتح الحاء ‏ وقال بعضهم حصاد 
بكسر الحاء ‏ فكان فيه فِعال وفُعال» فإذا أرادوا الفعل على فَعَلْت قالوا حصدته حضداً 
وقطعْته قطعاً إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية». 

وقرأه نافعم» وابن كثيرء وحمزةء والكسائي» وأبو جعفرء وخلف ‏ بكسر الحاء -. 
وقرأ أبو عمروء وعاصمء وابن عامرء ويعقوب - بفتح الحاء . 
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وقد فرضت الزكاة في ابتداء الإسلام مع فرض الصلاة» أو بعده بقليل» لأن 
افتراضها ضروري لإقامة أود الفقراء من المسلمين وهم كثيرون في صدر الإسلام» لأن 
الذين أسلموا قل نبذهم أهلوهم ومواليهم؛ وجحدوا حقوقهم) واستباحوا أموالهم» » فكان 

من الضروري أن يسد أهل الجدة والقوة من المسلمين خلتهم. 

وقد جاء ذكر الزكاة في آيات كثيرة مما نزل بمكة مثل سورة المزمل وسورة البينة 
وهي من أوائل سور القرآن؛ فالزكاة قرينة الصلاة. وقول بعض المفسرين: الزكاة فرضت 
بالمدينة» يُحمل على ضبط مقاديرها بآية: «حُذْ من أَمَوْقِمَ صَدَمَهَ ظهَرهم وتركهم يا» 
[التَوبَّة3: 103] وهي مدنية» ثم تطرقوا فمنعوا أن يكون المراد بالحق هنا الزكاة. لأن هذه 
السورة مكية بالاتفاق» وإنما تلك الآية مؤكدة للوجوب بعد الحلول بالمدينة» ولأن 
المراد منها أخذها من المنافقين أيضاًء وإنما ضبطت الزكاةء ببيان الأنواع المزكاة 
ومقدار النُصب والمُخرجٍ منه» بالمدينة» فلا ينافي ذلك أن أصل وجوبها في مكة. 

وقد حملها مالك على الزكاة المعينة المضبوطة في رواية ابن القاسم وابن وهب 
عنه وهو قول ابن عباس » وأنس بن مالك» يه بن المسيب» وجمع من التابعين كثير. 
ولعلهم يرون الزكاة فُرضت ابتداء بتعيين لدعي والمقاديرء وحملها ابن عمرء وابن 
الحنفية» وعلى بن الحسين» وعطاءء وحمادء وابن جبيرء ومجاهدء على غير الزكاة 
وجعلوا الأمر للندب» وحملها السدي. والعمن» وعطية العوفى» والنخعى» وسعيد بن 
جبير» في رواية عنه» على صدقة واجبة ثم نسختها نسختها الزكاة. ١ ١‏ 

وإنما أوجب الله الحق في الثمار والحب يوم الحصاد: لأن الحصاد إنما يراد 
للادخار وإنما يدخر المرء ما يريده للقوت» فالادخار هو مظنة الغنى الموجبة لإعطاء 
الزكاة» والحصاد مبدأ تلك المظنة» فالذي ليست له إلا شجرة أو شجرتان فإنما يأكل 
ثمرها مخضوراً قبل أن ييبس» فلذلك رخصت الشريعة لصاحب الثمرة أن يأكل من الثمر 
إذا أثمرء ولم توجب عليه إعطاء حق الفقراء إلا عند الحصاد. ثم إن حصاد الثمارء وهو 
جذاذهاء هو قطعها لادخارهاء وأما حصاد الزرع فهو قطع السنبل من جذور الزرع ثم 
يفرك الحب الذي في السنبل ليدخر» فاعتبر ذلك الفرك بقية للحصاد. 

ويظهر من هذا أن الحق إنما وجب فيما يحصد من المذكورات مثل الزبيب والتمر 
والزرع والزيتون» من زيته أو من حبهء بخلاف الرمان والفواكه. 

وعلى القول المختار: فهذه الآية غير منسوخة. ولكنها مخصّصة ومبّنة بآيات أخرى 
وبما يبينه النبي كيده فلا يتعلق بإطلاقهاء وعن السدي أنها نسخت بآية الزكاة يعني: 


ص 


لخد من أَمَوْهِمَ صَدَقَة» [التّوبّة: 103]» وقد كان المتقدمون يسمون التخصيص نسخاً. 


وقوله : «ولا شرب عطف على نواه أي: كلوا غير مسرفين. والإسراف 
والسرف : تجاوز الكافي من إرضاء النفس بالشيء المشتهى. وتقدم عند قوله تعالى: «إولًا 
كَأَطوََ سراق » في سورة النساء [6]. وهذا إدماج للنهي عن الإسراف» وهو نهي اراد 
وإصلاحء. أي: لا تسرفوا في الأكل» وهذا كقوله: «إوَكلوا شيو لا شرفوأ» 
[الأعرّاف: 31]. 

والإسراف إذا اعتاده المرء حمله على التوسع في تحصيل المرغوبات» فيرتكب 
لذلك مذمّات كثيرة» وينتقل من ملذة إلى ملذة فلا يقف عند حد. 

وقيل: غغطف على: 98و انوأ حَقَّهُ.» أي: ولا تسرفوا فيما بقي بعد إتيان حقه 
فتنفقوا أكثر مما يجبء وهذا لا يكون إلا فى الإنفاق والأكل ونحوهء فأما بذله فى 
الخير ونفع: الئاس 'فلبس من السرف». :ولذلك: بعد من :خطأ التفسير» تفسيرها بالنهي غن 
الإسراف في الصدقة» وبما ذكروه أن ثابت بن قيس صرم خمسمائة نخلة وفرق ثمرها كله 
ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله» وأن الآية نزلت بسبب ذلك. 

وقوله: «9إنك كة لا ِب الشرفِت» استئناف قُصد به تعميم حكم النهي عن 
الإسراف. وأكد ب (إِنَ؛ لزيادة تقرير الحكمء. فبين أن الإسراف من الأعمال التي لا 
يحبهاء فهو من الأخلاق التي يلزم الانتهاء عنها. ونفي المحبة مختلف المراتب» فيعلم 
أن نفي المحبة يشتد بمقدار قوة الإسراف» وهذا حكم مجمل وهو ظاهر ف في التحريم» 
وبيان هذا الإجمال هو في مطاوي أدلة أخرى والإجمال مقصود. 

ولغموض تأويل هذا النهي وقوله: #إِنَُ لا يب الْمْرفِن» تفرقت آراء المفسرين 
في تفسير معنى الإسراف المنهي عنه» ليعينوه في إسراف حرامء حتى قال بعضهم: إنها 
منسوخة» وقد علمت المنجي من ذلك كله. 

فوجه عدم محبة الله إياهم أن الإفراط في تناول النَّذَّاتِ والطّيّباتِء والإكثار من 
بذل المال في تحصيلهاء يفضي غالباً إلى استنزاف الأموال والشره إلى الاستكثار منهاء 
نإذاتغناقت. على المسرقك أمواله تطلي» تصصيل المال مو وسو :فا سدة ضيه ذلك 
نهمته إلى اللذات» فيكون ذلك دأبه. فربما ضاق عليه ماله. فشق عليه الإقلاع عن 
معتاده؛ فعاش في كرب وضيق» وربما تطلب المال من وجوه غير مشروعة» فوقع فيما 
يؤاخذ عليه في الدنيا أو في الآخرة» ثم إن ذلك قد يعقب عياله خصاصة وضنك معيشة. 
وينشأ عن ذلك ملام وتوبيخ وخصومات تفضي إلى ما لا يُحمد في اختلال نظام العائلة. 

فأما كثرة الإنفاق في وجوه البر فإنها لا توقع في مثل هذاء لأن المنفق لا يبلغ 
فيها مبلغ المنفق لمحبة لذاته» لأن داعي الحكمة قابل للتأمل والتحديد بخلاف داعي 
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الشهوة. ولذلك قيل في الكلام الذي يصح طرداً وعكساً: «لا خير في السَّرف» .0 
سرف في الخيرا» وفي معنى هذه الآية قوله في سورة الأعراف 31]: #وَكلرا ا 
لا موا إِتَدُ لا يْبْ الْمترِفِن4: وفول النبي ككلهِ: «ويكره لكم قيل وقال. وكشرة 
السؤال. وإضاعة المال». 

[142] ريت المي عدر 21 ة] اككاوا مما ررقك أيه ول يما 
حَطوات ألشّيِطن نه كُ لك عدو عد 40. 

غطف: و«حَمولَة» على: ##جِدّتِ تَعْروسَّتٍ» [الأنعام: 141] أي : وأنشأ من 
الأنعام حمولة وفرشاًء فينسحب عليه القصر الذي في المعطوف عليهء أي: هو الذي 
أنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً لا آلهة المشركين» فكان المشركون ظالمين في جعلهم 

و١مِنْ»‏ في 5 يس ْنَم # ابتدائية» لأن الابتداء معنى يصلح للحمولة 
وللفرش لأنه أوسع معاني ١مِنْ».‏ والمجرور: إما متعلق ب ب «أنمَاً» [الأنعام: 141]» وإما 
حال من «وحموا مُولة # أصلها صفة فلما قدّمت تحولت. 

وأياً ما كان فتقديم المجرور على المفعول الذي هو أولى بالتقديم في ترتيب 
المتعلقات» أو تقديم الصفة على الموصوف, لقصد الاهتمام بأمر الأنعام؛ لأنها المقصود 
الأصلي من سياق الكلام» وهو إبطال تحريم بعضهاء وإبطال جعل نصيب منها للأصنام» 
وأما اللحكل والفرش فذلك امتنان أدمج في المقصود د توفيراً للأغراض» ولأن للامتنان بذلك 
أثراً واضحاً في إبطال تحريم بعضها الذي هو تضييق في المنة ونبذ للنعمة» وليتم الإيجاز 
إذ يغني عن أن يقول: وأنشأ لكم الأنعام وأنشأ منها حمولة وفرشاً كما سيأتي. 

والأنعام: الإبل» والبقرء والشاء»؛ والمعزء وقد تقدم في صدر سورة العقودء 
والحمولة بفتح الحاء ما يُحمل عليه المتاع أو الناس» يقال: حمل المتاع وحمل فلاناء 
قال تعالى: «إإدًا ما أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ» [التوبة: 92]» ويلزمها التأنيث والإفراد مثل «صرورة» 
للذي لم يحج يقال: امرأة صَرورة ورجل صرورة. 

والفرش: اختلف في تفسيره في هذه الآية» فقيل: الفرش ما لا يُطيق الحمل من 
الإبلء أي: فهو يركب كما يُفرش الفرشء وهذا قول الراغب. وقيل: الفرش الصغار من 
الإبل أو من الأنعام كلهاء لأنها قريبة من الأرض فهي كالفرش. وقيل: الفرش ما يذبح 
لأنه يفرش على الأرض حين الذبح أو بعدهء أي: فهو الضان والمعز والبقر لأنها تذبح. 
وفي اللسان عن أبي إسحاق: أجمع أهل اللغة على أن الفرش هو صفغار الإبل. 
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زاد في الكشاف: «أو القَرّش: ما يُنسَج فو ريز واضيوفه «وشره الغر فا فريك أذ 
كما قال تعالى: #إرَينَ أصوافها وَأوْصَارِهًا وَأسْعَارِمًا .أثقا 0 ِل د [التحل: 0 
وفان: تعد حَلقَهَ ا فِها وِنْء وَمَكَفِمُ وَمِنَهَا تأحُلونٌ (© وَلَكْمْ يها جَالُ 
حيرت ويحْونّ وين فرعن © وَتَمْيلُ أتتالئت» [النحل: 5 7] الآيات» ولأنهم كانوا 
يفترشون جلود الغنم والمعز للجلوس عليها. 

ولفظ (فرشاً) صالح لهذه المعاني كلهاء ومحامله كلها مناسبة للمقام» فينبغي أن 
تكون مقصودة من الآية» وكأن لفظ الفرش لا يوازنه غيره في جمع هذه المعاني» وهذا 
من إعجاز القران من جانب فصاحته؛ فالحمولة الإبل خاصة.» والفرش يكون من الإبل 
والبقر والغنم على اختلاف معاني اسم الفرش الصالحة لكل نوع مع ضميمته إلى كلمة 
«من» الصالحة للابتداء. 

فالمعنى: وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه وتركبونه» وهو الإبل الكبيرة والإبل 
الصغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم» وما هو فرش لكم وهو ما يُجز منهاء وجلودها. 
وقد علم السامع أن الله لما أنشأ حمولة وفرشاً 1 الأنعام فقد أنشأ الأنعام أيضاً. وأول 
ما يتبادر ع أن يتذكروا أنهم يأكلون منهاء فحصل إيجاز في 
الكلام» ولذلك عقب بقوله: «ِكُلُوا مِمَا رَرَفَكمْ 4 

وجملة: #كلُوا مِمَا قم 2 معترضة مثل آية: «كلوا من تَمَرٍِ دا أَثَمَرَ4. 
ومناسبة الأمر بالأكل بعد ذكر الأنعام: أنه لما كان قوله: «وَوَوْسَا» شيئاً ملائماً للذبح» 
كما تقدمء عقب بالإذن بأكل ما يفاح لاذكل بها واقتصر على الأمر بالأكل لأنه 
المقصود من السياق إبطالًا لتحريم ما حرَّموه على أنفسهم» وتمهيداً لقوله: «إوَلا تَمَيِعُوأ 
خُطَوتِ الشَّيِطنَ» فالأمر بالأكل هنا مستعمل في النهي عن ضله وهو عدم الأكل ٠‏ من 
بعضهاء أي: لا تحرموا ما أحل لكم منها اتباعا لتغرير الشيطان بالوسوسة لزعماء 
المشركين الذين سنوا لهم تلك السنن الباطلة» وليس المراد بالأمر الإباحة فقط. 

وعدل عن الضمير بأن يقال: كلوا منهاء إلى الإتيان بالموصول: «#إممًا رَرَقَكُمْ 
أنَّه» لما في صلة الموصول من الإيماء إلى تضليل الذين حرموا على أنفسهم. أو على 

بعضهم » يعد يفيه م او 0 

ومعنى: #إولا تَتعْوأْ حُظوتِ الشَيِطنَ» النهي عن شؤون الشركء فإن أول خطوات 
الشيطان في هذا الخرض هي تسويله لهم تحريم بعش ما رزقه لله على أنقوم. 
وخطوات الشيطان تمثيل» وقد تقدم عند قوله تعالى: 9يَأَيُهَا أَلنَّاسُ كوأ مِمَا له ألْاْضٍ 
عكلا طِيَبَا ولا تَيُْأْ حُطوتٍ الصيطن» في سورة البقرة [168]. 
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وجملة: إن لَك ع 4 تعليل للنهي» وموقع «إن» فيه يغني عن فاء 
التفريع كما تقدم غير مرة» وقد تقدم بيانه ف أية البقرة. 
[143: 144] «تميية روج يرت الصأ اتن ريت ألْمَعرٍ إِمْمَيْن قل 


ج س رمم 


ره دده ود > يمه 24 م َ< سل الول 9 
َالكرنٍ حَرّمْ أر الأنثيين أما إِسْتَمَلَتَ عليه أزحام الأنثيين تيوك بِعِلْوٍ إن 


_- ص 724 2 حتجعم سا سا هد م سس 12 رك ص 07 209 00 
حكنتر صلندقن ومِنَ الابل إشين وم ألبفر إشينٍ فل #الذكرين حَرَّم أم 
ل 0-1 د السام 0 51 سس رضنا 2 رارم لس سا جح مقي , .2 
ألأنثيين أما إِسْتَمَلَتَ عليّهِ أَرَحَامُ الأنثيين أمّ كنتم شبداء إذ وصّلكم أله 


هو 


7 206 2 6 07 كام كر 2 اليس مه عي و ور ل 
يهدذا فَمَنَ أظلمٌ مِمَّنِ إفترئ عل الله كذبا لِيَضِلَ ألنَاس بِعَيْر عِلمٍ إِنْ الله لا 
3 6 ا ا 
يده الْقومَ الظدليين 9 > . 


راض 


جملة: «تَمَيِنيَةَ أَزُوَج4 حال من: «من الأنعام». ذكر توطئة لتقسيم الأنعام إلى 
أربعة أصناف الذي هو توطتئة للرد على المشركين لقوله: #ثُّنٌ مَادَكَرَنِ حَرَّمْ أ 
لْأنتيَييَ4 إلى قوله: «آمّ نر 4:15 أي: أنشأ من الأنعام حمولة إلى آخره حالة 
كونها ثمانية أزواج. 

والأزواج جمع زوج» والزوج اسم لذات منضمّة إلى غيرها على وجه الملازمة» 
فالزوج ثان لواحدء وكل من ذينك الاثنين يقال له: زوج» باعتبار أنه مضموم» وقد تقدم 
ذلك عند قوله تعالى: «وَهلنَا يكاَمْ اسَكن أت وَرَقْيْكَ الجئّة في سورة البقرة [35]. 

ويطلق الزوج غالباً على الذكر والأنثى من بني آدم المتلازمين بعقدة نكاح» وتوسع في 
هذا الإطلاق فأطلق بالاستعارة على الذكر والأنثى من الحيوان الذي يتقارن ذكره وأنثاه مثل 
حمار الوحش وأتانه» وذكّر الحمام وأنثئاه» لشبهها بالزوجين من الإنسان. ويطلق الزوج على 
الصنف من نوع كقوله تعالى : «إوَمن كل التَمرَتِ جَعَلَ ها رَوْيَْنِ 4 في سورة الرعد [3]. 

وكلا الإطلاقين الأخيرين صالح للإرادة هنا لأن الإبل والبقر والضأن والمعز 
أصناف للأنعام» ولأن كل ذلك منه ذكر وأنثى. إذ المعنى أن الله خلق من الأنعام ذكرها 
وأنثاهاء فالأزواج هنا أزواج الأصناف. وليس المراد زوجاً بعينه» إذ لا تعرف بأعيانهاء 
فثمانية أزواج هي أربعة ذكور من أربعة أصناف وأربع إناث كذلك. 

وقوله: «#ايّن ألصٍّ إن وَعِس ألْمَمْرٍِ س4 أبدل «إنتن» من قوله: اتَمَيَة 
ردج قوله: «إِثيِ4: بدل تفصيلء والمراد: اثنين منهاء أي: من الأزواج» أي: ذكر 
وأنثى كل واحد منهما زوج للآخرء وفائدة هذا التفصيل التوصل لذكر أقسام الذكور والإناث 
توطئة للاستدلال الآتي في قوله: قُلَ َلَكَربْنِ حَدّمْ آم الْأَنتَيَين4 الآية. 

وسلك في التفصيل طريق التوزيع تمييزاً للأنواع المتقاربة» فإن الضأن والمعز 


0 الأنعام: 1442143 35 


متقاربان» وكلاهما يُذبح» والإبل والبقر متقاربة» والإبل تنحرء والبقر تذبح وتنحر أيضاً. 
ومن البقر صنف له سنام فهو أشبه بالإبل ويوجد في بلاد فارس ودخل بلاد العرب وهو 
الجاموس. والبقر العربي لا سنام له وثورها يسمى الفريش. 

ولما ا ا ل ونيا ها بي بالووصيلة كما تفلم ء 
وبعض الإبل كالبحيرة والوصيلة أيضاء ولم يحرموا ؛ عقن الككز ولا شها مرج النفر» نانبه ان 
يؤتي بهذا التفسيم قبل الاستدلال تمهيداً لتحكمهم إذ حرّموا بعض أفراد من أنواع» ولم 
يحرموا بعضاً من أنواع أخرى؛ وأسباب التحريم المزعومة تتأتى في كل نوع» فهذا إبطال 
إجمالي لما شرعوه وأنه ليس من دين الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

وهذا الاستدلال يسمّى في علم المناظرة والبحث بالتحكم. 

والضأن بالهمز اسم جمع للغنم لا واحد له من لفظهء ومفرد الضأن شاة وجمعها 
شاء. وقيل: هو جمع ضائن. والضأن نوع من الأنعام ذوات الظلف له صوف. والمعز 
اسم جمع مفرده ماعزء وهو نوع من الأنعام شبيه بالضأن من ذوات الظلف له شعر 
مستطيل» ويقال: معز - بسكون العين - ومع - بفتح العين - وبالأول قرأ نافع» وعاصمء 
وحمزة والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. وقرأ بالثاني الباقون. 

وبعد أن تم ذكر المئة والتمهيد للحجة؛ عُيّر أسلوب الكلام» فابتدئ بخطاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجادل المشركين وبظهر افتراءهم على الله فيما زعموه 
كر تتعريم ا الندعوا تحريمه من أنواع وأصناف الأنعام على من عينوه من الناس بقوله: 
موقل َالدَكَرْقٍ حَرَّم4 الآيات. 

فهذا الكلام رد على المشركين» مان ما شرعوه بقرينة قوله: ##تيكُوك بِعِلٍ إن 
حك صَدِقين 4 وقوله : 3 كح شكدَاء إذ وَصَلْصكُم 21 بهذا» الآية. 

فقوله: #قُلٌ َآلدَحِكَرَنِ حَرَ أ الَأنيّينِ» إلى آخرها في الموضعين» اعتراض بعد 
قوله: وين الْمَعَرْ بان ارو «ومن الَمَرِ إننِ4. وضمير: م4 عافة إل 
اسم الله في قوله: لكلو مِمَا رَرَفَكُمْ 5 [الأنعام: 1142]: أو في قوله: وَحَرّمُوأ مَا 
رَدَقَهُمَ أنه [الأنعام: 140] الآية. وفي تكرير الاستفهام مرتين تعريض بالتخطئة» اللريخ 
والتقريع الذي يعقبه الع به في و «إد كم مدقن 6 وقوله: #آمَ كَنرٌ 
سشكداآء إذ وصَّلِكُمْ 20 1 فَمَنْ أَظلد فمن إفْكرَئ عل أ كذزيا» الآية. فلا تردد في 
أن المقصود من قوله: 8قُلْ َالدََكَرّنِ حَرَّمَ4 في الموضعين إبطال تحريم ما حرم 
المشركون أكلهء ونفي نسبة ذلك التحريم إلى الله تعالى. وإنما النظر في طريق استفادة 
هذا المقصود من نظم الكلام. وهو من المعضلات. 


فقال الفخر: أطبق المفسرون على أن تفسير هذه الآية أن المشركين كانوا يحرّمون 
بعض الأنعام» فاحتج الله على إبطال قولهم بأنْ ذُكرَ الضأن والمعز والإبل والبقرء وذكر 
من كل واحد من هذه الأربعة زوجين ذكراً وأنثى» ثم قال: إن كان حُرّم منها الذكر 
وجب أن يكون كل ذكورها حراماًء وإن كان حُرم الأنثى وجب أن يكون كل إناثها 
حراماً. وأنه إن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين وجب تحريم الأولاد كلها. 

حاصل المعنى نفي أن يكون الله حرم شيئاً مما زعموا تحريمه إياه بطريق السبر 
والتقسيم» وهو من طرق الجدل. 

قلت: هذا ما عزاه الطبري إلى قتادة» ومجاهدء والسديء وهذا لا يستقيم لأن 
السبر غير تام إذ لا ينحصر سبب التحريم في النوعية بل الأكثر أن سببه بعض أوصاف 
الممنوع وأحواله. 

وقال البغوي: قالوا: هدازو تلم وَحَرَتٌ حِجَرٌ» [الأنعام: 138] وقالوا: هما ف 
طون هَذو لامر حَلِصصَةُ لأحكورا وتم عل أزْوجس» [الأنعام: 139] وحرّموا 
البتحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. فلما قام الإسلام جادلوا النبي كله وكان خطيبهم 
مالك بن عوف الجشمي قالوا: يا محمد بلغنا أنك تحرم أشياء مما كان آباؤنا يفعلونه» 
فقال لهم رسول الله كَلِ: «إنكم قد حرّمتم أصنافاً من النعم على غير أصلء وإنما 
خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بهاء فمن أين جاء هذا التحريم أمن قبل 
الذكر أم من قبل الأنثى؟». فسكت مالك بن عوف وتحير اه (أي: وذلك قبل أن يُسلم 
مالك بن عوف)» ولم يعزه البغوي إلى قائل وهو قريب مما قاله قتادة والسدي ومجاهدء 
فتبيّن أن الحجاج كله في تحريم أكل بعض هذه الأنواع من الأنعام» وفي عدم التفرقة 
بين ما حرّموا أكله وما لم يحرّموه مع تماثل النوع أو الصنف. 

والذي يؤخذ من كلام أئمة العربية في نظم الاستدلال على المشركين أن الاستفهام 
في قوله: «َآلدَّكَرَنِ حَرّمَ4 في الموضعين» استفهام إنكاري» قال في الكشاف: الهمزة 
في «اَآلدَكَرْتِ4 للإنكارء والمعنى: إنكار أن يحرم الله تعالى من جنسي الغنم شيئاً من 
نوعي ذكورها وإناثها وما تحمل إنائهاء وكذلك في جنسي الوبل والبقر. 

وبيّنه صاحب المفتاح في باب الطلب بقوله: وإن أردت به أ بالاستفهام الإنكار 
فانسجه على منوال النفي فقل (في إنكار نفس الضرب): أضربت زيداً؟ وقل (في إنكار 
أن يكون للمخاطب مضروبٌ): أزيداً ضربت أم عمراً؟ فإنك إذا أتكرت من يردد الضرب 
بينهما (أي: بزعمه) تولد منه (أي: من الإنكار عليه) إنكار الضرب على وجه برهاني»؛ 


سام 


ومنه قوله تعالى: ا َآلدَكَرَنِ حَرَمْ أ الْأَشَين4. 
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عرض يمتنع وجودهء أي: التحريمء دون محل يقوم بهء فإذا انتفى (أي: محله)» انتفى 
هو أ التحريم أاه. 

أقول: وجه الاستدلال: أن الله لو حرم أكل بعض الذكور من أحد النوعين لحرم 
البعض الآخرء ولو حرم أكل بعض الإناث لحرم البعض الآخرء لأن شأن أحكام الله أن 
تكون مطردة في الأشياء المتحدة بالنوع والصفة» ولو حرم بعض ما في بطون الأنعام 
على النساء لحرم ذلك على الرجال» وإذ لم يحرم بعضها على بعض مع تماثل الأنواع 
والأحوال» أنتج أنه لم يحرم البعض المزعوم تحريمه» لأن أحكام الله منوطة بالحكمة» 
فدل على أن ما حرّموه إنما حرّموه من تلقاء أنفسهم تحكماً واعتباطاً وكان تحريمهم ما 
حرّموه افتراء على الله» ونهضت الحجة عليهم. الملجئة لهمء كما أشار إليه كلام 
النبي كلِ لمالك بن عورف الجشمي المذكور آنفاً. ولذلك سجل عليهم بقوله: «اتبَثوك 
اا كدر دو 4 

فقوله: «ءَآلدَكَرَنِ حَرَّم4 أي: لو حرم الله الذكرين لسوى في تحريمهما بين 
الرجال والنساء. وكذلك القول في الأنثيين. 

والاستفهام في قوله: ع َالذَحكرَتٍ حَرَّم)» في الموضعين مستعمل في التقرير 
والإنكار بقرينة قوله قبله: «اسَبَحْربهمْ وَصمَهُمٌ إِنَكُ حَكيم عَلِيةٌ4 [الأنعام: 139]. 
وقوله: ولا تَتَيِعُوأْ خُطَوتٍ الشَِّطنْ» [الأنعام: 142]. ومعلوم أن استعمال الاستفهام في 

ولذلك تعيّن أن تكون #أ» منقطعة بمعنى «بل» ومعناها الإضراب الانتقالى تعديداً 
الأنئيين. وكذلك التقدير فى قوله: ما إِسْتَمَلَتَ عَلَيَهِ أَرَْامُ الْأُنتَيَينِ4. وكذلك التقدير 


وقوله: «يّت ألصَكٍ إن ون الْمَعَرْ بنَْيْنْ» مع قوله: ون الابل انين وَمِرت 


سكا 


لمر إِشََيْنِ# من مسلك السبر والتقسيم المذكور في مسالك العلة من علم أصول الفقه. 
وجملة: «تدُوك بِمِلرٍ إن ْم صقي بدل اشتمال من جملة: «,َلدُكَرنِ 
حَرَّمَ أرِ الأَدتَيَنِ4 لأن إنكار أن يكون الله حرم شيئاً من ذكور وإناث ذينك الصنفين 
بقتضي تكذيبهم في زعمهم أن الله حرم ما ذكروه فيلزم منه طلب الدليل على دعواهم. 
فموقع جملة: «ءَآلدَكَرَنِ» بمنزلة الاستفسار في علم آداب البحث. وموقع جملة: 
«تبثوك بِيِلٍ إن كبر صَدِهِنُ4 بمنزلة المنع. وهذا تهكم لأنه لا يطلب تلقي علم 
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منهم. وهذا التهكم تابع لصورة الاستفهام وفرع عنها. وهو هنا متجرد للمجاز أو للمعنى 
الملزوم المنتقل منه في الكناية. وتثنية الذكرين والأنثيين: باعتبار ذكور وإناث النوعين 

وتعدية فعل: «حَدَّم» إلى «َالدَكَرَقِ» وٍاالانتَينِ4 وما «اإِسْتَمَكْ عَلِيِهِ َيِه أيه 
لأنتيَينِ4» على تقدير مضاف معلوم من السياق» أي: حرم أكل الذكرين أم الأنثيين أ 
آخره. 

والتعريف في قوله: ظاءَآلدَكَرَّقِ4 وقوله: «آمًا إِنْكَمَتَ عَلَِهِ سام الأنَكَين» 
تعريف الجنس كما في الكشاف. 

والباء في #«#ابدِلُّم*: يحتمل أن تكون لتعدية فعل الإنباء» فالعلم بمعنى المعلوم. 

ويحتمل أن تكون للملابسة» أي: نبئوني إنباء ملابساً للعلم» فالعلم ما قابل الجهل 
أي: إنباء العلم. ولما كانوا عاجزين عن الإنباء دل ذلك على أنهم حرموا ما حرموا 
بجهالة وسوء عقل لا بعلم وشأن من يتصدى للتحريم والتحليل أن يكون ذا علم. 

وقوله: «#إن كسم صَدِوِينَ 4 أي: في قولكم: إن الله حرم ما ذكرتم أنه محرمء 
لأنهم لو كانوا صادقين في تحريم ذلك لاستطاعوا بيان ما حرّمه الله ولأبدوا حكمة 
تحريم ما حرّموه ونسبوا تحريمه إلى الله تعالى. 

وقوله: ظوَمِنَ أَلَابلٍ ِنْتَبْنِ» إلى قوله: يسام الْأنييَنِ4 عطف على: «ريرت 
َلْمَعَرٍ ِشَين» لأنه من تمام تفصيل عدد ثمانية أزواج» والقول فيه كالقول في سابقهء 
والمقصود إبطال تحريم البّحيرة والسائبة والحامي وما في بطون البحائر والسوائب. 


وؤام» في قوله: ا 0 11 تكد 4 منقطعة #وصيرات الانتقالي. فتؤذن 
باستفهام مقدر بعدها حيثما وقعت». وهو إنكاري تقريري أيضاً بقرينة السياق. 

والشهداء: الحاضرون جمع شهيد وهو الوخااضير؛ أ شهداء حين وضّاكم الله 
ف«إد» ظرف ل «إشْبداة» مضاف إلى جملة: #وَصَّدِكُمْ». 

والإيصاء: الأمر بشيء يُفعل في غيبة الآمر فيؤكد على المأمور بفعله لأن شأن 
الغائب التأكيد. وأطلق الإيصاء على ما أمر الله به لأن الناس لم يشاهدوا الله حين فعلهم 
ما يأمرهم بهء فكان أمر الله مؤكّداً فعبر عنه بالإيصاء تنبيهاً لهم على الاحتراز من 
التفويت في أوامر الله.» ولذلك أطلق على أمر الله الإيصاء في مواضع كثيرة من القرآنء 
كقوله: «نووِيك: أله ذه يَلَِخٌُ» [النّساء: 11]. 

والإشارة في قوله: #بهدا» إلى التحريم المأخوذ من قوله: #حَرَم* وذلك لأن في 
إنكار مجموع التحريم تضمُناً لإبطال تحريم معيّن ادّعوف وهم يعرفونه» فلذلك صحت 
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الإشارة إلى التحريم على الإجمال» وخصٌ بالإنكار حالة المشاهدة» تهكماً بهم» لأنهم 
كانوا يكذّبون الرسول يكِكِ فحالهم حال من يضع نفسه موضع من يحضر حضرة الله تعالى 
لسماع أوامره» أو لأن ذلك لما لم يكن من شرع إبراهيم ولا إسماعيل «عليهم السلام»» 
ولم يأت به رسول من الله ولم يدّعوهء فلم يبق إلا أن يدَّعوا أن الله خاطبهم به مباشرة. 

وكا وده َظْلَرُ مِمَنِ إفْرّئ عَلَ أسَّهَ َدْبا4 مترتب على الإنكار في قوله: 
«:آلدَكَرّقٍ حَرَمَ أرِ الْأنيِينْ4 إلى قوله: طإذ رَسَّدِكُْمْ أَمَهُ يهندَا4؛ أي: فيترتب على 
ذلك الإبطال والإنكار أن يتوجه سؤال من المتكلم مشوب بإنكار» عمن اتصف بزيادة 
ظلم الظالمين الذين كذيوا علن اله ليضلرا الناسن» آي :لا أحد أظلم لمق انرق 
على الله كذباًء فإذا ثبت أن هؤلاء المخاطبين قد افتروا على الله كذباًء ثبت أنهم من 
الفريق الذي هو أظلم الظالمين. 

والمشركون إما أن يكونوا ممن وضع الشرك وهم كبراء الشركين» مثل عمرو بن 
لحن واضع عبادة الأصنامء وأول من جعل البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ومن 
جاء بعده من طواغيت أهل الشرك الذين سنوا لهم جعل شيء من أموالهم لبيوت الأصنام 
وسدنتهاء نهؤلاء مفترون» وإما أن يكونوا ممن اتبع أولئك بعزم وتصلب ولا زكوممء 
فهم اتبعوا أناساً ليسوا بأهل لأن يَلغوا عن الله تعالى» ٠‏ وكان حقهم أن يتوحُوا من يسعون 
ومن يظنون أنه مبلّغ عن الله وهم الرسل» فمن ضلالهم أنهم لما جاءهم الرسول الحق 
عليه الصلاة والسلام كذبوه» وقد صدَّقوا الكذبة وأيدوهم ونصروهم. 

ويستفاد من الآية أن من الظلم أن يقدِم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد 
غلب على ظنه أنه يفتى بالصواب الذي يرضي الله» وذلك إن كان مجتهداً فبالاستناد إلى 
الذليل الذي يكلب »على طلم يضادفة قتراة الهتتعالق »+ وإن: كان قلا والامساة إن با 
يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. 

وقوله: طبِمَرٍ عِلِ» تقدم القول في نظيره آنفاً. 

وقوله: «إنّ أله لا يَهَدِه الوم القَِيينَ4 يجوز أن يكون تعليلًا لكونهم من أظلم 
الناس» لأن معنى الزيادة في الظلم لا يتحقق إلا إذا كان ظلمهم لا إقلاع عنه. لأن 
الضلال يزداد رسوخاً في النفس بتكرر أحواله ومظاهرهء لأنهم لما تعمّدوا الإضلال أو 
اتبعوا متعمّديه عن تصلب» » فهم بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النظر في حال أنفسهمء 
وذلك يغريهم بالازدياد والتملي من تلك الأحوال» حتى تصير فيهم ملكة وسجيةء. فيتعذر 
إقلاعهم عنهاء فعلى هذا تكون «إإِنَّ» مفيدة معنى التعليل. 

ويجوز أن تكون الجملة تهديداً ووعيداً لهمء إن لم يقلعوا عمًّا هم فيه بأن الله 
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يحرمهم التوفيق ويذرهم في غيهم وعمههم. فالله هَدى كثيراً من المشركين هم الذين لم 
يكونوا بهذه المثابة في الشركء أي: لم يكونوا قادة ولا متصلبين في شركهمء والذين 
كانوا بهذه المثابة هم الذين حرمهم الله الهدى» مثل صناديد قريش أصحاب القليب يوم 
بدرء فأما الذين اتبعوا الإسلام بالقتال مثل معظم أهل مكة يوم الفتح» وكذلك هوازن 
ومن بعدهاء فهؤلاء أسلموا مذعنين ثم علموا أن آلهتهم لم تغن عنهم شيئاً فحصل لهم 
الهدى بعد ذلك. وكانوا من خيرة المسلمين ونصروا الله حق نصره. 

فالمراد من نفي الهدى عنهم: إما نفيه عن فريق من المشركين» وهم الذين ماتوا 
على الشركء وإما نفى الهدى المحض الدال على صفاء النفس ونور القلب» دون الهدى 
الجاضل بغ الدخزل تق الإسلاةة فذلك هذى قن الذرجة الثانية: كفا قال تعالى + :جو 
يتوه هكد َنْ أنمَنَ ين كَل التتح وَكَكل وليك أَعَظَمْ دَيمَةٌ ين ألزينَ أَنمَتُوأ من بعد وََدتَلُوا 
ويل وَعَدَ أنه للحنّ» [الحديد: 10]. 

[145] طقل لا لَمِدٌ له ما أو إل غمَرَمَا عل طَاعِو يَنلمَمْكُ إلا أن جَكوتَ 
5 تَسْفُوعًا أو لَحَمَ حِزِيرٍ فَإِنَّهه رَجَص أو ضَقَا 
اضظرٌ عر باغ 0/5 عَا َ 

استئناف بياني نشأ عن إبطال تحريم ما حرّمه المشركونء إذ يتوجه سؤال سائل من 
المسلمين عن المحرّمات الثابتة» إذ أبطلت المحرّمات الباطلة» فلذلك 
خوطب الرسول كلخِ ببيان المحرمات في شريعة الإسلام بعد أن خوطب ببيان ما ليس 
بمحرّم مما حرّمه المشركون في قوله: #ثُلَ عَانَكَرَنِ حَرَمَ أ الْأنسَيَينِ)4 [الأنعام: 143] 
الآايات. 

وافتتح الكلام المأمور بأن يقوله بقوله: طلا أَجِدُ» إدماجاً للرد على المشركين في 
خلال بيان ما خُرّم على المسلمين» وهذا الرد جار على طريقة كناية الإيماء بأن لم ينف 
تحريم ما ادعوا تحريمه صريحاًء ولكنه يقول لا أجده فيما أوحي إلي» ويستفاد من ذلك 
أنه ليس تحريمه من الله في شرعهء لأنه لا طريق إلى تحريم شيء مما يتناوله الناس إلا 
بإعلام من الله تعالى» لأن الله هو الذي يحل ما شاء ويحرم ما شاء على وفق علمه 
وحكمتهء وذلك الإعلام لا يكون إلا بطريق الوحي أو ما يُستنبط منه» فإذا كان حكم 
غير موجود في الوحي ولا في فروعه فهو حكم غير حق» فاستفيد بطلان تحريم ما 
زعموه بطريقة الإيماءء وهي طريقة استدلالية لأن فيها نفي الشيء بنفي ملزومه. 


وسلجِدُ» بمعنى: أظفر. وهو الذي مصدره الوجد والوجدان» وهو هنا مجاز في 
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خصول الشيء وبلوغة. يقال وجدت"فلانا تاصيرا. أي خميلت غلية» فيه التحضيا 

والمراد ب اما أَوىَ» ما أعلمه الله رسوله كَلخِ بوحي غير القرآن» لأن القرآن 
النازل قبل هذه الآية ليس فيه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير» وإنما نزل القرآن بتحريم 
ما ذكر في هذه الآية ثم في سورة المائدة. 

والطاعم : الآكل» يقال: طعِم كعَلِمء إذا أكل الطعام» ولا يقال ذلك للشارب» 
وأما طَعِم بمعنى ذاق فيستعمل في ذوق المطعومات والمشروبات» وأكثر استعماله في 
النفي. وتقدم بيانه عند قوله تعالى: 9وَمن لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنّهُ مِىَ» في سورة البقرة [249]» 
وبذلك تكون الآية قاصرة على بيان محرم المأكولات. 

وقوله: «إيَظمَمْهُ.4 صفة (لطاعم) وهي صفة مؤكدة مثل قوله: «إولا طير يَطِيرٌ 
يحَمَاحَيّهِ» [الأنعام: 38]. 

والاستثناء من عموم الأكوان التي دل عليها وقوع النكرة في سياق النفي» أي: لا 
أجد كائناً محرماً إلا كونه ميتة إلخ. أي: إلا الكائن ميتة إلخ» فالاستثناء متصل. 

والحصر المستفاد من النفى والاستثناء حقيقى بحسب وقت نزول هله الآية. فلم 
يكن يومئذ من محرمات الأكل غير هذه المذكورات» لأن الآية مكية ثم نزلت سورة 
المائدة بالمدينة فزيد في المحرمات كما يأتي قريباً. 

والمسفوح: المصبوب السائل» وهو ما يخرج من المذبح والمّنْحر. أو من الفصد 
في بعض عروق الأعضاء فيسيل. وقد كان العرب يأكلون الدم الذي يسيل من أوداج 
الذبيحة أو من منحر المنحورة ويجمعونه في مصير أو جلد ويجففونه ثم يشوونه» وربما 
فصدوا من قوائم الإبل مفصداً فأخذوا ما يحتاجون من الدم بدون أن يهلك البعير» وربما 
خلطوا الدم بالوبر ويسمّونه العِلْهِزء وذلك في المجاعات. وتقييد الدم بالمسفوح للتنبيه 
لحم الخنزير» والأظهر أن يعود إلى جميع ما قبله» وأن إفراد الضمير على تأويله 
بالمذكورء أي: فإن المذكور رجسء كما يفرد اسم الإشارة مثل قوله: «وَمَنَ ينْعَلُ ذَلِكَ 
يَلَقَ أناما» [القُرقان: 68]. 

والرجس: الخبيث والقذرء وقد مضى بيانه عند قوله تعالى: «#كدَللك صَبِصَلٌ أنه 
الجْسَ عَلَ ألذت لا يَوْمِْوَ* في هذه السورة [125]. 
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فإن كان الضمير عائداً إلى لحم الختزير خاصة فوصفه برجس تنبيه على ذمهء وهو ذم 
زائد على التحريم» فوصفه به تحذير من تناوله. وتأنيس للمسلمين بتحريمه. لأن معظم 
العرب كانوا يأكلون لحم الخنزير بخلاف الميتة والدم فما يأكلونها إلا في الخصاصة. 

وخباثة الخنزير علمها الله تعالى الذي خلقه. وتبين أخيرا أن لحمه يشتمل على 
ذرات حيوانية مضرة لآكله أثبتها علم الحيوان وعلم الطب. وقيل: أريد أنه نجس لأنه 
يأكل النجاسات وهذا لا يستقيم لأن بعض الدواب تأكل النجاسة وتسمى الجلّالة وليست 
محرمة الأكل في صحيح أقوال العلماء. 

وإن كان الضمير عائداً إلى الثلاثة بتأويل المذكورء كان قوله: #«#وَإِنَّهُ. رجَك» 
تنبيهاً على علة التحريم وأنها لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه الأشياء. وهي مفسدة 
بدنية. فأما الميتة فلما يتحول إليه جسم الحيوان بعد الموت من التعفن» ولأن المرض 
الذي كان سبب موته قد ينتقل إلى آكله. وأما الدم فلأن فيه أجزاء مضرة» ولأن شربه 
يورث ضراوة. 

والعسو «الجروع عن شوو وهر عفد ترق في الخريج ربعن الإيمان» أو عن 
الطاعة رم فلذلك يوصف به الفعل الحرام باعتبار كونه سبباً لفسق صاحبه عن 
الطاعة. وقد سمّى القرآن ما أهِلّ به لغير الله فسقاً في الآية السالفة وفي هذه الآية» فصار 
وصفاً مشهوراً لما أهل به لغير الله. ولذلك أتبعه بقوله: «أمِلّ لِمَيْرِ الله له-4 فتكون 
جملة: #«أْهِلَّ مير لله 3 صفة أو بياناً ل فِسَمَا4. وفي هذا تنبيه على أن تحريم ما 
أهلّ لغير الله به ليس لأن لحمه مضر بل لأن ذلك كفر بالله. 

وقد دلت الآية على انحصار المحرمات من الحيوان فى هذه الأربعة. وذلك 
الالعضان حتفي ما كان مكرما بوم نزول هنة الآيقه انه لم .يسرم يحكة برها من لبعتم 
الحيوان الذي يأكلونه» وهذه السورة مكية كلها على الصحيح» ثم حرم بالمدينة أشياء 
أخرى» وهي: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع بآية سورة العقودء 
وخَرّم لحم الحمر الإنسية بأمر النبي ككل على اختلاف بين العلماء في أن تحريمه لذاته 
كالخنزير» أو لكونها يومئذ حمولة جيش خيبرء وفي أن تحريمه عند القائلين بأنه لذاته 
مستمر أو منسوخ. والمسألة ليست من غرض التفسير فلا حاجة بنا إلى ما تكلفوه من 
تأويل حصر هذه الآية المحرمات في الأربعة. 

وكنلف سمال حزم العم كل دي تانامن السناع ولسم تباج الطير رثن يمطها 
القرطبي. وتقدم معنى : :امهل لير الله بي # في سورة المائدة [3]. 

وقرأ الجمهور: #إِلّا أَنْ يَكْوت» بياء تحتية ونصب #تَيَمَةَ4 وما عطف عليها. 


ا 0277 222 
وقرأه ابن كثيرء وابن عامرء وحمزة بتاء فوقية ونصب 8مَيْبَّة4 وما عطف عليه عند من 
عدا ابن عامر. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر بتاء فوقية ورفع #مَيْتَة4 ويشكل على هذه 
القراءة أن المعطوف على ميتة منصوبات وهي: #أوَ دَمَا تَسُْومًا أو لَحَمَ حِزِرٍ فَإِنََمْ 
جتن أ وسَمًا أل لمَيْر أله و24 ولم يعرج عليها صاحب الكشافء وقد خرّجت هذه 
القراءة على أن يكون: #أوٌ دما تَسَمُوءَا» عطفاً على #أنْ» وصلتها لأنه محل نصب 
بالاستثناء» فالتقدير: إلا وجود ميتةء فلما عبر عن الوجود بفعل ليَكوْتَ4 التام ارتفع ما 
كان مضافاً إليه. 

وقوله: ظهَمَنُ اضظرٌ عَيَرَ باع وَل عاو» تقدم القول في نظيره في سورة البقرة 
[173] في قوله: ©كَمَنُ »سر عَبْرَ َع وَلَا عَادٍ كلا إِنْم عو4. 

وإنما جاء المسند إليه فى جملة الجزاء وهو #رَيّلت» معرفاً بالإضافة دون العَلّمية 
كما في آية سورة البقرة [173] »ون أله عَمُورٌ 2 لما يؤذن به لفظ الرب من الرأفة 
واللطف بالمربوب والولاية» تنبيهاً على أن الله جعل هذه الرخصة للمسلمين الذين عبدوه 
ولم يشركوا به. وأنه أعرض عن المشركين الذين أشركوا معه غيره لأن الإضافة تشعر 
بالاختصاص. لأنها على تقدير لام الاختصاصء فلما عبر عن الغفور تعالى بأنه رب 
النبي كللهِ عُلم أنه رب الذين اتبعوه» وأنه ليس رب المشركين باعتبار ما في معنى الرب 
من الولاية» فهو فى معنى قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأنَّ أنه مَوكَ ألذِبنَ انوا وأنَّ الْكَفرنَ لا مَك 
40 [محمّد: 11] أي: لا مولى يعاملهم بآثار الولاية وشعارهاء ذلك لأن هذه الآية 
وقعت في سياق حجاج المشركين بخلاف آية البقرة [172] فإنها مفتتحة بقوله: «يَأَيهًا 
أليت ءَامَنوُا صكُنُوأ من طِيبتت مَا رَرَفْتكم4. 

والإخبار بأنه غفور رحيم» مع كون ذلك معلوماً من مواضع كثيرة» هو هنا كناية 
عن الإذن في تناول تلك المحرمات عند الاضطرار ورفع حرج التحريم عنها حينئذ فهو 
في معنى قوله في سورة البقرة [173]: طلا إِثْمَ عَلِيهِ إن اله عَمُوْرُ يَحِيةٌ4. 


سل عرص الاي ماص سا 3 1 2 20 براض 
3 طوَعَلَ ألذيت هَادُوأ حَرَّمَنَا كُنَّ ذه ظمْر وي البَفَرِ وَالْعَمَوٌَ 
مهنا عله سخمهنًا ها حملت طهُورهما أو بالحرايا أى ما اختلل بعطي 


هس حر لور م الو 


دَلِكَ جَرَسسَهُم سني وَإِنَا لَصَيِفونٌ 49 . 

جملة : «وَعَلَ ألذيت هَادوأ حَرَّنَا4 عطف على جملة: طثل» [الأنعام: 145] عطف 
خبر على إنشاءء أي: بِيّن لهم ما حرّم في الإسلام» واذكر لهم ما حرمنا على الذين هادرا 
قبل الإسلام؛ والمناسبة أن الله لما أمر نبيه يَِهِ أن يبين ما حرم الله أكله من الحيوان» وكان 


22 حب 0 


في خلال ذلك تنبيه على أن ما حرّمه الله خبيث بعضه لا يصلح أكله بالأجساد الذي قال فيه 
دنه رجش » [الأنعام: 145]» ومنه ما لا يلاقي واجب شكر الخالق وهو الذي قال فيه: 
أو َم أل لِعَر له يك [الأنعام: 145] أعقب ذلك بذكر ما حرمه على ب؛ بنى إسرائيل 
ري خاصاً لحكمة خاصة بأحوالهم» ومؤقتة إلى مجيء الشريعة الخاتمة. (المقط ير 
ذكر هذا الأخير: أن يظهر للمشركين أن ما حرّموه ليس من تشريع الله في الحال ولا فيما 
مضى» فهو ضلال بحت. 

وتقديم المجرور على متعلقه في قوله: ظوَعَكَ ألذيرت هَادُوأ حَرَمََا» لإفادة 
الاختصاصء» أي: عليهم لا على غيرهم من الأمم. 

والظفر: العظم الذي تحت الجلد في منتهى أصابع الإنسان والحيوان والمخالب» 
وهو يقابل الحافر والظلف ويكون للإبل والسبع والكلب والهر والأرنب والوبر ونحوهاء 
فهذه محرمة على اليهود بنص شريعة موسى ظَلددُ. ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر 
التثنية: الجمل والأرنب والوبر فلا تأكلوها. 

والشحوم: جمع شحمء وهو المادة الدّهنية التي تكون مع اللحم في جسد 
الحيوان» وقد أباح الله لليهود أكل لحوم البقر والغنم وحرّم عليهم شحومها إلا ما كان 
فى الظهر. 


ول الْحوَايا4 معطوف على #ظَهُورُهُمَ4. فالمقصود العطف على المباح لا على 
المحرم» أي: أو ما حملت الحواياء وهي جمع حَوِيّة» وهي الأكياس الشحمية التي 
تحوي الأمعاء. 

«أَوٌ ما اخْتَلَطَ يعَظوِ» هو الشحم الذي يكون ملتفاً على عظم الحيوان من السَّمَنء 
فهو معفو عنه لعسر تجريده عن عظمه. 

والظاهر أن مذو التتجوء كانت جحرمة عليهم الشريعة بوسر 10 هبي عير 
المحرمات التي 00 آية سورة النساء [160] بقوله تعالى: فِِظكٍِ مِنَ ألذيت كادأ 
حَرَّمنا عَليُّمْ طِيبَتٍ أجلت م4 كما أشرنا إليه هنالك» لأن الجرائم ال 
هنالك كلها مما أحدثوه بعد موسى 2 . فقوله تعالى: ظذَلِكَ جَرَيَكَهُم ِبَعم* يراد 
منه البغي الذي أحدثوه زمن موسى2. في مدة التيه» مما أخبر الله به غنيم امكل قولهم: 
«آن نَصِيرَ ع صا س4 [البَقَرَّة: 61]» وقولهم: مَاذْهَبَ أت 2 فَمَدَيكا»# 
[المَائدة: 24] وعبادتهم العجل» وقد عد عليهم كثير من ذلك في سورة البقرة. 


ومناسبة تحريم هذه المحرمات للكون جزاء لبغيهم: أن بغيهم نش عن صلابة 
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نفوسهم وتغلب القوة الحيوانية فيهم على القوة الملكية. فلعل الله حرم عليهم هذه الأمور 
تخفيفا من صلابتهم» وفي ذلك إظهار منته على المسلمين بإباحة جميع الحيوان لهم إلا 
ما حرمه القرآن وحرمته السنة مما لم يختلف فيه العلماء وما اختلفوا فيه. 

ولم يذكر الله تحريم لحم الخنزير» مع أنه مما شمله نص التوراة» لأنه إنما ذكر 
هنا ما حصوا بتحريمه مما لم يحرم في الإسلام؛ أي: ما كان تحريمه موقتاً. 


را وراص 


وتقديم المجرور على عامله في قوله: مَوومتَ َلْبِكَرِ وَالغنير م عليه 4 
للاهتمام ببيان ذلك»؛ لأنه مما يلتفت الذهن إليه عند سماع تحريم كل ذي ظفر فيترقب 
الحكم بالنسبة إليهما فتقديم المجرور بمنزلة الافتتاح ب(أما». 


ب سه له ور 


واسم الإشارة في قوله: 00 جَرَيََهُم4 مقصود به التحريم المأخوذ من قوله: 
«حَرّم4 فهو في موضع مفعول ثان: ل بَرَيَتَهُم4 قذَّم على عامله ومفعوله الأول 
للاهتمام به والتثبيت على أن التحريم جزاء لبغيهم. 

وجملة: وَإِنًا لصَيفُون » تذييل للجملة التي قبلها قصداً لتحقيق أن الله حرم عليهم 
ذلك. وإبطالا لقولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا ذلك على أنفسنا اقتداء 
بيعقوب فيما حرمه على نفسه لأن اليهود لما انتبزوا بتحريم الله عليهم ما أحله لغيرهم مع 
أنهم يزعمون أنهم المقربون عند الله دون جميع الأمم» أنكروا أن يكون الله حرم عليهم 
ذلك وأنه عقوبة لهم. فكانوا يزعمون أن تلك المحرمات كان حرمها يعقوب على نفسه 
نذراً لله فاتبعه أبناؤه اقتداء به. 


وليس قولهم بحق: لأن يعقوب إنما حرم 1 ل حو الإبل وألبانهاء كما ذكره 


المفسرونٍ وأشار إليه قوله تعالى: 37 كك لك إنريلَ إل ما حرم 
تيل ع1 شينف ين قل 1 ييل اللررة» في سورة آل عمران [93]. وتحريم ذلك 
على نفسه لنذر أو مصلحة بدنية لا يسري إلى من عداه من ذريتهء وأن هذه الأشياء 
التي ذكر الله تحريمها على بني إسرائيل مذكور تحريمها في التوراة فكيف ينكرون 
تحريمها. 

فالتأكيد للرد على اليهود. ونظير قوله هنا: «وَإنًا لصَيفون» 0 في سورة آل 


ا كو «كلّ العام كاد جلا بك إنرآيل[». مكل ْوَأ التو وَرَْوَ ما 
إن كم صَدِقرت» إلى قوله: طقُل صَدَقَ أَدُ» [آل عِمرّان: 93 - 95]. 
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[147] «قّإن حَدَبوكَ فثل رَبْحكْمْ ذو يَحمَةَ وَسِمَْ ولا مُرَدُ بَأْسْهُ 
القم التخريرت ©4. 

تفريع على الكلام السابق الذي أبطل تحريم ما حرّموه» ابتداء من قوله: «تَمَِيَة 
أرُوَج» [الأنعام: 143] الآيات» أي: فإن لم يرعَوُوا بعد هذا البيان وكذبوك في نفي 
تحريم الله ما زعموا أنه حرمه فذكّرهم ببأس الله لعلهم ينتهون عما زعموهء وذكٌّرهم برحمته 
الواسعة لعلهم يبادرون بطلب ما يخولهم رحمته من اتباع هدي الإسلام» فيعود ضمير: 
حَدَبُوَة4 إلى المشركين وهو المتبادر من سياق الكلام: سابقه ولاحقهء وعلى هذا 
الوجه يجوز أن يكون في قوله: #قفل رَبُحَكُمْ ذو رَحمَةَ وَسِعَةٍ» تنبيه لهم بأن تأخير 
العذاب عنهم هو إمهال داخل في رحمة الله رحمة مؤقتة» لعلهم يسلمون. وعليه يكون معنى 
فعل : كدوك الاستمرار» أ إن استمروا على التكذيب بعد هذه الحجج. 

ويجوز أن يعود الضمير إلى #«ألزيت هَادُوأ» [الأنعام: 146]» تكملة للاستطراد 
وهو قول مجاهد والسدي: أن اليهود قالوا لم يُحرم الله علينا شيئاً وإنما حرمنا ما حرّم 
إسرائيل على ئنفسه» فيكون معنى الآية: : فرض تكذيبهم قوله: موَعَلَ ألذيرت هاذوأ 
حَرَّمَنَا إلخ, ٠‏ لأن أقرالهم تخالف ذلك فهم بحيث دوو ما في هذه الآية» ويشتبه 
عليهم الإمهال بالرصي» فقيل لهم: 00 رَبُحكُمْ ذو رمه واس سعد 4. ومن رحمته إمهاله 
المجرمين في الدنيا غالباً. 

وقوله: ولا مُرَدُ بَأْسْهُء عَنِ الْمَوْمِ الْمُجَرِمِيتَ* فيه إيجاز بحذف تقديره: وذو بأس 
ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده. وهذا وعيد وتوقع وهو تذييل» لأن قوله: 
عن الْمَوْمِ لْمُجَرِمِين 4 يعمهم وغيرهم وهو يتضمن أنهم مجرمون. 

[148] «ِاسَيَمُولُ الذِنَ قروا لو سَآء أنَّهُ ما أَدْركنا ولا ءابآ 
من سَمْء حَلِك كدب الزيت من قَلِهد حَقّ ناوا بأصن فل حل عنتحكم يِنَ 
عِلْرِ مجه لا إن تمت إلا الظَنّ ون آَثْر إِلَّا كَرْصونٌ ©)4. 

استئناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها بقوله: هص . 
عد دما أويس ِلَ مُحَرَّمَا عَنَ طَاعِم يَظمَمَهُ.»# إلى قوله: ديد ربك عَنُوكُ صر 
[الأنعام: 5] فلما قطع الله حجتهم في شأن تحريم ما حرّموه» وقسمة ما قسمو 
استقصى ما بقي لهم من حجة وهي حجة المحجوج المغلوب الذي أعيته المجادلة ولم 
تبق له حجةء إذ يتشبث بالمعاذير الواهية لترويج ضلالة» بأن يقول: هذا أمر قُضي وقدّر. 
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فإن كان ضمير الرفع في قوله: «ايَّن حَدَبوْدَ)4 [الأنعام: 147] عائداً إلى 
المشركين كان قوله تعالى هنا: «سيَِفُولُ ألذينَ أَعْيَوا» إظهار في مقام الإضمار لزيادة 
تفظيع أقرالهم» ٠»‏ فإخبار الله عنهم بأنهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل نزول 
آية سورة الفحل [35]: وَمَالَ ألذيت أَتْرَوا لَرَ َه أله مَا عبَدْنَا من دُوفِيء ين قرء غَنُ 
وَل عاو ولا ركنا ين ذزنفد من كزرٍ» هو الأرجحء فإن سورة النحل معدودة في النزول 
بعد سورة الأنعام. كان الإخبار بأنهم سيقولونه اطلاعاً على ما تُكنه نفوسهم من تزوير 
هذه الحجة» فهو معجزة من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى: «إوَإن 

00 


لَه تمْمَنُوا ون تمَعلُوا» [البَقَرَة: 24]. وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول أآية سورة النحل 
فالإخبار بأنهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة. 

وحاصل هذه الحجة: أنهم يحتجون على النبي كلةِ بأن ما هم عليه لو لم يكن 
برضى الله تعالى لصرفهم عنه ولما يسّره لهمء يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول كَكِلِ 
وإبطال حكمه عليهم بالضلالة» وهذه شبهة أهل العقول الأفِنة الذين لا يفرقون بين 
تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجودء وهو التصرف الذي نسميه نحن 
بالمشيئة وبالإرادة» وبين تصرفه بالأمر والنهي» وهو الذي نسمّيه بالرضى وبالمحبة: 
فالأول تصرّف التكوين والثاني تصرف التكليف. 

فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا 
بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك» فيحسبون أنه حين لم يمسك عنان أفعالهم كان قد 
رضي بها فعلؤةء وان لى كان :لا مرضي .به لما عجر عن سلينه تداكتهن ٠‏ يتحبيوة أن الله 
يهمه سوء تصرفهم فيما فطرهم عليهء ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل والحق شيئا 
واحداًء وهذا ما لا يفهمه عقل حصيف. فإن أهل العقول السخيفة حين يتوهمون ذلك 
كانوا غير ملتفتين إلا إلى جانب نحلتهم ومعرضين عن جانب مخالفهم» فإنهم حين 
يقولون: ملو شَاءَ أسَّد ما شرك غافلون عن أن يقال لهمء من جانب الرسول: لو 
شاء الله ما قلت لكم أن فعلكم ضلالء» فيكون الله على حسب شبهتهم قد شاء الشيء 
ونقيضه إذ شاء أنهم يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول لا تشركوا. 

وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم» التي تلوح في عقول بعض 
عوام المسلمين في معاذيرهم للمعاصي والجرائم أن يقولوا: أمر الله أو مكتوبٌ عند الله 
أو نحو ذلكء هو الجهل بأن حكمة الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن 
يجعل حجاباً بين تصرفه تعالى في أحوال المخلوقات» وبين تصرفهم في أحوالهم 
بمقتضى إرادتهم» وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابهاء وارتباط أحوال 


الموجودات في هذا العالم بعضها ببعضء» ومنه ما يسمّى بالكسب والاستطاعة عند 
جمهور الأشاعرة» ويسم بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة» وذلك هو مورد التكليف 
الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى بهء وأن الله وضع نظام هذا العالم بحكمة فجعل 
قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من ذواتها بحسب قوى أودعها في الموجودات لتسعى لما 
خُلقت لأجله. وزاد الإنسان مزية بأن وضع له عقلًا يمكنه من تغيير أحواله على حسب 
احتياجه» ووضع له في عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشرء كما قيض له دعاة إلى 
الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة» أو حجبته شهوة» فإن هو لم يَرْعَوِ عن غيّه» فقد خان 
بساط عقله بطيه. 

وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله. فلذلك رد الله عليهم 
هنا قولهم: لو سَآءَ أنَّهُ ما أَدْرِكَنَا وَلَا ءَابَآوْبَا لأنهم جعلوا ما 5 مشيئة لهم مشيئة 
لله تعالى» ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته في قوله : ولو عل أَمَّهُ ما أَمْروأ» [الأنعام : 
7] فهي مشيئة تكوين العقول وتكوين نظام الجماعة. 

فهذه المشيئة التي اعتلُوا بها مشيئة خفية لا توصل إلى الاطلاع على كنهها عقول 
البشرء فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنههاء » فقال: كَدَلِكَ كدب 
لذي من مَبلِهِرٌ4 فشبه بتكذيبهم تكذيب المكذبين الذين من قبلهم» فَكنَّى بذلك عن كون 
مقصد المشركين من هذه الحجة تكذيب النبي كَلِِ. وقد سبق لنا بيان في هذا المعنى في 
هذه السورة [107] عند قوله تعالى: 9وَلَوْ سا أَنَّهُ ما ما أَشْرووأ4. 

وليس في هذه الآية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة» ولا للمعتزلة اير 
حاول كلا الفريقين ذلك لأن الفريقين متفقان على بطلان حجة المشركين. وفى الآية 
على السو : 

وقوله: تعالى: «#حَدَلِكَ كدب ألت ين مَْلِهِم» أي: كذب الذين من قبلهم 
أنبياءهم كمثل ما كذبك هؤلاء. وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقولهم: الَو سَآءَ 
أنَّهُ مَا أَشْركا4 تكذيب النبي كَكةِ إذا دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن الله رضيه 
لهم وشاءه منهم مشيئة رضىء فكذلك الأمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة. 
فسمّى الله استدلالهم هذا تكذيباًء لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام» لا لأن مقتضاه 
لا يقول به الرسول يك والمسلمونء فإنا نقول ذلك كما قال تعالى: «إوَلَو سَآَ أَسَّهُ ما 
ار ا ريل يسع سي فكلامهم من باب كلام الحق الذي أريد به باطل. 


ووقع في الكشاف أنه قرئ: كك 203 ألذين من ملهِرَ» بتخفيف ذال «كذب». 
وقال الطيبى : هى قراءة موضوعة أو شاذة» يعنى شادة شذوذاً شديداً ولم يَرُوِها أحد عن 


كه دده (105 
أحد من أهل القراءات الشاذة» ولعلها من وضع بعض المعتزلة في المناظرة كما 

وقوله: لحَقٌّ دَافُوَأْ بأحنا» غاية للتكذيب مقصود منها دوامهم عليه إلى آخر أوقات 
وجودهم. فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلواء وليست الغاية هنا للتنهية: والرجوع عن 
تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: #لَِْدُوقَ وَبَالَ أَمْرِىِ» في سورة العقود [95]. 

والبأس تقدم الكلام عليه في سورة البقرة. وإضافته إلى ضمير الله تعالى لتعظيمه 
ور 
عِنْرَكُم من عِلْوِ 552 3 نسل سايلة 0 8 جارية مجرى ار 
والمجاوبة كما تقرر غير مرة» وجاء بالاستفهام المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف 
من تشبثهم بمثل هذا الاستدلال. 

وججعل الاستفهام ب لهَلٌ» لأنها تدل على طلب تحقيق الإسناد المسؤول عنه؛ لأن 
أصل هَل # أنها حرف بمعنى «قد) لاختصاصها بالأفعال» وكثر وقوعها بعل همزة 
الاستفهامء فغلب عليها معنى الاستفهام, فكثر حذف الهمزة معها حتى تنوسيت الهمزة في 
مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا في النادر. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: 
مهل أن مون في سورة العقود [91]. فدل ب «مَلْ» على أنه سائل عن أمر بريه :أن 
يكون محققاً كأنه يرغب في حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعاً لدعواهم. 


والمقصود من هذا الاستفهام التهكم بهم في قولهم: «لوٌ سَآءَ أسَّه ما أَدْرسك4 
إلى «ولا حَسَنَْنَا#» فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب بكلامهم. وقرينة التهكم بادية 
تيان الوه عليه الاد والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين» 

كيف وهو يصارحهم بالتجهيل والتضليل صباح مساء. 

والعلم: ما قابل الجهل». وإخراجه الإعلام به» شبهت إفادة المعلوم لمن يجهله 
بإخراج الشيء المخبوء» وذلك مثل التشبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: «وعلم 
بثه في صدور الرجال»» ولذلك كان للإتيان: ب #عندَحكُم» موقع حسن, لأن 'عِنْدَا في 
الأصل تدل على المكان المختص بالذي أضيف إليه لفظهاء فهي مما يناسب الخفاءء 
ولولا شيوع استعمالها في المعنى المجازي حتى صارت كالحقيقة لقلت: إن ذكر «عِنْدَا 
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هنا ترشيح لاستعارة الإخراج للإعلام. وجعل إخراج العلم مرتباً بفاء السببية على العندية 
للدلالة على أن السؤال مقصود به ما يتسبب عليه. 

واللام في : و مسجو 4 للأجل واللاختصاص» فتؤذن بيحاجة مجرورها لمتعلقهاء 
أي: فتخرجوه لأجلنا أي: لنفعناء والمعنى: لقد أبدعتم في هذا العلم الذي أبديتموه في 
استفادتكم أن الله أمركم بالشرك وتحريم ما حرّمتموه بدلالة مشيئته على ذلك إذ لو شاء 
لما فعلتم ذلك فزيدونا من هذا العلم. 

وهذا الجواب يشبه المنع في اصطلاح أهل الجدلء» ولما كان هذا الاستفهام 
صورياً وكان المتكلم جازماً بانتفاء ما استفهم عنه أعقبه بالجواب بقوله: #إن كَنَيعْت 
إلا ألظنَّ». 

وجملة: إن تَتَبِموْتَ إِلَا ألَلنّ4 مستأنفة لأنها ابتداء كلام بإضراب عن الكلام 
الذي قبلهء فبعد أن تهكم بهم جد في جرابهمء فقال: إإن تَتَيمت إلا ألطَنّ» أي: لا 
علم عندكمء وقصارى ما عندكم هو الظن الباطل والخرص. وهذا يشبه سند المنع في 
عرف أهل الجدل». والمراد بالظن الظن الكاذب وهو إطلاق له شائع كما تقدم عند ترله 


0 


تعالى: إن ير يَتَعْْنَ لا اط وَإِنّ هم إِلَا يصون » في هذه السورة [116]. 


[149] 1 بده امه ابيع عو كا لَهَدسخ لين 409. 

جواب عن تولي: «لوٌ سَآءَ أنَّهُ ما ركنا وَلَا ءَابَآوْمَا؛أ [الأنعام: 148] تكملة 
للجواب السابق لأنه زيادة في إبطال قولهم» وهو يشبه المعارضة في اصطلاح أهل 
الجدل. 

وأعيد فعل الأمر بالقول لاسترعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل: #قُل#» وقد كرر 
ثلاث مرات متعاقبة بدون عطف,. والنكتة ما تقدم من كون القول جاريا على طريقة 
المقاؤلة: 

والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرطء والتقدير: فإن كان قولكم لمجرد اتباع 
الظن والخرص وسوء التأويل فللّه الحجة البالغة. وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة 
ا لاختصاص » أي : لل لا لكمء ففهم منه أن حجتهم داحضة. 

والحجة الأمر الذي يدل على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدل وجه 
الحق» وتقدم القول فيها عند قوله تعالى: لتلا يكْوْنَ لِلنّاس ل س4 في سورة البقرة 
[150]. 

والبالغة هي الواصلة: أي: الواصلة إلى ما قُصدت لأجلهء وهو عَلَّبِ الخصمء 
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وإيطال حجتهء كقوله تعالى: # يحكمة 4 [القَّمّر: 5 فالبلوغ استعارة مشهورة 
لحصول المقصود من الشيء فلا حاجة إلى إجراء استعارة مكنية في الحجة بأن تشبّه 
سائر إلى غاية: وقرينتها إثبات الوق ولا -ساجة أيضا إلى خيدل إساه البتوغ إلن 
الحجة مجازاً عقلياً أي: بالغاً صاحبها قصدّهء لأنه لا محيص من اعتبار الاستعارة فى 

ينين البلرع» فالتفشير به من اول بوهلة أولن» :والدكن 1ه الشحة الخالبة لكمه. أي : 
وليس استدلالكم بحجة. 

والفاء في قوله: ظكَلَوْ س4 فاء التفريع على ظهور حجة الله تعالى عليهم: تفرع 
على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء لهداهمء أي : لو شاء هدايتهم بأكثر من إرسال 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يغير عقولهم فتأتى على خلاف ما هيّئت له لكان قد 
فعل ذلك بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم. إذ لا يعجزه شيء) ولكن 
حكمته قضت أن لا يعمّم عنايته بل يختص بها بعض خاصتهء وأن لا يعدل عن سنّته في 
الهداية بوضع العقول وتنبيهها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب الأدلة والدعاء إلى سبيله 
بالحكمة 0 

فالمشيئة المقصودة في قوله: #8قَلَوَ ضَآهُ لَهَدَسَم4 غير المشيئة المقصودة فيما 
حكى الله عنهم من قولهم: طلْوٌ ما أَنَهُ ما أَدْرَسصا24 وإلا لكان ما أنكر عليهم قد 
أثبت نظيره عقب الإنكار فتتناقض المحاجة؛ لأن الهداية تساوي عدم الإشراك وعدم 
التحريم» فلا يصدّق جعل كليهما جوابا ل «لوْ) الامتناعية» فالمشيئة المقصودة في الرد 
عليهم هي المشيئة الخفية المحجوبة» وهي مشيئة التكوين» والمشيئة المنكرة عليهم هي 
ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضى والمحبة. 

هذا وجه تفسير هذه الآية التي كذّلها من الإيجاز ما شئَّت أفهاماً كثيرة في وجه 
تفسيرها لا يخفى بُعدها عن مُطالع التفاسير والموازنة بينها وبين ما هنا. 

[150] لل هَل شْبَدَهكُه الذي يَنْبَدُوت أن أَنَّهَ حَرَّمٌ هنذا ين سَهِدُوا ملا 
نهد مَمَهُرٌ ولا نِّم هوه أليت كَدَبوأ باينا والذيت لا مُؤْمِئُونَ بِالْآْرَةَ وهم 
برَيْهِمْ يَعَدلوت 4)9. 

استئناف ابتدائي: للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال زعمهم. إلى إبطاله 
بطريقة التبيين» أي: أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذاء تقصّيا لإبطال قولهم من 
سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول ككلعْ بأن يقول لهم ما يظهر كذب دعواهم. 

وإعادة فعل #قُّنَ4 بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاورة 
كما قدمنا آنفاً. 


ملم اسم فعل أمر للحضور أو الإحضارء فهي تكون قاصرة كقوله تعالى: 


ملم م4 [الأحرّاب: 18] ومتعدية كما هناء وهو في لغة أهل الحجاز يلزم حالة 
واحدة فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب» فتقول: هلم يا زيدء وهلم يا هند» 
وهكذاء وفي لغة أهل العالية ‏ أعني بني تميم ‏ تلحقه علامات مناسبة» يقولون: هلمّي 
يا هندء وهلمّاء وفلتواء وهلمٌمْنَ» وقد جاء في هذه الآية على الأفصح فقال: «إهَامٌ 
شُهدَاء45. 

والشهداء: جميع شهيد بمعنى شاهد» والأمر للتعجيز إذ لا يلقون شهداء يشهدون 
أن الله حرم ما نسبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدم ذكرها. 

وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم» لأن شأن المحق أن يكون 
له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دُعي إلى إحقاق حقهء كما يقال للرجل: اركب فرسك 
والحق فلاناًء لأن كل ذي بيت في العرب لا يُعدم أن يكون له فرس» فيقول ذلك له من 
لا يعلم له فرساً خاصاً ولكن الشأن أن يكون له فرس» ومنه قوله تعالى: تنيت ت> عليه 
من جَلببهنٌ» [الأحرّاب: 9] وقد لا يكون لإحداهن جلباب كما ورد في الحديث أنه 
سئل: إذا لم يكن لإحدانا جلباب» قال: «لتلبسها أختها من جلبابها». 

ووصفهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم للشهادة» فالطالب ينزّل نفسه 
منزلة من يظنهم لا يخلون عن شهداء بحقهم من شأنهم أن يشهدوا لهم وذلك تمهيد 
لتعجيزهم البين إذا لم 0 كما هو الموثوق به منهم. ألا ترى قوله: 8م 
كرك شنكدء إذ رسكم تله يهبذاء» [الأنعام: 144] فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء. 

وإشارة «هدَا»4 تشير إلى معلوم من السياق» وهو ما كان الكلام عليه من أول 
الجدال من قوله: «تمديية دوج # [الأنعام : 3] الآيات» وقد سبقت الإشارة إليه أيضاً 
بقوله: «آم نر مكدَا إِذْ رَسَنِكْمْ أشَدُ يهذا»4 [الأنعام: 144]. 
ثم فرّع على فرض أن يحضروا شهداء يشهدونء وقوله: «وإن سَهِدُوا مَلَا مَنْهسَدَ 
4 أي : إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله حرم هذا الذي 
زعموه. فكذّبهم واعلمٍ بأنهم شهود زورهء فقوله: فلا مَمْهحَدٌ 0 كناية عن تكذيبهم 
لأن الذي يصدق أحداً يوافقه في قولهء فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمه.» وهو 
التكذيب» وإلا فإن النهي عن الشهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنه لا يصدق 
بذلك فضلًا على أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل» فقرينة الكناية ظاهرة. 

وغطف على النهي عن تصديقهمء النهي عن اتباع هواهم بقوله: ولا مر ع تنيع أهواه 
ألزيرت كَدَيواأك. 


0 


0 الأنعام: 1 2222 

وأظهر في مقام الإضمار قوله: «ألذت كَدَّبوَأْ ايتاك لأن في هذه الصلة تذكيراً 
بأن المشركين يكذبون بآيات الله فهم ممن يتجنب اتباعهم. وقيل: أريد بالذين كذبوا 
اليهود بناءً على ما تقدم من احتمال أن يكونوا المراد من قوله: «إيِّإن ححَدَبُوكَ قل 
رَبك 1 يحم واسعة # [الأنعام: 17 وسمّى دينهم هوى لعدم استناده إلى مستند 
ولكنه إرضاء للهوى. 

والهوى غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذي عاقبته ضرر. وقد تقدم عند 
قوله تعالى: «وَلَيْنِ اَمَك أَهْوَآءَهُم ين بَنَد مَا جك يس ألْهلم4 في سورة البقرة 
[145]. 

وقوله: #والزت لا يُؤْمِنُونَ بالآْرَةَ»# عطف على: #ألزرت يت كدَّوأ4 والمقصود 
عطف الصلة على الصلة لأن أصحاب الصّلتين متحدون» وهم المشركون. فهذا كعطف 
الصفات في قول القائل» أنشده الفراء: 
إلى الملك القرم وابن الهما م وليثٍ الكتيبة في المزدحم 

كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن حرف العطف مغن عنه» ولكن 
أجري الجا علي اده سمي تافر التشهير بهم» كما هو بعض نكت 
الإظهار في مقام الإضمار. وقيل: أريد بالذين كذّبوا بالآيات: الذين كذبوا الرسول يل 
والقرآن» وهم أهل الكتابين» وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهو بربهم يعدلون: المشركون» 
وقد تقدم معنى: برَيمَ يَْدِلُن» عند قوله تعالى: لثم ألذِينَ كَمَرُوا ريم يَتَدِنُونَ4 في 
أول هذه السورة [1]. 


7 لسر 4 م هه يس سل 0 

[7] ##فلَ تعالوًا أل مَا حدم رَبُْصت عست ا روأ بو شيعا 
ل د . 0 الاك ين إتلق عن تك وإكاط ل مقرو 
2 > سرض أ 3 سانا 


َموحِسَ ما عَلهَرَ مِنْهَا وَمَا بطر ولا تَفُدُْوا ألتّضَس ألير حَيّمَ أنَّهُ إلا بالْحنّ 
8 5 200110 409. 

استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من لحوم الأنعام» إلى 
دعوتهم لمعرفة المحرمات» التي علمها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلقوا من افترائهم 
وموّهوا بجدلهم. والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة فالمقام مقام تعليم وإرشاد» ولذلك ابتدىئ 
بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدم آنفاً. 

وعُقب بفعل: 9تَالوَأ» اهتماماً بالغرض المنتقل إليه بأنه أجدى عليهم من تلك 


و4 


الستفاسف التي اهتموا بها على أسلوب قوله تعالى: ملسن ألير أن نولو و وو قَلَ 


َلْمَيْرِقِ وَالْمَعِْبٌ ولكن اد مَنْ دَامَنَ بِالَّهِ وَالْيَوَوٍ الْآر» [البَّقَرّة: 177] الآيات. وقوله: 
«ِأجَمَلمٌ سَِيهَ احج وعد ألسَسْمِدٍ لكر كن امن اله وَالْوَوِ الآخز» [التّوبّة: 19] الآية, 
ليعلموا البون بين ما يدعون إليه قومهم وبين ما يدعوهم إليه الإسلام» من جلائل 
الأعمال» فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم. 

وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا في إعراض. 
وقد تلا عليهم أحكاماً قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم في جاهليتهم. وفي 
ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من النهي عنها والأمر بضدها. 

وقد انقسمت الأحكام التي تضمّنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات الثلاث 
المفتتحة بقوله: ظقْنَ تصالوا أت ما حرم رَبُسَكْمَْ عَِحكُمْ4 إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس وهو ما افتتح بقوله: 
«ال متْروا بوه سبنا4. 

الثاني: ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو المفتتح بقوله: «إوَلًا 
تَمَرَبُوأْ مَالَ التي » [الأنعام: 152]. 

الثالث: أصل كلى جامع لخم الفدى دور انا طررق الإنكلام رالسعرر من 
الخروج عنه إلى سبل الضلال» وهو المفتتح بقوله: «وَأنَّ هذا صررط مُسَنَقِيسَا دَاتِعُوه» 
[الأنعام: 153]. 

وقد ذيل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله: «#ودلك: وَصَدَكُم يد.» ثلاث 
مرات. 


و«تعال» فعل أمرء أصله يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه. 
ولعل ذلك لأنهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته» ثم 
شاع إطلاق «تعال» على طلب المجيء مجازا بعلاقة الإطلاق فهو مجاز شائع صار حقيقة 
عرفية» فأصله فعل أمر لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء» ثم ثُقل إلى طلب 
الإقبال مطلقاًء فقيل: هو اسم فعل أمر بمعنى: (اقدَمْ)» لأنهم وجدوه غير متصرف في 
الكلام إذ لا يقال: تعاليتُ بمعنى: (قَديِمت)» ولا تعالى إلي فلان بمعنى جاءء وأيّا ما 
كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به فيقال: تعالوا وتعاليّن. وبذلك رجح 
جمهور النحاة أنه فعل أمر وليس باسم فعلء, ولأنه لو كان اسم فعل لما لحقته 
العلامات. ولكان مثل: هلم وهيهات. 


وأتل» جواب موتمالوأ 4 والتلاوة: القراءة والسرد وحكاية اللفظطء وقد تقدم عند 


0 الأنعام: 0/1 ) 11 ا 


قوله تعالى: #وَاتَبَمُاْ مَا تَنْنُوا ألتَّمَطِينُ عل مُلَكِ سْلَيِمَنّ» [البَقَرّة: 102]. وطال مُترِوا» 
تفسير للتلاوة لأنها في معنى القول. 

وذُكرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللحوم إشارة إلى أن الاهتمام 
بالمحرّمات الفواحش أولى من العكوف على دراسة أحكام الأطعمة»؛ تعريضاً بصرف 
المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضيبعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس» 
ونظيره قوله: طقل مَنْ حَرَمَ زيكة أ أت أَححَ ليّادو.# إلى قوله: «إنا حم مق الْمربيسَ ما 
طَهَرَّ متاك [الأعرّاف: 32. 33] الآيات. 

وقد ذُكرت المحرمات: بعضها بصيغة النهي» وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو 
المؤوّل» لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. ونكتة الاختلاف في صيغة الطلب 
لهاته المعدودات سنيينها. 


ود«أنْ» تفسيرية لفعل: آتلٌ» لأن التلاوة فيها معنى القول. فجملة: سق 3ر4 
في موقع عطف بيان. والابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب 
الإصلاح في العاجل» والفلاح في الآجل. 

وقوله: لوَيلوَادَين إِحَسَنا عطف على جملة: «الل كُتَرَوُا4. و«إخسدنًا» مصدر 
ناب مناب فعلهء أي: وأحسنوا بالوالدين إحساناً» وهو أمر بالإحسان إليهما فيفيد النهي 
عن فيد حرهر الإساءة إلى الرالدين» وبدللك الاعتيار وفع كفياء ف عزاد ها سر مال :لان 
المحرم هو الإساءة للوالدين» وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان 
اعتناء بالوالدين» لأن الله أراد برهماء والبر إحسان. والأمر به يتضمن النهى عن الإساءة 
إليهما بطريق فحوى الخطاب. وقد كان كثير من العرب في جاهليتهم أهل جلافة» فكان 
الأولاد لا يوقرون أباءهم إذا أضعفهم الكبر. فلذلك كثرت وصاية القرآن بالإحسان 
بالوالدين. 

وقوله: ##ولا نَفَدَنُوأ أَرْلَدَكُم ين إمْلَقّ4 جملة عطفت على الجملة قبلها أريد به 
النهي عن الوأدء وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى في هذه السورة [137]: ##وَكدَيدت 
نينت لِكَيير تت المترجبت قََلَ أَرَكَدِهِم شكائْفُمَ4. و١من؟‏ تعليلية» وأصلها 
الابتدائية فجعل المعلول كأنه مبتدئ من علته. 

والإملاق: الفقرء وكونه علة لقتل الأولاد يقع على وجهين: أن يكون حاصلا 
بالفعل» وهر المراد هناء وهو الذي تقتضيه «من» التعليلية» وأن يكون متوقع الحصول 


ل سس ور 


كما قال تعالى» في آية سورة الإسراء [31]: ولا نَفَُاْ أولَدمٌ حَنْيْدَ إمْلق4 لأنهم كانوا 


22 2د 


يئدون بناتهم إما للعجز عن القيام بهن وإما لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف ‏ وهو 
إسلا مي قديم 2 


إذاتد كنوك نحن يتن تنديقي قنافيث لعثيرة وقعق مجرتي بده 
أحاذر الفقريوماً أنيلِمَ بها لكر ا و 

وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوَححَدَِك دي لِحكَيير يت المترحبت قَمَلَ 
أَوَكدِهِمَ شكارْفَ 4 في هذه السورة [137]. 

وجملة: كن رَدُنْكُْمْ وَإِيَاهُم4 معترضةء مستأنفة» علة للنهي عن قتلهم, 
إبطالًا لمعذرتهم؛ لأن الفقر قد جعلوه عذراً لقتل الأولاد» ومع كون الفقر لا يصلح 
أن يكون داعياً لقتل النفس». فقد بيّن الله أنه لما خلق الأولاد فقد قدر رزقهم» فمن 
الحماقة أن يظن الأب أن عجزه عن رزقهم يخوله قتلهم. وكان الأجدر به أن 
ركنت لهنم 

وعُدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله: «إمَا رم رَبُكُمَ4 إلى 
طريق التكلم بضمير: #تَرْدْفُكُمَ4 تذكيراً بالذي أمر بهذا القول كله» حتى عن الله أقحم 
كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره بهء فكلم الناس بنفسهء وتأكيداً لتصديق 
الرسول وَلةِ. 

وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم. وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق 
الآباء» فلم يموتوا جوعاً. كذلك يرزق الأبناء» على أن الفقر إنما اعترى الآباء فلم يُقتل 
لأجله الأبناء. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي. هنا لإفادة الاختصاص: أي: نحن نرزقكم 
وإياهم لا أنتم ترزقون أنفسكم ولا ترزقون أبناءكم» وقد بينتٌ آنفاً أن قبائل كثيرة كانت 
تئد البنات» فلذلك حُذروا في هذه الآية. 

وجملة: «إوَلا تَفْرَبأ الْفوحِسَ مَا ظهَرَ مِنْهنا وَصَا بَطَرَيّ»# عطف على ما قبله. 
وقد نهي عن اقتراف الآثام» وقد نهى عن القرب منهاء وهو أبلغ في التحذير من النهي 
عن ملابستها: لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه» ولما لم يكن للإئم قرب ويُعدء 
كان القرب مراداً به الكناية عن ملابسة الإثم أقل ملابسة» لأنه من المتعارف أن يقال 
ذلك في الأمور المستقرة ة في الأمكنة إذا قيل لا تقرب منها فُهم النهي عن القرب منها 
ليكون النهي عن ملابستها بالأحرى, فلمًا تعذر المعنى المطابقي هنا تعينت إرادة المعنى 
الالتزامي بأبلغ وجه. 


د اند 


والفواحش : الآثام الكبيرة» وهي المشتملة على مفاسدء وتقدم بيانها عند قوله 
تعالى: 8إِنَمَا أ ِالسُّوءِ وَالْتَحْكَكِ4 في سورة البقرة [169]. 

وؤإمَا ظهَرَ م منها» ما يظهرونه ولا يستخفون به. مثل الغضب والقذف. «وما 
بطر » ما يستخفون به وأكثره الزنا والسرقة وكانا فاشيين في العرب. 

ومن المفسرين من فسر الفواحش بالزناء وجعل ما ظهر منها ما يفعله سفهاؤهم في 
الحوانيت وديار البغاياء وبما بطن اتخاذ الأخدان سرَّاء وروي هذا عن السدي» وروي 
عن الضحاك وابن عباس: كان أهل الجاهلية يرون الزنا سرًا حلالاء ويستقبحونه فى 
العلانية» فحرّم الله الزنى فى السر والعلانية. 1 

وعندي أن صيغة الجمع : في الفواحش ترجح التفسير الأول كقوله تعالى: أألِذِينَ 
يجْسَنونَ كر الإ وَالْمَوئِش إلا »4 [النَجُم: 132. ولعل الذي حمل هؤلاء على تفسير 
الفواحش بالزنى قوله في سورة الإسراء [321] في آيات عدّدت منهيات كثيرة تشابه آيات 
هذه السورة وهي قوله: رلا نَفَرَوأْ ألرْقَ نهد كن فَحِسمَهٌ وس سَببلاً ©240: وليس يلزم 
أن يكون المراد بالآيات المتماثلة واحداً. 

وتقدّم القول في: لإا عَلِصَرَ مِنَها وَصَا بَطَرّ» عند قوله تعالى: ظوَدْرُوا ظدهرَ 
ألَاتّم وَبَاطِئَة.» في هذه السورة [120]. 

وأعقب الاك بالوى كن تناه المفتن + وهر اين الفواحس على تفسيرها بالأعمء 
تخصيصاً له بالذكر: لأنه فساد عظيمء ولأنه كان متفشياً بين العرب. والتعريف في النفس 
تعريف الجنسء فيفيد الاستغراق. 

ووصفت بأل حَيّمَ أللّه» تأكيداً للتحريم بأنه تحريم قديم. فإن الله حرم قتل 
النفس من عهد آدمء وتعليق التحريم بالنفس: هو على وجه دلالة الاقتضاءء أي : 
حرّم الله قتلها على ما هو المعروف في تعليق التحريمٍ اين بأعيان الذوات أنه يراد 
تعليقه بالمعنى الذي تستعمل تلك الذات فيه كقوله: يلت م يِيمَدٌ الأنكي » [المائدة : 
1] أي » أكلهاء ويجوز أن يكون معنى: «حَمَ هيم عن الله حرم أي : شَيقاً 
محترها لا يعتدى عليهء كقوله تعالى: إِنَمًا رت أن م ريت هدزه الَِلْدَةَ ألذه حَرَمَهَاك 
[النّمل: 91]» وفي الحديث: «وإني أحرّم ما بين لابتيها». 

وقوله: #إِلّا يِالَحَقّ4 استئناء مفرّغ من عموم أحوال ملابسة القتل» أي: لا تقتلوها 
في أية حالة» أو بأي سبب تنتحلونه إلا بسبب الحق» فالباء للملابسة أو السببية. 

والحق ضد الباطل» هو الأمر الذي حقء. أي: ثبت أنه غير باطل في حكم 
الشريعة» وعند أهل العقول السليمة البريئة من هوى أو شهوة خاصة:ء فيكون الأمر الذي 
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اتفقت العقول على قبولهء هو ما اتفقت عليه الشرائع» أو الذي اصطلح أهل نزعة خاصة 

فالتعريف في: «الحق» للجنس» والمراد به ما يتحقق فيه ماهية الحق المتقدم 
شرحهاء وحيئثما أطلق في الإسلام فالمراد به ماهيته في نظر الإسلام» وقد فصّل الإسلام 
حق قتل النفس بالقرآن والسنة». وهو قتل المحارب والقصاصء. وهذان بنص القرآن» 
وقتل المرتد عن الإسلام بعد استتابته» وقتل الزاني المحصن» وقتل الممتنع من أداء 
الصلاة بعد إنظاره حتى يخرج وقتهاء وهي الثلاثة وردت بها أحاديث عن النبي َل 
ومنه القتل الناشئ عن إكراه ودفاع مأذون فيه شرعاً. وذلك قتل من يُقتل من البغاة وهو 
بنص القرآن» وقتل من يقتل من مانعي الزكاة وهو بإجماع الصحابة» وأما الجهاد فغير 
داخل فى قوله: #إإِلّا يالْحَقّ»*. ولكن قتل الأسير فى الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقاًء 
وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية في سورة الإسراء. 

والإشارة بقوله: «إدَلِكٌ وَصََدكُم بد» إلى مجموع ما ذكرء ولذلك أفرد اسم 
الإشارة باعتبار المذكورء ولو أتى بإشارة الجمع لكان ذلك فصيحاًء ومنه: همل وليك 
كن عَنَهُ مَسَقُولًا» [الإسرّاء: 36]. 

وتقدم معنى الوصاية عند قوله: «آمْ حكدثر. ككذداء إذ رَسَتَعكْ آله يهندًا» 
[الأنعام: 144] آنفاً. 


به براض 


وقوله: «لَعَلّم تَعَوَُوْنَ © رجاء أن يعقلواء أي: يصيروا ذوي عقول؛ لأن ملابسة 
بعض هذه المحرمات ينبئ عن خساسة عقل» بحيث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل» 
فلذلك رُجى أن يعقلوا. 

وقوله: «دَلِكم وصَّدَكُم به لَعَلّكْد تَموَلْوْنَ * تذييل جعل نهاية للآية» فأما إلى تنهية نوع 
من المحرمات وهو المحرمات الراجع تحريمها إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمةق 
بإصلاح الاعتقاد وحفظ نظام العائلة والانتكفاف عن المفاسدل. وحفظ النوع بترك التقاتل. 

[3] #«ولا تَفْرَئوأ مَالَ لبتم إِلَا باليِ هّ لَحَسَن حي يم أَشدم4. 

عطف جملة: «إوَلا تفَريوأ» على الجملة التي فسَّرت فعل: ظآتَلٌ» [الأنعام: 151] 
عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل بين الناس لإقامة قواعد الجامعة الإسلامية 
ومدنيتها وتحقيق ثقة الناس بعضهم ببعض. 

وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفع عن حقه في مالهء وهو اليتيم» 


دج سر 


فقال: «إولا تَفَرَبُوأ مَالَ الَيتيِيِ إِلَّا بال هَ كَحَْسَن*. والقربان كناية عن ملابسة مال اليتيم. 


والتصرف فيه كما تقدم آنفاً في قوله: «ولا تَفَّرَيُوا التوحِش»4 [الأنعام: 151]. ولما 
اقتضى هذا تحريم التصرف في مال اليتيمء ولو بالخزن والحفظء. وذلك يعرّض ماله 
للتلف. استثنى منه قوله: #إإِلّا يال هّ كَحْسَنَ» أي: إلا بالحالة التي هي أحسنء» فاسم 
الموصول صفة لموصوف محذوف يقدر مناسبا للموصول الذي هو اسم للمؤنث» فيقدر 
بالحالة أو الخصلة. 

والباء للملابسة» أي: إلا ملابسين للخصلة أو الحالة التى هى أحسن حالات 
القربء ولك أن تقدره بالمرة من ظتَمْرَيُو/ك أي : إلا بالقربة التي هي أحسن. 

وقد التزم حذف الموصوف في مثل هذا التركيب واعتباره مؤنثاً يجري مجرى 
المثل؟ ومنه قوله تعالى: «#إ]دقم افرع أن المَكَةٌ»4 [المؤمنون: 96] أي: بالخصلة 
الحسنة ادفع السيئة» ومن هذا القبيل أنهم أتوا بالموصول مؤنثا وصفا لمحذوف ملتزم 
الحذف وحذفوا صلته أيضاً في قولهم في المثل: بعد اللْتَيا والّتيء أي: بعد الداهية 
الحقيرة والداهية الجليلة كما قال سَّلمي بن ربيعة الضبي : 
ولق رابيث نأي العشيرةبيتها وكفيتٌ جانبها اللْتيًا والتي 

و «لحْسَنُ» اسم تفضيل مسلوب المفاضلة؛ أي: الحسنة» وهي النافعة التي لا 
ضر فيها لليتيم ولا لماله. وإنما قال هنا: #وَلَا تَمَرَيُوا» تحذيراً من أخذ ماله ولو بأقل 
أحوال الأخذ لأنه لا يدفع عن نفسه. ولذلك لم يقل هنا: #وَلا تَأكُوا4 كما قال في 
سورة البقرة [188]: «إولا تَأَُوأ أمولم يَيِتمْ بالبتطل». 

والأشد: اسم يدل على قوة الإنسان» وهو مشتق من الشد وهو التوثق» والمراد به 
في هذه الآية ونظائرهاء مما الكلام فيه على اليتيم» بلوغه القوة التي يخرج بها من 
ضعف الصباء وتلك هي البلوغ مع صحة العقل» لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف في 
ماله. وما منع الصبي من التصرف في المال إلا لضعف في عقله بخلاف المراد منه في 
أوصاف الرجال فإنه يُعنى به بلوغ الرجل منتهى حد القوة في الرجال وهو الأربعين سنة 
إلى الخمسينء» قال تعالى: عق إِذَا بِلَمَ أَسْدَّهُ وَيلمْ أَيبَنَ سَنَه [الأحقاف: 15]» وقال 
سٌحيم بن وثيل : 
أخوخمسين مجتمعاأشْدّي وتلجحّذني مدورة اللمخيسيووين 

والبلوغ: الوصولء. وهو هنا مجاز في التدرج في أطوار القوة المخرجة من وهن 
الصبا. 


لت 0 


يبلغ صاحبه أشدهء أي: فيسلم إليهء كما قال تعالى في الآية الأخرى: 8قَِنَ َاسْمْ مهم 
يُسّدًا كدعوأ لتم أَمَوْطمَ» [النْسَاء: 6] الآية. 

ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من 
الولي» وهو مظنة انعدام المدافع عنهء لأنه ما من ضعيف عندهم إلا وله من الأقارب 
والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده» فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إنما يكون 
من أقرب الناس إليهء وهو وليهء لأنه لم يكن يلي اليتيم عندهم إلا أقرب الناس إليه» 
وكان الأولياء يتوسعون في أموال أيتامهم» ويعتدون عليهاء ويضيعون الأيتام لكيلا ينشأوا 
نشأة يعرفون بها حقوقهمء. ولذلك قال تعالى: ألم يدك يتما نََاوَئ ()» [الضّحئ: 6] 
لأن اليتيم مظنة الإضاعة فلذلك لم يوص الله تعالى بمال غير اليتيم» لأن صاحبه يدفع 
عن نفسهء أو يستدفع بأوليائه ومنجديه. 

[3] واوا الْحكَيْلَ وَالْميرَانَ بِالْقِْط». 

عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان» وذلك في التبايع» فقد كانوا يبيعون التمر 
والزبيب كيلاء وكانوا يتوازنون الذهب والفضة» فكانوا يطففون حرصاً على الربح» 
فلذلك أمرهم بالوفاء. وعدل عن أن يأتي فيه بالنهي عن التطفيف كما في قول شعيب: 
«زلا نَقْصٌوا الْيحْبَال وَالْمِيرَانَ»4 [مُود: 84] إشارة إلى أنهم مأمورون بالحد الذي يتحقق 
فيه العدل وافياً» وعدم النقص يساوي الوفاء» ولكن في اختيار الأمر بالإيفاء اهتماماً به 
لتكون النفوس ملتفة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب التنقيص» وفيه تذكير لهم بالسخاء 
الذي يتمادحون به كأنه قيل لهم: أين سخاؤكم الذي تتنافسون فيهء فهلا تظهرونه إذا 
كلم أو وزنتم فتزيدوا على العدل بأن توقروا للمُكتال كرماً بله أن تسرقوه حقه. وهذا 
تنبيه لهم على اختلال أخلاقهم وعدم توازنها. 

والباء في قوله: ##يالْقِسْطظِ» للملابسة» والقسط: العدل» وتقدم عند قوله تعالى: 
لما بِالْقِسْطْ» فى سورة آل عمران [18]: أي: أوفوا متلبسين بالعدل بأن لا تظلموا 
المكال هنف ٠١‏ 

[152] «الا فنك نما إِلَّا وسعها». 

ظاهر تعقيب جملة: وَآَرْوُا الْكبَلَ4 إلخ بجملة: ««الا دُكلِنُ نَشْسَا إِلَا وُسَعَها» 
أنها متعلقة بالتي وليتها فتكون احتراساًء أي: لا نكلفكم تمام القسط في الكيل والميزان 
بالحبة والذرة» ولكنا نكلفكم ما تظنون أنه عدل ووفقاء. 

والمقصود من هذا الاحتراس أن لا يترك الناس التعامل بينهم خشية الغلط أو 
الغفلة» فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمة. وقد عدل في هذا الاحتراس عن طريق الغيبة 
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الذي بُني عليه المقول ابتداء من قوله: «إمَا حَرَّم رَبحكُْمٌ عََكُمَ)4 [الأنعام: 151] لما 
في هذا الاحتراس من الامتنان» فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة زيادة 
في المنةء وتصديقاً للمبلغ. فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان راجعة إلى حفظ مال 
المشتري من مظنة الإضاعة» لأن حالة الكيل والوزن حالة غفلة للمشتريء إذ البائع هو 
الذي بيده المكيال أو الميزان» ولأن المشتري لرغبته في تحصيل المكيل أو الموزون قد 
يتحمل التطفيف» فأوصي البائع بإيفاء الكيل والميزان. 

وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو أشد من 
التطفيف. فإن التطفيف إن هو إلا مخالسة قدر يسير من المبيع»ء وهو الذي لا يظهر حين 
التقدير فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى بالحفظء وتجنب الاعتداء عليه. 

ويجوز أن تكون جملة: «لا دكت نَشْمَا إِلّا وُسَعَهن» تذييلًا للجمل التي قبلهاء 
تسجيلًا عليهم بأن جميع ما دُعوا اليه مو في انيم ومكديم: وقد تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «إلا مُكَلْك أنه ننْسا إلا وسعها» في آخر سورة البقرة [286]. 

[152] «وَادًا نلخد قار وان كاف 15 ون ماه 

هذا جامع كل المعاملات بين الناس بواسطة الكلام وهي الشهادة. والقضاءء 
والتعديل» والتجريحء والمشاورة» والصلح بين الناس. والأخبار المخبرة عن صفات 
الأشياء في المعاملات: من صفات المبيعات» والمؤاجرات» والعيوب» وفي الوعودء 
والوصاياء والأيمانء وكذلك المدائح والشتائم كالقذف. فكل ذلك داخل 006 يصدر عن 
القول. 

والعدل في ذلك أن لا يكون في القول شيء من الاعتداء على الحقوق: بإبطالهاء 
أو إخفائهاء مثل كتمان عيوب المبيع؛ وادعاء العيوب في الأشياء السليمة؛ والكذب في 
الأثمانء كأن يقول التاجر: 56 في هذه السلعة كذاء لثمن لم يُعطهء أو أن هذه 
السلعة قامت علي بكذا. ومنه التزام الصدق في التعديل والتجريح وإبداء النصيحة في 
المشاورة» وقول الحق في الصلح. وأما الشهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهرء وإذا 
وعد القائل لا يُخلفء وإذا أوصى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث» ولا يحلف على 
الباطل» وإذا مدح أحداً مدحه بما فيه. وأما الشتم فالإمساك عنه واجب ولو كان حقاً 
فذلك الإمساك هو العدل لأن الله أمر به. 

وفي التعليق بأداة الشرط في قوله: ظإرَإِدًا مُلَْرٌ4 إشارة أن المرء في سعة من 
السكوت إن خشي قول العدل. وأما أن يقول الجور والظلم والباطل فليس له سبيل إلى 
ذلك» والكذب كله من القول بغير العدل. على أن من السكوت ما هو واجب. وفي 
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الموطأ أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر الأخ أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال: كلك لسن 

والواو في قوله : #وَلْوَ كان واو الحال» ولو وصلية تفيد المبالغة في الحال التي 
من شأنها أن يظن السامع عدم شمول الحكم إياها لاختصاصها من بين بقية الأحوال 
التي يشملها الحكمء وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: فلن يُقْبكَ مِنْ أحَدهِم يِلْ 
ألْأرْضٍ ذَعَبَا ولو إمتدئ و» 5 سورة آل عمران [91]» فإن حالة قرابة المقول لأجله 
القول قد تحمل القائل على أن يقول غير العدل. لنفع قريبه أو مصانعته» فنبهوا على 
وجوب التزام العدل في القول في تلك الحالة» فالضمير المستتر في «كان» عائد إلى 
شيء معلوم من الكلام: أي: لو كان الذي تعلق به القول ذا قربى. 

وال القرابة» ويُعلم أنه ذو قرابة من القائلء أي: إذا قلتم قولًا لأجله أو عليه 
فاعدلوا ولا تقولوا غير الحق. ولا لدفع ضره بأن تغمصوا الحق الذي عليه» ولا لنفعه 
بأن تختلقوا له حقاً على غيره أو تبرئوه مما صدر منه على غيره» وقد قال الله تعالى في 
العدل في الشهادة في القضاء < ## كونوأ ومين ِالْقِسْطِ سُبَدَآهَ لله وَلَوَ عل شيك أو اْلْولِدِينِ 
وَالْأَفَين» [النّسَاء: 135]. 

وقد جاء طلب الحق في القول بصيغة الأمر بالعدل» دون النهي عن الظلم أو 
الباطل: لأنه قيده بأداة الشراط ' المقتضي لصدور القول: فالقول إذا صدر لا يخلو عن أن 
يكون حقاً أو باطلاء والأمر بأن يكون حقاً أوفى بمقصد الشارع لوجهين؛ أحدهما: 
أن الله يحب إظهار الحق بالقول» ففي الأمر بأن يكون عدلًَا أمر بإظهاره ونهي عن 
السكوت بدون موجب. الثاني: أن النهي عن قول الباطل أو الزور يصدق بالكلام 
الموجه الذي ظاهره ليس بحق» وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة» أو فيما لا 
يرجع إلى إظهار حق» وتلك هي المعاريض التي ورد فيها الحديث: (إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب)”2". 

[152] ظوَهَهَد الله أرفوا». 

ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله: 9وَمَمَدٍ أله فأ وعهد الله 
المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله الذي اقتضته الإضافة» إذ 
الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل» أي: ما عهد الله به إليكم من 


010 1 ال ااي وابن عدي في «الكامل» عن عمران بن حصين. قيل: هو مرفوع 
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الشرائع»؛ ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعولهء أي: ما عاهدتم الله أن تفعلوهء 
والتزمتموه وتقلدتموه؛ وبصح أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة» أي: العهد الذي أمر الله 
بحفظهء وحذر من خفره. وهو العهود التي تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض سواء كان 
بين القبائل أم كان بين الآحاد. 

ولأجل مراعاة هذه المعانى الناشئة عن صلاحية الإضافة لإفادتها عُدل إلى طريق 
إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة دون طريق الفعل» بأن يقال: وبما 
عاهدتم الله عليه.» أو نحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

وإذ كان الخطاب بقوله: 9تصالَوًا»4 للمشركين تعين أن يكون العهد شيئاً قد تقررت 
معرفته بينهم» وهو العهود التي يعقدونها بالموالاة والصلح أو نحو ذلك» فهو يدعوهم 
إلى الوفاء بما عاقدوا عليه. وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند التعاقد ولذلك 
يسمون العهد حلفاًء قال الحارث بن حلزة: 
واذكروا جلف ذي المجازوما قدمفيهالعهودٌوالكفلاء 

وقال عمرو بن كلثوم: 
ونوجدنحنأمتنعًهمذمارا وأوفاهمإذا عَمَقةوا فيكها 

فالآية آمرة لهم بالوفاء» وكان العرب يتمادحون به. 

ومن العهود المقررة بينهم: حلف الفضولء وحلف المطيّبِينء وكلاهما كان في 
الجاهلية على : نفي الظلم والجور عن القاطنين بمكة. وذلك تحقيق لعهد الله لإبراهيم 222 
أن يجعل مكة بلدا آمناً ومن دخله كان آمناًء وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين 
وظلموهم مثل عمارء وبلال» وعامر بن فهيرة؛ ونحوهم؛ فهو يقول لهم فيما تلو عليه أن 
خفر عهد الله بأمان مكة. وخفر عهودكم بذلك» أولى بأن تحرّموه من مزاعمكم الكاذية فيما 
حرمتم وفضَّلتم» فهذا هو الوجه في تفسير قوله: ##وَيمَهَدٍ تله رفوا ». 

وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع عنده» ليتقرر 
في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء» أي: إن كنتم تَرَون الوفاء بالعهد مدحة فعهد الله 
أولى بالوفاء وأنتم قد اخترمتموهء فهذا كقوله تعالى: و ارت عَن الثَمَرٍ الَْرَاوِ قِتَالٍِ فيه 
هل قِسَالٌ : بد 44 اه ها ات قال :لد شاصيل ال وك به والستهد 
لام وَإِحَرَج مَل مِنْهُ أكيٌ عِندَ أله [البََرَة: 217]. 

[152] «ادَلِكُمَ وصَنكُم بد أعلك َكَرْرنَ © 4. 

تكرار لقوله المماثل له قبله» وقد علمت أن هذا التذييل ختم به صنف من أصناف 
الأحكام. وجاء منه هذه الوصية بقوله: لَعَلَكُمْ مَكَرْرتَ» لأن هذه المطالب الأربعة 
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عرف بين العرب أنها محامدء فالأمر بهاء والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها 
ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء وأبو 
جعفر» ويعقوب: : (تذكرون) بتشديد الذال لإدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبهاء وقرأ 
حمزة» والكسائي» وعاصم في رواية حفص». وخَلّف بتخفيف الذال على حذف التاء 


الغائية كينا 
[153] ور هذا صر ممق مُسَتَقِيمًا داتعو ولا تَنَبِعوا السُمْلٌ َتْمَرَقَ بَكُم عن 
سيلف د كّ و به عَلكُمْ تَتَقْو 6 606 


الواو عاطفة على جملة: 9ل م 5 عيم4 [الأنعام: 151] لتمائل المعطوفات 
2 أغراض الخطاب وترتيبه» وفي تخلل التذييللات التي عقبت تلك الأغراض ا 
عد مَقِوْه» [الأنعام: 151]. «العلك: نَدَكَرْررٌ4 [الأنعام: 152]» «َلّكْمْ تَنَفْرن » 
[الأنعَام: 153]. وهذا كلام جامع لاتباع ما يجيء إلى الرسول كَِةَ من الوحي في القرآن. 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وعاصمء وأبو جعفر: «أنَ) بفتح الهمزة 
وتشديد النون. 

وعن الفراء والكسائي أنه معطوف على: اما حَرّمٌ رَبحكُمَ» [الأنعام: 151]» فهو 
في موضع نصب بفعل: أتَلُ4 والتقدير: وأتل عليكم أن هذا صراطي كساقيما: 

وعن أبي علي الفارسي: أن قياس قول سيبويه أن تحمل «أنَّ» أي: تعلّق على قوله: 
طمَائِعُوةُ4» والتقدير: ولئن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» على قياس قول سيبويه في قوله 
تعالى : «الإيلفٍ هَُرَنْشٍ4 [ثْرَيشُ: 1]. وقال في قوله تعالى: ل 

مدا ©)» [الجنّ: 18] المعنى : ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً . اه 

ف «أَنَ» مدخولة للام التعليل محذوفة على ما هو المعروف من حذفها مع «أَن' 
و«أَنْ» وتقدير النظم: واتبعوا صراطي لأنه صراط مستقيم» فوقع تحويل في النظم بتقدير 
التعليل على الفعل الذي حقه أن يكون معطوفاً» فصار التغليل معطوفاً لتقديمه ليفيد 
تقديمه تفرّع المعلّل س6 فيكون التعليل بمنزلة الشرط بسبب هذا التقديم» كأنه قيل : 
لما كان هذا صراطي شيا فاتبعوه. 

وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف: وإن» بكسر الهمزة وتشديد النون» فلا تحويل 
في نظم الكلام» ويكون قوله: لإمَاتَِعُوه» تفريعاً على إثيات الخبر بأن صراطه مستقيم. 
وقرأ عامرء ويعقوب: #إوأنْ» بفتح الهمزة وسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة 


“السام 1 
واسمها ضمير شأن مقدرء والجملة بعده خبرهء والأحسن تخريجها بكون (أَنْ) تفسيرية 
معطوفة على: لآل كُتْروأ» [الأنعَام: 151]. ووجه إعادة «أنْ» اختلاف أسلوب الكلام 
عما قبله. 

والإشارة إلى الإسلام: أي: وأن الإسلام صراطي؛ فالإشارة إلى حاضر في أذهان 
المخاطبين من أثر تكرر نزول القرآن وسماع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام» بحيث 
عرفه الناس وتبيّنوه» فنزل منزلة المشاهد» فاستعمل فيه اسم الإشارة الموضوع لتعيين 
ذات بطريق المشاهدة مع الإشارة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى جميع التشريعات 
والمواعظ التى تقدمت فى هذه السورة» لأنها صارت كالشىء الحاضر المشاهدء كقوله 
تعالى : ظدَلِكَ يِن أنْبلَ الْتَبْب مُجِيد إِنَكَ» [آآل عِمرّان: 44), - 

والصراط: الطريق الجادة الواسعة» وقد مرّ في قوله تعالى: آإِهَدِنًا ألصَرَط 
لْمَسَتَقِيِمَ 46 [الفَاتحَة: 6]. والمراد الإسلام كما دل عليه قوله في آخر السورة: «ثلٌ 
نير هَدَسِي رَنَ إِلّ صر مُسَتَقِيعٌ دبا مََمَا» [الأنعام: 161] لأن المقصود منها تحصيل 
الصلاح في الدنيا والآخرة فشبهت بالطريق الموصل السائر فيه إلى غرضه ومقصده. 

ولما شبّه الإسلام بالصراط وججعل كالشيء المشاهد صار كالطريق الواضحة البينة 
فادعي أنه مستقيمء. أي: لا اعوجاج فيه لأن الطريق المستقيم أيسر سلوكاً على السائر 
وأسرع وصولا بك 

والياء المضاف إليها «صراط» تعود على اللهء كما بينه قوله: 9وَإِنَكَ لََْدِه إِلَ صرَطٍ 
سيقي (©) مط لهك [الشورى: 452. 53] على إحدى طريقتين في حكاية القول إذا كان 

في المقول ضعير 0 د أضمير ا ا كما م عند قوله تعالى: «إما قُلْتٌ لم 


وقد عُدل عن طريقة الغيبة؛ 00 جرى 55 الكلام من قوله: 2-0 حنم رَبُحكُم» 
[الأنعَام: 151] لغرض الإيماء إلى عصمة هذا الصراط من الزلل» لأن كونه صراط الله 
يكفي في إفادة أنه موصل إلى النجاح» فلذلك صح تفريع الأمر باتباعه على مجرد كونه 
صراط الله. ويجوز عود الياء إلى النبي المأمور بالقول» إلا أن هذا يستدعي بناء التفريع 
بالأمر باتباعه على ادعاء أنه واضح الاستقامة» وإلا فأن كونه طريق النبي لا يقتضي 
تسبب الأمر باتباعه عنه بالنسبة إلى المخاطبين المكذبين. 

وقوله: «مُسْمَقِيمَا© حال من اسم الإشارة. وحسّن وقوعه حالا أن الإشارة بتيت 
على ادعاء أنه مشاهدء فيقتضي أنه مستحضر في الذهن بمجمل كلياته وما جرّبوه منه 
وعرفوهء وأن ذلك يريهم أنه في حال الاستقامة كأنه أمر محسوسء ولذلك كثر مجيء 


© د د 


لير ل سرع 


الحال من اسم الإشارة نحو: ظوَمدًا بل مَيَّْا4 [هُود: 72] ولم يأتوا به خبراً. 

والسّبل: الظرق» ووقوعها هنا في مقابلة الصراط المستقيم يدل على صفة 
محذوفة» أي: السبل المتفرقة غير المستقيمة» وهى التى يسمولها: بُنَيّات الطريق» وهى 
طرق تتشعب من السبيل الجادة ذاهبة» يسلكها 57 المارة فرادى إلى بيوتهم أو مرا هع 
فلا تبلغ إلى بلد ولا إلى حيء. ولا يستطيع السير فيها إلا من عقلها واعتادهاء فلذلك 
سبب عن النهي قوله: طقَتَفَرَقَ يكم عن سَيِلْكِ4: أي: فإنها طرق متفرقة فهي تجعل 
سالكها متفرقاً عن السبيل الجادة» وليس ذلك لأن السبيل اسم للطريق الضيقة غير 
الموصّلة؛ فإن السبيل يرادف الصراطهء ألا ترى إلى قوله: طقل هَذِوم سَبِيلَ» [يُوسّف: 
8ه بل لأن المقابلة والإخبار عنها بالتفرق دل على أن المراد سبل خاصة موصوفة 
بغير الاستقامة. 

والباء في قوله: «#يِحكُمْ» للمصاحبة: أي: فتتفرق السبل مصاحبة لكمء أي: 
تتفرقون مع تفرقهاء وهذه المصاحبة المجازية تجعل الباء بمنزلة همزة التعدية كما قاله 
النحاة» في نحو: ذهبتٌُ بزيدء أنه بمعنى أذهبته» فيكون المعنى: فتفرّقكم عن سبيله. 
أ لا تلاقون سبيله. 

والضمير المضاف إليه في: سَبِِلِهِ» يعود إلى الله تعالى بقرينة المقامٍ فإذا 
كان ضمير المتكلم في قوله: ##اصرط 4 عائداً لله كان في ضمير لاسَيِِلِهِ» التفاتاً عن 

روى النسائي في سئنه.؛ وأحمدء والدارمي في مسنديهماء والحاكم في المستدركء 
عن عبدالله بن مسعودء قال: خط لنا رسول الله يكل يوماً خظًا ثم قال: «هذا سبيل الله؛. 
ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شماله (أي: عن يمين الخط المخطوط أولًا وعن شماله) 
ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها»؛ ثم قرأ: ««إوَأنَّ هذا صررط 

وروى أحمدء وابن ماجهء وابن مردويهء عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند 
النبي يله فخط خطًا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط 
الأوسط (أي: الذي بين الخطوط الأخرى) فقال: «هذه سبيل الله)» ثم تلا هذه الآية: 
لون هَدَا صراطم مُسْتَقِِمًا تيوه وا تَنيَمُا الشجل فََقرَقَ بَكُمْ عن سَيِلِق ذلك وصَد 

وما وقع في الرواية الأولى «وخط خطوطاً» هو باعتبار مجموع ما على اليمين 
والشمال. وهذا رسمه على سبيل التقريب: 
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وقوله: «دَلِكْ وَصَّدٌْ بد لمَلَحكُم تَنَفُون4 تذييل تكرير لمثليه السابقين» فالإشارة 
ب «دَلِحكُم4 إلى الصراط» والوصاية به معناها لوصاية بما يحتوي عليه. 

وجعل الرجاء للتقوى لأن هذه السبيل تحتوي على ترك المحرمات» وتزيد بما 
تحتوي عليه من فعل الصالحات» فإذا اتبعها السالك فقد صار من المتقين» أي: الذين 
اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي كقوله تعالى: هُدَّى لِلْمَنَقِينَ4 [البَثَرّة: 2]. 

[154] ثم ءَاتبْنَا مونى ألحككب صَامًا عَلَ ألذه أَحَن وَيَنْصِيلَا لكل شزو 
وَهُدَى وَيَحَمَةٌ لهم يلف بهم يُؤْمئُونٌ (4)©9. 

4 هنا عاطفة على جملة: ظقْنَ تصالوأ» [الأنعام: 151] فليست عاطفة 
للمفردات» فلا يُتوهم أنها لتراخي الزمان» بل تنسلخ عنه حين تعطف الجمل فتدل على 
التراخي في الرتبة» وهو مهلة مجازيةء وتلك دلالة «ثم) إذا عطفت الجَمّل. وقد 
استصعب على بعض المفسرين مسلك «ثم» في هذه الآية لأن إتيان موسى 32 الكتاب 
ليس برتبة أهم من رتبة تلاوة ما حرّمه الله من المحرمات وما فرضه من اتباع صراط 
الإسلام. وتعددت آراء المفسرين في محمل «ثم» هنا إلى آراء: للفراءء والزجاجء 
والزمخشري» وابي مسلمء وغيرهم » كل يروم التخلص من هذا المضيق. 

والوجه عندي: أن «ثم» ما فارقت المعروف من إفادة التراخي الرتبي» وأن تراخي 
رتبة إتيان موسى َلك الكتاب عن تلاوة ما حرم الله في القرآن» وما أمر به من ملازمة 
صراط الإسلام» إنما يظهر بعد النظر إلى المقصود من نظم الكلام» فإن المقصود من 
ذكر إيناء موسى يقت الكتاب ليس لذاته بل هو التمهيد لقوله: «#وعدًا كب أَرَلَنَهُ 

مرك ليرتب عليه قوله: 3 فووا إِنَمَا أل أالكتبُ عل طَايفسَين من تياك إلى قوله: 
وَهُدَى وَيحَمَة4 [الأنعام: 156 157]. 

فمعنى الكلام: وفوق ذلك فهذا كتاب أنزلناه مبارك جمع فيه ما أوتيه موسى 2:32 
وهو أعظم ما أوتيه الأنبياء من قبله» وما في القرآن: الذي هو مصدق لما بين يديه 
ومهيمن عليه؛ إن اتبعتموه واتقيتم رحمناكم ولا معذرة لكم أن تقولوا لو أنزل لنا كتاب 
لكنا أفضل اهتداء من أهل الكتابين» فهذا غرض أهم جمعاً لاتباع جميع ما اشتمل عليه 
القرآن» وأدخل في إقناع المخاطبين بمزية أخذهم بهذا الكتاب. 
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ومناسبة هذا الانتقال: ما ذكر من صراط الله الذي هو الإسلام. فإن المشركين لما 
عدن دعوة الإسلام ذكّرهم الله بأنه آتى موسى 1ت مم الكتاب كما اشتهر بينهم حسيما 
ّنا عند قوله تعالى: ووم هدروأ أنَّهَ حَقّ كدق إِذّ كَالُواْ ما مَا أنزْلٌ أنه عَك بسر ين شَمْء قل من أَنَرّلَ 
ألْكنبَ ألذه جَآءَ به مُوسى* الآية. فى هذه السورة [91]» لينتقل إلى ذكر القرآن 
والتحريض على اتباعه فيكون التذكير بكتاب موسى َةٍ تمهيداً لذلك الغرض. 

والكتاب هو اليعهوة أي : التوراة» و هنمام » حال من الكتاب» والتمام الكمال» 
أي: كان ذلك الكتاب كمالًا لما في بني إسرائيل من الصلاح الذي هو بقية مما تلقوه 
عن أسلافهم: من صلاح إبراهيم» وما كان عليه إسحاق ويبعقوب والأسباط عليهم 
السلام» فكانت التوراة مكمّلة لصلاحهمء ومزيلة لما اعتراهم من الفسادء وأن إزالة 
الفساد تكملة للصلاح. ووصف التوراة بالتمام مبالغة في معنى المتم. 

والموصول في قوله: #عَكَ أله أَحَسَنَ» مراد به الجنس» فلذلك استوى مفرده 
وجمعه. والمراد به هنا الفريق المحسن» أي: تماماً لإحسان المحسنين من بني إسرائيل» 
فالفعل منرّل منزلة اللازم» أي: الذي اتصف بالإحسان. 

والتفصيل: التبيين» وقد تقدم عند قوله تعالى: «اوَكَدَِكَ نْفَصَلُ الآيتِ» فى هذه 
السورة [55]. 


و(كل شيء) مراد به أعظم الأشياء؛ أي: المهمات المحتاج إلى بيان أحكامها في 
أحوال الدين. فتكون «كُل) مستعملة في معنى الكثرة كما تقدم في قوله تعالى: «إوَلَينَ 
أَتَيْتَ ألدِنَ أوأ الككب بِمُلٍ ءَايَةٍ نا تَبِعُوأ َِلَتَك» فى سورة البقرة [145]. أو فى معنى 
العظيم من الأشياء كأنه جمع الأشياء كلها. ْ ْ 

أو يراد بالشيء: الشيء المهم» فيكون من حذف الصفةء كقوله: طيَأَحْدُ كلَّ سَفِيَة 
حصب » [الكهف: 79]. أي: كل سفينة صالحة»ء ومثله قوله تعالى: آنا مَيَطْنَا 4 لكك 
من 4# [الأنعام : 686 


وقوله: طلَمَلّهُم يلق ربّْهِمْ يُوْبِبُوتَ» رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم» والضمير عائد إلى 
معلوم من المقام وهم بنو إسرائيل» إذ قد علم من إيتاء موسى عَكة الكتاب أن 
المنتفعين به هم قومه بنو إسرائيل؛ ومعنى ذلك: لعلهم إن تحروا في أعمالهم. على ما 
يناسب الإيمان بلقاء ربهم» فإن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بلقاء الله من قبل نزول التوراة» 
ولكنهم طرأ عليهم من أزمنة ويل : من أطوار مجاورة القبط»ء وما لحقهم من المذلة 
والتغرب والخصاصة والاستعياد» ما رفع منهم العلم» وأذوّى الأخلاق الفاضلةء فنسوا 


حورته 


مراقبة الله تعالى» وأفسدواء حتى كان حالهم كحال من لا يؤمن بأنه يلقى الله. فأراد الله 

إصلاحهم ببعثه موسى 2ك2؛ ليرجعوا إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من مراقبة الله 

تعالى وخشية لقائه» والرغبة في أن يلقوه وهو راض عنهم. وهذا تعريض بأهل مكة ومن 
من العرب» فكذلك كان سلفهم على هدى وصلاح؛ فدخل فيهم من أضلهم ولقنهم 

الشرك وإنكار البعث. فأرسل الله إليهم محمداً يكل ليردّهم إلى الهدى ويؤمنوا بلقاء ربهم. 
وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر البعث والجزاء. 


3 ظوَهدًا كتنث أَرْلََهُ مرك دَاتَبمهُ وَاتَهُوا لعل يمون‎ ]157  155[ 


أن تَُوُوا نما أل الحككبٌْ عَلَ طَايْمَتينِ من هَبلِنَا ون كنا عن ,َرَاسَتيّ لَعَفِنت 
© أ تَنُولوا 'َ آنا أل عنما الكتب كنا أهدى يتم عند +سكم يَتَنَهُ من 
يكم 0 شَنَ أَطْلك مئن كَدّبَ كينت اله وَصَدَفَ عَنبَا سَتَجه الذي 
يَصَدِفوْنَ عَنَّ َايَدنَا سو أَلْمَدَابٍِ يما كنأ بَصَرِونً © ». 

جملة: «وعدًا كِمَبُ 3 مَرَكُ» عطف على جملة: «ثُرَّ َايَنَنَا مُوسى الحككب» 
[الأنعام: 154]. والمعنى: آتينا موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب كما تقدم عند قوله 
تعالى: «ثمّ َاتَنَا مُوسَى 0 إلخ. 

وافتتاح الجملة باسم الإشارة؛ وبناء الفعل عليه»ء وجعل الكتاب الذي حقه أن 
يكون مفعول: «أرَلتة4 مبتدأء كل ذلك للاهتمام بالكتاب والتنويه به» وقد تقدم 


روس بيرع 


نظيره : «#وهدا كعك ْلَه 7 نه مرك 3ق ألزءم سس يدي 6 في هذه السورة [(92]. 


وتفريع الأمز عاشاعه علن: كوه ,مع ل من :الله .وكوته ميارك لاهن الأن ايا كان 
كذلك لا يتردد أحد فى اتباعه. 
قوله تصالى: إن 2 كنا ع 4 [الأنقام : 0] 00 ب مَأ انق 0 :2 
ريلك »4 في هذه السورة 0 

والخطاب في قوله: «ل فَأتِعوه 4 للمشركين » بقرينة قوله: أن تَعُولُوأ إِنَمَا تَمَا أل ألُحككبُ 
عَلَ طَايِفنَينِ من مَينَا4. 


وار قار 


وجملة: «أَرلَهُ» في محل الصفة ل «اكنكُ4. وطثْبَرَةٌ» صفة ثانية» وهما 
المقصد من الإخبارء لأن كونه كتاباً لا مرية فيهء وإنما امتروا فى كونه منزلا من عند الله 


وفي كونه اوكا . وحسن عطف: مك4 على: أنَرَسَه» أن أسم المفعول 
- لاشتقاقه - هو في قوة الفعل. ومعنى : «اتقوا» كونوا متصفين بالتقوى وهي الأخذ بدين 
الحق والعمل به. وفي قوله: «لَلَكُم يحنورت» وعد على اتباعه وتعريض بالوعيد 


بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه. 


وقوله: «آن تَمُونُوا4 فى موضع التعليل لفعل لأأَرَلَتَه# على تقدير لام التعليل 
محذوفة على ما هو معروف من حذفها مع #أن». والتقدير: لأن تقولواء أي: لقولكم 
ذلك في المستقبل» أي: لملاحظة قولكم وتوقع وقوعه. فالقول باعث على إنزال 
الكتاب. 

والمقام يدل على أن هذا القول كان باعثاً على إنزال هذا الكتاب» والعلة الباعثة 
على شيء لا يلزم أن تكون علة غائية» فهذا المعنى في اللام عكس معنى لام العاقبة» 
ويؤول المعنى إلى أن إنزال الكتاب فيه حِكم منها حكمة قطع معذرتهم بأنهم لم ينرّل 
إليهم كتاب. أو كراهية أن يقولوا ذلك» أو لتجنب أن يقولوهء وذلك بمعونة المقام إيثاراً 
للإيجازء فلذلك يقدر مضاف مثل: كراهية أو تجنب 

وعلى هذا التقدير جرى نحاة البصرة. وذهب نحاة الكوفة إلى أنه على تقدير (لا» 
النافية» فالتقدير عندهم: : أن لا تقولواء» والمال واحد ونظائر هذا في القرآن ير كقوله : 
دين أنه كع أن تضِاواً» [النّسَاء: 176]» وقوله: ظوَاتَيعُوا َحَسَنَ ما أَنْركِ إِلَتَكُم ين 
رَيَحكُم ين قَلِ أنْ ايحم الْعَدَابَ بَعْنَهَ وَأَسْرْ لا ستعرورت 6 1 تَهُولَ نَفْسٌ يحَسْرَقَ 
عَكَ مَا مَتَلْتُ ل جَنْبِ اَلَو [الزمر: 55: 0]56 وقوله: ولق ف الْأَنّضٍ رَوَنِنَ أن سِيدَ 
بحكم» [التحل: 15] أي: لتجنب مَيْدها بكم» وقول عمرو بن كلثوم: 

لك ل تت كك 

وهذا لقو يعور أن يكوة كله عدر حيع شاد افد جاءافي 0 سورة الففيصن 
31 طفلَنًا بَءَهْمْ انْحَنُ بِنْ عِندنا هَالاْ لزلا أنه عِكْلَ ما أفن موق 4 ٠‏ ويجوز أن 
يكون متوقعاً * ثم قالوه من بعدء وأيا ما كان فإنه متوقع أن يكرؤؤة ويعيدوه قوللا عوافقا 
للحال في نفس الأمرء فكان متوقعاً صدوره عندما يتوجه الملام عليهم في انحطاطهم عن 
مجاوريهم من اليهود والنصارى من حيث استكمال الفضائل وحسن السير وكمال التدين» 
وعند سؤالهم في الآخرة عن اتباع ضلالهم» وعندما يشاهدون ما يناله أهل الملل 
الصالحة من النعيم ورفع الدرجات في ثواب الله فيتطلعون إلى حظ من ذلك ويتعللون 
بأنهم حُرموا الإرشاد في الدنيا. 


د 021 


وقد كان اليهود والنصارى في بلاد العرب على حالة أكمل من أحوال أهل 
الجاهلية» ألا ترى إلى قول النابغة يمدح آل النعمان بن الحارث» وكانوا نصارى 
مستتي انك الإمورو تيص “قورت فسا كرخون عير السراتن 
ولا يتخسبون الخير لا شزبعذده ولاايحسبون الشِرضربَة لازب 

والطائفة: الجماعة من الناس الكثيرة؛ وقد م عند قوله تعالى: #قَلْنَقَمَ طآبمَة 
مَنَْم مَعَكَ* في سورة النساء [102]» والمراد بالطائفتين هنا اليهود والنصارى. 

والكتاب مراد به الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل والزبور. ومعنى إنزال 
الكدات غلب أنه خرطيوا بالككتب المماوية التي أنزلت على اتبائهم فلم نيكن' الغرت 
مخاطبين بما أنزل على غيرهمء فهذا تعلل أول منهم» وثمة اعتلال آخر عن الزهادة في 
التخلق بالفضائل والأعمال الصالحة: وهو قولهم: «اوإن كنا عن دِرَاسَتهمَ م يفيت »2 
أي: وأنّا كنا غافلين عن اتباع رشدهم لأنا لم نتعلمء فالدراسة مراد بها التعليم. 

والدراسة: القراءةٌ بمعاودةٍ للحفظ أو للتأمل» فليس سرد الكتاب بدراسة. وقد تقدم 
قوله تعالى: 9وَليَقُوُوَْ دَرَسَتَ» في هذه السورة [105]» وتقدم تفصيله عند قوله تعالى: 
«ويمَا كسم نَدَرْسُون» من سورة آل عمران [79]. 

والغفلة: السهو الحاصل من عدم التفطن. أي : لم نهتم بما احتوت عليه كتبهم 
فتقتدي بهديهاء فكان مجيء القرآن منبهاً لهم للهدي الكامل ومغنياً عن دراسة كتبهم. 

وقوله : «إأو تَمُولُوا لو أنَا أنْرِلَ عَلَيَمَا ألكتَب لكْنَا أمَدى م4 تدرّج في الاعتلال جاء 
على ما تكنه نفوس العرب من شفوفهم بأنفسهم على بقية الأممء وتطلعهم إلى معالي 
الأمورء وإدلالهم بفطنتهم وفصاحة ألسنتهم وجِدّة أذهانهم وسرعة تلقيهم؛ وهم أخلقاء 
بذلك كله. 

وفي الإعراب عن هذا الاعتلال منهم تلقين لهمء» وإيقاظ لأفهامهم أن يغتبطوا 
بالقرآن» ويفهموا ما يعود 0 0 الفضل والشرف بين الأمم» كقوله 0 ملق 
ولا ليم سكا قد ا ألا تمْقَدُوتَ 49 [الأنبيّاء: 10]. وقد كان الذين اتبعوا 
القرآن أهدى من اليهود والنصارى ببون بعيد الدرجات. 

0 تهيأ المقام بعد هذا التنبيه العجيب لفاء الفصيحة في قوله: «مَقَدَ بسكم 
يَنَهُ من رَيَكُمَ4 وتقديرها: فإذا كنتم تقولون ذلك ويهجس في نفوسكم فقد جاءكم 
0 من ربكم يعني القرآن» يدفع عنكم ما تستشعرون من الانحطاط عن أهل الكتاب. 

والبينة ما به البيان وظهور الحق. فالقرآن بينة على أنه من عند الله لإعجازه بلغاء 


د 2د 


العرب. وهو هدي بما اشتمل عليه من الإرشاد إلى طريق الخير» وهو رحمة بما جاء به 
من شريعة سمحة لا حرج فيهاء فهي مقيمة لصلاح الأمة مع التيسير. وهذا من أعجب 
التشريع وهو أدل على أنه من أمر العليم بكل شيء. 
وتفرع عن هذا الإعذار لهم الاخبان عيباني ل أظلم نيم > لانيو هديو 
وأعرضوا. فالفاء في قوله: مَمنَ أطلك» للتفريع. والاستفهام 0 أي: لا أحد أظلم 
من الذين كذبوا بآيات الله. 


وامَنْ) في «إمئّن كَذَّبَ يكت أل موصولة وماصدقها المخاطبون من قوله: «إآن 
تَعُولُوأ سما َل ألحككب عل طَايفين»4. 

والظلم هنا يشمل ظلم نفوسهم.ء إذ زَجُوا بها إلى العذاب في الآخرة وخسران 
الدنياء وظلمَ الرسول كله إذ كذبوه. وما هو بأهل التكذيب» وظلم الله إذ كذبوا بآياته 
وأنكروا نعمته» وظلموا الناس بصدهم عن الإسلام بالقول والفعل. 

وقد جيوء باسم الموصول لتدل الصلة على تعليل الحكم ووجه بناء الخبر» أن من 
ثبت له مضمون تلك الصلة كان حقيقاً بأنه لا أظلم منه. 

ومعنى: (صدف) أعرض هوء ويطلق بمعنى صرف غيره كما في القاموس. وأصله 
التعدية إلى مفعول بنفسه وإلى الثانى ب «عَنٌْ» يقال: صدفت فلاناً عن كذاء كما يقال: 
صرفتهء وقد شاع تنزيله منزلة اللازم حتى غلب عدم ظهور المفعول بهء يقال: صدف 
عن كذا بيبى اعرضن» وديم عجره تساي «انظر كيف َرَت الآيب ثَّ هم 

يصَدِوون » في هذه السورة [46]» وقدّره 8 الكشاف هنا متعدياً لأنه أنسب بكونهم أظلم 

الناض تكقيرا في وجوه اعتدائهم» ولم أر ذلك لغيره نظراً لقوله تعالى: #ستحد لزن 
مرو 12 افيا مره 2 اناي إذ يناسبه معنى اللي لأن المجراء على إعراضهم وعلى 


وسو ألْعَدَابٍِ» من إضافة الصفة إلى البؤضوقه و أشده وأقواه. وقد بين 
ذلك قوله تعالى: ا قروا وَصَدُوأ عن سَبِلٍ أله رِدْسَهُمْ عَدَابًا فَوْقَ الْعَدَابِ يِمَا 
كاوأ بشْيِدُو )4 [التحل: 88]. فقوله: عَدَبًا مَوْقَّ الْمَدَابِ4 هو مضاعفة العذاب» 
أي: شدته. ويحتمل أنه أريد به عذاب الدنيا بالقتل والذل. وعذاب الآخرة» وإنما كان 
ذلك جزاءهم لأنهم لم 57 يا عن دعوة مجردةء بل كذبوا بعد أن جاءتهم الآيات 
البينات. 


2 كح إو2دة 6129 


واما» مصدرية: أي: بصدفهم وإعراضهم عن الآيات إعراضاً مستمراً لم يدعوا 
راغبهء فاكان» هنا مفيدة للاستمرار مثل: 9إوَكانَ ألَهُ عَفُويًا رحِيمًا» [النّسَاء: 96]. 

[158] «هل يَظرُوتَ إِلَا أن تَأببَهُمٌَ الملتيكةٌ أو يَلْقَ ريْكَ أو يَلْقَ بَعْسُ عابنت 
يك يدم يأ بنش “يلت وَيْكَ لا يتمع تنا ل ا د 
إيستهًا حَدا هل إنتطرواً إن مسكطرونٌ 62 4. 

استئناف بياني نشأ عن قوله: ظضَسنَ أَظْكُ مِئّن كَدَّبَ بِكَلتٍ أشَّو» [الأنعَام: 157] 
الآية» وهو يحتمل الوعيد ويحتمل التهكمء كما سيأتي. فإن كان هذا وعيداً وتهديداً فهو 
ناشئ عن جملة: وَسَتَجَنِ ألدِنَ يَصَدِمُونَ عَنَ ءَايِنَا» [الأنعَام: 157] لإثارته سؤال سائل 
يقول: متى يكون جزاؤهم». وإن كان تهكماً بهم على صدفهم عن الآيات التي جاءتهمء 
وتطلعهم إلى آيات أعظم منها في اعتقادهم» فهو ناشىئ عن جملة: هس أطلك يبن كَذّبَ 
بِكَاينتِ الله وَصَدَفَ 4 [الأنعَام: 157] لأنه يثير سؤال سائل يقول: ماذا كانوا يترقبون 
من الآيات فوق الآيات التي جاءتهم. 

و«مَلٌ» للاستفهام الإنكاري»؛ وهي ترد له كما ترد له الهمزة على التحقيق» ولذلك 
جاء بعده الاستثناء. 


و« ب َظرُونَ4 مضارع نظر بمعنى انتظرء وهو مشترك مع نظر بمعنى رأى في الماضي 
والمضارع والمصدرء ويخالفه في التعدية» ففعل نظر العين متعد بإلى» وفعل الانتظار 
متعدٌ بنفسه ويخالفه أيضاً في أن له اسم مصدر وهو النظرة ‏ بكسر الظاء ‏ ولا يقال ذلك 
فى النظر بالعين. والضمير عائد للذين يصدفون عن الآيات. 

ثم إن كان الانتظار واقعاً منهم على أنه انتظار آيات» كما يقترحون» فمعنى 
الحصر: أنهم ما ينتظرون بعد الآيات التي جاءتهم ولم يقتنعوا بها إلا الآيات التي 
اقترحوها وسألوها وشرطوا أن لا يؤمنوا حتي يجاؤوا بهاء وهي ما حكاه الله لصي 
بقوله: الوأ أن ا مرت لك حىٌٌ تفْجر لَنا من الا ا سو ع 469 إلى قوله : «آر َأقَ اله 
َالْملَبِكَةٍ مِِيَا» [الإسراء: 90 2192 وقوله: 0 5 أنِلَ عه مآة»4 فهم ينتظرون 
بعض ذلك بجد من عامتهم ١‏ فالانتظار حقيقة» وبسخرية من قادتهم ومضلّلِيهمء » فالانتظار 
مجاز بالصورة» لأنهم أظهروا اسديو ني عظير الخطرين؛ كقوله تعالى: « محمد يحَدر 
امقر أن تارك كيم : سور م بماك وير لكر [التوبّة: 664 الآية. 


ه_-ه قر ل 0 


والمراد ب: لبَنسُ يت ريك ما يشمل ما حكي عنهم بقوله: مح نآ من 


لْأَرْضٍ يِنبُوَءا» إلى قوله: حي نَل عَلكَنَا كنبا مكْروئ» [الإسراء: 90 93]. وفي 0 


«هدئرا 3لا تر عليه م4 إلى قوله: تحاف يليت سَجِرُا مِنَهُر نَا انا بد 
َْتمْرْئةَ» [الأنعام: 8 10] فالكلام تهكم بهم وبعقائدهم. 

وإن كان الانتظار غير واقع بجد ولا بسخرية فمعناه أنهم ما يترقبون شيئاً من 
الآيات يأتيهم أعظم مما أتاهمء فلا انتظار لهم» ولكنهم صمّموا على الكفر واستبطنوا 
العناد» فإن فرض لهم انتظار فإنما هو انتظار ما سيحل بهم من عذاب الآخرة أو عذاب 
الدنيا أو ما هو برزخ بينهماء فيكون الاستثناء تأكيداً للشيء بما يشبه ضده. والمراد: أنهم 
لا ينتظرون شيئاً ولكن سيجيئهم ما لا ينتظرونه» وهو إتيان الملائكة؛ إلى آخرهء فالكلام 
وعيد وتهليد. 

والقصر على الاحتمالين إضافي» أي: بالنسبة لما ينتظر من الآيات» والاستفهام 
الخبري مستعمل في التهكم بهم على الاحتمالين» لأنهم لا ينتظرون آية» فإنهم جازمون 
بتكذيب الرسول كَل ولكنهم يسألون الآيات إفحاماً في ظنهم. ولا ينتظرون حساباً لأنهم 
مكذبون بالبعث والحشر. 

والإتيان بالنسبة إلى الملائكة حقيقة؛ والمراد بهم: ملائكة العذاب» مثل الذين 


ص 
.و ته يس سا سه سماصير 8 


نزلوا يوم بدر: #إإِذْ بصم رَيْكَ إِلَ الملتيكة أن يَأ الذي َامثوأ سَألْقِر فى ُلُوبٍ 
ليست كهَيُوأ اليْعَكّ دَاطْروأ مَوْقَ الاق وَاضْرِوأ ينبم كل بان )4 [الأنمال: 12]. 
وأما المسند إلى الرب فهو مجازء والمراد به: إتيان عذابه العظيم» فهو لعظيم هوله جعل 
إتيان مسنداً إلى الآمر به أمراً جازماً ليعرف مقدار عظمته» بحسب عظيم قدرة فاعله 
وآمرهء فالإسناد مجازي من باب: بنى الأمير المدينة» وهذا مجاز وارد مثله في القرآنء 
كقوله تعالى: طاتَآلَنهُمْ ألّهُ مِنْ حت ل يتاك [الحشر: 2]» وقوله: لويد أله عْدَمُ 
ذوئنة عتكاة.»"[اللرن: 138 ويتكرن أن ايكون الحزاد تفؤزله :طلا يق ك4 إنبان أمره 
بحساب الناس يوم القيامة. كقوله: «إوباة رَيُْكَ وَالْمَآكُ صَذَا صَنَا ©)» [الفَجر: 22] أي: 
لا ينتتظرون إلا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. 

وعلى الاحتمالات كلها يجوز أن يكون وقوع ذلك يوم القيامة» ويجوز أن يكون 
في الدنيا. 

وجملة: «ايَوم يأك بَعَسٌ يني بَيَكَ لا ينم تَدْمًا إِيتتبَا/© مستأنفة استثنافاً بيانياً تذكيراً 
لهم بأن الانتظار والتريث عن الإيمان وخيم العاقبة» لأنه مهدد بما يمنع من التدارك عند 
الندامة» فإما أن يعقبه الموت والحساب. وإما أن يعقبه مجيء آية من آيات الله؛ وهي آية 
عذاب خارق للعادة يختص بهم فيعلموا أنه عقوبة على تكذيبهم وصَدْفهم» وحين ينزّل 
ذلك العذاب لا تبقى فسحة لتدارك ما فات لأن الله إذا أنزل عذابه على المكذبين لم 


0 الأتعام : و 6 ) 5 ١‏ 


0 ريق كذا كان قال لوول نت 1ن انق نموا بابسا الا ف رفن لا 
مَنْأْ كمَننا ع عَدبَ لزي ل الي لديا وتم إِلَ جيب )»4 [يُونس: 198]. وقال 
م 1 هَل 0 إل الى وَمَا كاثُوأ ذا مُطرتٌ 469 [الحجر: 18]. وقال: #إوَلرٌ 
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ثُمَّ لا يَطَرُوةٌ 6 [الأنعام: 8]. 

ومن جملة آيات الله الآيات التي جعلها الله عامة للناس» وهي أشراط الساعة: 
والتي منها طلوع 0 من مغربها حين تؤذن بانقراض نظام العالم الدنيوي. روى 
البخاري» ومسلم. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلم 
الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع لفيا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ثم قرأ هذه الآية. 

والنفع المنفي هو النفع في الآخرة» بالنجاة من العذاب» لأن نفع الدنيا بكشف 
العذاب عند مجيء الآيات لا ينفع النفوس المؤمنة ولا الكافرة» لقوله تعالى: «#وَاتَّفُوأ 
ِنْنَدٌ لا ضِيت ألذِنَ ظَلبوا كه ص42 [الأنمّال: 25]» وقول رسول الله كلها «ثم 
يحشرون على نياتهم». والمراد بالنفس: كل نفس. لوقوعه في سياق النفي. 

وجملة: لم تكمْنَ َمَنَتَ من قَبّلُ4 صفة «إتَنمًا»» وهي صفة مخصّصة لعموم: 
تناك أي: النفس التي لم تكن آمنت من قبل إتيان بعض الآيات لا ينفعها إيمانها إذا 
آمنت عند نزول العذاب» فعلم منه أن النفس التي كانت آمنت من قبل نزول العذاب 
ينفعها إيمانها في الآخرة. وتقديم المفعول في قوله: 9إتَفْمًا إِيتًا» ليتم الإيجاز في عود 


الفدين. 
وقوله: «أز كبث 4 إِيسَتا 42 عطف على «ءَمتَ»2 أق: أو لم تكن كسبت 
في إيمانها خيراً. 
و«إف4 للظرفية» وإنما يصلح للظرفية مدة الإيمان» لا الإيمان» أي: أو كسبت في 
مدة إيمانها خيراً. 


والخير هو الأعمال الصالحة والطاعات. 

ومِوأوَ » للتقسيم في صفات النفس فيستلزم تقسيم النفوس التي خصّصتها الصفتان 
إلى قسمين: نفوس كافرة لم تكن أمنت من قبل» فلا ينفعها إيمانها يوم يأتي بعض 
آيات الله؛ ونفوس آمنت ولم تكسب خيراً في مدة إيمانهاء فهي نفوس مؤمنةء فلا ينفعها 
ما تكسبه من خير يوم يأتي بعض آيات ربك. 

وهذا القسم الثاني ذو مراتب متفاوتة» لأن التقصير في اكتساب الخير متفاوت» 


١ ل‎ 


فمنه إضاعة تيار الخير كلهاء ومنه إضاعة لبعضهاء ومنه تفريط فى الإكثار منها. 
وظاهر الآية يقتضي أن المراد نفوس لم تكسب في إيمانها شيئاً من الخيرء أي: اقتصرت 
على الإيمان اس الخير. 

وقد علم من التقسيم أن هذه النفوس لا ينفعها اكتساب الخير من بعد مجيء 
الآيات» ولا ما يقوم مقام اكتساب الخير عند الله» وهو ما مَنَّ به على هذه الأمة من 
غفران السيئات عند التوبة» فالعزم على الخير هو التوبة» أي: العزم على اكتساب 
الخيرء فوقع في الكلام إيجاز حذف اعتماداً على القرينة الواضحة. 

والتقدير: لا ينفع نفساً غير مؤمنة إيمانها أو نفساً لم تكن كسبت خيراً في إيمانها 
من قبل كسبهاء يعني أو ما يقوم مقام كسب الخيرء مثل التوبة فإنها بعض اكتساب 
الخيرء وليس المراد أنه لا ينفع نفسا مؤمنة إيمانها إذا لم تكن قد كسبت خيراً بحيث 
يضع الإيمان إذا لم يقع اكتساب الخيرء لأنه لو أريد ذلك لما كانت فائدة للتقسيمء 
ولكفى أن يقال: لا ينفع نفساً إيمانها لم تكسب خيراء ولأن الأدلة القطعية ناهضة على 
أن الإيمان الواقع قبل مجيء الآيات لا يُدحض إذا فرّط صاحبه في شيء من الأعمال 
الضالحة؛:.ولأته لو كان كذلك وسكّمياة لما أقضى أكثر من أن الذي لم يفعل شيئاً من 
الخير عدا أنه آمن لا ينفعه إيمانه» وذلك إيجاد قسم لم يقل به أحد من علماء الإسلام. 

وبذلك تعلم أن الآية لا تنهض حجة للمعتزلة ولا الخوارج الذين أوجبوا خلود 
مرتكب الكبيرة غير التائب في النارء والتسوية بينه وبين الكافرء وإن كان ظاهرها قبل 
التأمل يوهم أنها حجة لهم» ولأنه لو كان الأمر كما قالوا لصار الدخول في الإيمان مع 
ارتكاب كبيرة واحدة عبثاً لا يرضاه عاقل لنفسهء لأنه يدخل في كلفة كثير من الأعمال 
بدون جدوى عليه منهاء ولكان أهون الأحوال على مرتكب الكبيرة أن يخلع ربقة الإيمان 
إلى أن يتوب من الأمرين جميعًا. 

وسخافة هذا اللازم لأصحاب هذا المذهب سخافة لا يرضاها من له نظر ثاقب. 
والاشتغال بتبيين ما يستفاد من نظم الآية من ضبط الحد الذي ينتهي عنده الانتفاع بتحصيل 
الإيمان وتحصيل أعمال الخيرء أجدى من الخوض في لوازم معانيها من اعتبار الأعمال 
جزءاً من الإيمان» لا سيما مع ما في أصل المعنى من الاحتمال المسقط للاستدلال. 

فصفة: للم تَكْنَ عَآمَنَتَ ين مَبَلُ4 تحذير للمشركين من التريث عن الإيمان خشية أن 
يبغتهم يوم ظهور الآيات» وهم المقصود من السياق. وصفة: ظأأوَ كََيتَ ل إيميا حَيا» 
إدماج في أثناء المقصود لتحذير المؤمنين من الإعراض عن الأعمال الصالحة. 

ثم إن أقوال المفسرين السالفين» في تصوير هذين القسمين» تفرقت تفرقاً يؤذن 


092 الاسم 56 2ق 
باستصعاب استخلاص مقصود الآية من ألفاظهاء فلم تقارب الإفصاح بعبارة بينة» ويجمع 
ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: عن السدي» والضحاك: أن معنى مسبت شف يمتها : كسبت في 
تصديقهاء أي : معه أو فى مدثة حَيِلُ منالحاك قالا: وهؤلاء أهل القبلة» فإن كانت 
مصدقة ولم تعمل قبل ذلك؛ أي: إتيان بعض آيات الله» فعملت بعد أن رأت الآية لم 
يُقبل منهاء وإن عملت قبل الآية خيراً ثم عملت بعد الآية خيراً قبل منها. 

والثانى: أن لفظ القرآن جرى على طريقة يقة التغليب» لأن الأكثر ممن ينتفع بإيمانه 
تتاععة هو مد كيت :ف إبمائة يرا 

الثالث: أن الكلام إبهام في أحد الأمرين» فالمعنى: لا ينفع يومئذ إيمان من لم 
يكن آمن قبل ذلك اليوم أو ضم إلى إيمانه فعل الخير؛ أي: لا ينفع إيمان من يؤمن من 
الكفار ولا طاعة من يطيع من المؤمنين. وأما من آمن قبل فإنه ينفعه إيمانه» وكذلك من 
أطاع قبل تَفَعته طاعته. 

وقد كان قوله: «إيَوْمَ يل بَنَصُ َي رَيَك4 بعد قوله: «كل يَظَرُونَ إلا أن تيد 
المليكةٌ أو يَأْقَ ريك أو بَأْقَّ بس ايت ريك 4 مقتصراً على ما يأتي من آيات الله في اليوم 
المؤجل لهء إعراضاً عن التعرض لما يكون يوم تأتي الملائكة أو يأتي ربك». لأن إتيان 
الملائكة» والمعطوف عليه غير محتمل الوقوع وإنما جرى ذكره إبطالّا لقولهم: أو َأقَ 
الله وَالملَبكدٍ فنيلا» [الإسراء: 92] ونحوه من تهكماتهم» وإنما الذي يكون مما انتظروه 
هو أن يأتي بعضص آيات الله فهو محل الحريكة وعدي وآيات القرآن في هذا كثيرة 
منها قوله تعالى: لز يك يَمَعَهُمَ إيكته لما رََوَأ بأسَأ4 [غافر: 85]. 

وآيات الله منها ما يختص بالمشركين وهو ما هددهم الله به من نزول العذاب بهم 
في الدنياء كما نزل بالأمم من قبلهمء ومنها آيات عامة للناس أجمعين» وهو ما يعرف 
بأشراط الساعة. أي: الأشراط الكبرى. 

وقد جاء تفسير هذه الآية في السئّة بطلوع الشمس من مغربها. ففي الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا رآها الناس آمن مَنْ عليها فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل). ثم قرأ هذه الآية» أي: قوله تعالى: ©##يَوْم يت بَعْضسٌ ءات رَيَكَ* إلى قوله: #حيرا». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «من تاب قبل طلوع 
الشمس من مغربها تاب الله عليه). وفى جامع الترمذي» عن صفوان بن عسال المرادي 


0 الأنعام: 159 ار 


قال: قال رسول الله كَلْةِ: «بابٌ من قبل المغرب مفتوح مسيرة عرضه أربعين سنة (كذا) 
مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها»» قال الترمذي: حديث صحيح. 

واعلم أن هذه الآية لا تعارض آية سورة النساء [18]: «وَلَيْسَتٍ التَوبَةٌ يليت 
يَعْمَلور ألشَيْمَاتٍ حَقٌّ إذا حَصْرَ كَعَدَهُمُ الْمَوَتُ قَلَ لل ينث لفن ولا لذي نووت وَهُمْ 
كمف لأن محمل تلك الآية على تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة للأحوال الخاصة 
بآحاد الناس» وذلك ما فسّر فى حديث ابن عمر: أن رسول الله يَكيةِ قال: «إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر» رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد. 

ومعنى يغرغر أن تبلغ روحه 0 أنفاسه رأس حلقه. 

ومحمل الاية التي نتكلم فيها تعيين وقت فوات التوبة بالنسبة إلى الناس كافة.» وهي 
حالة يأس الناس كلهم من البقاء. 

وجاء الاستكناف بقوله شل نيوأ نا مَْظِرُوٌ4 أمراً للرسول كلةِ بأن يهددهم 
ويتوعدهم على الانتظار إن كان واقعاً منهمء أو على التريث والتأخر عن الدخول في 
الإسلام الذي هو شبيه بالانتظار إن كان الانتظار ادعائياً» بأن يأمرهم بالدوام على حالهم 
التي عبّر عنها بالانتظار أمر تهديد» ويخبرهم بأن المسلمين ينتظرون نصر الله ونزول 
العقاب بأعدائهم» أي: دوموا على انتظاركم فنحن منتظرون. 

وفي مفهوم الصفتين دلالة على أن النفس التي آمنت قبل مجيء الحساب» وكسبت 
في إيمانها خيراًء ينفعها إيمانها وعملها. فاشتملت الآية بمنطوقها ومفهومها على وعيد 
ووعد مجملين تبيّنهما دلائل الكتاب والسنة. 

[159] «إدّ ألذِت مركا ديت دكانوا سْيمًا لنت مني ف قَيرْهْ إِنَمَا أَترْمُمَ إك 


ص ص 5 

استئناف جاء عقب الوعيد كالنتيجة والفذلكة., لأن الله لما قال لرسوله كككِ: مكل 
روا نا مُسَطِرُونَ4 [الأنعام: 158] أعقب ذلك بأن الفريقين متباينان متجافيان في مدة 
الانتظار. 

وجيء بالموصولية لتعريف المسند إليه لإفادة تحقق معنى الصلة فيهم» لأنها تناسب 
التنفير من الاتصال بهمء لأن شأن الدين أن يكون عقيدة واحدة وأعمالا واحدةء 
والتفرق في أصوله ينافي وحدتهء ولذلك لم يزل علماء الإسلام يبذلون وسعهم لاستنباط 
مراد الله من الأمة» ويعلمون أن الحق واحد وأن الله كلف العلماء بإصابته وجعل 
للمصيب أجرين ولمن أخطأ مع استفراغ الوسع أجراً واحداً. وذلك أجر على بذل الوسع 


2 


في طلبه؛ فإن بذل الوسع في ذلك يوشك أن يبلّْ المقصود فالمراد ب ظألذِتَ مَكوا 
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دِيم4 قال ابن عباس: هم المشركون. لأنهم لم يتفقوا على صورة واحدة في الدين» 
فقدل عبدت القبائل أصناما مختلفة. وكان بعض العرب يعبدون الملائكة» وبعضهم يعبل 
الشمس» وبعضهم يعبد القمرء وكانوا يجعلون لكل صنم عبادة تخالف عبادة غيره. 
ويجوز أن يراد أنهم كانوا على الحنيفية» وهي دين التوحيد لجميعهمء ففرقوا 
وجعلوا آلهة عباداتها مختلفة الصور. وأما كونهم كانوا شيعاً فلأن كل قبيلة كانت تنتصر 
لصنمهاء وتزعم أنه ينصرهم على عبّاد غيره كما قال ضرار بن الخطاب الفهري: 


وفرّت 5 

ومعنى: لنت يَِهُمَ ف مره أنك لا صلة بينك وبينهمء فحرف «من» اتصالية. 
وأصلها «من)2 الابتدائية. 

ولسَْء اسم جنس بمعنى موجود فنفيه يفيد نفي جميع ما يوجد من الاتصال» 
وتقدم عند قوله تعالى: «َإوَمَنَ يَّمْسَلْ ذلك فَليْسَ م أنه ف سَرْءِ4 في سورة آل عمران 
[28]» وقوله: 9لستمّ عَلَ سَّرْءِ# في سورة المائدة [88]. 

ولما دلت على التبري منهم وعدم مخالطتهم » كان الكلام مثار سؤال سائل يقول: 
أعلى الرسول أن يتولى جزاءهم على سوء عملهم. فلذلك جاء الاستكناف بقوله: #إنَّمَا 
أَتَيْهُمَ إِكَ أنه فهو استئناف بياني» وصيغة القصر لقلب اعتقاد السائل المترددء أي: إنما 
أمرهم إلى الله له إلى الرسول بد ولا إلى غيره» وهذا إنذار شديد. والمراد بأمرهم : 
عملهم الذي استحقوا به الجزاء والعقوبة. 

و9 ك4 مستعمل في الانتهاء المجازي: شبه أمرهم بالضالة التي تركها الناس 
فسارت حتى انتهت إلى مراحهاء فإن الخلق كلهم عبيد ألله وإليه يرجعون» والله يمهلهم 
ثم يأخذهم بعذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين حين يأذن لرسوله يله بقتالهي. كما قال 
ا ربقب يَوْمَ تأت السَمَُ يِدُحَانٍ 0 َعْتَى الَاسنّ هَدَا عَدَابٌ أل ©) نين 
كف 2 2-0 نا مُؤَمسُونَ (2) أن َم الَْخَْى وَقْدَ جم رسول مبين(9) م لوا عَنْهُ 1 رمالا 
مَل جو © إنَّا كاشِفُا التَدَابِ قَِلًا ينك عدون © ينم تطِشُ 0 لكر إن 
م ييل © [الدّخان: 16-10] والبطشة الكبرى هي بطشة يوم بدر. 

وقوله: هم يم ا كانواأ يعون ع 4 فيه للترتيب الرتبي مع إفادة المهلة. 
أئ: يبقى أمرهم إلى الله مذدة. وذلك من الإمهال والإملاء لهمء ثم يعاقبهم. فأطلق 
الإنباء على العقاب» لأنه إن كان العقاب عقاب الآخرة فهو يتقدمه الحساب» وفيه إنباء 
الجانى بجنايته وبأنه مأخوذ بهاء فإطلاق الإنباء عليه حقيقة مراد معها لازمه على وجه 


الكناية» وإن كان العقاب عقاب الدنيا فإطلاق الإنباء عليه مجازء لأنهم إذا نزل بهم 
العذاب بعد الوعيد علموا أنه العقاب الموعود به» فكان حصول ذلك العلم لهم عند 
وقوعه شبيهاً بحصول العلم الحاصل عن الإخبار فأطلق عليه الإنباء» فيكون قوله: 
ََتْهُم* بمعنى يعاقبهم بما كانوا يفعلون. 

ووصف المشركين بأنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعاً: يؤذن بأنه وصف- شنيع» إذ ما 
وصفهم الله به إلا في سياق الذمء فيؤذن ذلك بأن الله يحذر المسلمين من أن يكونوا في 
دينهم كما كان المشركون في دينهم. ولذلك قال تعالى: 8صَّرَعَ لَكْم ين أدبن مَا وَضَئْ يه 
نحا وَالذِه أَوَحَيَنَا إِلَتِكَ» إلى قوله: «آنّ أَقموأ ألدِينَ ولا رفوا فية». 

وتفريق دين الإسلام هو تفريق أصوله بعد 00 كما فعل بعض العرب من 
منعهم الزكاة بعد رسول الله للب فقال أبو بكر طلاه : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة. وأما تفريق الآراء في التعليلات والتبيينات فلا بأس بهء وهو من النظر في 
الدين: مثل الاختللاف في أدلة الصفات» وفي تحقيق معانيهاء مع الاتفاق على إثباتها. 
وكذلك تفريع الفروع: كتفريق فروع الفقه بالخلاف بين الفقهاء» مع الاتفاق على صفة 
العمل وعلى ما به صحة الأفعال وفسادها. كالاختلاف في حقيقة الفرض والواجب. 

والحاصل أن كل تفريق لا يكمّر به بعض الفرق بعضاً. ولا يفضي إلى تقاتل وفتن» 
فهو تفريق نظر واستدلال وتطلب للحق بقدر الطاقة. وكل تفريق يفضي بأصحابه إلى تكفير 
بعضهم بعضاًء ومقاتلة بعضهم بعضاً في أمر الدين» فهو مما حذر الله منه. وأما ما كان 
بين المسلمين نزاعاً على الملك والدنيا فليس تفريقاً فى الدين» ولكنه من الأحوال التى 
لا تطلم.منها الجماعات: ١ ١‏ 

وقرأه الجمهور: #فَرقُوا أ بتشديد الراء ‏ وقرأه حمزةء والكسائي: #فارقوا» 
بألف بعد الفاء أي: تركوا دينهمء أي: تركوا ما كان ديئاً لهم. أي: لجميع العرب» 
وهو الحنيفية فتبذوها وجعلوها عدة نحل. ومآل القراءنين واحد. 

[160] #ومن جه بالحسَنة فلك عل نكال وَمَن جَآءَ بِالسَيَحَدَ ملا 2 ل مِثَلَهَا 
0 لتر 4. 

من عادة القرآن أنه إذا أنذر أعقب الإنذار ببشارة لمن لا يحق عليه ذلك الإنذار» 
وإذا بشّر أعقب البشارة بنذارة لمن يتصف بضد ما بشر عليهء وقد جرى على 
ذلك ههنا: فإنه لما أنذر المؤمنين وحذرهم من التريث في اكتساب الخيرء قبل أن يأتي 
بعض أيات الله القاهرة» بقوله: يتيده مثا لم كَكْنَ َمَنَتَ من قَبْلُ أو كَُبَتَ ف 
يما حََا4 [الأنعام: 158] فحدّ لهم بذلك حداً هو من مظهر عدله؛ أعقب ذلك ببشرى 
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من مظاهر فضله وعدلهء وهى الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها والجزاء على السيئة 
بمثلهاء فقوله: لمن جه بِالْسَسه4 إلى آخرهء استئناف ابتدائي جرى على عُرف القرآن في 
الانتقال بين الأغراض. 

فالكلام تذييل جامع لأحوال الفريقين اللذين اقتضاهما قوله: «لا يهم تتم إِيمثبًا لم 
تَكْنَ َمَنَتَ ين قَبْلُ أَوَ كَبَتْ ف إيميبا خززا» » وهذا بيان لبعض الإجمال الذي في قوله: 
لا يَهَمُ نَقْمَا إيتثا» الآية» كما تقدم آنفاً. 

وظإجاء بِالَْسََةِ» معناه عمل الحسنة: شبّه عمله الحسنة بحال المكتسب» إذ يخرج 
يطلب رزقاً من وجوهه أو احتطاب أو صيد فيجيء أهله بشيء. وهذا كما استعير له اسم 
التجارة في قوله تعالى: «إقّمًا رِحّت جرهم [البَقَرَة: 16]. 

فالباء للمصاحبة» والكلام تمثيل» ويجوز حمل المجيء على حقيقته» أي: مسجيء 
إلى الحساب على أن يكون المراد بالحسنة أن يجىء بكتابتها فى صحيفة أعماله. 

وأمثال الحسنة ثواب أمثالهاء فالكلام على حذف مضاف بقرينة قوله: تلكا بي إل 
ِتَلَهَا4» أو معناه تحسب له عشر حسنات مثل التي جاء بها كما في الحديث: «كتبها الله 
عند عقن سحدنات 1 سرامن الف ان الدراب طن “لسن ذللنه: السياية كلما تلن 
قوله: «إتلا جيك إِلَّا مِنْلهَا4. 

والأمثال: جمع مثل وهو المماثل المساوي» وجيء له باسم عدد المؤنث وهو 
عشر اعتباراً بأن الأمثال صفة لموصوف محذوف دل عليه الحسنة» أي: فله عشر 
حسنات أمثالهاء فروعي في اسم العدد معنى مميزه دون لفظه وهو أمثال. 

والجزاء على الحسنة بعشرة أضعاف فضل من الله» وهو جزاء غالب الحسنات. وقد 
زاد الله فى بعض الحسنات أن ضاعفها سبعمائة ضعف كما فى قوله تعالى: «إمَكَلُ ألذين 
ينقفو نكمُم ف سَبيلٍ لَه َكَل عَبَةٍ أبنت سََمَ سكل + في سُجََْ ياد جََرّ» 
البَقَرَة: 1] فذلك خاص بالإنفاق في الجهاد. 

وفي الحديث: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها 
فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

وقرأ الجمهور: ظعَثْرٌ أََثَالِهَا» بإضافة 9عَنْرٌ4 إلى ظأنَْالِهَ4 وهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف. وقرأ يعقوب بتنوين «عشرٌ» ورفع «أمثالها»؛ على أنه صفة 
ل«عشراء أي: فله عشر حسنات مماثلة للحسنة التي جاء بها. ومماثلة الجزاء للحسنة 
موكول إلى علم الله تعالى وفضله. 

وإنما قال في جانب السيئة: ثلا ير إِلّا يتَلَهَا بصيغة الحصر لأجل ما في 


6138 الأنعام: 161 0 


صيغته من تقديم جانب النفي, اهتماماً به» لإظهار العدل الإلهي. فالحصر حقيقي» 
وليس في الحصر الحقيقي رد اعتقاد بل هو إخبار عما في نفس الأمرء ولذلك كان 
يساويه أن يقال: ومن جاء بالسيئة فيجزى مثلهاء لولا الاهتمام بجانب نفي الزيادة على 
المماثلة. ونظيره قول النبى يل حين سألته هند بنت عتبة فقالت: إن أبا سفيان رجل 
يِسّيك فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالناء فقال لها: «لا إلا بالمعروف» ولم 
يقل لها: أطعميهم بالمعروف. 

وقد جاء على هذا المعنى قول النبي وك : اومن هَمْ بسبئة فلم يعملها كتبها الله 
عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة»؛ فأكدها بواحدة حي 
لعدم الزيادة في جزاء السيئة. 

ولذلك أعقبه بقوله: وم لا يظَلَمُونَ4. والضمير يعود إلى ظدَمَن +1 بِالسَيَكَ4 
إظهاراً للعدل» فلذلك سجل الله عليهم بأن هذا لا ظلم ذ فيه لينصفوا من أنفسهم. وأما عد 
عود الضميرين إلى الفريقين فلا يناسب فريق أصحاب الحسنات» لأنه لا يحسن أن يقال 
للذي أكرم وأفيض عليه الخير إنه غير مظلوم. 

2373| طقل إِنَرِ هَدَضٍ دَق إِك رط مُسَتَقِيِمٌ دبا مَيَمَا يله إناهم حَيثا وما كن 
ين ارين ©4. 

امات دنا الاكتتقال من عاولة ال فين ونا تشللياة إلى قذلكة نا من 
الرسول كه في هذا الشأنء غلقاً لباب المجادلة مع المعرضينء وإعلاناً بأنه قد تقلد 
لنفسه ما كان يجادلهم فيه ليتقلدوه. وأنه ثابت على ما جاءهم به. وأن إعراضهم لا 
يزلزله عن الحق. 

وفيه إيذان بانتهاء السورة لأن الواعظ والمناظر إذا أشبع الكلام في غرضهء ثم أخذ 
يبين ما رضيه لنفسه وما قر عليه قراره» علم السامع أنه قد أخذ يطوي سجل المحاجةء 
ولذلك غيّر الأسلوب. فأمر الرسول كَلِ بأن يقول أشياء يعلن بها أصول دينه» وتكرر 
الأو التزل قلات تدراهد نوريا "«بالشرك: 

وقوله: طإِنَير هَدَشضِ رق متصل بقوله: #وَأنَّ هذا صر مُسْنَقِيمًا مَاتَنِعُوة #4 
0 3 الذي بيّنه بقوله: يمد كِتَبٌ أَرَلَنَهُ مبرَكُ4 [الأنعام: 92] فزاده بياناً بقوله 

: «كل إِنَّم هَدَي رَقَ إِك مط مُسَتَقِيدٍ»» ليبين أن هذا الدين إنما جاء به الرسول كَل 
0 أنه جعله ديا أفيما على قواعد ملة إبراهيم وله إلا أنه زائد عليه بما 


تضمنه من نعمة الله عليه إذ هداه إلى ذلك الصراط الذي هو سبيل النجاة. وافتتح الخبر 
بحرف التأكيد لأن الخطاب للمشركين المكذبين. 
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وتعريف المسند إليه بالإضافة للاعتزاز بمربوبية الرسول كلل لله تعالى» وتعريضاً 
بالمشركين الذين أضلهم أربابهم. ولو وحَّدوا الرب الحقيق بالعبادة لهداهم 

وقوله: مَدَضٍْ رَفَ إِلّ صرْطٍ مُسَتَقِبِوٌ# تمثيلية: شبهت هيئة الإرشاد إلى الحق المبلّغ 
إلى النجاة بهيئة من يدل السائر على الطريق المبلّغة للمقصود. 

والمناسبة بين الهداية وبين الصراط تامة» لأن حقيقة الهداية التعريف بالطريق» 
يقال: هو هاد خريت». وحقيقة الصراط الطريق الواسعة. وقد صح أن تستعار الهداية 
للإرشاد والتعليم. والصراط للدين القويم» فكان تشبيهاً مركباً قابلًا للتفكيك وهو أكمل 
أحوال التمثيلية. 

0 0 ال 5 0 لا خطأ فيه ولا فسادء 4 0 عند قره 
ل ا ع اي ا 
انعطاف فيها ولا يتحير في أمره. 

وفي قوله: «يبَ#© تجريد للاستعارة مؤذن بالمشبه؛ وانتصب على الحال من: 
«صرّط» لأنه نكرة موصوفة. 

والدين تقدم عند قوله تعالى: #إإِنَّ ألديت عند أله الْإسَكمٌ» [آل عِمرَان: 19] 
وهو السيرة التي يتَِّعها الناس. 

والقيّم - بفتح القاف وتسديد الياء ‏ كما قرأه نافع وابن كثير» وأبو عمرو» وأبو 
الاعتدال والاستقامة مجازء لأن المرء إذا قام اعتدلت قامته» فيلزم الاعتدال القيام. 
والأحسن أن نجعل نجعل القيّم للمبالغة في القيام بالأمرى وهو مرادف القيوم ) فيستعار القيام 
للكفاية بما بعاد إليه والوفاء بما فيه صلاح المقوم عليه» فالإسلام قيم بالأمة وحاجتهاء 
يقال: فلان قيم على كذاء بمعنى مدبر له ومصلح. ومنه وصف الله تعالى بالقيوم» وهذا 
أحسن لأن فيه زيادة على مفاد مستقيم الذي أخذ جزءاً من التمثيلية» فلا تكون إعادة 

وقرأ عاصمء وحمزة» وابن عامر» والكسائي» وخلف: يما تكس القاف 
وفتح الياء مخففة ‏ وهو من صيغ مصادر قامء فهو وصف للدين بمصدر. القيام المقصود 
نه كفابة "الوصضلحة: الجالعة:وعدة ونه قلبلة قن العتضادن- وقلثك زاؤفاياء يعد الكينة 
على غير الغالب: لأن الغالب فيه تصحيح لامه لأنها مفتوحة» فسواء في خمّتها وقوعها 
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على الواو أو على الياء» مثل عِوَض وحِوّل»ء وهذا كشذوذ جياد جمع جوادء وانتصب 
«يِنَم» على الوصف ل «ديتاه. 

وقوله: مله إَهِم» حال من: #ديئًا4. أو من: «صرْطٍ سُسْيَقِبِةٌ4 أو عطف 
بيان من: «إدبًا». 

والملة» الدين: فهي مرادفة الدين» فالتعبير بها هنا للتفنن» ألا ترى إلى قوله 
ان 2 0 با إِرَهِيدُ بَنْهِ وَيَعْقُوبُ يب إِنَّ أله إضظقٌ دم أليّنَ» [البَقَرّة: 132]. 

و«مِلّة» فعلة بمعنى المفعول» أي: المملول» من أمللت الكتاب إذا لقَّنت الكاتب 
ما يكتب» وكان حقها أن لا تقترن بهاء التأنيث لأن زنة فِعل , بمعنى المفعول تلزم 
التذكير» كالذّبح» إلا أنهم قرنوها بهاء التأنيث لما صيّروها اسماً للدين» ولذلك قال 
الراغب: الملة كالدين» ثم قال: والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى 
النبي الذي تستند إليه 2 ملة إبراهيم» ملة آبائي» ولا توجد مضافة إلى الله ولا إلى 
آحاد الأمة» ولا تستعمل إلا في جملة الشريعة دون آحادهاء لا يقال: الصلاة ملة الله 
أي : ويقال: الصلاة دين اللهء ذلك أنه يراعى في لفظ الملة أنها مملول من الله فهى 
تضاف للذي أُمِلَّت عليه. 1 


ومعنى كون الإسلام ملة إبراهيم: أنه جاء بالأصول التي هي شريعة إبراهيم وهي : 
التوحيدء ومسايرة الفطرة» والشكرء والسماحة» 0 الحق؛ وقد بينت ذلك عند قوله 
تعالى : «آإمَا كان إِنَهِيمُ وديا ]5 تَرَانِا وَلكن كات حَنِيمًا مُسَلما مُسَلِمَ في سورة آل عمران [67]. 

والحنيف: المجانب للباطل» فهو بمعنى المهتدي» وقد تقدم عند قوله تعالى: #إقلٌ 
َل لَه إزَهِيِمَ حَنِيفا وَمَا كن مِنَ الْمُشْركِين4 في سورة البقرة [135]. وهو منصوب على 
الحال: دن 

وجملة: وبا كن بن ك4 عطف على الحال من ظإرهِم» غئة المضاف 
إليهء لآن المضاف هنا كالجزاء من المضاف إليهء وقد تقدم في آية سورة البقرة. 

[162. 163] #قلٌ إِنَّ صلاك وشكر وَعَيكه وَسَمَلتَ يه ري الْعَلِِنَ 9 ل 
سَرِيكَ كٌُ ويدّلِكَ مَك كأنا أَيَلْ التتلية ©4. 

استئناف» أيضاً يتنزل منزلة التفريع عن الأول» إلا أنه استؤنف للإشارة إلى أنه 
غرض مستقل مهم في ذاته» وإن كان متفرعا عن غيرهء وحاصل ما تضمنه هو 
الإخلاص لله في العبادة» وهو متفرع عن التوحيدء ولذلك قيل: الرياء الشرك الأصغر. 
ُلّم الرسول كك أن يقوله عقب ما عُلّمه بما ذكر قبله لأن المذكور هنا يتضمن معنى 


الشكر لله على نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم» فإنه هداه ثم ألهمه الشكر على الهداية 
بأن يجعل جميع طاعته وعبادته لله تعالى. وأعيد الأمر بالقول لما علمت آنفاً. 

واتتحت جملة المقول بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر ولتحقيقه. أو لأن المشركين 
كانوا يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرائي بصلاته. فقد قال بعضص 
المشركين لما رأى رسول الله يَكهِ يصلي عند الكعبة: ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم 
يقوم إلى جَزور بني فلان فيعيمد إلى فرثها وسلاها فإذا سجد وضعه بين كتفيه. فتكون 
«إن» على هذا لرد الشك. 

واللام في #يدو» يجوز أن تكون للملك. أي: هي بتيسير الله فيكون بياناً لقوله: 
لأجل الله. 

وجعل صلاته لله دون غيره تعريضاً بالمشركين إذ كانوا يسجدون للأصنام. ولذلك 
أردف بجملة: «لا سَرِيكَ له4. 

والنسك حقيقته العبادة» ومنه يسمّى العابد الناسك. 

والمحيا والممات يستعملان مصدرين ميميين» ويستعملان اسمي زمان» من حيبي 
ومات. والمعنيان محتملان فإذا كان المراد من المحيا والممات المعنى المصدري» كان 
المعنى على حذف مضاف تقديره: أعمال المحيا وأعمال الممات» أي: الأعمال التى 
من شأنها أن يتلبس بها المرء مع حياته» ومع وقت مماته. وإذ كان المراد منهما المعنى 
الزمنى كان المعنى ما يعتريه فى الحياة وبعد الممات. 

ثم إن أعمال الحياة كثيرة وفيرة» وأما الأعمال عند الموت فهي ما كان عليه في 
مدة الحياة وثباته عليهء لأن حالة الموت أو مدته هى الحالة أو المدة التى تنقلب فيها 
أحوال الجسم إلى صفة تؤذن بقرب انتهاء مدة الحياة وتلك حالة الاحتضارء وتلك 
الحالة قد تؤثر انقلاباً في الفكر أو استعجالا بما لم يكن يستعجل به الحيء. فربما 
صدرت عن صاحبها أعمال لم يكن يصدرها في مدة الصحة؛ء اتقاء أو حياء أو غلبا 
لنفع» فيرى أنه قد يئس مما كان يراعيهء فيفعل ما لم يكن يفعل» وأيضاً لتلك الحالة 
شؤون خاصة تقع عندها في العادة مثل الوصيةء وهذه كلها من أحوال آخر الحياة. 
ولكنها تضاف إلى الموت لوقوعها بقربه؛ وبهذا يكون ذكر الممات مقصوداً منه استيعاب 
جميع مدة الحياة حتى زمن الإشراف على الموت. 

ويجوز أن يكون المراد من الممات ما يحصل للرسول عليه الصلاة والسلام بعد 
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وفاته من توجهاته الروحية نحو أمته بالدعاء لهم والتسليم على من سلّم عليه منهم والظهور 
لخاصة أمته في المنام؛ فإن للرسول بعد مماته أحكام الحياة الروحية الكاملة كما ورد في 
الحديث : (إذا سلم علي أحد من أمتي رد الله علي روحي فرددت عليه السلام». وكذلك 
أعماله فى الحشر من الشفاعة العامة والسجود لله فى عرصات القيامة» فتلك أعمال خاصة 
به لِ وهي كلها لله تعالى لأنها لنفع عبيده أو لنفع أتباع دينه الذي ارتضاه لهمء فيكون 
قوله: «وَسَمَاتقِ* هنا ناظراً إلى قوله في الحديث: «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم). 

ويجوز أن يكون معنى مماته لله الشهادة فى سبيل الله» فإن رسول الله يك سمّته 
اليهودية بخيبر في لحم قياة | معمرة ا دن منه في إمعائه. ففي الحديث”": (ما 
زالت أكلة خيبر تعتادني كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهري”2. 

وبقوله: #«إوَكَيآت وَمَمَاتَ يده رت الْعَِئِينَ4 تحقق معنى الإسلام الذي أصله الإلقاء 
بالنفس إلى المُسْلَّم له. وهو المعنى الذي اقتضاه قوله: طمَمُلْ أَنلتُ مَجَهِىَ لله وَمَنِ 
نعي كما تقدم في سورة آل عمران [20]؛ وهو معنى الحنيفية الذي حكاه الله تعالى 

عن إبراهيم 2 في قوله: «إد فَالَ له رَيْهُ أَسْلمٌ مَالَ أَسْلمتٌ برت ألعلِيينٌ ©)» كما في 

سورة البقرة [131]. 

وقوله: «رََ الْعَِئِينَ4 صفة تشير إلى سبب استحقاقه أن يكون عمل مخلوقاته له لا 
لغيره» لأن غيره ليس له عليهم نعمة الإيجادء كما أشار إليه قوله في أول السورة [1]: 
دالَند يه الذه حَلَقَ ألسَّمَوْتِ وَلايّسَ وَبَمَلَ شت وَالثوْرَ ثُرّ ألذِينَ كَمَيُا يرَبمَ 
يَعْدِونٌ 0 4. 

وجملة: لا سَريكَ لد حال من اسم الجلالة مصرحة بما أفاده جمع التوكيد مع 
لام الملك من إفادة القصر. والمقصود من الصفة والحال الرد على المشركين بأنهم ما 
أخلصوا عملهم للذي خلقهم. وبأنهم أشركوا معه غيره في الإلهية. 

وقرأ نافع : وو يات 4 بسكون الياء الثانية إجراء للوصول مُجرى الوقف وهو نادر 
في النثر» والرواية عن نافع أثبتته في هذه الآية ومعلوم أن الندرة لا تناكد الفصاحة» 
ولا يريبك ما ذكره ابن عطية عن أبي علي الفارسي: أنها شاذة عن القياس لأنها جمعت 
بين ساكنين لأن سكون الألف قبل حرف ساكن ليس مما يثقل في النطق نحو عصاي 
ورؤياي. ووجه إجراء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف لأن توالي ياءين مفتوحتين 


بلق رواه أبو تعيم فى «اكتاب الطب النبوي» بسنئدك حسن. 
(2) الأبهر ‏ بفتح الهمزة وسكون الباء وفتح الهاء -: عرق في القلب. 
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فيه ثقل» والألف الناشئة عن الفتحة الأولى لا تعد حاجزاً فعدل عن فتح الياء الثانية إلى 
إسكانها. وقرأ البقية ‏ بفتح الياء - وروي ذلك عن ورش» وقال بعض أهل القراءة أن 
نافعا رجع عن الإسكان إلى الفتح. 

وجملة: لوَيدَِكَ رك عطف على جملة: «إإنَّ صَلَاتَ» إلخ. فهذا مما أمر بأن 
يقوله» وحرف العطف ليس من المقول. 

والإشارة في قوله: «إوَيديكَ4 إلى المذكور من قوله: «إنَّ صَلَاتَ وتنك 4 إلخ» أي : 
أن ذلك كان لله بهدي من الله وأمر منه» فرجع إلى قوله: «#إِنّي هَدَي رَقَ إِلّ صرْطٍ مُستَقِيم»# 
[الأنعام: 161] يعني أنه كما هداه أمره بما هو شكر على تلك الهداية» وإنما أعيد هنا لأنه 
لوا اف اماد ونا عاق لابوا مسر راي 1 الى امثير بلقاي من الا شان 
وهذا كقوله تعالى: طقل إن أُِرَتُ أن أَمَبْدَ أله نخِصًا لَهُ لبن (0) وَأْيِرَتٌ لأن أكون أَوَلَ 
لمتلِيِينٌ 469 [الْمَر: 12-11] وتقديم الجار والمجرور للاهتمام بالمشار إليه. 

وقوله: اانا أيَلُ ألْتِدِنَ» مثل قوله: ورك ك4 خبر مستعمل في معناه 
الكنائي» وهو لازم معناه؛ يعني قبول الإسلام والثبات عليه والاغتباط به» لأن من أحب 
شيئاً أسرع إليه فجاءه أول الناس» وهذا بمنزلة فعل السبق إذ يطلق في كلامهم على 
التمكن والترجح. كما قال النابغة: 
سبقّت الرّجال الباهشين إلى العلا كسّبّق الجواداصطادً قبل الطوارد 

لا يريد أنه كان في المعالي أقدم من غيره لأن في أهل المعالي من هو أكبر منه 
سناً. ومن نال العلا قبل أن يولد الممدوح» ولكنه أراد أنه تمكن من نوال العلا وأصبح 
الحائز له والثايت عليه. 

وفي الحديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وهذا المعنى تأييس للمشركين 
من الطمع في التنازل لهم في دينهم ولو أقل تنازل. 

ومن استعمال «أَوَّلَ) في مثل هذا قوله تعالى: «إولا مَكُونُوا أَوَلَ كاضر بو #6 كما تقدم 
في سورة البقرة [41]. وليس المراد معناه الصريح لقلة جدوى الخبر بذلك؛. لأن كل داع 
إلى شيء فهو أول أصحابه لا محالة» فماذا يفيد ذلك الأعداء والأتباع» فإن أريد 
بالمسلمين الذين اتبعوا حقيقة الإسلام بمعنى إسلام الوجه إلى الله تعالى لم يستقمء لأن 
العافت حور كار سهان ركان دوه لكيه كما حكى الله عنهم إذ قال 
إبراهيم غ2 : «ثلا ون ِلَا 5-0 ُسَلِسُون» [البَقَرَة: 132]. وكذلك أبناء يعقوب كانوا 
مسلمين إذ قالوا: وَتَحُنُ لَهُه مُسَِ 0 [البَقَرّة: 133]. 


وقرأ نافع وأبو جعفر بإثيات ألف «أنا» إذا وفعت بعدها همزة ويجري مدها على 
قاعدة المدء» وحذفها الباقون قبل الهمزة. واتفق الجميع على حلفها قبل غير الهمزة 
تخفيفاً جرى عليه العرب في الفصيح من كلامهم : نحو: «أنا يوسف)» واختلفوا فيه قبل 
الهمزة نحو: أنا أفعل» وأحسب أن الأفصح إثباتها مع الهمز للتمكن من المد. 

[64] همل أَرٌ أله اهم ربا وَهْوَ رَبُ كل سَرْءِ ولا تكب كل تين إلا عَلهَا 
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يَِ نرْر وازرة وزد اخرئ©. 

استئناف ثالث» مفتتح بالأمر بالقول» يتنزل منزلة النتيجة لما قبلهء لأنه لما عُلم 
أن الله هداه إلى صراط مستقيم » وأنقذه من الشرك» وأمره بأن يمحضص عبادته وطاعته 
لربه تعالى» شكراً على الهداية» أتبع ذلك بأن ينكر أن يعبد غير الله تعالى لأن واهب 
النعم هو مستحق الشكر» والعبادة جماع مراتب الشكرء وفي هذا رجوع إلى بيان 
ضلالهم إذ عبدوا غيره. وإعادة الأمر بالقول تقدم بيان وجهه. 

والاستفهام إنكار عليهم لأنهم يرغبون أن يعترف بربوبية أصنامهم» وقد حاولوا منه 
ذلك غير مرة سواء كانوا حاولوا ذلك منه بقرب نزول هذه الآية أم لم يحاولوه» فهم 
دائمون على الرغبة في موافقتهم على دينهم» حكى ابن عطية عن النقاش أن الكفار قالوا 
للنبي كلِِ: ارجع إلى ديننا واعبد الهتنا ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك 
وآخرتك: وأن هذه الآية نزلت في ذلك. 

وقدّم المفعول على فعله لأنه المقصود من الاستفهام الإنكاري؛ لأن محل 
الإنكار هو أن يكون غير الله يُبتغى له رباء ولأن ذلك هو المقصود من الجواب إذا 
صح أن المشركين دعوا النبي يله لعبادة آلهتهم يكو اتقديهه على اليل للاهتمام 
لموجب أو لموجبّين» كما تقدم في قوله تعالى: قل أآَمَرَ أ أَيَْدُ و4 في هذه 
السورة [14]. 


أن الله خالق ك شيء وذلك باعترافهم: لأنهم لا يدّعون أن الأصنام خالقة 00 كما 
قال تعالى: أن حلْفُواْ دبا وَلَو إِجَسَمَعُاْ لدي [الحَجٌّ: 73]» فلما كان الله خالق كل 
شيء وربه فلا حق لغيره في أن يعبده الخلائق» وعبادة غيره ظلم عظيم» وكفر بنعمة 
الربوبية» وبقطع النظر عن كون الخلق نعمة» لأن الخلق إيجاد والوجود أفضل من 
العدم» فإن مجرد الخلق موجب للعبادة لأجل العبودية. 


وإنما قيل #إوَهْرٌ رَبُ كل شرو ولم يقل: وهو ربيء لإثبات أنه ربه بطريق 
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الاستدلال لكونه إثبات حكم عام يشمل حكم المقصود الخاص» ولإفادة أن أربابهم غير 
حقيقة بالربوبية لأنها مربوبة أيضاً لله تعالى. 

وقولنة :ول كتية مكل تين إل عقاة ون" القول الشاملون بق نيو ةنا 
للمشركين ومقتاً لهم بأن عنادهم لا يضرهء فإن ما اقترفوه من الشرك لا يناله منه شيىء 
فإنما كسب كل نفس عليهاء وهم من جملة الأنفس فكسبهم عليهم لا يتجاوزهم إلى 
غيرهم. فالتعميم في الحكم الواقع في قوله: كل تَفَين4 فائدته مثل فائدة التعميم الواقع 
في قوله: وهو رَبُ كل شرو». 

ذلك كلم اعلن دعل أن متسل الأقيب" اللشكارن تدديره اويرا أو نما آذ 
نحو ذلك» لأن شأن المخاطبين هو اكتساب الشر والإثم كقوله: ما عَلَتَلَت مِنّ حكابهم 
ين سَْو» [الأنعام: 52]» ولك أن تجعل في الكلام احتباكاً تقديره: ولا تكسب كل نفس 
إلا لها ولا تكتسب إلا عليهاء فحذف من الأول لدلالة الثانى وبالعكس إذا جريت على 
أن اكسب» يغلب في تحصيل الخير» وأن «اكتسب» يغلب لصيل الشرء سواء اجتمع 
الفعلان أم لم يجتمعا. 

ولا أحسب بين الفعلين فرقاًء وقد تقدم عند قوله تعالى: الها ما كُسَبَثُ وَعَلَا ما إكْتَبتٌ» 
[البَقَوَه: 286]. والمعنى: أن ما يكتسبه المرء أو يكسبه لا يتعدى منه شيء إلى غيره. 

وقوله: «ولا رّرُ ونه ودْرَ رك تكملة لمعنى قوله: ولا تَكْيبُ كل تين إل 
عيب فكما أن ما تكسبه نفس لا يتعدى منه شيء إلى غيرهاء كذلك لا تحمل نفس عن 
نفس شيئاً» والمعنى: ولا أحمل أوزاركم. 

نقوله: 9وَازِرَةُ4 صفة لموصوف محذوف تقديره: نفسء دل عليه قوله: وك 
يق سكل فين 0 2ه أ لا تحمل القن سابل "حمل أخرى. 

والوزر: الجمل» وهو ما يحمله المرء على ظهره؛ قال تعالى : ظوَلكنًا حمَلنَا أورَام مَن 
زِينَةٍ الَْومِ» [له: 87]» وقد تقدم عند قوله تعالى: ظرَهُمَ يحَعِلْونَ أودَانَهم عَل ظُهُورهمٌ ألا سه 
مَا يرون 4 [الأنعام: 31]. 

وأما تسمية الإثم وزراً فلأنه يتخيل ثقيلًا على نفس المؤمن. فمعنى ولا نَرْرُ وَازنة» 
لا تحمل حاملة؛ أي: لا تحمل نفس حين تحمل حمل أي نفس أخرى غيرهاء 
فالمعنى: لا تغني نفس عن نفس شيئاً تحمله عنها. أي: كل نفس تزر وزر نفسهاء فيفيد 
أن وزر كل أحد عليه وأنه لا يحمل غيره عنه شيئاً من وزره الذي وَزَّرهء وأنه لا تبعة 
على أحد من وزر غيره من قريب أو صديق» فلا تغني نفس عن نفس شيئاء ولا تتّبع 
نفس بإثم غيرهاء فهي إن حملت لا تحمل حمل غيرها. وهذا إتمام لمعنى المتاركة. 


[164] «تَ إل ريك عَيَحدكد مِيَفَكرٌ بمَا كُْمٌ فد عَللِفُونَ (0)*. 

«ثم» للترتيب الرتبي. وهذا الكلام يحتمل أن يكون من جملة القول المأمور به 
فيكون تعقيباً للمتاركة بما فيه تهديدهم ووعيدهم. فكان موقع طثُمَ» لأن هذا الخبر أهم. 

فالخطاب في قوله: «إِل ريم مَرْعمْحكُْ» خطاب للمشركين وكذلك الضميران في 
قوله: «يما كُثْرٌ فيه قَِموْن4. والمعنى: بما كنتم فيه تختلفون مع المسلمين» لأن 
الاختلاف واقع بينهم وبين المسلمين» وليس بين المشركين في أنفسهم اختلاف» فأدمج 
الوعيد بالوعيد. وقد جعلوا هذه الجملة مع التي قبلها آية واحدة في المصاحف. 

ويحتمل أن يكون المقول قد انتهى عند قوله: وذ ُحْرَئ5ُ» فيكون قوله: - ِل 
ريم مَنَتفْحكُْ4 استئناف كلام من الله تعالى خطابا للنبي كلةِ وللمعاندين له. و(ثما 
صالحة للاستئناف لأن الاستئناف ملائم للترتيب الرتبي» والكلام وعيد ووعد أيضا. ولا 
ينافي ذلك أن تكون مع التي قبلها آية واحدة. 

والتنبئة: الإخبارء والمراد بها إظهار آثار الإيمان والكفر واضحة يوم الحساب»ء 
فيعلموا أنهم كانوا ضالين» فشبه ذلك العلم بأن الله أخبرهم بذلك يومئذ وإلا فإن الله 
نبّأهم بما اختلفوا فيه من زمن الحياة الدنياء أو المراد ينبئكم مباشرة بدون واسطة الرسل 
إنباء لا يستطيع الكافر أن يقول: هذا كذب على الله» كما ورد في حديث الحشر: 
«فيسمعهم الداعي ليس بينهم وبين الله حجاب». 

71] إوَهْرٌ ألذه بَعَلَكُمَ حَليفَ الْارْضٍ وَرَكَمَ بعص هوق بَعْضٍ رجت 
بوك ف ما دك إن مَيَكَ سَرِيعٌ ألِْمَابٌ وَإنَدُ لمَْرُ كَحمّ )4 . 

يظهر أن هذا دليل على إمكان البعث؛. وعلى وقوعهء, لأن الذي جعل بعض 
الأجيال خلائف لما سبقهاء فعمروا الأرض جيلًا بعد جيل» لا يعجزه أن يحشرها 
جميعاً بعد انقضاء عالم حياتهم الأولى؛ ثم إن الذي دبر ذلك وأتقنه لا يليق به أن لا 
يقيم بينهم ميزان الجزاء على ما صنعوا في الحياة الأولى لثئلا يذهب المعتدون والظالمون 
فائزين بما جنواء وإذا كان يقيم ميزان الجزاء على الظالمين فكيف يترك إثابة المحسنين» 


آ ته م ا ته 
2 


وقد أشار إلى الشق الأول قوله: ظوَهْوَ ألزه + حلي الْأنّضٍ»» وأشار إلى الشق 
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الثاني قوله: «إوركم ص وف بَعْضٍ وَنجَتٍ و مَا اننيد ». ولذلك أعقبه بتذييله: 
«إذّ ميك تريخ الاب وَإنَد لتَُْدُ تَمْ4. 
فالخطاب موجه إلى المشركين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقول 


لهم: ظآغَررَ أله أَبَفِر رَي» [الأنعَام: 164]؛ وذلك يذكر بأنهم سيصيرون إلى ما صار إليه 


أولئك. فموقع هذه عقب قوله: «إثمّ إل ريك تيوك يب4» [الأنعام: 164] تذكير 
بالنعمة بعد الإنذار بسلبهاء وتحريض على تدارك ما فات» وهو يفتح أعينهم للنظر في 
عواقب الأمم وانقراضها وبقائها. 

ويجوز أن يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة الإسلامية» وتكون 
الإضافة على معنى اللام؛. أي: جعلكم خلائف الأمم التي ملكت الأرض فأنتم خلائف 
للأرضء فتكون بشارة للأمة بأنها آخر الأمم المجعولة من الله لتعمير الأرض. والمراد: 
الأمم ذوات الشرائع الإلهية» وأيا ما كان فهو تذكير بعظيم صنع الله ومنته لاستدعاء 
الشكر والتحذير من الكفر. 

والخلائف: جمع خليفة» والخليفة: اسم لما يُخلف به الشيء؛ أي: يجعل خلفاً 
عنهء أي: عوضه.ء يقال: خليفة وخلفة» فهو فعيل بمعنى مفعول. وظهرت فيه التاء 
لأنهم لما صيّروه اسما قطعوه عن موصوفه. 

وإضافته إلى الأرض على معنى «في» على الوجه الأول» وهو كون الخطاب 
لجف كين أو خلاللسة نيوا اق حلفا ركم اعم ممع للك كما انال تعالين جدكارة 
عن الرسل في مخاطبة أقوامهم: «وَادْكُررا إِذْ جَمَلَكْمْ ُلَمَاهَ مِنْ بَمْدِ مَوْمِ مُوج» [الأعرّاف: 
9 طرَاذْكُرا إِذْ جَمَلكِد لها يِنْ بَنْدِ عحاد» [الأعراف: 2]74 ظطعى رَيكُم أَنْ 


لس سر ماس ير دا 


ُهَلِلَك عَدرَكُمْ سنَنِقَحُمْ 4 الْأرْضٍ صَِظرَ كَيْفَ تَعَمَنُون» [الأعرّاف: 129]. والإضافة 
على معنى اللام على الوجه الثاني وهو كون الخطاب للمسلمين. 

وفي هذا أيضاً تذكير بنعمة تتضمن عبرة وموعظة: وذلك أنه لما جعلهم خلائف 
غيرهم فقد أنشأهم وأوجدهم على حين أعدم غيرهم» فهذه تعمة» لأنه لو قدر بقاء الأمم 

وعطف قوله: وم بَْصَمْ هوَقَ بَنْضٍِ دنجت يجري على الاحتمالين في 
المخاطب بقوله: «جَمَلَكُمْ حلت الأرضٍ4 فهو أيضاً عبرة وعظة»ء لعدم الاغترار بالقوة 
والرفعة» ولجعل ذلك وسيلة لشكر تلك النعمة والسعي في زيادة الفضل لمن قصَّر عنها 
بالضعيف وإنصاف المظلوم. 

ولذلك عمَّبه بقوله: «إْببْلوَحٌ له ما َاتَنَكُم» أي: ليخبركم فيما أنعم به عليكم من 
درجات النعم حتى يظهر للناس كيف يضع أهل النعمة أنفسهم في مواضعها اللائقة بها 
وهي المعبر عنها بالدرجات. والدرجات مستعارة لتفاوت النعم. وهي استعارة مبنيّة على 


الأنعام: 165 0 


والإيتاء مستعار لتكوين الرفعة في أربابها تشبيهاً للتكوين بإعطاء المعطي شيئاً لغيره. 

والبلو: الاختبارء وقد تقدم عند قوله تعالى: «اوَلَبَلوْنَحْ بِسرَءِ مَنَ لوف والجوع» 
[البَفَرَة: 1155]. والمراد به ظهور موازين العقول في الانتفاع والنفع بمواهب الله وما يسره 
لها من الملائمات والمساعدات» فالله يعلم مراتب الناس» ولكن سمّى ذلك بلوى لأنها 
لا تظهر للعيان إلا بعد العمل» أي: ليعلمه الله علم الواقعات بعد أن كان يعلمه علم 
المقدرات» فهذا موقع لام التعليل» وقريب منه قول إياس بن قبيصة الطائي : 
وأقبلتُ والخطي يخطربيننا للأعلممّن جبانها من شجاعها 

وجملة: «إدَّ رَيكَ سَرِبِحٌ الْقَابٌ مَإِنَهُ لمَُوْدُ يِه تذييل للكلام وإيذان بأن المقصود 
منه العمل والامتثال» فلذلك جمع هنا بين صفة ظاسَرِيعٌ اليِقَاتِ4 وصفة #الغفور» 
ليناسب جميع ما حوته هذه السورة. 

واستعيرت السرعة لعدم التردد ولتمام المقدرة على العقاب» لأن شأن المتردد أو 
العاجز أن يتريث وأن يخشى غائلة المعاقب» فالمراد سريع العقاب في يوم العقابء 
وليس المراد سريعه من الآن حتى يؤول بمعنى: كل آت قريب» إذ لا موقع له هنا. 

ومن لطائف القرآن الاقتصار في وصف هسَرِيعٌ ألْهِمَاتِ» على مؤكد واحدء وتعزيز 
وصف «الغفور الرحيم» بمؤكدات ثلاثة وهي: إن» ولام الابتداء» والتوكيد اللفظي؛ لأن 
«الرحيم» يؤكد معنى «الغفور»؛ ليطمئن أهل العمل الصالح إلى مغفرة الله ورحمته» 
وليستدعي أهل الإعراض والصدوف. إلى الإقلاع عما هم فيه. 


لا لا نا ذا نالا 


0 سورة الأعراف 0 


هذا هو الاسم الذي عُرفت به هذه السورة» من عهد النبي طَلِك. 

أخرج النسائي» من حديث ابن أبي مُليكة» عن عروة بن زيد بن ثابت: أنه قال لمروان 
ابن الحكم: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور وقد رأيت رسول الله كلِ يقرأ فيها 
بأطزك:الطوليين» قال فووانا: قله .ها آنا عت اناما اطرل ا لطولتد قال 3الا عر افيه 
وكذلك حديث أم سلمة # أن رسول الله كه كان يقرأ ذ فى المغرب بطولى الطوليين. 

والمراد بالطوليين سورة الأعراف وسورة الأنعام» فإن سورة الأعراف أطول من سورة 
الأنعام؛ باعتبار عدد الآيات. ويفسر ذلك حديث عائشة #. أخرج النسائي عن عروة عن 
عائشة يها أن رسول الله ككلِ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين. 

ووجه تسميتها أنها ذُكر فيها لفظ الأعراف بقوله تعالى: «إوَيَنِيَسَا اك وَعَلَ راف 
ِجَالُ» [الأعرّاف: 46] الآية. ولم يُذكر في غيرها من سور القرآن» ولأنها ذُكر فيها شأن 
أهل الأعراف في الآخرة» ولم يذكر في غيرها من السور بهذا اللفظ. ولكنه ذكر بلفظ 
١سور)‏ في قوله: «إضرب ينم بور د 01 الله ين اليه وكليكة ”ين فكره العدات 4 ك 
سورة الحديد [13]. 

وربما تُدعى بأسماء الحروف المقطعة التي في أولها وهي: «ألِف ‏ لَامْ ‏ مِيمْ - 
صَادًا. أخرج النسائي من حديث أبي الأسودء عن عروة» عن زيد بن ثابت: أنه قال 
لمروان: لقد رأيت رسول الله كَلخِ يقرأ فى المغرب بأطول الطوليين: ««أَلِْ - لام - ميم - 
انق روفو بسحن كسان "لفل )4 الحروت المقطعة التى فى أوائل بعض السور هى أسماء 
للسور الواقعة ا وهو ضعيف, فلا يكون «المص» اسماً لمارف وإطلاقه علنها انما هو 
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على تقدير التعريف بالإضافة إلى السورة ذات ألمصء وكذلك سمّاها الشيخ ابن أبي زيد 
في الرسالة في باب سجود القرآن ولم يعْدُوا هذه السورة في السور ذات الأسماء المتعددة. 

وأما ما في حديث زيد من أنها تُدعى طولى الطوليين فعلى إرادة الوصف دون التلقيب. 

وذكر الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز أن هذه السورة تسمى سورة 
الميقات لاشتمالها على ذكر ميقات موسى في قوله: وَلمًا جه مُومئ لمِيقَدِتَا4 [الأعرّاف: 
3. وأنها تسمى سورة الميئاق لاشتمالها على حديث الميثاق فى قوله: ##أَلْست ري 
َانُوأْ بل [الأعرّاف: 20172. ْ 

وهي مكية بلا خلاف. ثم قيل جميعها مكي. وهو ظاهر رواية مجاهد وعطاء 
الخراسانى عن ابن عباس». وكذلك نقل عن ابن الزبير» وقيل: نزل بعضها بالمدينة» قال 
قتادة: آية: ظوَسْئَنْهُمَ عَنِ الْقَرْصَة الي كانت حَايِرَة الَمْرِ» [الأعرّاف: 163] نزلت 
بالمدينة» وقال مقاتل من قوله: لرَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْةِ» إلى قوله: «وَلِذ لَعَدَ وَبْكَ من 
بَير عَادَمَ من ظُهُوره ذُرَيعوم» [الأعراف: 163 172] نزلت بالمدينة» فإذا صح هذا احتمل 
أن تكون السورة نزلت بمكة ثم ألحق بها الآيتان المذكورتان» واحتمل أنها نزلت بمكة 
وأكمل منها بقيتها تانك الآيتان. 

ولم أقف على ما يُضبط به تاريخ نزولهاء وعن جابر بن زيد أنها نزلت بعد 
سورة «صّ» وقبل سورة لقُلٌ أيى» [الجِنّ]ء وظاهر حديث ابن عباس في صحيح 
البخاري أن سورة #طقُلُ أَبىَ» أنزلت في أول الإسلام حين ظهور دعرة محمد ذل 
وذلك في أيام الحج» ورسول الله كك متوجه بأصحابه إلى سوق عكاظ» فلعل ذلك في 
السنة الثانية من البعثة» ولا أحسب أن سورة الأعراف قد نزلت في تلك المدة لأن 
السور الطوال يظهر أنها لم تنزل في أول البعثة. 

ولم أقف على هاتين التسميتين في كلام غيره. 

وهي من السبع الطوال التي جعلت في أول القرآن لطولهاء وهي سور: البقرة» 
وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» وبراءة» وقدّم المدني منها وهي 
سور: البقرة» وآل عمران» والنساء»ء والمائدة؛ ثم ذكر المكي وهو: الأنعام» والأعراف 
على ترتيب المصحف العثماني اعتباراً بأن سورة الأنعام أنزلت بمكة بعد سورة الأعراف 
فهي أقرب إلى المدني من السور الطوال. 

وهي معدودة التاسعة والثلاثين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد عن ابن 


(1) طبع مطابع شركة الإعلانات الشرقية بالقاهرة سنة 1384ه» صفحة 203 الجزء الأول. 
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عباس» نزلت بعد سورة «ص» وقبل سورة الجن» كما تقدمء قالوا: جعلها ابن مسعود 
في مصحفه عقب سورة البقرة وجعل بعدها سورة النساء» ثم آل عمران» ووقع في 
مصحف أبي بعد آل عمران الأنعام ثم الأعراف. وسورة النساء هي التي تلي سورة البقرة 
في الطول وسورة الأعراف تلي سورة النساء في الطول. 

وعد آي سورة الأعراف مائتان وست آيات في عد أهل المدينة والكوفة» ومائتان 
وخمس في عد أهل الشام والبصرة» قال في الإتقان. وقيل: مائتان وسبع. 
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افتتحت هذه السورة بالتنويه بالقرآن والوعد بتيسيره على النبي كلةٍ ليبلغه. وكان 
افتتاحها كلاماً جامعا وهو مناسب لما اشتملت عليه السورة من المقاصدء فهو افتتاح 
وارد على أحسن وجوه البيان وأكملها شأن سور القرآن. 

وتدور مقاصد هذه السورة على محور مقاصد؛ منها: 

النهي عن اتخاذ الشركاء من دون الله. 

وإنذار المشركين عن سوء عاقبة الشرك في الدنيا والآخرة. 

ووصف ما حل بالمشركين والذين كذّبوا الرسل: من سوء العذاب في الدنياء» وما 
سيحل بهم في الآخرة. 

تذكير الناس بنعمة خلق الأرض» وتمكين النوع الإنساني من خيرات الأرض» 
وبنعمة الله على هذا النوع بخلق أصله وتفضيله. 

وما نشأ من عداوة جنس الشيطان لنوع الإنسان. 

وتحذير الناس من التلبس ببقايا مكر الشيطان من تسويله إياهم حرمان أنفسهم 
الطيبات» ومن الوقوع فيما يزج بهم في العذاب في الآخرة. 

ووصف أهوال يوم الجزاء للمجرمين وكراماته للمتقين. 

والتذكير بالبعث وتقريب دليله. 


التاق الاعرات: ١‏ زلف ويه 

والنهى عن الفساد فى الأرض التى أصلحها الله لفائدة الإنسان. 

والتذكير ببديع ما أوجده الله لإصلاحها وإحيائها. 

والتذكير بما أودع الله في فطرة الإنسان من وقت تكوين أصله أن يقبلوا دعوة 
رسل الله إلى التقوى والإصلاح. 

وأفاض في أحوال الرسل مع أقوامهم المشركين» ومما لاقّوه من عنادهم وأذاهمء 
وأنذر بعدم الاغترار بإمهال الله الناس قبل أن ينزل بهم العذاب» وإعذاراً لهم أن يقلعوا 
عن كفرهم وعنادهمء فإن العذاب يأتيهم بغتة بعد ذلك الإمهال. 

وأطال القول في قصة موسى عَكمْمٌ مع فرعون» وفي تصرفات بني إسرائيل مع 
موسى 222. 

وتخلل قصته بشارة الله ببعثة محمد كَل وصفة أمته وفضل دينه. 

ثم تخلص إلى موعظة المشركين كيف بدلوا الحنيفية وتقلدوا الشرك» وضرب لهم 
مثلا بمن آناه الله الآيات فوسوس له الشيطان فانسلخ عن الهدى. 

ووصف حال أهل الضلالة ووصف تكذيبهم بما جاء به الرسول ووصف آلهتهم بما 
ينافى الإلهية وأن لله الصفات الحسنى صفات الكمال. 

ثم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام والمسلمين بسعة الصدر والمداومة 
على الدعوة وحذرهم من مداخل الشيطان بمراقبة الله بذكره سرًا وجهراً والإقبال على 
عبادته. 

[1] « © ألقِص 9 ». 

هذه الحروف الأربعة المقطعة التى افتتحت بها هاته السورة» ينطق بأسمائها «ألف» 
لام ميم» صاد»ء كما ينطق بالحروف ملقنٌ المتعلمين للهجاء في المكتب. لأن 
المقصود بها أسماء الحروف لا مسمّياتها وأشكالهاء كما أنك إذا أخبرت عن أحد بخبر 
تذكر اسم المخبر عنه دون أن تعرض صورته أو ذاته» فتقول مثا : لقيت ندا ولا 
تقول : لقيت هذه الصورة» ولا لقيت هذه الذات. 

فالنطق بأسماء الحروف هو مقتضى وقوعها في أوائل السور التي افتتحت بهاء 
لقصد التعريض بتعجيز الذين أنكروا نزول القرآن من عند الله تعالى» أي: تعجيز بلغائهم 
عن معارضته بمثله كما تقدم في سورة البقرة. 

وإنما رسموها في المصاحف بصور الحروف دون أسمائهاء أي: بمسمّيات 


0 الأعراف: 2 


الحروف التي ينطق بأسمائها ولم يرسموها بما تقرأ به أسماؤهاء مراعاة لحالة التهجي 
«فيما أحسب)ا» أنهم لو رسموها بالحروف التي ينطق بها عند ذكر أسمائها خشوا أن 
يلتبس مجموع حروف الأسماء بكلمات مثل «ياسين2)» لو |ررسمت بأسماء حروفها أن 
تلتبس بنداء من أسمه سين ٠‏ 

فعدلوا إلى رسم الحروف علماً بأن القارئ في المصحف إذا وجد صورة الحرف 
نطق باسم تلك الصورة. على معتادهم في التهجي طرداً للرسم على وتيرة واحدة. 

على أن رسم المصحف سن سئّها كُتٌّاب المصاحف فأقِرّت. وإنما العمدة في النطق 
بالقرآن على الرواية والتلقى» وما جُعلت كتابة المصحف إلا تذكرة وعوناً للمتلقى. 

وتقدم هذا فى أول سورة البقرة وفيما هنا زيادة عليه. 
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[2] «#كتبٌ أَنرِلٌ إِلِكَ ملا يكن ل صَدَردٌ حَرَجٌ يَنَهُ لِكُنَذِرَ به- وَوَكْرف 


ذكرنا في طالعة سورة البقرة أن الحروف المقطعة في أوائل السور أعقبت بذكر 
القرآن أو الوحي أو ما في معنى ذلك» وذلك يرجح أن المقصود من دم الحروف 
التهجي, إبلاغاً في التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن وتخفيفاً للعبء عن 
البى ككل فتلك جملة مستقلة وهي هنا معدودة آية ولم تعد في بعض السور. 

فقوله: #كتبٌ» مبتدأ ووقع الابتداء بالنكرة إما لأنها أريد بها النوع لا الفردء 
فلم يكن في الحكم عليها إبهام وذلك كقولهم: رجل جاءني» أي: لا امرأة» وتمرة خير 
من جرادة» وفائدة إرادة النوع الرد على المشركين إنكارهم أن يكون القرآن من عند الله 
واستبعادهم ذلك» فذكّرهم الله بأنه كتاب من نوع الكتب المنزّلة على الأنبياء» فكما 
نزلت صحف إبراهيم وكتاب موسى كذلك نزل ٠‏ هذا القرآن. فيكون تنكير النوعية لدفع 
الاستجاةة وتظيره فول تعالى :2 نالو ل جحت حَصَمَنِ بق بعصا عَلّ بَعْضٍ» [صّ: 22] 
فالتكير للنوعية. 

وإما لأن التنكير أريد به التعظيم كقولهم: « شرٌ أهرٌ ذا ناب» أي: شر عظيم. 
وقول عَويف القوافي: 
خبزاتاني عن عينيئة موبجغ كيو ند 


أي هو كتاب عظيم تنويهاً بشأنه» فصار التنكير في معنى التوصيف. 


وإما لأنه أريد بالتنكير التعجيب من شأن هذا الكتاب في جميع ما حفٌ به من 
البلاغة والفصاحة والإعجاز والإرشادء وكونه نازلا على رجل أمئ. 


وقوله: «أبرِلَ إِلَيَك4 يجوز أن يكون صفة ل «كتبُ4 فيكون مسوغاً ثانياً للابتداء 
بالنكرة» ويجوز أن يكون هو الخبر فيجوز أن يكون المقصود من الأخبار تذكير المنكرين 
والمكابرين» لأن النبى مَك والمؤمنين يعلمون أنه أنزل من عند الله» فلا يحتاجون إلى 
الإخبار به» فالخبر مستعمل في التعريض بتغليط المشركين والمكابرين والقاصدين إغاظة 
الرسول يَكلْهِ بالإعراض» وبيجوز أن يكون المقصود من الخبر الامتنان والتذكير بالنعمة» 
فيكون الخبر مستعملًا في الامتنان على طريقة المجاز المرسل المركب. 


ويجوز أن يجعل الخبر هو قوله: لأرلَ لَك مع ما انضم إليه من التفريع 
والتعليل» أي: هو كتاب أنزل إليك فكن منشرح الصدر بهء فإنه أنزل إليك لتنذر به 
الكافرين وتذكّر المؤمنين» والمقصود: تسكين نفس النبي يِه وإغاظة الكافرين» وتأنيس 
المؤمنين» أي: هو كتاب أنزل لفائدة» وقد حصلت الفائدة فلا يكن في صدرك حرج إن 
كذّبوا. وبهذه الاعتبارات وبعدم منافاة بعضها لبعض يحمل الكلام على إرادة جميعها 
وذلك من مطالع السور العجيبة البيان. 


ومن المفسرين من قدروا مبتدأ محذوفاً. وجعلوا #كتّبٌ» خبراً عنهء أي: هذا 
كتاب. أي: أن المشار إليه القرآن الحاضر فى الذهنء» أو المشار إليه السورة أطلق عليها 
كتاب» ومنهم من جعل 9 كِنَبُ» خبراً عن كلمة «ألَتِضَّ) وكل ذلك بمعزل عن متانة 
المعنى. 

وصيغ فعل : أل بصيغة النائب عن الفاعل اختصاراًء للعلم بفاعل الإنزال» لأن 
الذي يُنزل الكتب على الرسل هو الله تعالى» ولما فى مادة الإنزال من الإشعار بأنه من 
الوحي لملائكة العوالم السماوية. 


والفاء في قوله: 9لا يكن ل صَدْرِكَ» اعتراضية إذ الجملة معترضة بين فعل 
«أرِل» ومتعلقه وهو للِتُذِرَ بِ.4» فإن الاعتراض يكون مقترناً بالفاء كما يكون مقترناً 
بالواو كما في قوله تعالى: هذا مََدُوفىهُ حِيمٌ وَصََانُ (©)» [صّ: 2157 وقوله: إن 
يك عَنِيًا أو فَقِيرا ماله أَوَلَ بِهِمَا قلا تَنَيعُوا المَوَى» [النْسَاء: 135]. وقول الشاعر وهو من 
الشواهد: 


افلح قصلت التمد تتتتقيية- أن متكوفنساتتى كثل متا فحدنا 


3 الأعراف: ا ) 55 


وقول بشار بن برد: 
كسفشنانتنه إن الشتماز متشي . عن الك اهز التميم المفيلدن 

وليست الفاء زائدة للاعتراض» ولكنها ترجع إلى معنى التسبب» وإنما الاعتراض 
حصل بتقديم جملتها بين شيئين متصلين مبادرة من المتكلم بإفادته لأهميته»ء وأصل ترتيب 
الكلام هنا: كتاب أنزل إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين فلا يكن في صدرك حرج منهء 
وقد ذكر في مغني اللبيب دخول الفاء في الجملة المعترضة ولم يذكر ذلك في معاني 
الفاء فتوهم متوهمون أن الفاء لا تقع في الجملة المعترضة. 

والمعنى أن الله أنزله إليك لا ليكون في صدرك حرجء بل لينشرح صدرك به. ولذلك 
جاء في نفي الحرج بصيغة نهي الحرج عن أن يحصل في صدر النبي كك ليكون النهي نهي 
تكوين» بمعنى تكوين النفي» عكس أمر التكوين الذي هو بمعنى تكوين الإثبات. مُثل تكوين 
نفي الحرج عن صدره بحالة نهي العاقل المدرك للخطاب» عن الحصول في المكان. 

وجعل صاحب الكشاف النهي متوجهاً في الحقيقة إلى النبي ككل أي: نهيه عن 
المبالاة بالمكذبين بالقرآن» والغم من صنيعهم» وجعل النهي في ظاهر اللفظ متوجهاً إلى 
الحرج للمبالغة في التكليفء باقتلاعه من أصله. على طريقة قول العرب: لا أَرَيَنَّكَ 
هاهناء أي: لا تحضر فأراك» وقولهم: لا أعرفتّك تفعل كذاء أي: لا تفعله فأعرّفك 
بهء نهيا بطريق الكناية. 

وأياً ما كان فالتفريع مناسب لمعاني التنكير المفروض في قوله: #كتبٌ». أي: 
فلا يكن في صدرك حرج منه من جهة ما جره نزوله إليك من تكذيب قومك وإنكارهم 
نزوله» فلا يكن في صدرك حرج منه من عِظْمِ أمره وجلالته» ولا يكن في صدرك حرج 
منه فإنه سبب شرح صدرك بمعانيه وبلاغته. 

و«من» ابتدائية» أ حرج ينشأ ويسري من جراء المذكور» : من تكذيب 
المكذبين به» فلما كان التكذيب به من جملة شؤونه» وهو سبب الحرج. صح أن يجعل 
الحرج مسبباً عن الكتاب بواسطة. والمعنى على تقدير مضاف أي: حرج من إنكاره» 
أي: إنكار إنزاله من الله. 

والحرج حقيقته المكان الضيق من الغابات الكثيرة الأشجارء بحيث يعسر السلوك 
فيه» ويستعار لحالة النفس عند الحزن والغضب والأسف, لأنهم تخيلوا للغاضب 
والآسف ضيقاً في صدره لما وجدوه يعسر منه التنفس من انقباض أعصاب مجاري 
التقسرة وفى معنى الآية قوله تعالى: وك تارك يعض عْضَ ما يَف إلتلف وضاق بود 
درك أن تقولا ولا أنزلَ 0 ِنَمَا أت 4 لمُود: 12]. 


61560 20 الأعراف: 0 


وطلِتُنذِرَ» متعلق ب #ثُرِلَّ» على معنى المفعول لأجله» واقترانه بلام التعليل دون 
الإتيان بمصدر منصوب لاختلاف فاعل العامل وفاعل الإنذار. وجعل الإنذار به مقدماً في 
التعليل لأنه الغرض الأهم لإبطال ما عليه المشركون من الباطل وما يخلفونه في الناس 
من العوائد الباطلة التي تعانى إزالتها من الناس بعد إسلامهم. 

«روكرى» يجوز أن يكون معطوفاً على ظالتُنذِرَ بهِ.» باعتبار انسباكه بمصدر 
فيكون فى محل خبرء ويجوز أن يكون العطف عطف جملة» ويكون «ذكرى» مصدراً بدلا 
من فعله» والتقدير: وذكّر ذكرى المؤمنين» فيكون في محل نصب فيكون اعتراضاً. 

وحذف متعلق «تُنذر»» وصرّح بمتعلق «ذكرى» لظهور تقدير المحذوف من ذكر 
مقابله المذكور» والتقدير: لتنذر به الكافرين» وصرح بمتعلق الذكرى دون متعلق اتنذر) 
تنويهاً بشأن المؤمنين وتعريضاً بتحقير الكافرين تجاه ذكر المؤمنين. 

[3] «اتَبمأ ما أُْلَ إِليَم ين ريك ولا مَنَيِمواْ ين درن أل كيلا ما 

بيان لجملة: ظلِكُنذِرَ يد.» بقرينة تذييلها بقوله: ميلا ما مَذَكْروب4. 

فالخطاب موجه للمشركين ويندرج فيه المسلمون بالأولى» فبعد أن نرَّه الله بالكتاب 
المنرّل إلى الرسول يل وبيّن أن حكمة إنزاله للإنذار والذكرى» أمر الناس أن يتبعوا ما 
أنزل إليهم كل يتبع ما هو به أعلق» والمشركون أنزل إليهم الزجر عن الشرك والاحتجاج 
على ضلالهم». والمسلمون أنزل إليهم الأمر والنهي والتكليف. 

فكل مأمور باتباع ما أنزل إليه» والمقصود الأجدر هم المشركون تعريضاً بأنهم 
كفروا بنعمة ربهم» فوصف «(الرب) هنا دون اسم الجلالة: للتذكير بوجوب اتباع أمرهء 
لأن وصف الربوبية يقتضي الامتثال لأوامره» ونهاهم عن اتباع أوليائهم الذين جعلوهم 
آلهة دونه» والموجّه إليهم النهي هم المشركون بقرينة قوله: إقيلا ما لكررت». 

والاتباع حقيقته المشي وراء ماشء» فمعناه يقتضي ذاتين: تابعاً ومتبوعاء يقال: الْبَّع 
وتَبع» ويستعار للعمل بأمر الآمر نحو: اما مََحَكَ يِذ مَلتهُمَ صَنُوأْ (©) ألا تَبيِمَنء 
أَقْعَصيْتَ أَمَركَ 46 [طه: 92. 93] وهو استعارة تمثيلية مبنية على تشبيه حالتين» ويستعار 
للاقتداء بسيرة أو قول نحو: #ولا مَيَيَعُوأْ خُطوَتٍ الصَّيِطن» وهو استعارة مصرحة تنبني 
على تشبيه المحسوس بالمعقول مثل قوله تعالى: 8«آإِنْ أَتَمْعٌ إلا مَا يو إِ» [الأنعام: 
0 ومنه قوله هنا: ©إآنَيعُوأ مَا أل اليم ين رب425. 

والمراد بما أنزل هو الكتاب المذكور بقوله: كنب أُلَ إِلبِكَ» [الأعرّاف: 2]. 


عق الاعات: د 2ه 

وقوله: «تلا َنِم ين دن أوَية» تصريح بما تضمّنه: طإتَِمُا ما ِل إِلَكم ين 
يَيَك4 لأن فيما أنزل إليهم من ربهم أن الله إله واحد لا شريك لهء وأنه الولي» وأن 
الذين اتخذوا من دونه أولياء اللهٌُ حفيظ عليهم» أي: مجازيهم لا يخفى عليه فعلهمء 
وغير ذلك من آي القرآن؛ والمقصود من هذا النهي تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما أنزل 
إليهم اهتماماً بهذا الجانب مما أنزل إليهم» وتسجيلًا على المشركين» وقطعاً لمعاذيرهم 
أن يقولوا إننا اتبعنا ما أنزل إليناء وما نرى أولياءنا إلا شفعاء لنا عند الله فما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» فإنهم كانوا يموهون بمثل ذلك» ألا ترى أنهم كانوا يقولون في 
تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك»؟. 

فموقع قوله: #أآنَيعُاْ مَا ِل إِلَيَحْ» موقع الفصل الجامع من الحدء وموقع #وَلَا 
تَتبِعُوأ» موقع الفصا المانع في الحد. 

والأولياء جمع ولي» وهو الموالي» أي: الملازم والمعاون. فيطلق على الناصرء 
والحليف». والصاحب الصادق المودة» واستعير هنا للمعبود وللإله: لأن العبادة أقوى 


م 


أحوال المؤالاف قال تعان : طآن عدوا من ند أوليك كام هْروٌ ألول» [الشّورئ: 9]. وقد 


تقدم عند قوله تعالى: #8إثْلَ أَرَ أنه أَتِدُ وي في سورة الأنعام [114]» وهذا هو المراد 


هنا. 

والاتباع في قوله: ولا تَلَّيِمُواْ ين دُون أليآة4 يجوز أن يكون مستعملًا في المعنى 
الذي استعمل فيه الاتباع في قوله: «اتَيمُوا مَا أُِلَ إِلتكم يّن رَيَوْد» وذلك على التقدير: لا 
تتبعوا ما يأتيكم من أولياء دون الله فإن المشركين ينسبون ما هم عليه من الديانة الضالة 
إلى الآلهة الباطلة» أو إلى سدنة الآلهة وكهّانهاء كما تقدم عند قوله تعالى: #رَحَدَئِدت 
َك لِكَيير يت اللترحب قَنْلَ أَرَلَدِمِمْ شحَارْفْمْ4 [الأنعام: 21137 وقوله: 
مائو هنَدًا به بيهم وَمَندًا لدُيكبَن4 كما في سورة الأنعام [136]» وعلى تلك 
الاعتبارات يجري التقدير في قوله: أرية» أي: لا تمتثلوا للأولياء أو أمرهم أو لدعاة 
الأولياء وسدنتهم. 

ويجوز أن يكون الاتباع مستعاراً للطلب والاتخاذء أي: ولا تتخذوا أولياء غيره 
نحو قولهم: هو يتبع زلة فلان. وفي الحديث: «يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر) 

و#من4 في قوله: #ين دُونِيّء» ابتدائية» و«دون» ظرف للمكان المجاوز 
المنفصل» وقد جر بمن الجارة للظروف» وهو استعارة للترك والإعراض. والمجرور في 
موضع الحال من فاعل #تتخذوا». أي: لا تشّعوا أولياء متَّخذينها دونه» فإن المشركين 


02 


وإن كانوا قد اعترفوا لله بالإلهية» واتبعوا أمره بزعمهم في كثير من أعمالهم: كالحج 
ومناسكهء والحَلِف باسمهء فهم أيضاً اتبعوا الأصنام بعبادتها أو نسبة الدين إليها. فكل 
عمل تقربوا به إلى الأصنامء, وكل عمل عملوه امتثالًا لأمر ينسب إلى الأصنام» فهم عند 
عمله يكونون متبعين اتباعا فيه إعراض عن الله وترك للتقرب إليه» فيكون اتباعا من 
دون الل دعل 2 النهي وبهذا النهي قد سدت عليهم أبواب الشرك وتأويلاته 
فزني «إما نَمْبْدَهُمْ إِلَا لِمرْبوًا إل أَلَّهِ رُلَقَ» [الزمر: 3] فقد جاء قوله: «إولا حَنْمُاْ من 
دونه دلي 4 فى 0 درجة من الإيجاز واستيعاب المقصود. 

وأفاد مجموع قوله: ]نيعا مَا 5 ل من رَفَكُُ وا عو من دونه 4 مفاد 
صيغة قصرء كأنه قال: لا تتبعوا إلا ما أمر به ربكمء أي: دون ما يأمركم به أولياؤكمء 
فعُدل عن طريق القصر لتكون جملة: رلا مَتَِعُواُ ين دونه ريه » مستقلة صريحة الدلالة 
اهتماماً بمضمونها على نحو قول السموأل أو الحارثي: 
ككل تلن جمد التنيا هس مييق . .تمده طنلى قمر ا لتيات فييك 

وح جملة: «قيلا ما دُكُرَ» هي في موضع الحال من «لا تَتعُوا)». ٠‏ وهي حال 
سببية وكاشفة لصاحيهاء ول لدت مقيدة للنهي : لظهور أن | 2 لمتبعير: أولياء من دون الله 
ليسوا إلا قليلي التذكر. ويجوز جعل الجملة اعتراضاً تذييلياً. ولفظ قليلًا يجوز أن يحمل 
على حقيقته لأنهم قد يتذكرون ثم يعرضون عن التذكر في أكثر أحوالهم فهم في غفلة 
معرضون» وبيجور أن يكون (قليلًا) مستعاراً لمعنى النفي والعدم على وجه التلميح كقوله 
تعالى : ©ِمَمَلِيِلَا ما سود [البقرة: 88] فإن الإيمان لا يوصف بالقلة والكثرة. 

والتذكر مصدر الذُكر - بضم الذال - وهو حضور الصورة في الذهن. 

و(قليل) مستعمل في العدم على طريقة التهكم بالمضيع للأمر النافع يقال له: إنك 
قليل الإتيان بالأمر النافع» تنبيهاً له على خطئهء وإنه إن كان في ذلك تفريط فلا ينبغي 
أن يتجاوز حد التقليل دون التضييع له كله. 

و«ما» مصدرية والتقدير: قليلًا تَذَكُركم» ويجوز أن يكون #تَيلَا8 صفة مصدر 
محذوف دل عليه #ادَدَّكَرُون4»: واما» مزيدة لتوكيد القلة» أي: نوع قلة ضعيف» نحو 
قوله تعالى : أن يََجْرِبَ مَمَلا ما [البقرة: 26]. وتقدم القول في نظيره عند قوله تعالى : 
ميلا نا يدُمون» في سورة البقرة [88]. 

والمعنى: لو تذكرتم لما اتبعتم من دونه أولياء ولما احتجتم إلى النهي عن أن 
تتبعوا من دونه أولياء» وهذا ثذاع على إضاعتهم النظر والاستدلال فى صفات الله وفى 
نقائص أوليائهم المزعومين. 
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قرأ اللجحعديوو عونا كرو 4 قر ةولح رديه الذال على أن امه 
تتذكرون - بتاءين فوقيتين» فقُّلبت ثانيثهما ذالَا لتقارب مَخْرَجِيهما ليتأتى تخفيفه بالإدغام. 

وقرأه حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصمء. وخلف بتخفيف الذال على حذف 
إحدى التاءين اختصاراً. وقرأه ابن عامر: #يتذكرون» بتحتية في أوله ثم فوقية» والضمير 
عائد إلى المشركين على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة»؛ أعرضّ عنهم ووجّه 
الكلام على غيرهم من السامعين: إلى النبي كه والمسلمين. 

[4» 5] لَك ين كَرَيَةٍ أملكتهَا هَبَدَهَا بلا ينا أو هُمَ مَلوت () ها كن 
َعْوَهُدَ د ج2مم بَأشا إلا أن دالوأ نا ككا طن )4. 

عطف على جملة: طوَلَا تَُْأْ وهذا الخبر مستعمل في التهديد للمشركين الذين 
وجه إليهم التعريض في الآية الأولى والذين قُصِدوا من العموم. وقد ثُلَّثْ هنا بتمحيض 
التوجيه إليهم. 

وإنما خُصٌ بالذكر إهلاك القرىء دون ذكر الأمم كما في قوله: دما تَمُودُ 
َأْمِْحكُوأ بِالطَاِيٌ () وا عاد دأمْيحكُرأ بريج صَنْصَرٍ عَنَِوَ 40 [الحاقة: 5 6]ء لأن 
المواجهين بالتعريض هم أهل مكة وهي أم القرى» فناسب أن يكون تهديد أهلها بما 
أصاب القرى وأهلهاء ولأن تعليق فعل «أهلكنا» بالقرية دون أهلها لقصد الإحاطة 
والشمول» فهو مغن عن أدوات الشمولء فالسامع يعلم أن المراد من القرية أهلها لأن 
العبرة والموعظة إنما هى بما حصل لأهل القرية» ونظيرها قوله تعالى: ##وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ 
أي كنا ذِبا4 ايُرسّف: 82] ونظيرهما معاً قوله: طم دَامَنَتْ قَْلَهُم ين ريَةٍ أفلكتها 
َقَهُم يوست ()» 7[الأنبياء: 6]» فكل هذا من الإيجاز البديع» والمعنى على تقدير 
المضاف. وهو تقدير معنى. 

وأجري الضميران فى قوله: #8آَمَلَكنَهَا مَبَدَمَا بَأَمَْا» على الإفراد والتأنيث مراعاة 
للفظ قريةء ليحتصل التمائل بين لفظ المعاد:ولفقظ ضميره في كلام مقصل القرب» ثم 
أجريت ضمائر القرية على صيغة الجمع في الجملة المفرعة عن الأولى في قوله: 9إأوَ 
هُمْ مَلَلوسَ © قَمَا كآنَ دَعْوَْهُرَ إِذْ جآَهُم4 إلخ لحصول الفصل بين الضمير ولفظ معاده 
بجملة فيها ضمير معاده غير لفظ القرية» وهو هبَأَسًْا بََتَ4 لأن بن متحمل لضمير 
البأس» أي: مبيتاً لهم» وانتقل منه إلى ضمير القرية باعتبار أهلها فقال: أو هُمَ 
مَيوت و0 هَمَا كان دَعُوَنْهُمَ إِذّ جاءهم#. و«كم» اسم حال على عدد كثير وهو هنا خبر عن 
الكثرة» وتقدم في أول سورة الأنعام. 

والإهلاك: الإفناء والاستتصال. وفعل #أَمْلَكته» يجوز أن يكون مستعملًا في 
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معنى الإرادة بحصول مدلوله ويجوز أن يكون مستعملًا في ظاهر معناه. 

والفاء في قوله: ظمَبَدَهَا بسنا عاطفة جملة: ظمَبَدَهَا بَأسَاه على جملة: 
«أَمْلَكتَهَا4. وأصل العاطفة أن تفيد ترتيب حصول معطوفها بعد حصول المعطوف عليه. 
ولمّا كان مجيء البأس حاصلًا مع حصول الإهلاك أو قبله؛ إذ هو سبب الإهلاك؛ عسر 
على جمع من المفسرين معنى موقع الفاء هناء حتى قال الفراء إن الفاء لا تفيد الترتيب 
مطلقاًء وعنه أيضاً إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت أيهما شئت مثل: 
شتمني فأساء وأساء فشتمني. 

وعن بعضهم أن الكلام جرى على طريقة القلب» والأصل: جاءها بأسنا فأهلكناهاء 
وهو قلب خلي عن النكتة فهو مردودء والذي فسر به الجمهور: أن فعل أمْلَكتهَا» 
مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله تعالى: دا َأْتَ لمان مَاسْبَعِدٌ باه مِنَّ ألشَّيطن 
أليمِمِ 46 [التحل: 20198 وقوله تعالى: #إإدًا كُمَثمْ ِل ألصّكَرةِ مَاغْسِنُوا وجُوف» 
[المَائدة: 6] الآية» أي: فإذا أردت القراءة» وإذا أردتم القيام إلى الصلاة» واستعمال الفعل 
في معنى إرادة وقوع معناه من المجاز المرسل عند السكاكي قال: ومن أمثلة المجاز قوله 
تعالى: مدا قات الْقانَ مَاسْتَهِدٌ يانه » استعمل 9قَرَأَتَ» مكان أردت القراءة لكون 
القراءة مسببة عن إرادتها استعمالا مجازياً بقرينة الفاء في طَاسْتَهِدٌ ياللَّهو4» وقوله: «رَكم 
ين كَرَيَةٍ أَْلَكته» في موضع أردنا إهلاكها بقرينة مَبَدَهَا بَأْنَا والبأس: الإهلاك. 

والتعبير عن إرادة الفعل بذكر الصيغة التي تدل على وقوع الفعل يكون لإفادة عزم 
الفاعل على الفعل» عزماً لا يتأخر عنه العمل» بحيث يستعار اللفظ الدال على حصول 
المرادء للإرادة لتشابههماء وإما الإتيان بحرف التعقيب بعد ذلك فللدلالة على عدم 
التريث» فدل الكلام كله: على أنه تعالى يريد فيخلق أسباب الفعل المراد فيحصل 
الفعل» كل ذلك يحصل كالأشياء المتقارنة. 

وقد استفيد هذا التقارن بالتعبير عن الإرادة بصيغة تقتضي وقوع الفعل» والتعبير عن 
حصول السبب بحرف التعقيب» والغرض من ذلك تهديد السامعين المعاندين وتحذيرهم 
من أن يحل غضب الله عليهم فيريد إهلاكهم» فضيّق عليهم المهلة لثلا يتباطأوا في تدارك 
أمرهم والتعجيل بالتوبة. 

والذي عليه المحققون أن الترتيب في فاء العطف قد يكون الترتيب الذكري» أي: 
ترتيب الإخبار بشيء عن الإخبار بالمعطوف عليه. ففي الآية أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد 
الخبر بالإهلاك» وهذا الترتيب هو في الغالب تفصيل بعد إجمال» فيكون من عطف 
المفصل على المجمل» وبذلك سمّاه ابن مالك في التسهيل» ومثّل له بقوله تعالى: ظإِنَ 
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أَنتَأَتهُنَ إفآة © جَمَْتَهُنَ أتكارا © عَريا4 [الواقعة: 35 37] الآية. ومنه قوله تعالى: 
«ادْخُلُوأ أنوب لي فآ مّنْىَ منوق التَكَيت* ازمر : 72] أو قوله: لامَارَلَهُمَا 
َلتَيَطنُ عَنَبَا دَأرَجَهُمَا مِنَا كنا فيهِ» [البَّقَرّةَ: 536]» لأن الإزلال عن الجنة فُصل بأنه 
الإخراج» وقوله تعالى: #3 كَدَبَتَ لهم كوم نوج مَكَدَّواْ عبِدنًا وَقَالُواً محنوق َادْدْجِرٌ (6 4 
[القَمَرِمْ 9]» وهذا من أساليب الإطناب وقد يُغفل عنه. 

والبأس ما يحصل به الألمء وأكثر إطلاقه على شدة الحرب» ولذلك سمّيت 
الحرب البأساءء وقد مضى عند قوله تعالى: وَالصَّيرِنَ ل لأس وَالصَيَءِ وَحِينَ الأين» فى 
سورة البقرة [177]» والمراد به هنا عذاب الدنيا. ْ 

واستعير المجيء لحدوث الشيء وحصوله بعد أن لم يكن تشبيهاً لحلول الشيء 
بوصول ا من مكان إلعى مكان بتنقل خطواته.» وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى: 
فلولا د جَآءَهم 2 0 في سورة الأنعام [43]. 

والبيات مصدر بات» وهو هنا منصوب على الحال من البأس. أي: جاءهم البأس 
مبيّتاً لهمء أي: جاءهم ليلاء ويطلق البيات على ضرب من الغارة تقع ليلاء فإذا كان 
المراد من البأس الاستعارة لشدة الحرب كان المراد من البيات حالة من حال الحرب»ء 
هي أشد على المغزوء فكان ترشيحاً للاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون بيت منصوباً 
عل النيابة عن ظرف الزمان» أي: في وقت البيات. 

وجملة: «هُمْ مَيَلُوس» حال أيضاً لعطفها على #بَيمًا4 بأوء وقد كفى هذا الحرف 
العاطف عن ربط جملة الحال بواو الحال» ولولا العطف لكان تجرد مثل هذه الجملة 
عن الواو غير حسن, كما قال في الكشاف» وهو متابع لعبدالقاهر. 

وأقول: إن جملة الحال» إذا كانت جملة اسمية» فإما أن تكون منحلة إلى مفردين: 
أحدهما وصف صاحب الحالء فهذه تَجَرّدُها عن الواو قبيح» كما صرح به عبدالقاهر 
وحققه التفتازاني في المطول. لأن فصيح الكلام أن يجاء بالحال مفردة إذ لا داعي 
للجملة؛ء نحو جاءني زيد هو فارسء» إذ يغني أن تقول: فارسا. 

وأما إذا كانت الجملة اسمية فيها زيادة على وصف صاحب الحال» وفيها ضمير 
صاحب الحالء فخلوُها عن الواو حسن نحو قوله تعالى: ظدَالَ ما مِنهكا بين 
بعكم لبعض بض عد4»5 [طه: 123]ء فإن هذه حالة لكلا الفريقين» وهذا التحقيق هو الذي 
نظهر به الفرق بين فول 5299 يتن 2د 4 [لله: 123]» وقولهم في المثال: جاءني 
زيد هو فارس» وهو خير مما أجاب به الطيبي وما ساقه من عبارة المفتاح وعبارة ابن 
الحاجب فتأمله. وعُلّل حذلف واو الحال بدفع استثقال توالي حرفين من نوع واحد. 


وظأذ» لتقسيم القرى المهلكة: إلى مهلكة في الليل: ومهلكة في النهارء والمقصود 
من هذا التقسيم تهديد أهل مكة حتى يكونوا على وجل في كل وقت لا يدرون متى يحل 
بهم العذاب» بحيث لا يأمنون في وقت ما. 

ومعنى : فيلوت » كائنون في وقفت القيلولة» وهي القاكلة. وهي اسم للوقت 
المبتدئ من نصف النهار المنتهي بالعصرء وفعله: قال يقيل فهو قائل» والمقيل الراحة 
فى ذلك الوقتء. ويطلق المقيل على القائلة أيضاً. 

وخص هذان الوقتان من بين أوقات الليل والنهار: لأنهما اللذان يطلب فيهما 
الناس الراحة والدعة» فوقوع العذاب فيهما أشد على الناس» ولأن التذكير بالعذاب 

والمعنى: وكم من أهل قرية مشركين أهلكناهم جزاء على شركهمء فكونوا يا معشر 
أهل مكة على حذر أن نصيبكم مثل ما أصابهم فإنكم وإياهم سواء. 

وقوله: سنا كان دَعْوَسهُمَ» يصح أن تكون الفاء فيه للترتيب الذكري تبعاً للفاء في 
قوله: مَجَدَهَا بَأسَا» لأنه من بقية المذكورء ويصح أن يكون للترتيب المعنوي لأن 
دعواهم ترتبت على مجيء البأس. 

والدعوى اسم بمعنى الدعاء ا ورم ذا سبحنتك خد الم يُونس : 0] وهو 
أسباب العذابء. وذلك أن شأن الناس إذا حل بهم العذاب أن يجأروا إلى الله 
بالاستغاثة. ومعنى الحصر أنهم لم يستغيثوا الله ولا توجهوا إليه بالدعاء ولكنهم وضعوا 
الاعتراف بالظلم موضع الاستغاثة فلذلك استثناه الله من الدعوى. 

ويجوز أن تكون الدعوى بمعنى الادعاءء أي: انقطعت كل الدعاوى التى كانوا 
يدعونها من تحقيق تعدد الآلهة وأن دينهم حق, فلم تبق لهم دعوىء بل اعترفوا بأنهم 
مبطلون» فيكون الاستثناء منقطعا لأن اعترافهم ليس بدعوى. 

واقتصارهم على قولهم: #إإنًا كنا ظَِِينَ» إما لأن ذلك القول مقدمة التوبة لأن 
التوبة يتقدمها الاعتراف بالذنب» فهم اعترفوا على نية أن ينتقلوا من الاعتراف إلى طلب 
العفوء فعوجلوا بالعذاب» فكان اعترافهم ‏ آخر قولهم في الدنيا - مقدمة لشهادة ألسنتهم 
عليهم في الحشرء وإما لأن الله أجرى ذلك على ألسنتهم وصرفهم عن الدعاء إلى الله 


وأيّا ما كان فإن جريان هذا القول على ألسنتهم كان نتيجة تفكرهم في ظلمهم في 


لد 5 382187 ر615 


مدة سلامتهم: ولكن العناد والكبرياء يصدّانهم عن الإقلاع عنه» ومن شأن من تصيبه شدة 
أن يجري على لسانه كلام» فمن اعتاد قول الخير نطق به» ومن اعتاد ضده جرى على 
لسانه كلام التسخط ومُنكر القول. فلذلك جرى على لسانهم ما كثر جولانه في أفكارهم. 

والمراد بقولهم: «ككَا 4 أنهم ظلموا أنفسهم بالعنادء وتكذيب الرسل» 
والإعراض عن الآيات» وصم الأذان عن الوعيد والوعظ. وذلك يجمعه الإشراك بالله. 
قال تعالى: #إرت ألشَرَلكَ ل عَظِيٌ» [لقمّان: 13]» وذلك موضع الاعتبار للمخاطبين 
بقوله: ورلا تَلِعُوأ من دون وي » [الأعرّاف: 3] أ أن الله لم يظلمهمء وهو يحتمل 
أنهم علموا ذلك بمشاهدة العذاب وإلهامهم أن مثل ذلك العذاب لا ينزل إلا بالظالمين» 
أو بوجدانهم إياه على الصفة الموعود بها على ألسنة رسلهم» فيكون الكلام إقراراً محضاً 
أقروا به في أنفسهمء فصيغة الخبر مستعملة في إنشاء الإقرارء ويحتمل أنهم كانوا يعلمون 
أنهم ظالمون» من قبل نزول العذابء» وكانوا مصرّين عليه ومكابرين» فلما رأوا العذاب 
ندموا وأنصفوا من أنفسهمء فيكون الكلام» إقراراً مشوباً بحسرة وندامة» فالخبر مستعمل 
في معناه المجازي ي الصريح ومعناه الكنائي» والمعني المجازي يجتمع مع الكناية باعتبار 
كونه مجازاً ريا 

وهذا القول يقولونه لغير مخاظب معيّنء كشأن الكلام الذي يجري على اللسان عند 
الشدائد؛ مثل الويل والثبورء فيكون الكلام مستعملًا في معناه المجازيء أو يقوله 
بعضهم لبعض» بينهم» على معنى التوبيخ» والتوقيف على الخطأء وإنشاء الندامة» فيكون 
مستعملًا في المعنى المجازي الصريح؛ والمعنى الكنائي. على نحو ما قررته آنفاً. 

والتوكيد بإن لتحقيق الخبر للنفس أو للمخاطبين على الوجهين المتقدمين» أو يكون 
قولهم ذلك في أنفسهم» أو بين جماعتهم» جارياً مجرى التعليل لنزول البأس بهم 
والاعتراف بأنهم جديرون به» ولذلك أطلقوا على الشرك حيئنئذ الاسم المشعر بمذمته 
الذي لم يكونوا يطلقونه على دينهم من قبل. 

واسم كان هو: 9آن تَال4 المفرغ له عمل كانء وطَعَوَهُر» خبر «إحادَ» 
مقدم. لقرينة عدم اتصال كان بتاء التأنيث» ولو كان «دعوى» هو اسمها لكان اتصالها 
بتاء التأنيث أحسن» وللجري على نظائره في القرآن وكلام العرب في كل موضع جاء فيه 
المصدر المؤول من أن والفعل محصوراً بعد كان» نحو قوله تعالى: «وّمًا كارت جَوَابَ 
قَرْيو إِلَ أن مَالُوأ أَخْرِجُوهُم ين وَيَيِكُمْ» [الأعراف: 82] رما كَانَ كَوَلَهُرٌ إِلَّا آن قَالوا 
ينا غْفِرَ لَنَا دنوينَا4 [آل عِمرّان: 147] وغير ذلك» وهو استعمال ملتزم» غريب» مطرد في 
كل ما وقع فيه جزء الإسناد ذاتين أريد حصر تحقق أحدهما في تحقق الآخر لأنهما لما 
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اتحدا في الماصدق» واستويا في التعريف» كان المحصور أولى باعتبار التقدم الرتبي» 
ويتعين تأخيره في اللفظء. لأن المحصور لا يكون إلا في آخر الجزأين» ألا ترى إلى 
لزوم تأخير المبتدأ المحصور. 

واعلم أن كون أحد الجزأين محصوراً دون الآخر في مثل هذاء مما الجزآن فيه 
متحدا الماصدق» إنما هو منوط باعتبار المتكلم أحدهما هو الأصل والآخر الفرعء ففي 
مثل هذه الآية اعتبر قولهم هو المترقب من السامع للقصة ابتداءء واعتبر الدعاء هو 
المترقب ثانياً؛ كأن السامع يسأل: ماذا قالوا لما جاءهم البأس» فقيل له: كان قولهم: 
هإنًا كنا ظَِيِينَ* دعاءهم. فأفيد القول وزيد بأنهم فرطوا في الدعاء» وهذه نكتة دقيقة 
تنفعك في نظائر هذه الآية» مثل قوله: وما كات جَوَاب مَرْمدِء إِلّا أن مَالُوا أَحِْجُوهُم» 
[الأعراف: 82]» على أنه قد قيل: إنه لاظراد هذا الاعتبار مع المصدر المؤول من «أن» 
والفعل علة لفظية: وهي كون المصدر المؤول يشبه الضمير في أنه لا يوصف. فكان 
أعرف من غيره» فلذلك كان حقيقاً بأن يكون هو الاسمء لأن الأصل أن الأعرف من 
الجزأين وهو الذي يكون مسنداً إليه. 

[6» 7] تملك ألذيت أنسِلَ إِليْهِم كَلَنسَلرَكَ الْمرْسَلين عق 

الفاء في قوله: #انَلَنَسَمَلرت» عاطفة» لترتيب الأخبارء لأن وجود لام القسم علامة 
على أنه كلام أنْفء انتقالٌ من خبر إلى خبرء ومن قصة إلى قصةء وهو انتقال من الخبر 
عن حالتهم الدنيوية إلى الخبر عن أحوالهم في الآخرة. 

وأكد الخبر بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك في ذلك. 

وسؤال الذين أرسل إليهم سؤال عن بلوغ الرسالة. وهو سؤال تقريع في ذلك 
المحشرء قال تعالى: «إوَيَوَ يديم مَيَقُولُ مَادَا أَبْثْمٌ الْمرْسَلِينَ (©)» [القصص: 65]. 

وسؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال إرهاب لأممهمء لأنهم إذا سمعوا 
شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنهم مسوقون إلى العذاب» وقد تقدم ذلك في قوله: 9فَكيْفَ 
دا فنا ين كُلْ أُمَمَ بتّهِيدِ» [النّسَاء: 41]ء وقوله: يوم عَجْمَعٌ اللّهُ الرْسْلَ كَيَعُوْلُ مادا 
مم » [المّائدة: 109]. 


و#األزيت أَرَسِلَ إِلَتِهِمَ4؛ هم أمم الرسل» وعبر عنهم بالموصول لما تدل عليه 
الصلة من التعليل» فإن فاتدة الإرسال هي إجابة الرسل» فلا جرم أن يسأل عن ذلك 
المرسل إليهم» ولما كان المقصود الأهم من السؤال هو الأمم. لإقامة الحجة عليهم في 
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استحقاق العقابء, قدَّم ذكرهم على ذكر الرسل» ولمّا تدل عليه صلة «الذي» وصلة «ال» 

من أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بأمر الرسالة؛ وهو سؤال الفريقين عن وقوع التبليغ. 
ولمعا دل علئ هذا المعدق التعبيرٌ: ب «الزرت تمل إلتي» والسعيير: 

بطالْمرْسَلِينَ4 لم يحتج إلى ذكر جواب المسؤولين لظهور أنه إثبات التبليغ والبلاغ. 


مس م عر ل 


لنسألنهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم» أي: فلنقصنّ عليهم تفاصيل أحوالهم. 
أي: فعلمنا غني عن جوابهم ولكن السؤال لغرض آخر. 

وقد دل على إرادة التفصيل تنكير علم في قوله: #يعِلمِ» أي: علم عظيمء فإن 
تنوين «علم» للتعظيمء وكمال العلم إنما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة» وزاد ذلك بياناً 
قوله: «ومًا كنا عَيِيَ» الذي هو بمعنى: لا يعزب عن علمنا شىء يغيب عنا ونغيب 
عنه. 

والقص: الإخبار» يقال: قص عليه, بمعني أخبره» وتقدم في قوله تعالى: يفص 
لْحَقِّ في سورة الأنعام [57]. 

ا ا ان 57 ا 00 6 : 5 

وجملة: يوومَا كنا عَنيِيَ 4# معطوفة على © فَلتمصَّنٌ علدّيم بعلم وهي في موقع 
التذييل. 

والغائب ضد الحاضرء وهو هنا كناية عن الجاهل» لأن الغيبة تستلزم الجهالة 
عرفاًء أي: الجهالة بأحوال المغيب عنهء فإنها ولو بلغته بالأخبار لا تكون تامة عنده 
مثل المشاهدء أي: وما كنا جاهلين بشيء من أحوالهمء لأننا مطّلعون عليهم. وهذا 
النفي للغيبة مثل إثبات المعية في قوله تعالى: ظوَهْوَ مَعَكْ أيْنَ ما مم4 [الحديد: 4]. 

وإثبات سؤال الأمم هنا لا ينافي نفيه في قوله تعالى: «وَلا_مْسَلُ عن دُويِهِمٌ 
لْمُْتٌ» [القَصّص: 0178 وقوله: «مَدْمِنٍ لا ضْكَلُ عن ديو إِنس ولا د46 [الرحنن: 
9 لأن المسؤول عنه هنا هو التبليغ والمنفيّ في الآيتين الأخريين هو السؤال لمعرفة 
تفاصيل ذنوبهمء وهو الذي أريد هنا في قوله: «إوَمَا كا عَلنيسَ». 

كمه سل .ا ريه مس وعمس سس. 0 و وجوج 2 حب 

[8: 9] 8وَالَورْنٌ يَوَمِيذٍ اَلْحَنٌّ مَمَن َعُلتَ موزِيثة. دولتيك هُمْ المفيخون © 
مَنْ حَنّتْ موزِيشة. ولك ألِينَ حَيروا آنشْهُم يما كانوأ يكَايَيَا يَظيمُون 409. 

عُطفت جملة: هوَلْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ اَلْحَنّ4 على جملة: #تَلَفْضَنَ» [الأعرّاف: 7]. لما 
تضمَّنته المعطوف عليها من العلم بحسنات الناس وسيئاتهم» فلا جرم أشعرت بأن مظهر 
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ذلك العلم وأثره هو الثواب والعقاب» وتفاوت درجات العاملين ودركاتهم تقاوناً لا يظلم 
العامل فيه مثقال ذرة» ولا يفوت ما يستحقه إلا أن يتفضل الله على أحد برفع درجة أو 
مغفرة زلة لأجل سلامة قلب أو شفاعة أو نحو ذلك؛ مما الله أعلم به من عباده» فلذلك 
عقبت جملة : «التضَة4 بجملة: <وَلوَئن يبد الكة4 فكانه قيل: فلنقصنّ عليهم بعلم 
ولنجازينهم على أعمالهم جراء لا غبن فيه على أحد. 

والتنوين في قوله: 5 مَيِذِ*ه عوض عن مضاف إليه دل عليه: «ملَسَسَكَ لذت 
أَرَسِلَ إِلَيْهِمَ4 وما عطف عليه بالواو وبالفاء» والتقدير: يوم إذ نسألهم ونسأل رسلهم 

والوزن حفيفته معادلة جسم بآخر لمعرفة ثقل أحد | لجسمير" أو كليهما في تعادليما 
أو تفاوتهما في المقدارء وإذ قد كان تساوي الجسمين الموزونين نادر الحصول تعين 
ججعلت أجسام أخرى يعرف بها مقدار التفاوت» فلا بد من آلة توضع فيها الأشياء» 
وتسفن ‏ الموآن “ولها أفكال مككلنة :شكلة واتبباعا. 

والأجسام التي تجعل لتعيين المقادير تسمى موازين: وأحدها ميزان أيضاًء وتسئّى 
أوزاناً بواخلها ورن» ويطلق الوزن على معرفة مقدار حال في فضل ونحوهء قال تعالى: 
موفلا 1 نيم طم يوم أَلَْيَمَةٍ 00 [الكهف: 105]. وفي حديث أبي هريرة» في الصحيحين : 
(إنه ليؤتى بالعظيم السمين يوم القيامة ل يزن عند الله جناح بعوضة). ويستعار استعارة 
تمثيلية للتدبير في أحوال» كقول الراعي: 
وَرَنَتْ أ 1 فيه أمرّها فدحَتٌ له شن لم اكد 3 غعمراولا مجهولا 

فالوزن في هذه الآية يراد به تعيين مقادير ما تستحقه الأعمال من الثواب والعقاب 
تعييناً لا إجحاف فيه» كتعيين الميزان على حسب ما عيّن الله من ثواب أو عقاب على 
الأعمال» وذلك مما يعلمه الله تعالى: ككون العمل الصالح لله وكونه رياء» وككون الجهاد 
لإعلاء كلمة الله أو كونه لمجرد الطمع في الغنيمة» فيكون الجزاء على قدر العمل» فالوزن 
استعارة» ويجوز أن يراد به الحقيقة فقد قيل توضع الصحائف التي كتبتها الملائكة للأعمال 
في شيء خلقه الله ليجعله الله يوم القيامة» ينطق أو يتكيف بكيفية فيدل على مقادير الأعمال 
لأربابهاء وذلك ممكن » وقد وردت أخبار في صفة هذا الميزان لم يصح شيء منها. 

والعبارات في مثل هذا المقام قاصرة عن وصف الواقعات». لأنها من خوارق 
المتعارف» فلا تعدو العبارات فيها تقريب الحقائق وتمثيلها بأقصى ما تعارفه أهل اللغة» 
فما جاء منها بصيغة المصدر غير متعلق بفعل يقتضي آلة فحمله على المجاز المشهور 


كقوله تعالى: فلا نِم طم يوم الْتيَمٍَ م [الكهف: 105]. وما جاء منها على صيغة 
السماء فهو محتمل مثل ما هنا لقوله: من تَقَتْ مَوزِيئّ.» إلخ. ومثل قول النبي كله : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان». وما تعلق بفعل مقتض ألة فحمله على 
التمثيل أو على مخلوق من أمور الآخرة مثل قوله تعالى: ظوَيِصَعْ الَْوينَ الْقِسَطَ لوم 
لْقِمَدَ) [الأنييّاء: 47]. 

وقد ورد في السنة ذكر الميزان في حديث البطاقة التي فيها كلمة شهادة الإسلام» 
عند الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وحديث قول النبي كةٍ لأنس بن مالك: 
«فاطلبني عند الميزان» خرّجه الترمذي. 

وقد اختلف السلف فى وجود مخلوق يبين مقدار الجزاء من العمل يسمّى بالميزان 
توزة فيه" الأعمال حقيية» كايت ذلك الجمهرنونتاه جمافة متنع الفبيكاك جامد 
والأعمش. وقالوا: هو القضاء السويء وقد تبع اختلافهم المتأخرون فذهب جمهور 
الأشاعرة وبعض المعتزلة إلى تفسير الجمهورء وذهب بعض الأشاعرة المتأخرين وجمهور 
المعتزلة إلى ما ذهب إليه مجاهد والضحاك والأعمش. والأمر هين» والاستدلال ليس 
ببيّن» والمقصود المعنى وليس المقصود آلته. 

والإخبار عن الوزن بقوله: «الْحَقٌّ» إن كان الوزن مجازاً عن تعيين مقادير الجزاء 
فالحق بمعنى العدل. أي: الجزاء عادل غير جائزء لأنه من أنواع القضاء والحكم» وإن 
كان الوزن تمثيلًا بهيئة الميزان» فالعدل بمعنى السويء أي: والوزن يومئذ مساو للأعمال 
لا يرجح ولا يجحف. 

وعلى الوجهين فالإخبار عنه بالمصدر مبالغة في كونه محقاً. 

وتفرع على كونه الحق قوله: لمن تقلت موزيئه. موتك هُمُ نم4 فهو تفصيل 
للوزن ببيان أثره على قدر الموزون. ومحل التفريع هو قوله: «أَأوْلَيِكَ هم اليمت». 
وقوله: ظدَوليِكَ ألذِنَ حَييا آَشَبُم» إذ ذلك مفرّع على قوله: «إهَمن تقلت موزية.», 
وقوله: ومن حَفَتَ موازيثة.». 

وثقل الميزان في المعنى الحقيقي رجحان الميزان بالشيء الموزون» وهو هنا 
شكان: لحان اعمال السالسة اله وررفرة» أي ١‏ عم شلك شر ارين العا تساك ف وإنها 
لم يذكر ما ثقلت به الموازين لأنه معلوم من اعتبار الوزن» لأن متعارف الناس أنهم 
يزنون الأشياء المرغوب في شرائها المتنافس في ضبط مقاديرها والتي يتغابن الناس فيها. 

والثقل مع تلك الاستعارة هو أيضاً ترشيح لاستعارة الوزن للجزاءء ثم الخفة 
مستعارة لعدم الأعمال الصالحة أخذا بغاية الخفة على وزان عكس الثقل» وهي أيضا 


ترشيح ثان لاستعارة الميزان» والمراد هنا الخفة الشديدة وهي انعدام الأعمال الصالحة 
لقوله: «إيمَا كنأ يِكَايَتنَا يَظَلِمُونَ#. والفلاح حصول الخير وإدراك المطلوب. 
والتعريف في ١ل‏ لماحو للجنس أو العهد» وقد تقدم في قوله تعالى : #وأؤلتيك 
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ع أرطي . ا ١‏ 

وماصدق «من» واحد لقوله: «#موزيئة.4. وإذ قد كان هذا الواحد غير معين» بل 
هو كل من 3 تحقق فيه يكرهود جملة الشرط» فهو عام صح اعتباره جماعة في الإشارة 
والضميرين من قوله: «تأوليك هم المتيوتَ». 


والإتيان بالإشارة للتنبيه على أنهم إنما حصلوا الفلاح لأجل ثقل موازينهم» واختير 
اسم إشارة البعد تنبيهاً على البعد المعنوي الاعتباري. 


وضمير الفصل لقصد الانحصار أي: هم الذين انحصر فيهم تحقق المفلحين» أي: 


والخسران حقيقته ضد الربح» وهو عدم تحصيل التاجر على ما يستفضله من بيعه» 
ويستعار لفقدان نفع ما يرجى منه النفعء فمعنى 9حَرُوأ أَنشَسَهَمَْ» فقدوا فوائدهاء فإن 
كل أحد يرجو من مواهبه»؛ وهي مجموع نفسه؛. أن تجلب له النفع وتدفع عنه الضر: 
بالرأي السديد» وابتكار العمل المفيد» ونفوس المشركين قد سولت لهم أعمالًا كانت 
سبب خفة موازين أعمالهمء أي: سبب فقد الأعمال الصالحة منهم» فكانت نفوسهم 
كرأس مال التاجر الذي رجا منه زيادة الرزق فأضاعه كله فهو خاسر لهء فكذلك هؤلاء 
خسروا أنفسهم إذ أوقعتهم في العذاب المقيم» وانظر ما تقدم في قوله تعالى: ##أَلذِينَ 
حَيرُوا أنشّهُمْ هر لا مُؤْمِنوستَ» في سورة الأنعام [20]. وقوله تعالى: #إمّمًا ريحت 
حْرَنْهُمَ 4 في سورة البقرة [16]. 


والباء في قوله: يما كَانُوأ* باء السببية» وما مصدرية» أي: بكونهم ظلموا بآياتنا 
في الدنياء فصيغة المضارع في قوله: ايَظيِمُونُ4 لحكاية حالهم في تجدد الظلم فيما 
مضى كقوله تعالى: وَل أزه سل اريم قَْدِرٌ كبا مَسْقْتَه» [فَاطر: 9]. 

والظلم هنا ضد العدل: أي: يظلمون الآيات فلا ينصفونها حقها من الصدق. 
وضمّن يظ يموت » معنى يكذبون» فلذلك عدّي بالباء» فكأنه قيل : بما كانوا يظلمون 
فيكذبون بآياتنا على حد قوله تعالى : إمَحَمَدوا جا وَاسْممَتََا متهم طلا مل [الثمل : 
14 
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وإنما جعل تكذيبهم ظلماً لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقة» فتكذيبه ظلم 
للأدلة بدحضها وعدم إعمالها. 

وتقديم المجرور في قوله: لابَِيتِا4 على عاملهء وهو ظبَظلِمُونَ»» للاهتمام 
بالآيات. وقد ذكرت الآية حال المؤمنين الصالحين وحال المكذبين المشركين إذ كان 
الناس يوم نزول الآية فريقين: فريق المؤمنين» وهم كلهم عاملون بالصالحات» مستكثرون 
منهاء وفريق المشركين وهم أخلياء من الصالحات» وبقي بين ذلك فريق من المؤمنين 
الذين يخلطون عملا صالحاً وآخر سيئاًء وذلك لم تتعرض له هذه الآية» إذ ليس من 
غرض المقام» وتعرضت له آيات أخرى. 

31] «وَلتَدٌ مَكتَكُمْ فى الْأرّضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمَ فا مَعَيِشٌ فللا ما 
َفَكروق 09 . 

عطف على جملة: «تلا مَنَيِمُأْ ين دُونيه أزية مَلِيلَا نَا تَدَكْرُوكت» [الأعرّاف: 3] فهذا 
تذكير لهم بأن الله هو ولي الخلق» لأنه خالقهم على وجه الأرضء» وخالق ما به عيشهم 
الذي به بقاء وجودهم إلى أجل معلوم؛ وتوبيخ على قله شكرهاء كما دل عليه تذييل 
الجملة بقوله: #قَلِلَا ما مَنْكرُونٌ» فإن النفوس التى لا يزجرها التهديد قد تنفعها 
الذكريات الصالحة» وقد قال أحد الخوارج وظلب منة أن يخرج إلى قتال الحجاج بن 
يوسف وكان قد أسدى إليه نعما: 
أأقاتِلٌ الحجَاجَ عن سلطانه ‏ بيِدثقِرّبأتهامّؤلايه 

وتأكيد الخبر بلام القسم وقدء المفيد للتحقيق» تنزيل للذين هم المقصود من 
الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر لأنهم لما عبدوا غير الله كان حالهم كحال من 
بنكر أن الله هو الذي مكنهم من الأرضء» أو كحال من ينكر وقوع التمكين من أصله. 

والتمكين جعل الشيء في مكان؛ وهو يطلق على الأقدار على التصرفء» على سبيل 
الكناية» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: ظاتَكَتَهُمَ 4 الْأرضِ ما ل تمن لَوِّ4 في 00 
الأنعام [6] وهو مستعمل هنا في معناه الكنائي لا الصريح. أي: جعلنا لكم قدرةء أي: 
أقدرناكم على أمور الأرض وخوّلناكم التصرف في مخلوقاتهاء وذلك بما أودع الله في 
البشر من قوة العمل والتفكير التي أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب علي مصاعبه» وليس 
المراد من التمكين هنا القوة والحكم كالمراد في قوله تعالى: «#إإِنَّ 1-8 لَه ف رض 
[الكهف: 84] لأن ذلك ليس حاصلًا بجميع البشر إلا على تأويل» وليس المراد بالتمكين 
أيضاً معناه الحقيقي وهو جعل المكان في الأرض لأن قوله: «#ف الْأرْضٍ» يمنع من 
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ذلك» لأنه لو كان كذلك لقال: ولقد مكناكم الأرض» وقد قال تعالى عن عاد: ##ولقد 
مَكَنَهُمَ فيِمَا إن مَكَنََكُمَ فِيِهِ» [الأحقاف: 26]: أي: جعلنا ما أقدرناهم عليه أعظم مما 
أقدرناكم عليهء أي: في آثارهم في الأرضء أما أصل القرار في الأرض فهو صراط 


رمعاي اجمع مغينة ومي ما يعران يه السحي من الطعام والشيراب» “مشنفة من 
العيش وهو الحياة» وأصل المعيشة اسم مضيدن عافن» قال تنالي: إن 2 مَعِسَة 
صَتكا [طه: 4 سمّي به الشيء الذي به العيش» تسمية للشيء باسم سببه على طريقة 
المجاز الذي غلب حتى صار مساوياً للحقيقة. 

وياء «مَعَيسٌ4 أصل في الكلمة لأنها عين الكلمة من المصدر (عَيْشُ)» فوزن 
معيشة مفعلة ومعايش مفاعل. نكها حيط يواتن تلجع وامررات 1 ملي حور لأن 
استعمال العرب في حرف المد الذي ذف في المفرد أنهم إذا حوعوء ايها عالت زائتدة ردوه 
إلى أصله واواً أو ياء بعد ألف الجمع» ا مفازة ومفاوزء فيما أصله واو من الفوزء 
ومعيبة ومعايب فيما أصله الياءء فإذا كان حرف المد في المفرد غير أصلي فإنهم إذا 
جمعوه جمعاً بألف زائدة قلبوا حرف المد همزة نحو قلادة وقلائد» وعجوز وعجائزء 
وصحيفة وصحائف. وهذا الاستعمال من لطائف التفرقة بين حرف المد الأصلى والمد 
الزائد» واتفق القراء على قراءته بالياء: ْ 

ل ل ل لي #معائ ئش * بهمز 
بعد الألف» وهي رواية شاذة عنه لا يعباأ بهاء وقرئ في الشاذ: بالهمزء رواه عن 
الأعرج» وفي الكشاف نسبة هذه القراءة إلى ابن عامر وهو سهو من الزمخشري. 

وقوله: «قِلِا ما تَتَكُرُون»4 هو كقوله في أول السورة: 9يَِلًا ما تَدكْرُوبك» 
[الأعرّاف: 13 ونظائره. 

والخطاب للمشركين خاصة» لأنهم الذين قِلَّ شكرهم لله تعالى إذ اتخذوا معه آلهة. 

ووصف قليل يستعمل في معنى المعدوم كما تقدم آنفاً في أول السورة؛ ويجوز أن 
يكون على حقيقته. أي: إن شكركم الله قليل» لأنهم لما عرفوا أنه ربهم فقد شكروه. 
ولكن أكثر أحوالهم هو الإعراض عن شكره والإقبال على عبادة الأصنام وما يتبعهاء 
ويجوز أن تكون القلة كناية عن العدم على طريقة الكلام المقتصد استنزالا لتذكرهم. 

وانتصب تيلا على الحال من ضمير المخاطبين و#امًا» مصدرية» والمصدر 
المؤول في محل الفاعل بقللا فهي حال سببية. 
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وفي التعقيب بهذه الآية لآية: وم ين َرَيَةٍ أَمْلَكتَهَا) [الأعرّاف: 4] إيماء إلى أن 
إهمال شكر النعمة يعرّض صاحبها لزوالهاء وهو ما دل عليه قوله: «وأملكها». 
[11 - 13] «وَلعَد سَلَقَنَكُمَْ ثم مَِوَرَنكمَ نم كُلَا لِلْمَليكر اسْجْدا لآم 
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3 لنت وى .كان تطلفتة: ين يلي © كل تخي يتب 5 يكين أك أن كر ون 
احرج إِنَكَ مِنَّ ألصَعْرت 409. 

عطف على جملة: 9وَلَتَدَ مَكَتَكُمْ ل الْأَيضِ) [الأعراف: 10] تذكيراً بنعمة إيجاد 
النوع» وهي نعمة عناية» لأن الوجود أشرف من العدمء بقطع النظر عما قد يعرض 
للموجود من الأكدار والمتاعب» وبنعمة تفضيله على النوع بأن أمر الملائكة بالسجود 
لأصله. وأدمج في هذا الامتنان تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشيطان لنوع الإنسان من القدم. 
ليكون ذلك تمهيداً للتحذير من وسوسته وتضليله» وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس 

من الشرك والصلالة وهو غرض السورة» وذلك عند قوله تعالى: «يِبَنْ 5م ل 

فيكم التَّبِطنُ كا أي أَبْوَيمْ ين الْجَنَدِ© [الأعرّاف: 27] وما تلاه من الآيات» فلذلك 
كان هذا بمنزلة الاستدلال وسّط في خلال الموعظة. 

والخطاب للناس كلهم» والمقصود منه المشركون» لأنهم الغرض في هذه السورة. 

وتأكيد الخبر باللام و(قد) للوجه الذي تقدم في قوله: «#وَلْعَدَ فتك 4 وتعدية 
فعلي الخلق والتصوير إلى ضمير المخاطبين» لما كان على معنى خلق النوع الذي هم من 
أفراد تعين أن يكون المعنى: خلقنا أصلكم ثم صوّرناه» وهو آدمء كما أفصح عنه قوله: 
«ث هنا يلمكيكز اسْجْدا تم». 

والخلق الإيجاد وإبراز الشىء إلى الوجود. وهذا الإطلاق هو المراد منه عند إسناده 
إلن :اله تعالى أو .ويف اله زوب "٠‏ 

والتصوير جعل الشيء صورة» والصورة الشكل الذي يشكل به الجسم كما يشكل 
الطين بصورة نوع من الأنواع. 

وعطفت جملة: «#صَوَرَتَكُة» بحرف 39 نم4 الدالة على تراخي رتبة التصوير عن رتبة 
الخلق. لأن التصوير حالة كمال في الخلق بأن كان الإنسان على الصورة الإنسانية المتقنة 
حسناً وشرفآء بما فيها من مشاعر الإدراك والتدبير» سواء كان التصوير مقارناً للخلق كما في 
خلق آدمء أم كان بعد الخلق بمدة» كما في تصوير الأجنة من عظام ولحم وعصب وعروق 
ومشاعر» كقوله تعالى : «إفَكَلَقَسَا الْمضعَة عِظَمَا فَكْسُونًا الِْظلمٌ لَتَمَا؛ [المؤمنون: 14]. 

وتعدية فعلّي «خلقنا» و«صوّرنا» إلى ضمير الخطاب ينتظم في سلك ما عاد إليه الضمير 


قبله في قوله: وَلََدَ مَكنَكُمْ ف الْأَرّضٍ» الآية. فالخطاب للناس كلهم توطئة لقوله فيما 
يأتي : يبَر ادم لا يَفِنَكُمْ السَّبِطنٌ كنا أَخْرَ أَبْوَيَكم ين ألْجَنَّةِ) [الأعرّاف: 27]» والمقصود 
بالخصوص منه المشركون الأنهم الذين سوّل لهم الشيطان كفران هذه النعم لقوله تعالى عقب 
ذلك: ؤوَإِدًا كَمَنُوأُ مسد قالوأ وَجِدَنَا عَليبَا ابَآءَنا»# [الأعرّاف: 2128 وقوله فيما تقدم: مو ]نيعأ ما 
نل لَك ين رَيَىد ولا ممأ من وني أي ميلا مَا تدَكْرُورك (©)4» [الأعرّاف: 3]. 

وأما تعلّق فعلي الخلق والتصوير بضمير الخ لين فمراد منه أصل نوعهم الأول 
وهو آدم بقرينة تعقيبه بقوله: 0 َ ُلَنَا لِلْمَلِكةَ : سَجُدُوا لآدم24 فنزّل خلق أصل نوعهم 
منزلة خلق أفراد النوع الذين منهم المخاطبونء. لأن المقصود التذكير بنعمة الإيجاد 
ليشكروا موجدهمء ونظيره قوله تعالى: «#إإنَا لَنَا طَمَا المآ ملكو ل لي )»© [الحَاقّة : 
1 أي: حملنا أصولكم وهم الذين كانوا مع نوح وتناسل منهم الناس بعد الطوفان» 
لأن المقصود الامتنان على المخاطبين بإنجاء أصولهم الذين تناسلوا منهم» ويجوز أن 
يؤول فِعلا الخلق والتصوير بمعنى إرادة حصول ذلك» كقوله تعالى» حكاية عن كلام 
الملائكة مع إبراهيم: تلتحا من كن فبًا مِنّ الْمْزْمِينَ 6 4 [الذّارّات: 35] أي: أردنا 
إخراج من كان فيهاء فإن هذا الكلام وقع قبل أمر لوط ومن آمن به بالخروج من القرية. 

ودل قوله: «إثُمَ كُلنَا لِْمكتيكة اسَجُدُوا لِآدَم» على أن المخلوق والمصور هو آدم, 
ومعنى الكلام: خلقنا أصلكم وصوّرناه فبرز موجوداً معيناً مسمّى بآدمء فإن التسمية طريق 
لتعيين المسمّى» ثم أظهرنا فضله وبديع صنعنا فيه فقلنا للملائكة اسجدوا له فوقع إيجاز 
دعي تن العم 

ولاث» في قوله: «ثُمَ كُلَا بِْمكَتِكَدَ اسْجُدُوا /آم4 عاطفةٌ الجملة على الجملة فهي 
مقيدة للتراخي الرتبي لا للتراخي - وذلك أن مضمون الجملة المعطوفة هنا أرقى 
رتبة من مضمون الجملة المعطوف عليها 

وقوله : «تُمَ لا لِلْملتِيِكَدَ اسَجُدُوأ أ دم تقدم تفسيرهء وبيان ما تقدم أمرّ الله الملائكة 
بالسجود لآدم. من ظهور فضل ما علّمه الله من الأسماء ما لم يعلّمه الملائكة عند قوله 


ىا لدم 0س 


تعالى : وَإِدْ قلا لِلْمَكيِك2َ اسَجِدُوا ادم دوا لا إبليس» في سورة البقرة [34]. 

وتعريف «الملائكة» للجنس فلا يلزم أن يكون الأمر عاماً لجميع الملائكة» بل 
يجوز أن يكون المأمورون هم الملائكة؛ الذين كانوا في المكان الذي حُلق فيه آدمء 
ونقل ذلك عن ابن عباس» ويحتمل الاستغراق لجميع الملائكة. وطريق أمرهم يا 
وسجودهم 35ص لآدم لا يعلمه إلا الله.» لأن طرق علمهم بمراد الله عنهم في العالم 
العلوي لا تقاس على المألوف في عالم الأرض. 


2 الأعراف: 1 م ) 73 ١‏ 


واعلم أن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم لا يقتضي أن يكون آدم قد خلق في 
العالم الذي فيه الملائكة بل ذلك محتمل» ويحتمل أن الله لما خلق آدم حشر الملائكة 
وأطلعهم على هذا الخلق العجيب» فإن الملائكة ينتقلون من مكان إلى مكانء فالآية 
ليست نصاً في أن آدم خلق في السماوات ولا أنه في الجنة التي هي دار الثواب 
والعقاب. وإن كان ظاهرها يقتضي ذلكء. وبهذا الظاهر أخذ جمهور أهل السنة» وتقدم 
ذلك في سورة البقرة. 

واستثناء إبليس من الساجدين فى قوله: #إإِلّا إبليس» يدل على أنه كان فى عداد 
الملائكة لأنه كان مختلطاً بهم. وكا السكاكق في المفتاح: عد إبليس من الملائكة 
بحكم التغليب. 

وجملة: للم يَكُن ين س4 حال من «إبليس»؛ وهي حال مؤكدة لمضمون 
عاملها وهو ما دلت عليه أداة الاستثناء» لما فيها من معنى : أستثني » لأن الاستثناء 
يقتضي ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثئّى» وهو عين مدلول: لم يكن يِنَ 
لسَحِدِيِتٌ»» فكانت الحال تأكيداً. 

وفي اختيار الإخبار عن نفي سجوده بجعله من غير الساجدين: إشارة إلى أنه انتفى 
عنه السجود انتفاء شديداً لأن قولك لم يكن فلان من المهتدين يفيد من النفي أشد مما 
يفيده قولك لم يكن مهتدياً كما في قوله تعالى: طثُل لا أيّمْ أمرَةتْمٌ قَدَ صَلََتْ ذا وَمَا 
آنا مرت ألْمَهمَدينَ» في سورة الأنعام [56]. 

ففي الآية إشارة إلى أن الله تعالى خلق في نفس إبليس جِبلّةَ تدفعه إلى العصيان 
عقن ألا يوافق الأمر هواف. وجعل له اا فكانت اك مخالفة لجبلة 
الملائكة. 

وإنما استمر في عداد الملائكة لأنه لم يحدث من الأمر ما يخالف هواهء فلما 
حناتث الأمر بالسجود ظهر خُلق الغضيان الكامن فيه فكان قوله تعالى : طلم يكن ين 
لسجِدتَ» إشارة إلى أنه لم يقدَّر له أن يكون من الطائفة الساجدين» أي: انتفى سجوده 
انتفاء لا رجاء في حصوله بعدء وقد ملم أنه أبى السجود إباء وذلك تمهيداً لحكاية 
السؤال والجواب في قوله: 8دَالَ مَا متمك آلا سَْجْدَ إذ أمَتك». 

وجملة: 8ثَلَ ما مَمَكَ ألا سَْجُدَ إذ أَّْكُ4 ابتداء المحاورة» لأن ترك إبليس السجود 
لآدم بمنزلة جواب عن قول الله: 9اسَجِدُوا لدم فكان بحيث يتوجه إليه استفسار عن 
سبب تركه السجودء وضمير: #ثَالَ» عائد إلى معلوم من المقامء أي: قال الله تعالى 
بقرينة قوله: «دُمَ كُلَا لِلْمَلِكَةَ اسّْجُدُاْ4. وكان مقتضى الظاهر أن يقال: قلناء فكان 
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العدول إلى ضمير الغائب التفاتء نكتته تحويل مقام الكلام» إذ كان المقامٌ مقام أمر 
للملائكة ومن في زمرتهم فصار مقام توبيخ لإبليس خاصة. 

و«إما4 للاستفهام» وهو استفهام ظاهره حقيقي» ومشوب بتوبيخ» والمقصود من 
الاستفهام إظهار مقصد إبليس للملائكة. 

و«متَعَكَ* معناه صدك وكفك عن السجود.ء فكان مقتضى الظاهر أن يقال: ما 
منعك أن تسجدء لأنه إنما كف عن السجود لا عن نفي السجودء فقد قال تعالى في 
الآية الأخرى: اما مَنَعَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَّ» [صَّ: 75]» فلذلك كان ذكر «لا» هنا 
على خلاف مقتضى الظاهر. فقيل هى مزيدة للتأكيدء ولا تفيد قا لأن الحرف المزيد 
للتأكيد لا يفيد معنى غير التأكيد. 2 

و«لا» من جملة الحروف التي يؤكد بها الكلام كما في قوله تعالى: ##لا 
ينذا آَل 4 [البَلّد: 1]: وقوله: لْتَلَا يَعلَمَ أَهَلْ 5 أل قيثرة عل قر قل 
لَه [الحديد: 29] أي: ليعلم أهل الكتاب علماً محققاً. وقوله تعالى: «وَكرَمُ عل 
َريْةٍ أَمْلَكتَهَا أَنَهُمْ لا ييَحِمُوتَ ©4 [الأنبيّاء: 0195 أي: ممنوع أنهم يرجعون منعاً 
محققاً. وهذا تأويل الكسائي, والفراء» والزجاج» والزمخشري» وفي توجيه معنى التأكيد 
إلى الفعل مع كون السجود غير واقع فلا ينبغي تأكيده خفاء لأن التوكيد تحقيق حصول 
الفعل المؤكدء فلا ينبغي التعويل على هذا التأويل. 

وقيل : «لا24 نافية» ووجودها يؤذن بفعل مقدر دل عليه مإمَتَعَكَ# لأن المانع من شيء 
يدعو لضدهء فكأنه قيل: ما منعك أن تسجد فدعاك إلى أن لا تسجدء فإما أن يكون #مََعَكَ» 
مستعملا في معنى دعاك» على سبيل المجازء والا» هي قرينة المجازء وهذا تأويل السكاكي 
فى المنداع فى نفل المتقاز اللخريم اسع اند الكان ف نقله الفخر عنهء» وهو 
أحسن تأويللاء وإما أن يكون قد أريد الفعلان» فذُكر أحدهما وخذف الآخرء وأشير إلى 
المحذوف بمتعلقه الصالح لهء فيكون من إيجاز الحذف» وهو اختيار الطبري ومن تبعه. 
وانظر ما قلته عند قوله تعالى: #8أثَلَ يرون ما مَعَكَ إذْ بَْنَهُمَ صَلُوأْ © أل 

تجِعَن 4 في سورة طه [92. 93]. 

ا «إد يُك» ظرف ل 9تَْجَد» وتعليق ضميره بالأمر يقتضي أن أمر الملائكة 
شامل لهء إما ل ل ام رس سكيم 
متميزاً عن بقية الملائكة بقبوله للمعصية» وهذا هو ظاهر القرآن» وإليه ذهب كثير من 
الفقهاء» وقد قال الله تعالى: «إلَا إِبَليسَ كَانَ مِنَّ ألْجِنَ» [الكهف: 50] الآية» وإما لأن 
الجن نوع آخر من المجردات» وإبليس أصل ذلك النوع. جعله الله في عداد الملائكة» 
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فكان أمرهم شاملا له بناءً على أن الملائكة خلقوا من النور وأن الجن خلقوا من النار. 

وفي: ضيح امسلم» » عن عائشة كا: أن رسول الله يلل قال: «خُُلقت الملائكة من 
نور وخُحلق الجان من مارج من نار»؛ وإلى هذا ذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة» وقد 
كوك العراه مت الكاز نور مخلوط] والماةف وكوك اللمزافا بالمون ونا مخرةاء فكرن 
الجن نوعاً من جنس الملائكة أحطء كما كان الإنسان نوعاً من جنس الحيوان أرقى. 

وفصل: تل أنأ حَيْرٌ يَنَهُ4 لوقوعه على طريقة المحاورات. 

وبيّن مانعه من السجود بأنه رأى نفسه خيراً من آدمء فلم يمتثل لأمر الله تعالى إياه 
بالسجود لآدمء وهذا معصية صريحةهء وقوله: «#أتأ حَدْ ينه مسوق مساق التعليل 
للامتناع ولذلك حذف منه اللام. 

وجملة: «حَلفْتَنِ ين نَارٍ» بيان لجملة: #آنأ عي يَنَهُ»# فلذلك فُصِلتء لأنها بمنزلة 
عطف البيان من المبين. 

وحصل لإبليس العلم بكونه مخلوقاً من نارء بإخبار من الملائكة الذين شهدوا 
خلقه. أو بإخبار من الله تعالى. 

وكونه مخلوقاً من النار ثابت» قال تعالى: «حَلَقٌَ الإن: فسن ون صَلْصَدلٍ كَلْسَخَارٍ 
9 وَحَلَنَ ألجآنّ من مارج 2 ين تار 4099 [الرّحمن: 4 - 15]. وإبليس من جنس الجن» 
قال تعالى في سورة الكمف [150]: 9« سَصدُوا إل ولص أن من الجن كدق عن أتر ربل 4: 

واستند في تفضيل نفسه إلى فضيلة العنصر الذي خلق منه على العنصر الذي خلق 
مله آدم 000 

والنار هي الحرارة البالغة لشدتها الالتهاب الكائنة في الأجسام المصهورة بأصل 
الخلقة؛ كالنار التي في الشمسء وإذا بلغت الحرارة الالتهاب عرضت التارية للجسم من 
معدن أو نبات أو تراب مثل النار الباقية في الرماد. 

والنار أفضل من التراب لقوة تأثيرها وتسلطها على الأجسام التي تلاقيهاء ولأنها 
تضيء» ولأنها زكية لا تلصق بها الأقذارء والتراب لا يشاركها في ذلك» وقد اشتركا في 
أن كليهما تتكون منه الأجسام الحية كلها. 

وأما النور الذي حُلق منه المَلّك فهو أخلص من الشعاع الذي يبين من النار مجرداً 
عن ما في النار من الأخلاط الجثمانية. 

والطين التراب المختلط بالماء» والماء عنصر آخر تتوقف عليه الحياة الحيوانية مع 
النار والترابء وظاهر القرآن فى آيات هذه القصة كلها أن شرف النار على التراب مقررء 
زأذ ]تاتون ارخذ يعفناة الوداه معان بان «نواله تعالر: لها آم الماؤتكة بالستعونذا لاحم 


قد علم استحقاق آدم ذلك بما أودع الله فيه من القوة التي قد تبلغ به إلى مبلغ الملائكة 
فى الزكاء والتقديس» فأما إبليس فغره زكاء عنصره وذلك ليس كافياً فى التفضيل وحده» 
ف لم يكن كيانه من ذلك العنصر مُهيْئَاً إياه لبلوغ الكبا لاك ١‏ أن المرة كف التركين 
واعتبار خصائص المادة المركب منها بعد التركيب» بحسب مقصد الخالق عند التركيب» 
ولا عبرة بحالة المادة المجردة. 

فالله تعالى ركب إبليس من عنصر النار على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية 
في الفساد والاندفاع إليه بالطبع دون نظرء بحسب خصائص المادة المركب هو منهاء 
وركب آدم من عنصر التراب على هيئة تجعله يستخدم آثار القوة العنصرية في الخير 
والصلاح والاندفاع إلى ازدياد الكمال بمحض الاختيار والنظر» بحسب ما تسمح به 
خصائص المادة المركب هو منهاء وكل ذلك منوط بحكمة الخالق للتركيب» وركب 
الملائكة من عنصر النور على هيئة تجعلهم يستخدمون قواهم العنصرية في الخيرات 
المحضة» والاندفاع إلى ذلك بالطبع دون اختيار ولا نظرء بحسب خصائص عنصرهم. 
ولذلك كان بلوغ الإنسان إلى الفضائل المَلّكية أعلى وأعجب. وكان مبلغه إلى الرذائل 
الشيطانية أحط وأسهل. ومن أجل ذلك خوطب بالتكليف. 

ولأجل هذا المعنى أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أصل النوع البشري لأنه سجود 
اعتراف لله تعالى بمظهر قدرته العظيمةء وأمر إبليس بالسجود له كذلكء» فأما الملائكة 
فامتثلوا أمر الله ولم يعلموا حكمتهء وانتظروا البيان» كما حكى عنهم بقوله: ظتَلوأ 
سُبْحَمَكَ لا عِلَمْ كنا إلا مَا عَلَََا إِنَكَ نت الْعَليمُ اكير (©4 [البقرة: 32] فجاءهم البيان 
مجملًا بقوله: ظإِنْ عَلَمُ مَا لا نَلَمُونَ4 [البقرة: 30] ثم مفصلًا بقصة قوله: «اثَ عَرَُمْ 
عَلَ الْمَلِيِكَة فَقَالَ أَبْيوْدْ بَِسْمَآ هَؤْلةَ إن كس صَدِوِينٌ» إلى قوله: «وها كي َكبون في 
سورة البقرة  31([‏ 33]. 

وقد عاقبه الله على عصيانه بإخراجه من المكان الذي كان فيه فى اعتلاء وهو 
لاف والخل الملالكة فس وجعلة كان معدا اماف على الارضى فإن ذلك اقلم لعفل 
إلهي بإفاضة الأنوار وملازمة الملائكة» فقال له: مَاهْيط ينبا هما يَكْوْن لك أن سكير ذيبَا4. 

والتعبير بالهبوط إما حقيقة إن كان المكان عالياً» وإما استعارة للبعد عن المكان 
المشرف. بتشبيه البُعد عنه بالنزول من مكان مرتفع» وقد تقدم ذلك في سورة البقرة. 

والفاء في جملة: #ثافيظ4 لترتيب الأمر بالهبوط على جواب إبليس» فهو من عطف 
كلام متكلم على كلام متكلم آخرء لأن الكلامين بمنزلة الكلام الواحد في مقام المحاورة» 
كالعطف الذي في قوله تعالى: ظَالَ لم جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَامَ قَالَ وَمِن يكم 4 [البَقَرّة: 124]. 
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والفاء دالة على أن أمره بالهبوط مسبب عن جوابه. 

وضمير المؤنث المجرور بمن في قوله: ##يتَبَا4 عائد على المعلوم بين المتكلم 
والمخاطبء. وتأنيثه إما رعى لمعناه بتأويل البقعة» أو للفظ السماء لأنها مكان الملائكة» 
وقد تكرر في القرآن ذكر 57 الضمير بالتأنيث. 

وقوله: مما يكن لَك أن تسَكَبََرَ فيَا4 الفاء للسببية والتفريع تعليلًا للأمر بالهبوط. 
وهو عقوبة خاصة عقوبة إبعاد عن المكان المقدسء» لأنه قد اق عبر علاتو لما 
جعل الله ذلك المكان لهء وذلك لق التكبر لأن المكان كان مكاناً مقدساً فاضا لا 
كوق إل «عطهرا من كل ما له وصذا ينافيه» وهذا مبدأ حاوله الحكماء الباحثون عن 
المدينة الفاضلة» وقد قال مالك كخَُنْةِ : لا تَحُدثوا بدعة في بلدنا. وهذه الآية أصل في 
ثبوت الحق لأهل المحلة أن يُخرجوا من محلتهم من يُخشى من سيرته فشو الفساد بينهم. 

ودلَ قوله: 9«إمَمَا يَكَوْنٌ آك4 على أن ذلك الوصف لا يغتفر منه» لأن النفى بصيغة 
«إنا يَوْنُ ك4 كذا أشد من النفي ب «ليس لك كذا» كما تقدم عند قوله تعالى: «إما 13 
لسر أن بُوْتِيَهُ أللَهُ ألكتب4 الآية في آل عمران [79]» وهو يستلزم هنا نهياً لأنه نفاه 
عنه مع وقوعهء وعليه فتقييد نفي التكبر عنه بالكون في السماء لوقوعه علة للعقوبة 
الخاصة وهي عقوبة الطرد من السماءء فلا دلالة لذلك القيد على أنه يكون له أن يتكبر 
في غيرهاء وكيف وقد علم أن التكبر معصية لا تليق بأهل العالم العلوي. 

وقوله: فَاخْرجَ4 تأكيد لجملة #قافيظ» بمرادفهاء وأعيدت الفاء مع الجملة الثانية 
لزيادة تأكيد تسبب الكبر في إخراجه من الجنة. 

وجملة: #َإِنَّكَ مِنَّ ألصَّعْرنٌ»* يجوز أن تكرن مستأنفة استينافاً بيانياً» إذا كان المراد 
من الخبر الإخبار عن تكوين الصَّغار فيه بجعل الله تعالى إياه صاغراً حقيراً حيثما حل» 
فليا عر تيا ها زا بداب ويجوز أن تكون واقعة موقع التعليل للإخراج على 

بقة استعمال (إن) في مثل هذا المقام استعمال فاء التعليل» فهذا إذا كان المراد من 
الخبر إظهار ما فيه من الصّغار والحقارة التي غفل عنها فذهبت به الغفلة عنها إلى التكبر. 

وقوله: «إإِنّكَ ين ألصَّؤِرنٌ» أشد في إثبات الصغار له من نحو: إنك صاغرء أو قد 
صغرتء كما تقدم في قوله تعالى: 9قَدَ صَلَلَتُ إِذَا وَمَا آنا مت لْمهْتَيينَ 4 في سورة 
الأنعام [156]: وقوله آنفاً: الم يكن يِنَ ألسّحِييتَ4. والصاغر المتصف بالصّغار وهو 
الذل والحقارة» وإنما يكون له الصغار عند الله لأن جبلته صارت على غير ما 


0 


يرضى الله وهو صَغار الغواية» ولذلك قال بعد هذا: وما أعغويتن ب#ه [الأعرّاف: 16]. 


[14. 15] تال أنطرت إل يوم يَمَنُونَ (9) قَلَ إِنَكَ مِنَ المسطرت (40. 

لما كوّن الله فيه الصَّغار والحقارة بعد عزة المَلّكية وشرفها انقلبت مرامى همته إلى 
التعلق بالسفاسف (إِذَا ما لم تكن إبل فَمَعْرَى) فسأل التّظرة بطول الحياة إلى يوم البعث» 
إذ كان يعلم قبل ذلك أنه من الحوادث الباقية لأنه من أهل العالم الباقي» فلما أهبط إلى 
العالم الأرضي ظن أنه صائر إلى العدم فلذلك سأل النظرة إبقاء لما كان له من قبل» وإذ 
قد كان ذلك بتقدير الله تعالى وعلمه» وبدر من إبليس طلب النظرة» قال الله تعالى: 
«إِنَّكَ يِنَ ألْسَطرِنٌ4 أي: أنك من المخلوقات الباقية. 

وقد أفاد التأكيد بإن والإخبار بصيغة هين َلْسْظرين4 : أن إنظاره أمر قد ققناه الله 
وقدره من قبل سؤالهء 00 تحقق كونك من 3 الذين أنقلزيوا إلى 0 البعث» 
المنظرين من قبل حدوث المعصية منه. وإن يي 0 قدره له» فجواب الله 
تعالى لإبليس إخبار عن أمر تحقق» وليس إجابة لطلبة إبليس. لأنه أهون على الله من أن 
يجيب له طلباً» وهذه هي النكتة في العدول عن أن يكون الجواب: أنظرتك أو أجبت 
لك» مما يدل على تكرمة باستجابة طلبه» ولكنه أعلمه أن ما سأله أمر حاصل فسؤاله 
تحصيل حاصل. 

اا 7 0000 كو لتر 2 0 00 صطَكَ 0 م 0 تِبنهُم من 

الفاء ا لقنت على ل : 00 ألصَّعْرتٌ» [الأعرّاف: 13] ثم قوله: 
«إِنّكَ ِنَ ألْمْظَرِنٌ» [الأعرّاف: 15]. 

فقد دل مضمون ذينك الكلامين أن الله خلق في نفس إبليس مقدرة على إغواء 
الناس بقوله: و إِنَكَ من هر » [الأعرّاف: 13] وإنه جعله باقياً متصرفاً بقواه الشريرة 
إلى يوم البعفا- ناسين لبي أنه سيكو ن تذاطية تن 'المسلال ركف يحيلة قله الله إليها 
با وهو من المسخ النفساني» وإنه فاعل ذلك لا محالة مع علمه بأن ما يصدر عنه هو 
ضلال وفسادء فصدور ذلك منة كصدور النهش من الحية» وكتحرك الأجفان عند مرور 
شيء على العين» وإن كان صاحب العين لا يريد تحريكهما. 

00 والباء في قول: يما عونتو » سببية وهي 0 3 الحال من‎ ٠ 


00 


ور 


١ه‏ 5 القسم : قصل تأكلان حقييو ل كلاف مو 


وقدّم المجرور على عامله لإفادة معكق التعليلء وهو قريب من الشرط فلذلك 
استحق التقديم» فإن المجرور إذا قُدم قد يفيد معنى قريباً من الشرطية» كما في قول 
النبي وَل : «كما تكونوا يوان عليكم» في رواية جزم تكونوا مع عدم معاملة عامله معاملة 
جواب الشرط بعلامة الجزم. فلم يرو «'يولى' إلا بالألف في آخره على عدم اعتبار 
الجزم. وذلك يحصل من الاهتمام بالمتعلق» إذ كان هو السبب في حصول المتعلق به 
فالتقديم للاهتمام» ولذلك لم يكن هذا التقديم منافياً لتصدير لام القسم في جملتهاء على 
أنا لا نلتزم ذلك فقد خولف في كثير من كلام العرب. وما مصدرية والقعود كناية عن 
الملازمة كما في قول النابغة: 
فُعوداً لدى أبياتهمينُمدونهم رمّى الله في تلك الأكُف الكوانع 

أي: ملازمين أبياتاً لغيرهم يرد الجلوسء» إذ قد يكونون يسألون واقفين» وماشين» 
ووجه الكناية هو أن ملازمة المكان تستلزم الإعياء من الوقوف عنده» فيقعد الملازم طلبا 
للراحة. ومن ثم أطلق على المستجير اسم القعيد» ومن إطلاق القعيد على الملازم قوله 
تعالى : «إا يتلق انيبن عي الببنِ ومن اليل جِةٌ )4 [قّ: 17] أي: ملازم» إذ الملّك 
لا يوصف بقعود ولا قيام. 


ولمًّا ضمّن فعل: «الَأَشدَنَ4 معنى الملازمة انتصب 8«#وِرَطَكَ» على المفعولية. أو 
على تقدير فعل تضمنه معنى لأقعدن تقديره: فأمنعن صراطك أو فأقطعن عنهم صراطك» 
واللام في لهم للأجل كقوله: ظوَائْمْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدِ4 [التوبة: 5]. 

وإضافة الصراط إلى اسم الجلالة على تقدير اللام» أي: الصراط الذي هو لك» 
أي: الذي جعلته طريقاً لك» والطريق لله هو العمل الذي يحصل به ما يرضى الله بامتثال 
أمرهء وهو فعل الخيرات» وترك السيئات» فالكلام تمثيل هيئة العازمين كن فم الخير» 
وعزمهم عليه؛ وتعرض الشيطان لهم بالمنع من فعله. بهيئة الساعي في طريق إلى مقصد 
ينفعه وسعيه إذا اعترضه في طريقه قاطع طريق منعه من المرور فيه. 

والضمير في لَهُمَ# ضمير الإنس الذين دل عليهم مقام المحاورة» التي اختصرت 
هنا اختصارأ دعا إليه الاقتصار على المقصود منهاء وهو الامتنان بنعمة الخلق». والتحذير 
من كيد عدو الجنس» فتفصيل المحاورة مشعر بأن الله لما خلق آدم خاطب أهل الملا 
الأعلى بأنه خلقه ليعمر به وبنسله الأرضء كما أنبأ بذلك قوله تعالى: #وَإِدْ كَالَ رينت 
للملتبكةَ للم جَاعِلٌ فى الْأنَضٍ خَليمَة4 [البَثَرَة: 30]» فالأأرض مخلوقة يومعذء وخلق الله 
آدم ليعمرها بذريته» وعَلِم إبليس ذلك من إخبار الله تعالى الملائكة.» فحكى الله من كلامه 


ما به الحاجة هنا: وهو قوله: «الَأتعدَنَ لم مِرَطَكَ مسقي الآية. 

وقد دلت آية سورة الحجر [39. 40] على أن ال ذكر في محاورته ما دل على 
أنه يريد إغواء أهل الأرض في قوله تعالى: 9دَلَ ري يا أَعْوبْعَر لَأدَيَئنَ لَهُمْ ف الْددضٍ 
ول عْوِيئَئَ لَمْعِنَ © إِلَّ ادك متم التغليت ©©4»)6. فإن كان آدم قد تُحلق في الجنة في 
السماء ثم أهبط إلى الأرض فإنَّ عِلّْمَ إبليس بأن آدم يصير إلى الأرض قد حصل من 
إخبار الله تعالى بأن يجعله في الأرض خليفة» فعلم أنه صائر إلى الأرض بعد حين» وإن 
كان آدم قد نلق في الجنة من جنات الأرض فالأمر ظاهرء وتقدم ذلك في سورة البقرة. 

وهذا الكلام يدل على أن إبليس عَلِمْ أن الله خلق البشر لادج والنفع» وأنه أودع 
فيهم معرفة الكمال» وأعانهم على بلوغه بالإرشاد. فلذلك سمّيت أعمال الخيرء في 
حكاية كلام إبليس» صراطاً مستقيماً. وأضافه إلى ضمير الجلالة. لأن الله دعا إليه وأراد 

من الناس سلوكهء ولذلك أيضاً ألزم مامد َم مِرَطَكَ لتقم 69 ثم لايبئهكر مَنْ بن 

يسم ومن سَلَفْهة». 

وبهذا الاعتبار كان إبليس عدواً لبني آدمء لأنه يطلب منهم ما لم يُخلقوا لأجله وما 
هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشرء فالعداوة متأصلة وجبلّية بين طبع الشيطان 
وفطرة الإنسان العبالدة فين الشيرع وذلك ما أفصح عنه الجعل الإلهي المشار إليه بقوله : 
0 بض عَدُ4 [البقرة: 36]: وبه سيتضح كيف انقلبت العداوة ولاية بين 
الشياطين وبين البشر الذين استحبوا الضلال والكفر على الإيمان والصلاح. 

وجملة: «ثُمَ لأتيتّهُر4 (ثم) فيها للترتيب الرتبي» وهو التدرج في الأخبار إلى خبر 
أهم لأن مضمون الجملة المعطوفة أوقع في غرض الكلام من مضمون الجملة المعطوف 
عليهاء لأن الجملة الأولى أفادت الترصد للبشر بالإغواء» والجملة المعطوفة أفادت 
التهجم عليهم بشتى الوسائل. 

وكما صرب المثل لهيئة الحرص على الإغواء بالقعود على الطريق» كذلك مُثْلتَ 
هيئة التوسل إلى الإغواء بكل وسيلة بهيئة الباحث الحريص على أخذ العدو إذ يأتيه من 
كل جهة حتى يصادف الجهة التي يتمكن فيها من أخذهء فهو يأتيه من بين يديه ومن 
خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تخور قوة مدافعته» فالكلام تمثيل» وليس للشيطان 
مسلك للإنسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة في نفسه» وليست الجهات الأربع 
المذكورة في الآية بحقيقة» ولكنها مجاز تمثيلي بما هو متعارف في محاولة الناس 
ومخاتلتهم» ولذلك لم يذكر في الاية الإتيان من فوقهم ومن تحتهم إذ ليس ذلك من 
شأن الناس في المخاتلة ولا المهاجمة. 


وعلق 9ب لم4 وماسَلَنهم4 بحرف «من»» وعلّق «ايسيم4* وسََيلهم4 بحرف 
«عن» جرياً على ما هو شائع في لسان العَرّب في تعدية الأفعال إلى أسماء الجهات» 
وأصل اعن) في قولهم عن يمينه وعن شماله المجاوزة: أي: من جهة يمينه مجاوزاً له 
ومجافيا له. ثم شاع ذلك حتى صارت (عن) بمعنى على» فكما يقولون: جلس على 
يمينه يقولون: جلس عن يمينه» وكذلك (يِن) في قولهم من بين يديه أصلها الابتداء 
يقال: أتاه من بين يديهء أي: من المكان المواجه له. ثم شاع ذلك حتى صارت «من» 
بمنزلة الحرف الزائد يجر بها الظرف» فلذلك جرت بها الظروف الملازمة للظرفية مثل 
عندء لأن وجود «من» كالعدمء وقد قال الحريري في المقامة النحوية: ما منصوب على 
الظرف لا يخفضه سوى حرف,. فهي هنا زائدة ويجوز اعتبارها ابتدائية. 

والأيمان جمع يمين» واليمين هنا جانب من جسم الإنسان يكون من جهة القطب 
الجنوين: إذا اتتقيل. المره مشرق الثتكسن تعارفة الثافن + :فشاعت معرفته ولا يسهرون 
تطياق الضائطا الذي ذكرناه» فاليمين جهة يتعرف بها مواقع الأعضاء من البدنء يقال: 
العين اليمنى واليد اليمنى ونحو ذلك. وتتعرف بها مواقع من غيرهاء قال تعالى: تلوأ 
كم وين عَنِ الَمِينِ()» [الصّافات: 128]» وقال امرؤ القيس: 

على قطن بِالشَيِمأيِمَنُ صَوبه 

لذلك قال أئمة اللغة: سمّيت بلاد اليمن يمناً لأنه عن يمين الكعبة» فاعتبروا الكعبة 
كشخص مستقبل مشرق الشمسء فالركن اليماني منها وهو زاوية الجدار الذي فيه الحجر 
الأسود باعتبار اليد اليمنى من الإنسان» ولا ترق أصل اشتقاق كلمة «يمين»» ولا أن 
اليّمن أصل لها أو فرع عنهاء والأيمان جمع قياسي. 

والشمائل جمع شمال وهي الجهة التي تكون شمالًا لمستقبل مشرق الشمسء» وهو 
جمع على غير قياس. 

وقوله: «إولا جَدُ أكْرْهْ شكريرت4 زيادة في بيان قوة إضلاله بحيث لا يفلت من 
الوقوع في حبائله إلا القليل من الناس» وقد علم ذلك بعلم الحدس وترتيب المسببات. 

وكني بنفي الشكر عن الكفر إذ لا واسطة بينهما كما قال تعالى: لاوَانْكُرُوا بل ولا 
مَكْترُونٌ» [البَقَرّة: 152]. ووجه هذه الكناية» إن كانت محكية كما صدرت من كلام 
إبليس» إنه أراد الأدب مع الله تعالى فلم يصرح بين يديه بكفر أتباعه المقتضي أنه يأمرهم 
بالكفرء وإن كانت من كلام الله تعالى ففيها تنبيه على أن المشركين بالله قد أتوا أمراً 
شنيعا إذ لم يشكروا نعمه الجمة عليهم. 


© حص ون 


[18] همل اح ينا عَذمُوَا مَدَحْونًا لسن يِسَكَ من لتكلا جَهَمّ مك لَمَهِينٌ ©4)0. 

أعاد الله أمره بالخروج من السماء تأكيداً للأمرين الأول والثانى: قال: تَاهْيظ 
يباك إلى قوله: «مَاحرج» [الأعرّاف: 13]. 

ومذموم اسم مفعول من ذأمه مهموزاً إذا عابه وذمه ذأماًء وقد تسهّل همزة ذأم 
فتصير ألفا فيقال: ذامء ولا تسهّل في بقية تصاريفه. 

مدحور مفعول من دحره إذا أبعذه وأقصاف أي : أخرج خروج مذموم مطرود. 
فالذم لما اتصف به من الرذائل» والطرد لتنزيه عالم القدس عن مخالطته. 

واللام في لمن يَِمَك4 موطئة للقسم. 

و(مَن» شرطية» واللام في و3 لاملل »4 لام جواب القسمء والجواب ساد مسد جواب 
الشرط». والتقدير: أقسم من تبعك منهم لأملأن جهنم منهم ومنك». وغلّب في الضمير 
حال الخطاب أن الفرد الموجود من هذا العموم هو المخاطب» وهو إبليس» ولأنه 
المقصود ابتداء من هذا الوعيد لأنه وعيد على فعلهء وأما وعيد اتباعه فبالتبع له بخلاف 
الضمير في آية الحجر [43] وهو قوله: «وَإِنَّ جَهَمّ لمَوْعِدُمٌ لْمَعِنَ )4 لأنه جاء بعد 
الإعراض عن وعيد بفعله والاهتمام ببيان مرتبة عباد الله المخلصين الذين ليس لإبليس 
عليهم سلطان ثم الاهتمام بوعيد الغاوين. 

وهذا قزل مالي قن “صورةالقجس 440 :43] يوان كداد عد ل عل تستيية 
إن اده لِنْسَ لك عََيِمَ سُلْطنٌ إِلَا من بِبَعَكَ مِنَ الْمَاوتٌ (© وَإِنَّ جَهَمَ ريدم 
مين © 4. 

والتأكيد ب «الْمَعِنَ4 للتنصيص على العموم لئلا يحمل على التغليب» وذلك أن 
الكلام جرى على أمة بعنوان كونهم إتباعاً لواحدء والعرب قد تجري العموم في مثل هذا 
على المجموع دون الجميعء. كما يقولون: قتلتُ تميمٌ فلاناً» وإنما قتله بعضهم. قال 
النابغة فى شأن بنى ححن ‏ بحاء مهملة مضمومة -: 

وعسم لوا التطساقييٌ 0 لوة 

[3] «وَيَعَم سكن أت وَرَيْمْكَ الجَنّدَ ذلا من عَيثُْ يننشا 16 د 
5 من نّ الطدلمين (05 46 

الواو من قوله: 9ويَعادم»* عاطفة على جملة: ا ينبَا مَدْمُومًا مَنَُورا» [الأعرّاف: 
8 الآيةء فهذه الواو من المحكى لا من الحكاية» فالنداء والأمر من جملة المقول 


1 


قرا هاذو السّجرة 


3 الأعراف: 19 


المحكي بقال» أي : قال الله لإبليس: اخرج منها. وقال لآدم : 0و وَيْعادمْ اسك »» وهذا 
من عطف المتكلم بعض كلامه على بعضء إذا كان لبعض كلامه اتصال وتناسب مع 
بعضه الآخرء ولم يكن أحد الكلامين موجهاً إلى الذي وجه إليه الكلام الآخرء مع 
اتحاد مقام الكلام» كما يفعل المتكلم مع متعددين في مجلس واحد فيقبل على كل 
مخاطب منهم بكلام يخصهء ومنه قول النبي كَلةِ في قضية الرجل والأنصاري الذي كان 
ابن الرجل عسيفاً عليه: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ويْكَء أما الغنم 
والجارية فرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس على زوجة هذا 
فإن 00 فارجمها» ومن أسلوب هذه الآية ما في قوله تعالى: مال ل من 

ان كدق عن ات أغرض عَنْ هنذا وَاسْتَمْفه لِدَّيْكِ» [يرسف: 28: 29] 
0 لكلام العزيز» أ ا عطف خطاب امرأته على خطابه ليوسف. 


فليست الواو في قوله: ظوَيَعادمُ “تكن بعاطفة على أفعال القول التي قبلها حتى 
يكون تقدير الكلام: وقلنا يا آدم اسكن» لأن ذلك يفيت الدكت التي ذكرناهاء وذلك في 
حضرة واحدة كان فيها آدم والملائكة وإبليس حضوراً. 

وفي توجيه الخطاب لآدم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد طرده زيادة إهانة» لأن 
إعطاء النعم لمرضي عليه في حين عقاب من استأهل العقاب زيادة حسرة 
على المعاقب» وإظهاراً للتفاوت بين مستحق الأنعام ومستحق العقوبة فلا يفيد الكلام 
من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي, ولأنه لو أريد ذلك لأعيد فعل 
القول. 

ثم إن كان آدم حُحلق في الجنةء فكان مستقراً بها من قبل» فالأمر في قوله: 
#اسَكن» إنما هو أمر تقريرء أي: ابق في الجنة» وإن كان آدم قد ملق خارج الجنة 
فالأمر للإذن تكريماً لهء وأياً ما كان ففي هذا الأمرء بمسمع من إبليس» مقمعة لإبليس» 
لأنه إن كان إبليس مستقراً في الجنة من قبل فالقمع ظاهر إذ أطرده الله وأسكن الذي 
تكبر هو عن السجود إليه في المكان المشرّف الذي كان له قبل تكبره»ء وإن لم يكن 
إبليس ساكناً في الجنة قبل فإكرام الذي احتقره وترفّع عليه قمع لهء فقد دل موقع هذا 
الكلام» في هذه السورة» على معنى عظيم من قمع إبليس» زائد على ما في آية سورة 
البقرة» وإن كانتا متمائلتين في اللفظ. ولكن هذا المعنى البديع استفيد من الموقع وهذا 
من بدائع إعجاز القران. 


ووجد إيثار هذه الآية بهذه الخصوصية إن هذا الكلام مسوق إلى المشركين الذين 
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اتخذوا الشيطان ولياً من دون الله» فأما ما في سورة البقرة فإنه لموعظة بني إسرائيل» 
وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته. 

والنداء للإقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملاً. والإتيان بالضمير المنفصل 
بعد الأمرء لقصد زيادة التنكيل بإبليس لأن ذكر ضميره في مقام العطف يذكر غيره بأنه 
ليس مثله»؛ إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة فإنه قد يفيد 
الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض ولا يمنع من هذا الاعتبار 

في الضمير كون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على الضمير المرفوع المستترء 
لأن تصحبح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل , بين الفعل الرافع للمستتر وبين 
المعطوف», لا خصوص الضميرء كأن يقال: ويا آدم اسكن الجنة وزوجكء فما اختير 
الفصل بالضمير المنفصل إلا لما يفيد من التعريض بغيره. وهذه نكتة فاتني العلم بها في 
آية سورة البقرة فضَمّها إليها أيضاً. 

والكلام على قوله: 9 !سكن نت وَرَيْمْكَ الْعَئْدَ فلا من حَيدُ يننشا ول تثبًا كز التّجرَة 
8 2 45 يلم مما مقس دن الكلام ان ليزه اين بستورة النقرة. 

7 أن الذي وقع في سورة البقرة [35] «إركلا» بالواو وفنا بالفاء) والعطي 
بالواو أعمء فالآية هنا أفادت أن الله تعالى أذن آدم بأن يتمتع بثمار الجنة عقب أمره 
بسكنى الجنة. وتلك منّة عاجلة تؤذن بتمام الإكرام» 0 كان ذلك حاصلا في تلك 
الحضرة» وكان فيه زيادة تنغيص لإبليس.» الذي تكبر وفضل نفسه عليه. كان الحال 
مقتضياً إعلام السامعين به في المقام الذي حُكي فيه الغضب على إبليس وطردهء وأما آية 
البقرة فإنما أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكنى الجنة والتمتع بثمارهاء لأن 
المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل ادم وبذنبه وتوبته» والتحذير من كيد الشيطان 
ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم. 

على أن آية البقرة [35] لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله: «إرعَدَا4 لأنه 
مدح للمُمتن به أو دعاء لادم. فحصل من مجموع الايتين عدة مكارم لادم» وقد وزعت 
على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعهاء ليحصل تجديد الفائدة» 
تنشيطاً للسامع» وتفنناً في أساليب الحكاية» لأن الغرض الأهم من القصص في القرآن 
إنما هو العبرة والموعظة والتأسي. 

وقوله: ولا لَثَا مَذِه أَلنَّجرَة# أشد في التحذير من أن ينهى عن الأكل منهاء لأن 
النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منها وقد تقدم نظيره في سورة البقرة. 

والنهي عن قربان شجرة خاصة من شجر الجنة» يحتمل أن يكون نهي ابتلاءء 
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جعل الله شجرة مستثناة من شجر الجنة من الإذن بالأكل منها تهيئة للتكليف بمقاومة 
الشهوة لامتثال النهي. فلذلك جعل النهي عن تناولها محفوفة بالأشجار المأذون فيها 
ليلتفت إليها ذهنهما بتركهاء وهذا هو الظاهر ليتكون مختلف القوى العقلية في عقل النوع 
بتأسيسها في أصل النوع» فتتتقل بعده إلى نسله. وذلك من اللطف الإلهي في تكوين النوع 
ومن مظاهر حقيقة الربوبية والمربوبية» حتى تحصل جميع القوى بالتدريج فلا يشق 
وضعها دفعة على قابلية العقل . 

وقد دلت الآيات على أن آدم لما ظهر منه خاطر المخالفة أكل من الشجرة المنهي 
عنهاء نأعقبه الأكل حدوث خاطر الشعور بما فيه من نقائص أدركها بالفطرة» فمعناه أنه 
زالت منه البساطة والسذاجة. ويحتمل أن يكون ذلك لخصوصية في طبع تلك الشجرة أن 
تثير في النفس علم الخير والشر كما جاء في التوراة أن الله نهاه عن أكل شجرة معرفة 
الخير والشرء وهذا عندي بعيدء وإنما حكى الله لنا هيئة تطور العقل البشري في خلقة 
أصل النوع البشري نظير صنعه في قوله: ظوَعَلّمَ ءَادَمَ الأسمله عُلّهَا» [البثرّة: 1 

والإشارة إلى شجرة مشاهدة» وقد رويت روايات ضعيفة في تعيين نوعها وذلك مما 
تقدم في سورة البقرة. 

وانتصب: لمكن على جواب النهي» والكون من الظالمين متسبب على القرب 
المنهي عنهء لا على النهي؛ وذلك هو الأصل في النصب في جواب النهي كجواب النفي» 
أن بعسر السب على الفعل المنفي أو المنهيء بخلاف الجزم في جواب النهي فإنه إنما جوم 
المسبّب على إنشاء النهى لا على الفعل المنهىء والفرق بينهما: أن النصب على اعتبار 
التسبب» والتسبب ينشأ عن الفعل لا عن الإخبار والإنشاءء بخلاف الجزمء فإنه على اعتبار 
الجواب» تشبيها بالشرط» فاعتبر فيه معنى إنشاء النهي تشبيها للإنشاء بالاشتراط. 

والمراد ب #األطَلِييُ4: الذين يحق عليهم وصف الظلم: إما لظلمهم أنفسهم 
وإلقائها في العواقب السيئة» وإما لاعتدائهم على حق غيرهم فإن العصيان ظلم لحق 
الرب الواجب طاعته. 

[20» 21] 2وسْوَسَ لَمَا ألشَّبِطنٌ لِيُبَدىَ حَسَا مَا ذ 
نكا ريا عن عزو القَّجَرَةِ إِلَّا أن كَكونا ملكي أو يكن 7 عي 2 إِنه 
لكا لمن أ ألتّصحيت 09 *. 

كانت وسوسة الشيطان بقرب نهي آدم عن الأكل من الشجرة» فعبر عن القرب 
بحرف التعقيب إشارة إلى أنه قرب قريب» لأن تعقيب كل شيء بحسبه. 
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والوسوسة الكلام الخفي الذي لا يسمعه إلا المداني للمتكلم» قال رؤبة يصف 
صائدا : 
وَسْوَّسَ تدعو جاهداربٌالفلق سرًا ونيد أوّنَ تتتأويكن العقق 

وسمّي إلقاء الشيطان وسوسة: لأنه ألقى إليهما تسويلًا خفياً من كلام كلّمهما أو 
انفعال في أنفسهماء كهيئة الغاش الماكر إذ يخفي كلاماً عن الحاضرين كيلا يفسدوا عليه 
غشه بفضح مضاره فألقى لهما كلاماً في صورة التخافت ليوهمهما أنه ناصح لهما وأنه 
يخافت الكلامء وقد ا في الآية الأخرى التعبير 0 تسويل الشيطان بالقول: 
«وشرى إِلِيْهِ التَّيِطنٌ َال يْعَادَمُ هَل أذاك عل كرو الما وملاف له كل 9©» اله: 
0 ثم درج اصطلاح القرآن وكلام الرسول يَلِْةْ على تسمية إلقاء الشيطان في نفوس 
الناس خواطر فاسدة» وسوسة تقريباً لمعنى ذلك الإلقاء للأفهام كما في قوله: «اين سر 
الْوَسْوَاس اناس » [الئّاس: 4]. وهذا التفصيل لإلقاء الشيطان كيده انفردت به هذه 
الآبة عن آية سورة البقرة» لأن هذه خطاب شامل للمشركين وهم أخلياء عن العلم بذلك 
فناسب تفظيع أعمال الشيطان بمسمع منهم. 

واللام في : «لِيْبَدكَ4 لام العاقبة إذا كان الشيطان لا يعلم أن العصيان يفضي بهما 
إلى حدوث خاطر الشر في النفوس وظهور السوآت» فشبه حصول الأثر عقب 0 
بحصول المعلول بعد العلة كقوله تعالى: ظآَلنَقَطَهُ. ال وروت طون هر عَدُرٌ 
رن [الفَصّص: 18]» وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» وحسن ذلك أن بدو 00 
مما يرضي الشيطان. 

وبجوز أن تكون لام العلة الباعثة إذا كان الشيطان يعلم ذلك بالإلهام أو بالنظرء 
فالشيطان وسوس لآدم وزوجه لغرض إيقاعهما في المعصية ابتداءء لأن ذلك طبعه الذي 
ججبل على عملهء ثم لغرض الإضرار بهماء إذ كان يعلم أنهما يعصيان الله بالأكل من 
الشجرة» ولمًّا كان عدوًا لهما كان يسعى إلى ما يؤذيهماء ويحسدهما على رضى الله 
عنهماء ويعلم أن العصيان يفضي بهما إلى سوء الحال على الإجمالء. فكان مظهر ذلك 
السوء إبداء السوآت» فججعل مفصّل العلة المجملة عند الفاعل هو العلة» وإن لم تخطر 
بباله» ويحتمل أن يكون الشيطان قد علم ذلك بعلم حصل له من قبل. 

والحاصل أنه أراد الإضرارء لأنه قد استقر في طبعه عداوة البشرء كما سيصرح به 
فيما بعدء» وفي قوله تعالى: «إإنَّ ار عَدَُ» [نَاطر: 6]. 

والإبداء ضد الإخفاءء» فالإبداء كشف الشي وإظهاره» ويطلق مجازاً على معرفة 
الشيء بعد جهله يقال: بدا لي أن أفعل كذاء. 0 
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وأسند إبداء السوآت إلى الشيطان لأنه المتسيب فيه على طريقة المجاز العقلى» 
والسوات جمع سوأة وهي اسم لما يسوع ويتعبّر به من النقائقص» ومن سب العرب 
قولهم: سوأةً لك. ومن تلهفهم: يا سوأتا. ويكنى بالسوأة عن العورة. ومعنى ووّري 
عنهما: خجب عنهما وأخفىء مشتقا من المواراة وهى التغطية والإخفاءء وتطلق المواراة 
مجازاً على صرف المرء عن علم شيء بالكتمان أو التلبيس. 

والسوات هنا يجوز أن تكون ‏ جمع السوأة للخصلة الذميمة كما في قول أبي زبيد: 
لميهب خُرمةالنديم ونحقت ها تومي هيدو ة المشيواء 
تكون بحن انر الك جاتن اعرد ون رق تشيبها ذلك قن ابوك عاد كاز 
تعالى: 7 ا يرد 5 الع 26 “وعلى م هذا فصيغة لمع 
تحقيق معنى .هذا م عند 0 تعالى بعد هذا: 00 دَاقَا عر بَدَتّ لثما 7 

وعط جملة: «إوَدَلَ مَا نكا رَيُك» على جملة: «إنوَسَوسَ» يدل على أن الشيطان 
وسوس لهما وسوسة غير قوله: «إمَا تنا إلخ؛ ثم ثنى وسوسته بأن قال: ما نهاكماء 
ولو كانت جملة: #إمًا تلكا ك4 إلى آخرها بياناً لجملة: ©وَسْوسَ4 لكانت جملة: 
لوَمَالَ مَا بَكا» بدون عاطف». لأن البيان لا يعطف على المبيّن. 

وفى هذا العطف إشعار بأن آدم وزوجه تردّدا في الأخذ بوسوسة الشيطان فأخذ 
الشيطان يراودهما. ألا كع اسل يعات الول في متورة لالد 11201 فوسوسست إِلَيَهِ 
الَّعَط َال يَعَادمُ هَلْ أَدْلَكَ عل سَجَرو لخر مق لا عل (40. فإن ذلك حكاية لابتداء 
وسوسته فابتدأ الوسوسة بالإجمال فلم يعيّن لآدم الشجرة المنهي عن الأكل منها استنزالًا 
لطاعتهء واستزلالًا لقدمهء ثم أخذ في تأويل نهي الله إياهما عن الأكل منها فقال ما 
حكى عنه في سورة الأعراف: مما رفك عن هذه الشَّجَرَةِ د كن تَكونَا ملكينِ» الآية» 
فأشار إلى الشجرة بعد أن صارت معروفة لهما زيادة في إغرائهما بالمعصية بالأكل من 
الشجرة» فقد وزعت الوسوسة وتذييلها على السورتين على عادة القرآن في الاختصار في 
سَوق القصص اكتفاء بالمقصود من مغزى القصة لثئلا يصير القصص مقصداً أصلياً للتنزيل. 

والإشارة يقوله: عن هزه الشَّكَرةِ# إلى شجرة معيّنة قل تبن لآدم بعل أن وسوس 
إليه الشيطان أنها الشجرة التي نهاه الله عنهاء فأراد إبليس إقدامه على المعصية وإزالة 
خوفه بإساءة ظنه فى مراد اللّه تعالى من النهى. 
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والاستثناء في قوله: «أإإِلَا أن مَكْرْنَا مَلكَين4 استثناء من علل. أي: ما نهاكما لعلة 
وغرض إلا لغرض أن تكونا ملكين» فتعين تقدير لام التعليل قبل «أن» وحذف حروف 
الجر الداخلة على «أن» مطّرد في كلام العرب عند أمن اللبس. 

وكونهما ملّكين أو خالدين علة للنهي: أي: كونكما ملكين هو باعث النهيء إلا أنه 
باعث باعتبار نفيى حصوله لا باعتبار ختصؤله: أي: هو علة في الجعلة» ولذلك تاولة 
سيبويه والزمخشري بتقدير: كراهة أن تكونا. وهو تقدير معنى (لا) تقدير إعراب» كما تقدم 
في سورة الأنعام» وقيل حذفت «لا» بعد «أن» وحذفها موجودء وبذلك تأول الكوفيون وقد 
تقدم القول فيه. 

وقد أوهم إبليس آدم وزوجه أنهما متمكنان أن يصيرا ملكين من الملائكة» إذا أكلا 
من الشجرة؛ وهذا من تدجيله وتلبيسه إذ ألفى آدم وزوجه غير متبِصّرَيُن في حقائق 
الأشياء» ولا عالمّين المقدار الممكن فى انقلاب الأعيان وتطور الموجودات» وكانا 
يشاهدان تفضيل الملائكة عند الله تعالى وزلفاهم وسعة مقدرتهم؛ فأطمعهما إبليس أن 
يصيرا من الملائكة إذا أكلا من الشجرة» وقيل المراد التشبيه البليغ» أي: إلا أن تكونا 
في القرب والزلفى كالملكين؛ وقد مثل لهما بما يعرفان من كمال الملائكة 

وقوله: لآو تكو من أَِدنَ4 عطف على: أن مكنا مَلكرِ#. وأصل «أو» الدلالة 
على الترديد بين أحد الشيئين أو الأشياءء سواء كان مع تجويز حصول المتعاطفات كلها 
فتكون للإباحة بعد الطلب» وللتجويز بعد الخبر أو للشك؛ أم كان مع منع البعض عند 
تجويز البعض فتكون للتخيير بعد الطلب وللشك أو الترديد بعد الخبر» والترديد لا ينافي 
الجزم بأن أحد الأمرين واقع لا محالة كما هنا. 

فمعنى الكلام أن الآكل من هذه الجر يكون ملكأ وخالداً: كما قال عنه في 
سورة طه [120]: مل أَدلَكَ عَك سَجَرَوَ ْخَيْرِ وَمُيْقِ لا بَقّ4 فجعل نهي الله لهما عن 
الأكل لا يعدو إرادة أحد الأمرين» ويستفاد من المقام أنه قد يريد حرمانهما من الأمرين 
جميعاً بدلالة الفحوىء ولم يكن آدم قد علم حينئذ أن الخلود متعذرء وأن الموت 
والحشر والبعث مكتوب على التاليو» فإن ذلك يتلقى من الوحي كما في قوله تعالى لهما 
في الآية الأخرى: «وَلَكٌ ل الْارّضِ مقر وَمَنَهُ إِلّ حِن» [الأعراف: 24]. 

«وَنَاسَمَهُمَا4 أي: حلف لهما بما يوهم صدقهء والمقاسمة مفاعلة من أقسم إذا 
حلف. حذفت منه الهمزة عند صوغ المفاعلة» كما حذفت في المكارمة» والمفاعلة هنا 
للمبالغة في الفعل» وليست لحصول الفعل من الجانبين» ونظيرها: عافاه الله. وجعله في 
الكشاف: كأنهما قالا له تُقسم بالله إنك لمن الناصحين فأقسم». فجعل طلبهما القسم 


2 كماد 2 20218 رودم 


بمنزلة القسمء أي: فتكون المفاعلة مجازاً» قال: أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له 
بقَبولهاء فتكون المفاعلة على بابهاء وتأكيد إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤكدات 
دليل على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهماء وما رأى عليهما من مخائل التردد في 
صدقه. وإنما شكًا فى نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما فخالقا لما أمرهما الله الذي 
تعلماة إرادته بهناة الشي: علبا خاملة والفطرة: 

[2] طَلَهُمَا بِعْرُورٍ هَلََا اتا ألشَّجَرهٌ بَدَتْ شا مَوَسمَا وَطَفِمَا حَحْصِمَنِ عَليِِمَا 
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تفريع على جملة: وَسَوسَ َنمَا أَلشَيِطنٌ» [الأعراف: 20] وما عطف عليهما. 

ومعنى 117 الدنييها ادر قبا ويستمدان يداني نتم انحايا اي وأصل دلى» 
تمقيل: خال» من يطلب نتيا من مظنته فلا يجده بحال من يُدَلَي دلوه أو رجليه في البثر 
ليستقي من مائها فلا يجد فيها ماء فيقال: دلّى فلانء يقال :دلى كما يقالت ادلي 

والباء للملابسة» أي : دلاهما ملابساً للغرور» أي : لاستيلاء الغرور عليه» إذ 
الغرور هو اعتقاد الشيء نافع بحسب ظاهر حاله ولا نفع فيه عند تجربته» وعلى هذا 
القياس يقال دلا بغرور إذا أوقعه في الطوع فيما لا نفع فيهء كما في هذه الآية. وقول 
أبي جندب الهذلي ‏ هو ابن مُرَّة ‏ ولم أقف على تعريفه فإن كان إسلامياً كان قد أخذ 
قوله كمن يدلى بالغرور من القرانء وإلا كان مثلا مستعملا من قبل: 
ألخصٌ فلا أجِيِرٌومَّنْ أججرْه ‏ فليس كمنْ يدلى بالغرور 

وعلى هذا الاستعمال ففِعل دلّى يستعمل قاصراًء ويستعمل متعدياً إذا جعل غيره 
مدلياً» هذا ما يؤخذ من كلام أهل اللغة في هذا اللفظ. وفيه تفسيرات أخرى لا جدوى 
في ذكرها. 

ودل قوله: #تَلَهمَا بمْرُورٍ» على أنهما فعلا ما وسوس لهما الشيطانء» نأكلا من 
الشجرة» فقوله: «َكَلم دَاَا ألشَّجَرَةِ# ترتيب على دلاهما بغرورء فحذفت الجملة واستغني 
عنها بإيراد الاسم الظاهر في جملة شرط لمّاء والتقدير: فأكلا منهاء كما ورد مصرحا به 
في سورة البقرة» فلما ذاقاها بدت لهما سوآتهما. 

والذوق إدراك طعم المأكول أو المشروب باللسان» وهو يحصل عند ابتداء الأكل 
أو الشرب. ودلت هذه الآية على أن بدو سوآتهما حصل عند أول إدراك طعم الشجرة» 
دلالة على سرعة ترتب الأمر المحذور عند أول المخالفة. فزادت هذه الآية على آية 
البقرة. وهذه أول وسوسة صدرت عن الشيطان. وأول تضليل منه للإنسان. 

وقد أفادت (لما) توقيت بدو سوآتهما بوقت ذوقهما الشجرة: لأن (لما) حرف يدل 


على وجود شيء عند وجود غيره2» فهي لمجرد توقيت مضمون جوابها بزمان وجود 
شرطهاة. وهذا مع اقولهم : .حرق وجود الوجود ا(قاللام )"في قولهم لويتود: بمعتى أزعدد) 
ولذلك قال بعضهم: هي ظرف بمعنى حين» يريد باعتبار أصلهاء وإذ قد التزموا فيها 
تقديم ما يدل على الوقت لا على الموقت؛ شابهت أدوات الشرط فقالوا حرف وجود 
لوجود كما قالوا في (لو) حرف امتناع لامتناع» وفي «لولا) حرف امتناع لوجود.ء ولكن 
اللام في عبارة النحاة في تفسير معنى لو ولولاء هي لام التعليل» بخلافها في عبارتهم 
فى «لمّا» لأن «لمّا» لا دلالة لها على سببء ألا ترى قوله تعالى: قم يحو إل أليرّ 
ع4 [الإسرّاء: 67] إذ ليس الإنجاء بسبب للإعراضء» ولكن لما كان بين السبب 
والمسبب تقارن كثر في شرط «لما») وجوابها معنى السببية دون اطراد. 


ا 
- 


فقوله تعالى: ثَلَمَا دَانَا ألتَّجَرَهَ بَدَتْ لما سَوَْممَا4 لا يدل على أكثر من حصول 
ظهور السوآت عند ذوق الشجرةء أي: أن الله جعل الأمرين مقترنين في الوقت. ولكن 
هذا التقارن هو لكون الأمرين مسببين عن سبب واحدء وهو خاطر السوء الذي نفثه 
الشيطان فيهماء فسبب الإقدام على المخالفة للتعاليم الصالحة» والشعور بالنقيصة: فقد 
كان آدم وزوجه في طور سذاجة العلم» وسلامة الفطرة» شبيهين بالملائكة لا يقدمان على 
مفسدة ولا مضرة» ولا يتعرضان عن نصح ناصح علِما صدقه. إلى خبر مخبر يشكان في 
صدقهء ويتوقعان غروره» ولا يشعران بالسوء في الأفعال» ولا في ذرائعها ومقارناتها. 
لأن الله خلقهما في عالم مُلّكي؛ ثم تطورت عقليتهما إلى طور التصرف في تغيير 
الوحدان فتكون فيهها "قعل :ها نهنا حنهء:ونشا من “ذلك القطون الفسون بالسوء للعين؛ 
وبالسوء للنفس» والشعور بالأشياء التي تؤدي إلى السوءء وتقارن السوء وتلازمه. 

ثم إن كان «السوآت» بمعنى ما يسوء من النقاتصء أو كان بمعنى العورات كما 
تقدم في قوله تعالى: ظلِيْبَدِىَ لَمَا مَا وُرِىَ عَنْجْمَا مِن سَوْءَتِهِمَ»ه فبدو ذلك لهما مقارن ذوق 
الشجرة الذي هو أثر الإقدام على المعصية ونبذ النصيحة إلى الاقتداء بالغرور والاغترار 
بقسمه. فإنهما لما نشأت فيهما فكرة السوء في العمل» وإرادة الإقدام عليه» قارنت تلك 
الكيفية الباعثة على الفعل نشأة الانفعال بالأشياء السيئة» وهى الأشياء التى تظهر بها 
الأفعال السيئةء أو تكون ذريعة إليهاء كما تنشأ معرفة آلة القطع عند العزم ع القتل» 
ومن فكرة السرقة معرفة المكان الذي يُختفى فيهء وكذلك تنشأ معرفة الأشياء التي تلازم 
السوء وتقارنه» وإن لم تكن سيئة» في ذاتهاء كما تنشأ معرفة الليل من فكرة السرقة أو 
الفرار» فتنشأ في نفوس الناس كراهيته ونسبته إلى إصدار الشرور. 


فالسوآت إن كان معناه مطلق ما يسوء منهما ونقائصهما فهي من قبيل القسمين» 


0 الأعراف: 22 0 


وإن كان معناه العورة فهي من قبيل القسم الثاني» أعني الشيء المقارن لما يسوءء لأن 
العورة تقارن فعلًا سيئاً من النقائص المحسوسة, والله أوجدها سبب مصالحء فلم يشعر 
آدم وزوجه بشيء مما خلقت لأجلهء وإنما شعرا بمقارنة شيء مكروه لذلك وكل ذلك 
نشأ بإلهام من الله تعالى» وهذا التطورء الذي أشارت إليه الآية» قد جعله الله تطوراً 
فطرياً في ذرية آدم» فالطفل في أول عمره يكون بريئاً من خواطر السوء فلا يستاء من 
تلقاء نفسه إلا إذا لحق به مؤلم خارجي » ثم إذا ترعرع أخذت خواطر السوء تنتابه 7 
باطن نفسه فيفرضها ويولّدها. وينفعل بها أو يفعل بما تشير يه عليه. 

وقوله: لإوَطَئِنَا يَحْصِمَنِ عَِمَا مِنْ وَرَقِ لَك حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر 
نقائصه. وتحيّله على تجنب ما يكرهه. وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل إليه خياله» 
وهذا أول مظهر من مظاهر الحضارة أنشأه الله في عقلّي أصلّي البشرء فإنهما لما شعرا 
بسوآتهما بكلا المعنيين» عرفاً عن جرتاتها ررقي العورة وحدك لو تفونيهيها الشعود 
بقبح بروزهاء فشرعا يخفيانها عن أنظارهما استبشاعاً وكراهية» وإذ قد شعرا بذلك 
بالإلهام الفطري؛ حيث لا ملقن يلقنهما ذلك. ولا تعليم يعلمهماء تقرر في نفوس الناس 
أن كشف العورة قبيح في الفطرة» وأن سترها متعين» وهذا من حكم القوة الواهمة الذي 
قارن البشر في نشأتهء فدل على أنه وهم فطري متأصلء» فلذلك جاء دين الفطرة بتقرير 
ستر العورة» مشايعة لما استقر في نفوس البشرء وقد جعل الله للقوة الواهمة سلطاناً على 
نفوس البشر في عصور طويلة» لأن في اتباعها عوناً على تهذيب طباعه». ونزع الجلافة 
الحيوانية من النوع. لأن الواهمة لا توجد في الحيوان» ثم أخذت الشرائع» ووصايا 
الحكماءء وآداب المربين؛ تزيل من عقول البشر متابعة الأوهام تدريجا مع الزمان» ولا 
يبقون منها إلا ما لا بد منه لاستبقاء الفضيلة في العادة بين البشرء حتى جاء الإسلام 
وهو الشريعة الخاتمة فكان نوط الأحكام في دين الإسلام بالأمور الوهمية ملغى في 
غالب الأحكام. كما فصّلته في كتاب (مقاصد الشريعة)؛ وكتاب (أصول نظام الاجتماع 
في الإسلام). 

والخصف حقيقته تقوية الطبقة من النعل بطبقة أخرى لتشتد. ويستعمل مجازاً مرسلا 
في مطلق التقوية للخرقة والثوب» ومنه ثوب خصيف. أي: مخصوف. أي: غليظ النسج 
لا يشف عمًا تحته» فمعنى يخصفان يضعان على عوراتهما الورق بعضه على بعض كفعل 
الخاصف وضعاً ملزقاً متمكناً. وهذا هو الظاهر هنا إذ لم يقل يخصفان ورق الجنة. 

وإين» في قوله: طمن ردق لَه يجوز كونها اسماً بمعنى بعض في موضع 
مفعول وص عَخْصِنَنٍِ4 أي : يخصفان بعض ورق الجنة» كما في قوله: هومن ألذِينَ هادوأ 


0 


حرفت ويجوز كونها بيانية لمفعول محذوف يقتضيه: «يَخْصِفَنٍ#4 والتقدير: يخصفان 
حضف من ورق الجنة. 

[3» 23] «وتادنهُمَا رَيُبَُا أَلَمَ أَنَيَكْمَا عن يلكنا الفَجَرةِ وأَقل لَكنَا إِنَّ المَبطنَ 
كا عَدُرٌ مين © قلا رَيَّنَا طَلَتَنَا أَنَضَا وَإن لَّمْ تَتْفْرَ لَنَا وَرْمَحَمََا لَكْونّ مِنّ 
لْكَِرنَ 4)3>. 

عطف على جواب الماا» فهو مما حصل عند ذوق الشجرة» وقد رتب الإخبار عن 
الأمور الحاصلة عند ذوق الشجرة على حسب ترتيب حصولها فى الوجودء فإنهما بدت 
لهما سوآتهما فطفقا يخصفانء وأعقب ذلك نداء الله إياهما. 

وهذا أصل في ترتيب الجمل في صناعة الإنشاءء إلا إذا اقتضى المقام العدول عن 
ذلك» ونظير هذا الترتيب ها في قوله تعالى : لما عدت رَسَلدَ ا سر يم وَضَافَ بهم 
دَرَعَا وثَالَ هنذا يوم عَصِيةٌ )»4 [مُود: 77]» وقد بيّنته في كتاب أصول الإنشاء والخطابة 
ولم أعلم أنى سَبقت إلى الاهتداء إليه. 

وقد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهما. وتحيّلا لستر عوراتهما 
ليكون للتوبيخ وقع مكين من نفوسهماء حين يقع بعد أن تظهر لهما مفاسد عصيانهماء 
فيعلما أن الخير فى طاعة الله» وأن فى عصيانه ضراً. 

00 حقيقته 0 0 وهو مشتق من الندى بفتح النون والقصرء وهو بعد 
ا د وأدعتة 9 أندى لصوت أن ينادي داعهيان 


وهو مجاز مشهور في الكلام الذي يراد به طلب إقبال أحد إليك» وله حروف 
معروفة فى العربية : تدل على طلب الإقبال» وقد شاع إطلاق النداء على هذا حتى صار 
من الحقيقة» وتفرع عنه طلب الإصغاء وإقبال الذهن من القرب منك. وهو إقبال مجازي. 

«وَنادَنهُمَا ريما مستعمل في المعنى المشهور: وهو طلب الإقبال» على أن الإقبال 
مجازي لا محالة فيكون كقوله تعالى: «اوَركَرئََ إذ ناد رَيَُّي [الأنبيّاء: 89] وهو كثير 
في 0 
يا لا و لا بع 0 [البَمَرّة: تج وقوله: ##وَنُودُوا أن 3 57 1 3 ا 
[الأعرّاف: 43]» وقول بشار: 


الأعراف: 23:22 0 


تناكت إذالححتت امشكعرنعن. اتكشلااوبنا ا جندتدةهكن نلعت 
ورفع الصوت يكون لأغراض» ومحمله هنا على أنه صوت غضب وتوبيخ. 
وظاهر إسناد النداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك مرسلء. مثل 
الكلام الذي كلم الله به موسى. وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرضء فلا ينافي ما ورد 
من أن موسى هو أول نبي كلّمه الله تعالى بلا واسطةء ويجوز أن يكون نداء آدم بواسطة 


أحد الملائكة. 
وجملة: ألم أنَبَكْمَا» في موضع البيان لجملة (ناداهما)» ولهذا قُصلت الجملة عن 
التي قبلها. 


والاستفهام في #ألمَ أَنَبَكْمَ» للتقرير والتوبيخ» وأولي حرف النفي زيادة في 
التقريرء لأن نهي الله إياهما واقع فانتفاؤه منتفياًء فإذا أدخلت أداة التقرير وأقر المقرر 
بضد النفي كان إقراره أقوى في المؤاخذة بموجبه. لأنه قد هيئ له سبيل 0 
يستطيع إنكاراً» كما تقدم عند قوله تعالى: «يْمَعْسَرَ لِْلْنَ وَالانين اد أي وَل يكم 
الآية في سورة الأنعام [130]» ولذلك اعترفا بأنهما ظلما أنفسهما. 

وعطف جملة: «وأقُل لَكنا4 على جملة: «أتبَكُم» للمبالغة في التوبيخ»: لأن 
النهي كان مشفوعاً بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما بالأكل من الشجرة؛ فهما 
قد أضاعا وصيتين. والمقصود من حكاية هذا القول هنا تذكير الأمة بعداوة الشيطان 
لأصل نوع البشرء فيعلموا أنها عداوة بين النوعين» فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى 
الشيطان ومعدود من وسوستهء فإنه لما جُجبل على الحُحبث والخزي كان يدعو إلى ذلك 
بطبعه وكان لا يهنأ له بال ما دام عدذوهة ومحسوده فى حالة حسنة. 

والمبين أصله المظهرء أي: للعداوة بحيث لا تخفى على من يتتبع آثار وسوسته 
وتغريره» وما عامل به آدم من حين خلقه إلى حين غروره به ففي ذلك كله إبانة عن 
عداوته؛ ووجه تلك العداوة أن طبعه ينافي ما في الإنسان من الكمال الفطري المؤيد 
بالتوفيق والإرشاد الإلهي» فلا يحب أن يكون الإنسان إلا في حالة الضلال والفسادء 
ويجوز أن يكون المبين مستعملًا مجازاً في القوي الشديد لأن شأن الوصف الشديد أن 
يظهر للعيان. 

وقد قالا: «إرَيَّنَا لتنا أَنَشََاك اعترافاً بالعصيان» وبأنهما علما أن ضر المعصية عاد 
عليهماء فكانا ظالمين لأنفسهما إذ جدًا على أنفسهما الدخحول في طور ظهور السوآت» 
ومشقة اتخاذ ما يستر عوراتهماء وبأنهما جرًا على أنفسهما غضب الله تعالى» فهما في 
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توقع حقوق العذاب» وقد جزما بأنهما يكونان من الخاسرين إن لم يغفر الله لهماء إما 
بطريق الإلهام أو نوع من الوحي» وإما بالاستدلال على العواقب بالمبادئ» فإنهما رأيا 
من العصيان بوادئ الضر والشرء فعلما أنه من غضب الله ومن مخالفة وصايتهء وقد أكدا 
جملة جواب الشرط بلام القسم ونون التوكيد إظهاراً لتحقيق الخسران استرحاماً واستغفاراً 


[24] تال إهيطوأ بِتَضْكم لَِعَضٍ عَد5ٌ وَلكم ل الأرّضِ مستَمَرٌ وَمَتَعٌ إل 
حِنٍ 9 4. 


طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم: لأن المقصود من القصة في هذه السورة 
التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوستهء وإظهار ما يعقبه اتباعه من 
الخسران والفسادء ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على 
أسباب الخسارة» وقد ذكرت التوبة في آية البقرة المقصود منها بيان فضل آدم وكرامته 
عند ربه» ولكل مقام مقال. والخطاب لآدم وزوجه وإبليس. والأمر تكويني» وبه صار آدم 
وزوجه وإبليس من سكان الأرض. 

وجملة: 9بَنْصُّكُمْ لض عَدُؤٌ4 في موضع الحال من ضمير: «إفيطر» المرفوع 
بالأمر التكويني» فهذه الحال أيضاً تفيد معنّى تكوينياً وهو مقارنة العداوة بينهم لوجودهما 
فى الأرض» وهذا التكوين تأكدت به العداوة الجبلية السابقة فرسخت وزادتء والمراد 
بالبعض البعض المخالف في الجنس» فأحد البعضين هو آدم وزوجهء والبعض الآخر هو 
إبليس» وإذ قد كانت هذه العداوة تكوينية بين أصلي الجنسين» كانت موروثة في 
نسليهماء والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم ليتهموا كل وسوسة 
تأتيهم من قبله» وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس» ثم سرت وتشجّرت فصارت 
عداوة تامة في سائر نواحي الوجودء فهي منبثة في التفكير والجسدء ومقتضية تمام التنافر 
بين النوعين. 


وإذ قد كانت نفوس الشياطين داعية إلى الشر بالجبلّة تعيّن أن عقل الإنسان منصرف 
بجبلته إلى الخيرء ولكنه معرض لوسوسة الشياطين» فيقع في شذوذ عن أصل فطرته» 
وفي هذا ما يكون مفتاحاً لمعنى كون الناس يولدون على الفطرة» وكون الإسلام دين 
الفطرة» وكون الأصل في الناس الخير. أما كون الأصل في الناس العدالة أو الجرح 
فذلك منظور فيه إلى خشية الوقوع في الشذوذ. من حيث لا يدري الحاكم ولا الراوي» 
لأن أحوال الوقوع في ذلك الشذوذ مبهمة فوجب التبصر في جميع الأحوال. 
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وعطفت جملة: «وَلك ف الس مُشئَدءٌ» على جملة: «بِحَسُك لض ع4 

والمستقر مصدر ميمي» والاستقرار هو المكث. وقد تقدم اه 000 
لكل لكل يا 5 0 وقوله : «إفمستقرٌ سدق وَمسَتوَ4 في سورة الأنعام [67» 98]. 

50 به الوجود أي : وجود نوع الإنسان وبخصائصه؛. وليس المراد به الدفن كما 
فسر به بعض المفسرين». لأن قوله: #ومتاع 4 يصد عن ذلك ولأن الشياطين والجن 
لا يدفنون في الأرض. 

والمتاع والتمتع: نيل الملذات والمرغوبات غير الدائمة» ويطلق المتاع على ما 
يُتمتع به وينتفع به من الأشياءء وتقدم في قوله تعالى: الَو تَنْعلُو عَنَ أَسْلِحَيَي 
َأمْتِعيَكد» في سورة النساء [102]. 

والحين المدة من الزمن؛ طويلة أو قصيرة؛ وقد نككر هنا ولم يحدد لاختلاف 
مقداره باختلاف الأجناس والأفراد» والمراد به زمن الحياة التى تخوّل صاحبها إدراك 
اللذات» وفيه يحصل قاء التذانتة عور مس قرلا معلا معدومةء. وهذا الزمن 
المقارن لحالة الحياة والإدراك هو المسمَّى بالأجل. أي: المدة التي يبلغ إليها 
الحي بحياته في علم الله تعالى وتكوينه» فإذا انتهى الأجل وانعدمت الحياة انقطع 
المستقر والمتاعء وهذا إعلام من الله بما قدره للنوعين» وليس فيه امتنان ولا تنكيل بهم. 

[53] طدَالَ فيا حَيَوَنَ وَفيهكا تَمُوثونَ وَمِنهَا مْرَجُون 69 4. 

أعيد فعل القول في هذه الجملة مستأنفاً غير مقترن بعاطف» ولاه عسعدتى عن قعل 
القول بواو عطف. مع كون القائل واحداًء والغرض متحداًء خروجاً عن مقتضى الظاهر 
لأن مقتضى الظاهر في مثله هو العطف. وقد أهمل توجيه ترك العطف جمهور الحذاق 
من المفسرين: الزمخشري وغيره» ولعله رأى ذلك أسلوباً من أساليب الحكاية» وأول من 
رأيته حاول توجيه ترك العطف هو الشيخ محمد بن عرفة التونسي في إملاءات التفسير 
المروية عنهء فإنه قال في قوله تعالى الآتي في هذه السورة [140]: طَالَ أَعَيْرَ أ 
فيك ِلَهَاك بعد قوله: تل م س4 [الأعرّاف: 138]: إذ جعل وجه إعادة 
لفظ 9دَالَ4 هو ما يبين المقالين من البون» فالأول راجع إلى مجرد الإخبار ببطلان عبادة 
الأصنام في ذاته. والثاني إلى الاستدلال على 0 وقد ذكر معناه الخفاجي عند 
الكلام على الآية الآتية بعد هذهء ولم ينسبه إلى ابن عرفة فلعله من توارد الخواطر؛ 
وقال أبو السعود: إعادة القول إما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعدهء وهو قوله: #فبًا 
و4 وإما للإيذان بكلام محذوف بين بين القولين كما في قوله تعالى: ظدَالَ كما حَتلبك:» 
[الججر: 57] إثر قوله: ظتَالَ ومن قط من يَحْمَةَ رَيْهِء4 [الحجر: 0156 فإن الخليل 
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خاطب الملائكة أولّا بغير عنوان كونهم مرسلين» ثم خاطيهم بعنوان كونهم مرسلين عند 

تبين أن مجيئهم ليس لمجرد البشارة» فلذلك قال: قا حَطبَحِ». وكما في قوله تعالى: 
00 هذا أله حَدَّمَتَ عَخ» [الإسرّاء: 62]» بعد قوله: #«#اثَلَ عَأسْمدُ لِمَنْ حَلقَتَ 
يلِِنَ» [الإسرّاء: 61]ء فإنه قال قوله الثاني بعد الإنظار المترتب على استنظاره الذي لم 
يصرح به اكتفاء بما ذكر في مواضع أخرىء. هذا حاصل كلامه في مواضعء والتوجيه 
الثاني مردود إذ لا يلزم في حكاية الأقوال الإحاطة ولا الاتصال. 

والذي أراه أن هذا ليس أسلوباً في حكاية القول يتخير فيه البليغ» وأنه مساو 
للعطف بثمء وللجمع بين حرف العطف وإعادة فعل القول» كما في قوله تعالى: 0 
ات هَمَا كانت لكو عَيْعَنَا من فَضْلٍ» [الأعرّاف: 39] بعد قوله: #قلك أَحربهُر 
لوهم 97 مول أصَلوناي4» [الأعرّاف: 38]» فإذا لم يكن كذلك كان توجيه إعادة فعل 
القول. 

وكونه مستأنفاً: أنه استئناف ابتدائي للاهتمام بالخبرء إيذاناً بتغير الخطاب بأن 
يكون بين الخطابين تخالفٌ مَّاء فالمخاطب بالأول آدم وزوجه والشيطان». والمخاطب 
بالثاني آدم وزوجه وأبناؤهماء فإن كان 0 الخطاب قبل حدوثٍ الذرية لهما كما هو 
ظاهر السياق فهو خطاب لهما بإشعارهما أ نهما أَبَوَا خلق كثير: كلّهم هذا حالهم؛ وهو 
من تغليب الموجود على من لم يوجدء وإن كان قد وقع بعد وجود الذرية لهما فوجه 
الفصل أظهر وأجدرء والقرينة على أن إبليس غير داخل في الخطاب في قوله: ##وَينَهَا 
ُحْرَجُون4: لأن الإخراج من الأرض يقتضي سبق الدخول في باطنهاء وذلك هو الدفن 
بعد الموت» والشياطين لا يدفنون. 

وقد أمهل الله إبليس بالحياة إلى يوم البعث فهو يُحشر حينئذ أو يموت ويبعث» ولا 
يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

وقد جعل تغيير الأسلوب وسيلة للتخلص إلى توجيه الخطاب إلى بني آدم عقب هذا. 

وقد دل جمع الضمير على كلام مطوي بطريقة الإيجاز: وهو أن آدم وزوجه استقرا 
في الأرضء» وتظهر لهما ذرية» وأن الله أعلمهم بطريق من ظرق الإعلام الإلهي بأن 
الأرض قرارهم» ومنها مبعثهم» يشمل هذا الحكم الموجودين منهم يوم الخطاب والذين 
سيوجدون من بعد. 

وقد يجعل سبب تغيير الأسلوب تخالف القولين بأن القول السابق قول مخاطبة» 
والقول الذي بعده قول تقدير وقضاءء أي: قدر الله تحيون فيها وتموتون فيها وتخرجون 
منها. 
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وتقديم المجرورات الثلاثة على متعلقاتها للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم 
ومتاعهم» إذ كانت هي مقر جميع أحوالهم. 

وقد جعل هذا التقديم وسيلة إلى مراعاة النظيرء إذ جعلت الأرض جامعة لهاته 
الأعوال: «الأرضن واحدة ارهد نداولة يها اعواك سكانيا 'التععالنة تعالفا بعبدا: 

وقرأ الجمهور: ظخرمُويتٌ» بضم الفوقية وفتح الراء على البناء للمفعول» وقرأه 
حمزة» والكسائي. وابن ذكوان عن ابن عامرء ويعقوب. وخلف: بالبناء للفاعل. 

[26] يبي حَادَمَ مَدَ أَرَلنَا عَكِكمْ لِبآسَا يون سَوْدَيَكمَ وَرِيمًا وَلِبَاسَ َقْوَف مَك 
حَيْ ِلك مِنْ اينع اله لَعَلْهُمْ يَدَكْرُونَ 69 4. 

إذا جرينا على ظاهر التفاسير كان قوله: #يَبن عَم مَدَ أَرَلَنا عَم لاسا الآية 
استئنافاً ابتدائياً» عاد به الخطاب إلى سائر الناس الذين خوطبوا فى أول السورة بقوله: 
«اتَبعأ ما أرْلَ إل يّن ري [الأعراف: 3] الآيات. وهم أمة الدعوة» لأن الغرض من 
السورة إبطال ما كان عليه مشركو العرب من الشرك وتوابعه من أحوال دينهم الجاهلي» 
وكان قوله: «وَلْمَدَ سَلَدَنَكُمْ ثم صَوَرَكم»# [الأعرّاف: 11] استطراداً بذكر مِنَّةَ الله عليهم 
وهم يكفرون به كما تقدم عند قوله تعالى: «#وَلَقَدَ َلَفَنَحَكُمْ4 [الأعرّاف: 11]» فخاطبت 
هذه الآية جميع بني آدم بشيء من الأمور المقصودة من السورة» فهذه الآية كالمقدمة 
للغرض الذي يأتي في قوله: 9يَبَير ءَادَمَ خُدُوأ زِيتَتَقٌ عِندَ كن مَسَجِدِ [الأعرّاف: 31] 
ووقوعها في أثناء آيات التحذير من كيد الشيطان جعلها بمنزلة الاستطراد بين تلك الآيات 
وإن كانت هي من الغرض الأصلي. 

ويجوز أن يكون قوله: «يبي عدم هَدَ أَرلنَا عليْكُمْ لاسا وما أشبهه مما افتتح بقوله: 
يبَي م4 أربع مرات» من جملة المقول المحكي بقوله: 8قَالَ فيا تَحيَوََ» [الأعرّاف: 
5 فيكون مما خاطب الله به بني آدم في ابتداء عهدهم بعمران الأرض على لسان أبيهم 
آدمء أو بطريق من طرق الإعلام الإلهي» ولو بالإلهام؛ لما تنشأ به في نفوسهم هذه 
الحقائق» فابتدأ فأعلمهم بمنّته عليهم أن أنزل لهم لباساً يواري سوآنهم» ويتجمّلون به 
بمناسبة ما قضّ الله عليهم من تعري أبويهم حين بدت لهما سوآتهماء ثم بتحذيرهم من 
كيد الشيطان وفتنته بقوله: «يَبَنْ عَادَمَ لا يَفْيِنَنَكُمْ الشَّبِطنُ4 [الأعرّاف: 0127 ثم بأن 
أمرهم بأخذ اللباس وهو زينة الإنسان عند مواقع العبادة لله تعالى بقوله: 9يْبَن ءَادَمَ خُدُوأ 
زكر عِنْدَ كل مَنَحِدِ» [الأعرّاف: 31]» ثم بأن أخذ عليهم العهد بأن يصدقوا الرسل 
وينتفعوا بهديهم بقوله: يبي دم إِمَا بيسح رُسْلٌ يََكُم4 [الأعرّاف: 35] الآية. 
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واستطرد بين ذلك كله بمواعظ تنفع الذين مُصدوا من هذا القصصء وهم 
المشركون المكديود جنا ليخ ذ فهم المقصود من هذا الكلام كيفما تفننت أساليبه 
وتناسق نظمه وأياً ما كان ا الأول من هذه الخطابات أو من حكاياتها هم 
مشركو العرب كليل محمد عد ولذلك تخلّلت هذه الخطابات مستطردات وتعريضات 
مناسبة لما وضعه المشركون من التكاذيب في نقض أمر الفطرة. 

والجُمل الثلاث من قوله: يبي ءَادَمَ مَدَ رلا عَيِكمْ لِبَاسَا» [الأعرّاف: 26]» وقوله: 
«يَبي ادم لا يفْدِنَنَكُم الشَّبْطنُ» [الأعرّاف: 27]. وقوله: يبن ادم خَدُوأْ زِيكَكرٌ عِندَ 
كل مَسَحِدِ» [الأعرّاف: 31] متصلة تمام الاتصال بقصة فتنة الشيطان لآدم وزوجه. أو 
متصلة بالقول المحكي بجملة: #ثَالَ فيا س4 [الأعرّاف: 25] على طريقة تعداد المقول 
تعداداً يشبه التكرير. 


وهذا الخطاب يشمل المؤمنين والمشركين» ولكن الحظ الأوفر منه للمشركين: لأن 
حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأنهم موافقون في شؤونهم لمرضاة ربهم » وأما 
حظ المشركين فهو الإنذار بأنهم كافرون بنعمة ربهم» معرّضون لسخطه وعقابه. 


وابتدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بشراشر قلوبهم» وكان لاختيار 
استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني آدم مرتين وقع عجيبء بعد الفراغ من ذكر قصة 
خلق آدم وما لقيه من وسوسة الشيطان: وذلك أن شأن الذرية أن تثأر لآبائهاء وتعادي 
عدوهم» وتحترس من الوقوع في شركه. 

ولما كان إلهام الله آدم أن يستر نفسه بورق الجنة منّة عليهء وقد تقلدها بنوهء 
خوطب الناس بشمول هذه المنة لهم بعنوان يدل على أنها منة موروثة» وهي أوقع وأدعى 
للشكرء ولذلك سمّى تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه إنزالاء لقصد تشريف هذا المظهرء 
وهو أول مظاهر الحضارة» بأنه منزل على الناس من عند الله. أو لأن الذي كان منه 
على آدم نزل به من الجنة إلى الأرض التي هو فيهاء فكان له في معنى الإنزال مزيد 
اختصاصء على أن مجرد الإلهام إلى استعماله بتسخير إلهي» مع ما فيه من عظيم 
الجدوى على الناس والنفع لهمء يحسّن استعارة فعل الإنزال إليه» تشريفاً لشأنه. وشاركه 
في هذا المعنى ما يكون من الملهمات عظيم النفع» كما في قوله: وََرَلنَا أْخَدِيدَ ضِهِ 
أ سَدِيدٌ وَمنْقِمٌ لِلنّاين» [الحديد: 25] أي: أنزلنا الإلهام إلى استعماله والدفاع به 
وكذلك قوله: «و َأَنرَلَ لكر يِنَ الْأَمْت تَمَبَدَ أَنوج» [الدّمَر: 6]» أي: خلقها لكم في 
الأرض بتدبيره. وعلّمكم استخدامها والانتفاع بما فيهاء ولا يطرّد في - جنيع ما ألهنم إليه 
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البشر مما هو دون هذه في الجدوى» وقد كان ذلك اللباس الذي نزل به آدم هو أصل 
اللباس الذي يستعمله البشر. 

وهذا تنبيه إلى أن اللباس من أصل الفطرة الإنسانية» والفطرة أول أصول الإسلام» 
وأنه مما كرم الله به النوع منذ ظهوره في الأرضء وفي هذا تعريض بالمشركين إذ جعلوا 
من قربانهم نزع لباسهم بأن يحجوا عراة كما سيأتي عند قوله: #إقُل مَنْ حرم زِيكَةَ لله الي 
أضَّ لِعبَادِو4 [الأعرّاف: 32] فخالفوا الفطرة» وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم 
بأحسن اللباس. كما حكى الله عن موسى شلك وأهل مصر: «#إقال موعدكم يوم ألريسَةِ»» 
[ظه: 59]. 

واللباس اسم لما يلبسه الإنسان» 5 يستر به جزءاً من حسدة©) فالقميص لباس » 


والإزار لباس» والعمامة لباس» ويقال: لبس التاج ولبس الخاتم» قال تعالى: ا ومْتَخرون 
عله تلبسوكهاً» ذَفَاطِر: 12] ومصدر لبس اللبس ع نعم الللامات, 

وجملة: طبُو سَوْءَيَكُ4 صفة «للباساً»» وهو صنف اللباس اللازم» وهذه الصفة 
صفة مدح اللباس» أي: من شأنه ذلك وإن كان كثير من اللباس ليس لمواراة السوآت 
مثل العمامة والبُرد والقباء. وفي الآية إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة» وهي 
البراة:- رام ميس جا بعداغا من الرعل والمراء دوقدل الأب علي اوقد تنه تمض 
بالسنة» وبعضه بالقياس والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه. 

والريش لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة» وهو مستعار من ريش الطير لأنه 
زيقهه يقال للعامن. الزينة :'وياشن: 

وعطف «ريشأً» على : طلِبَاسًا يور سَوْءَومْ4 عطفت صِنف على صنفء والمعنى: 
يسّرنا لكم لباسأ يستركم ولباسا تتزينون به. 

وقوله: ظوَلِبَاسَ ألَقَو» قرأه نافع» وابن عامرء والكساتي» وأبو جعفر: بالنصب» 
عطفاً على لاسا فيكون من اللباس المُنْرَلَء أي: المُلهمء فيتعين أنه لباس حقيقة» 
أي: شيء يلبس. والتقوى» على هذه القراءة» مصدر بمعنى الوقاية» فالمراد: لبوس 
الحربء. من الدروع والجواشن والمغافر. فيكون كقوله تعالى: «اوَجَعَلَ لَك مَرَبِيلَ 
تبح الْحَرّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكرٌ بَأَسَحكُمْ» [النحل: 81]. والإشارة باسم الإشارة المفرد 
بتأويل المذكورء وهو اللباس بأصنافه الثلاثة» أي: خير أعطاه الله بني آدم» فالجملة 
مستأنفة أو حال من 8لَاسًَا» وما عطف عليه. 


وقرأه ابن كثير»ء وعاصمء وحمزة؛ وأبو عمروء ويعقوب. وخلف: برفع: «لباسٌ 


التقوى» على أن الجملة معطوفة على جملة: #8مَدَ أَرَلنَا عَكِكُمْ لاسا فيجوز أن يكون 
المراد بلباس التقوى مثل ما يرد به في قراءة النصب. ويجوز أن يكون المراد بالتقوى 
تقوى الله وخشيتهء وأطلق عليها اللباس إما بتخييل التقوى بلباس يُلبس» وإما بتشبيه 
ملازمة تقوى الله بملازمة اللابس لباسهء كقوله تعالى: هن ليَاسُ لَك َنب ياس لَهُنَ» 
[البقرة: 187] مع ما يحسّن هذا الإطلاق من المشاكلة. 

وهذا المعنى الرفعٌ أليق به. ويكون استطراداً للتحريض على تقوى الله» فإنها خير 
للناس من منافع الزينة» واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه. 

وجملة: ذلك يِنْ اين الله لَعَلَّهُمَ يَدَكْرُونَ» استئناف ثان على قراءة: «ولباس 
التقوى» بالنصب بأن استأنف - بعد الامتنان بأصناف اللباس - استكئنافين يؤذنان بعظيم 
النعمة؛ الأول: بأن اللباس خير للناس. والثانى: بأن اللباس آية من آيات الله تدل على 
علمه :ولطفة» وتدل ,على وعتودة؟ ٠‏ وفيها أيه أخرق: وه 'الدلالة على ,علم الله :تعالى: أن 
ستكون أمة يغلب عليها الضلال فيكونون في حجّجهم غراة» فلذلك أكد الوصاية به. 
والمشار إليهء بالإشارة التى فى الجملة الثانية» عين المشار إليه بالإشارة التى فى الجملة 
الأولى» وللاهتمام بكلتا اللخوامرة عرف الخاية قله غير معطرفة: 0 

وعلى قراءة رفع: #ولباسسٌ التقوى» تكون جملة: ظدَلِكَ مِنْ ايت ألو استئنافاً 
واحداً والإشارة التي في الجملة الثانية عائدة إلى المذكور قبل من أصناف اللباس حتى 
المجازي على تفسير لباس التقوى بالمجازي. 

وضمير الغيبة في: «العَلَّهُمْ يَدَكْرُونُ» التفات. أي: جعل الله ذلك آية لعلكم 
تتذكرون عظيم قدرة الله تعالى وانفراده بالخلق والتقدير واللطف. وفي هذا الالتفات 
تعريض بمن لم يتذكر من بني آدمء فكأنه غائب عن حضرة الخطاب؛ على أن ضمائر 
الغيبة» في مثل هذا المقام في القرآن. كثيراً ما يقصد بها مشركو العرب. 

[27] «ايبم ادم لا يَفِْنَكَكُمْ الشَّيِطنُ كنا أخرح أَبَوَيَح من الْجَنَّةِ يِعٌ عَنَهُمَا 
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وَل لِلذِنَ ل بون (40. 

أعيد خطاب بني آدم» فهذا النداء تكملة للآي قبله» بُني على التحذير من متابعة 
الشيطان إلى إظهار كيده للناس من ابتداء خلقهم» إذ كاد لأصلهم. 

والنداء بعنوان بني آدم: للوجه الذي ذكرته في الآية قبلهاء مع زيادة التنويه بمنّة 
اللباس توكيداً للتعريض بحماقة الذين يحون مُراة. وقد نُهوا عن أن يفتنهم الشيطان» 
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وفتون الشيطان حصول آثار وسوستهء أي: لا تمكنوا الشيطان من أن يفتنكم» والمعنى 
النهى عن طاعته. وهذا من مبالغة النهى» ومنه قول العرب لا أعرفتّك تفعل كذاء أي: 
لا تفعَلّن فأعرف فعلكء وقولهم: لا أرينّك هنا: أي: لا تحضرن هنا فأراك» فالمعنى 
لا تطيعوا الشيطان في فتنه فيفتنكم» ومثل هذا كناية عن النهي عن فعل والنهي عن 
التعرض لأسبابه. 

وشبه الفتون الصادر من الشيطان للناس بفتنه آدم وزوجه إذ أقدمهما على الأكل من 
الشجرة المنهي عنه. فأخرجهما من نعيم كانا فيه تذكيراً للبشر بأعظم فتنة فتن الشيطان 
بها نوعهم. وشملت كل أحد من النوع» إذ حرم من النعيم الذي كان يتحقق له لو بقي 
أنواه فى التعنة وتداساة فنهاء. وف “ذلك أيضا تذكين أن غداؤة اشر للشيطان موروثة: 
فيكون أبعث لهم على الحذر من كيذه. 

و(اما» في قوله: مك أخر» مصدرية» والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر 
محذوف هو مفعول مطلق ليفتننكم» والتقدير: فتوناً كإخراجه أبويكم من الجنة» فإن 
إخراجه إياهما من الجنة فتون عظيم يشبه به فتون الشيطان حين يراد تقريب معناه للبشر 
وتخويفهم منه. 

والأبوان تثنية الأب» والمراد بهما الأب والأم على التغليب» وهو تغليب شائع في 
الكلام وتقدم عند قوله تعالى: لإرَلِأبَرَيِهِ» في سورة النساء [11]. وأطلق الأب هنا عن 
الجد لأنه أب أعلى» كما في قول النبي تَكليخِ: «أنا ابن عبد المطلب». 
«أخجَ» أو من: #آبْوَيكمْ». والمقصود من هذه الحال تفظيع هيئة الإخراج بكونها 
حاصلة في حال انكشاف سوآتهما لأن انكشاف السّوءَة من أعظم الفظائع والفضائح في 
متعارف الناس. 

والتعبير عما مضى بالفعل المضارع لاستحضار الصورة العجيبة من تمكنه من أن 
يتركهما عريانين. 

واللباس تقدم قريباً» ويجوز هنا أن يكون حقيقة وهو لباسٌ جذَّلهما الله به في تلك 
الجنة يحجب سوآتهماء كما روى أنه حجاب من نور» وروي أنه كقشر الأظفار وهي 
روايات غير صحيحة» والأظهر أن نزِع اللباس تمثيل لحال التسبب في ظهور السوءة. 

وكرن الغنوية باللباس تمكينا للتمهيد لقوله تعالى بعده: خُدُوأ زِيتتّق عِندَ كل 


مَسَحِدٍِ» [الأعرّاف: 31]. 


وإسناد الإخراج والنزع والإراءة إلى الشيطان مجاز عقلي» مبني على التسامح في 
الإسناد بتنزيل السبب منزلة الفاعل» سواء اعتبر النزع حقيقة أم تمثيلاء فإن أطراف 
الإسناد المجازي العقلى تكون حقائق». وتكون مجازات» وتكون مختلفة» كما تقرر في 
عله المفاني: ١‏ ْ 

واللام في قوله: 8لِيَهُمَا سَوْءَدِيِسَه لام التعليل الادعائي» تبعاً للمجاز العقلي» لأنه 
لما أسند الإخراج والنزع والإراءة إليه على وجه المجاز العقلي. فجعل كأنه فاعل 
الإخراج ونزع لباسهما وإراءتهما سوآتهماء ناسب أن يجعل له غرض من تلك الأفعال 
وهو أن يُريهما سوآتهما ليتم ادعاء كونه فاعل تلك الأفعال المضرة» وكونه قاصداً من 
ذلك الشناعة والفظاعة» كشأن الفاعلين أن تكون لهم علل غائية من أفعالهم إتماما 
للكيد» وإنما الشيطان في الواقع سبب لرؤيتهما سوآتهماء فانتظم الإسناد الادعائي مع 
التعليل الادعائي. فكانت لام العلة تقوية للإسناد المجازي» وترشيحاً له» ولأجل هذه 
النكتة لم نجعل اللام هنا للعاقبة كما جعلناها في قوله: وسوس لثما أَلتَيْطنٌ لِيْبَيعَ لَمَا 
مَا وُرِىَ عَنْبمَا ِن سَوْءَتِهمَا4 [الأعرّاف: 20] إذ لم تقارن اللام هنالك إسناداً مجازياً. 

وفي الآية إشارة إلى أن الشيطان يهتم بكشف سوأة ابن آدم لأنه يسره أن يراه في 
حالة سوء وفظاعة. 

وجملة: ©#إإِنّهُ يَرْكْمَ هُوَ وَقِيزُهُ4 واقعة موقع التعليل للنهي عن الافتتان بفتنة 
الشيطان» والتحذير من كيدهء لأن شأن الحذر أن يرصد الشىء المخوف بنظره ليحترس 
منه إذا رأى بوادره» فأخبر الله الناس بأن الشياطين ترق البمنة وان التسن لذ يرونياة 
إظهاراً للتفاوت بين جانب كيدهم وجانب حذر الناس منهم» فإن جانب كيدهم قوي 
متمكن وجانب حذر الناس منهم ضعيف» لأنهم يأتون المكيد من حيث لا يدري. 


فليس المقصود من قوله: 8اإِنَهُ يكم هُوٌ ولك مِنَ حَنَثْ لا تروْيم» تعليم حقيقة من 
حقائق الأجسام الخفية عن الحواس وهي المسمّاة بالمجردات في اصطلاح الحكماء 
ويسميها علماؤنا الأرواح السفلية» إذ ليس من أغراض القرآن التصدي لتعليم مثل هذا إلا 
ما له أثر في التزكية النفسية والموعظة. 

والضمير الذي اتصلت به «إن» عاتد إلى الشيطان» وعُطف: 8إوَقِيُهُ. »على الضمير 
المستتر في قوله: «إيَريككُ»* ولد فصل بالضمير المنفصل. ودُكر القبيل» وهو بمعنى 
القبيلة» للدلالة على أن له أنصاراً ينصرونه على حين غفلة من الناس» وفي هذا المعنى 
تقريب حال عداوة الشياطين بما يعهده العرب من شدة أخذ العدو عدورّه على غرة من 
المأخوذ. تقول العرب: أتاهم العدو وهم غارٌون. 
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وتأكيد الخبر بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين في إعراضهم عن الحذر من الشيطان 
وفتنته منزلة من يترددون في أن الشيطان يراهم وفي أنهم لا يرونه. 

وين حَيتْ لا و4 ابتداء مكان مبهم تنتفي فيه رؤية البشرء أي: من كل مكان 
لا ترونهم فيه فيفيد: إنه يراكم وقبيله وأنتم لا ترونه قريباً كانوا أو بعيداً» فكانت 
الشياطين محجوبين عن أبصار البشرء فكان ذلك هو المعتاد من الجنسين» فرؤية ذوات 
الشياطين منتفية لا محالةء وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال 
الجسمانيات» معجزة للأنبياء كما ورد في الصحيح: «إن عفريتاً من الجن تفلت على 
الليلة في صلاتي فهمّمت أن أوئقه في سارية من المسجد» الحديث» أو كرامة للصالحين 
من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة؛ وقول 
النبى يِه لأبى هريرة: «ذلك شيطان» كما فى الصحيحين» ولا يكون ذلك إلا على تشكل 
الكسطان أن الجن الى شور عون بسورته الحتفية كسك 1ه الشكو :نه الر قي الور 
فالمرئي في الحقيقة الشكل الذي ماهية الشيطان من ورائهء وذلك بمنزلة رؤية مكان يُعلم 
أن فيه شيطاناً. وطريق العلم بذلك هو الخبر الصادق. فلولا الخبر لما عُلم ذلك. 

وجملة: «إنًا جَمَلنَا الَّياطِينَ أَوَلية لِلزنٌ لا يُؤْيِئْن» مستأنفة استئنافاً ابتدائياً قُصد منه 
الانتقال إلى أحوال المشركين في أثتمارهم بأمر الشيطانء تحذيراً للمؤمنين من الانتظام 
في سلكهمء وتنشيراً من أحوالهم» والمناسبة هي التحذير وليس لهذه الجملة تعلق بجملة: 
انه يتك هو وَقَيلهُ4. 

وتأكيد الخبر بحرف التأكيد للاهتمام بالخبر بالنسبة لمن يسمعه من المؤمنين. 

والجعل هنا جعل التكوين» كما يعلم من قوله تعالى: بَتْضكُم لِنْضٍ عَدُلة4 [لله: 
3] بمعنى خلقنا الشياطين. 


مْوَي حال من لاألسَطِيَ4 وهي حال مقدرة» أي: خلقناهم مقدرة ولايتهم 
للذين لا يؤمنون. وذلك أن الله جبل أنواع المخلوقات وأجناسها على طبائع لا تنتقل 
عنهاء ولا تقدر على التصرف بتغييرها: كالافتراس في الأسدء واللسع في العقرب» 
وخلق الإنسان العقل والفكر افنتول تافر ا عن | تائف هنا :ركنا رق ولي كان من جبلة 
الشياطين حب ما هو فسادء. وكان من قدرة الإنسان وكسبه أنه قد يتطلب الأمر العائد 
بالفساد» إذا كان له فيه عاجل شهوة أو كان يشبه الأشياء الصالحة فى بادئ النظرة 
الحمفات “كا الإنماة قي :هذه الاحالة موافتا للم «العتاطين» :وفوك را يما سيوله ههه 
يغلب كسب الفساد والشر على الذين توغلوا فيه وتدرّجوا إليه» حتى صار المالك 


6 إق ب اة 


لإراداتهم» وتلك مرتبة المشركين» وتتفاوت مراتب هذه الولاية» فلا جرم نشأت بينهم 
وبين الشياطين ولاية ووفاق لتقارب الدواعي» فبذلك انقلبت العداوة التي في الجبلة التي 
أثبتها قوله: إن القْيطنَ لكلا عَدُوٌّ جيذ [الأعرّاف: 0122 وقوله: «بَتْشُكم لِبَعَض عَدُة» 
[الأعرّاف: 24] فصارت ولاية ومحبة عند بلوغ ابن آدم آخر دركات الفسادء وهو الشرك 
وما فيه» فصار هذا جعلًا جديداً ناسخاً للجعل الذي في قوله: «ابَعَضُكُم نض ع 
[لله: 24] كما تقدمت الإشارة إليه هنالك» فما في هذه الآية مقيد للإطلاق الذي في 
الآنة:الأعى اتدرها على أن بون حل الموين. أن" له برالى «الشيطان. 1 

والمراد بالذين لا يؤمنون المشركونء لأنهم المضادون للمؤمنين في مكة. وستجيء 
زيادة بيان لهذه الآبية عند قوله تعالى: 9«يَمَي عَادَمَ إِما سكم سيل سْلّ يك)4 في هذه السورة 
[35]. 


[28] دلا مَمَلْا تَمَنُأْ فَِحِمَةٌ فَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيهَا ءابنا وَاللَّهُ أُمَرََا يبا قل إِرك أنه لا 
ا 0 


ال أنَفُوُوْنَ عل أََهِ ما لا لون (9©*. 
وََا سَمَنُوُا فحِمَّة معطوف على #الِلذِيَ لا يُوْمِيُوْن» [الأعراف: 27]: فهو من جملة 
الصلة»؛ وفيه إدماج لكشف لخد في 0 ومعاذيرهم الفاسدة. أي : للذين لا يقبلون 


< سر جو سررسستم 


عا خاص بأحوال المشركين المكذبين» بقرينة قوله : قل ننه الله لا نا بالتعمل 4 

والمقصود من جملتي الصلة: تفظيع حال دينهم بأنه ارتكاب فواحش» وتفظيع حال 
استدلالهم لها بما لا يتتهض عند أهل العقول. وجاء الشرط بحرف #إِذَا»# الذي من شأنه 
إفادة اليقين بوقوع الشرط ليشير إلى أن هذا حاصل منهم لا محالة. 

والفاحشة في الأصل صفة لموصوف محذوفء أي: فَعْلّةَ فاحشة» ثم نزل الوصف 
منزلة الاسم لكثرة دورانه» فصارت الفاحشة اسما للعمل الذميم» وهي مشتقة من الفخش 
- بضم الفاء ‏ وهو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه» وغلبت الفاحشة في 
الأفعال الشديدة القبح وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة» أو ينشأ عنها ضر وفساد 
بحيث يأباها أهل العقول الراجحة». وينكرها أولو الأحلام»ء ويستحيي فاعلها من الناس» 
ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنى والوأد والسرقة» ثم تنهى عنها الشرائع الحقة. 

فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع؛ كأفعال أهل الجاهلية» مثل السجود 
للتماثيل والحجارة وطلب الشفاعة منها وهي جمادء ومثل العراء في الحج» وترك 
تسمية الله على الذبائحم» وهي من خق اله رسك و التقاء بوايعحلةل أموال اليتامن 
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والضعفاءء وحرمان الأقارب من الميراث» واستشارة الأزلام في الإقدام على العمل أو 
تركهء وقتل غير القاتل لأنه من قبيلة القاتل» وتحريمهم على أنفسهم كثيراً من الطيبات 
التي أحلها الله وتحليلهم الخبائث مثل الميتة والدم. 

وقد روي عن ابن عباس أن المراد بالفاحشة في الآية التعري في الحج. وإنما محمل 
كلامه على أن التعري في الحج من أول ما أريد بالفاحشة لا قصرها عليه؛ فكأن أئمة 
الشرك قد أعدوا لأتباعهم معاذير عن تلك الأعمال ولقّنوها إياهم. وجماعها أن ينسبوها 
إلى آبائهم السالفين الذين هم قدوة لخلّفهم» واعتقدوا أن آباءهم أعلم بما في طي تلك 
الأعمال من مصالح لو اطلع عليها المنكرون لعرفوا ما أنكرواء ثم عطفوا على ذلك أن الله 
أمر بذلك يعئون أن آباءهم ما رسموها من تلقاء أنفسهمء ولكنهم رسموها بأمر من الله 
تعالى» ففهم منه أنهم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهم » فمعنى قولهم : «إوامّهُ مرا يبأ» 
ليس ادعاء بلوغ أمر من الله إليهم ولكنهم أرادوا أن الله أمر آباءهم الذين رسموا تلك 
الرسوم وستوفاء فكان أمرٌ الله آباءهم أمراً لهو » لأنه أراد بقاء ذلك في ذرياتهمء فهذا 
معنى استدلالهم» وقد أجمله إيجاز القرآن اعتماداً على فطنة المخاطبين. 


ال اي 2 


وأسند الفعل والقول إلى ضمير الذين لا يؤمنون في قوله: «ووَإِدًا فَعَلْوا فحِسَّة َالُو/» 
على معنى الإسناد إلى ذ ضمير المجموع. وقد يكون القائل غير الفاعل» والفاعل غير قائل» 
اعتداداً بأنهم لما صدَّق بعضهم بعضاً في ذلك فكأنهم فعلوه كلهم» واعتذروا عنه كلهم. 

وأفاد الشرط ربطاً بين فعلهم الفاحشة وقولهم: 9إوَسَدَنا عَلَا َابآَ15» باعتبار إيجاز 
في الكلام يدل عليه السياق» إذ المفهوم أنهم إذا فعلوا فاحشة فأنكرت عليهم أو نهرا 
عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا» وليس المراد بالإنكار والنهي خصوص نهي الإسلام إياهم 
عن ضلالهم» ولكن المراد نهيْ أي ناو وإنكار أي منكرء فقد كان ينكر عليهم الفواحش 
من لا يوافقونهم عليها من القبائل» فإن دين المشركين كان أشتاتاً مختلفاء وكان ينكر 
عليهم ذلك من خلعوا الشرك من العرب مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وأمية ابن أبي 
الصلتء وقد قال لهم زيد بن عمرو: (إن الله خلق الشاة وأنزل لها الماء من السماء 
وأنبت لها العشب ثم أنتم تذبحونها لغيره». وكان ينكر عليهم من يتحرج من أفعالهم ثم 
لا يسعه إلا اتباعهم فيها إكراها. 

وكان ينكر عليهم من لا توافق أعمالهم هواه: كما وقع لامرئ القيس» حيث عزم 
على قتال بني أسد بعد قتلهم أباه حُجراًء فقصد ذا الخَلّصة صنم خثعم واستقسم عنده 
لو كنت ياذاالخلص الموتورا ‏ مِثلي وكان شيخ كالمقبورا 


:6 2 د 2ه 
لج تتشي معن تتهكد ل الستميداة روزا 

ثم جاء الإسلام فنعى عليهم أعمالهم الفاسدة وأسمعهم قوارع القرآن فحينئذ تصدوا 
للاعتذار. وقد عَلم من السياق تشنيع معذرتهم وفساد حجتهم. 

ودلت الآية على إنكار ما كان مماثلًا لهذا الاستدلال وهو كل دليل توكأ على اتباع 
الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشهاء وكل دليل استند إلى ما لا قبل للمستدل 
بعلمه» فإن قولهم: وَاسّهُ را يبأ دعوى باطلة إذ لم يبلغهم أمر الله بذلك بواسطة 
مبلّغ فإنهم كانوا ينكرون النبوءة» ُ فمن أين لهم تلقي مراد الله تعالى. 


وقد رد الله ذلك عليهم بقوله لرسوله: طقل إت أَمّهَ ل يَأَمُ بالْمَحَمَلُو4 فأعرض 
عن رد قولهم: «أوَبَدَنَا عَلَيَبَا ابَآتا4 لأنه إن كان يراد رده من جهة التكذيب فهم غير 
كاذبين في قولهمء لأن آباءهم كانوا يأتون تلك الفواحش» وإن كان يراد رده من جهة 
عدم صلاحيته للحجة فإن ذلك ظاهرء لأن الإنكار والنهي ظاهر انتقالهما إلى آبائهم» 
إذ ما جاز على المثل يجوز على المماثل» فصار رد هذه المقدمة من دليلهم بديهيا 
وكان أهم منه رد المقدمة الكبرى» وهي مناط الاستدلال» أعني قولهم: لوَامّهُ مرا 
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فقوله: ظكُلَ ِب أله لا يَأْمُ بالْفَحْمَةِ4 نقض لدعواهم أن الله أمرهم بهاء أي: 
بتلك الفواحش» وهو رد عليهمء وتعليم لهمء وإفاقة لهم من غرورهمء لأن الله 
متصف بالكمال فلا يأمر بما هو نقص لم يرضه العقلاء وأنكروه» فكون الفعل فاحشة 
كاف في الدلالة على أن الله لا يأمر به لأن الله له الكمال الأعلى» وما كان اعتذارهم 
٠تون‏ عل د تا اده أي ها لا تعلدون أن ان امبف فخلف المتعول 
لدلالة ما تقدم عليهء لأنهم لم يعلموا أن الله أمرهم بذلك إذ لا مستند لهم فيه» وإنما 
قالوه عن مجرد التوهمء ولأنهم لم يعلموا أن الله لا يليق بجلاله وكماله أن يأمر بمثل 
تلك الرذائل. 
أن يعدى بعن لو كان قولا صحيح النسبة» وإذ كان التوبيخ وارداً على أن يقولوا على الله 
ما لا يعلمون كان القول على الله بما يتحفق عدم وروده من الله أحرى. 

وبهذا الرد تمحض عملهم تلك الفواحش للضلال والغرور واتباع وحي الشياطين 
إلى أوليائتهم أكمة الكفر» وقادة الشرك: مثل عمرو بن 59 الذي وضع عبادة الأصنام» 


ومثل أبي كبشة» الذي سن عبادة الشّعرَى من الكواكب» ومثل ظالم بن أسعد.ء الذي 
وضع عبادة العزى» ومثل القلمّسء الذي سن النسيء. إلى ما اتصل بذلك من موضوعات 
سدنة الأصنام وبيوت الشرك. 

واعلم أن ليس في الآية مستند لإبطال التقليد في الأمور الفرعية أو الأصول 
الدينية» لأن التقليد الذي نعاه الله على المشركين هو تقليدهم من ليسوا أهلًا لأن 
يقلدواء لأنهم لا يرتفعون عن رتبة مقلديهمء إلا بأنهم أقدم جيلًاء وأنهم آباؤهم» فإن 
المشركين لم يعتذروا بأنهم وجدوا عليه الصالحين وهداة الأمةء ولا بأنه مما كان عليه 
إبراهيم وأبناؤه» ولأن التقليد الذي نعاه الله عليهم تقليد أعمال بديهية الفسادء والتقليد 
في الفساد يستوي» هو وتسنينه» في الذمء على أن تسنين الفساد أشد مذمة من التقليد 
فيه كما أنبأ عنه الحديث الصحيح: «ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها ذلك لأنه أول من سن القتل)» وحديث: امن سن سَنْة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

فما فرضه الذين ينزعون إلى علم الكلام من المفسرين في هذه الآية من القول في 
دم التقليد ناظر إلى اعتبار الإشراك داخلًا في فعل الفواحش. 

[29» 30] طقل أسَّ تق يالْقِسْط وَأكِيمُوا وُجُومَكُ عِندَ كل جد واتغه 
عضت 1 اليرت كا بَدَلسكْم وموس ©) ونا حَدََْ وَيِينَا حنَّ عَم السّكلً 
ِنَّهُمُْ اححدُوأ الشَطِينَ وليه من دون الله سبو أتم مُهِتَدُوت 69 *. 

بعد أن أبطل زعمهم أن الله أمرهم بما يفعلونه من الفواحش إبطالَا عامًا بقوله: 
طمن يك أنه لا مم بِالْمَحْصَلهِ)4 [الأعرّاف: 28]» استأنف استنافاً استطرادياً بما فيه جماع 
مقومات الدين الحق الذي يجمعه معنى القسطء أي: العدل تعليما لهم بنقيض جهلهم»ء 
وتنويياً لول اللدعالى .ناه موا نا اله انتيامن اشاروه ولأهمة هذا الخرض» 
ولمضادته لمدّعاهم المنفي في جملة: طقل ِب أله لا يَأَُ بِالْتَحْسَلِ» [الأعرّاف: 28] 
فُصلت هذه الجملة عن التي قبلهاء ولم يُعطف القول على القول ولا المقول على 
المقول: لأن في إعادة فعل القول وفي ترك عطفه على نظيره لفتاً للأذهان إليه. 

والقسط: العدل» وهو هنا العدل بمعناه الأعمء أي: الفعل الذي هو وسط بين 
الإفراط والتفريط فى الأشياء» وهو الفضيلة من كل فعل» فالله أمر بالفضائل وبما تشهد 
العفول السليمة أله لاع ,مخص وأنه حسن 'مستفيم». نظير قولة: «وتكان برت زلف 
قَوَاما) [القُرقان: 167]. 

فالتوحيد عدل بين الإشراك والتعطيل» والقصاص من القاتل عدل بين إطلال الدماء 


وبين قتل الجماعة من قبيلة القاتل لأجل جناية واحد من القبيلة لم يقدر عليه. وأمرٌ الله 
بالإحسان» وهو عدل بين الع والإسراف» فالقسط صفة للفعل في ذاته بأن يكون 
ملائماً للصلاح عاجلًا وآجلاء أي: سالماً من عواقب الفسادء وقد نقل عن ابن عباس 

أن القسط قول لا إله إلا هو وإنما يعني بذلك أن التوحيد من أعظم القسطء. وهذا 
إبطال للفواحش التي زعموا أن الله أمرهم بها لأن شيئاً من تلك الفواحش ليس بقسطء 
وكذلك اللباس فإن التعري تفريط. والمبالغة في وضع اللباس إفراط» والعدل هو اللباس 
الذي يستر العورة ويدفع أذى القر أو الحرء وكذلك الطعام فتحريم بعضه غلوء 
والاسترسال فيه نهامة» والورسط هو الاعتدال» فقوله: ##أصّ تق بِالْقِسَولٌ» كلام جامع 
لإبطال كل ما يزعمون أن الله أمرهم به مما ليس من قبيل القسط. 

ثم أعقبه بأمر النبي كي بأن يقول لهم عن الله: ظَأقِمُوا ْمَك عِندَ حل 
مَسَجِدِّ4: فجملة: رَأَقِمُوا4 عطف على جملة: 8آصَ نَيّه بِالْقِسَط» أي: قل لأولئك 
المخاطبين أقيموا وجوهكم. والقصد الأول منه إبطال بعض مما زعموا أن الله أمرهم به 
بطريق أمرهم بضد ما زعموه ليحصل أمرهم بما يرضي الله بالتصريح» وإبطال شيء 
زعموا أن الله أمرهم به بالالتزام» لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء وإن شئت قلت لأن 
من يريد النهي عن شيء وفعل ضده يأمر بضده فيحصل الغرضان من أمره. 

وإقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى» في مواضع عبادتهء» بحال 
المتهيئ لمشاهدة أمر مهم حين يُوجه وجهه إلى صوبهء لا يلتفت يمنة ولا يّسرة» فلذلك 
التوجه المحض يطلق عليه إقامة لأنه جعل الوجه قائماًء أي: غير متغاض ولا متوان في 
التوجه» وهو في إطلاق القيام على القوة فى الفعل كما يقال: قامت السوق.». وقامت 
الصلاة» وقد تقدم في أول سورة البقرة [3] عند قوله: «إريقيئون ألصَّلَوَة» ومنه قوله 
تعالى: تقر وَتْهَكَ ليمي حَنِيعًا» [الرُوم: 30]. 

فالمعنى أن الله امربباقانة الوجوه عند المساجدء, لأن ذلك هو تعظيم المعبود 
ومكان العبادة. ولم يأمر ب: عمقي رز قحي اتما جد كد سوى ذلك مثل التعري» 
وإشراك الله بغيره فٍ العبادة 55 لها أيضاً وهذا كما ورد في الحديث: «المصلي 
يناجي ربه فلا يبصقنّ قِبّلَ وجهه). فالنهي عن التعري مقصود هنا لشمول اللفظ إياهء 
ولدلالة النياق عليه بكرن :الامشان والأمر باللباشن؟ ابنذاة من قؤله» «القتيك 6:1 شرن 
عَنْبمَا ين سَوْءَتِهمَ» [الأعرّاف: 20] إلى هنا. 

ومعنى : «#عِندَ كل مسَجِدِّ» عند كل مكان متخذ لعبادة الله تعالى؛ واسم المسجد 
منقول في الإسلام للمكان المعيّن المحدود المتخذ للصلاة» وتقدم عند قوله تعالى: ولا 


يجْمَتَكمَ سان هوم أن صَدُوكمْ عَنِ الْسَنَجِدٍ لَلْرَارِ » في سورة العقود [2]» فالشعائر 
التي يوقعون فيها أعمالًا من الحج كلها مساجدء ولم يكن لهم مساجد غير شعائر الحج» 
فذكر المساجد في الآية يعيّن أن المراد إقامة الوجوه عند التوجه إلى الله في الحج بأن 
لا يشركوا مع الله في ذلك غيرّه من أصنامهم بالنية» كما كانوا وضعوا (هُبَل) على سطح 
الكعبة 0 الطواف بالكعبة لله ولهُبل» ووضعوا (إسافاً ونائلة) على الصفا والمروة 
ليكون السعي لله ولهما. وكان فريق منهم يوام إلى (مناة) عند (المشلل)» فالأمر بإقامة 
الوجوه عند المساجد كلها أمر بالتزام التوحيد وكمال الحال في شعائر الحج كلهاء فهذه 
مناسبة عطف قوله: 9وَأقِمُوأ ب عِنَدَ كن سَْجِدِّ» عقب إنكار أن يأمر الله 
بالفحشاء من أحوالهم» وإثبات أنه أمر بالقسط مما يضادها. 

وهذا الأمر وإن كان المقصود به المشركين لأنهم المتصفون بضدهء فللمؤمنين منه 
حظ الدوام عليه؛ كما كان للمشركين حظ الإعراض عنه والتفريط فيه. 

والدعاء في قوله: لوعو مخضِيت له أليكّ» بمعنى العبادة» أي: اعبدوهء 
كقوله: #إإنَّ ألذِينَ نََعْوتَ ين ذُونٍ إننّو4. والإخلاص تمحيض الشيء من مخالطة غيره. 
والدين بمعنى الطاعة من قولهم: دنت لفلان» أي: أطعته. 

ومنه سمي الله تعالى: الليّانء أي : القهار المذلل المطوع لسائر الموجودات» 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومًا مو إِلّا يَمبْدُا أنه مخِْصِنَ لَهُ أليِنَ» [البَيَئة: ق]ء 
والمقصد منها إبطال الشرك في عبادة الله تعالى» وفي إبطاله تحقيق لمعنى القسط الذي 
في قوله: طقل أ تنه بِالْقِسَطِْ» كما قدمناه هنالك. وطعْملِصِهٍ 40 حال من الضمير في 
(اأدعوها. 

وجملة: ها بِدَأحع ودورت » في موضع الحال من الضمير المستتر في قوله: 
«تخلصِنَ4 وهي حال مقدرة»؛ أي: مقدّرين عودكم إليه وأنَ عودكم كبدئكمء وهذا إنذار 
بأنهم مؤاخذون على عدم الإخلاص في العبادة. 

فالمقصود منه هو قوله: تعودوب # أي: إليه. وأدمج فيه قوله: 7 بدك » 
تذكيراً بإمكان البعث الذي أحالوه؛ فكان هذا إنذاراً لهم بأنهم عائدون إليه فمُجارَّوْنَ عن 
إشراكهم في عبادتهء وهو أيضاً احتجاج عليهم على عدم جدوى عبادتهم غير الله 
وإثبات للبعث الذي أنكروه بدفع موجب استبعادهم إياه» حين يقولون: أآددًا يننا وكا انا 
وَعِكنمًا إن لمَبُِوبتَ 9©)» [الضّافات: 16]» ويقولون: «أنَا لمَرُمُودوتَ ل الافرة 6 أددَا كنا 
عِظمًا خَرَةٌ 409 [النازعات: 10. 11] ونحو ذلكء» بأن ذلك الخلق ليس بأعجب من 
خلقهم الأول كما قال تعالى: ظأأَمِبنَا بالْسَْق الأول بل هر ل لبس يِنَ حَلْقِ جَدِيدٍ 49 [ق: 


5 وكما قال: «وَهْوَ ألذِه يَبْدَوُا الْحَلْنَ ثْمّ بعِيده وَهْوٌ أَهَوَنُ عَلَنَةِ» [الرُوم: 27] أي : 
7 تقدير استبعادهم الخلق الثاني» وتذكير لهم بأن الله منفرد بخلقهم الثاني» كما 

نفرد بخلقهم الأول» فهو منفرد بالجزاء فلا يخي عنهم. الهتهم النيعاً. 

فالكاف في قوله: 7 دنحم ودورت 4 لتشبيه عود خلقهم ببدئه و«ما» مصدرية. 
والتقدير: تعودون عوداً جديداً كبدئه إياكم» فقدم المتعلق» الدال على التشبيه» على 
فعله. وهو تعودون, للاهتمام به» وقد فسرت الآية في بعض الأقوال بمعان هي بعيدة 
عن سياقها ونظمها. 

و«ترِيعًَا4 الأول والثاني منصوبان على الحال: إما من الضمير المرفوع في 
تَودُوت» أي: ترجعون إلى الله فريقين» فاكتفي عن إجمال الفريقين ثم تفصيلهما 
بالتفصيل الدال على الإجمال تعجيلًا بذكر التفصيل لأن المقام مقام ترغيب وترهيب» 
ومعنى نرِيًا هَدَ5ْ: أن فريقاً هداهم الله في الدنيا وفريقاً حق عليهم الضلالة» أي: في 
الدنياء كما دل عليه التعليل بقوله: « إِنَهُمْ دوأ السَنطِينَ ويه ين دون .و24 وإما من 
الضمير المستتر في قوله: 9 عنصي أي : ادعوه مخلصين حال كونكم فريقين: ويفا 
هداه الله للإخلاص ونبذ الشرك» وفريقا دام على الضلال ولازم الشرك: 

وجملة: 8«مّدى»# في موضع الصفة ك4 الأول. وقد حذف الرابط 
المنصوب: أي: هداهم الله» وجملة: «حَقَّ عَلَيهِمُ الصَكذة» صفة «فريقاً) الثاني. 

وهذا كله إنذار من الوقوع في الضلال» وتحذير من اتباع الشيطان» وتحريض على 
توخي الاهتداء الذي هو من الله تعالى» كما دل عليه إسناده إلى ضمير الجلالة في قوله: 
«هدى* فيعلم السامعون أنهم إذا رجعوا إليه افريقين كان الفريق اه هو الفريق الذين 
هداهم الله تعالى كما قال: 2أؤرَليِكَ حِرْبُ أنه آلا إنَّ حِرْبَ أنه هم الْفْلِحن» [المجادلة: 
2 وأن الفريق الخاسر هم الذين حقت عليهم الضلالة واتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله كما قال: لأأْوْلَيِكَ جِرْبُ ألكَيِطنَ أل إنَّ حب الَيِطنِ م لَلْتيُوتٌ» [المجادلة: 
9]. وتقديم «فريقاً» الأول والثاني على عامليهما للاهتمام بالتفصيل. 

ومعنى: لحن علوم أأصَكلدٌ4 ثبتت لهم الضلالة ولزموها. ولم يقلعوا عنهاء وذلك 
أن المخاطبين كانوا مشركين كلهمء فلما أمروا بأن يعبدوا الله مخلصين افترقوا فريقين: 
فريقاً هداه الله إلى التوحيدء وفريقاً لازم الشرك والضلالة» فلم يطرأ عليهم حال جديد. 
و ل 0 #حَقٌَّ* هنا دون أن يقال أضله اللهء لأن 0 قديم 
كير سيره لأنفسهم» كما قال اتعالى في تطيره : «تيتهم تن هتى أله يَسْهُم ننْ 

عليه المَّكاذُ»4 [التحل: 36])» ثم قال: «إن حرس عل هنهم م فَإِنَ أسَّهَ لا ييه مَنَّ 
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يُضِلُ4 [التحل: 37]» فليس تغيير الأسلوب بين: طؤْريمًا َدَئْ» وبين ويا حَنَّ عَلِمُ 
ألصََكَلةُ4 تحاشياً عن إسناد الإضلال إلى الله. كما توهمه صاحب الكشافء لأنه قد 
أسند الإضلال إلى الله فى نظير هذه الآية كما علمت وفى آيات كثيرة» ولكن اختلاف 
الأسلوب لاختلاف الأحوال. ْ 

وججرد فعل حق عن علامة التأنيث لأن فاعله غير حقيقي التأنيث» وقد وت 
علامة التأنيث في نظيره في قوله تعالى: «وَهِنْهُم مَّنْ حَدَّتْ عَليْهِ الصَكرة» [التحل: 36]. 

وقوله: ©« إِنَّهُمَ إِعمِدُوأ ألشَّيطِينَ أَوَلَه مِن دون أنه استئناف مراد به التعليل لجملة: 
فاع عت الشكة4: .وعهذا شأن (إن) إذااوقعك في صدن جملة عقب تجملة: أخرى أن 
تكون للربط والتعليل وتغني غناء الفاء» كما تقدم غير مرة. 

والمعنى أن هذا الفريق» الذي حقت عليهم الضلالة» لما سمعوا الدعوة إلى 
التوحيد والإسلام» لم يطلبوا النجاة ولم يتفكروا في ضلال الشرك البين» ولكنهم 
استوحوا شياطينهم» وطابت نفوسهم بوسوستهم» واتتمروا بأمرهم» واتخذوهم أولياء» فلا 
جرم أن يدوموا على ضلالهم لأجل اتخاذهم الشياطين أولياء من دون الله. 

وعطف جملة: «اوَككَسِبُونَ» على جملة: ظأغَدُوْ» فكان ضلالهم ضلالًا مركباًء إذ 
هم قد ضلوا في الائتمار بأمر أئمة الكفر وأولياء الشياطين» ولمًّا سمعوا داعي الهدى لم 
يتفكرواء وأهملوا النظرء لأنهم يحسبون أنهم مهتدون لا يتطرق إليهم شك في أنهم 
مهتدونء فلذلك لم تخطر ببالهم الحاجة إلى النظر في صدق الرسول َكل 

والحسبان الظن» وهو هنا ظن مجرد عن دليل» وذلك أغلب ما يراد بالظن وما 
يرادفه في القرآن. 

وعطفٌ هذه الجملة على التي قبلهاء واعتبارهما سواء في الإخبار عن الفريق الذين 
حقت عليهم الضلالة» لقصد الدلالة على أن ضلالهم حاصل في كل واحد من الخبرين» 
فولاية الشياطين ضلالة؛ وحسبانهم ضلالهم هدى ضلالة أيضاء سواء كان ذلك كله عن 
خطأ أو عن عناد» إذ لا عذر للضال في ضلاله بالخطأء لأن الله نصب الأدلة على الحق 
وعلى التمبيز بين الحق والباطل. 

1« هانتم: :ن خذوا ينه هذ كل تنيق وضنظذا: ولغوا لذ خرذا 
إِنَهُ لا يت سرون ©4. 

إعادة النداء في صدر هذه الجملة للاهتمام» وتعريف المنادى بطريق الإضافة 
بوصف كونهم بني آدم متابعة للخطاب المتقدم في قوله: يبير ءَادَمَ مَدَ ألا عَكَكُم لبَاسَا4ك 
[الأعرّاف: 26]. 
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وهذه الجملة كول من التي بعدهاء وهي و #كل من حرم زِسَةَ سه منزلة 
النتيجة من الجدل» فقدّمت على الجدل فصارت غرضاً بمنزلة دعوى وجعل الجدل حجة 

فالمقصد من قوله: حُدُوأ رتم4 إبطال ما زعمه المشركون من لزوم التعري في 
الحج فى أحوال خاصة»؛ وعند مساجد معينة» فقد أخرج مسلم عن ابن عباس » قال: 
كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول من يُعيرني تطوافاً تجعله على فرجها 
وتقول: 


وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير» قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا 
الحُمْس. والححمس قريش وما ولدت» فكان غيرهم يطوفون عراة إلا أن يعطيهم الحمس 
ثيابا فيعطي الرجالٌ الرجالَ والنساءٌ النساء. وعنه: أنهم كانوا إذا وصلوا إلى منى طرحوا 
ثيابهم وأتوا المسجد عراة. 

وروي أن الحُمس كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن 
يطوف إلا في ثيابنا ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. فمن لم يكن له من العرب 
صديق بمكة يعيره ثوباً ولا يجد ما يستأجر به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت 
غرياناء وإما أن يطوف في ثيابه فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه فلم يمسه أحدء وكان 
ذلك الثوب يسمى: :"اللْقَى بفتح اللام» قال شاعرهم: 
كفى حزنا ككري عليه كأنه ‏ لَقَى بين أيدي الطائفين حرام 

وفي الكشاف». عن طاووس: كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء المسجدء 
وإن طاف وهي عليه صرب وانتّزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء 
وقد أبطله النبي كك إذ أمر أبا بكر نه عام حجته سنة تسع» أن ينادي في الموسم: 
«أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت غريان). 

وعن السدي وابن عباس كان أهل الجاهلية التزموا تحريم اللحُوم والودك في أيام 
الموسمء ولا يأكلون من الطعام إلا قوتاًء ولا يأكلون دسماً. ونسب في الكشاف ذلك 
إلى بني عامرء وكان الحٌمس يقولون: لا ينبغي لأحد إذا دخل أرضنا أن يأكل إلا من 
طعامناء وفي تفسير الطبري عن جابر بن زيد كانوا إذا حجوا حرموا الشاة ولبنها وار 
وفيه» عن قتادة: أن الآية أرادت ما حرّموه على أنفسهم من البّحيرة والسائية والوصيلة 
والحامي. 
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فالأمر في قوله: حُدُوا زِيَتَك»4 للوجوبء وفي قوله: لوَظُوأ وَاشْروأ للإباحة 
لبني آدم الماضين والحاضرين. 

والمقصود من توجيه الأمر أو من حكايته إبطال التحريم الذي جعله أهل الجاهلية 
بأنهم نقضوا به ما تقرر في أصل الفطرة مما أمر الله به بني آدم كلهمء وامتن به عليهم. 
إذ خلق لهم ما في الأرض جميعاً. وهو شبيه بالأمر الوارد بعد الحظرء فإن أصله إبطال 
التحريم وهو الإباحة كقوله تعالى: «وَإدًا حَلَلمٌ اموأ [المَائدة: 2] بعد قوله: عير 
محلم الصَّيْدِ وَأَتّمَ حُرمٌ» [المائدة: 1]. وقد يعرض لما أبطل به التحريم أن يكون واجباًء 
فقد ظهر من السياق والسباق في هذه الآيات أن كشف العورة من الفواحش» فلا جرم 
يكون اللباس في الحج منه واجب. وهو ما يستر العورة» وما زاد على ذلك مباح مأذون 
فيه إبطالًا لتحريمهء وأما الأمر بالأكل والشرب فهو للإباحة إبطالًا للتحريم» وليس يجب 
على أحد أكل اللحم والدسم. 

وقوله: «إعِندَ كل سْجِلِّ» تعحيمة آي 9 تحقيوا ينض /المسا جه بالتحري امك 
المسجد الحرام ومسجد منىء. وقد تقدم نظيره في قوله: «وأقيموأ وجوفَث عِندَ كل 
مَسَحِدِّ» [الأعراف: 29]. وقد ظهرت مناسبة عطف الأمر بالأكل والشرب على الأمر بأخذ 
الزينة مما مضى آنفاً. 

والإسراف تقدم عند قوله تعالى: ولا كَأَوَهَا إِسَرَانًا» في سورة النساء [6]» وهو 
تجاوز الحد المتعارف في الشيءء أي: ولا تسرفوا في الأكل بكثرة أكل اللحوم والدسم 
لأن ذلك يعود بأضرار على البدن وتنشأ منه أمراض معضلة. 

وقد قيل: إن هذه الآية جمعت أصول حفظ الصحة من جانب الغذاءء فالنهي عن 
السرف لوي إزشاد لا لي بحرم بقرينة الإباحة اللاحقة حقة في قوله: قل مَنْ حرم زِسَةَ 
أنه إلى قوله: وَالطَيبتِ مِنَّ ألرِرْقٍّ» [الأعرّاف: 32]» ولأن مقدار الإسراف لا ينضبط 
فلا يتعلق به التكليف» ولكن يوكلٍ إلى تدر الناسن مصالخيم» وهذا راجع إلى معنى 
القسط الواقع في قوله سابقاً: #قُل أ تيم بالْقِسَطه [الأعرّاف: 29] فَإنَّ 0 السرف من 
فق العدل: 

وقوله: اإِنَدُ لا يي الْسَرِفِنَ4 تذييل» وتقدم القول في نظيره في سورة الأنعام 
[141]. 

[32] مكل مَنْ 1 زِسَة هٌ أله باقر أ عادو وَالطلِيبتِ من أَلررْقٍ :1 ىّ لذت 


عا فُْ الحرة الدّن خَالِصَةٌ لوم اليه كَدنِكَ 0 الأياك لِقَومٍ 2 ©4. 
استئناف معترض بين الخطابات المحكية والموجهة؛ وهو موضع إبطال مزاعم أهل 


الجاهلية فيما حرّموه من اللباس والطعام وهي زيادة اكد لإباحة التستر في المساجدء 
فابتدئ الكلام السابق بأن اللباس نعمة من الله وثني بالأمر بإجاب التستر عند كل 
مسجدء وثئلث بإنكار أن يوجد تحريم اللباس» وافتتاح الجملة ب 8ثَلُ» دلالة على أنه 
كلام مسوق للرد والإنكار والمحاورة. 

والاستفهام إلكازي نصه به التهكم إذ جعلهم بمنزلة أهل علم يطلب منهم البيان 
والإفادة نظير قوله: كل هلّ عِنْدَحَكُم هْنْ عِلْرِ فََحرَجِوه 4 [الأنعام: 148]» وقوله: 
«تتثوكه بِعِلرٍ إن حكُنَئرٌ صَدِتنَ» [الأنعام: 143]. وقرينة التهكم: إضافة الزينة إلى 
اسم اللهء وتعريفها بأنها أخرجها الله لعباده» ووصف الرزق بالطيبات» وذلك يقتضي عدم 
التحريم» فالاستفهام يؤول أيضا إلى إنكار تحريمها. 

ولوضوح انتفاء تحريمهاء وأنه لا يقوله عاقل. وأن السؤال سؤال عالم لا 
مزال طالب علوم أمر السائل بأن يجيب بنفسه سؤال نفسه فَعُقّب ما هو في صورة 
السؤال بقوله: مل لِلزِتَ َامَنواْ له _الْحََْ الديا» على طريقة قوله: قل لّمّن ما بم 
َلسَموْتِ وَالْأَرْضِ كل يله في سورة الأنعام  2]12[‏ وقوله -: «#عٌ بسَدَلوْكَ (© عي 
تيا المَظِيرٍ ()» [النبا: 1. 2] فآل السؤال وجوابه إلى خبرين. 

وضمير: #9إىَ» عائد إلى الزينة والطيبات بقطع النظر عن وصف تحريم من 
حرّمهاء أي: الزينة والطيبات من حيث هي» هي حلال للذين آمنواء فمن حرّمها على 
أنفسهم فقد حَرّموا الهم ا 

واللام في: ظلِذِينَ َأمَنوا4 لام الاختصاص وهو يدل على الإباحة»؛ فالمعنى: ما 
هي بحرام ولكنها مباحة للذين آمنواء وإنما حرم المشركون أنفسهم من أصناف منها في 
الحياة الدنيا كلها مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما في بطونهاء وحرم بعض 
المشركين أنفسهم من أشياء في أوقات من الحياة الدنيا مما حرّموه على أنفسهم من 
اللباس في الطواف وفي منى» ومن أكل اللحوم والودك والسمن واللبن» فكان الفوز 
للمؤمنين إذ اتبعوا أمر الله بتحليل ذلك كله في جميع أوقات الحياة الدنيا. 

وقوله: 9حَالِصَةٌ يَْمَ الْقِيَمّةّ4 قرأه نافع» وحده: برفع حَالِصَةُ» على أنه خبر ثان 
عن قوله: هي # أي : هي لهم في الدنيا وهي لهم خالصة يوم القيامةء وقرأه باقي 
العشرة: بالنصب على الحال من المبتدأء أي: هي لهم الآن حال كونها خالصة في 
الآخرة» ومعنى القراءتين واحدء وهو أن الزينة والطيبات تكون خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة. 

والأظهر أن الضمير المستتر في #خَلِصَةُ4 عائد إلى الزينة والطيبات الحاصلة في 
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الحياة الدنيا بعينهاء أي: هي خالصة لهم في الآخرة». ولا شك أن تلك الزينة والطيبات 
قد انقرضت في الدنياء فمعنى خلاصها صفاؤها. 

وكونه في يوم القيامة: هو أن يوم القيامة مظهر صفائهاء أي: خلوصها من التبعات 
المنجرة منهاء وهي تبعات تحريمهاء وتبعات تناول بعضها مع الكفر بالمنعم بهاء 
فالمؤمنون لما تناولوها في الدنيا تناولوها بإذن ربهمء بخلاف المشركين فإنهم يُسألون 
عنها فيعاقبون على ما تناولوه منها في الدنياء لأنهم كفروا نعمة المنعم بهاء فأشركوا به 
غيره كما قال تعالى فيهم: 926 دْقَكُ أَدمْ تُكَدوْنَ (©)4» [الواقِعة: 82] وإلى هذا 

والأمر فيه على قراءة رفع: حَالِصَة» أنه إخبار عن هذه الزينة والطيبات بأنها لا تعقب 
المتمتعين بها تعات ولا أضراراً: وعلى قزاءة النفنت فقيو نص علق المحال:التقدرة: 

ويحتمل أن يكون الضمير في خَالِصَةُ» عائداً إلى الزينة والطيبات باعتبار أنواعها 
لذجاعتار: أعياثها “ايكون اتنس .ولق انشالها تزيم القامة خالضه 

ومعنى الخلاص التمحضء وهو هنا التمحض عن مشاركة غيرهم من أهل يوم 
القيامة» والمقصود أن المشركين وغيرهم من الكافرين لا زينة لهم ولا طيبات من الرزق 
يوم القيامة» أي: أنها في الدنيا كانت لهم مع مشاركة المشركين إياهم فيها. وهذا المعنى 
مروي عن ابن عباس وأصحابه. 

ومعنى: 9كَدلِكَ نُتَصّلُ الآييِ4 كهذا التفصيل المبتدئ من قوله: يبي ءَادَمَ مد أَوْلْنا 
عَيِكمْ لَِآمَا4 الآبات» أو من قوله: طإنَِّمُوا مَا أل ليك يّن رَيَؤْ4. وتقدم نظير هذا 
التركيب في سورة ة الأنعام. 

والمراد بالآيات الدلائل الدالة على عظيم قدرة الله تعالى» وانفراده بالإلهية. والدالة 
على صدق رسوله محمد وَل إذ سٌِ فساد دين أهل الجاهلية. وعلّم أهل الإسلام علما 
كاملا لا يختلط معه الصالح والفاسد 0 ا إذ قال: «خُذَُوأ رِيئَك»4). وقال 
«وَكلا واشروأ» ثم قال: طوّلا شُترِوٌا إِنَهُ لا يب المْتَروِتٌ4 [الأعراف: 31]» وإذ عاقب 
المشركين على شركهم وعنادهم 0 ينان في الدنيا» فخذلهم حتى وضعوا 
لأنفسهم شرعاً حرمهم من طيبات كثيرة وشوّه بهم بين الملأ في الحج بالعراء فكانوا مَكَل 
سوءء ثم عاقبهم على ذلك في الآخرة» وإذ وفق المؤمنين لما استعدوا لقبول دعوة 
رسوله فاتبعوه» فمتّعهم بجميع الطيبات في الدنيا غير محرومين من شيء إلا أشياء فيها 
ضر عَلِمهِ الله فحرمها عليهم» وعلمو سن الاب فبهادقي لخر 

واللام في قوله: طلِتَوَمِ بَمْلَمُوت» لام العلة» وهو متعلق بفعل 9تْتَصَلُ4. أي 
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تفصيل الآيات لا يفهمه إلا قوم يعلمون, فإن الله لما فصّل الآيات يعلم أن تفصيلها لقوم 
يعلمون» ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفا مستقراً في موضع الحال من الآيات» 
أي: حال كونها دلائل لقوم يعلمون. فإن غير الذين لا يعلمون لا تكون آيات لهم إذ لا 
يفقهونها كقوله تعالى: «إإنَّ ف ذَلِكْ لَأيتٍ لِقَوَرِ يُوْمِبونَ* في سورة الأنعام [99]: أي: 
كذلك التفصيل الذي فصّلته لكم هنا نفصل الآيات ويتجدد تفصيلنا إياها حرصاً على نفع 
قوم يعلمون. 

والمراد ب لتَوَرِ يََكَمُوهّ»: الثناء على المسلمين الذين فهموا الآيات وشكروا 
عليها. والتعريض بجهل وضلال عقول المشركين الذين استمروا على عنادهم وضلالهم. 
رغم ما فصل لهم من الآيات. 

[33] طقل إِنََا حَرَمْ رن الْمَوتِحسَ ما طهر يننا وَمَا بَطَنَ وَالَاتم وَالْبَىَ يعبر الْحقٍ 
وَآن شُتْرِكٌُأ بالل ما لد يِل ب سْلْطنًا وآن تَفُوُوأْ عَلَ أله ما 5 تلوت 4)6. 

لمّا أنبأ قوله : مإقُلٌ مَنَ حَيّمٌ زية أَّهِ ألير لج لِعبَادو» [الأعرّاف: 32] إلى آخرهء بأن 
أهل الجاهلية حُرموا من الزينة والطيبات من الرزق. وأنبأ قوله تعالى قبل ذلك: «إوَإدًا مَمَلُوا 
َْحِمَّدٌ فَالُوأْ وَجَدَنَا عَلَيبَا ابَادَنَا وَاسّهُ أَمرنا يبأ » [الأعرّاف: 28] بأن أهل الجاهلية يعزون ضلالهم 
في الدين إلى الله فأنتج ذلك أنهم ادعوا أن ما حرّموه من الزينة والطيبات قد حرمه الله 
عليهم؛ أعقب مجادلتهم ببيان ما حرمه الله حقا وهم متلبسون به وعاكفون على فعله. 

فالقصر المُفاد من ظإِكَمَ» قصر إضافي مُمادُه أن الله حرم الفواحش وما ذُكر معها 
لا ما حرّمتموه من الزينة والطيبات» فأفاد إبطال اعتقادهم» ثم هو يفيد بطريق التعريض 
أن ما عده الله من المحرمات الثابت تحريمها قد تلبسوا بهاء لأنه لما عد أشياءء» وقد 
علم الناس أن المحرمات ليست محصورة فيهاء علم السامع أن ما عينه مقصود به تعيين 
ما تلبسوا به فحصل بصيغة القصر رد عليهم من جانبي ما في صيغة إِنَّمَا» من إثبات 
ونفي: إذ هي بمعنى «ما ‏ وإلا»» فأفاد تحليل ما زعموه حراماً وتحريم ما استباحوه من 
الفواحش وما معها. 
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كان سَحِسَّهٌ وَمَقَنَا في سورة النساء [22]» وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: 9وَإدَا ملوأ 
َنْحِمَة» [الأعرّاف: 28]. 


و«إما ظهَرَ منها» هو ما يظهره الناس بين قرنائهم وخاصتهم مثل البغاء 
والمخادنة» #ومًا بِطنَ» هو ما لا يظهره الناس مثل الوأد والسرقة» وقد تقدم القول في 
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نظيره عند قوله تعالى : «إوَّلَا تَفَّرَبُوَأْ الْحِسَ مَا طهَرَ مِنْهسا وَصا بَطرّ4 في سورة 
الأنعام [151]. 

وقد كانوا فى الجاهلية يستحلون هذه الفواحش وهى مفاسد قبيحة لا يشك أولو 
الألباب» لو سئلواء أن الله لا يرضى بهاء وقيل المراد بالفواحش: الزناء وما ظهر منه 
وما بطن حالان من أحوال الزناة» وعلى هذا يتعين أن يكون الإتيان بصيغة الجمع 
لاعتبار تعدد أفعاله وأحواله وهو بعيل. 

وأما الإثم فهو كل ذنبء فهو أعم من الفواحش. وتقدم في قوله تعالى: #قُلُ فِِهِمَا 
إِنْمّ كَييرٌ4 في سورة البقرة [219]. وقوله: طإوَدْرُوا طهر أَلْانْمِ وَبَاطِمَهُ.4 في سورة 
الأنعام [120]» فيكون ذكر الفواحش قبله للاهتمام بالتحذير منها قبل التحذير من عموم 
الذنوب» فهو من ذكر الخاص قبل العام للاهتمام» كذكر الخاص بعد العامء إلا أن 
الاهتمام الحاصل بالتخصيص مع التقديم أقوى لأن فيه اهتماماً من جهتين. 

وأما البغي فهو الاعتداء على حق الغير بسلب أموالهم أو بأذاهم» والكبر على 
الناس من البغي» فما كان بوجه حق فلا يسمى بغياً ولكنه أذى» قال الله تعالى: #وَالدَنٍ 
يَأتِنِهًا مِنحكمّ كََادُوهُمً» [النّسَاء: 16]: وقد كان البغى شائعاً فى الجاهلية فكان القوي 
يأكل الضعيف» وذو البأس يغير على أنعام الناس ويقتل أعداءه منهم. ومن البغي أن 
يضربوا من يطوف بالبيت بثيابه إذا كان من غير الحخمس. وأن يلزموه بأن لا يأكل غير 
طعام الخمس» ولا يطوف إلا في ثيابهم. 

وقوله: بير أَلْحَيّ4 صفة كاشفة للبغي مثل العشاء الآخرة لأن البغي لا يكون إلا 
بغير حق. 

وعطف «البغي» على «الإثم» من عطف الخاص على العام للاهتمام به لأن البغي 
كان دأبهم في الجاهلية. قال سوار بن المضرّب السعدي: 
وأل بي لا أزالٌ أخا حخروب إذا لم أججن كنت هبن جان 

هاما لد يِل بد سُلْطننَا» موصول وصلته. وإمَا» مفعول ظشْسْرِدُوأْ يانَّهو4» والسلطان 
البرهان والحجة. والمجرور في قوله: #بهِ» صفة ل ظسُلْطننَا». والباء للمصاحبة بمعنى 
معهء أي: لم ينزّل حجة مصاحبة له» وهي مصاحبة الحجة للمدعي وهي مصاحبة 
مجازية. ويجوز أن يكون الباء بمعنى على للاستعلاء المجازي على حد قوله تعالى: 
من إن تَأمَنَهُ يقنطارِ4 [آل عِمرّان: 75] أي: سلطاناً عليهء أي: دليلًا. وضمير به عائد 
إلى «ما» وهو الرابط للصلة. 
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فمعنى نفى تنزيل الحجة على الشركاء: نفى الحجة الدالة على إثبات صفة الشركة 
مع الله في الإلهية» فهو من تعليق الحكم بالذات والمرادٌ وصمّهاء مثل: ظحت عَم 
الْمَينة» أي: أكلها. وهذه الصلة مؤذنة بتخطئة المشركين» ونفي معذرتهم في الإشراك 
بأنه لا دليل يشتبه على الناس في عدم استحقاق الأصنام العبادة» فعرَّف الشركاء 
المزعومين تعريفاً لطريق الرسم بأن خاصتهم: أن لا سلطان على شركتهم لله في الإلهية» 
فكل صنم من أصنامهم واضحة فيه هذه الخاصة. فإن الموصول وصلته من طرق 
التعريف» وليس ذلك كالوصف» وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفةء ولا الموصولاات 
معدودة في صيغ المفاهيم» فلا يتجه ما أورده الفخر من أن يقول قائل: هذا يوهم أن 
من بين الشرك ما أنزل الله به سلطاناً واحتياجه إلى دفع هذا الإيهام» ولا ما قفاه عليه 
صاحب الانتصاف من تنظير نفي السلطان في هذه الآية بنحو قول امرئ القيس: 

على لاحب لا تهتدى بمناره 
ولا يتجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصلة على طريقة التهكم. 
وقوله: «إوآن تَمُولوأ عَلَ أله مَا لا كعَاموْتٌ»* تقدم نظيره آنفاً عند قوله تعالى» في هذه 


السورة [28]: لكل إِرَ أنه لا يَأ بالْفَحَمَاءِ أَنَقولُونَ عَلَ أله مَا لا تعامون». 

وقد جمعت هذه الآية أصول أحوال أهل الجاهلية فيما تلبسوا به من الفواحش 
والآثام» وهم يزعمون أنهم يتورعون عن الطواف في الثياب. وعن أكل بعض الطيبات 
في الحج. وهذا من ناحية قوله تعالى: يَحَدْئَكَ عَنِ ْكَهْرٍ الَْرَارِ يِتَالِ فد هُلَْ قِمَالُّ فيه 
كيد مَسَذّ عن سل الله وَكَفْرٌ بو وَالسَسْحِدٍ الاو وَإِنََاج أَملو. ينه أكْيْدُ عند أله 
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وَالَِئَهُ كبر من الْتَتْلْ) [البقَرّة: 217]. 


[34] «ِتَلكقٍ أنه آَل يدا جا لبن 1 متكقؤوة سَمَةٌ ولا جتتقيس 46 . 

اعتراض بين جملة: يبي عَادَمَ خُدُوأْ زِيكَك2ٌ» [الأعرّاف: 31] وبين جملة: ##يبنر 
َم إِما يَأيتَكُمْ رُسُلٌ يََكُم4 [الأعرّاف: 35]» لما نعى الله على المشركين ضلالهم 
وتمردهمء بعد أن دعاهم إلى الإيمان» وإعراضهم عنه. بالمجادلة والتوبيخ وإظهار 
نقائصهم بالحجة البينة» وكان حالهم حال من لا يقلع عما هم فيهء أعقب ذلك بإنذارهم 


ووعيدهم إقامة للحجة عليهم وإعذاراً لهم قبل حلول العذاب بهم. 
وهذه الجملة تؤكد الغرض من جملة: #8إرَكم ين قَرَيَةٍ أَمْلَحتَهَا)» [الأعرّاف: 4]. 
ود تحتمز معنيين : 
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أحدهما: أن يكون المقصود بهذا الخبر المشركين» بأن أقبل الله على خطابهم أو 
أمر نبيه بأن يخاطبهم». لأن هذا الخطاب خطاب وعيد وإنذار. 

والمعنى الثانى: أن يكون المقصود بالخبر النبى يل فيكون وعداً له بالنصر على 
ب ا 0 
الأمم. 

وذكر عموم الأمم في هذا الوعيد؛ مع أن المقصود هم المشركون من العرب الذين 
لم يؤمنواء إنما هو مبالغة في الإنذار والوعيد بتقريب حصوله كما حصل لغيرهم من 
الأمم على طريقة الاستشهاد بشواهد التاريخ في قياس الحاضر على الماضي فيكون 
الوعيد خيراً معضوداً بالدليل والحجة كما قال تعالى في آيات كثيرة منها: «قَدَ خَلَتَ من 
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قبي 20101010 روا م الْأرّض َانظرٌوأ كُيْفَ كَانَ عَنقَبَةٌ التَكَذْبِيٌ ©)» لآل عمرَان: 137]» 
أي: ما أنتم 7 أمة من الأمم المكذبين ولكل أمة أجل» فأنتم لكم أجل سيحين حينه. 

وذكر الأجل هناء دون أن يقول لكل أمة عذاب أو استئصال» إيقاظاً لعقولهم من 
أن يغرهم الإمهال فيحسبوا أن الله غير مؤاخذهم على تكذيبهم» كما قالوا: #«التَّهُمََ إن 

د هدًا هُوٌ ألْحنَّ بِنْ عِندِكَ أََطِرْ عَكَِا حبار يْنَ ألصسَة أ إنيِنا بِمَدَابٍ أيرِ» 

[الأنقال: 32]» وطمأنة للرسول كك بأن تأخير العذاب 0 إنما هو جري على عادة الله 
تعالى في إمهال الظالمين على حد قوله: ظحَقٌّ إِدَا إِسَتَيس الرْسْلُ وَطئُوا أَنَنمَ هد دوأ 
جه هم نصَرنا» [يُوسّف: 110]. وقوله: «إلا يَعْرَنَكَ تكد 0 كَمَرُوا لم يتدج مَسَدع 
َيل [آل عِمرّان: 197-196]. 

ومعنى: «لكل أمة أجل» لكل أمة مكذبة إمهال» فحذف وصف أمةء أي: مكذبة. 

وجعل لذلك الزمان نهاية وهى الوقت المضروب لانقضاء الإمهال» فالأجل يطلق 
على دنه لامع لجا وطاق على انر قبت المحدد به انتهاء الإمهال. ولا شك أنه وضع 
لأحد الأمرين ثم استعمل في الآخر على تأويل منتهى المدة أو تأخير المنتهى وشاع 
الاستعمالان» فعلى الأول يقال: قضى الأجلء أي: المدة كما قال تعالى: ظأيّما 
لاد قَصَيْتُ» [القَصّص: 0128 وعلى الثاني يقال: "دنا أجل فلان». وقوله تعالى: 

وَبَكَدْمَا أَجَلَنَا ألذم أَجَلَتَ 54 [الأنعام: 128] والواقع في هذه الآية يصح للاستعمالين بأن 

04 المراد بالأجل الأول المدة» وبالثاني الوقت المحدد لفعل ما. 

والمراد بالآمة هنا الجماعة التى اشتركت فى عقيدة الإشراك أو فى تكذيب الرسل» 
كنا يدل علي اناق من قزل كمالى 1 ونان قرا شري (الأمرافة” 9ه إلمة :لين 
المراد بالأمة» الجماعة التى يجمعها نسب أو لغةء إذ لا يتصور انقراضها عن بكرة 
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أبيها » ولم يقع في التاريخ انقراض إحداهاء وإنما وقع في بعض الأمم أن انقرض غالب 
رجالها بحوادث عظيمة مثل طسم وجديس وعَدُوانء فتندمج بقاياها في أمم أخرى 
مجاورة لها فلا يقال لأمة إن لها أجلًا تنقرض فيه إلا بمعنى جماعة يجمعها أنها مرسل 
إليها رسول فكذبتهء وكذلك كان ماصدق هذه الآية» فإن العرب لما أرسل محمد يَلِ 
ابتدأ دعوته فيهم ولهمء فآمن به من آمن». وتلاحق المؤمنون أفواجاًء وكذب به أهل مكة 
وتبعهم من حولهمء وأمهل الله العرب بحكمته وبرحمة نبيه كك إذ قال: «لعل الله أن 
يُخرج من أصلابهم من يعبده» فلطف الله بهم إذ جعلهم مختلطين مؤمنهم ومشركهمء ثم 
هاجر المؤمنون فبقيت مكة دار شرك وتمحض من عَلِمّ الله أنهم لا يؤمنون فأرسل الله 
عليهم عباده المؤمنين فاستأصلوهم فوجاً بعد فوج. في يوم بدر وما بعده من أيام 
الإسلام» إلى أن تم استئصال أهل الشرك بقتل بقية من قتل منهم في غزوة الفتح» مثل 
عبدالله بن خطل ومن قتل معهء. فلما فتحت مكة دان العرب للإسلام وانقرض أهل 
الشرك؛. ولم تقم للشرك قائمة بعد ذلك» وأظهر الله عنايته بالأمة العربية إذ كانت من أول 
دعوة الرسول غير متمحضة للشركء. بل كان فيها مسلمون من أول يوم الدعوة» وما زالوا 
يتزايدون. 

وليس المراد في الآية» بأجل الأمة» أجل أفرادهاء وهو مدة حياة كل واحد منهاء 
لأنه لا علاقة له بالسياق» ولأن إسناده إلى الأمة يعين أنه أجل مجموعها لا أفرادهاء 
ولو أريد آجال الأفراد لقال لكل أحد أو لكل حي أجل. 


و«إذاه ظرف زمان للمستقبل في الغالب» وتتضمن معنى الشرط غالباً» لأن معاني 
الظروف قريبة من معاني الشرط لما فيها من التعليق» وقد استغني بفاء تفريع عامل 
الظرف هنا عن الإتيان بالفاء في 0-0 «إذا» لظهور معنى الربط والتعليق بمجموع 
الظرفية والتفريع» والمفرع هو: 9وَإدًا ا أَبَلْهُمَ4 وإنما قدم الظرف على عامله للاهتمام به 
ليتأكد بذلك التقديم معنى التعليق. والمجيء مجاز في الحلول المقدر له كقولهم جاء 
الشتاء. 


وإقراد 0 في قوله: 0 جا أَجَلْهُمَ» مراعى فيه الجنسء الصادق بالكثيرء 

ا في قوله: دَإدَا جا أَجَلْهُمَ4 ولم يكتف بضميره لزيادة تقرير الحكم 
عليه » ولتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها غير متوقفة على سماع غيرها لأنها بحيث تجري 
مجرى المثل» وإرسال الكلام الصالح لأن يكون مثلّا طريق من طرق البلاغة. 


1 ا © 


وهل ترون 4 و يسَتَتَمون 4 بمعنى: يتأخرون ويتقدمون. فالسين والتاء فيهما 
للتأكيد مثل استجاب. 

والمعنى: إنهم لا يتجاوزونه بتأخير ولا يتعجّلونه بتقديم» والمقصود أنهم لا 
يؤخرون عنهء فعطف «إوَلَا يَفَئوتَ» تتميم لبيان أن ما علمه الله وقدّره على وفق علمه 
لا يقير أحد على تغييره وصرفه. فكان قوله: طثَلا يسْتَفسنَ» لا تعلق له بغرض 
التهديد» وقريب من هذا قول أبي الشيّص: 
وقف الهوى بي حيتٌ أنتٍ فليس لي 2 مُتأجَرعنهولامتَقَدَم 

وكل ذلك مبني على تمثيل حالة الذي لا يستطيع التخلص من وعيد أو نحوه بهيئة 
من احتبس بمكان لا يستطيع تجاوزه إلى الأمام ولا إلى الوراء. 

[35» 36] «يَمي عام إِما بيتك رسن مَك يَقْصُونَ عََتكَ يني مَمَن انق 
وَأصَلَ و رن 0 ئََِ شٍِ 0 © وَالذِتَ كَدَيوَأ بِعَايئينًا وَاسَتَكيروأ عَنْها أوَْيِكَ 
معان ا ا ا 3 بم ©>. 

بخ دفي :موقة عد البجملة "من التاريل .اما تقام "من القول: في الظرتها. وعري اقول 
تعالى: يبي ءَادَمَ مَدَ ْنَا عَكِكمْ لِبَاسًا يورك سَرْءَقِكم4 [الأعرّاف: 28]. 

والتأويل الذي استظهرنا به هنالك يبدو في هذه النظيرة الرابعة أوضح» وصيغة 
الجمع في قوله: «رْسُلٌ» وقوله: «إيَقْصُوَ» تقتضي توقع مجيء عدة رسل» وذلك منتف 
بعد بعثة الرسول الخاتم للرسل الحاشر العاقب ذل فذلك يتأكد أن يكون هذا الخطاب 
لبني آدم الحاضرين و" وقت نزول القرآن» ويرجح أن تكون هذه النداءات الأربعة حكاية 
لقول موجه إلى بني آدم الأولين الذي أوله: قال فِيَا حَحِوَنَ وَفيها تموثوتَ وَمِنْبَا 
تحَرَجُونٌ 49 [الأعرّاف: 25]. 

قال ابن عطية: وكأن هذا خطاب ب لجميع الأممء قديمها وحديثهاء هو متمكن لهم 
ومتحصل منه لحاضري محمد ذل أن هذا حكم الله في العالم منذ أنشأه يريد أن الله أبلغ 
الناس هذا الخطاب على لسان كل نبي» من آدم إلى هلم جرأء فما من نبي أو رسول 
إلا وبلغه أمتفى وأمرهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائ ئبء حتى نزل في القرآن على 
محمد يك فعلمت أمته أنها مشمولة في عموم بني آدم. 

وإذا كان ذلك متعيناً في هذه الآية أو كالمتعين تعين اعتبار مثله في نظائرها الثلاث 
الماضيةء فشد به يدكء ولا تعبأ بمن حرّدك. 
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فأما إذا جعل الخطاب في هذه الآية موجهاً إلى المشركين في زمن النزول» 
بعنوان كونهم من بني آدمء فهنالك يتعين صرف معنى الشرط إلى ما يأتي من الزمان بعد 
نزول الآية» لأن الشرط يقتضي الاستقبال غالباًء كأنه قيل: إن فاتكم اتباع ما أنزل 
إليكم فيما مضى لا يمتكم فيما بقي» ويتعين تأويل يأتينكم بمعنى يدعونّكم» ويتعين 
جعل جمع الرسل على إرادة رسول واحدء تعظيماً له» كما في قوله تعالى: «إوَقَق رج 
لَمَاّ كَدَبوأ الرّسْلَ أَعْرَقْتَهُمَ4 [القُرقان: 37] أي: كذبوا رسوله نوحاًء وقوله: 9« كَدَبتَ 
َم نج الْمْرْسَلِنَ * [الشُّعَرَاء: 105] وله نظائر كثيرة في القرآن. 

وهذه الآية» والتي بعدهاء متصلتا المعنى بمضمون قوله تعالى في أول السورة: 
«وَكم ين كَرَيَةٍ أملكتها» [الأعرّاف: 4] الآية اتصال التفصيل بإجماله. 

أكذ به تحذيرهم من كيد الشيطان وفتونه» وأراهم به مناهج الرشد التي 00 على 
تجنب كيدهء بدعوة الرسل إياهم إلى التقوى والإصلاح» كما أشار إليه بقوله» في 
الخطاب السابق: «يبم ادم لا مَمْدِدَيكُمْ الشَّيْطنُ كنا أَخْرجَ أَبوَيَكُم مَنَّ الْجَنَّةِ»» [الأعراف: 
7 وأنبأهم بأن الشيطان توعّد نوع الإنسان فيما حكى الله من قوله: تال فِِمَا أَغويتر 
عدن م مِرَطَكَ ألْسَتَقِمَ 49 [الأعرّاف: 16] الآية» فلذلك حذر الله بني آدم من كيد 
الشيطان» وأشعرهم بقوة الشيطان بقوله: «#َإِنّهُ يكم هْوَ وَملَهُ مِنْ حَبَتْ لا رَوي» 
[الأعرّاف: 27] عسى أن يتخذوا العْدة للنجاة من مخالب فتنته» وأردف ذلك بالتحذير من 
حزبه ودعاته الذين يفتنون المؤمنين» ثم عزز ذلك بإعلامه إياهم أنه أعانهم على الاحتراز 
من الشيطان» بأن يبعث إليهم قوماً من حزب الله يبلغونهم عن الله ما فيه منجاة لهم من 
كيد الشياطين. بقوله: يبي دم إِمّا بتكم ول يََكْمِ4 الآية» فأوصاهم بتصديقهم 
والامتئال لهم. 


و8إِمًا» مركبة من (إن» الشرطية و«ما» الزائدة المؤكدة لمعنى الشرطية» واصطلح 
أئمة رسم الخط على كتابتها في صورة كلمة واحدة» رعيا لحالة النطق بها بإدغام النون 
في الميم» والأظهر أنها تفيد مع التأكيد عموم الشرط مثل أخواتها مهما وأينماء فإذا 
اقترنت بإن الشرطية اقترنت نون التوكيد بفعل الشرط كقوله تعالى: 8فَإِمًا ترَينَّ مِنَ لسر 
أَحَدَا فَقوله4 سورة مريم [26]: لأن التوكيد الشرطي يشبه القسمء وهذا الاقتران بالنون 
غالب» ولأنها لما وقعت توكيداً للشرط تنزلت من أداة الشرط منزلة جزء الكلمة. 

وقوله: 4# أي: من بني آدمء وهذا تنبيه لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم 
رسل الله من الملائكة لأن المرسل يكون من جنس من أرسل إليهم؛ وفي هذا تعريض 
بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة الرسل لأنهم من جنسهمء مثل قوم نوحء إذ قالوا: 
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هما رلك إِلَّا بمَرَا يَتْلَنَاك [مُرد: 27]» ومثل الوكين من أهل مكة إذ كذّبوا رسالة 
محمد يك بأنه تن قال تعالى: «وما مََمْ مَنَعَ ألنّاسَ أن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَمْ الْهدَى 31 3 -/ 
أت أ را وش شل © ل و كت د الأ تكرسكة ينثت مُظمَِيَينَ ينا عَليْهر يح 
الكهكماء ملس ل 46 الإسرّاء: 94 95]. 

ومعنى # يَفْصّونَ عَدِبَكُمْ يت »© يتلونها ويحكونهاء ويجوز أن يكون بمعنى يُتبعون 
الآية بأخرى» ويجوز أن يكون بمعنى يظهرون» وكلها معان مجازية للقص لأن حقيقة 
القص هي أن أصل القصص إتباع الحديث من اقتصاص آثر الأرجل ا التعرف جهة 
الماشي؛ فعلى المعنى الأول فهو كقوله في الآية الأخرى: ألم ييح رسن سل يي يتنو يتَلُونَ 
عَلَيَكُمْ ايت رَيكْم) [الُمَر: 71]» 0 من 
استعمال اللفظ في مجازيه. 


الآية أصلها العلامة الدالة على شيء»؛ من قول أو فعل» وآيات الله الدلائل التي 
جعلها دالة على وجوده. أو على صفاته. أو على صدق رسلهء كما تقدم عند قوله 
تعالى: ظوَالذِينَ كَمروأْ وَكَذَوأْ بتَايِن41 في سورة البقرة [39]» وقوله تعالى: وَكَاُوا لزلا يرل 
عَلََهِ َايَهُ يْن َيه في سورة الأنعام [137]» ومنه آيات القرآن التي جعلها الله دلالة على 
مراده للناس». للتعريض بالمشركين من العربء. الذين أنكروا رسالة محمد يكلو ووجه 
دلالة الآيات على ذلك إما لأنها جاءت على نظم يعجز البشر عن تأليف مثلهء وذلك من 
خصائص القرآن». وإما لأنها تشتمل على أحكام ومعان لا قبل لغير الله ورسوله بإدراك 
مثلهاء أو لأنها تدعو إلى صلاح لم يعهده الناس» فيدل ما اشتملت عليه على أنه مما 
أراده الله للناس» مثل بقية الكتب التي جاءت بها الرسل» وإما لأنها قارنتها أمور خارقة 
للعادة تحدى بها الرسول المرسل بتلك الأقوال أمتهء فهذا معنى تسميتها آيات» ومعنى 
إضافتها إلى الله تعالى» وبجوز أن يكون المراد بالآيات ما يشمل المعجزات غير القولية» 
مثل نبع الماء من بين أصابع محمد يَكِوَه ومثل قلب العصا حية لموسى عَقيك ؛ وإبراء 
الأكمه لعيسى َِْةِ . ومعنى التكذيب بها العناد بإنكارها وجحدها. 

وجملة: لإمََنِ ِنَم وَأسَلَمَ4 جواب الشرط وبينها وبين جملة: #إًا يَأيتكُ» 
محذوف تقديره: فاتقى منكم فريق وكذب فريق مَمَنِ إِتَعَن4 إلخ. وهذه الجملة شرطية 
أيضاًء وجوابها: طمَنَا حَوَقُ عَلَتِهِمَ 4 أي: فمن اتبع رسلي فاتقاني وأصلح نفسه وعمله 
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ولما كان إتيان الرسل فائدته لإصلاح الناس» لا لنفع 
الرسل» عُدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعله التقوى والصلاح» إيماء إلى 
حكمة إرسال الرسل» وتحريضاً على اتباعهم بأن فائدته للأمم لا للرسل» كما قال 
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شعيب: وما أَِببُ أن أُمَلِمَم إل ما أَنبَكُ عَنْدٌ إن أُرْبِدُ ِل الإسْلَمَ ما إسْتَطَعةٌّ)4 [مُود: 
8 أي: لا خوف عليهم من عقوبة الله في الدنيا والآخرة ولا هم يحزنون من شيء 
من ذلك» فالخوف والحزن المنفيان هما ما يوجبه العقاب. وقد ينتفي عنهم 
الخوف والحزن مطلقاً بمقدار قوة التقوى والصلاحء وهذا من الأسرار التي بين الله 
وعباده الصالحينء ومثله قوله تعالى: #ألا إرك أريآ أسَّهِ كا حَوْفٌْ عَلبهمَ ولا هم 
حرو © الذي اموا وكاو يتقو ©) لَهُمُ الْشْ ل الْحَيَزة لديا وه الأخرة» 
ليُونس: 62 - 64]. 


وقد نُفي الخوف نفي الجنس بلا النافية له» وجيء باسمها مرفوعاً لأن الرفع 
يساوي البناء على الفتح في مثل هذاء لأن الخوف من الأجناس المعنوية التي لا يتوهم 
في نفيها أن يكون المراد نفي الفرد الواحد» ولو فتح مثله لصح» ومنه قول الرابعة من 
نساء حديث أم زرع: «زوجي كليل تهامة» لا حَرَ ولا قر ولا مخافة ولا سآمة»: فقد روي 


بالرفع وبالفتح. 


و«على» في قوله: ثلا حَوَفُ عَلَيِهِمَ»4 للاستعلاء المجازيء وهو المقارنة 
والملازمة» أي : لا خوف ينالهم. 

وقوله: «إولا هُمْ عَرَيوْنُ» جملة عطفت على جملة: ثلا حَوَفُ عَلَيْهِمَ2)4 وعُدل 
عن عطف المفردء بأن يقال ولا حَرَّنْء إلى الجملة: ليتأتى بذلك بناء المسند الفعلى 
على ضميرهمء فيدل على أن الحَرّنَ واقع بغيرهم. وهم الذين كفرواء فإن بناء الخبر 
الفعلي على المسند إليه المتقدم عليه يفيد تخصيص المسند إليه بذلك الخبرء نحو: ما 
أنا قلت هذاء فإنه نفي صدور القول من المتكلم مع كون القول واقعاً من غيرهء وعليه 
بيت دلائل الإعجازء» وهو للمتنبى: 
وماأناأسقممست جسمى به ولا أنا أضرمتٌ ف ىالقلب نارا 

فيفيد أن الذين كفروا يحزنون إفادة بطريق المفهوم» ليكون كالمقدمة للخبر عنهم 
بعد ذلك بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون. 

وجملة: «#والذس كَدَبُوأْ لكا وَاسْمَكيرُوأ عَنهَا ولك أسَحَنبُ ألنَّارِ» [الأعرّاف: 36] 
معطوفة على جملة فمن اتقى وأصلحء والرابط محذوف تقديره: والذين كفروا منكم 


وكديواء 


والاستكبار مبالغة في التكبر» فالسين والتاء للمبالغة» وهو أن يعلد المرء نفسه ا 
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أي: عظيماً وما هو به فالسين والتاء للعد والحسبان» وكلا الأمرين يؤذن بإفراطهم في 
ذلك وأنهم عَدَوا قذرهم. 

وضمّن الاستكبار معنى الإعراض» فعلق به ضمير الآيات» والمعنى: واستكبروا 

0 تحقيق أنهم صائرون إلى النار بطريق قصر ملازمة النار عليهم في قوله: 
وليك أضدَدخ حب الثَار» لأن لفظ أصحاب مؤذن بالملازمة. وبما تدل عليه الجملة الاسمية 
من الدوام والشثبات في قوله: هم فيا فيا يدون ». 

[37. 38] هن َظلدُ سنن باقر عَلَ لله 
تصِيبهم يِنَ الْكنب 08 إِذَا جََتَهُمَ رسكا يتَمَعوَمقة" قالوا. أبن :م7 شر تدعوت .من 
تونركن :الله قالوا موا هذا عدا وَسَِدُوأ ص نفس نهم كَانوأ كفت © 50ل توا لك امي 
هَدَ حَدتَ ين قَبَلِكُم من ألْجِنّ وَالاس ل الَّارِك. 

الفاء للتفريع على جملة الكلام السابق» وهذه كالفذلكة لما تقدم لتبين أن صفات 
الضلال؛ التي أبهم أصحابهاء هي حاقّة بالمشركين المكذبين برسالة محمد كلو فإن الله 
ذكر أولياء الشياطين وبعض صفاتهم بقوله: «إِنَا جَمَلَا ألتَّيطِينَ ريك لِلذِيَ لا يوون 
[الأعرّاف: 27] وذكر أن الله عهد لبني آدم منذ القدم بأن يتّبعوا من يجيئهم من الرسل 
عن الله تعالى بآياته ليتقوا ويصلحواء ووعدهم على اتباع ما جاءهم بنفي الخوف والحزن 
وأوعدهم على التكذيب والاستكبار بأن يكونوا أصحاب النارء فقد أعذر إليهم وبصّرهم 
بالعواقب؛ فتفرع على ذلك: أن من كذب على الله فزعم أن الله أمره بالفواحش» أو 
كذب بآيات الله التي جاء بها رسولهء فقد ظلم نفسه ظلماً عظيماًء حتى يُسأل عمن هو 
أظلم مله 

ولك تسد جما #مَمَنَ أَظْلَمُ من إفترئ» إلخ رع ا ع «أوتيكَ 
أصْحَنبُ ألَارٍ هُمَّ فيا حَنِدُرن4 [الأعرّاف: 36]. وجملة: اولك عاك م 
الْكنب» كما سيأتي في موقع هذه الأخيرة» وقد تقدم الكلام على تركيب: ا أَظَلَرُ 
0 تعالى: 9وَمَنُ ألم من كنع سد الله أن يُذْكْرٌ دا سْمة» في سورة 
البقرة [114]» وأن الاستفهام للإنكارء أي: لا أحد أظلم. 

والافتراء والكذب تقدم القول فيهما عند قوله تعالى: 9دَلَكنَ ألذِن كرو يمون عل 
لله الْكَذِبَ4 في سورة العقود [103]. ولهذه الآية اتصال بآية: #إدَكَم ين مَرَيَةٍ يم 
[الأعرّاف: 4] من حيث ما فيها من التهديد بوعيد عذاب الآخرة وتفظيع أهواله. 


0 ا ا 


على الله كذباً. و«مَن» الثانية موصولة» وهى عامة لكل من تتحقق فيه الصلةء وإنما كانوا 
أظلم الناس ولم يكن أظلمٌ منهمء. لأن الظلم اعتداء على حق» وأعظم الحقوق هي 
حقوق الله تعالى» وأعظم الاعتداء على حق الله الاعتداءً عليه بالاستخفاف بصاحبه 
العظيم» وذلك بأن يكذب بما جاءه من قبلهء أو بأن يكذب عليه فيبلغ عنه ما لم يأمر 
به فإن جمع بين الأمرين فقد عظّل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على 
مراده» وجهه ة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما ل" يريده الله. 

والمراد بهذا الفريق: هم المشركون من العربء فإنهم كذبوا بآيات الله التي جاء 
بها محمد يك وافتروا على الله الكذب فيما زعموا أن الله أمرهم به من الفواحش» كما 
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تقدم آنفاً عند قوله تعالى: «إوَإدًا مَمَلَُاْ محمد دَالوأْ وَجَدََا عَلَيَنَا ابآككا4 [الأعرّاف: 28]. 


و«إأَوٌ» ظاهرها التقسيم فيكون الأظلم وهم المشركون فريقين: فريق افتروا على الله 
الكذب» وهم سادة أهل الشرك وكبراؤهم.» الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن 
به الله» ونسبوه إلى الله وهم يَعلمونَ» مدل مرو بن لحي» وأبي كبشةء ومن جاء 
بعدهماء وأكثر هذا الفريق قد انقرضوا في وقت نزول الآية» وفريق كذبوا بآيات ولم 
يفتروا على الله وهم عامة المشركين» من أهل مكة وما حولهاء وعلى هذا فكل واحد 
من الفريقين لا أظلم منه» لأن الفريق الآخر مساو له في الظلم وليس أظلم منه. 


الضلاللات» وكيوا ا 2 0 أشد كني كني لما 0 ل يخلون عن من 
هم أظل الناسي: وهذا له لوعن 7 سن ا أ م 1 ل ا 1 وك سٌٍََ 
له مي ومن قال ل مِثَلَ مَا أَنَرْلَ أضّدي [الأنعام: 3]. فلا شك أن الجامع بي بين الخصال 
الثلاث هو أظلم من كل من انفرد بخصلة منهاء وذلك يوجب له زيادة في الأظلمية» لأن 
كل شدة وصف قابلة للزيادة. 
اي 0 بمعنى الواوء فيكون 10 بأنه ا ررقن 
عن ذلك. 
شيء باسم انار قرياكرانه: 7 تيمم ين الكتد»ه الل أن 


لني 


وجملة: لأأوْليِكَ ياش نينم يَنَ الكتبّ» يجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً 
ناشئاً عن الاستفهام في قوله: هن أَطْلَدُ مِمَنِ فرك عَلَ أله حزبًا4 الآية» لأن 
التهويل المستفاد من الاستفهام يسترعي السامع أن يسأل عما سيلاقونه من الله الذي 
افروا-علة وكذيوا .باناثة: 

ويجوز أن تكون جملة: وليك 6 نَصِمُم» عطف بيان لجملة: وليك أَصْحَنْ 

ر هُمٌ فِبَا حَلِدُون4 أي : خالدون الخلود الذي هو نصيبهم من الكتاب. 

وتكملة هذه الجملة هي جملة: حَقٌ إِدَا جاتيم رُسْلنًا مومهم 4 الآية كما سيأتي. 

ومادة النيل والنوال وردت واوية العين ويائية العين مختلطتين في دواوين اللغة» غير 
مفصحة عن توزيع مواقع استعمالها بين الواوي واليائي» ويظهر أن أكثر معاني دجن 
مترادفة وأن ذلك نشأ من القلب في بعض التصاريف أو من تداخل اللغات» وتقول نلت 
بضم النون من نال ينول» وتقول يلت بكسر النون من نال يُنيل. وأصل الثّيل إصابة 
الإنسان شيئاً لنفسه بيده» ونوّله أعطاه فنال» فالأصل أن تقول نال فلان كسباًء وقد جاء 
هنا بعكس ذلك لأن النصيب من الكتاب هو أمر معنوي. 

فمقتضى الظاهر أن يكون النصيب منولا لا ناتئلاء لأن النصيب لا يحصّل الذين افتروا 
على الله كذباً» بل بالعكس: الذين افتروا يحصلونه» وقد جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله 
تعالى : إلن يََالَ لَه لحومُهَا ولا مآؤْما4 [الحَجّ: 0137 وقوله: «اسَيَْاُعَ عَصَبٌ ين نيهم 
[الأعرّاف: 152]: فتعين أن يكون هذا إما مجازاً مرسلًا فى معنى مطلق الإصابة» وإما أن 
يكون استعارة مبنية على عكس التشبيه بأن شبّه النصيب بشخص طالب طلبة فنالهاء وإنما 
يصار إلى هذا للتنبيه على أن الذي ينالهم شيءٌ يكرهونه» وهو يطلبهم وهم يفرون منهء كما 
يطلب العدو عدوهء فقد صار النصيب من الكتاب كأنه يطلب أن يحصّل الفريق الذين حق 
عليهم ويصادفهم» وهو قريب من القلب المبني على عكس التشبيه في قول رؤية: 
ومَهْسَوهغفْبَ ور ةٍأرجافؤه كسان لؤؤة أزذضهة س مهاوه 

وقولهم: عرضتٌُ الناقة على الحوض. 

والنصيب الحظ الصائر لأحد المتقاسمين من الشيء المقسوم. وقد ل 
تعالى: وليك اكز عي نكا كا » في سورة البقرة [1202» وقوله: لجال نَصِيِبٌ 
مَمَا يرك الْوَلِدنِ وَالْأَعرَبوت4 في سورة النساء [7]. 

والمراد بالكتاب ما تضمِّنه الكتاب» فإن كان الكتاب مستعملا حقيقة فهو القرآن» 
ونصيبهم منه هو نصيبهم من وعيدهء مثل قوله تعالى آنفاً: لوالذس كَدَيوَاْ باينا وَاسدَكيروأ 
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عَنَْا وكيك أَسْحَبْ ألنَارٍ هُمَّ فِبَا حَنِدُونَ )4 [الأعرّاف: 4136 وإن كان الكتاب مجازاً في 
الأمر الذي قضاه الله وقدّرهء على حد قوله: ظلِكُلٌ أَجَلٍ كِنَاكٌ» [الرّعد: 38] أي: 
الكتاب الثابت في علم الله من إحقاق كلمة العذاب عليهم» قتصيبهم منه هو ما أخبر الله 
بأنه قدّره لهم من الخلود في العذابء وأنه لا يغفر لهم» ويشمل ذلك ما سبق 
تقديره لهم من الإمهال وذلك هو تأجيلهم إلى أجل أراده ثم استئصالهم بعده كما أخبر 
عن ذلك آنفاً بقوله: ظوَلِكُل أمةَ بل وَِدَا جا أجلْهُمْ 8 منكفزود سَاعَة 15 يتفيس 46 
[الأعرّاف: 34]. 


وحمل كثير من المفسرين النصيب على ما ينالهم من الرزق والإمهال في الدنيا قبل 
نزول العذاب بهم وهو بعيد من معنى الفاء في قوله: مهن لله » ولا أحسب الحادي 
لهم على ذلك إلا ليكون نوال النصيب حاصلا في مدة ممتدة ليكون مجيء الملائكة 
لتوفيهم غاية لانتهاء ذلك النصيب» استبقاء لمعنى الغاية الحقيقية في «حَقَّ». وذلك غير 
ملترّم؛ فإن حتى الابتدائية لا تفيد من الغاية ما تفيده العاطفة كما سنذكره. 


والمعنى: إما أن كل واحد من المشركين سيصيبه ما توعدهم الله به من الوعيد على 
قدر عتوه في تكذيبه وإعراضهء فتصيبه هو ما يناسب حاله عند الله من مقدار عذابه» وإما 
أن مجموع المشركين سيصيبهم ما قُدر لأمثالهم من الأمم المكذبين للرسل المعرضين عن 
الآيات من عذاب الدنياء فلا يغرنهم تأخير ذلك لأنه مصيبهم لا محالة عند حلول أجلهء 
فنصيبهم هو صفة عذابهم من بين صفات العذاب التي عذبت بها الأمم. 

وتعمئلة: طحق 1 +4 سا4 تفضيل لفشفون جملة: لاما قن ين 
ألكِتَتٌ». فالوقت الذي أفاده قوله: «إإدًا جَدَحْهُمْ رسلا يسَوَعَوَحَيُمَ» هو مبدأ وصف نصيبهم 
من الكتاب حين ينقطع عنهم الإمهال الذي لقوه في الدنيا. 

وطحَقٌ4 ابتدائية لأن الواقع بعدها جملة فتفيد السببية» فالمعنى: ف «إإدًا جَةَثَجُمْ 
رَسَلْمًا 4 إلخ. و«حتى» الابتدائية لها صدر الكلام فالغاية التي تدل عليها هي غاية ما يُخبر 
به المخبرء وليست غاية ما يبلغ إليه المعطوف عليه بحتى» لأن ذلك إنما يُلتزم إذا كانت 
حتى عاطفةء ولا تفيد إلا السببية كما قال ابن الحاجب فهى لا تفيد أكثر من تسبب ما 
قبلها فيما يعتهاء قال" الرضي+ قال النصنف؟ وإتنا وجب مع الرقع السيبية لأن 
الاتصال اللفظي لما زال بسبب الاستئناف شرط السببية التي هي موجبة للاتصال 
المعنوي. جبراً لما فات من الاتصال اللفظي» قال عمرو وو قاس 


نذود الملوك عنكم وتذودّنا ولا ع صلح حتى د ٍ تضبّعون و مض نض يبعا 


وقد تقدم بعض هذا عند قوله تعالى: مد حَيِرَ ألذِينَ كوأ لَك اله حَقَّ دا جم 
لسَّامَةُ4 في سورة الأنعام [31]؛ وظحَقٌَّ» الابتدائية تدل على أن مضمون الكلام الذي 
بعدها أهم بالاعتناء للإلقاء عند المتكلم لأنه أجدى في الغرض المسوق له الكلام» وهذا 
الكلام الواقع هنا بعد ظإحَقٌَّ4 فيه تهويل ما يصيبهم عند قبض أرواحهمء وهو أدخل في 
تهديدهم وترويعهم وموعظتهم» من الوعيد المتعارف» وقد هدد القرآن المشركين بشدائد 
الموت عليهم في آيات كثيرة لأنهم كانوا يرهبونه» والرسل هم الملاتكة» قال تعالى: 
«ثل بِيَسَدكُ مَلَكُ المرِ»4 [السّجدة: 2111 وقال: طوَلَوُ تَرَى إذ يَتَوَقَّ لذي كَفَروا 
الْملتكة» [الأنقال: 50]. 

وجملة: ليَتوَفَتجُمْ4 في موضع الحال من نم4 وهي حال معذّلة لعاملهاء 
كقوله: «وَلَكي رَسُولُ ين رَبٍ الْسَكِيتٌ © أبَيِدْكم رسكت تتم وَأنصَحُْ 451 [الأعراف: 
1 62] أي: رسول لأبلُغكم ولأنصح لكم. 

والنّوفي نزع الروح من الجسدء وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: 8«إإدٌ كَالَ أَلَّهُ يعِيسى 
إل مُتَوَيْيلكَ» في سورة آل عمران [55] وهو المراد هناء ولا جدوى في حمله على غير 
ذا ”لجع سنا رو يه المنسرؤن» إله أن“ المحافظة على مغن الغايه. لندرك 2ن 4ه 
فتوفي الرسل يجوز أن يكون المراد منه وقت أن يتوفوهم جميعاً» إن كان المراد بالنصيب 
من الكتاب الاستئصال» أي: حين تبعث طوائف الملائكة لإهلاك جميع أمة الشرك. 

ويجوز أن يكون المراد حين يتوفون أحادهم في أوقات متفرقة إن كان المراد 
بالنصيب من الكتاب وعيد العذاب. وعلى الوجهين فالقول محكي على وجه الجمع 
والمراد منه التوزيع» أي: قال كل مَلّك لمن وكّل بتوفيهء على طريقة: ركب القوم 
دوابّهم. وقد حكي كلام الرسل معهم وجوابهم إياهم بصيغة الماضي على طريقة 
المحاورة» لأن وجود ظرف المستقبل قرينة على المراد. 

والاستفهام في قوله: أن مَا كثرٌ تَدَعُونَ من دون أنه مستعمل في التهكم 
والتأييس. 


و«إما» الواقعة بعد أين موصولة» يعني: أين الهتكم التي كنتم تزعمون أنهم 
ينفعونكم عند الشدائد ويردون عنكم العذاب فإنهم لم يحضروكمء وذلك حين يشهدون 
العذاب عند قبض أرواحهم» فقد جاء في حديث الموطأ: «أن الميت يرى مقعده بالغداة 
والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار يقال له هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله». وهذا خطاب للأرواح التي بها الإدراك وهو قبل فتئة القبر. 


وقولهم: ظصَنُوا ع أي: أتلفوا مواقعنا وأضاعونا فلم يحضرواء وهذا يقتضي 
أنهم لما يعلموا أنهم لا يغنون عنهم شيئاً من النفع» فظنوا أنهم أذهبهم ما أذهبهم 
وأبعدهم عنهم ما أبعدهم» ولم يعلموا سببهء لأن ذلك إنما يتبين لهم يوم الحشر حين 
يرون إهانة أصنامهم وتعذيب كبرائهم» ولذلك لم ينكروا في جوابهم أنهم كانوا يدعونهم 
من دون الله بخلاف ما حكي عنهم في يوم الحشر من قولهم: «إوَاله ريَنَا مَا ها متْرِكين 4 
[الأنعَام: 23]» ولذلك قال هنا: وَسَهِدُوأ عل أنْفسِيمٌ نيهر كنوَأ كَفرتَ». وقال في 
الأخرى: #اظز كف كَدَبوأْ عل أَشَِيم» [الأنعام: 24]. 

والشهادة هنا شهادة ضمنية لأنهم لما لم ينفوا أن يكونوا يدعون من دون الله 
وأجابوا بأنهم ضلوا عنهم قد اعترفوا بأنهم عبدوهم. 

فأما قوله: 8دَالَ )دَُنَُاْ ف أُمَرِ» فهذا قول آخرء ليس هو من المحاورة السابقة» 
لأنه جاء بصيغة الإفراد» والأقوال قبله مسندة إلى ضمائر الجمع» فتعين أن ضمير 9دَلَ» 
عائد إلى الله تعالى بقرينة المقامء لأن مثل هذا القول لا يصدر من أحد غير الله تعالى» 
فهو استئناف كلام نشأ بمناسبة حكاية حال المشركين حين أول قدومهم على الحياة 
الآخرةء وهي حالة وفاة الواحد منهم فيكون خطاباً صدر من الله إليهم بواسطة أحد 
ملائكته» أو بكلام سمعوه وعلموا أنه من قبل الله تعالى بحيث يوقئون منه أنهم داخلون 
إلى النارء فيكون هذا من أشد ما يرون فيه مقعدهم من النار عقوبة خاصة بهم. والأمر 
مستعمل للوعيد فيتأخر تنجيزه إلى يوم القيامة. 

ويجوز أن يكون المحكي به ما يصدر من الله تعالى يوم القيامة من حكم عليهم 
بدخول النار مع الأمم السابقة» فذكر عقب حكاية حال قبض أرواحهم إكمالا لذكر حال 
مصيرهم» وتخلصاً إلى وصف ما ينتظرهم من العذاب ولذكر أحوال غيرهم» وأياً ما كان 
فالإتيان بفعل القول. بصيغة الماضي: للتنبيه على تحقيق وقوعه على خلاف مقتضى 
الظاهر. 1 

ويجوز أن تكون جملة: #تَلَ ْمُلُواْ ف أُمَمِ»# في موضع عطف البيان لجملة: 
ياه نصِبم يِنَ الْكِنبٌّ» أي: قال الله فيما كتبه لهم: لكلو ل أُمرِ هَدْ حَلتَ ين 
نم4 أي: أمثالكم. والتعبير بفعل المُضي جرى على مقتضى الظاهر. 

زالأتم نمم الآمة بالمعتق الذي تقدم في قؤله < وتلق أكر ك4 رالأعرافت :34 


و«إف» من قوله: ف أُمَرِ»4 للظرفية المجازية» وهي كونهم في حالة واحدة وحكم 
واحد» سواء دخلوا النار في وسطهم أم دخلوا قبلهم أو بعلهم. وهي بمعنى (مع) في 
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تفسير المعنى» ونقل عن صاحب الكشاف أنه نظّر (في) التي في هذه الآية بفي التي في 
قول عروة بن أذينة: 
إواقك ةافو سن السينفة ماك ٠ ١‏ كنا مشي الستوب قت همزا 
ومعنى قد خَلَتَ4 قد مضت وانقرضت قبلكم» كما في قوله تعالى: «تِلكَ أَمَّهٌّ مد 
خَلَتَ) في سورة البقرة [134]» يعني: أن حالهم كحال الأمم المكذبين قبلهم» وهذا 
تذكير لهم بما حاق بأولتك الأمم من عذاب الدنيا كقوله: #ويبيرت احكم يق مَصَلنًا 
بهر» [إبراهيم : 5 وتعريض بالوعيد بأن يحل بهم مثل ذلك» وتصريح بأنهم في عذاب 
النار سواء. 
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جملة: 0 مَحَلَتَ أكةُ - 1 مستأنفة استتئنافاً ابتدائياًء لوضف أحوالهم في 
جملة: 0 إِذًا . داخلة في حيز الاستيناف. 

ويجور أن تكون جملة : م دلت أ معترضة بين جملة : 0 دحلا ف أَمَم 
خَلَتَ من ملم مَنَّ لجن وَالْاض م لا ر» وبين جملة: محف إدَا داوكا فيتا» إلخ. 0 
أن تكون جملة: #حَقٌ إِذا إدا٠كوأ»‏ مرتبطة بجملة: و ادْخَلُوأ ف أمرِ 4 بتقدير محذوف 
تقديره : فيدخلون حتى إذا اداركوا. 

و«ما» فى قوله: «إكلم4 ظرفية مصدرية». أي: كل وقت دخول أمة لعنت أختها. 
والتقدير: لعنت كل أمة منهم أختها في كل أوقات دخول الأمة منهم» فتفيد عموم 
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وموأكة» كر وقعت في حيز عموم الأزمنة» فتفيد العموم. أي : كل أمة دخلت» 
وكذلك: لإأْعَنبَا4 نكرة لأنه مضاف إلى ضمير نكرة فلا يتعرف فتفيد العموم؛ أيضاًء 
أي: كل أمة تدخل تلعن كل أخت لهاء والمراد بأختها المماثلة لها فى الدين الذي 
مضي لها 'الدحرل في النار» كما ابعال هذ الآمة: أغدق كلك الآمة إذا :امستركنا" فى 
النسبء فيقال: بكر وأختها تغلب» ومنه قول أبي الطبيب: ْ 
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وكهم اك 0 ختعهافيالبعاد 

يريد: كطسم وجديس. 

والمقام يعين جهة الأخوة» وسبب اللعن أن كل أمة إنما تدخل النار بعد مناقشة 
الحساب» والأمر بإدخالهم النار» وإنما يقع ذلك بعد أن يتبين لهم أن ما كانوا عليه من 
الدين هو ضلال وباطلء وبذلك تقع في نفوسهم كراهية ما كانوا عليهء لأن النفوس تكره 
الضلال والباطل بعد تبيّنهء ولأنهم رأوا أن عاقبة ذلك كانت مجلبة العقاب لهمء 
فيزدادون بذلك كراهية لدينهم؛ فإذا دخلوا النار فرأوا الأمم التي أدخلت النار قبلهم 
علمواء بوجه من وجوه العلمء أنهم أدخلوا النار بذلك السبب فلعنوهم لكراهية دينهم 
ومن اتبعوه. 

وقيل: المراد بأختها أسلافها الذين أضلوها. 

وأفادت م4 لما فيها من معنى التوقيت: أن ذلك اللعن يقع عند دخول الأمة 
النار» فيتعين إذن أن يكون التقدير: لعنت أختها السابقة إياها في الدخول في النارء 
ايا 1 سواه كيار ال و أختهاء 0 أنها تلعن 
من يدخل بعدها الثانية» ومن بعدها بطريق الأولى» أو ترد اللعن على كل أخت لاعنة. 
والمعنى : كلما دخلت أمة منهم بقرينة قوله: «لَمَنت أخنبا ب 

ولحَق» في قوله: طحق إدَا دَيَضُ» ابتدائية» فهي جملة مستأنفة وقد تقدم في 
الآبة قبل هذه أن «حتى» الابتدائية تفيد معنى التسبب» أي: تسبب مضمون ما قبلها فى 
مضمون ما بعدهاء فيجوز أن تكون مترتبة في المعنى على مضمون قوله: مدال ادعلا ف 
مم هَدَ خَلَْ4 إلخ» ويجوز أن تكون مترتبة على مضمون قوله: #كمَا مَمَلتَ أحةُ لَمَنتَ 

و]داكُوأ» أصله تداركوا فقلبت التاء دالا ليتأتى إدغامها فى الدال للتخفيف» 
وسُكنت ليتحقق معنى الإدغام المتحركين لثقل» واجتلبت همزة الوصل لأجل الابتداء 
بالساكن» وهذا قلب ليس بمتعين» وإنما هو مستحسن.» وليس هو مثل قلب التاء في اذَّان 
وازداد واذّكر. ومعناه: أدرك بعضهم 1 فصيغ من الإدراك وزن التفاعل» والمفتى” 
تلاحقوا واجتمعوا فى النار. وقوله: #جمِيكًا» حال من ضمير «اإدَانَكُوا» لتحقيق 
استيعاب الاجتماع» أي : حتى إذا اجتمعت أمم الضلال كلها. 

والمراد: ب«أترهز» : الآخرة في الرتبة» وهم الأتباع والرعية من كل أمة من تلك 
الأمم. لأن كل أمة في عصر لا تخلو من قادة ورّعاع» والمراد بالأولى: الأولى في 
المرتبة والاعتبارء وهم القادة والمتبوعون من كل أمة أيضاًء فالأخرى والأولى هنا 


صفتان جرتا على موصوفين محذوفين. أي: أخرى الطوائف لأولاهمء وقيل: أرد 
بالأخرى المتأخرة فى الزمان» وبالأولى أسلافهم» لأنهم يقولون: #«#إنَا وََدَنا بك 1 
أَكَةِ» [الزخرف: 22]. وهذا لا يلائم ما يأتي بعده. 

واللام في: «الأولَنهُمَ» لام العلة» وليست اللام التي يتعدى بها فعلٍ القول» لأن 
قول الطائفة الأخيرة موجه إلى الله تعالى» بصريح قولهم: ورين مول صَلُوي 4 إلخ. » لا 
إلى الطائفة الأولى» فهي كاللام في قوله تعالى: #وَقَالَ ألذينت كتروأ للذِينَ َامَناْ لو كن 
حرا مَا سَبَُونَا اليد [الأحقاف: 11]. 

والضعف - بكسر الضاد ‏ المثل لمقدار الشيء» وهو من الألفاظ الدالة على معنى 
نسبي يقتضي وجود معنى آخرء كالزوج والنصف» ويختص بالمقدار والعدد. هذا قول 
أبي عبيدة والزجاج وأئمة اللغة» وقد يستعمل فعله في مطلق التكثير وذلك إذا أسند إلى 
ما لا يدخل تحت المقدارء مثل العذاب في قوله تعالى: «يصَعف له لَه ألمداب يوم 
لْمِيِكَمَةَ»# [المُرقان: 69]» وقوله: 8 يصَعَفَ لها الْعَدَابٌ صِعفَين» [الأحبّاب: 30] أراد 
الكثرة القوية. 

فقولهم هنا : نام عَذَبَا ضِعَمَا4 أي: أعطهم عذاباً هو ضعف عذاب آخرء فعلم 
أنه آناهم عذاباً» وهم سألوا زيادة قوة فيه تبلغ ما يعادل قوتهء ولذلك لما وصف 
بضعف عُلم أنه مثل لعذاب حصل قبله إذ لا تقول: أكرمت فلان ضعفاً. إلا إذا كان 
إكرامك في مقابلة إكرام آخرء فأنت تزيدهء فهم سألوا لهم مضاعفة العذاب لأنهم علموا 
أن الضلال سبب العذاب» فعلموا أن الذين شرعوا الضلال هم أولى بعقوبة أشد من 
عقوبة الذين تقلدوه واتبعوهمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: ظيَقُولُ لزت 
امضْعِتُوا أ لذت استكروا لزلا نم لكا مو م4 أسَيَاِ: 31]. 

وفعل: مؤقال» حكاية لجواب الله إياهم عن سؤالهم مضاعفة العذاب لقادتهم. 
فلذلك فصل ولم يعطف جرياً على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات. والتنوين في 
قوله: ظلِكُلِ4 عوض عن المضاف إليه المحذوف» والتقدير: لكل أمةء أو لكل طائفة 
ضعف». أي: زيادة عذاب مثل العذاب الذي هى معذبة أول الأمرء فأما مضاعفة العذاب 
للقادة فلأنهم سنوا الضلال أو أيدوه ونصروه وذنوا عنه بالتمويه والمغالطات فأضلواء 
وأما مضاعفته للأتباع فلأنهم ضلوا بإضلال قادتهم» ولأنهم بطاعتهم العمياء لقادتهمء 
وشكرهم إياهم على ما يرسمون لهم» وإعطائتهم إياهم الأموال والرشى» يزيدونهم طغياناً 
وجراءة على الإضلال ويغرونهم بالازدياد منه. 

والاستدراك في قوله: «ولكن لا نمَلَمنَ4 لرفع ما تُوهمه التسوية بين القادة والأتباع 
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في مضاعفة العذاب: أن التغليظ على الأتباع بلا موجب, لأنهم لولا القادة لما ضلواء 
والمعنى: أنكم لا تعلمون الحقائق ولا تشعرون بخفايا المعاني» فلذلك ظننتم أن موجب 
مضاعفة العذاب لهم دونكم هو أنهم علموكم الضلال» ولو علمتم حق العلم لاطلعتم 
على ما كان لطاعتكم إياهم من الأثر في إغرائهم بالازدياد من الإضلال. 

ومفعول تيون محذوف دل عليه قوله: ظلِمُنٍ ضِعَكٌ4. والتقدير: لا تعلمون 
سبب تضعيف العذاب لكل من الطائفتين» يعني لا تعلمون سبب تضعيفه لكم لظهور أنهم 
علموا سبب تضعيفه للذين أضلوهم. 

وقرأ الجمهور: «إلَا نَمَلَمُون» - بتاء الخطاب ‏ على أنه من تمام ما خاطب الله به 
الأمة الأخرى» وقرأه أبو بكر عن عاصم - بياء الغيبة - فيكون بمنزلة التذييل خطابا 
لسامعي القرآن. أي: قال الله لهم ذلك وهم لا يعمو أن" لكل ضعفاء ' فلذلك سألا 
التغليظ على القادة فأجيبوا بأن التغليظ قد سُلط على الفريقين. 
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ومُطفت جملة: ظرَكَكَ ولَهُمَ لم4 على جملة: «تَلك لمهم لأوكى» 


لأنهم لم يدخلوا في المحاورة ابتداء فلذلك لم تفصل الجملة. 
قول الله تعالى: لعل ضِعَكٌ» حيث سوّى بين الطائفتين فى مضاعفة العذاب. و(ما» نافية. 
و«من» زائدة لتأكيد نفى الفضل. لأن إخبار الله تعالى بقوله: «لِكل ث سيب للعلم 
بأن لا مزية لأخراهم عليهم في تعذيبهم عذاباً أقل من عذابهم» فالتقدير: فإذا كان لكل 
ضعف فما كان لكم من فضلء والمراد بالفضل الزيادة من العذاب. وقوله: ظمَدُوُوأ 
لْعَدَابَ يمَا كُنثرٌ تَكسِبُون» يجوز أن يكون من كلام أولاهم: عطفوا قولهم: بإذوقوا 
لْمَدَابَ# على قولهم: #مّمَا كات لَكْرْ عَلْنَنَا يِن فَضْلٍ» بفاء العطف الدالة على الترتب. 
فالتشفي منهم فيما نالهم من عذاب الضعف ترتب على تحقق انتفاء الفضل بينهم في 
تضعيف العذاب الذي أفصح عنه إخبار الله بأن لهم عذاباً ضعفاً. 

والذوق استعمل ميجاذا مرش فى الإحساس بحاسة اللمس»ء وقد تقدم نظائره غير 


مرة. 
بالكسب دون الكفر لأنه أشمل لأحوالهم» لأن إضلالهم لأعقابهم كان بالكفر وبحب 
الفخر والإغراب بما علموهم وما سنوا لهم. فشمل ذلك كله أنه كسب. 


0 الأعراف: 41040 50 


يجوز أن يكون قوله: مَدُونأ الْمَدَابَ يمَا كُثْرْ تَكيِبُونُ» من كلام الله تعالى, 
مخاطباً به كلا الفريقين» فيكون عطفاً على قوله: طلِيُّلٍ ضِنكٌ ولك ل و4 
وتكون قولة :كاك رتسي كتج هنا 6رت 21 عن نين كل 74 تجيلة مععرضة 
بين الجملتين المتعاطفتين» وعلى اعتباره يكون الأمر في قوله: ظمَدُوفُوَا للتكوين 
والإهانة. 

وفيما قصّ الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة 
المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة» ويحسّن لهم هواهم» وموعظة 
لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم» ولا يبلغهم النصيحة» وفي الحديث: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). 

[40. 41] «إنَّ آلذيت كَذَّوا ييا وَاسَكَكيروأ عَنَا 1 كسم لج اوت ألا 
لا يدَحْلودَ الْجَنّدَ حَقَّ يَلِجَ ْمَل + سم الْنيَاياٌ مَكَدَِكَ جره الْمَجَرِمِينَ (©) لمم ين 

استئناف ابتدائي مسوق لتحقيق خلود الفريقين في النارء الواقع في قوله: «إوَالست 
كدَوُأ ديا وَسْتَكيوا عَنبَا أوليك أَسَحَدبُ ألثَارٍ هُمْ فِبَا حَِدُونَ 469 [الأعرّاف: 386] 
فأخبر الله بأنه حرمهم أسباب النجاة؛ فسدَّ عليهم أبواب الخير والصلاح» وبأنه حرمهم 
من دخول الجنة. 

وأكد الخبر ب #إِنَّ4 لتأييسهم من دخول الجنةء لدفع توهم أن يكون المراد من 
الخلود المتقدم ذكره الكناية عن طول مدة البقاء في النار فإنه ورد في مواضع كثيرة مراداً 
به هذا المعنى. 

ووقع الإظهار في مقام الإضمار لدفع احتمال أن يكون الضمير عائداً إلى إحدى 
الطائفتين المتحاورتين في النارء واختير من طرق الإظهار طريق التعريف بالموصول إيذانا 
بما توميئ إليه العمل عي وجه بناء الخبرء أي: إن ذلك لأجل تكذيبهم بآيات الله 
واستكبارهم عنهاء كما تقدم في نظيرها السابق آنفا. 

والسماء أطلقت في القرآن على معان, والأكثر أن يراد بها العوالم العليا غير 
الأرضية»؛ فالسماء مجموع العوالم العليا وهي مراتب وفيها عوالم القدس الإلهية من 
الملائكة والروحانيات الصالحة النافعة» ومصدر إفاضة الخيرات الروحية والجثمانية على 
العالم الأرضي» ومصدر المقادير المقدرة» قال تعالى: طوف أْتمَةٍ ينقد يا وُعَدُونَ ©)» 
[الذاريّات: 22]: فالسماء هنا مراد بها عالم القدس. 
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وأبواب السماء أسباب أمور عظيمة أطلق عليها اسم الأبواب لتقريب حقائقها إلى 
الأذهانء فمنها قبول الأعمال» ومسالك وصول الأمور الخيرية الصادرة من أهل 
الأرض» وطرق قبولهاء وهو تمثيل لأسباب التزكية» قال تعالى: «وَالْمَمَلُ الصَِّبِمُ 
َرَفَصُة» [فاطر: 10]: وما يعلم حقائقها بالتفصيل إلا الله تعالى: لأنها مسجورة غنا» 
فكما أن العفاة والشفعاء إذا وردوا المكان قد يُقبلون ويُرضى عنهم فتفتح لهم أبواب 
القصور والقباب ويُدخلون مكرّمين» وقد يردون وبُسخطون فتوصد في وجوههم الأبواب» 
مُث إقصاء المكذبين المستكبرين وعدم الرضا عنهم في سائر الأحوال» بحال من لا تفتح 
له أبواب المنازل» وأضيفت الأبواب إلى السماء ليظهر أن هذا تمثيل لحرمانهم من 
وسائل الخيرات الإلهية الروحية» فيشمل ذلك عدم استجابة الدعاء» وعدم قبول الأعمال 
والعبادات» وحرمان أرواحهم بعد الموت مشاهدة مناظر الجنة ومقاعد المؤمنين منها. 
فقوله: «لا نَُنَمُ لخ أَبَوبُ ألتَمَةِ© كلمة جامعة لمعنى الحرمان من الخبرات الإلهية 
المحضة؛ وإن كانوا ينالون من نعم الله الجثمانية ما يناله غيرهمء فيغاثون بالمطرء 
تيهم الرزق من الله. وهذا بيان لحال جدلاتيم في الدنيا الحائل بينهم وبين وسائل 
0 الجنة» كما قال النبي كَلِه: كل ار لما خُلق له»؛ وقال تعالي: كام مَنْ أعل 
تاق (© وَصَدَقَ بالخحتق (© مَيْسِرهُ شرق () وَمَا مَنْ يِل وَاسْتَنْقَ (6© كدب بلق © 
شَيْسَرُه للششرئ 4*6 [الليل: 5 - 10]. 
وقرأ نافع» وابن كثير» وعاصمء وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب: لا نُقَنَمُ4 - 
بضم التاء الأولى وفتح الفاء والتاء الثانية مشددة ‏ وهو مبالغة في فتح» فيفيد تحقيق نفي 
الفتح لهم. أو أشير بتلك المبالغة إلى أن المنفي فتح مخصوص وهو الفتح الذي يفتح 
للمؤمنين» وهو فتح قويء فتكون تلك الإشارة زيادة في نكايتهم. 
وقرأ أبو عمرو ‏ بضم التاء الأولى وسكون الفاء وفتح التاء الثانية مخففة -. وقرأ 
حمزة؛ والكسائي» وخلف «َيهُ يفتّح * بمثناة تحتية في أوله مع تخفيف المثناة الفوقية 
مفتوحة على اعتبار تذكير الفعل لأجل كون الفاعل جمعاً لمذكر. 
وقوله: ثلا يَدَعْلُونَ ألْبَنّه4 إخبار عن حالهم في الآخرة وتحقيق لخلودهم في 
النار. 
وبعد أن حقق ذلك بتأكيد الخبر كله بحرف التوكيدء زيد تأكيداً بطريق تأكيد الشيء 
نا يس فيه الصتغير عبد آهل «البيانة بتأعيل الماح .بما رتعيه الل «وذلف تيقوله تعالى؛ 
حَقَّ يَلِجَ اْمَمَلُ غ سم اياي فقد جعل لانتفاء دخولهم الجنة امتداداً مستمراً. إذ جعل 
غايته شيئاً مستحيلاء وهو أن يلج الجمل في سم الخياط» أي: لو كانت لانتفاء دخولهم 
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الجنة غاية لكانت غايته ولوج الجمل - وهو البعير - في سم الخياطء وهو أمر لا يكون 


أبداً. 

والجمل: البعير المعروف للعرب» ضَرب به المثل لأنه أشهر الأجسام في الضخامة 
في عرف العرب. والخياط هو المخيط ‏ بكسر الميم ‏ وهو آلة الخياطة المسمّى بالإبرة» 
والفعال ورد اسماً مرادفاً للمِفْعَل في الدلالة على آلة الشيء كقولهم: جزام ومِحُزمء 
وإزار ومئزرء ولحاف وملخف. وقناع ومقنع. 

والسمٌ: الخَرّت الذي في الإبرة يُدخل فيه خيط الخائط. وهو ثقب ضيقء. وهو 
بفتح السين في الآية بلغة قريش وتضم السين في لغة أهل العالية. وهي ما بين نجد وبين 
حدود أرض مكة. 

والقرآن أحال على ما هو معروف عند الناس من حقيقة الجمل وحقيقة الخياط. 
ليعلم أن دخول الجمل في خرت الإبرة محال متعذر ما داما على حاليهما المتعارفين. 

ودار في قوله: رَكَدَلِكَ» إشارة إلى عدم تفتح أبواب السماء الذي تضمّنه 
قوله: «إلا دُمَنَمَ لح أبوبُ الس ولا يَدَحْلُونَ ألْبجنّة4 أي» ومثل ذلك الانتفاءء أي: الحرمان 
نجزي 0 أله بإجرامهم؛ الذي هو التكذيب والإعراض» جعلوا أنفسهم غير 
مكترثين بوسائل الخير والنجاة» فلم يتوخوها ولا تطلبوهاء فلذلك جزاهم الله عن 
استكبارهم أن أعرض عنهم» وسد عليهم أبواب الخيرات. 

وجملة: «رَحَدَلِك يه الْمَجَرِمِ 4 تذييل يؤذن بأن الإجرام هو الذي أوتعهم في 
ذلك الجزاءء فهم قد دخلوا في عموم المجرمين الذين يجزون بمثل ذلك الجزاء؛ وهم 
المقصود الأول منهم. لأن عقاب المجرمين قد شبه بعقاب هؤلاءء فعلم أنهم مجرمون. 
وأنهم في الرعيل الأول من المجرمين» حتى شبّه عقاب عموم المجرمين بعقاب هؤلاء 
وكانوا مثلا لذلك العموم. 


والإجرام: فعل الجرم - بضم الجيم ‏ وهو الذنب» وأصل : أجرم صار ذا جرم 
كما يقال: لبن وأتمَرٌ رامين 
والمهاد ‏ بكسر الميم - ما يُمْهَد أي : : يُفرش» وعَواشٍِ» جمع غاشية وهي ما 


يغشى الإنسان» أي : بقط كادلهان: 3 ما هو تحتهم من النار بالمهادء وما هو 
فوقهم منها بالغواشيء وذلك كناية عن انتفاء الراحة لهم في جهنمء فإن المرء يحتاج إلى 
المهاد والغاشية عند اضطجاعه للراحةء فإذا كان مهادهم وغاشيتهم النارء فقّد انتفت 
راحتهمء وهذا ذكر لعذابهم السوء بعد أن ذكر حرمانهم من الخير. 
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وقوله: ##عَوَاشٍت*» وصف لمقدّر دل عليه قوله: #يّن جَهَم4. أي: ومن فوقهم 
نيران كالغواشي. وذيّله بقوله: وَكَدَلِكَ يت الظَّلِيينَ4 ليدل على أن سبب ذلك الجزاء 
بالآيات واستكبروا عنهاء علم أن هؤلاء المكذبين من جملة الظالمين» وهم المقصود 
الأول من هذا التشبيه»ء بحيث صاروا مثلًا لعموم الظالمين» وبهذين العمومين كان 
الجملتان تذييلين. 

وليس في هذه الجملة الثانية وضع الظاهر موضع المضمر: لأن الوصفين» وإن كانا 
صادقين معاً على المكذبين المشبّه عقابُ أصحاب الوصفين بعقابهم. فوصف المجرمين 
أعم مفهوماً من وصف الظالمين, لأن الإجرام يشمل التعطيل والمجوسية بخلاف 
المذكور معنى زائد على معنى الضمير. 

[42] «واليت َامَنْوَاْ ولوأ الصَيِحتٍ لا تَكَنِتُ نما إلا وسْمَهًا أزكيلكت 
أَصْصَبٌ لَنَدَ هم فيا حَللِدونٌ (40. 

أعقب الإنذار والوعيد للمكذبين» بالبشارة والوعد للمؤمنين المصدقين على عادة 
القرآن في تعقيب أحد الغرضين بالآخر. 

وعُطف على: #ألزيت كَذَبوأْ يَايينا4 [الأعرّاف: 40] أي: وإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إلخ. لآن بين مضمون الجملتين مناسبة متوسطة بين كمال الاتصال وكمال 
الانقطاع. وهو التضاد بين وصف المسند إليهما في الجملتين» وهو التكذيب بالآيات 
والإيمان بهاء وبين حكم المسئدين وهو العذاب والنعيم» وهذا من قبيل الجامع الوهمي 
المذكور في أحكام الفصل والوصل من علم المعاني. 

ولم يذكر متعلق ل إءَامَنوَا4 لأن الإيمان صار كاللقب للإيمان الخاص الذي جاء 
به دين الإسلام وهو الإيمان بالله وحله. 

واسم الإشارة مبتدأ ثان» و أصحَبُ لْلْنَدِ» خيرهء والجملة خبر عن #الذين 
طريقة الإدماج. وفائدة هذا الإدماج الارتفاق بالمؤمنين» لأنه لما بشرهم بالجنة على فعل 
الصالحات أَظمَن قلوبهم بأن لا يُطلبوا من الأعمال الصالحة بما يخرج عن الطاقة» حتى 
إذا لم يبلغوا إليه أيسوا من الجنة» بل إنما يُطلبون منها بما في وسعهمء فإن ذلك يرضي 
ربهم. 


5 الأعراف: 43 0 6239 
وعن معاذ بن جبل ذه أنه قال» في هذه الآية: إلا يُسرها لا عُسرهاء أي: قاله 
على وجه التفسير لا أنه قراءة. 

والوسع تقدم في قوله تعالى: «لآا بُكَلْك أنَّهُ تنما إل وُسْعَهسة» في سورة البقرة 
[286]. 

ودل قوله: #أؤليلك أعسَب أنه على قصر ملازمة الجنة عليهم» دون غيرهم؛ 
ففيه تأييس آخر للمشركين بحيث قويت نصية حرمانهم من الجنة ونعيمهاء وجملة: ظِهُم 
فبًا حَِدُونَ » حال من اسم الإشارة في 0 وليك أضحنث الجَنَة4. 

[43] ##وررْعَنا ما فى صَدُورِهِم من من غعْلِ تت من 1 ل وار سيك للد 
ألزء> هَدَنًا لهندًا 2 5 لية ل ل عدن أنه هد جعت فل نا يَنَا بِالخيّ ردقا أن 
يلك لبد أورْممُوهَا يما ككثز معز 49. 

ا د «تجه من نحم لذ تي حالًا من الضمير في 
قوله: و م فيا حَِدُون. وتكون جملة: مو وترعنا» معترضة بين جملة: «أؤلجكت أَصَصَدج 
َه هم فا لد ون 4 2 وجملة: مومالوأ اَْمَرَ يلوه إلخ اعتراضاً بين به حال نفوسهم 
في المعاملة في الجنة» ليقابل الاعتراض الذي أدمج في أثناء وصف عذاب أهل النار» 
والمبيّن به حال نفوسهم في المعاملة بقوله: ا 2 20 ع 2 لَمَتتَ أُخنبا4 [الأعرّاف: 38]. 

والتعبير عن المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه؛ أي: وننزع ما في 
صدورهم من غل» وهو تعبير معروف في القرآن كقوله تعالى : 8آَقَ أَمَدْ أله [التحل : 
1]. 
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والنزع حقيقته قلع الشيء من موضعهء وقد تقدم عند قوله تعالى: لأوتَنعٌ المللف 
من 455 في آل عمران [26]. ونزع الغل من قلوب أهل الجنة: هو إزالة ما كان في 
قلوبهم في الدنيا من الغل عند تلقي ما يسوء من الغيرء بحيث طهّر الله نفوسهم في 
حياتها الثانية عن الانفعال بالخواطر البشرية التي منها الغل» فزال ما كان في قلوبهم من 
غل بعضهم من بعض في الدنياء أي: أزال ما كان حاصلًا من غل وأزال طباع الغل 
التي في النفوس البشرية بحيث لا يخطر في نفوسهم. 

والغل: الحقد والإخنة والضّعْنء التى تحصل فى النفس عند إدراك ما يسؤوها من 
عمل غيرهاء وليس الحسد من الغل بل هو إحساس باطني آخر. 

وجملة: 9ت من تَحَبِمْ الَأنبيدّ4 في موضع الحال. أي: هم في أمكنة عالية 
تشرف على أنهار الجنة. 


62400 00 الأعراف: ا 

وجملة: «والوأ الْحَمَدُ يي معطوفة على جملة: «أركيك أَحَبْ انه هم ذا 
خَِدُونٌ» [الأعرّاف: 42]. 

والتعبير بالماضي مراد به المستقبل أيضاً كما في وقوله: 8وَبَرعَن». وهذا القول 
يحتمل أن يكونوا يقولونه في خاصتهم ونفوسهمء على معنى التقرب إلى الله بحمده. 
ويحتمل أن يكونوا يقولونه بينهم في مجامعهم. 

والإشارة في قولهم 8لِهَدَ» إلى جميع ما هو حاضر من النعيم في وقت ذلك 
الحمدء والهداية له هي الإرشاد إلى أسبابه» وهي الإيمان والعمل الصالحء كما دل عليه 
قوله: «إوالذت امنأ وبيلوأ الصَدلِحَت» [البَقَرَة: 82]» وقال تعالى: #«ايَدِيِهِرٌ رَيكُم 
يعني [يُونس: 9] الآية» وجعل الهداية لنفس النعيم لأن الدلالة على ما يوصل إلى 
الشيء إنما هي هداية لأجل ذلك الشيء» وتقدم الكلام على فعل الهداية وتعديته في 
سورة الفاتحة [6]. 

والمراد بهدي الله تعالى إياهم إرساله محمداً كك إليهم فأيقظهم من غفلتهم فاتبعوه» 
ولم يعاندواء ولم يستكبرواء ودل عليه قولهم: ظلْقَدَ جََتَ رَسْلُ رَيَنَا بالق مع ما 
يسَّر الله لهم من قبولهم الدعوة وامتثالهم الأمرء فإنه من تمام المنة المحمود عليهاء 
وهذا التيسير هو الذي رمه المكذبون المستكبرون لأجل ابتدائهم بالتكذيب والاستكبار» 
دون النظر والاعتبار. 

وجملة: «إوبًا كا لِبَنَدِى» في موضع الحال من الضمير المنصوب» أي: هدانا في 
هذا الحال حال بُعدنا عن الاهتداءء وذلك مما يؤذن بكبر منة الله تعالى عليهم» وبتعظيم 
حمدهم وتجزيله؛ ولذلك جاؤوا بجملة الحمد مشتملة على أقصى ما تشتمل عليه من 
الخصائص التي تقدم بيانها في سورة الفاتحة [6]. 

ودل قوله: «إوًا كم لِببَرِىَ على بعد حالهم السالفة عن الاهتداء» كما أفاده نفي 


” 


الكون مع لام الجحودء حسبما تقدم عند قوله تعالى: اما كَانَ لبَسَرٍ أن يُوْتِيَهُ لَه 
الكِتنب وَالْحَكُمَ وَالتْبهَة» الآية في سورة آل عمران [79]» فإنهم كانوا منغمسين في 
ضلالات قديمة قد رسخت في أنفسهمء نأما قادتهم فقد زينها الشيطان لهم حتى 
اعتقدوها وسنوها لمن بعدهمء وأما دَهُماؤهم وأخلافهم فقد رأوا قدوتهم على تلك 
الضلالات» وتأصلت فيهم» فما كان من السهل اهتداؤهمء لولا أن هداهم الله ببعثة 
الرسل وسياستهم في دعوتهم وأن قذف في قلوبهم قبول الدعوة. 

ولذلك عقبوا تحميدهم وثناءهم على الله بقولهم: ظَْدَ جَدَتْ رُسُلُ ونا بلق فتلك 
جملة مستأنفة» استئنافاً ابتدائياء لصدورها عن ابتهاج نفوسهم واغتباطهم بما جاءتهم به 
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الرسل» فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم ويعتبرون بذلك ويغتبطونء تلذذاً بالتكلم به 
لأن تذكر الأمر المحبوب والحديث عنه مما تلذ به النفوس» مع قصد الثناء على الرسل. 

وتأكيد الفعل بلام القسم وبقَدُء مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل: إما لأنه كناية 
عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل من النعيم لما وجدوه مثل قوله تعالى : 


ته 


«#وفيها ما سَنْمَهِيهِ ال 0 الأعيثت» [الزخرف: 0.171 وقول النبي ككل : «قال الله 
تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشراء وإما لأنهم أرادوا بقولهم هذا الثناء على الرسل والشهادة بصدقهم جمعاً مع الثناء 
على الله؛ فأتوا بالخبر في صورة الشهادة المؤكدة التي لا تردد فيها. 

وقرأ ابن عامر: #ما كنا لنهتدي* بدون واو قبل «ما». وكذلك كُتبت في 
المعينتك: لاما الموكه. إلى :السام وعدن هده القر ا تكرة«هين التصدلة منصيولة عن 
التي قبلهاء على اعتبار كونها كالتعليل للحمدء والتنويه بأنه حمد عظيم على نعمة 
عظيمة» كما تقدم بيانه. 

وجملة: 9وَبُودُا» معطوفة على جملة: 8«#اوَقَالُوا4 فتكون حالا أيضاًء لأن هذا 
النداء جواب لثنائهم» يدل على قبول ما أثنوا به وعلى رضى الله عنهم» والنداء من 
قبل اللهء ولذلك بنى فعله إلى المجهول لظهور المقصودء والنداء إعلان الخطاب» وهو 
أصل حقيقته في اللغة» ويطلق النداء غالباً على دعاء أحد ليُفيل بذاته أو بفهمه لسماع 
كلام» ولو لم يكن برفع صوت: اذ تاد ريه يدا حَنِت0) »4 [مَريَم: 3]» ولهذا 
المعنى حروف خاصة تدل عليه في العربية. وتقدم عند قوله تعالى: 9«وَنادَنهُمَا ريما في 
هذه السورة [22]. 


و«أن» تفسير ل (نودوا) لأن النداء فيه معنى القول. والإشارة إلى الجنة 
ب «يلكر4ء الذي حقه أن يستعمل في المشار إليه البعيد. مع أن الجنة حاضرة بين 

والإرث حقيقته مصير مال الميت إلى أقرب الئاس إليهء ويقال: 
أورث الميت أقرباءه ماله بمعنى جعلهم يرئونه عنهء لأنه لما لم يصرفه عنهم بالوصية 
لغيره فقد تركه لهمء ويطلق مجازاً على مصير شيء إلى أحد بدون عوض ولا غصب 
تشبيهاً زرك الميك» ففحتى- قولة. .أو رئتتوها»ك» أغطيتموها ططية هترئة لا تعن افيها ول 
منازعة. 


لو 


والباء في قوله: يما كُسْرَ تَكْملُوَ» سببية؛: أي: بسبب أعمالكمء وهي الإيمان 
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والعمل الصالحء وهذا الكلام ثناء عليهم بأن الله شكر لهم أعمالهمء فأعطاهم هذا 
النعيم الخالد لأجل أعمالهمء وأنهم لما عملوا ما عملوه من العمل ما كانوا ينوون 
بعملهم إلا السلامة من غضب ربهم وتطلب مرضاته شكرا له على نعمائه» وما كانوا 
يمتون بأن توصلهم أعمالهم إلى ما قالوه» وذلك لا ينافي الطمع في ثوابه والنجاة من 
عقابهء» وقد دل على ذلك الجمع بين اأُورنْتُمُوهَا» وبين باء السببية. 

فالإيراث دل على أنها عطية بدون قصد تعاوض ولا تعاقدء وأنها فضل محضص 
من الله تعالى. لأن إيمان العبد بربه وطاعته إياه لا يوجب عقلًا ولا عدلًا إلا نجاته من 
العقاب الذي من شأنه أن يترتب على الكفران والعصيان. وإلا حصول رضى ربه عنه. 
ولا يوجب جزاء ولا عطاءء لأن شكر المنعم واجب» فهذا الجزاء وعظمته مجرد فضل 
من الرب على عبده شكراً لإيمانه به وطاعته» ولكن لما كان سبب هذا الشكر عند الرب 
الشاكر هو عمل عبده بما أمره به» وقد تفضل الله به فوعد به من قبل حصوله. فمن 
العجب قول المعتزلة بوجوب الثواب عقلاء ولعلهم أوقعهم فيه اشتباه حصول الثواب 
بالسلامة من العقاب؛ مع أن الواسطة بين الحالين بيّنة لأولي الألباب» وهذا أحسن مما 
يطيل به أصحابنا معهم في الجواب. 

وباء السببية اقتضت الذي أعطاهم منازل الجنة أراد به شكر أعمالهم وثوابها من 
غير قصد تعاوض ولا تقابل فجعلها كالشيء الذي استحقه العامل عوضا عن عمله 
فامكيار الواجاء العيلة ْ 

[44: 45] «#وكدئ أَحَحَبُ للْنَهَ أَحَحَبَ ألنَرٍ أن هَدَ وَجَدَنَا ما وَعَدَنَا را حا مَهَلْ 
َجَدثمْ مَا وَعَدَ رَبك حَنَا دلوا سَّ كََذَنَ مُوَوَدٌ ينبح أن لَمنَهُ أله عَلَ بيت © الذي 


موس + سمس 


يِصدُونَ عن سيل الله وَيبَعُوتهَا عِوجًا وهم بالآخرة 2 (©4. 

جملة: «إوادئ أَحَحَبُ لُلْنَةِ4 يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 9وَالوا ْلحَمَدٌ ينه 
ألذ> هَدَنَا لِهندا4 [الأعرّاف: 43] إلخ؛ عطف القول على القول» إذ حكي قولهم المنبئ 
عن بهجتهم بما هم فيه من النعيمء ثم حكي ما يقولونه لأهل النار حينما يشاهدونهم. 

ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: 8وَنُودُوا أن يَلْكُم انه أُوريْتُمُومَا» [الأعرّاف: 
3 عطف القصة على القصة بمناسبة الانتقال من ذكر نداء من قبل الله إلى ذكر مناداة 
أهل الآخرة بعضهم بعضاًء فعلى الوجهين يكون التعبير عنهم بأصحاب الجنة دون 
ضميرهم توطئة لذكر نداء أصحاب الأعراف ونداء أصحاب النار» ليعبر عن كل فريق 
بعنوانه وليكون منه محسّن الطباق في مقابلته بقوله: حب ألَر». 
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وهذا النداء خطاب من أصحاب الجنة» عبّر عنه بالنداء كناية عن بلوغه إلى أسماع 
أصحاب النار من مسافة سحيقة البعد» فإن سعة الجنة وسعة النار تقتضيان ذلك لا سيما 
مع قوله: ظوَيَييمًا َاك» [الأعرّاف: 46]» ووسيلة بلوغ هذا الخطاب من الجنة إلى 


و#آن» فى قوله: «إأن هد وَجَدَنُ» تفسيرية للنداء. والخبر الذي هو هَهْمَدَ وَجَدَنَا مَا وعدم 
ًّ قا 0035 في لازم معناه وهو الاغتباط بحالهم» وتنغيص أعدائهم بعلمهم برفاهية 
حالهمء. والتورك على الأعداء إذ كانوا يحسبونهم قد ضلوا حين فارقوا دين آبائهمء 
وأنهم حرموا أنفسهم طيبات الدنيا بالانكفاف عن المعاصي» وهذه معان متعددة كلها من 
لوازم الإخبار» والمعاني الكنائية لا يمتنع تعددها لأنها تبع للوازم العقلية» وهذه الكناية 
جمع فيها بين المعنى الصريح والمعاني الكنائية» ولكن المعاني الكنائية هي المقصودة إذ 
ليس القصد أن يعلم أهل النار بما حصل لأهل الجنةء ولكن القصد ما يلزم عن ذلك. 
وأما المعاني الصريحة فمدلوله بالأصالة عند عدم القرينة المانعة. 


رامل 


والاستفهام في جملة: مَمَلْ وَبَدمُ ما وَعَدَ رَيَحْ حَنَا4 مستعمل مجازاً مرسلًا بعلاقة 
اللزوم في توقيف المخاطبين على غلطهم». وإثارة ندامتهم وغمهم على ما فرط منهم ء 
مثل الكناية» وقرينة المجاز هي: ظهور أن أصحاب الجنة يعلمون أن أصحاب النار 
وجدوا وعذده خا 


والوجدان: إلفاء الشيء ولقيّهء قال تعالى: فيد فِيَا رَمْلنِ يقتَيتيٍ» 
[القَصّص: 15] وفعله يتعدى إلى مفعول واحدء قال تعالى: ##وَوجَدَ أشَّهُ عِندَه» [التُور: 
9] ويغلب أن يذكر مع المفعول حالّهء فقوله: 9وََدَا ما وعدا رثا حَمَا4 معناه ألقيناه 
حال كونه حقاً لا تخلّف في شيء منهء فلا يدل قوله: #«إوَبَدنا4 على سبق بحث أو 
تطلب للمطابقة كما قد يتوهم» وقد يستعمل الوجدان في الإدراك والظن مجازاً. وهو 
مجاز شائع. 


ولا موصولة في قوله: هإما وَعَدَئا را©. وما وَعَدَ رَيهُْ» ودلّت على أن الصلة 
معلومة عند المخاطبين على تفاوت في الإجمال والتفصيل» فقد كانوا يعلمون أن 
الرسول كَكةَ وعد المؤمنين بنعيم عظيمء وتوعد الكافرين بعذاب أليم» سمع بعضهم 
تفاصيل ذلك كلها أو بعضهاء وسمع بعضهم إجمالها: مباشرة أو بالتناقل عن إخوانهمء 


0220011 


فكان للموصولية في قوله: آن مَدَ وَجَدَنا مَا وعدن ريا حًَا هَهَلْ وَبَدثُْ ما وَعَدَ ريم حَنَا» إيجاز 
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بديع» والجواب بنعم تحقيق للمسؤول عنه بهل» لأن السؤال بهل يتضمن ترجيح السائل 
وقوع المسؤول عنه. فهو جواب المقر المتحسر المعترف» وقد جاء الجواب صالحا 
لظاهر السؤال وخفيّه: فالمقصود من الجواب بها تحقيق ما أريد بالسؤال من المعانى 
حقيقة أو مجازاً» إذ ليست نعم خاصة بتحقيق المعاني الحقيقية. ْ 


وحذف مفعول وعد )4 الثاني في قوله: #مَا وعَدَ عَدَ رَ3ي» لمجرد الإيجاز لدلالة 
مقابله عليه في قوله: هوم وعدن رينا» لأن المقصود من السؤال سؤالهم عما يخصهم. 
فالتقدير: فهل وجدتم ما وعدكم ربكم. أي: من العذاب» لأن الوعد يستعمل في الخير 
والشر. 

ودلت الفاء 0 ا تاد يه على أن ل مسبب على المحاورة تحقيقاً 

د رفع الصوت بالكلام د قدو الأنكان "وهو من رد الادة 
بضم الهمزة جارحة السمع المعروفة» وهذا التأذين إخبار باللعن وهو الإبعاد عن الخير» أي: 
إعلام بأن أهل النار مبعدرن عن رحمة الله» زيادة في التأييس لهمء أو دعاء عليهم بزيادة 
البعد عن الرحمة بتضعيف العذاب أو تحقيق الخلود» ووقوع هذا التأذين عقب المحاورة 
بعلم منه أن المراد بالظالمين» وما تبعه من الصفات والأفعال» هم أصحاب النارء 
والمقصود من تلك الصفات تفظيع حالهم» والنداء على خبث نفوسهم» وفساد معتقدهم. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو» وعاصمء وقُنبل عن ابن كثير: «أن لَمَنَدُ أللّهِ4 بتخفيف نون 
«أن» على أنها تفسيرية لفعل «أذْن» ورفع 9 لَمَهُ» على الابتداء والجملة تفسيرية» وقرأه 
الباقون بتشديد النون وبنصب «لعنة» على أن »* الجملة مفعول «أذَّن) لتضمنه معنى 
القول» والتقدير: قائلًا أن لعنة الله على الظالمين. 

والتعبير عنهم بالظالمين تعريف لهم بوصف جرى مجرى اللقب تعرف به جماعتهم » 
كما يقال: المؤمنين؛ لأهل الإسلام» فلا ينافي أنهم حين وصفوا به لم يكونوا ظالمين» 
لأنهمٍ قل علهوا بطلان الشرك حق العلم وشأن اسم الفاعل أن يكون حقيقة في الحال 

ّ مجازاً في الاستقبالء ولا يكون للماضي» وأما إجراء الصلة عليهم بالفعلين المضارعين 

في قوله: 9إيِصَدُونَ» وقوله: ##وَيبَعُوئَا4 وشأن المضارع الدلالة على حدث حاصل في 
زمن الحال» وهم في زمن التأذين لم يكونوا متصفين بالصد عن سبيل الله ولا ببغي 
عوج السبيل» فذلك لقصد ما يفيده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعاً لمعنى التجددء 
استحضار الحالة كقوله تعالى في الحكاية عن نوح: ره نَم ألقُلّكَ» [مُود: 38] مع 
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أن زمن صنع الفلك مضىء وإنما قصد استحضار حالة التجددء وكذلك وصفهم باسم 
الفاعل في قوله: #وَهُم بالآخرة كَفرون» فإن حقه الدلالة على زمن الحال. 

وقد استعمل هنا في الماضي: أي: كافرون بالآخرة فيما مضى من حياتهم الدنياء 
وكل ذلك اعتماد على قرينة حال السامعين المائعة من إرادة المعنى الحقيقي من صيغة 
المضارع وصيغة اسم الفاعل» إذ قد علم كل سامع أن المقصودين صاروا غير متلبسين 
بتلك الأحداث في وقت التأذين» بل تلبسوا بنقائضهاء فإنهم حينئذ قد علموا الحق 
وشاهدوه كما دل عليه قولهم: «إسَرٌ». 

وإنما عُرّفوا بتلك الأحوال الماضية لأن النفوس البشرية تعرّف بالأحوال التى كانت 
متلبسة بها فى مدة الحياة الأولى» فبالموت تنتهى أحوال الإنسان فيستقر امنا ف الابيد 55 
عات عليه .وفي التحديك: انبعت كل عبد" على ما مات عليه روا ملدلم» ويجون أن 
تكون هذه اللعنة كانت الملائكة يلعنونهم بها في الدنياء فجهروا بها في الآخرة» لأنها 
صارت كالشعار للكفرة ينادون بهاء وهذا كما جاء في الحديث: «يؤتى بالمؤذنين يوم 
القيامة يصرخون بالأذان» مع أن في ألفاظ الأذان ما لا يقصد معناه يومئذ وهو: «احي 
على الصلاة حي على الفلاح»» وفي حكاية ذلك هنا إعلام لأصحاب هذه الصفات في 
الدنيا بأنهم محقوقون بلعنة الله تعالى. 

المراد بالظالمين: المشركونء وبالصد عن سبيل الله: إما تعرض المشركين 
للراغبين في الإسلام بالأذى والصرف عن الدخول في الدين بوجوه مختلفة» وسبيل الله 
ما به الوصول إلى مرضاته وهو الإسلامء فيكون الصد مرادا به المتعدي إلى المفعول» 
وإما إعراضهم عن سماع دعوة الإسلام وسماع القرآن» فيكون الصد مراداً به القاصرء 
الذي قيل: إن مضارعه بكسر الصادء أو إن حق مضارعه كسر الصاد. إذ قيل لم يسمع 
مكسور الصاد. وإن كان القياس كسر الصاد في اللازم وضمها في المتعدي. 

والضمير المؤنث في قوله: «وَتِمبَ»* عائد إلى #بَيلٍ أشَّ#» لأن السبيل يذكر 
ويؤنثء قال تعالى: ظقُلْ هذ سَبِيلَ» (يُوسّف: 1108]. وقال: #وَإنَ يَرَوأ سَِيلَ اَعَد لا 
يَتََحِذُوهُ سَبِيلًا» [الأعرّاف: 146]. 

والعوج: ضد الاستقامة» وهو بفتح العين في الأجسام. وبكسر العين في المعاني» 
وأصله أن يجوز فيه الفتح والكسرء ولكن الاستعمال خصّص الحقيقة بأحد الوجهين 
والمجاز بالوجه الآخرء وذلك من محاسن الاستعمال. فالإخبار عن السبيل باعوج) 
إخبار بالمصدر للمبالغة» أي: ويرومون ويحاولون إظهار هذه السبيل عوجاء. أي: 


ره بر 


يختلقون لها نقائص يموّهونها على الناس تنفيراً عن الإسلام كقولهم: اهل تلك عل رَمْلٍ 
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يكم إذا مشر كل 4 مزق كك قير حَلق ديت © ترق عل لله دنا أ به. لذ 


[سبأ: 7: 8]» وتقدم تفسيره عند قوله تعالى: يهل الكتني لم َصِدُوتَ عن سبل 
ل مَنْ َامَنَّ مَبَعُوَا وجاك في سورة آل عمران [99]. 

وورد وصفهم بالكفر بطريق الجملة الاسمية في قوله: وهم بالآخرَة كَفَرُوةَ»* للدلالة 
على ثبات الكفر فيهم وتمكنه منهم» لأن الكفر من الاعتقادات العقلية التي لا يناسبها 
التكررء فلذلك خولف بينه وبين وصفهم بالصد عن سبيل الله وبغي ي إظهار العوج فيها. لأن 
ذينك من الأفعال القايلة للتكرير» بخلاف الكفر فإنه ليس من الأفعال؛ ولكنه من 
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الانفعالات» ونظير ذلك قوله تعالى: ررق من تشاع وَهْوَ أَلْصّووق الْعَرِبة»4 [الشورئ: 19]. 

[7. 47] «وَييِسَا َل وَطلَ الف رِجَالُ يرون عل سِيمَهمٌ وَبَادَوا عب 

1 و ملم 12 0 َ يِدَخْلُوهَا وهم 5 0 ود صَرِفْتٌ 77 يلق أحسٍِ أَلئَارِ 
ا 1 ا لْمَرو الطَايِينَ (©)*. 

تقديم 8وَيَِيمَة4 وهو خبر على المبتد! للاهتمام بالمكان المتوسط بين الجنة والنار 
وما ذكر من شأنه. وبهذا التقديم صح تصحيح الابتداء بالنكرة» والتنكير للتعظيم. 

وضمير «بينهما» يعود إلى لفظى الجنة والنار الواقعين فى قوله: «إوادئ أَصَصَبُ اند 
صب تارك [الأعرّاف: 44]. وهما اسما مكان» فيصلح اعتبار التوسط بينهما. وججعل 
الحجاب فصلا بينهماء وتثنية الضمير تعيّن هذا المعنى. اه سرد 
الجنة وأهل النارء لقال: بينهم. كما قال في سورة الحديد: «صصرِبَ َم يسور * [الحديد: 
3 الآية. 

والحجاب سور صرب فاصلا بين مكان الجنة ومكان جهنم , مو فك شماه القرآن 
ورا في قوله: 0 6" م سور» في اسورة الحديد [(13]» وسمّي السور حجان لأنه 

5 ا بضم العين وسكون الراء» وقد تضم الراء أيضاً ‏ وهو 
أعلى الشيء» ومنه سمي عرف 0 الشعر الذي في و رقبته» وسمي عرف 
الديك» الريش الذي فى أعلى رأسه. 


و«أل» فى «#اآلْفٍِ» للعهد. وهى الأعراف المعهودة التى تكون بارزة فى أعالى 
اين حرق ها السطارة كات عدر لكر راب اجيم ونم يلاد 
للأعراف هنا حتى تعرّف بلام العهدء فتعين أنها ما يعهده الناس في الأسوارء أو يجعل 
«أل» عوضاً عن المضاف إليه» أي: وعلى أعراف السورء وهما وجهان في نظائر هذا 
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التعريف كقوله تعالى: ين لَلْنَّدَ هى لأ © [النَّازْعَات: 41]. وأياً ما كان فنظم الآية 
يأبى أن يكون المراد من الأعراف مكاناً مخصوصاً يتعرف منه أهل الجنة وأهل النار» إذ 
لا وجه حيتئذ لتعريفه مع عدم سبق الحديث عنه. 

وتقديم الجار والمجرور لتصحيح الابتداء بالنكرة» إذ اقتضى المقام الحديث عن 
رجال مجهولين يكونون على أعراف هذا الحجاب. قبل أن يدخلوا الجنة» فيشهدون 
هنالك أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار» ويعرفون رجالا من أهل النار كانوا من أهل 
العزة والكبرياء في الدنياء وكانوا يكذبون وعد الله المؤمنين بالجنة. 

وليس تخصيص الرجال بالذكر بمقتض أن ليس في أهل الأعراف نساءء ولا 
اختصاص هؤلاء الرجال المتحدّث عنهم بذلك المكان دون سواهم من الرجالء ولكن 
هؤلاء رجال يقع لهم هذا الخبر» نذكروا هنا للاعتبار على وجه المصادفة» لا لقصد لممبيع 
أهل الآخرة وأمكنتهم. ولعل توهم أن تخصيص الرجال بالذكر لقصد التقسيم قد أوقع 
بعض المفسرين في حيرة لتطلب المعنى» لأن ذلك يقتضي أن يكون أهل الأعراف قد 
استحقوا ذلك المكان لأجل حالة لا حظ للنساء فيهاء فبعضهم حمل الرجال على الحقيقة 
فتطلب عملا يعمله الرجال لا حظ للنساء فيه في الإسلام» وليس إلا الجهادء فقال بعض 
المفسرين: هؤلاء قوم جاهدوا وكانوا عاصين لآبائهم» وبعض المفسرين حمل الرجال على 
المجاز بمعنى الأشخاص من الملائكة» أطلق عليهم الرجال لأنهم لينيزا:إنانا كما |أطلق 
على أشخاص الجن في قوله تعالى: َه كن يبال من لضن عَودُونَ ريال ين لْلنَ» [الجنّ: 
6] فيظهر وجه لتخصيص الرجال بالذكر تبعاً لما في بعض تلك الأحاديث التي أشرنا إليها. 

وأما ما نقل عن بعض السلف أن أهل الأعراف هم قوم استوت موازين حسناتهم 
مع موازين سيئاتهم. ويكون إطلاق الرجال عليهم تغليباًء لأنه لا بد أن يكون فيهم 
نساء» ويروى فيه أخبار مسندة إلى النبي كك لم تبلغ مبلغ الصحيح ولم تنزل إلى رتبة 
الضعيف: روى بعضها ابن ماجه. وبعضها ابن مردويه؛ وبعضها الطبري» فإذا صحت 
فإن المراد منها أن من كانت تلك حالتهم يكونون من جملة أهل الأعراف المخبر عنهم 
في القرآن بأنهم لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون» وليس المراد منها أنهم المقصود من هذه 
الآية كما لا يخفى على المتأمل فيها. 

والذي ينبغي تفسير الآية به: أن هذه الأعراف جعلها الله مكاناً يوقف به من 
جعله الله من أهل الجنة قبل دخوله إياهاء وذلك ضرب من العقاب خفيفء فجعل 
الداخلين إلى الجنة متفاوتين في السبق تفاوتاً إيعلم الله أسبابه ومقاديره» وقد قال تعالى: 


س سصم ‏ ع هر تر بد م عملم 


لاد و يَنتوه مك مَنْ أَنْمَىَ من كَل التتح وَقِكل أُوليكَ أَعْظَمْ دَيَمَةٌ من ألذِنَ أَنَمَمُوأ ين بنذ 
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١ 


وَقَدمَلُوأ وول وَعَدَ أَنَّهُ للحي » [الحديد: 10]. وخصٌ الله بالحديث في هذه الآيات رجالا 
من أصحاب الأعراف. ثم يحتمل أن يكون أصحاب الأعراف من الأمة الإسلامية 
خاصة» ويحتمل أن يكونوا من سائر الأمم المؤمنين برسلهم» وأيأ ما كان فالمقصود من 
هذه الآيات هم من كان من الأمة المحمدية. 

وتنوين #كلا» عوض عن المضاف إليه المعروف من الكلام المتقدم أي: كل أهل 
الجنة وأهل النار. 

والسيما بالقصر السمةء أي: العلامة» أي: بعلامة ميز الله بها أهل الجنة وأهل 
النارء وقد تقدم بيانها واشتقاقها عند قوله تعالى: «تكَرِفُهُم الا في سورة البقرة 
[273]. 

ونداؤهم أهل الجنة بالسلام يؤذن بأنهم في اتصال بعيد من أهل الجنة» فجعل الله 
ذلك أمارة لهم بحسن عاقبتهم ترتاح لها نفوسهمء ويعلمون أنهم صائرون إلى الجنة» 
فلذلك حكى الله حالهم هذه للناس إيذاناً بذلك وبان طمعهم في قوله: لد يَدَمْنُوَُا وم 
يَظمَعُون4 هو طمع مستند إلى علامات وقوع المطموع فيه» فهو من صنف الرجاء كقوله: 
«والذ» أَطْمَمٌ أن يَمْيِرَ لل حَطِبكق بَرْمَ الذي 469 [الشْعَرَاء: 182]. 


وظإآن» تفسير للنداء» وهو القول هِاسَلَمُ عَيُ4. و«إسَلكمٌ عَلَِحَكُمْ4 دعاء تحية وإكرام. 

وجملة: هلد يَدَخْلُومَا وَهُمَ يَطمَعُون» مستأنفة للبيان. لأن قوله: «إوَاءَوا أَحَمْبَ ند 
يثير سؤالًا يبحث عن كونهم صائرين إلى الجنة أو إلى غيرهاء وجملة: لومم يَظْمَمُوة» 
حال من ضمير: 8يَدَعُنُومَا4 والجملتان معاً معترضتان بين جملة: «وكاءوأ َب النَةِ» 
وجملة: #9وَإدًا ضرفت أبصارهم#. 

وجملة: ظوَإِدًا صرِفَتَ ابَصَرْهُم4 معطوفة على جملة: «إوئادوا مب ألند4. 

والصرف: أمر الحال بمغادرة المكان. والصرف هنا مجاز فى الالتفات أو استعارة. 
وإشعاده: إلى لمكو لدهنا حاو .علن: المقنارف قفن ابعال مين الأتعال الت ' ل كظله لا 
فاعل» وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة وهي الإشارة إلى أنهم لا روه إلى أهل 
النار إلا نظراً شبيهاً بفعل من يحمله على الفعل حامل» وذلك أن النفس وإن كانت تكره 
المناظر السيئة فإن حب الاطلاع يحملها على أن توجه النظر إليها آونة لتحصيل ما هو 
مجهول لديها. 

والتلقاء: مكان وجود الشيء؛ وهو منقول من المصدر الذي هو بمعنى اللقاء» لأن 
محل الوجود مُلاق للموجود فيه. 
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[48: 49] ود حب الْرافٍ بعالا يرفعهم سيمكمم كَلوأْ ما أَغَقَ عَنَكم 
جَنَفكٌ وما كُتْم تَتتَكرون © أَمَوْلة الذي انكر لا يَالْهُمْ انه بحم خلأ لس 
لا حر عك ولا أَسْدَ زورك (0*. 

التعريف في قوله : ب اران » للعهد بقرينة تقدم ذكره في قوله: #إوَعَكَ العاف 
ِيَالُّ» [الأعرّاف: 46] وبقرينة قوله هنا: #إرالا يروم إذ لا يستقيم أن يكون أولئك 
الرجال يناديهم جميع من كان على الأعراف» ولا أن يعرفهم بسيماهم جميع الذين كانوا 
على الأعراف» مع اختلاف العصور والأمم» فالمقصود بأصحاب الأعراف هم الرجال 
الذين دُكروا في الآية السابقة بقوله: 8إوَلَ الأَرفٍ رِيَالٌ» فكأنه قيل: ونادى أولئك 
الرجالٌ الذين على الأعراف رجالًا. والتعبير عنهم هنا بأصحاب الأعراف إظهار في مقام 
الإضمار إذ كان مقتضى الظاهر أن يقال: ونادوا رجالاء إلا أنه لما تقدم في الآية 
السابقة ما يصلح لعود الضمائر إليه وقع الإظهار في مقام الإضمار دفعا للالتباس. 

والنداء يؤذن ببُعد المخاطب فيظهر أن أهل الأعراف لما تطلعوا بأبصارهم إلى النار 
عرفوا رجالاء أو قبل ذلك لما مُرّ عليهم بأهل النار عرفوا رجالا كانوا جبارين في 
الدنيا. والسيما هنا يتعين أن يكون المراد بها المشخصات الذاتية التى تتميز بها 
الأشخاصء وليست السيما التي يتميز بها أهل النار كلهم كما هو في الآية السابقة. 

فالمقصود بهذه الآية ذكر شيء من أمر الآخرة. فيه نذارة وموعظة لجبابرة المشركين 
من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من المؤمنين» وفيهم عبيد وفقراء فإذا سمعوا 
بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكتوا عمن كان من أحرار المسلمين وسادتهم» وأنكروا 
أن يكون أولئك الضعاف والعبيد من أهل الجنةء وذلك على سبيل الفرض» أي: لو 
فرضوا صدق وجود جنة» فليس هؤلاء بأهل لسكنى الجنة لأنهم ما كانوا يؤمنون بالجنة» 
وقصدهم من هذا تكذيب النبي كك وإظهار ما يحسبونه خطلًا من أقواله» وذلك مثل 
نولهم : طاهل تلك عل صثل يتك يدا مرش كن مُمَزَيِ كك ل لق جحريد» اسَبَ: 7 
فجعلوا تمزق الأجساد وفناءها دليلًا على إبطال الحشر. وسكتوا عن حشر الأجساد التي 
لم تمزق» وكل ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات. - 

قال ابن الكلبي: ينادى أهل الأعراف وهم على السور: يا وليد بن المغيرة» يا أبا 
جهل بن هشام يا فلان ويا فلان» فهؤلاء من الرجال الذين يعرفونهم بسيماهم وكانوا من 
أهل العزة والكبرياء. 

ومعنى «جمَة45 يحتمل أن يكون جمع الناس» أي: ما أغنت عنكم كثرتكم التي 
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تعتزون بهاء ويحتمل أن ودين الهم المصدر ب بمعنى اسم المفعول» أي : ما جمعتموه 
من المال والثروة كقوله تعالى: ما أَمَْ عَبِ ميد ©4 [الحَاقّة: 28]. 

و«مًا» الأولى نافية» ومعنى هوم َغْىَّ > : ما أجزرى» مصدره الغّناء» بفتح الغين 
وبالمد. 

و«ما» الثانية مصدرية» أي واستكباركم الذي مضى في الدنياء» ووجه صوغه بصيغة 
الفعل دون المصدر إذ لم يقل استكباركم ليتوسل بالفعل إلى كونه مضارعاً فيفيد أن 
الاستكبار كان دأبهم لا يفترون عنه. 

وجملة: و أمؤلء لين يك ِِ يسَالْهُم شت َحَمَةٍ»# من كلام أصحاب الأعراف. 
والاستفهام في قوله: «©أموْلة الذي أكَسَنَثْرَ » مستعمل في التقرير. 

والإشارة ب © أعؤكي » إلى قوم من أهل الجنة كانوا مستضعفين في الدنيا ومحقرين 


عند المشركين بقرينة قوله: الذي أَفْسَمْثْمَ لا ينَالَهُم أنه ِيحْمَةِ4 وقوله: «#ادَُلا لْلسَّد» 
قال المفسرون: هؤلاء مثل سلمان» وبلال» وخبّاب». وصّهيب من ضعفاء المؤمنين» فإما 
أن يكونوا حينئذ قد استقروا في الجنة فجَّلاهم الله لأهل الأعراف وللرجال الذين 
خاطبوهم: وإما أن يكون ذلك الحوار قد وقع قبل إدخالهم الجنة. وقسمهم عليهم لإظهار 
تصلبهم في اعتقادهمٍ وأنهم لا يخامرهم شك في ذلك كقوله تعالى: «إوَأَفْسَمُا لله 
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جْهَدَ أَيْمْنِهِمٌ لا يبْعَثْ أَنَّهُ مَنْ يَمُوتٌ» [التحل: 38]. 

وقوله: «إلا 'سَالْهُمْ أنه برحمةٌ» هو المقسم عليهء وقد سلطوا النفي في كلامهم 
على مراعاة نفي كلام يقوله الرسول كه أو المؤمنون» وذلك أن بشارات القرآن أولئك 
الضعفاء؛ ووعده إياهم بالجنة» وثناءه عليهم نُزل منزلة كلام يقول: إن الله ينالهم برحمة» 
أي: بأن جعل إيواء الله إياهم بدار رحمتهء أي : الجنةء بمنزلة انيل وهو حصول الأمر 
المحبوب المبحوث عنه كما تقدم في قوله: لأُرْلِيِكَ يََاخُمَ نَصِبْهُم يَنَ الكتتٌ» [الأعرّاف: 
7 آنفاًء فأطلق على ذلك الويواء فعل «يُنال» على سبيل 0 

وجعلت الرحمة بمنزلة الآلة للنيل كما يقال: نال الثمرة بمحجن,ء فالباء للآلة. أو 
جعلت الرحمة ملابسة للنّيل فالباء للملابسة» والنيل هنا استعارة» وقد عمدوا إلى هذا 
الكلام المقدر فنفوه فقالوا: «إلا 5 2 يتن 
أغفل المفسرون تفسير هذه الآية بحسب نظمها. 


و الأعراف: و 

وجملة: ©#ادَمُا ْلَنَهِ4 قبل مقول قول محذوف اختصاراً لدلالة السياق عليهء 
وحذف القول في مثله كثير ولا سيما إذا كان المقول جملة إنشائية» والتقدير: قال 
لهم الله ادخلوا الجنة فكذّب الله قسمّكُم وخيّب ظنكمء وهذا كله من كلام أصحاب 
الأعراف». والأظهر أن يكون الأمر في قوله: #)دَخُبْا لَْنَه4 للدعاء لأن المشار إليهم 
بهؤلاء هم أناس من أهل الجنة» لأن ذلك الحين قد استقر فيه أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النارء كما تقتضيه الآيات السابقة من قوله: «إوَبادوأ أحَحَبَ الْنَهِ أن سَلَم 
عَيِكْمَ 4 إلى قوله: األْمَوَرِ لين [الأعراف: 46: 47] فلذلك يتعين جعل الأمر للدعاء 
ابْقَّ في نعمةبقةءًالدهور نافِذاًلُحكوفي جميعالأمور 

وإذ قد كان الدخول حاصلًا فالدعاء به لإرادة الدوام كما يقول الداعي على 
الخارج: أخرج غير مأسوف عليكء ومنه قوله تعالى: #«#إوََالَ ادَخُلُوأْ مِضَرَ إن شََ أنه 
ءَامِنِينَ» [يُوسّف: 99]. 

ورُفع ظحَوْكُ» مع «الا4 لأن أسماء أجناس المعاني التي ليست لها أفراد في 
الخارج يستوي في نفيها بلا الرفعٌ والفتحٌ؛ كما تقدم عند قوله تعالى: #مَمَنِ إِنَق وَأصَلَمَ 
لا حَوْتُ عَلّْمَ وَل هُمْ عَرَوْنَ4 [الأعرّاف: 35]. 

[50: 51] «وتادئ أمَحَب ألذَارٍ أُصَحَبَ لََنَهَ أنّ لِسُوا عَكَِا ين ألم أو 
مِنَا رَرَقَكُمْ أله فالأ إت له حَيَمَهُمَا عل الكفيت © الت إتَكَدُوأ ديتقم 
هوا وَقِبَا وَعَرَّتهُمْ اتكبزة الدْيس». 

القول فى «نادى» وفى »4 التفسيرية كالقول فى: «إوَبادَئ أَححَبَ انه أَصَحَبَ ألثَارٍ 
أن هد وَبَدَ4 [الأعرّاف: 44] الآية. وأصحاب النار مراد بهم من كان من مشركي أمة 
الدعوة لأنهم المقصود كما تقدمء. وليوافق قوله بعد: «وَلْفَدَ حِتَنَهُم يكلب صَصَلنَهُ» 
[الأعرّاف: 52]. 

فعل الفيض حقيقته سيلان الماء واتصبابه بقفوة» ويستعمل ميخَازا فى الكثرة» ومنه 
ما في الحديث : «ويفيض المال حتى لا يقبله أحد). ويجيء منه مجاز في السخاء ووفرة 
العطاء» ومنه ما فى الحديث أنه قال لطلحة: «أنت الفياض». 

فالفيض في الآية إذا حمل على حقيقته كان أصحاب النار طالبين من أصحاب 
الجنة أن يصبوا عليهم ماء ليشربوا منه» وعلى هذا المعنى حمله المفسرون. ولأجل ذلك 
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جعل الزمخشري عطف «يِنًا رَرَقَكُمُ »> عطفاً على الجملة لا على المفردء فيقدر 
عامل بغد حرق العطف يناست خا عدا الماء تقديرة:. أو أعغطونا» ونظره بقوك الشاعر 
(أنشده الفراء) : 
فلحل ني تتهتا زماء بارا .تي فحت فحكثالة هماما 

تقديره: علفتها تبئاً وسقيتها ماء بارداًء وعلى هذا الوجه تكون «ينَ» بمعنى 
بعض» أو صفة لموصوف محذوف تقديره: شيئاً من الماءء لأن: #أْفِيصُواأ» يتعدى 

ويجوز عندي أن يحمل الفيض على المعنى المجازي» وهو سعة العطاء والسخاءء 
من الماء والرزق» إذ ليس معنى الصب بمناسب بل المقصود الإرسال والتفضل» ويكون 
العطف عطف مفرد على مفرد وهو أصل العطف. ويكون سؤلهم من الطعام مماثلًا 
لسؤلهم من الماء في الكثرة» فيكون في هذا الحمل تعريض بأن أصحاب الجنة أهل 
سخاءء وتكون لإينَ» على هذا الوجه بيانية لمعنى الإفاضةء ويكون فعل طلَقِسُأ» مُنْلا 
منزلة اللازم» فتتعلق (من) بفعل أَقِيصُوأ»ك. 

والرزق مراد به الطعام كما في قوله تعالى: «حِخُلَمَا بُرْقُوا ينها ين تَمَرَةَ» [البَقرَة: 
5] الآية. 

وضمير قَالُو#4 لأصحاب الجنة. وهو جوابهم عن سؤال أصحاب النارء ولذلك 
فصل على طريقة المحاورة. 

والتحريم في قوله: حَرّمَهُمَا 7 الكفيت * مستعمل في معناه اللغوي وهو المنع 
كقول عنترة: 

وقوله: «إوكرَمٌ عل فَرْبَةٍ أَمْلَكَهَا لهم لا ُو )4 [الأنيّاء: 195]. 

والمراد بالكافرين المشركون؛ لأنهم قد عُرفوا في القرآن بأنهم اتخذوا دينهم لهواً 
ولعباً» وعُرفوا بإنكار لقاء يوم الحشر. 

وقد تقدم القول في معنى اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا عند قوله 


هر 


يا في سورة الأنعام 
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تعالى: #ودّر اليت ادا دِيتهم لبا وَلَهوا وَعَرَنَهُمْ الْحَيزة الذ 
[70]. 


وظاهر النظم أن قوله: ظألزيت اتَحَذَواْ دِيتهَُ» إلى قوله: «الكيزةٌ 
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لدي هو من حكاية كلام أهل الجنةء فيكون: ظإتَّحَدُوأْ دِيتهُمٌ لهو إلخ صفة 
للكافرين. 

وجُجوّز أن يكون: #«#ألزيت اتَحََذُواْ دِيتهُمٌ لَهَوا» مبتدأ على أنه من كلام الله تعالى» 
وهو يفضي إلى جعل الفاء في قوله: طفَالوَمَ تَنسَهُ»م داخلة على خبر المبتد! لتشبيه 
اسم الموصول بأسماء الشرط. كقوله تعالى: ظوَالدَانِ يَأبيننْهَا مِنحكُْمْ كَنَادُوهَمَا4 [النسَاء : 
6 وقد مججعل قوله: «ألزيت إِنتَحَدُوا دِينهُمْ لَهْوَا وَلِبَا4 إلى قوله: «ومًا كاوا 
بَِاِيَِا يجْحَدُوتَ» آية واحدة في ترقيم أعداد آي المصاحف وليس بمتعين. 


آز لل 


[1] 9ذَاليَوَمَ تَشَلهُم ككمًا سوا لِمَآهَ يَرْمِهِمَ هَنذَا وَمَا كاؤوا بَاييِنَ 

اعتراض حكي به كلام يعلن به» من جانب الله تعالى» يسمعه الفريقان. وتغيير 
أسلوب الكلام هو القرينة على اختلاف المتكلم؛ وهذا الأليق بما رجحناه من جعل 
قوله: لذت إتَحََذُوا ديهم لَهوَا وَلَصِمَا4 إلى آخره حكاية لكلام أصحاب الجنة. 


والفاء للتفريع على قول أصحاب الجنة: «إإرت أنه حَرَّمَهُمَا عَلَ الكفيت 9 
ألزيت انَحَدُوأ ديهم لَهْوَا وَلِبَا4 الآية. وهذا العطف بالفاء من قبيل ما يسمّى بعطف 
التلقين الممثل له غالباً بمعطوف بالواو فهو عطف كلام؛ متكلم على كلام متكلم آخرء 
وتقدير الكلام: قال الله: دَاليَوَمَ تَنسَهَُ»4. فحذف فعل القول» وهذا تصديق لأصحاب 
الجنة» ومن جعلوا قوله: «ألزيت إتَحَدُوأْ ديهم لَهْوَا وَلَهِبَا4 كلاماً مستأنفاً من قبل الله 
تعالى تكون الفاء عندهم ريا في كلام واحد. 


والنسيان في الموضعين مستعمل مجازاً في الإهمال والترك لأنه من لوازم النسيان» 
من لا يصدق بوقوعه. 


وتعليق الظرف بفعل: نهم » لإظهار أن حرمانهم من الرحمة كان من أشد 
أوقات احتياجهم إليهاء فكان لذكر اليوم أثر في إثارة تحسرهم وندامتهم؛ وذلك عذاب 
نفساة 
ي. 


ودل معنى كاف التشبيه في قوله: كا سا4 على أن حرمانهم من رحمة الله 
كان مماثلًا لإهمالهم التصديق باللقاء»ء وهي ممائلة جزاء العمل للعمل» وهي مماثئلة 
اعتبارية» فلذلك يقال: إن الكاف فى مثله للتعليل» كما فى قوله تعالى: #وَادْخُرُوهُ كما 


هدَنكُة» [البَقَرّة: 198]» وإنما التعليل معنى يتولد من استعمال الكاف في التشبيه 
الاعتباري» وليس هذا التشبيه بمجاز» ولكنه حقيقة خفية لخفاء وجه الَسُبه. 


وقوله: «#حكًا شا ظرف مستقر في موضع الصفة لموصوف محذوف دل عليه 
«تنسَهُر4 أي: نسياناً كما نسوا. 


و«ما» فئ: كما سوأ وفى هوم كاوأ» مصدرية أ : كنسيانهم اللقاء 
لله يتجْحَدُونَ»4 في سورة الأنعام [33]. 
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31 «وَلَدٌ نكمُم يكتب صصَلَكَهُ عل عِلْرٍ هُدى وقد لَموْرٍ يُوْمُِوةٌ ©40. 


هو 


الواو في 9وَلَمَدَ حِنْتَهُم4 عاطفة هذه الجملة على جملة: «#وَبَادَئ أَصِحَبُ آلثَار 
أصَحَنبَ لَه [الأعرّاف: 50]» عطف القصة على القصة. والغرض على الغرض» فهو 
كلام أنف انتقل به من غرض الخبر عن حال المشركين في الآخرة إلى غرض وصف 
أحوالهم في الدنياء المستوجبين بها لما سيلاقونه في الآخرة» وليس هو من 0 الذي 
عقب الله به كلام أصحاب الجنة في قوله: هدلوم هم كما هوأ لِضَاهَ مهم 
هَندَاه [الأعرّاف: 51] لأن قوله هنا: 8إمَلٌ يَظرُونَ إِلَّا مَرِيرّكٌ» [الأعرّاف: 53] لي 
يقتضي أنه حديث عن إعراضهم عن القرآن 3 الدنياء فضمير العاتسين في قوله: 
«يِمتهُم» عائد إلى الذين كذبوا في قوله: ظطإنَّ ألذيت كَدَوا باينا وَاسْتَكَبروا عَنهَا لا متم 
ْم بوب ألسَمَاو4 [الأعرّاف: 40] الآية. 


والمراد بالكتاب القرآن. والباء في قوله: #يكتب» لتعدية فعل «جتتهم »» مثل 
الباء في قوله: مذَهُبَ 2 سورهم | [البَقَرَه: 17] فمعناه: : أجأناهم كتاباً» أى: جعلناه جاء 
يا إياهمء فيؤول إلى معنى أبلغناهم إياه وأرسلناه إليهم. 

وتأكيد هذا الفعل بلام القسم و«قدا إما باعتبار صفة «كتاب». وهي جملة: 
#حضَلنْهُ عَكَ عِلِ هدى وي فيكون التأكيد جارياً على مقتضى الظاهرء لأن المشركين 
ينكرون أن يكون القرآن مَوضؤفاً بتلك الأوصاف» وإما تأكيد لفعل يسنهُم مهم ب يكتب 4 2 
8 بلوغ الكتاب إليهم فيكون التأكيد خارجاً على خلاف مقتضى الظاهرء بتنزيل المبلّغ 

منزلة من ينكر بلوغ الكتاب إليهم» لأنهم في إعراضهم عن النظر والتدبر في شأنه 
00 من لم يبلغه الكتاب» وقد يناسب هذا الاعتبار ظاهر قوله بعد: #يقُولُ الزيت 
سَبَُهُ من قَبْلُ قَدَ جَدَتَ رُسْلُ وَينَا ِالْحَقّْ» [الأعرّاف: 53]. 
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وتنكير «كتاب»» وهو معروفء قصد به تعظيم الكتاب» أو قصد به النوعيةء أي: 
إِلِكَ4ك في طالع هذه السورة [2]. 

وَمفصَّلَنة# أي : بيّناه» أي : بيّنا ما فيه » والتفصيل تقدم عند قوله تعالى : م وَكَدِكَ 
مضل الأب وَلِسَسْينَ َمِل الْمرِينَ )> في سورة الأنعام [55]. 

وظعَلَ عِلَوِ4 ظرف مستقر في موضع الحال من فاعل طنَصَلْتَهُ4, أي: حال كوننا 
على علمء و«على» للاستعلاء المجازي» تدل على التمكن من مجرورهاء كما في قوله: 
«أوَْيِكَ عل هُدى من نَيَهم4 [البقرة: 5] وقوله: 8قُلْ إن عَكَ بَيْنَةَ يّن َي في سورة 
الأنعام [57]. ومعنى هذا التمكن أن علم الله تعالى ذاتي لا يعزب عنه شيء من 
المعلومات. 

وتنكير «إعِأَرِ 4 للتعظيم». أي: عالمين أعظم العلمء والعظمة هنا راجعة إلى كمال 
الجنس في حقيقته» وأعظم العلم هو العلم الذي لا يحتمل الخطأ ولا الخفاءء أي: 
عالمين علماً ذاتيًا لا يتخلف عنا ولا يختلف في ذاته. أي: لا يحتمل الخطأ ولا التردد. 

وهُدى وَومَه4 حال من «كتاب»ء أو من ضميره في قوله: لفْصَّلَتَهُ4. ووصف 
الكتاب بالمصدرين إهدى يف4 إشارة إلى قوة هديه الناس وجلب الرحمة لهم. 

وجملة: «مُدَى وَيمَه لَقوْرِ يُوْمِيوَة4 إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين توصلوا 
للاهتداء به والرحمة» وأن من لم يؤمنوا قد خُرموا الاهتداء والرحمة» وهذا كقوله تعالى 
في سورة البقرة [2]: ظهُدَّى لِلْمْتَّقِينَ4. 

[53] «إهل يَظرُونَ إلا مَأَوبلك يدم يَأت مَأريلُ, يَقُولُ آلذت موه من قَبَلْ كد 
لح سلا د اس عم كلسي سس > لح 0 السام مدع سرت جم 
تعمل هَدَ حَسسروا أنفسهم وَصَلّ عنم ما كانوا يفتروت (4. 

جملة: 9مَلٌ يَظْونَ إِلَا تير مستأنفة استعنافاً بيانياً» لأن قوله: «وَلْفَدَ متهم 
يكتب صَلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدَى وَيَمَهٌ لقَزْم يُؤْمِبُونٌ 462 [الأعرّاف: 52] يثير سؤال من يسأل: 
فماذا يؤخرهم عن التصديق بهذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؟ وهل أعظم منه آية 
على صدق الرسول كَيِْ؟ فكان قوله: 9مَلٌ يَظْرُنَ* كالجواب عن هذا السؤالء» الذي 
يجيش فى نفس السامع. والاستفهام إتكاري ولذلك جاء بعذهة الاستثناء. 

ومعنى «إينظرَونَ» ينتظرون من النّظرة بمعنى الانتظارء والاستثناء من عموم الأشياء 
المنتظرات» والمراد المنتتظرات من هذا النوع وهو الآيات» أي: ما ينتظرون آية أعظم 


إلا تأويل الكتاب. أي: إلا ظهور ما توعدهم بهء وإطلاق الانتظار هنا استعارة تهكمية: 
0 الوقت ل ان 
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نهل 7 إَ لام 8 [معئد: 8 وقوله: طمَهلُ يورت إل مِثْلَ 
0 الذرت خَلَرَ من تمده [يونس: 002] والاستشناء على حفيقته وليس من تأكيد الشيء 
بما يشبه ضده لأن المجاز في فعل «إيَظرُونَ4 فقط. 

والقصر إضافي» أي: بالنسبة إلى غير ذلك من أغراض نسيانهم وجحودهم 
بالآيات: وقد مضى القول في ا التركيب عند قوله تعالى: إهل يَظرُونَ إلا أن 
َأبيَهُدُ الملتيكة أو يق رَيّْكَ أو يَلْقَّ بحْضُ ايت 5 في سورة الأنعام [158]. 

والتأويل وه وتفسير ما لي من مقصد كلام أو فعل» وتحقيقه, قال 
تعالى : «سَأببتُكَ نَأُوِيل 0 تسنَطِع علد صَبا4 [الكهف: 78]» وقال: «إهدًا ويل 5 رع 
ين تَبلُ4 [يُوسُف: 100]. وقال: ظدَلِكَ حَُْ وأَحْسَنّ تَأْوِبٌ»4 [النْسَاء: 59]. وقد تقدم 
اشتقاقه ومعناه في المقدمة الأولى من مقدمات هذا التفسيرء وضمير انَأْوِيرةٌ» عائد إلى 
«كتاب) من قوله: #وَلَقَدَ جِنّكهُم يكنب صَضَلْتَهُ عل عِأرِ» [الأعرّاف: 52]. 

وتأويله وضوح معنى ما عدو ب وكذباً؛ من البعث والجزاء ورسالة رسول 
ووضوحه بالمشاهدة» وما بعل العيان بيان. 

وقد بيئئُه جملة: 9 يَأ َوه شل إلخ: فلذلك فُصلتء لأنها تتنزل من التي 
يوم القيامة؛ بدليل تعلقه بقوله: #يَمُولٌ 2 ضَوهُ من قُل» الآية» فإنهم لا يعلمون 
ذلك ولا يقولونه إلا يوم القيامة. وإتيان تأويله مجاز في ظهوره وتبيّنه بعلاقة لزوم ذلك 
للإتيان. والتأويل مراد به ما به ظهور الأشياء الدالة على صدق القرآن» فيما أخبرهم وما 
توعلهم. 

و«ألذيت مَنُوهُ4 هم المشركون» وهم معاد ضمير #ابَظرُونَ» فكان مقتضى الظاهر 
أن يقال: يقولونء إلا أنه أظهر بالموصولية لقصد التسجيل عليهم بأنهم نسوه وأعرضوا 
عنه وأنكروه» تسجيلا مراداً به التنبيه على خطئهم والنعي عليهم بأنهم يجرون بإعراضهم 
سوء العاقبة لأنفسهم. 

والنسيان مستعمل في الإعراض والصدء كما تقدم في قوله: كما ضَوا لِمَاء 
َيْمِهمٌ مَذَا؛» [الأعرّاف: 51]. 
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والمضاف إليه المقدر المنبئ عنه بناءً (قبل) ‏ على الضم -: هو التأويل» أو اليوم 
أي: من قبل تأويله؛ أو من قبل ذلك اليوم» أي: في الدنيا. والقول هنا كناية عن العلم 
والاعتقادء لأن الأصل في الأخبار مطابقتها لاعتقاد المخبرء أي: يتبين لهم الحق 
ويصرحول به. 

وهذا القول يقوله بعضهم لبعض اعترافاً بخطئهم في تكذيبهم الرسول كلخْ وما أخبر 
به عن الرسل من قبله» ولذلك جمع الرسل هناء مع أن الحديث عن المكذبين 
محمداً يكوه وذلك لأن رسول الله يل ضرب لهم الأمثال بالرسل السابقين؛ وهم لما 
كذبوه جرأهم تكذيبه على إنكار بعثة الرسل إذ قالوا: ذإما أَرْلَ أَنّهُ عل صَرٍ من شرء» 
[الأنعَام: 191]» أو لأنهم مشاهدون يومئذ ما هو عقاب الأمم السابقة على تكذيب 
رسلهم؛ فيصدر عنهم ذلك القول عن تأثر بجميع ما شاهدوه من التهديد الشامل لهم 
ولمن عداهم من الأمم. 

وقولهم: #أقَدَ جَكدَتَ رَُلُ رَينَا بِالْحَيّ4 خبر مستعمل في الإقرار بخطئهم في تكذيب 
الرسل» وإنشاء للحسرة على ذلك وإبداء الحيرة فيما ذا يصنعون» ولذلك رتبوا عليه 
وفرّعوا بالفاء قولهم: طمَهل أنا من سُمَعَآة» إلى آخره. 

والاستفهام يجور أن يكون حقيقياً يقوله بعضهم لبعض»ء لعل أحدهم يرشدهم 
أن يوقنوا بانتفاء الشفعاء لحك لاو ل در لقعا لوجة نا ا بن َيه © دلا مد 
س جم 409 [الشعراء: 0 01 ويجور أن يكون الاستفهام مستعملا في التمني. ويجور 
1 يكون مستعما في النفي. ٠»‏ على معنى التحسر والتندم. وين 4 زائدة للتوكيد» على 
جميع التقادير» فتفيد توكيد العموم في المستفهم عنه» ليفيد أنهم لا يسألون عمن 
توهموهم شفعاء من أسنكاسيت : د قلريسيوا منهمء كما قال تعالى: هَووَما ترك ع 
مَك الذي كَمَنكْم ايع فك 5ُكترأ4 [الأنعام: 94] بل هم يتساءلون عن أي شفيع يشفع 
لهمء ولو يكون الرسول ككل الذي ناصبوه العداء في الحياة الدنياء ونظيره قوله تعالى» 
في سورة المؤمن [11] ظفَهَلٌ إِلَ خُروج مِّن سَبِلٍ». 


وانتصب 9فِيسْفَعوأ©# على جواب الاستفهام. أو التمني». أو النفي. 


0000 2 6 ا 0 دف بالشفاعة» وهم يسمون أصنامهم شفعاعء 


وتقدم معنى الشفاعة عند قوله تعالى: 5 ا 4 في سورة البقرة [48]» 


(0255 22 مد - 2و 


اصٍِ 

. 5 0 لوه ا 2 و لعا اي سحيو . ل 2 كينا 8 5 ا 

وعند قوله: من كبل أن يأف «وم لا بِمْعٌ فيه ولا حَلَه وَلا شنا * في سورة البقرة 
2-09 آ ‏ ا سه سل سه 


[254]» وعند قوله: 2ص يَشْمَعْ سَفلعَة حسكة 4 في سورة النساء [85]. 

وعطف فعل ظخْرَدُ4 ب#اأوٌ» على مدغول الاستفهام. فيكون الاستفهام عن أحد 
الأمرين» لأن أحدهما لا يجتمع مع الآخرء فإذا حصلت الشفاعة فلا حاجة إلى الردء 
وإذا حصل الرد استغني عن الشفاعة. 

وإذ كانت جملة: طإلَنَا ين سُنَمَةِ» واقعة في حيز الاستفهام» فالتي عطفت عليها 
تكون واقعة في حيز الاستفهام» فلذلك تعين رفع الفعل المضارع في القراءات المشهورة» 
ورفعه بتجرده عن عامل النصب وعامل الجزمء فوقع موقع الاسم كما قدره الزمخشري 
تبعاً للفراء» فهو مرفوع بنفسه من غير احتياج إلى تأويل الجملة التي قبله» بردها إلى 
جملة فعلية» بتقدير: هل يشفع لنا شفعاءء كما قدره الزجاج» لعدم الملجئ إلى ذلك» 
ولذلك انتصب: مَكَمَلَ4 في جواب #ثرَةُ» كما انتصب 9إمسْمَعُواأ في جواب: 9ثَهّل 


م 


والمراد بالعمل في قولهم 9«فَحْمَلَ4 ما يشمل الاعتقاد» وهو الأهمء مثل اعتقاد 
الوحدانية والبعث وتصديق الرسول يكل لأن الاعتقاد عمل القلب» ولأنه تترتب عليه آثار 
عملية من أقوال. وأقعان افتها لب لمات الصلة قن نولي «الدة حك يكز اننا 
كانوا يعملونه من أمور الدين بقرينة سياق قولهم: طقَدَ جَتَ رُبسَلُ وَيَنَا الَْيّ4 [الأعرّاف: 
3 أي: فنعمل ما يغاير ما صممنا عليه بعد مجيء الرسول كَلِ. 

وجملة: 8مَدَ حَيِرُوأ أَنَفْمَهمَ4 مستأنفة استتنافاً ابتدائياً تذييلّا وخلاصة لقصتهمء 
أي: فكان حاصل أمرهم أنهم خسروا أنفسهم من الآن وضل عنهم ما كانوا يفترون. 

والخسارة مستعارة لعدم الانتفاع بما يرجى منه النفعء وقد تقدم بيان ذلك عند قوله 
تعالى: #«الذييت حَيرُوا نَم هم لا يُؤْمُوَ» في سورة الأنعام [12]: وقوله: 
«دوَْبِكَ ألذِينَ حَمِيْ آتشّبم» في أول هذه السورة [9]. والمعنى: أن ما أقحموا فيه 
نفوسهم من الشرك والتكذيب قد تبين أنه مفض بهم إلى تحقق الوعيد فيهم؛ يوم يأتي 
تأويل ما توعّدهم به القرآن. فبذلك تحقق أنهم خسروا أنفسهم من الآنء وإن كانوا لا 
يشعرون. 

وأما قوله: #وَصَنَّ عَنْهُمِ نا كَانًا يفَبرْوتَ» فالضلال مستعار للعدم طريقة التهكم 
شبه عدم شفعائهم المزعومين بضلال الإبل عن أربابها تهكماً عليهم» وهذا التهكم منظور 
فيه إلى محاكاة ظنهم يوم القيامة المحكي عنهم في قوله قبل: ظتَالُوأ صَلَاْ عن 


[الأعرّاف: 37]. 


اكمس 1 


يدعونهم من دون الله وحُحذف عائد الصلة المنصوب. أي: ما كانوا بفترونهء أي: 
يُكذبونه إذ يقولون 8مَؤْلَاءِ سْفَعتوْنا4 [يونس: 18]» وهم جماد لا حظ لهم في شؤون 
العقلاء ء حتى يشفعواء فهم قد ضلوا عنهم من الآن ولذلك عبّر بالمضي لأن الضلال 
المستعار للعدم متحقق من ماضي الأزمنة. 

[54] «يت رَيِكْمْ أنه ألذزه - ألمّمنوتٍ وَالْأَنْضَ لهم سَِةَ أَيَامِ مغ ستو 

ا و ليفة و 00 7 7 عه سم سارل برس 0 3 

عل الْعرش قش التَلَ ألتبار يطل حَيِيمًا وَالسَّمْسَ وَالْمَمر والنجوم مُسَخْرتٍ ام 

د سْذَلقُ ولخد يَكرَكَ أنه رت 00 4©9. 

جاءت أغراض هذه السورة متناسبة متماسكة. فإنها ابتدئت بذكر القرآن والأمر 
باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك» ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة 
رسل الله. ثم الاستدلال على وحدانية الل ا قلق الأرن والسمكدن ننهاء 
وبخلق أصل البشر وخَلقهم» وَخلن ذلك بالتذكير بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في 


لمر 


قوله : «الأْمعدَنَ لم مِرَطَكَ الْمْسْتَقِي» [الأعرّاف: 16]. 

وانثقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله: 
«وَإدًا سَمَنْاْ فَحِمَدَ» [الأعرّاف: 28]: ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في 
قوله: يبي ادم إِمَا يأَيتكُم رسل مل يَكُ» [الأغرات: 5 الآيةء وبأن المشركين ظلموا 
بنكث العهد بقوله: صن أَطْلَدُ مسن افر عَلَ ألو كَذِبا أو كَنَّبَّ بابي » [الأعرّاف: 37] 
وتوعدهم وذكّرهم أحوال أهل الآخرة» وعقّب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله: #وَلَمَدَ 
جِنّتهُم يكنب صَضَلْنَهُ عَلَ عِلْرِ» [الأعرّاف: 52] وأنهاه بالتذييل بقوله: «مَدٌ حَسروأ شيم 


روه مدمير 


وص ل نا كاوأ يفوت »4 [الأعرّاف: 53]. 

فلا جرم تهيأت الأسماع والقلوب لتلقى الحجة على أن الله إله واحدء وأن آلهة 
المشركين ضلال وباطل» ثم لبيان عظيم قلرته ومجذده» فلذلك استؤنف بجملة : ات 
رَكَكْهُ أنه الآية» استثنافاً ابتدائياً عاد به التذكير إلى صدر السورة فى قوله: #ولا تَنَبِعُوا 
ين دُونه أَوْلية4 [الأعرّاف: 13]» فكان ما في صدر السورة بمنزلة المطلوب المنطقي. وكان 
ما بعذه بمنزلة البرهان» وكان قوله: 0ك رك أنَّهُ» بمنزلة النتيجة للبرهان» والنتيجة 
مساوية للمطلوب ألا أنها تؤخذ أوضح وأشد تفصيلًا. 

فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء» ولذلك كان للتأكيد بحرف #8إرك*# موقعه لرد 
إنكار المشركين انفراد الله بالربوبية» وإذ كان ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين 


>6 د اند 
بصيرة بِعِظم مجد الله وسعة ملكهء ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته» كان الخطاب صالحاً 
لتناول المسلمين» لصلاحية ضمير الخطاب لذلكء ولا يكون حرف (إن» بالنسبة إليهم 
سدىء لأنه يفيد الاهتمام بالخبرء لأن فيه حظاً للفريقين؛ ولأن بعض ما اشتمل عليه «ما») 
هو بالمؤمنين أعلق مثل : كدعوا رك 6 م4 [الأعرّاف: 2]55 وقوله: 000 
لَه قَرِيبُ ص قن المْخين» [الأعرّاف: 156]» وبعضه بالكافرين أنسب مثل قوله: © كَدَلِلت 


6 


غيَج المَوقَ كك تتَكَرُوت» [الأعرّاف: 57]. 


وقد جعل المخبّر عنه الرب» والخبر اسم الجلالة: لأن المعنى أن الرب لكم 
المعلوم عندكم هو الذي اسمه الدال على ذاته: الله» لا غيره ممن ليس له هذا الاسم 
على ما هو الشأن». فهي تعريف المسند في نحو: أنا أخوك. يقال لمن يعرف المتكلم 
ويعرف أن له أخاً ولا يعرف أن المتكلم هو أخوهء فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما 
يسمّى في المنطق بحمل المواطأة» وَهُوَ حَمْلَ (هُوَ هُرَ), وَلِذَلِكَ يُخَيّرٌ المتكلم في جعل 
أحد الجزأين مسنداً إليه» وجعل الآخر مسنداًء لأن كليهما معروف عند المخاطبء» وإنما 
الشأن أن يجعل أقواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه» ليكون الحمل أجد 
إفادة» ومن هذا القبيل قول المعري يصف فارساً في غارة: 
يخوض تخراً تفعهماؤه | يخملهالسّابح فييلِبْدِه 

إذ قد علم السامع أن للفارس عند الغارة نقعاً. وعلم أن الشاعر أثبت للفارس 
بحرّاء وأن للبحر ماء» فقد صار النقع والبحر معلومين للسامع» فأفاده أن نقع الفارس 


هو ماء البحر المزعوم» لأنه أجدى لمناسبة استعارة البحر للنقع» وإلا فما كان يعوز 
المعري أن يقول: ماؤه نقعه''"» فمن انتقد البيت فإنه لم ينصفه. 


فقوله تعالى: #إإنّ ري ألّهُ» جعل المسند إليه «رَيَّكُ» لأن الكلام جار مع من 
ادعوا أرباباً» والمقام للجدال في تعيين ربهم الحق» فكان الأهم عند المتكلم من 
المعرفتين عند المخاطبين: هو تعيين ربهم » فجعل ما يدل على ربهم مسنداً إليه» وأخبر 
عنه بأنه هو الذي يعلمون أنه الله. وأكد هذا الخبر بحرف التوكيدء وإن كان المشركون 


(1) وأما قول أبي تمام: 
هو اليهر يناي التواجي :اتتيعة .. شه الت_سووة والنين ستاحلةه 
فقد ألجأته القافية على تقديم البرء وكان الظاهر أن يقول: وساحله البرء ألا ترى أنه قال: 
فلجته المعروف» فالتقديم ضرورة والأمر سهل. 


> 28د 6 
يثبتون الربوبية لله» والمسلمون لا يمترون في ذلك» لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة 
من يتردد في كون الله رباً لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتهم وتوجهاتهم. 

وقوله: «#ألذ- حَلَقَّ أَلسَمَوَتٍ وَلأرّسَ» صفة لاسم الجلالة» والصلة مؤذنة بالإيماء إلى 
وجه بناء الخبر المتقدم؛ وهو «إت رَيِكْمْ أنه لأن خلق السماوات والأرض يكفيهم دليلًا 
على انفراده بالإلهية» كما ل ره تعالى: امد يبه ألذه حَلَقَ أَلسَمَْوَتِ وَلْايَصَ ل 
لظت وَالتُورَ ثُمَّ ألذِنَ كَمَيُوا ع م يَعَدِلُونَ 40 بسورة الأنعام [1]. 

وقوله: «إلل سِنَةٍ با م نر إستوئ عل العرش» تعليم بعظيم قدرته. ويحصل منه 
للمشركين زيادة شعور بضلالهم في تشريك غيره في الإلهية» فلا يدل قوله: ظ سِنَةِ 
أيَّادِ»4 على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك. وفيه تحد لأهل الكتاب كما في قوله 
تعالى: أل كل لَمْ له أن يَحَمَهُ عُلسَوُا بير إِنْرآيلٌ 46 [الشّعَرَاء: 187] وليس القصد من 
قوله: ف يِنَّةَ أَيَّاضِ» الاستدلال على الوحدانية» إذ لا دلالة فيه على ذلك. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرّجاً»: وأن لا 
يكون دفعة» لأنه جعل العوالم متولّداً بعضها من بعضء لتكون أتقن صنعاً مما لو لقت 
دفعة» وليكون هذا الخلق مظهراً لصفتي علم الله تعالى وقدرته» فالقدرة صالحة لخلقها 
دفعة» لكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج. وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه 
المراد من التولد بعظيم القدرة» ولعل تكرر ذكر هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه 
إلى هذه النكتة البديعة» من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة. 

وظاهر الآيات أن الأيام هي المعروفة للناس». التي هي جمع اليوم الذي هو مدة 
تقدن من سد] :ظهون الشمس الى المشرق إلن ظهؤوها :فى ذلك المكان ثانية» وغلى هذا 
التفسير فالتفدير في ما يماثل تلك المدة ست مراتء لأن حقيقة اليوم بهذا المعنى لم 
تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرضء ليمكن ظهور نور الشمس على نصف الكرة 
0 وظهور الظلمة على ذلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية» وقد قيل: إن 
الأيام هنا جمع اليوم من أيام الله تعالى الذي هو مدة ألف سنةء فستة أيام عبارة عن 


تعدو 4 


7 


ستة آلاف من السنين نظراً لقوله اتعاني! «اوات جنا عند ريك كال متك مما 

الح 7 توه 26 الك مرك التتماء. إل لع د 02 ليه ف يوم كن مقدارة 
أل سَنَوٍ عَم دن 443 [السَّجِدَّة: 5]. 

ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره النقاش» وما هو ببعيد» وإن كان مخالفاً لما 

في التوراة. وقيل: المراد في ستة أوقات» فإن اليوم يطلق على الوقت كما في قوله 

تعالى: ومن يلم يوذ دُبْرَمُ»4 [الأنقال: 16] أي: حين إذ يلقاهم زحفاًء ومقصود هذا 


0 الأعراف: 54 00 
القائل أن السماوات والأرض حُلقت عالّماً بعد عالّم ولم يشترك جميعها في أوقات 
تكوينهاء وأياً ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من 
طلوع الشمس إلى غروبها إذ لم تكن شمس في بعض تلك المدة» والتعمق في البحث 
في هذا خروج عن غرض القرآن. 

والاستواء حقيقته الاعتدال» والذي يؤخذ من كلام المحققين من علماء اللغة 
والمفسرين أنه حقيقة في الارع) والاعتلاء» كما في قوله تعالى في صفة جبريل: 
«...استوّ (© وَهْرَ بالأثٍ الأَنّ © ثم ما كَدَلَ 406 [التجم: 8-6]. 

والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته» أشهرها القصد والاعتلاء» وقد التَزْم هذا اللفظ 
فى القرآن مسنداً إلى ضمير الجلالة عند الإخبار عن أحوال سماوية» كما فى هذه الآية. 
ونظائرها سبع آيات من القرآن: هناء وفي يونس» والرعد» وطه؛ والفرقان» وألم السجدة» 
والحديدء وفصّلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدر 
بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملًا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى 
عظمته. ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون. 

فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى» اختير التعبير به على 
طريق الاستعارة والتمثيل: لأن معناه أقرب معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه 
من شؤونه تعالى» فإن الله لما أراد تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في 
اللغة إلا بأمثلة معلومة من عالم الشهادة» فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيّبة 
بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادة» ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات 
التمثيلية والتخيلية في مثل هذا. 

وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال لأنهم علموا المقصود 
الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملاء ويسمون أمثالها بالمتشابهات» ثم لما ظهر عصر 
ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون: استوى الله على العرش ولا نعرف 
لذلك كيفاًء وقد بينت أن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى : موأحر 
مَك س4 في سورة آل عمران [7]» فكانوا يأبون تأويلها. 

وقد حكى عياض فى المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال: سأل رجل مالكاً فقال: 
الرضمان عاق العرش احرف كف ابكرى را أن عونا لف التوكه مالك بعل تق ده 
الرحضاء ثم سَرّي عنهء فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسوال عن هذا بدعة 
والإيمان به واجب وإنى لأظنك ضالًا واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة» وفى 
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وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها: فقال: فَعَل الله فعلا فى العرش سماه استواء. 
قد تأولة«المتأخرون من. الأشاعرة تأويلات+ أحستها» نا جت إلبه إماء الحرمين أن 
المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على» وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك 
قول الأخطل: 
قداستوى بشرٌ على العراق بغير سيف ودم يراق 
وأراه بعيداًء لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته فلا وجه للإخبار باستيلائه علي 
مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية» وقد قال أهل اللغة: إن معانيه 
تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى» قال البخاري» عن مجاهد: استوى علا على 
العرش» وعن أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. 
وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يُعدّى به فعله فإن عُذَّي بحرف 
«على» كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء: مستعمل في اعتلاء 
مجازي يدل على معنى التمكن» فيحتمل أنه أريد منه التمثيل» وهو تمثيل شأن تصرفه 
تعالى بتدبير العوالم» ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعاً عقَّب ذكر خلق 
السماوات والأرضء فالمعنى حينئذ: خلقها ثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته 
مستوياً على عرشه. 
ومما يقرب هذا المعنى قول النبي كلِةِ: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم 
القيامة ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض». 
ولذلك أيضاً عقب التركيب في مواقعه كلها بما فيه معنى التصرف كقوله هنا: و عش 
لتَِلّ ار » إلخ» وقوله في سورة يونس [3]: ميد د الْأرٌ ما ين يع إلا من بعد إِذْيْك 2# 
وقوله في سورة الرعد [2]: «إوَّسَغَرَ ألسَّمْس وَالصَمَرَ عل يج لِأجَلٍ مُسَكى يدَيَرُ الأمر بُفَصِلُ 
الأب 0 ألم السجدة [4. 5]: هما لَكُم مّن دوزو مِنْ وَل ولا سمي أئلا 
0 5 الْأََرَ وس ألتمآ: إِلّ الدرّض»4. 
له التمثيل يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثلة مشبهاً بجزء 
من أجزاء الهيئة الممثل بهاء فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثلة 
مشابهاً لعرش الملك في العظمة» وكونه مصدر التدبير والتصرف الإلهي يفيض على 
الغوالم أقوى > تديرنها ترفك دانك» الأغا ر:المتحيحة من أفوال الرسول كله على وجرن هذا 
المخلوق العظيم المسمّى بالعرش كما 
فأما إذا عدّي فعل الاستواء بحرف الام فهو مستعار من معنى القصد والتوجه إلى 
معنى تعلق الإرادة» كما في قوله: #تُمَ إِسَنتَوَى إِلَ أَلسَمَاءِ» [البَقَرّة: 29]: وقد نحا 


عم 
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صاحب الكشاف نحواً من هذا المعنىء إلا أنه سلك به طريقة الكناية عن المُلك: 


2 


يقولون: استوى فلان على العرش يريدون ملك. 

. والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه المَلِكء قال تعالى: #وَفًا عَرشُ 
عَظِيةٌ 4 [التّمل: 2]23» كال #إورفع وو عَلَ الْعَرّشٍ» [يُوسُّف: 100]» وهو في هذه 
الآية ونظائرها مستعمل جزءاً من التشبيه المركب» ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل 
جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلًا لجزء من أجزاء الهيئة المشبّه بهاء وذلك أكمل 
التمثيل في البلاغة العربية» كما قدمته آنفا. 

وإذ قد كان هذا التمثيل مقصوداً لتقريب شأن من شؤون عظمة مُلك الله بحال هيئة 
من الهيئات المتعارفة» ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة 
أعني الملوك. وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملك» فإن تدبير الله 
لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة الملائكة» وقد بين القرآن عمل بعضهم مثل 
جبريل غئة وملك الموت» وبينت السنة بعضها: فذكرت َلك الجبال» وملك الرياح» 
والمَلّك الذي يباشر تكوين الجنين» ويكتب رزقه وأجله وعاقبته» وكذلك أشار القرآن إلى 
أن من الموجودات العلوية موجوداً منوهاً به سماه العرش ذكره القرآن في آيات كثيرة. 

ولما ذكر خلق السماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنه موجود قبل هذا 
الخلق. وبيّنت السنة أن العرش أعظم من السماوات وما فيهن» من ذلك حديث عمران بن 
حصين أن النبي يك قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماوات والأرض»» وحديث أبى هريرة عن رسول الله كَلِِ أنه قال فى حديث طويل : 
«فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمان 
ومنه تفجّر أنهار الجنة»» وقد قيل: إن العرش هو الكرسي وأنه المراد في قوله تعالى: 
«وسِعَ سمه يه لسوت وَالْدضّ» كما تقدم 00 عليه في سورة البقرة [255]. 


للم ص ع 


وقد دلت «ثه» في قوله: «إن إِسَمم عل آلمٍِّ»ه على التراخي الرتنون أي 
وأعظم من خلق السماوات والأرض 0 على «القرش وانضكيا على أن 5 
السماوات والأرض لم يحدث تغييراً في تصرفات الله بزيادة ولا نقصان. ولذلك ذكر 
الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة» ولعل 
المقصد من ذلك إبطال ما يقوله اليهود: إن الله استراح ة في اليه السابع فهو كالمقصد 
من قولة. تعالى :. وَلْمَد لقص الصَموات: وَالارس م1 يتنا ف سِكَّة :ناي وها سكا ين 
ُو © »4 لَقَّ: 38]. 


وجملة: «يعْش ألِيِلَ التبار» في موضع الحال من اسم الجلالة» ذكر به شيء من 


.) 


ا 


عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمّن في الاستواء على العرش» وتنبيه على المقصود من 
الاستواءء ولذلك جاء به في صورة الحال لا في صورة الخبر» كما ذكر بوجه العموم في 
آية سورة يونس [31] وسورة الرعد [2] بقوله: ل يدير شرك وخص هذا التصرف بالذكر 
لما يدل عليه من عظيم المقدرة» وما فيه من عبرة التغير ودليل الحدوثء. ولكونه متكورا 
حدوثه في مشاهدة الناس كلهم. والإغشاء والتغشية: جعل الشيء غاشياًء والغشي 
والغشيان حقيقته التغطية والغم. 

فمعنى: طيْقْشِ التِلّ أَلَبَارّ» أن الله يجعل أحدهما غاشياً الآخر. 

والغشي مستعار للاخفاء. لأن النهار يزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار» ومن 
بديع الإيجاز ورشاقة التركيب: جعل الليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاءء فهما 
مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشيء ولهذا استغنى بقوله: يقش اليل 
لنََّار# عن ذكر عكسه ولم يقل: والنهار الليل» كما في آبة ظبْكَوْرٌ أليَلَ عَنَ ألئَبَارٍ» 
[الزمر: 5] لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل في 
الفعن + :وجوه لكين 11 امن اللنس: ونال حرق 151 سر الاجتى أن ١‏ 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء وعاصم في رواية حفص «إينْش » 
بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين. وقرأه حمزة» والكسائي؛ وعاصم في رواية نين 
بكر» ويعقوب. وخلف بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين» وهما بمعنى واحد في 
التعدية. 

وجملة: «ايطبه» إن جعلت استئنافاً أو بدل اشتمال من جملة: «يُْشِر» فأمرها 
واضح» واحتمل الضمير المقصوات في «يطلبه» أن يعود إلى الليل وإلى النهارء وإن 
جُعلت حالًا تعيّن أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء. فإن كلا الليل والنهار 
يعتبر طالباً ومطلوباًء تبعاً لاعتبار أحدهما مفعولا أول أو ثانياً. 

وشبّه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتداً من المشرق إلى المغرب عند الغروب 
واختفاء نور النهار في الأفق ساقطاً من المشرق إلى المغرب حتى يعم الظلام الأفق 
بطلب الليل النهار على طريقة التمثيلء وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق 

من المشرق إلى المغرب واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حتى يعم 

الضياء الأفق: بطلب النهار الليل على وجه التمثيل» ولا مانع من اعتبار التنازع 
للمفعولين في جملة الحال كما في قوله تعالى: 556 بك قَوْمَهَا َمِل 4 لمَريَم: 27]» 
وقوله: #وَالمَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالتُحُومَ مُسَغََاتَ بسر ). 

والحثيث: المسرعء وهو فعيل بمعنى مفعول. من حثه إذا أعجله وكرر إعجاله 
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ليبادر بالعجلة؛ وقريب من هذا قول سلامة بن جندل يذكر انتهاء شبابه وابتداء عصر 
شيبه : 
الف الشيناث الترى مهن مواقي ««معيه شنولا لدان لتحتحيب 
ولَى خعبك] وعدا نقيت قتف التوقان تتركه زفق اليسافين 

فالمعنى يطلبه سريعاً مُجدَّا في السرعة لأنه لا يلبث أن يعفى أثره. 

وَالسَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالُجوْم» بالنصب في قراءة الجمهور معطوفات على السماوات 
والأرض» أي: وخلق الشمس والقمر والنجوم» وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت 
عليها السماوات» وسَخَّرتٍَ» حال من المذكورات. 

وق ابن عامر برفع #الشمسٌ* وما عطف عليه ورفع #مسخرات4»» فتكون الجملة 
حالّا من ضمير اسم الجلالة كقوله: طيُْفْش اليل البَار». 

وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى: «إإِنَّ ل حَلْقِ لمات وَالْأَرْضٍ 
وَاحْيِكَفِ أَليْلٍ وَالتّهَارٍ4 في سورة البقرة [164] ويأتي في سورة الشمس. 

والتسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة 
بدون عوضء» فمنه تسخير العبيد والأسرى» ومنه تسخير الأفراس والرواحل» ومنه تسخير 
البقر للحلب» والغنم للجز. 

ويستعمل مجازاً في تصريف الشيء ء غير ذي الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من 
شأنه أن يصعب استعماله فيه.ء بحيلة أو إلهام تصريناً يصيره من خصائصه وشؤونه. 
كتسخير القُلك للمخر في البحر بالريح أو بالجذف» وتسخير السحاب للأمطارء وتسخير 
النهار للعمل» والليل للسكون»؛ وتسخير الليل للسير في الصيف». والشمس للدفء في 
الشتاء» والظل للتبرد فى الصيف» وتسخير الشجر للأكل من ثماره حيث تلق مجرداً عن 
موائع :تمنع :من اجتنائه. مثل الشوك الشديء .فالأسد غير مسخر بهذا المعق ولكنه بحيث 
يسخر إذا شاء الإيسات ايه بلحمه أو جلده بحيلة لصيده برُبية أو نحوهاء ولذلك 
قال الله تعالى: «#وَسَكَرَ لَك را ل السَّموتٍ وَمَا ف الْأَيْضِ يها 4 [الجَائيّة: 13] باعتبار 
هذا المجاز على تفاوت في قوة العلاقة. 

فقوله: #وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنمُُمَ مُسَكَرتِ بِأمْري» أطلق التسخير فيه مجازاً على 
جعلها خاضعة للنظام الذي خلقها الله عليه بدون تغييرء مع أن شأن عِظمها أن لا 
امع حر مالي وعبعوا عي بام بموارود عي 

ولفظ الأمر في قوله: #يآمَروِ»* مستعمل مجازاً ذ في التصريف بحسب القدرة الجارية 
على وفق الإرادة» ومنه أمر التكوين المعبر عنه في القرآن بقوله: © إِنَمَا 1 إِدَا ناد 


د د دده 


سَبكًا أن يَقُولَ له كن كَيسَكوْردٌ (©)4 (يسّ: 182]» لأن «كن» تقريب لنفاذ القدرة المسبّى 
بالتعلق التسخيري عند تعلق الإرادة التنجيزي أيضاًء فالأمر هنا من ذلك؛ وهو تصريف 
نظام الموجودات 0 

وجملة: آلآ لَهُ للق وَالْأدتُ4 مستأنفة استئناف التذييل للكلام السابق عير قولة: 
«ألزه حَلَقَ السَمْوْتِ ل لإفادة تعميم الخلق. والتقدير: لما ذُكر آنفاً ولغيره. فالخلق: 
إيجاد الموجودات» والأمر تسخيرها للعمل الذي تُلقت لأجله. 

وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعي نفوس السامعين هذا الكلام الجامع. 

واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك. وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه. 

والتعريف في الخلق والأمر تعريف الجنس» فتفيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس 
الأمر على الكون في ملك الله تعالى» فليس لغيره شيء من هذا الجنس» وهو قصر 
إضافي معناه: ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمرء وأما قصر الجنس في الواقع 
على الكون في ملك الله تعالى فلذلك يرجع فيه إلى القرائن» فالخلق مقصور حقيقة على 
الكون في ملكه تعالى» وأما الأمر فهو مقصور على الكون في ملك الله قصراً ادعائياً لأن 
لكثير من 'الموجودات كتبير أمون كفيزة» .ولك لمااكان المتبر مخلوفاً لله تغالى كان 
تدبيره راجعاً إلى تدبير الله كما قيل في قصر جنس الحمد في قوله: 8 الْحَمَد يله 
[القَاتِحَة: 2]. ١‏ ْ 

وجملة: برك أله رب الْعَهِين4 تذييل معترضة بين جملة: «إدك ركم الله 
وجملة: طاذعرا رَبك تََيُمَا مَكْفْيَةَ4: إذ قد تهيأ المقام للتذكير بفضل الله على 
الناس» وبنافع تصرفاته»ء عقب ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان 
صنعه. 

وفعل #9لبْركٌ»# فى صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به 
نكل: كاقل أظلين "في العمل وتعالل 6 أي اظهين الغلة «وتعاظم + طهر العكلديةء 
يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتصف به ظهوراً بيناً حتى كأن صاحبه يُظهره» ومنه : 
لودل لدي [النّمل: 63] أي ظهر علوه. أي : : شرفه على الموجودات كلهاء؛ ومنه 
ف برك 6 1 ظهرت بركته. 

والبركة: شدة الخيرء وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «إإنَّ ول بيت وْضِعَ 
لاس كاذه بِبَكَهَ مسره» فى سورة آل عمران [96]» وقوله: ##وهدًا كس رلته مرك 4 
في سورة الأنعام [92]. فبركة الله الموصوف بها هي مجده ونزاهته وقدسهء وذلك جامع 
صفات الكمال» ومن ذلك أن له الخلق والأمر. 


وإتباع اسم الجلالة بالوصف وهو 9«رَبٌ الْمَلِئِينَ* في معنى البيان لاستحقاقه 
البركة والمجدء لأنه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد.» ومدبر أحوال الموجودات» 
بوصف كونه رب أنواع المخلوقات»؛ ومضى الكلام على #اْلْعَدلَمِينَ»4 في سورة 
الفاتحة [2]. 
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[55] «#اذعوا رَبَّكُمْ ضرعا وَحفْيَةٌ 


استئناف جاء معترضاً بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على 
تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينهاء فالجملة معترضة بين جملة: #يُقْشم ألِيِلَ 
َلتبَارَ» [الأعرّاف: 54] ول وَهْوٌ ألذه يُرسِلٌ الرّيح» [الأعرّاف: 57] جرى هذا 
الاعتراض على عادة القرآن فى انتهاز فرص تهيؤ القلوب للذكرى. والخطاب بؤ9اةغواً» 
قاض بالمتليق الآ صلم لأدت ناماه تجالى وعادتة؛ ولجنى المشركوة دكين 
لمثل هذا الخطاب» وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضى الله عنهم ومحبته» 
وشاهده قوله بعده: «إنَّ يَنمَت أله كَرِيتُ قرح الْمُحْسِيِين4 [الأعرّاف: 56]. والخطاب 


موجه إلى المسلمين بقرينة السياق. 


و«الدعاء) حفيقته النداء» ويطلق افيا على النداء لطلب مهم واستعمل اا في 
العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحالء. كما في الركوع 
والسجود. مع مقارنتهما للأقوال وهو إطلاق كثير في القرآن. 


والظاهر أن المراد منه هنا الطلب والتوجهء لأن المسلمين قد عبدوا الله وأفردوه 
بالعبادة» وإنما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم وإدناء مقامهم منها. 


يع يى برا بعر «ترومس دنا بيعي 
إِنَّهْ لا يحب المغتيت 49. 


وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب» مع وجود معاد قريب في 
قوله: برك أله ودون ضمير المتكلمء لأن في لفظ الرب إشعاراً بتقريب المؤمنين 
بصلة المربوبية» وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية 
الرب بهم كقوله: هبَلٍ أَنَّهُ مَرْلَكُم4 [آل عِمرّان: 150]. 


والتضرع: إظهار التذلل بهيئة خاصة» ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء لأن الجهر 
من هيئة التضرعء لأنه تذلل جهريء وقد فسر في هذه الآية وفي قوله في سورة 
الأنعام [63]: طتَدَعُوتَكُ يا وَحْنَيَة»ه بالجهر بالدعاءء وهو الذي نختاره لأنه أنسب 
بمقابلته بالحُفية» فيكون أسلوبه وفقاً لأسلوب نظيره في قوله: 9وَادَعْوهُ حَوهًا وَطمعا». 
[الأعرّاف: 56] وتكونء الواو للتقسيم بمنزلة «أو»» وقد قالوا : إنها فيه أجود من «أو». 
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ا ل ا ا لد مصدراً بمعنى 
الحال» أي: متذللين» أو مفعولًا مطلقاً ل لوغري لأن التذلل بعض أحوال الدعاء 
فكأنه نوع منهء وجعلوا قوله: مإ وَحْفيَة4 فامورا به مقْضوداً بذاته» أي : ادعوه مخفين 
دعاءكم» حتى أوهم كلام نحفهم أن الإعلان بالدعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه» 
وهذا خطأ: فإن النبي كلِةِ دعا علناً غير مرة وعلى المنبر بمسمع من الناس وقال: «اللّهم 
اسقنا». وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا». وقال: «اللهم عليك بقريش» الحديث. وما 
رويت أدعيته إلا لأنه جهر بها يسمعها من رواهاء فالصواب أن قوله: #تصرعًا» إذن 
بالدعاء بالجهر والإخفاءء وأما ما ورد من النهي عن الجهر فإنما هو عن الجهر الشديد 
الخارج عن حد الخشوع. ونا الضيون: 2016 4 - بضم الخاء وقرأه أبو بكر - بكسر 
الخاء - وتقدم في الأنعام. 

وجملة: ©إِنَّهُ لا يب الْمْمْتَدتَ» واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء» إشارة إلى 
أنه أمر تكريم للمسلمين يتضمن رضى الله عنهم؛ ولكن سلك في التعليل طريق إثبات 
الشيء بإبطال ضدهء تنبيهاً على قصد الأمرين وإيجازاً في الكلام. ولكون الجملة واقعة 
موقع التعليل افتتحت ب(إن» المفيدة لمجرد الاهتمام» بقرينة خلو المخاطبين عن التردد 
في هذا الخبرء ومن شأن «إن) إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليل والربطء وتقوم 
مقام الفاءء كما نبه عليه الشيخ عبدالقاهر. 

وإطلاق المحبة وصفاً لله تعالى» فى هذه الآية ونحوهاء إطلاق مجازي مراد بها 
لازم معنى المحبة» بناء على أن حقيقة المحبة انفعال نفساني» وعندي فيه احتمال» 
فقالوا: أريد لازم المحبة؛ أي: في المحبوب والمحبء. فيلزمها اتصاف المحبوب بما 
يرضي المحب لتنشأ المحبة التي أصلها الاستحسانء» ويلزمها رضى المحب عن محبوبه 
وإيصال النفع له. وهذان اللازمان متلازمان في أنفسهماء فإطلاق المحبة وصفاً لله مجاز 
بهذا اللازم المركب. 

والمراد ب «الْمَمَتَدينٌ»: المشركونء لأنه يرادف الظالمين. 

والفسى ادعوا ربكم لأنه بحم ولا يحب المعتدين» كقوله: ظوَهَالَ رَبُحَكُم 
اموت سيت 41 إن أليت سَدَيْرونَ عَنْ عِبَادتَ سَيَدْحْلُونَ جه دَايخريت> 469 [غَافر: 
0] تعريض 0 بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاء الكافرين»؛ قال تعالى: 
رما دع الكفرنَ إِلّا ل صَلَلٍْ) [الرّعد: 14] على أحد تأويلين فيها. 

وحمل بعض المفسرين التضرع على الخضوعء فجعلوا الآية مقصورة على طلب الدعاء 
الخفي حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهياً عنه» وتجاوز بعضهم فجعل قوله: ظإِنَّهُ 
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لا يبت الْممْتَدِبِتَ» تأكيداً لمعنى الأمر بإخفاء الدعاء» وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء 
والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبهم الله. ونّقل ذلك عن ابن جريج» وأحسب أنه تقل 
عنه غير مضبوط العبارة؛ كيف وقد دعا رسول الله يَكلهِ جهراً ودعا أصحابه. 

3 «ولا تدا ف الْأَيْضِ بَنَدَ إضلحها». 

تمطف النهى عن الفساد فى الأرض على جملة: و«#إنَّهُ لا حب الْشَربت» 
[الأعراف: 5 عطفاً على طريقة الاعتراض» فإن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين 
وتقريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرّفهم بذلك العنوان العظيم في قوله: «رَبَكمَ» 
[الأعراف: 55]» وعرّض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين» أعقبه بما يحول بينهم 
وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من ثوران القوتين الشهوية 
والغضبية؛ فإنهما تجنيان فساد في الغالب» فذكّرهم بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزهاً 
عن أن يخالطه فسادء فإنهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا 
أنفسهم في ضمن ذلك الإفسادء فأشبه موقع الاحتراس» وكذلك دأب القرآن أن يعقب 
الترغيب بالترهيب» وبالعكسء لثلا يقع الناس في اليأس أو الأمن. 

والاهتمام بدرء الفساد كان مُقاماً هنا مقتضياً التعجيل بهذا النهي معترضاً بين 
جملتي الأمر بالدعاء. 


وفي إيقاع هذا النهي قوله: #إإِنَّهُ لا يحب الْممتَدِيتَ» تعريض بأن المعتدين وهم 
المشركون مفسدون في الأرض» وإرباء للمسلمين عن مشابهتهم» أي: لا يليق بكم وأنتم 
المقربون من ربكمء المأذون لكم بدعائه» أن تكونوا مثل المبعدين منه المبغضين. 

والإفساد في الأرض والإصلاح تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى: 9وَإدًا وَيِلَ لَهُمْ 
لا نُنْسِدُوأ ف الأَرْضٍ فَانُوا إَِمَا تحنُ مُضْيِحُورت 09» في سورة البقرة [11]» وبينا هنالك 
أصول الفساد وحقائق الإصلاح» ومر هنالك القول في حذف مفعول: #نسِدَْ» مما 
هو نظير ما هنا. 


و الْأرّضٍ» هنا هي الجسم الكروي المعبر عنه بالدنيا. 

والإفساد في كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض» وقد يكون بعض 
الإفساد مؤدياً إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة» فيترجح الإفساد إذا لم 
أبو بكر ذه عن قطع شجر العدو. لاختلااف الأحوال. 
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والبعدية في قوله: طِبَنْدَ إِسَلّحِهَ» بعدية حقيقية» لأن الأرض حُلقت من أول 
أمرها على صلاح, قال الله تعالى: ظرَجَعَلَ فيا رَوَسِىَ ين هَوَقِهَا وَبَرَكَ فيا وَكَدَرَ فِبًا 
قوسا [فُصَلّت: 0 على نظام صالح بما تحتوي عليه» وبخاصة الإنسان الذي هو 
أشرف المخلوقات التي جعلها الله على الأرض» وخلق له ما في الأرض» وعزز ذلك 
النظام بقوانين وضعها الله على ألسنة المرسلين والصالحين والحكماء من عباده» الذين 
أيدهم بالوحي والخطاب الإلهي» أو بالإلهام والتوقئ والحكهة» فعليوا الثاين كيف 
يستعملون ما في الأرض على نظام يحصل به الانتفاع ب: بنفع النافع لالجا فى اناف دز 
الضر وتجنب ضر الضارء فذلك النظام الأصليء والقانون المعزز له؛ كلاهما إصلاح في 
الأرض» لأن الأول إيجاد الشيء صالحاً» والثاني جعل الضار صالحاً بالتهذيب أو 
بالإزالة» وقد مضى في قوله تعالى: «إوَإدًا يِل لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ ل الْأَرْضٍ مَانُوا إِنَمَا من 
مُضْبِحُورست 409 في سورة البقرة [111]: أن الإصلاح موضوع للقدر المشترك بين إيجاد 
الشيء صالحاً وبين جعل الفاسد صالحاً. 


فالإصلاح هنا مصدر في معنى الاسم الجامدء وليس في معنى الفعل» لأنه أريد به 
إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصولء فإذا غيّر ذلك النظام 
فأفسد الصالح. واستّعمل الضار على ضره» أو اطجدي مع إمكان إزالته» كان إفساداً بعل 
إصلاحء كما أشار إليه قوله تعالى: ظوَالِِنَ كَمَروا بَتَصُهُم أزلياه بَعْضن إِلَا مَفْمَلُوهُ حكن 
ِتَنَهٌ له الْأَنّضِ وَضَادُ كد 40 [الأنقال: 73]. 


والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنه إفساد لما هو حسن ونافع» فلا 
معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض 
[56] «إوادغوة حون وطمعاً إِنَّ نمت أله هَرِيبُ قت الْتُحْيِيِينَ )4 . 


عَود إلى أمر الدعاء لأن ما قبله من النهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض 

بين أجزاء الكلامء وأعيد الأمر بالدعاء ليبنى عليه قوله: طحَرْهًا وَطْمَعَا4 قصداً لتعليم 
ارقف على الدعاء بعد أن لهذا كيفيته» وهذا الباعث تنطوي تحته أغراض الدعاء 
وأنواعه» فلا إشكال فى عطف الأمر بالدعاء على مثله لأنهما مختلفان باختلاف 
متعلقانهننا. ١‏ 


والخوف تقدم عند قوله تعالى: إل تاها أل يْقِيمًا دود ىه 4 [البَقَرَة: 229]. 


والطمع تقدم في قوله: لأأَمَنظمَعُونَ أن يُوْمِْأْ لكُم» في سورة البقرة [75]. 
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وانتصاب طحوَه وَطْمَعَا» هنا على المقعول لأجلهء أي: أن الدعاء يكون لأجل 


9 وادعوه 
والواو للتقسيم للدعاء بأنه يكون على نوعين. 


فالخوف من غضبه وعقابه» والطمع في رضاه وثوابه» والدعاء لأجل الخوف نحو 
الدعاء بالمغفرة» والدعاء لأجل الطمع نحو الدعاء بالتوفيق وبالرحمة. 


ولس الكزاد ان الرعاد فقيل علق حوب وطيع يدانه كنا تشريه: التي لي 
السؤال الثالث» لأن ذلك وإن صح في الطمع لا يصح في الخوف إلا بسماجة» وفي 
الآأمر بالذغاء خوفا وطمعاً دليل على أن من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب 
الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه» وهذا مما طفحت به أدلة الكتاب والسنة» وقد 
أتى الفخر في السؤال الثاني في قمر الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمة» 
ونزع به نزعة المتصوفة الغلاة» رعق يطول» فدونك فأنظره إن شئت 
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عاجلهم وآجلهم.ء ليدعوا الله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون» وأن يجنبهم 
أسباب حصول ما يخافون» وهذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتناب المنهيات لأجل 
خوفهم من العقاب» وإلى امتثال المأمورات لأجل الطمع في الثواب» فلا جرم أنه 
اقتضى الأمر بالإحسان, وهو أن يعبدوا الله عبادة من هو حاضر بين يديه فيستحيي من 
أن يعصيهء فالتقدير: وادعوه خوفاً وطمعاً وأحسنواء بقرينة تعقيبه بقوله: «إإنَّ يمت أله 
قَرِيبٌ شرح الْمُحْسِيْينٌ#. وهذا إيجاز. 

وجملة: #إنَّ مَنمَت أنه هَرِيبُ ص الْمُحْسِين4 واقعة موقع التفريع على جملة: 
«وادعُة. فلذلك قرنت ب#اإنَ4 الدالة على التوكيد» وهو لمجرد الاهتمام بالخبرء 
إذ ليس المخاطبون بمترددين في مضمون الخبرء ومن شأن ##إِنَّ» إذا جاءت على هذا 
الوجه أن تفيد التعليل وربط مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلهاء فتغني عن فاء 
التفريع» ولذلك فُصِلت الجملة عن التي قبلها فلم تعطف لإغناء «إنَّ» عن العاطف. 


و«إمت أنَّو#: إحسانه وإيتاؤه الخير. 
والقرب حقيقته دنو المكان وتجاوره. ويطلق على الرجاء مجازاًء يقال: هذا قريب» 
أي: ممكن مرجوء ومنه قوله تعالى: «#إنَهُمْ بروته بدا () وَترهُ ويا )4 [المعارج: 6 7 


ا 6 


وليس بقرب مكان. 

ودل قوله: لقَرِيبٌ عر لْمُحَيسنِنٌ 4 على مقدر في الكلام؛ أي : وأحسنوا لأنهم 
إذا دعوا خوفاً وطمعاً فقد تهيأوا لنبذ ما يوجب الخوفء واكتساب ما يوجب الطمعء 
لكلا يكون الخوف والطمع كاذبين » لأن من خاف لا يُقدم على المخوف. ومن طمع لا 
يترك طلب المطموع. ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل ويلرم من الإحسان 0 
السيئات؛ فلا جرم تكون رحمة الله قريباً منهم. » وسكت عن ضد المحسنين رفقا 
بالمؤمنين وتعريضاً بأنهم لا يظن بهم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم. 
علماء العربية بوجوه كثيرة» وأشار إليهما فى الكشاف. 

وجلها بحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من اسم مذكرء أو الاعتذار بأن 
بعض الموصوف به غير حقيقى التأنيث كما هناء وأحسنها عندي قول الفراء وأبى عبيدة: 
أن قريباً أو بعيداً إذا أطلق على قرابة النسب أو بُعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بد. 
وإذا أطلق على قرب المسافة أو بُعدها جاز فيه مطابقة 0 وجاز فيه التذكير على 
التأويل بالمكان» وهو الأكثر» قال الله تعالى: رما هى مِنَ ليت بَعِيدٍ» [هُود: 
3 وقال: «ومًا يذرِيك لفل الكاعة تكن فَرِسً» [الأحرّاب: 1 

ولما كان إطلاقه في هذه الآي على وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على 
الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي. وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال 
المشترك إزالة للإيهام بقدر الإمكان. 

7] يك ألزه يُرْسِلُ ايح شا بَيْنَت يدث يَمَيةِ. حَقّ إذا أَقَلكَ 
سَحَابًا يِتَالا سُقْئَهُ لكر ميت كَأَدْلْنَا به النه فاتعنا يود من كل ارق كدرلكت مرج 


لدو للحم دكررت 0 (©4. 

جملة: ظوَهْوٌ ألذه يُرْسِلُ الرِيمَ4 عطف على جملة: ظيْتَيم أليَلَ التبَارَ4 
[الأعرّاف: 54]. وقد حصلت المناسبة بين آخر الجمل المعترضة وبين الجملة المعترض 
بينها وبين ما عُطفت عليه بأنه لما ذكر قرب رحمته من المحسنين ذكر بعضاً من رحمته 
العامة وهو المطر. فذكر إرسال الرياح هو المقصود الأهم لأنه دليل على عِظَمِ القدرة 
والتدبير» ولذلك جعلناه معطوفاً على جملة: 8يْنْش أَليِلَ البارَ4 أو على جملة : «آلآا لَه 
أْلَلَقُ وَالخدني [الأعراف: 154]. 
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وذكر بعض الأحوال المقارنة لإرسال الرياح يحصل منه إدماج الامتنان في 
الاستدلال» وذلك لا يقتضي أن الرياح لا ترسل إلا للتبشير بالمطر» ولا أن المطر لا 
ينزل إلا عقب إرسال الرياح» إذ ليس المقصود تعليم حوادث الجوء وإذ ليس في الكلام 
ما يقتضي انحصار الملازمة» وفيه تعريض ببشارة المؤمنين بإغداق الغيث عليهم ونذارة 
المشركين بالقحط والجوع كقوله: وَل باِسْتَقتمُوأ عَلَ الطَرِمَةِ لَنْتَمبتهم م عَدَكَا (9) » 
[الجنّ: 0116 وقوله: تيت يَوْمَ تأت السَمَلُ بِدْحَانٍ مُبِينٍ (40 [الدخان: 10]. 

وأطلق الإرسال على الانتقال على وجه الاستعارة» فإرسال الرياح هبوبها من 
المكان الذي تهب فيه ووصولهاء وحسّن هذه الاستعارة أن الريح مسخرة إلى المكان 
الذي يريد الله هبوبها فيه فشبّهت بالعاقل المرسّل إلى جهة ماء ومن بدائع هذه الاستعارة 
أن الريح لا تفارق كرة الهواء كما تقدم عند قوله تعالى: «إإنَّ لى خَلقِ لمات وَالْأرْضٍ 
وَاخْيكَفٍِ أَلِِلٍ وَالتَهَارٍ وَالْفُقِ ألى تدره فى لحر يِمَا يَنْقَهُ ألنّاسَ4 الآية في سورة البقرة 
[1164» فتصريف الرياح من جهة إلى جهة أشبه بالإرسال منه بالإيجاد. والرياح: جمع 
ريح» وقد تقدم في سورة البقرة. 

وقرا الجمهور: ليح بصيغة الجمع؛ وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» 
وخلف: #الريح* بصيغة المفرد باعتبار الجنس» فهو مساو لقراءة الجمعء قال ابن 
عطية: من قرأ بصيغة الجمع فقراءته أسعد. لأن الرياح حيثما وقعت في القرآن فهي 
مقترثة بالرخمة: كقوله: .ورسلا رم لَوْقِع» [الججر : 2 وأكثر ذكر الريح المفردة 
أن تكون مقترنة بالعذاب كقوله: ريح فيا عَذَابُ ب »4 [الأحقاف: 24] ونحو ذلك. ومن 
قرأ بالإفراد فتقيبدها بالنشر يزيل 00 أي : الإيهام. 

والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول الفترات في 
الهبوب» وأن الإفراد قد يراد به أنها مدفوعة دفعة واحدة قوية لا فترة بين هباتها. 

وقوله: «إثشرًا» قرأه نافع وأبو عمروء وابن كثير» وأبو جعفر: «ثُشر» بضم 
النون والشين على أنه جمع نشور بفتح النون كرسول ورّسّلء وهو فعول بمعنى فاعل» 
والنّشور: الريح الحية الطيبة لأنها تنشر السحاب» أي: تبثه وتكثره في الجوء كالشيء 
المنشورء ويجوز أن يكون فعولًا بمعنى مفعول» أي: منشورةء أي: مبثوثة في الجهات» 
متفرقة فيهاء لأن النشر هو التفريق في جهات كثيرة» ومعنى ذلك أن ريح المطر تكون 
لينة»؛ تجيء مرة من الجنوب ومرة من الشمال» وتتفرق في الجهات حتى ينشأ بها 
السحاب ويتعدد سحابات مبثوثة» كما قال الكميت في السحاب: 
كرك التوسسو امنا يديه ٠‏ .و عملت عسو اتحية فاه 
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ومن أجل ذلك عبّر عنها بصيغة الجمع لتعدد مهابهاء ولذلك لم تجمع فيما لا 
يحمد فيه تعدد المهاب كقوله: لوَجَرَينَ بهم بريج طَيْبَّةِ4 [يُونس: 22] من حيث جري 
السفن إنما جيده بريح متصلة. 

وقرأه ابن عامر: لإنْشْرا» - بضم النون وسكون الشين ‏ وهو تخفيف نُشّر الذي هو 
بضمتين كما يقال: رُسْل في رُسُل. وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف - بفتح النون وسكون 
الشين ‏ على أنه مصدرء وانتصب إما على المفعولية المطلقة لأنه مرادف ل «أرسل» 
بمعناه المجازي» أي: أرسلها إرسالًا أو نشرها نشرأء وإما على الحال من الريح. أي: 
ناقيزة أي السحاتء أن من الضمير فى "أرسل» أي أرسلها تاشراء أى: محييا بها 
الأرض النينة» أ : محيياً بآنارها: وهي “الأمطار. 

وقرأه عاضو بالباء الموخدة: في موضع :التؤن معمونة ويسكون انين وبالترين. وهو 
تخفيف طبُشْراً» بضمهما على أنه جمع بشير مثل نُذّر ولذير» أي: مبشرة للناس باقتراب 
الغيث. 

فحصل من مجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب» وأنها تأتي من جهات 
مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب امتلاء الأسحبة بالماء وأنها تحيي الأرض بعد موتهاء 
وأنها تبشر الناس بهبوبهاء فيدخل عليهم بها سرور. 

وأصل معلى قولهم: بين يدي فلان» أنه يكون أمامه بقرب منهء ولذلك قوبل 
بالخلف في قوله تعالى: 8بَعَلمُ ما بَبْنَّ أيْدِيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمُ» [البَقَرّة: 255] فقصد قائله 
الكناية عن الأمام» وليس صريحاء حيث إن الأمام القريب أوسع من الكون بين اليدين» 

ثم لشهرة هذه الكناية وأغلبية موافقتها للمعنى الصريح جعلت كالصريح» وساغ أن 

0 مجازاً في التقدم والسبق القريب. كقوله تعالى: #إإِنَ هُرٌ إلا ِيرٌ لم بين يدت 
عَذَانٍ سَدِيدٍ » [سَبَإ: 46]ء وفي تقدم شيء على شيء مع قربه مله من غير أن يكون أمامه 
ومن غير أن يكون للمتقدم عليه يدان» وهكذا استعماله في هذه الآية» أي: يرسل 
الرياح سابقة رحمته. 

والرحمة هذه أريد بها المطرء فهو من إطلاق المصدر على المفعولء لأن الله 
يرحم به. والقرينة على المراد بقية الكلام» وليست الرحمة من أسماء المطر في كلام 
العرب فإن ذلك لم يثبت» وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة في هذه الآية يعد دعوى من 
ادعاها من أسماء المطر. 

والمقصد الأول من قوله: ظوَهُوَ ألذه يُرَسِلُ ألرِيمَ» تقريع للمشركين وتفنيد 
إشراكهم» ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم» لأن الموصول دل على أن الصلة 
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مقارة الانتساب للموصولء لأن المشركين يعلمون أن للرياح مُضرفا' ون للعيطر مُنِْلَا 

غير أنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تين ذلك الفاعل» ولذلك يجيئون في الكلام بأفعال 
نزول المطر مبنية إلى المجهول غالاً: قتقولوة: مطزنا بثوء الكريا.ويمرلون > دعن ها 
قنناشينياً للمجهول»: أ أغثنا » فأخبر الله تعالى بأن فاعل تلك الأفعال هو الله. 
وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله: «َووهْوٌ ألزه َيِل ألرِيح » أي : 
الذي علمتم أنه يرسل الرياح وينزل الماء» وهو الله تعالى» كقوله: طأأَلْلَيِكَ ألذِنَ )شرو 
ألصَكلَةَ بِالْهُدَئ» [البَقَرَهِد 16]. 


فالخبر مسوق لتعيين صاحب هذه الصلة. فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود 
قصر لأنه لم يقصد به رد اعتقادء فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح. 
ولكنهم كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيرهء» فروعى فى هذا الإسناد 
حالهم ابتداء» ويحصل رعي حال المؤمنين تبعاً. لأن السياق مناسب لمخاطبة الفريقين 
كما تقدم في الآي السابقة. 

وطحَقٌ» ابتدائية وهي غاية لمضمون قوله: 2 ب يَدَمَ نميه 4 
الذي هو فى معنى متقدمة رحمته» أي : تتقدمها مدة وتنشر أسحبتها حتى إذا أقلت 
سحاباً أنزلنا به الماء» فإنزال الماء هو غاية تقدم الرياح وسبقها المطرء وكانت الغاية 
مجزأة أجزاء فأولها مضمون قوله: «أقلت* أي: الرياح السحاب» ثم مضمون 
قوله: طثْمَالَا», ثم مضمون طسقَنه4. أي: إلى البلد الذي أراد الله غيثه؛. ثم أن 
ينزل منه الماء. وكل ذلك غاية لتقدم الرياحء لأآن المفرع عن الغاية هو غاية. 


الثمّال: البطيئة التنقل لما فيها من رطوبة الماع وهو البخار» وهو السحاب 
المرجو منه المطرء ومن أحسن معاني أبي الطيب قوله في حسن الاعتذار: 
ومِنَ الخخير بظةسيّبك غئي أَسْرَعٌ السّحُب في المّسير الجهَام 
وطوي بعض المغيًّا: وذلك أن الرياح تحرك الأبخرة التي على سطح الأرض» 
وتمدها برطوبات تسوقها إليها من الجهات الندية التي تمر عليها كالبحار 
بالإثارة في قوله تعالى: 8مَئِيرٌ سا4 فإذا بلغ حد البخارية رفعته الرياح من سطح 
الأرض إلى الجو. 
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زفعين. «أتلتك» حملت مشتق من القلة. لأآن الحامل يكن متخموله قليلاء. فالهمرة 

وإقلال الريح السحاب هو أن الرياح تمر على سطح الأرض فيتجمع بها ما على 
السطح من البخارء وترفعه الرياح إلى العلو في الجوء حتى يبلغ نقطة باردة في أعلى 
الجوء فهنالك ينقبض البخار وتتجمع أجزاؤه فيصير سحابات» وكلما انضمت سحابة إلى 
أخرى حصلت منهما سحابة أثقل من إحداهما حين كانت منفصلة عن الأخرىء فيقل 
انتشارها إلى أن تصير سحاباً عظيماً فيتقل» ع ثم ينزل مطراً. 

وقد تبين أن المراد من قوله: #«آَلَتَ» غير المراد من قوله في الآية الأخرى 
اشير 8 [الروم: 48]. 

والسحاب اسم جمع لسحابة فلذلك جاز إجراؤه على اعتبار التذكير نظرا لتجرد 
لفظه عن علامة التأنيث» وجاز اعتبار التأنيث فيه نظراً لكونه في معنى الجمعء ولهذه 
التكتة وصف السحاب في ابتداء إرساله بأنها تثير» ووصف بعد الغاية بأنها ثقال» وهذا 
من إعجاز القرآن العللمي: وقد ورد الاعتباران في هذه الآية فوُصِف السحاب بقوله: 
ميقا لا» اعتباراً بالجمع كما قال تَكلِِ: «ورأيت بقراً تذبح». وأعيد الضمير إليه بالإفراد 
في قوله: «إسقتة». 

وحقيقة السّوق أنه تسيير ما يمشي ومُسَيْرُه وزاءة يرجه وبحت رعو هنا مستعار 
لتسيير السحاب بأسبابه التي جعلها الله وقد يُجعل تمثيلًا إذا روعي قوله: أت 
سَكابا أي: سقناه بتلك الريح إلى بلدء فيكون تمثيلا لحالة دفع الريح السحاب بحالة 
صرق الطائق الذاية: 

واللام في قوله: 8 لََِرٍ» لام العلة أي: لأجل بلد ميت» وفي هذه اللام دلالة 
على العناية الربانية بذلك البلدء فلذلك عدل عن تعدية سقناه بحرف («إلى). 

والبلد: الساحة الواسعة من الأرض. 

والميِّت: مجاز أطلق على الجانب الذي انعدم منه النبات؛ وإسناد الموت المجازي 
إلى البلد هو أيضاً مجاز عقلي؛ لأن الميت إنما هو نباته وثمره» كما دل عليه التشبيه في 
قوله: ©كَدَلِكَ غِج الْموْنَ». 

والضمير المجرور بالباء في قوله: ظتَأحرَجَمَا بِ.» يجوز أن يعود إلى البلدء فيكون 
الناة يتعى: اني40 زيجوة أن تعره إن الماء فيكون الباء الاكلة: 

والاستغراق في #كلْ التَمَرَتّ» استغراق حقيقي, لأن البلد الميت ليس معينئاً بل 
يشمل كل بلد ميت ينزل عليه المطرء فيحصل من جميع أفراد البلد الميت جميع الثمرات 


قد أخرجها الله بواسطة الماءء والبلد الواحد يُخرج ثمراته المعتادة فيه» فإذا نظرت إلى 
ذلك البلد خاصة فاجعل استغراق كل الثمرات استغراقاً عرفيّاء أي: من كل الثمرات 
المعروفة فى ذلك البلد» وحرف «من») للتبعيض. 
البعث الذي يستبعدونه؛ والإشارة ب«كذلك» إلى الإخراج المتضمن له فعل مَأَحرَجَنَا» 
باعتبار ما قبله من كون البلد ميتاًء ثم إحيائه أي: إحياء ما فيه من أثر الزرع والشمرء 
فوجه الشبه هو إحياء بعد موت. ولا شك أن لذلك الإحياء كيفية قدرها الله وأجمل 

وجملة: «العلّةْ نَدَكَرُون» مستأنفة» والرجاء ناشئ عن الججمل المتقدمة من قوله: 
لوَهْوٌ ألذه يُرْسِلٌ ايح شرا بيت يده رَتمَيِةِ.24 لأن المراد التذكر الشامل الذي يزيد 
المؤمن عبرة وإيماناء والذي من شأنه أن يقلع من المشرك اعتقاد الشرك ومن مُنكر 
البعث إنكاره. 

وقرأ الجمهور لتَدّدوسََ» بتشديد الذال على إدغام التاء الثانية في الذال بعد 
قلبها ذالّاء وقرأ عاصم في رواية حفص: #تَذَكرُونَ» بتخفيف الذال على حذف إحدى 
التاءعين. 

سن 


[] ولد الطَيَبُ يَخْرُجُ بَانْهُ بِإِذْنِ مَيْده والزه حَبْتَ ل يرج إِلَّا مكدا 
حكدالِكَ ضَرَفْ الأيت لوو يشكوة ©4. 

جملة معترضة بين جملة: كَدَلِك خوج الْمَوَنَّ4 [الأعراف: 57] وبين جملة: طلْمَدَ 
أرَسَلنَا هْنَا» [الأعراف: 59] تتضمن تفصيلًا لمضمون جملة: تَآَحَْجمَا بو من كل التَمرتّ» 
[الأعراف: 57] إذ قد بِيّن فيها اختلاف حال البلد الذي يصيبه ماء السحاب» دعا إلى هذا 
التفصيل أنه لما مُثْل إخراج ثمرات الأرض بإخراج الموتى منها يوم البعث تذكيراً بذلك 
للمؤمنين» وإبطالًا لإحالة البعث عند المشركين» مُثّْل هنا باختلاف حال إخراج النبات 
من الأرض اختلاف حال الناس الأحياء في الانتفاع برحمة هُدى الله» فموقع قوله: 
طوَالبَد الطَيْبُ يَخْرجُ ببَانْهُ بدن رَيْكٌ» كموقع قوله: « كَدَلِكَ يج الْمَوَنَّ4 [الأعراف: 57] 
ولذلك ذيل هذا بقوله: «ححِدَلِكَ ضَرَفْ الأيت لِعَوَوِ مِنْكوك» كما ذُيّل ما قبله بقوله: 
«كديلكت خض األموقٌ َعَلَّكُم دُكررت »4 [الأعرّاف: 57]. 


والمعنى: كذلك نخرج الموتى وكذلك ينتفع برحمة الهدي من خُلقت فطرته طيبة 
قابلة للهٌدى كالبلد الطيب ينتفع بالمطرء ويُحرم من الانتفاع بالهُدى من لقت فطرته 


خبيثة كالأرض الخبيثة لا تنفع بالمطر فلا تنبت نباتاً نافعاً. فالمقصود من هذه الآية 
التمثيل» وليس المقصود مجرد تفصيل أحوال الأرض بعد نزول المطرء لأن الغرض 
المسوق له الكلام يجمع أمرين: العبرة بصنع الله» والموعظة بما يماثل أحواله. 

فالمعنى: كما أن البلد الطيب يخرج نباته سريعاً بهجاً عند نزول المطرء والبلد 
الخبيث لا يكاد ينبت فإن أنبت أخرج نبتأ خبيثا لا خير فيه. 

والطيب وصف على وزن فَيْعِلء وهي صيغة تدل على قوة الوصف في الموصوف 
مثل: قيّمء وهو المتصف بالطيّب» وقد تقدم تفسير الطيب عند قوله تعالى: لقُلٌ أجل 
لَكُمْ ث4 في سورة المائدة [4]» وعند قوله: 8يَّاَيُهَا أَلنّاش كُلُوأ ِمًا ف الْأيّضِ عكلا 
َي في سورة البقرة [168]. 

والبلد الطيب الأرض الموصوفة بالطيب» وطيبها زكاء تربتها وملاءمتها لإخراج 
النبات الصالح وللزرع والغرس وهي الأرض النقية. 

يال عَبْتَ4 ضد الطيب. 

وقوله: 9بِاِدْنٍ رَيِْ في موضع الحال من #باه.4. والإذن: الأمرء والمراد به 
أمر العناية به كقوله: «#لمَا َلَقَتُ ِيَدَىَّ» [ص: 175 ليدل على تشريف ذلك النبات» فهو 
في معنى الوصف بالزكاء» والمعنى: البلد الطيب يخرج نباته طيباً زكياً مثله» وقد أشار 
إلى ليت الياة أن حروجه بإذلةترية 6 «فأريد :بهذا الإدن إذنا بخاص هو إذن تعنانة وتكرييء 
وليس المراد إذن التقدير والتكوين فإن ذلك إذن معروف لا يتعلق الغرض ببيانه في مثل 
هذا المقام. ْ 

#والزه حَبَ# حملة جميع المفسرين على أنه وصف للبلد» أي: البلد الذي خبث 
وهو مقابل البلد الطيب» وفسّروه بالأرض التي لا تنبت إلا نباتا لا ينفع» ولا يسرع 
إنباتهاء مثل السباخ؛ وحملوا ضمير يخرج على أنه عائد للنبات؛ وجعلوا تقدير الكلام: 
والذي خبث لا يحْرْجْ4 نباته إلا نكداًء فحُذف المضاف في التقديرء وهو نبات» وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وهو ضمير البلد الذي خبث» المستتر في فعل يخرج. 

والذي يظهر لي: أن يكون #ألذزه» صادقاً على نبات الأرضء والمعنى: والنبت 
الذي خبث لا يخرج إلا نكداًء ويكون في الكلام احتباك إذ لم يذكر وصف الطيّب بعد 
نبات البلد الطيب» ولم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث» لدلالة كلا 
الضدين على الآخر. 

والتقدير: والبلد الطيب يخرج نباته طيباً بإذن ربهء والنبات الذي خبث يخرج نكداً 
من البلد الخبيث» وهذا صنع دقيق لا يهمل في الكلام البليغ. 


(200 6 22 اكد « قاد 


وقرأ الجميع: طلا يخْرْجَ 4‏ بفتح التحتية وضم الراء ‏ إلا ابن وردان عن أبي 
جعفر قرأ بضم التحتية وكسر الراء - على خلاف المشهور عنه» وقيل: إن نسبة هذا 
لابن وردان توهم. 

والتكد وصف من النكد بفتح الكاف وهو مصدر نَكِدَ الشيءٌ إذا كان غير صالح 
بجر على مستعمله شراً. وقرأ أبو جعفر: #إلا نكدا»» بفتح الكاف. 

وفي تفصيل معنى الآية جاء الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: 3 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقبّة 
الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادبٌ أمسكت الماء لقع 1 الله 
الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ فذلك مَتَلُ من فقّه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فمَلِمَ وعلّم؛ ومُثل من 
لم يرفع لذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به). 

والإشارة بقوله: «#ححَدَلِكَ صَرّفُ الْأيّتِ» إلى تفنن الاستدلال بالدلائل الدالة على 
عظيم القدرة المقتضية الوحدانية» والدالة أيضاً على وقوع البعث بعد الموت» والدالة 
على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع به بالاستدلال الواضح البين المقرب في 
جميع ذلك» فذلك تصريف» أي: تنويع وتفنين للآيات» أي: الدلائل. 

والمراد بالقوم الذين يشكرون: المؤمنون: تنبيهاً على أنهم مورد التمثيل بالبلد 
الطيب» وأن غيرهم مورد التمثيل بالبلد الخبيث» وهذا كقوله تعالى: #وَيَرْلىَ الْأَمَسَلُ 
تَضْرِيهكا لِلنَاينٌَ وَمَا يَمْقِنُهسا إِلَّا ألصيليون 4069 [العنكبوت: 43]. 
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شرع سال سا سس 


د 

استئناف انتقل به الخ من إقامة الحجة والمنة المبتدئة بقوله تعالى: «َوَلْقَدَ 
مَكُنَكُمْ 4 الْأَرّضِ» [الأعرّاف: 10]» وتنبيه أهل الضلالة أنهم غارقون في كيد الشيطان» 
الذي هو عدو 00 من قوله: مال قِمَا َعْوَيَئَزِ لَاعْدن له للم مَرطَكَ لْمَسَيَقِمَ 59 إلى 
قوله: «إوآن تَمَولُواْ عَلَ أَّهَ مَا لا كعامون» [الأعراف: 16 33]» ثم بالتهديد بوصف عذاب 
الآخرة وأحوال 3 فيه» وما تخلل ذلك من الأمثال والتعريض؛ إلى غرض الاعتبار 
والموعظة بما حل بالأمم الماضية» فهذا الاستئناف له مزيد اتصال بقوله في أوائل 
السورة [4]: «رَكَم ين كَرَيَةَ أَمْلَكتهَا» الآية. 


وقد أفيض القول فيه في معظم السورة» وتتبَعٌ هذا الاعتبار أغراض أخرى: وهي تسلية 


0 الأعراف: 59 و 


الرسول كه وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلها من الأمم المرسل إليهم» ليعلم المكذبون 
من العرب أن لا غضاضة على محمد يلل ولا على رسالته من تكذيبهم» ولا يجعله ذلك دون 
غيره من الرسل» بله أن يؤيد زعمهم أنه لو كان صادقاً في رسالته لأيده الله بعقاب مكذبيه لما 
قالوا على سبيل التهكم أو الحجاج: االنَّهُمّ إن كَانَ هنذا هْرٌ ألْحَنَّ ين ينيك كَأَمطِرٌ عَكََ 
عجان اين التكماد ار إِثْيَنَا يِعَدَابٍ أليِر» [الأنفال: 33]. وليعلم أهل الكتاب وغيرهم أن ما 
لقيه محمد يَكِهِ من قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل الله. 

وأكد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق لأن الغرض من هذه الأخبار تنظير 
أحوال الأمم المكذبة رسلها بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد يَلِِ. 

وكثر في الكلام اقتران جملة جواب القسم: ب «قَذْه لأن القسم يهيئ نفس السامع 
لتوقع خبر مهم فيؤتى بقد لأنها تدل على تحقيق أمر متوقع؛ كما أثبته الخليل 
والزمخشريء والتوقع قد يكون توقعاً للمخبّر به» وقد يكون توقعاً للخبر كما هنا. 

وتقدم التعريف بنوح عند قوله تعالى: ##إنَ أله ]مط عدم وَنوْا» في سورة آل 
عمران [133]» وكان قوم نوح يسكنون الجزيرة والعراق» حسب ظن المؤرخين» وعبّر 
عنهم القرآن بطريق القومية المضافة إلى نوح إذ لم يكن لهم اسم خاص من أسماء الأمم 
يعرفون به» فالتعريف بالإضافة هنا لأنها أخصر طريق. 

وعطف جملة: فال تَعَوْرِ * على جملة: م أَرَسَلنَا4 بالفاء إشغاراً بأن ذلك القول 
صدر منه بفور إرساله. فهي مضمون ما أرسل به. 

وخاطب نوح قومه كلهم لأن الدعوة لا تكون إلا عامة لهم. وعبر في ندائهم 
بوصف القوم لتذكيرهم بآصرة القرابة» ليتحققوا أنه ناصح ومريد خيرهم ومشفق عليهمء 
وأضاف «لقوم» إلى ضميره للتحبيب والترقيق لاستجلاب اهتدائهم. 

وقوله: لهم: ظاتَبُدُوأ أله ما لكم ين إِلَهِ غَيَرُهُ4 إبطال للحالة التي كانوا عليهاء 
وهي تحتمل أن تكون حالة شرك كحالة العرب» وتحتمل أن تكون حالة وثنية باقتصارهم 
على عبادة الأصنام دون الله تعالى» كحالة الصابئة وقدماء اليونان» وآيات القرآن صالحة 
للحالين» والمنقول في القصص: أن قوم نوح كانوا مشركين؛ وهو الذي يقتضيه ما في 
صحيح البخاري عن ابن عباس أن آلهة قوم نوح أسماء جماعة من صالحيهم» فلما ماتوا 
قال قومهم: لو اتخذنا في مجالسهم أنصابا فاتخذوها وسمّوها بأسمائهم حتى إذا هلك 
أولتك وتنسخ العلم غبدت. 

وظاهر ما في سورة نوح أنهم كانوا لا يعبدون الله لقوله: لأأَنُ أمَبَدُوأ أله وَاتَعُوه» 


انُوح: 3]: وظاهر ما في سورة فضّلت أنهم يعترفون بالله لقولهم: 9ل 0 يها لول 


مَلتيكد6 [فْصَلَت: 14] مع احتمال أنه خرج مخرج التسليم الجدلي فإن كانوا مشركين كان 
أمرّه إياهم بعبادة الله مقيداً بمدلول قوله: لما لكم يِنَ إِلهِ عَبَرْهُ4 أي: أفردوه بالعبادة 
ولا تشركوا معه الأصنام. وإن كانوا مقتصرين على عبادة الأوثان كان قوله: 8«إما لكر مِنْ 
إِلَهِ عَينِّ» تعليلًا للإقبال على عبادة الله أي: هو الإله لا أوثانكم. 

وجملة: ما لَحكُم مِنْ إِلَدهِ غَيَرْهُ4 على الوجه الأول بيان للعبادة التي أمرهم 
بهاء أي: أفردوه بالعبادة دون غيره» إذ ليس غيره لكم بإله. 


وعلى الوجه الثاني يكون استئنافاً بيانياً للأمر بالإقلاع عن عبادة غيره. 


وقرأ الجمهور ظخََئةُ» بالرفع على الصفة ل«إله» باعتبار محله لأنه في محل رفع إذ 
هو مبتدأ» وإنما جر لدخول حرف الجر الزائد ولا يعتل بجره» وقرأه الكسائي» وأبو 
جعفر: بجر «غير» على النعت للفظ «إله» نظراً لحرف الجر الزائد. 

وجملة: #إنّْ أَحَافُ عَلَدَكمْ عَدَابت يَرْرِ عَظِيدوٌ» يجوز أن تكون في موقع التعليل» 
كما في الكشاف: أي: لمضمون قوله: 9إمًا لكم ين إِلو غَيَْهِ4 كأنه قيل: اتركوا عبادة 
غير الله خوفاً من عذاب يوم عظيمء وبُّني نظم الكلام على خوف المتكلم عليهم» دلالة 
على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم» حتى جعل ما يضر بهم كأنه يضر بهء 
فهو يخافه كما يخافون على أنفسهمء وذلك لأن قوله هذا كان في مبد! خطابهم بما 
أرسل بهء ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم التكذيب: أي: إن كنتم لا تخافون عذاباً 
فإني أخافه عليكم» وهذا من رحمة الرسل بقومهم. 
«على» إذا كان الخوف من ضر يلحقٌ غير الخائف». كما قال الأحوص: 
فإذا"توول كوول غدلي لمعتسشاط ‏ تلشينين بنتزادزة متلنى الأكران 

ويجوز أن تكون مستأنفة ثانية بعد جملة: وَاعَبدُواأ الله لقصد الإرهاب والإنذار» 

والعذاب المخوف ويومه يحتمل أنهما في الآخرة أو في الدنياء والأظهر الأول 
لأن جوابهم بأنه في ضلال مبين يشعر بأنهم أحالوا الوحدانية وأحالوا البعث كما يدل 
عليه قوله في سورة نوح: «وَاسه أَنْسَكرٌ من الْأَيَضٍ بَآنَا 6 2 د فا وَعرْجمْ حراج 
©4 انوح: 17 18] فحالهم كحال مشركي العرب لأن عبادة الأصنام تمحض أهلها 
للاقتصار على أغراض الدنيا. 
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[60] ظمَالَ أَلْمَكأُ ين مَرَيِدِ إِنَا لَرنكَ ل صَلَلٍ مين (©)*. 
فُصلت جملة: #قال» على طريقة الفصل في المحاورات» واقترن جوابهم بحرف 
التأكيد للدلالة على أنهم حتققوا وأكدوا اعتقادهم أن نوحاأ منغمس في الضلالة. 


ف 


#ألملاً» مهموز بغير مد: الجماعة الذين أمرهم واحد ورأيهم واحد لأنهم يُمالئ 
بعضهم ا أي: يعاونه ويوافقه» ويطلق الملأ على أشراف القوم وقادتهم لأن شأنهم 
أن يكون رأيهم واحداً عن تشاورء وهذا المعنى هو المناسب في هذه الآية بقرينة 
(من) الدالة على التبعيض أي: أن قادة القوم هم الذين تصدوا لمجادلة نوح والمناضلة 
عن دينهم بمسمع من القوم الذين خاطب جميعهمء والرؤية قلبية بمعنى العلمء أي: أنا 
لنوقن أنك في ضلال مبين ولم يوصف الملا هنا بالذين كفرواء» أو بالذين استكبروا كما 
وصف الملا في قصة هود بالذين كفروا استغناء بدلالة المقام على أنهم كذبوا وكفروا. 


وظرفية «إل صََللٍ» مجازية تعبيراً عن تمكن وصف الضلال منه حتى كأنه محيط به 
من حنوانيه إنخاطة الطرفة. بالتظروف: 


و«الضلال» اسم مصدر ضل إذا أخطأ الطريق الموصل» وهمُِين» اسم فاعل من 
أبان المرادف بان» وذلك هو الضلال البالغ الغاية في البعد عن طريق الحق». وهذه شبهة 
منهم فإنهم توهموا أن الحق هو ما هم عليهء فلا عجب إذا جعلوا ما بَعْدَ عنه بعدأ 
عظيماً ضلالًا بيناً لأنه خالفهمء وجاء بما يعدُونه من المحالء إذ نفى الإلهية عن 
آلهتهمء فهذه مخالفة؛ وأثبتها لله وحدهء فإن كانوا وثنيين فهذه مخالفة أخرى» وتوعدهم 
بعذاب على ذلك وهذه مخالفة أيضاء وإن كان العذاب الذي توعدهم به عذاب الآخرة 
فقد أخبرهم بأمر محال عندهم وهو البعث» فهي مخالفة أخرى. فضلاله عندهم مبين» 
وقد يتفاوت ظهوره؛ وادعى أن الله أرسله وهذا في زعمهم تعمد كذب وسفاهةٌ عقل 
وادعاءً محال كما حكي عنهم في قوله تعالى: ظثَالَ الْمََآُ ألذِينَ كمَرُوأْ ين مَرَمِدِء إكا 
لكت 4 سَمَامَةٍ وَإِنَا لَطْنّكَ مرت الكَذبيت 4 [الأعراف: 66] وقوله هنا: 
«أوَعْبْثْرٌ أن جَاء وِكْرٌ من ريك [الأعراف: 83] الآية. 

[61 - 63] «قَالَ يمَوَمِ ليس ي صَللَهُ ولكيّر رَسُولٌُ ين دب الْعلييت 
نكم رسكت تن وَانْصَحْ 51 وَكَرٌ ينه أله ما لا كتلود © أجَبْثْرَ أن 
ج54 وك ين بيك عل مَيْلٍ تك ردك وَلَتْهوا وفلئ تتم (©40. 

فُصلت جملة: 4# على طريقة فصل المحاورات. والنداء في جوابه إياهم 


الأعراف: 63-61 1 


للاهتمام بالخبرء ولم يخص خطابه بالذين جاوبوه» بل أعاد الخطاب إلى القرم كلهمء 
لأن جوابه مع كونه مجادلة للملا من قومه هو أيضاً يتضمن دعوة عامة» كما هو بين» 
وتقدم آنفاً نكتة التعبير في ندائهم بوصف القوم المضاف إلى ضميره» فأعاد ذلك مرة ثانية 
استنزالًا لطائر نفوسهم مما سيعقب النداء من الرد عليهم وإبطال قولهم: «إِنًا لَرَنكَ هم 
صَلَلٍ مُِينٍْ» [الأعرّاف: 660]. 

والضلالة مصدر مثل الضلال» فتأنيئه لفظي محض»ء» والعرب يستشعرون التأنيث 
خالا فى أبناء أعداسن المقايى» تكاج الغوابة»والسفاهة» والقاة مجر عانيتك للف لين 
ف “هله الناء ممت (الوتعياة .لان أسماء اساسى الليعاى :لا وزاعى نكي التلشخصيات» فلن 
الضلال يمنزلة اسم الجمع للضلالة» خلافاً لما في الكشافء. وكأته حاول إثبات الفرق 
بين قول قومه له: «إإنًا لَركَ ل صَكلٍ4»: وقوله هو «ليْسَ ي صَللَةُ» وتبعه فيه الفخرء 
وابن الأثير في المثل السائرء وقد تكلف لتصحيحه التفتازاني» ولا حاجة إلى ذلك» لأن 
التخالف بين كلمتي ضلال وضلالة اقتضاه التفنن حيث سبق لفظ ضلال» وموجب سبقه 
إرادة وصفه ب #مُينُ4» فلو عبر هنالك بلفظ ضلالة لكان وصفها بمبينة غير مألوف 
الاستعمال. ولما تقدم لفظ صَّكَلٍِ» استحسن أن يعاد بلفظ يغايره في السورة دفعاً لثقل 
الإعادة؛ فقوله: ليس يم صَلَلَهُ» رد لقولهم: #9إإنًا لَرَكَ ل صَكَلٍ مُيِينّْ» بمساوية لا 

والباء في قوله: «ي* المصاحبة أو الملابسة» وهي تناقض معنى الظرفية المجازية 
من قولهم: «إل صَكلٍ» فإنهم جعلوا الضلال متمكناً منه» فنفى هو أن يكون للضلال 
متلبس به. 


وتجريد ##ليّسَ» من تاء التأنيث مع كون اسمها مؤنث اللفظ جرى على الجواز في 
تجريد الفعل من علامة التأنيث» إذا كان مرفوعه غير حقيقى التأنيث» ولمكان الفصل 
بالمجرور. 


والاستدراك الذي في قوله: «إولكي رَسَولُ» لرفع ما توهّموه من أنه في ضلال 
حيث خالف دينهمء أي: هو في حال رسالة عن الله؛ مع ما تقتضي الرسالة من التبليغ 
والنصح والإخبار بما لا يعلمونه» وذلك ما حسبوه ضلالاء وشأن «لكن» أن تكون 
جملتها مفيدة معنى يغاير معنى الجملة الواقعة قبلهاء ولا تدل عليه الجملة 
السابقة» وذلك هو حقيقة الاستدراك الموضوعة له «لكن»» فلا بد من مناسبة بين 
مضموني الجملتين: إما في المسند نحو: طوَلوٌ سك حكَيرا لَعَسْلكْمٌُ ولتترقثز ذ 


انه عد زد م 


آ# مه لو سام و سما 


الْاكَرٍ ولحل لَه س4 [الأنقال: 2)]43 أو في المسند إليه لحو: : هوومًا 1 إذ رميت 
وككرج أنه رَئْ» [الأنقّال: 17]» فلا يحسن أن تقول: ما سافرت ولكني مقيم» وأكثر 
وقوعها بعل جملة منقية » لأن النفي معنى واسع» فيكثر أن يحتاج المتكلم بعذه إلى زيادة 
بيان» فيأتي بالاستدراك» ومن قال: إن حقيقة الاستدراك هو رفع ما يتوهم السامع ثبوته 
أو نفيه فإنما نظر إلى بعض أحوال الاستدراك أو إلى بعض أغراض وقوعه في الكلام 
البليغ» وليس مرادهم أن حقيقة الاستدراك لا تتقوم إلا بذلك. 

واختيار طريق الإضافة في تعريف المرسل: لما تؤذن به من تفخيم المضاف ومن 
وجوب طاعته على جميع الناس . ريف بقومه إذ عصوه. 

وجملة: ليلدك رِسَلّتٍِ رتم4 صفة لرسولء أو مستأنفة» والمقصود منها إفادة 
التجدد. وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم تأييساً لهم من متابعته إياهمء ولولا هذا 
المقصد لكان معنى هذه الجملة حاصلًا من معنى قوله: #ولكيَ رسول »2 «رلالك حم 
الرسالات لأن كل تبليغ يتضمن رسالة بما بلّغهه ثم إن اعتبرت جملة: «أيلك» صفةء 
يكون العدول عن ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم في قوله : «أيلك» وقوله: «رَتّر» التفاتاً» 
باعتبار كون الموصوف خبراً عن ضمير المتكلم» وأن اعتبرت استئنافاً» فلا التفات. 

والتبليغ والإبلاغ: جعل الشيء بالغاً. أي: واصلًا إلى المكان المقصود. وهو هنا 
استعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه. فكأنه ينقله من مكان إلى مكان. 

وقرأ الجمهور: #«#ابَيِّدُكْم4 بفتح الموحدة وتشديد اللام» وقرأه أبو عمروء 
ويعقوب: بسكون الموحدة وتخفيف اللام من الإبلاغ والمعنى واحد. 

ووجه العدول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: ##رسَدَتٍ رتم4 هو ما تؤذن به 
إضافة الرب إلى ضمير المتكلم من لزوم طاعته, وأنه له يسعه اله تبليغ ما أمره بتبليغه » 
وإن كره قومه. 

والنصح والنصيحة كلمة جامعة؛ عرو صض اللتروار اك لهي بن تراد 
عمل» وفي الحديث: «الدين النصبحة وأن تُناصحوا من ولّاه الله أمركم). ويكثر إطلاق 
النصح على القول الذي فيه تنبيه للمخاطب إلى ما ينفعه ويدفعه عنه الضر. 

وضده الغش. وأصل معناه أن يتعدى إلى المفعول بنفسهء ويكثر أن يُعدَّى إلى 
المفعول بلام زائدة دالة على معنى الاختصاص للدلالة على أن الناصح أراد من نصحه 
ذات المنصوح., لا جلب خير لنفس الناصح. ففي ذلك مبالغة ودلالة على إمحاض 
النصيحة؛ وأنها وقعت خالصة للمنصوح. مقصوداً بها جانبه لا غير» فرّبٌ نصيحة ينتفع 
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بها الناصح فيقصد النفعين جميعاًء وربما يقع تفاوت بين النفعين فيكون ترجيح نفع 
الناصح تقصيراً أو إجحافاً بنفع المنصوح. 

وفي الإتيان بالمضارع دلالة على تجديد النصح لهمء وإنه غير تاركه من أجل 
كراهيتهم أو بذاءتهم. 

وعنّب ذلك بقوله: 9وَآعَكمُ يرت أشَّهِ ما لا تَمْلَمُوتَ» جمعاً لمغان كثيرة مما 
تفيية الرسالة زايد فياه عل دوا ا والنصح لهمء والاستخفاف بكراهيتهم 
وأذاهمء لأنه يعلم ما لا يعلمونه مما يحمله على الاسترسال في عمله ذلك» فجاء بهذا 
الكلام الجامع؛ ويتضمن هذا الإجمال البديع تهديداً لهم بحلول عذابهم في العاجل 
والآجل» وتنبيهاً للتأمل فيما أتاهم به» وفتحاً لبصائرهم أن تتطلب العلم بما لم يكونوا 
يعلمونه.» وكل ذلك شأنه أن يبعثهم على تصديقه وقبول ما جاءهم به. 


و«ؤميت* ابتدائية» أي: صار لي علم وارد من الله تعالى» وهذه المعاني التي 
تضمّنها هذا الاستدراك هي ما يسلّم كل عاقل أنها من الهدى والصلاحء وتلك هي 
أحواله» وهم وصفوا حاله بأنه في ضلال مبين» ففي هذا الاستدراك نعي على كمال 
سفاهة 017 


7 


عن وس مفتتحاً الجملة 0 الإنكاري بعد واو العطف»ء ا 57 7 
0 3 يكون 00 00 بأن, بشر كر كما وقعت حكايته في آية أخرى: ما 

واختير 0 دون أن يقول: لا عجب, إشارة إلى أن احتمال وقوع ذلك منهم 
مما يتردد فيه ظن العاقل بالعقلاء. فقوله: لاأْوعَبْثْرَ4 بمنزلة المنع لقضية قولهم: إن 


000 


لَرَكَ 4 صَكلٍ مِينْ» لأ نواه اللختمط ل مقنبة دل شلى بيطاان مازلا روسن إل 

وحقيقة العجب أنه انفعال نفساني يحصل عند إدراك 5 شىء غير مألوف» وقد 
كرة مسي نري بإكان القو ىر الستعفي :مزه و كيه ذه ورتسا لق كما في قوله تعالى: 
بل يبُوا أن جَهُم ميد مَنَهُمْ قتَالَ الكيررن هَدَا كنة جيف 09 151 يننا وكا 00 قلق رخذ 
عد 40 اق: 2: 3]» وقد اجتمع المعنيان في قوله تعالى : جراد تحب مث ميلا 
أ.ذا كا ثريا إِنَا لق حَاقِ جَرِيدٍ أوْلقِك ألذِنَ كَمَرُوأ 4 [الرّعد: 5]» والذي في هذه 
الآية كناية عن الإنكار كما في قوله تعالى: مقالُوأ تين + مِنْ أَمَرِ الذي لمُود: 73] 
أنكروا عليها أنها عدت ولادتها ولد وهي عجوزء فا لا 
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وتنذكير وق و مور جْلِ4 للنوعية إذ لا خصوصية الدكر دون ا ولا لرجل دون 
رجلء» فإن الناس سواء. والذكر سواء في قبوله لمن وققه الله وردّه لمن خرم التوفيق» 
أي : هذا الحدث الذي عظمتموه وضججتم له ما هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. 
ووصف 9إرَجلٍ4 بأنه منهم. أي: من جنسهم البشري فضح لشبهتهم» ومع ما في هذا 
الكلام من فضح شبهتهم فيه أيضاً رد لها بأنهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه 0 
واستحالة هو موجب القبول والإيمان» إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي جاءهم من 
ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به» وأن يعلموا أن كون المذكّر رجلا منهم 
أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من مَلَك أو جني فكان هذا الكلام 
من جوامع الكلم في إبطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق دعوى المجادل. وهو 
يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل. 

ومعنى لع1» من قوله: عل رَجُلِ يكم يُشعر بأن 40-9 ضمّن معنى نزل: 
أي: نزل ذكر من ربكم على رجل منكمء وهذا مختار ابن عطية» وعن الفراء أن ظعَلّ» 
بمعتى. مع: 

والمجرور في قوله: 8الِيُنذِركُة4 ظرف مستقر في موضع الحال من رجل» أو هو 
ظرف لغو متعلق بقوله: «جَآ243 وهو زيادة في تشويه خطئهم إذ جعلوا ذلك ضلالًا 
مبيئاً » وإنما هو هدى واضح لفائدتكم بتحذيركم من العقوبة» وإرشادكم إلى تقوى الله» 
وتقريبكم من رحمته. 

وقد رُنْت الجمل على ترتيب حصول مضمونها في الوجودء فإن الإنذار مقدم لأنه 
حَملُ على الإقلاع عما هم عليه من الشرك أو الوثنية» ثم يحصل بعده العمل الصالح 
فترجى منه الرحمة. 

والإنذار تقدم عند قوله تعالى: #إنا أَرَسَلتَكَ يللي بَشِبرَا يديرك في سورة البقرة 
[119]. 

والتقوى تقدم عند قوله تعالى: #فِيهِ هُدّى لِلْمتَقِينَ4 في أول سورة البقرة [2]. 


ومعنى «لعل» تقدم في قوله تعالى: «آمَلَّكُمْ تَنَفُون4 في سورة البقرة [21]. 

والرحمة تقدمت عند قوله تعالى : «#الَمَر لسر بِِ* في سورة الفاتحة [3]. 

[64] ©«مَكَدَنه تأنه والذِنَ مَمَهُ ل الْدِْكِ وَأَعْرَثَنَا ألرت ححَرَواْ باينا 
َنم كان مَرْمَا عت (©4. 


وقع التكذيب من جميع قومه: من قادتهمء ودهمائهم» عدا بعض أهل بيته ومن 


0 الأعراف: ١‏ ا 


آمن به عقب سماع قول نوح. فعٌُطف على كلامه بالفاء» أي: صدر منهم قول يقتضي 
تكذيب دعوى أنه رسول من رب العالمين يبلغ وينصح ويعلم ما لا يعلمون» فصار تكذيبا 
أعم من التكذيب الأول» فهو بالنسبة للملا يؤول إلى معنى الاستمرار على التكذيب» 
وبالنسبة للعامة تكذيب أنّفء. بعد سماع قول قادتهم وانتهاء المجادلة بينهم وبين نوح» 
فليس الفعل مستعملًا فى الاستمرار كما فى قوله تعالى: 9يَآأنًا أَلذينَ َامَنُوَا َامِنُوأ باللّد»ه 
[الثُمَاء: 136] إذ لا داعي إليه هناء وضمير الجمع عائد إلى القومء والفاء في قوله: 
نَنجيَتهُ4 للتعقيب» وهو تعقيب عُرفي: لأن التكذيب حصل بعده الوحي إلى نوح بأنه 
لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن. ولا يرجى زيادة مؤمن آخرء وأمره بأن يدخل الفلك 
ويحمل معه من آمن إلى آخر ما قصه الله في سورة هود. 

وقدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق» مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم 
الإخبار بإغراق المنكرين» فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلًا لمسرة 
السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجى الرسول والمؤمنين» 
فلذلك التقديم يفيد التعريض بالنذارة» وإلا فإن الإغراق وقع قبل الإنجاء» إذ لا يظهر 
تحقق إنجاء نوح ومن معه إلا بعد حصول العذاب لمن لم يؤمنوا به. فالمعقب به 
التكذيب ابتداء هو الإغراق» والإنجاء واقع بعده» وليتأتى هذا التقديم عطف فعل الإنجاء 
بالواو المفيدة لمطلق الجمع» دون الفاء. 

وقوله: «ث الْفلْكِ» متعلق بمعنى قوله: طمَمَه.» لأن تقديره: استقروا معه في 
الفلك. وبهذا التعليق عُلم أن الله أمره أن يحمل في الفلك معشراًء وأنهم كانوا مصدقين 
له. فكان هذا التعليق إيجازاً بديعاً. 

والقُلك تقدم في قوله تعالى: إن ف حَلْقِ ألمَوتٍ وَالْأَرَضِ4 في سورة البقرة 
[164]. 

والذِيَ مََهُ4 هم الذين آمنوا به» وسنذكر تعبينهم عند الكلام على قصته في سورة 
هود. 

والإتيان بالموصول في قوله: دَآمنا ألذِينَ كَذَّأ يتايس دون أن يقال: وأغرقنا 
سائرهم» أو بقيتهم» لما تؤذن به الصلة من وجه تعليل الخبر في قوله: وَأَعمَقنَا» أي : 

وجملة: «إِنَُمٌ كَاوا مَوَمًا ِيرتَ4 تتنزل منزلة العلة لجملة: وَأغَمَقَ 
عليه حرف (إن» لأن حرف (إن» هنا لا يقصد به رد الشك والترددء إذ لا شك فيهء 
وإنما المقصود من الحرف الدلالة على الاهتمام بالخبرء ومن شأن «إن» إذا جاءت 


للاهتمام أن تقوم مقام فاء التفريع» وتفيد التعليل وربط الجملة بالتي قبلها. ففصل هذه 
الجملة كلا فُصْل. 


ع4 جمع عَم جمع سلامة بواو ونون. وهو صفة على وزن فَعِل مثل أشرء 
مشتق من العمى؛ وأصله ققدان البصر. ويطلق مجازاً على فقدان الرأي النافع» ويقال: 
لدلالتها على ثبوت الصفة» وتمكنها بأن تكون سجية» وإنما يصدق ذلك في فقد الرأي» 
لأن المرء يُخلق عليه غالباً» بخلاف فقد البصرء ولذلك قال تعالى هنا: «عِيرتٌ» ولم 
يقل عمياً كما قال في الآية الأخرى: «غْنًا وَيَكمَا وَسُمَا» [الإسرّاء: 97]» ومثله قول زهير: 

ولكئتني عن عِلْمِمافي غدٍعَم 

والذين كذَّبوا كانوا عمين لأن قادتهم داعون إلى الضلالة مؤيدونهاء ودهماؤهم 
متقدّلون تلك الدعوة سمّاعون لها. 

وقد دلت هذه القصة على معنى عظيم في إرادة الله تعالى تطور الخلق الإنساني: 
فإن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم» وخلق له الحس الظاهر والحس الباطن» فانتفع 
باستعمال بعض قواه الحسية في إدراك أوائل العلوم» ولكنه استعمل بعض ذلك فيما 
جلب إليه الضر والضلال. وذلك باستعمال القواعد الحسية فيما غاب عن حسه وإعانتها 
بالقوى الوهمية والمخيّلة » ففكر في خالقه وصفاته فتوهم له أنداداً وأعواناً وعشيرة وأبناء 
وشركاء في ملكه. وتفاقم ذلك في الإنسان مع مرور الأزمان حتى عاد عليه بنسيان 
خالقه» إذ لم يدخل العلم به تحت حواسه الظاهرة» وأقبل على عبادة الآلهة الموهومة 
حيث اتخذ لها فور محسوسة» فأراد اللّه إصلاح البشر وتهذيب إدراكهم» فأرسل إليهم 
نوحاً فآمن به قليل من قومه وكفر به جمهورهم. فأراد الله انتخاب الصالحين من البشر 
الذين قبلت عقولهم الهدى» وهم نوح ومن آمن بهء واستيصال الذين تمكنت الضلالة من 
عقولهم ل من الضالحين ذرية صالحة ويكفي الإنسانية فساد الضالين» كما قال توح : 
ود 5 َم 0 ادك لا يَلِدُوأ إل ير كر ©* انوح: 27]» فكانت بعثة 
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يجوز أن يكون العطف من عطف الجمل بأن يقدر بعد واو العطف 9أَسَلَا» 


لدلالة حرف «إلى» عليهء مع دلالة سبق نظيره في الجملة المعطوف عليهاء والتقدير 
وأرسلنا إلى عادء فتكون الواو لمجرد الجمع اللفظي من عطف القصة 58 القصة وليس 
من عطف المفردات» ويجوز أن يكون من عطف المفردات: عطفت الواو #هُود» على 
«نُوًاك. فتكون الواو نائبة عن العامل وهو لأأَرْسَلَنَاك2 والتقدير: «لقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه وهوداً أخا عاد إليهم»؛ وقدّمت «إلى» فهو من العطف على معمولي عامل واحدء 
وتقديم (إلى) اقتضاه حسن نظم الكلام في عود الضمائرء والوجه الأول أحسن. 

وقدم المجرور على المفعول الأصلي ليتأتى الإيجاز بالإضمار حيث أريد وصف 
دوه بانة من اعرة عاداين متم مرا ا الى اعادة لجقو ا رع لجنيا 
عَود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» فقيل: لوَإِلَ عَادٍ أُحَاه هُوا4. وهودًا» بدل أو بيان 
من لأحَام». 

وعاد أمة عظيمة من العرب العاربة البائدة» وكانوا عشر قبائل» وقيل: ثلاث عشرة 
قبيلة وهم أبناء عاد بن عُوصء. وعوص هو ابن إرم بن سام بن نوح» كذا اصطلح 
المؤرخون. 

وهود اختلف فى نتسبه» فقيل: هو من ذرية عادء فقّال القائلون بهذا: هو ابن 
عدالله بن ربا بن الكلود بن عاد وقيل هو من ذريةساء جلا عاد ولييس من “ذدية 
عاد والقائلون بهذا قالوا: هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وذكر البغوي 
عن علي: أن قبر هود بحضرموت في كثيب أحمرء وعن عبدالرحمن بن سابط: أن قبر 
هود بين الركن والمقام وزمزم. 

وعادٌ أريد به القبيلة وساغ صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسطء وكانت منازل عاد ببلاد 
العرب بالشّحر ‏ بكسر الشين المعجمة وسكون الحاء المهملة ‏ من أرض اليمن 
وحضرموت وعّمان والأحقاف» وهى هي الرمال التي بين حضرموت وعمان. 

والأخ هنا مستعمل في مطلق 5 على وجه المجاز المرسل ومنه قولهم يا أخا 
العرب» وقد كان هود من بني عادء وقيل: كان ابن عم إِرّمء ويطلق الأخ مجازاً أيضاً 
على المصاحب الملازم؛ كقولهم: هو أخو الحرية ومنه: 9إإنّ ألْمَدوتَ كانوأ إِحَوانَ 
للَكطِينٌ4 [الإسرّاء: 0]27 وقوله: ©« وَإِحْوَنُهُمْ يُمِدُسبُمْ ل الّْ» [الأعرّاف: 202]. 


فالمراد أن هوداً كان من ذوي نسب قومه عادء وإنما وصف هود وغيره بذلك». 
ولم يوصف نوح بأنه أخ لقومه: لأن الناس في زمن نوح لم يكونوا قد انقسموا شعوبا 
وقبائل» والعرب يقولونء للواحد من القبيلة: أخو بني فلان» قصداً لعزوه ونسبته تمييزاً 


كه حك زد ه> 


للناس إذ قد يشتركون في الأعلام» ويؤخذ من هذه الآية ونظائرها أن نظام القبائل ما 
حدث إلا بعد الطوفان. 

وفُصلت جملة: #9تَلَ يَمَووِ4 ولم تعطف بالفاء كما عطف نظيرها المتقدم في قصة 
نوح: لأن الحال اقتضى هنا أن تكون مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن قصة هود لما وردت 
عقب قصة نوح المذكور فيها دعوته قومه صار السامع مترقبا معرفة ما خاطب به هود 
قومه حيث بعثه الله إليهمء ' » فكان ذلك مثار سؤال في نفس السامع أن يقول: فماذا دعا 
هود قومه وبماذا أجابوا؟ في فيقع الجواب بأنه قال: يا قوم اعبدوا الله إلخ. مع ما في هذا 
الاختلاف من التفئن في 00 الكلام» ولأن الفعل المفرّع عنه القول بالعطف لما كان 
محذوفاً لم د يكن التفريع حسناً في صورة النظم. 

والربط بين الجمل حاصل فى الحالتين لأن فاء العطف رابط لفظئ للمعطوف 
بالمعطوف عليه» وجواب السؤال رابط جملة الجواب مثار السؤال ريطا معنوياً. 

يجذلة: جانا شكلم ون إكلو عن #«تبيتائنة ا كداية .. وقد شابيدف دغر هوك قوم 
دعوة نوح قومه في المهم من كلامهما: لأن الرسل مرسلون من الله والحكمة من 
الإرسال واحدةء فلا جرم أن تتشابه دعواتهم» وفي الحديث: «الأنبياء أبناء عَلات'. 
وقال تعالى: «سَرَعَ لم ئَنّ ألدبنٍ ما وض بهء دعا وَالذِت أَوحَيََا إِليَكَ وَمَا وَصَّيْمَا بوء 
برهم وَمُومّئ وَعِسَى» [الشورئ: 13]. 

وجملة: طأفَلَا نَنقُودُ4 استفهامية إنكارية معطوفة بفاء التفريع على جملة: ما لم 
يَنْ له غَيْرُُ4. 

والمراد بالتقوى الحذر من عقاب الله تعالى على إشراكهم غيره في العبادة واعتقاد 
الإلهية. وفيه تعريض بوعيدهم إن استمروا على ذلك. وإنما ابتدأ بالإنكار عليهم إغلاظا 
فى الدعوة وتهويلًا لفظاعة الشركء إن كان قال ذلك فى ابتداء دعوته. ويحتمل أن ذلك 
خكاية اقول من أقوالة في تكوير الاعوة بعد أن دغاهم المرة. بعد المرة ووعظيني» كنا 
قال نوح: «إإيّ مَعَوْتٌ مس للا نط4 [نوح: 15] كما اقتضاه بعض توجيهات تجريد حكاية 
كلامه عن فاء التفريع المذكور آنفاً. 

ووصف الملا ب «األذِينَ حَمَراْ» هناء دون ما في قصة نوحء وصفٌ كاشف 
وليس للتقييد تفئْناً في أساليب الحكاية» ألا ترى أنه قد وُصف ملا قوم نوح ب «ألذِينَ 
حدرراً» فى آية سورة هود [7]. والتوجيه الذي فى الكشاف هنا غفلة عما فى سورة 
59 : : 

والرؤية قلبية» أي: أنا لنعلم أنك في سفاهة. 


6292 الأعراف: 7 ل رو 

والسفاهة سخافة العقل» وقد تقدم القول في هذه المادة عند قوله تعالى: لثَالُوأ 
نون كنا ءامن ألشُمَهاةٌ» [البَقرّة: 13]» وقوله: ومن بَرضَك عَن مَلَدِ إَِهِيمَ إِلَّا من سَفْهَ 
َقْسَة4 في سورة البقرة [130]. وجعلوا قوله: هاما لك يِنْ إِلهِ غَيْرُهُ» كلاماً لا يصدر 
إلا عن مختل العقل لأنه من قول المحال عندهم. 

وأطلقوا الظن على اليقين في قولهم: «إوَإِنًا لََظْنُكَ مس الكَذِبيتَ» وهو استعمال 
كثير كما في قوله تعالى: لذن يَظُونَ أَنجُم مُلَهُوأْ رَبَِمْ4 وقد تقدم في سورة البقرة 
[146]ء وأرادوا تكذيبه في قوله: مما لم صُْ لَه عل 0 وفيما يتضمنه قوله ذلك من 
كونه وسولة إليهم من اللّه. 

وقد تشابهت أقوال قوم هود وأقوال قوم نوح في تكذيب الرسول لأن ضلالة 
المكذبين متحدة » وشبهاتهم متحدة» كما قال الى لصَبَهَتَ 5 وهم # [المَقَرَة: 018] 
فكأنهم لقن بعضهم ا كما قال تعالى: لاصوأ و 7 1 - ووم طَاصُون 4 [الذّاريَات: 
3]. 


ءءء 


[67» 68] «#تالَ يمور لس ي سَمَامَهٌ ولكيّ رَسُولُ ين رب الْعتلِيِينٌ © 
بلك رِسَلتِ حت وَأَنَأْ لَك ناص مي 69 2©9>. 

فُصلت جملة: قَالَ4 لأنها على طريقة المحاورة» وقد تقدم القول فيها آنفاً وفيما 
مضى. 

ولفسير الاية تيدم فين الطيرها آْفاً في قصة نوح» إلا أنه قال في قصة نوح: 
نصح لكر» [الأعراف: 2]62 وقال في هذه: «إوَأتأ لَك نام أبِية4. فنوح قال ما يدل 
على أنه غير مُقلع عن النصح للوجه الذي تقدم. وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم 
وصف ثابت فيه متمكن منه» وأن ما زعموه سفاهة هو نصح. 

وأتبع اتَاضخٌ» ب طاآبِيةٌ» وهو الموصوف بالأمانة لرد قولهم له: طلْتَلْتّكَ ه 
َلْكَدِييََ» لأن الأمين هو الموصوف بالأمانة» والأمانة حالة في الإنسان تبعثه على حفظ 
ما يجب عليه من حق لغيره» وتمنعه من إضاعتهء أو جعله لنفع نفسه. وضدها الخيانة. 

والأمانةٌ من أعز أوصاف البشرء وهي من أخلاق المسلمين» وفي الحديث: ١لا‏ 
إيمان لمن لا أمانة له». وفي الحديث: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة). ثم قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه) إلى أن قال: «فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناً ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه 
وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»» فذكر الإيمان في موضع الأمانة. 


92 اكد 22217 © 
والكذب من الخيانة» والصدق من الأمانة» لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة 
توهم السامع واقع. فذلك خيانة للسامع؛ والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء 
لآأمانة ما علمه المخبر» فقوله في الآية أي » وصف يجمع الصفات التي تجعله بمحل 
الثقة من قومه. ومن ذلك إبطال كونه من الكاذبين. 

وتقديم ك4 على عامله للإيذان 0 2 00 


ا أن جام وك من تيك عل كم عل مك بشزمخ». 


61 ارتسكا ١‏ تمتك غلنة ين يلد قر افج :وراككة :بالكل بضطة 
نسطررا ال آم للك مر ©4. 

يجوز أن يكون قوله: رَانْكُرُوا4 عطفاً على قوله: طااتَبْدُوأ» ويكون ما بينهما 
اعتراضاً حُكي به ما جرى بينه وبين قومه من المحاورة التي قاطعوه بها عقب قوله لهم: 
م عدوأ الله [الأعراف: 159]» فلما 00 جوابهم عما قاطعوا به كلامه عاد إلى دعوته» 
فيكون رجوعاً إلى الدعوى. ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: «أأوجبْبْرَ أن ج52 ذَكرُ 
من تَيَكْرَ» أي: لا تنكروا أن جاءكم ذكر من ربكم واذكروا نعمته عليكم» ؛ فيكون تكملة 
للاستدلال» وأياً ما كان فالمال واحدء وانتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله 
عليهم التي لا ينكرون أنها من َعَم الله دون غيره» لأن الخلق والأمر لله لا لغيره» كيرا 
من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. 

وإنما أمرهم بالذكر داضم الذال د لأن النفس تسق البع فتكتن المتعن :فإذا 
تذكرت النعمة رأت حقاً عليها أن تشكر المنعم. ولذلك كانت مسألة شكر المنعم من 
أهم مسائل التكليف». والاكتفاء بحسنه عقلًا عند المتكلمين سواء منهم من اكتفى بالحسن 
العقلي ومن لم يكتف به واعتبر التوقف على الخطاب الشرعي. 


و#إِذْ» اسم زمان منصوب على المفعول به وليس ظرفاً لعدم استقامة المعنى على 
الظرفية» والتحقيق أن (إذ) لا تلازم الظرفية بل هي ظرف متصرف» وهو مختار صاحب 
الكشافء والمعنى: اذكروا الوقت الذي ظهرت فيه خلافتكم عن قوم نوح في تعمير 
الأرض والهيمنة على الأمم؛ فإن عاداً كانوا ذوي قوة ونعمة عظيمة لوَكلُوا مَنْ سد نا 


و2 


و 4# فُصَلّت: 15]. 
فالخلفاء جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في شيء)» أي: يتولى عمل ما كان 


يعمله الآخر» وقد تقدم عند قوله تعالى : هوا جَاعْلُ ف ايض »6 في سورة البقرة 
[30]» فالمراد: جعلكم خلفاء في تعمير اللأرض 

ولما قال: 5 َعَدِ بَعَدِ كَوُمِ نوج» غلم أن المقصود أنهم خلفاء قوم نوحء فعاد أول 
أمة اضطلعت الحضارة بعد الطوفان» وكان بنو نوح قد تكاثروا وانتشروا في الأرض» 
في أرمينية والموصل والعراق وبلاد العرب». وكانوا أمماً كثيرة» وكانت عاد أعظم تلك 
الأمم وأصحاب السيادة على سائر الأمم» وليس المراد أنهم خلفوا قوم نوح في ديارهم 
لأن منازل عاد غير منازل قوم نوح عند المؤرخين» وهذا التذكير تصريح بالنعمة» 
وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على 
شركهم» فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضاً. 
المفعول». وهو يستعمل في المعنيين. 

وقوله: «بصطة » ثبت في المصاحف بصاد قبل الطاء وهو مرادف سطة الذي هو 
- بسين - قبل الطاء. ددع ف آيات أخرى. وأهمل الراغب «بصَطة 4 الذي بالصاد. 
وظاهر عبارة القرطبى أنه فى هذه الآية بسين وليس كذلك. 

والبصطة: الوفرة والسعة في أمر من الأمور. 

فإن كان © الْحَلّقَ» نفع التعدو» فالتيظة الرنادة “فن” القوى الاي ) أي: 
زادهم قوة في عقولهم وأجسامهم فخلقهم عقلاء أصحاءء وقد اشتهر عند العرب نسبة 
العقول الراجحة إلى عادء ونسبة كمال قوى الأجسام إليهم» قال التابغة: 
أحلام عاد وأجسام مطهرة منالمعقة والآفات والإأئم 

وقال وَذَّاك بن ثميل المازنى فى الحماسة: 

وقال قيس بن عيادة: 
وأنْ لاا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل نادي تتكطية مموه 

وعلى هذه الوجه يكون قوله: 9ف لَلَلَق» متعلقاً ب لبَصَطَة» وإن كان الخلق 
بمعنى الناس فالمعنى: وزادكم بصطة في الناس بأن جعلكم أفضل منهم فيما تتفاضل به 
الأمم من الأمور كلهاء » فيشمل رجحان العقول وقوة الأجسام وسلامتها من العاهات 
والآفات وقوة البأس» وقد نسبت الدروع إلى عاد فيقّال لها: العادية. وكذلك السيوف 


العادية؛ وقد قال الله تعالى حكاية عنهم: «ودَلوا مَنْ أَمَدُّ ونا َه» (فْصَلّت: 15]: وحكى 
عن هود أنه قال لهم: «وَبَتَِدُودَ مصحلع َل نلو © وكا بلفثر بََقَْرَ جين 
مَعبُونٍ 469 [الشُّعَرَاء: 134-129] وعلى هذا الوجه يكون قوله: «ف أَللق» ظرفاً مستقراً 
في موضع الحال من ضمير المخاطبين. 

والفاء في قوله: «دَذْكروا ال أله فصيحة؛ أي: إن ذكرتم وقت جَعَلّكم الله 
خلفاء في الأرض ووقت زادكم بصطة فاذكروا نعمه الكثيرة تفصيلاء فالكلام جاء على 
طريقة القياس من الاستدلال بالجزئي على إثبات حكم كليء؛ فإنه ذكرهم بنعمة واضحة 
وهي كونهم خلفاء ونعم مجملة وهي زيادة بصطتهمء ثم ذكّرهم بقية النعم بلفظ العموم 
وهو الجمع المضاف. 

والآلاء جمع (إِلَّى) والإلى النعمة وهذا مثل جمع عِنب على أعناب» ونظيره جمع 
ِنّى بالنون» وهو الوقتء على آناء. قال تعالى: عير نَظرِينَ إِنَنهُ» [الأحرّاب: 53] أي : 
وقته» وقال: ومن نكيت اليل مَسَبَمْ4 [له: 130]. 

ورتب على ذكر نعم الله رجاء أن يفلحوا لأن ذكر النعم يؤدي إلى تكرير شكر 
المنعم» فيحمل المَنعم عليه على مقابلة النعم بالطاعة. 


وه 
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يا يمَا تَِدُنَا إن كنت دن ألصَّيقِينَ (©) قَالَ مَدَ وَكَمَ عَلبَحكُم من َيَكُمْ رجش 


َعَصَكٌ أَتْجَدلْكرِ ف أَسْمَِ سَمَبْموهَا أَشْرَ وَمَابَآوَْ ما تَزَّلَ أنَهُ بها من سُلْطنْ 
يووا إذ ممحكم ملستي (4)0. 

جاوبوا هوداً بما أنبأ عن ضياع حجته في جنب ضلالة عقولهم ومكابرة نفوسهمء 
ولذلك أعادوا تكذيبه بطريق الاستفهام الإنكاري على دعوته للتوحيد» وهذا الجواب أقل 
جفوة وغلظة من جوابهم الأول» إذ قالوا: «إنّا كردت ف سَمَامَةٍ وَإِنَا لَطْنُكَ مرت 
لْكَدِبيتَ» [الأعرّاف: 166]» كأنهم راموا استنزال نفس هود ومحاولة إرجاعه عما دعاهم 
إليه» فلذلك اقتصروا على الإنكار وذكّروه بأن الأمر الذي أنكره هو دين آباء الجميع 
تعريضاً بأنه سفّه آباءء» وهذا المقصد هو الذي اقتضى التعبير عن دينهم بطريق الموصولية 
في قولهم: ما كان يَمَبْدُ ابَاؤْتَا4 إيماء إلى وجه الإنكار عليه وإلى أنه حقيق 
بمتابعة دين آبائه» كما قال الملا من قريش لأبى طالب حين دعاه النبى كَل أن يقول: 
الا إله إلا الله عند احتضاره فقالوا لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب. 


نه د تيده 


واجتلاب «كان» لتدل على أن عبادتهم أمر قديم مضت عليه العصور. 

والتعبير بالفعل وكونه مضارعاً في قوله: «يَكْبْدُ» ليدل على أن ذلك متكرر من 
آبائهم ومتجدد وأنهم لا يفترون عنه. 

ومعنى «أَحِقَمنً» أقصدت واهتممت بنا لنعبد الله وحدهء فاستعير فعل المجيء 
لمعنى 0 والتحفز والتصلبء. كقول العرب: ذهب يفعل». وفي القرآن: يم 
ألْمّده 09 ا 420 [المدثر: 1 2] وقال حكاية عن فرعون: م أدبرَ متي © 
قحك فَحَكَرَ قاد 4*6 [النازعات: 22. 23] وفرعون لم يفارق مجلس ملكه وإثما أريد أله 
أعرض واهتمء ومثله قولهم ذهب يفعل كذا قال التبهاني: 
قن نكست بدا تتا إن كحت تنهال تاذمنت شيل 


فقصدوا مما دل عليه فعل المجيء زيادة الإنكار عليه وتسفيهه على اهتمامه بأمر 
مثل ما دعاهم إليه. 

وظوَّحَدَه.» حال من اسم الجلالة وهو اسم مصدر أوحده: إذا اعتقده واحداًء 
فقياس المصدر الإيحاد» وانتصب هذا المصدر على الحال: إما من اسم الجلالة بتأويل 
المصدر باسم المفعول عند الجمهورء أي: موحّداًء أي: محكوماً له بالوحدانية» وقال 
يونس: هو بمعنى اسم الفاعل. أي: موحدين له فهو حال من الضمير في طلِتَعْبْد». 
وتقدم معنى: وَنَدَّرَ» عند قوله تعالى: ودر الذيت إتَمَدُوأ دنهم لَهبا وَلَهُوَا4 في 
سورة الأنعام [70]. 

والفاء في قوله: #إمَلَينَا يمَا يِدُنَا» لتفريع طلب تحقيق ما توعدهم به» وتحدياً 
لهود؛ وإشعار له بأنهم موقنون بأن لا صدق للوعيد الذي يتوعدهم فلا يخشون ما 
وعدهم به من العذاب. فالأمر في قولهم طمَأنِتَا4 للتعجيز 

والإتيان بالشيء حقيقته أن يجيء مصاحباً إياه» ويستعمل مجازاً في الإحضار 
والإثبات كما هنا. والمعنى: فعجّل لنا ما تعدنا بوعن العلاكا ا زعمت 
من وعد ونظيره 0 المشتق من المجيء مثل: «إما متنا ِبَيَنَةَ» [مُود: 53] «أفنَ 
23 جِتتَ بِالْحَقٌّ»# البَقَرَّة : 

وأسندوا الفعل إلى ضميره تعريضاً بأن ما توعٌّدهم به هو شيء من مختلقاته وليس 
من قبل الله تعالى» لأنهم يزعمون أن الله لا يحب منهم الإقلاع عن عبادة آلهتهم» لأنه 
لا تتعلق إرادته بطلب الضلال في زعمهم. 

والوعد الذي أرادوه وعد بالشرء وهو الوعيدء ولم يتقدم ما يفيد أنه توعدهم 
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؛ فيحتمل أن يكون وعيداً ضمنياً تضمَّنه قوله: لأفلا تَنَقُون» [الأعرّاف: 65 لأن 
ل الاتقاء دليل على أن ثمة ما يُحذر منه» ولأجل ذلك لم بي يعريوا 'وعيداً 
في اكلام بل ابهموه بقرايم : ليما مد دنا ٠»‏ ويحتمل أن يكون الوعيد : تعريضا عد 
قوله: 3 جَعَلَكُمَ حلفا افا 1 بعد و ح* المؤذن بأن الله استأصل قوم وح وأخلفهم 
بعادء فيوشك أن يستاضلن عاداً ويخلفهم 0 

وعقّبوا كلامهم بالشرط فقالوا: 8إن كُنتَ مِنَّ ألصَّدِقِينٌ4 استقصاء لمقدرته قصداً 

منهم لإظهار عجزه عن الإتيان بالعذاب فلا يسعه إلا الاعتراف بأنه كاذب» وجواب 
ا محذوف دل عليه ما قبله تقديره: أتيت به وإلا فلست بصادق. 


فأجابهم بأن أخبرهم بأن الله قد غضب عليهم» وأنهم وقع عليهم رجس من الله. 

والأظهر أن: «##وَقَمَ» معناه حق وثبت. من قولهم للأمر المحقق: هذا واقعء 
وقولهم للأمر المكذوب: هذا غير واقع . فالمعنى حقٌّ وقُدّر عليكم رجس وغضب. 
فالرجس هو الشيء الخبيث» أطلق هنا مجازاً على خبث الباطن» أي: فساد النفس كما في 
قوله تعالى: ظمَرَادَئْجُمٌ رِجْسا إِلّ رِجْسِهِر» [النْوبّة: 0]125 وقوله: #كدَيِك يِل أله 
اليجْسَ عَلَ ألزت لا يُؤْمِئوتَ* [الأنعام: 125]. 

والمعنى: أصاب الله نفوسهم بالفساد لكفرهم فلا يقبلون الخير ولا يصيرون إليه. 

وعن ابن عباس أنه فشسَّر الرجس هنا باللعنة» والجمهور فسّروا الرجس هنا 
بالعذاب» فيكون فعل لإوَثَمَ4 من استعمال صيغة المُضي في معنى الاستقبال» إشعاراً 
بتحقيق وقوعه. ومنهم من فسر الرجس بالسخطء وفسر الغضب بالعذاب» على أنه مجاز 
مرسل لأن العذاب أثر الغضبء» وقد أخبر هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت أو 
من حين أرسله الله إذ أعلمه بأنهم إن لم يرجعوا عن الشرك بعد أن يبلّغهم الحجة فإن 
عدم رجوعهم علامة على أن خبث قلوبهم متمكن لا يزولء» ولا يرجى منهم إيمان. كما 
قال الله لنوح: أن يوت من َوِْكَ إِلَا من كَدَ ءامن [مُود: 36]. 

وغضب الله تقديره: الإيعاد والعقوبة والتحقير» وهى آثار الغضب فى الحوادث» 
لأن حقيقته الغضب: انفعال تنشأ عنه كراهية المغضوب عليه وإبعادُه وإضراره. 

وتأخير الغضب عن الرجس لأن الرجس » ومو حيبت توسفة قد دل على أن الله 
ارم على حك يحت كار صر ري عل ع ليا فدل ذلك على أن الله 
غضب عليهم. فوقوع الرجس والغضب عليهم حاصل ف في في الزمن الماضي بالنسبة لوقت قول 
هود. واقترانه ب#قَدٌ» للدلالة على تقريب زمن الماضي من الحال: مثل قد قامت الصلاة. 
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وتقديم: لاعَلَيَحكُم ين رَيَكْمْ4 على فاعل الفعل للاهتمام بتعجيل ذكر المغضوب 
والغاضبء إيقاظاً لبصائرهم لعلهم يبادرون بالتوبة» ولأن المجرورين متعلقان بالفعل 
فناسب إيلاؤهما إياه» ولو دُكرا بعد الفاعل لتُوهم أنهما صفتان له. وقدم المجرور الذي 
هو ضميرهم» على الذي هو وصف ربهم لأنهم المقصود الأول بالفعل. 

ولما قدم إنذارهم بغضب الله عاد إلى الاحتجاج عليهم بفساد معتقدهم فأنكر عليهم 
أن يجادلوا في شأن أصنامهم. والمجادلة: المحاجة. 

وعبّر عن الأصنام بأنها أسماء. أ هي مجرد أسماء ليست لها الحقائق التي 
اعتقدوها ووضعوا لها الأسماء لأجل استحضارهاء فبذلك كانت تلك الأسماء الموضوعة 
مجرد ألفاظء لانتفاء الحقائق التي وضعوا الأسماء لأجلها. 

فإن الأسماء توضع للمسمّيات المقصودة من التسمية» وهم إنما وضعوا لها الأسماء 
واهتموا بها باعتبار كون الإلهية جزءاً من المسئّى الموضوع له الاسم. وهو الداعي إلى 
التسمية» فمعاني الإلهية وما يتبعها ملاحظة لمن وضع تلك الأسماءء فلما كانت المعاني 
المقصودة من تلك الأسماء منتفية كانت الأسماء لا مسميات لها بذلك الاعتبار» سواء فى 
ذلك ما كان منها له ذوات وأجسام كالتماثيل والأنصاب» وما لم تكن له ذات» فلعل م 
آلهة عاد كان مجرد اسم يذكرونه بالإلهية ولا يجعلون له تمثالًا ولا نُصُباً» مثل ما كانت 
العُزى عند العرب» فقد قيل: إنهم جعلوا لها بيتاً ولم يجعلوا لها نُصباً. وقد قال الله تعالى 
في ذلك: إن هِ إِلَا أتمآه مَسَِتْسُوهَا ثم وََابَاوَم ما أَرلَّ أسّهُ يها من سُلْطنَ» [التَجم: 123]. 

وذكر أهل الأخبار أن عاداً اتخذوا أصناماً ثلاثة وهي (صَمُود) بفتح الصاد 
المهملة بوزن رَبور. 

و(صّداءٍِ) بضم الصاد المهملة مضبوطاً بخط الهمذاني محشَّي الكشاف في نسخة من 
حاشيته المسمّاة «توضيح المشكلات» ومنسوخة بخطه وبدال مهملة بعدها ألفء. ولم.أقف 
على ضبط الدال بالتشديد أو بالتخفيف: وقد رأيت فى نسخة من الكشاف مخطوطة 
موضوعاً "فلن الذال كلذف عند لمث عانتقا الثقة" بص التمخة ‏ ويس الألك مده 
كما هو في نسخ الكشاف وتفسير البغوي» وكذلك هو في أبيات موضوعة في قصة قوم 
عاد في كتب القصص. 

ووقع في نسخة تفسير ابن عطية وفي مروج الذهب للمسعوديء. وفي نسخة من 
شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون الأندلسي بدون همزة بعد الألف. 

و«الهباء» بالمد في آخره مضبوطاً بخط الهمذاني في نسخة حاشيته على الكشاف» 
وق اننظة" الككات المطروعة نوي تيرق «اليقوى بالكلا رذاد رقن الأجات الجدكورة 


آنفاً. ووقع في نسخة قلمية من الكشاف بألف دون مد. ولم أقف على ضبط الهاء. ولم 
أر ذكر صداء والهباء فيما رأيت من كتب اللغة. 

وعطف على ضمير المخاطبين: 8 وََابَآوُكُم4 لأن من آبائهم من وضع لهم تلك 
الأسماء» فالواضعون وضعوا وسمّواء والمقلدون سمّوا ولم يضعواء واشتراك الفريقان 
في أنهم يذكرون أسماء لا مسميات لها. 

و«سََِْمُومَا» معناه: ذكرتموها بألسنتكم» كما يقال: سم الله. أي: اذكر اسمهء 
فيكون سمى بمعنى ذكر لفظ الاسمء والألفاظ كلها أسماء لمدلولاتهاء وأصل اللغة 


أسماءء قال تعالى: «إوَعَلَهَ 0 سما 0 لكيه 1 وقال لبيد: 
أ لفظه. 


وليس المراد من التسمية في الآية وضع الاسم للمسمىء كما يقال: سميت ولدي 
كذاء لأن المخاطبين وكثيراً من آبائهم لا حظ لهم في تسمية الأصنام. وإنما ذلك من 
فعل بعض الآباء وهم الذين انتحلوا الشرك واتخذوه ديناً وعلّموه أبناءهم وقومهمء 
ولأجل هذا المعنى المقصود من التسمية لم يُذكر لفعل: «سميتم» مفعول ثان ولا متعلق» 
بل اقتصر على مفعول واحد. 

والسلطان: الحجة التي يصدَّق بها المخالف؛ سّمّيت سلطاناً لأنها تتسلط على نفس 
المعارض وتقنعه» ونفى أن تكون الحجة منزلة من الله لأن شأن الحجة فى مثل هذا أن يكون 
مكبر بهاامق جانب أله فعالى »الآن امون السب ميا النكائر :الله علمه؟ واعظ المقيبات 
ثبوت الإلهية لأنها قد يقصر العمل عن إدراكها فمن شأنها أن تتلقى من قبل الوحي الإلهي. 

والفاء في قوله: دلرو لتفريع هذا الإنذار والتهديد السابق» لأن وقوع الغضب والرجس 
عليهم؛ ومكابرتهم واحتجاجهم لما لا حجة له. ينشأ عن ذلك التهديد بانتظار العذاب. 

وصيغة الأمر للتهديد مثل: طإِعْمَوا مَا شِنْتُم» [مُصَلّت: 40]. والانتظار افتعال من 
النظر بمعنى الترقب» كأن المخاطب 5 بالترقب: فارتقب. 

ومفعول: «انتظروا» محذوف دل عليه قوله: رجس وغضبء. أي: فانتظروا عقاباً. 

وقوله: إن مَعَحكُم ين سئي » استيناف بياني لأن تهديده إياهم كبز وال في 
نفوسهم أن يقولوا: إذا كنا تننظر العذات: فماذا يكون. حالك؟ فبيّن أنه ينتظر معهمء وهذا 
مقام أدب مع الله تعالى كقوله تعالى تلقيناً لرسوله محمد ولك: «إوَما أَدرِ ما يَفْعلُ ب ولا 
4 [الأحقاف: 9]» فهود يخاف أن يشمله العذاب النازل بقومه وذلك جائز كما في 
الحديث: أن أم سلمة قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «ز نعم إذا كثّر الخبث)». 
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وفي الحديث الآخر: «ثم يحشرون على نباتهم». ويجوز أن ينزل بهم العذاب ويراه 
هود ولكته لا يصيبه») وقد روي ذلك فى قصتهء ويجوز أن يبعذه الله وقد روي أيضاً فى 
قصته بأن يأمره بمبارحة ديار قومه قبل نزول العذاب: 

[72] #اتأنيَتهُ وَالذِيرت مَعَدُء يَِحْمَةَِ ينا وََطَعْنَا دَارَ ألذينَ كديا باينا 
سس سس عر ل برس د حص 
وما "انوا مُؤْمِنِيتَ (©4. 
من قومه. فالمعقّبٍ به هو قطع دابر عاد وكان مقتضى الظاهر أن يكون النظم هكذا: 
«فقطعنا دابر الذين كذبوا» إلخ «ونجينا هوداً» إلخ» ولكن جرى النظم على خلاف مقتضى 
الظاهر للاهتمام بتعجيل الإخبار بنجاة هود ومن أمن معهء على نحو ما قررته في قوله 


5 ل 3 رح سنا لسري ج سج م 


تعالى: مَكَدَروهُ تأَميْنَهُ وَالذِبنَ مَمَهُ له الْمُزقّ وَأَغْرَنَنَا ألذرت كنا بكَايدِئا» [الأعرّاف: 64] 
في قصة نوح المتقدمة» وكذلك القول في تعريف الموصولية في قوله: «إوالذن معة.». 
والذين معه هم من أمن من قومهء فالمعية هي المصاحبة في الدين» وهي معية مجازية» 
قيل: إن الله تعالى أمر هوداً ومن معه بالهجرة إلى مكة قبل أن يحل العذاب بعادء وإنه 
توفي هنالك ودفن في الحجر ولا أحسب هذا ثابتاً لأن مكة إنما بناها إبراهيم وظاهر القرآن 
في سورة هود أن بين عاد وإبراهيم زننا لوية لأنه حكى عن شعيب قوله لقومه: «أنْ 
بكم بَنلُ ما أَمَابَ كوم نوج أو هرم هود أَوْ هَرْمَ صَلِجَ وما قم ُو يَنحكُم ببَعِيدِ» [هُرد: 
9 فهو ظاهر في أن عاداً وثموداً كانوا بعيدين من زمن شعيب وأن قوم لوط غير بعيدين. 

والبعد مراد به بُعد الزمان» لأن أمكنة الجميع متقاربة» وكان لوط في زمن 
إبراهيم» فالأولى أن لا نعين كيفية إنجاء هود ومن معه. والأظهر أنها بالأمر بالهجرة إلى 
مكان بعيد عن العذاب»: وروي عن على أن قبر هود بحضرموت وهذا أقرب. 

وقوله: 9 ِرَحْمي يِنَاك الباء فيه للم وتنكير «رحمة» للتعظيم» وكذلك وصفها 
بأنها من الله للدلالة على كمالهاء و«من» للابتداء» ويجوز أن تكون الباء للمصاحبة» 
أي: فأنجيناه ورحمناه» فكانت الرحمة مصاحبة لهم إذ كانوا بمحل اللطف والرفق حيثما 
حلوا إلى انقضاء آجالهم؛ وموقع «منا» على هذا الوجه موقع رشيق جداً يؤذن بأن الرحمة 
غير منقطعة عنهم كقوله: 9وَنَكَ أعيْينَا4 [الطور: 48]. 

وتفسير قوله: #وَمَطَعَنَا دَارَ ألزين كَدَّنوَأْ بَِايَينَا4 نظير قوله تعالى: #تَمَظِمَ دَادْ 
لمَوْرٍ ألِذِنَ ظَلَمُوا4 في سورة الأنعام [45]: وقد أرسل عليهم الريح الدبور فأفناهم جميعاً 
ولم يبق منهم أحد. 

والظاهر أن الذين أنجاهم الله منهم لم يكن لهم نسل. وأما الآية فلا تقتضي إلا 
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انقراض نمل القن 0 ونزل بهم ١‏ العذاب. والتعريف بطريق مووي تقدم في قوله: 
بناء الخبر 00 

«ومَا كوأ مُؤْمِنيَ» عطف على «كَدَوا» فهو من الصلة» وفائدة عطفه الإشارة 
إلى أن كلتا الصلتين موجب لقطع دابرهم: وهما التكذيب والإشراك تعريضاً بمشركي 
قريش» ولموعظتهم دُكرت هذه القصص. وقد كان ما حل بعاد من الاستيصال تطهيراً أول 
لبلاد العرب من الشركء وقطعاً لدابر الضلال منها فى أول عصور عمرانهاء إعدادا لما 
أزاف الله تعالن من الباق :تون الدعوة السصدية افيا ” 

[3]] لوَِل تمو تَمُود أحَاهُم صْلِكًا مَل يَمَوْرِ امَبِدُوا الله ما كم يَنْ إِلَددِ 
عَبَيدٌ كد بََنكُم بَيْنَةٌ ين يك هنزو كقَةُ 
تأحكن بك أ الله وله مره كور اعدف عاك أيه 

الواو في قوله: ظوَإِلَ تَمُوه»# مثلها في قوله: لوَإِلَ عَادٍ 1 
وكذلك القول في تفسيرها إلى قوله تعالى: 8إمَنْ إِلَدو غَيره». 

وثمود أمة عظيمة من العرب البائدة وهم أبناء ثمود بن جاثر ‏ بجيم ومثلثة ‏ كما 
في القاموس - ابن إرم بن سام بن نوحء فيلتقون مع عاد في (إرم) وكانت مساكنهم 
بالحججر ‏ بكسر الحاء وسكون الجيم ‏ بين الحجاز والشام» وهو المكان المسمّى الآن 
مدائن صالح وسمي في حديث غزوة تبوك: حجر ثمود. 

وصالح هو ابن عَبيل ‏ بلام في آخره وبفتح العين ‏ ابن آسف بن ماشج أو 
شالخ بن عبيل بن جاثر ‏ ويقال كاثر ‏ ابن ثمود. وفي بعض هذه الأسماء اختلاف في 
حروفها في كتب التاريخ وغيرها أحسبه من التحريف وهي غير مضبوطة سوى عبيل فإنه 
مضبوط في سميه الذي هو جد قبيلة» كما في القاموس 

وثمود هنا ممنوع من الصرف لأن المراد به القبيلة لا جدها. وأسماء القبائل 
ممنوعة من الصرف على اعتبار التأنيث مع العَلّمية وهو الغالب في القرآن؛ وقد ورد في 
بعض آيات القرآن مصروفاً كما في قوله تعالى: ألا إنَّ تَمُومًا مكدروأ نم4 [مُود: 68] 
على اعتبار الحي» فينتفي موجب ب الصرف لأن الاسم عربي. 

وقوله: لما لَحكُم مَنْ إِلدو ع4 يدل على أن ثمود كانوا مشركين» وقد صرح 
بذلك 2 آيات سورة هود وغيرها. والظاهر أنهم عبدوا الأصنام التي عبدتها عاد لأن 
ثمود وعاداً أبناء نسب واحدء فيشبه أن تكون عقائدهم متمائلة 

وقد قال المفسرون: أن ثمود قامت بعد عاد فئمت وعظمت واتسعت حضارتهاء 


وا 
ىا 
د 


#1 [الأعراف: 65] 
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ؤكانوا موحدين» ولعلهم اتعظوا بما حل بعاد ثم طالت مدتهم ونعم عيشهم فعتوا وفوا 
نعمة الله وعبدوا الأصنام, فأرسل الله إليهم ضالها سل يدعوهم إلى التوحيد فلم يتبعه 
إلا قليل منهم مستضعفون» وعصاه سادتهم وكبراؤهمء وذكر في آية سورة هود أن قومه لم 
يغلظوا له القول كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم؛ فقد: لوأ يَصَدُِ قَدَ كنت ينا 
مَرَمْوَا مبَلَ هَندًا ألتْهدنا أن تَسْدَ ما يحْبَدُ َابَآَْا وَإنَنَا قر سَكِ مما تَدَعْوَا إِلَتّو ثريب (02)» [مُود: 62]. 

وتدل آيات القرآن وما فسرت به من القصص على أن صالحاً أجَلهم مدة للتأمل 
وجعل الناقة لهم آية» وأنهم تاركوها ولم يهيجوها وف طويلا. 

فقد أشعرت 8 ضالينا في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدب 
في نفوس البشرء وأن عُلواءهم في المكابرة أخذت تقصر؛ وأن قناة بأسهم ابتدأت تلين» 
للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هودء وبين جواب قوم صالح. 

ومن أجل ذلك أمهلهم الله ومادَّهم لينظروا ويفكروا فيما يدعوهم إليه نبيهم وليزنوا 
أمرهم؛ وجعل لهم الانكفاف عن مس الناقة بسوء علامة على امتداد الإمهال لأن 
انكفافهم ذلك علامة على أن نفوسهم لم تحنق على رسولهم» فرجاؤه إيمانهم مستمرء 
والإمهال لهم أقطع لعذرهم» وأنهض بالحجة عليهم». » فلذلك أخر الله اميم 
إكراماً لنبيهم الحريص على إيمانهم بقدر الطاقة» كما قال تعالى لنوح: «أنَهُ أن يقرت 
ف مَرَيك إلا من قن امن قلا يتيس يما كنأ يتْمَنُوتَ» [هود: 36]. 

وجملة: مد جَآَنكُم بَينَةُ ين رتم4 إلخ» هي من مقول صالح في وقت غير 
الوقت الذي ابتدأ فيه بالدعوةء لأنه قد طوي هنا جواب قومه وسؤالّهم إياه آية كما دلت 
عليه آيات سورة هود وسورة الشعراء» ففيى سورة هود: قال ينَقَوّ اعَبُدُوأ أَنَّهَ ما 3 
إل عو هو أنتأك ين الانّض واستعمرق ها «استؤفروة شد ونوا اليد إن دن كرت يت 
آلوأ يَصَلِحٌ هد كْنْتَ فيا مَرْجُوًا مَبْلَ هَندَا4ك نعود: 1 - 82] الآيات. وفي سورة الشعراء: 
«تالوأ إِننَا أت بِنَ السَحَينَ © ما أت لد كر مَدْنَا تأي كَل إن كت يِنَّ أصَّدِيت © 
َال عاذي ثاقة علا د [الشّعَرَّاء: 153 155] الآيات. 

فجملة: مد جنك بين م ين نيكم تعليل لجملة: «اعَبِدُوأ لهي أي: 
عدن" وحده لأنه جعل لكم آية على تصديقي فيا بلغت لكمىء وعلى انفراده بالتصرف 
في المخلوقات. 

وقوله: 8هَدذِو نَاقَهٌ أللَّ4 يقتضى أن الناقة كانت حاضرة عند قوله: قد 
جَآَنْكْم بَيَنَةٌ ين رَيَكُم4 لأنها نفس الآية. 

والبينة: الحجة على صدق الدَّعوى» فهي ترادف الآية» وقد عبر بها عن الآية في 
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[الميّئّة: 1]. 


وههَدذِوء» إشارة إلى الناقة التي جعلها الله آية لصدق صالحء ولمًّا كانت الناقة 
هي البينة كانت جملة: مََذِو نَاقَُ أنه آَحكُمَ -ايَه4 منرّلة من التي قبلها منزلة عطف 
البيان. 

وقوله: لإءَايَةٌ» حال من اسم الإشارة في قوله: هذه كَاقَةُ أشّه4 لأن اسم 
الإشارة فيه معنى الفعلء واقترانه بحرف التنبيه يقوي شبهه بالفعل: فلذلك يكون عامئه 
في الحال بالاتفاق» وتقدم عند قوله: مودَلِكَ لِك تَمَلُوهُ عََلكَ مِنَ الْآَينتِ نتٍِ4 في سورة آل 
عمران [58]» وسنذكر قصة في هذا عند تفسير قوله تعالئ :“كنذا بعل مك4 في 
سورة هود [7/2]. 

وأكدت جملة: قد بكم بَيّمَة4. وزادت على التأكيد إفادة ما اقتضاه قوله: 
«لكمة من التخصيص وتثثبيت أنها آية» وذلك معنى اللام؛ أ هي آية مقنعة لكم 
ومجعولة لأجلكم. 

فقوله: لإلَحكُمْ» ظرف مستقر في موضع الحال من لءَايَة4. وأصله صفة» فلمًا 
قدِّم على موصوفه صار حالاء وتقديمه للاهتمام بأنها كافية لهم على ما فيهم من عناد. 

وإضافة ناقة إلى أسم الله تعالى تشريف لها لأن الله أمر بالإحسان إليها وعدم 
التعرض لها بسوء»ء وعظّم حرمتهاء كما يقال: الكعبة بيت الله» أو لأنها وجدت بكيفية 
خارقة للعادة» فلانتفاء ما الشأن أن تضاف إليه من أسباب وجود أمثالها أضيفت إلى اسم 
الجلالة كما قيل: عيسى مد كلمة الله. 

وأما إضافة: أَرْضِ» إلى اسم الجلالة فالمقصود منه أن للناقة حقاً في الأكل من 
نبات الأرضء» لأن الأرض لله وتلك الناقة من مخلوقاته فلها الحق في الانتفاع بما 
يصلح لانتفاعها. 

وقوله: #هِدذو.» مقدمة لقوله: ولا سو سوء 2# أي بسوء يعؤّقها عن الرعي 
إما بموت أو بجرح» وإ وإما لأنهم لما دي وكديوا معجزته راموا منع الناقة من الرعي 
لتموت جوعاً على معنى الإلجاء الناشئ عن الجهالة. 

والأرض هنا مراد بها جنس الأرض كما تقتضيه الإضافة. 

وقد جعل الله سلامة تلك الناقة علامة على سلامتهم من عذاب الاستئصال للحكمة 
التي قدمتُها آنفاً. وأن ما أوصى الله به في شأنها شبيه بالحرمء وشبيه بحجمى الملوك لما 
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فيه من الدلالة على تفظيم تفوش القوم لمن تسق إلية: تلك «الخرية» ولذلك قال لهم 
صالح: ممَدَرُوُهَا َأَحُنْ ف أَرْض الله وَلَا تَمَنُومَا و4 لأنهم إذا مسها أحد بسوءء عن 
رضى من البقية» فقد دلوا على أنهم خلعوا حرمة الله تعالى وحنقوا على رسوله 2. 
وججُزم #تَأَكُلَ4 على أن أصله جواب الأمر بتقدير: إن تذروها تأكل» فالمعنى 
على الرفع والاستعمال على الجزمء كما في قوله تعالى: ظثل لِعِبَادِىَ ألذِينَ انوأ يقِيمُوأ 
ألصَّلَرة» [إبراهيم: 31] أي: يقيمون» وهو كثير في الكلام» ويشبه أن أصل جزم أمثاله 
في الكلام العربي على التوهم لوجود فعل الطلب قبل فعل صالح للجزم؛ ولعل منه قوله 


رعو س 


تعالى : #وَآدّن 4 لاسن الي ياتوك يكالا» [الحج : 27 

وانتصب قوله: «يأخدة» في جواب النهي ليعتبر الجواب للمنهي عنه لأن حرف 
النهي لا أثر له: أي: إن تمسوها بسوء يأخذكم عذاب. 

وأنيط النهي بالمس بالسوء لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء بالجسمء فكل 
ما ينالها مما يراد منه السوء فهو منهي عنهء وذلك لأن الحيوان لا يسوؤه إلا ما فيه ألم 
لذاته» لأنه لا يفقه المعاني النفسانية. 

والباء في قوله: و يسو 4 للملابسة» وهي في موضع الحال من فاعل توما تَمْسُّوهًا» 


أي : يقصد سوءع. 

لم 0 7 2 208 و . ٠.‏ 17 ” 
ري ير ل و 7 ٠.‏ 
تَنْجِدُوتَ من سهولها 00 وتتحلون ألَجبَالٌ فَاذكروأ 1 أ و 3 كم 


الارض منسدثة 49 
يجوز أن يكون عطفاً على قوله: «#ااتَبْدُوا أشّه» وأن يكون عطفاً على قوله: 


مَدَرُوَهًا ككل أَنْضٍ الله إلخ. والقول فيه كالقول في قوله: ©#إوَادَكُرُوا إِذ جَعَلَكُمَ 


ممم 


حْلَقَاءَ من بَحَدٍ وم نو 4. 
«وَبَوكُمْ» معناه أنزلكم» مشتق من البّوء ده الرجوع؛ لأن الجر برجم إلى 
منزله ومسكنهء وتقدم في سورة آل عمران [121]: «بوَهُ_الْمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ لِلْقِمَالِ4. 
وقوله: هف الْأرَضٍ)» يجوز أن يكون تعريف الأرض للعهد. أي: سّ أرضكم 
هذه. وهي أرض الحجرء ويجوز أن يكون للجنس لأنه لما بوأهم في أرض معينة فقد 
بوأهم في جانب من جوانب الأرض. 


و«السهول» جمع سهلء» وهو المستوي من الأرض» وضده الجبل. 


29218 د + :2ه (305) 
والقصور: جمع قصر وهو المسكن» وهذا يدل على أنهم كانوا يشيدون القصورء 
و«من» في قوله: من سُهُولِها» للظرفية؛ أي: تتخذون في سهولها قصوراً. 
الجبال: جمع جبل» وهو الأرض الناتئة على غيرها مرتفعة» والجبال: ضد 

السهول. 
والبيوت: جمع بيت وهو المكان المحدد المتخذ للسكنى؛ سواء كان مبنياً من 

حجر أم كان من أثواب شعر أو صوف. وفعل النحت يتعلق بالجبال لأن النحت يتعلق 

بحجارة الجبال» وانتصب #بيُوئا» على الحال من الجبال». أي: صائرة بعد النحت 
ييوتاء” كنا يقال خط هنذا الفوت “قميضا +-وابر عذه القصنة: فليا “لأن الخيل: ل يكون 

حاله حال البيوت وقت النحت» ولكن يصير ونا بعد النحث. 
ومحل الامتنان هو أن جعل منازلهم قسمين: قسم صالح للبناء فيه» وقسم صالح 

لنحت البيوت» قيل: كانوا يسكنون في الصيف القصورء وفي الشتاء البيوت المنحوتة في 

لمعيال 
وتفريع الأمر بذكر آلاء الله على قوله: «وَذْكُرُرا إِذ جَمَلكُْ خُلكاء مِنْ بَنَدٍ عحاد» 
تفريع الأعم على الأخصء. لأنه أمرهم بذكر نعمتين» ثم أمرهم بذكر جميع النعم التي لا 
وفعل: وَاذكررا» مشتق من المصدرء الذي هو بضم الذال» وهو التذكر بالعقل 
والنظر النفسانى» وتذكر الآلاء يبعث على الشكر والطاعة وترك الفساد» فلذلك عطف 

نهيهم عن الفساد في الأرض على الأمر بذكر آلاء الله. 
مول سحتو 4# معئاه ولا تفسدواء» يقال: عَنِىَ كرضي ١‏ وهذا الأفصح. ولذلك جاء 

في الآية ‏ بفتح الثاء - حين أسند إلى واو الجماعة» ويقال عثا يعثو ‏ من باب سما - 

عثواً وهي لغة دون الأولى» وقال كراع: كأنه مقلوب عاث. والعثي والعثو كله بمعنى 

أفسد أشد الإفساد. 


سج سوه 


وطمُفْيِينٌ» حال مؤكدة لمعنى لتَْتََ4 وهو وإن كان أعم من المؤكد فإن التأكيد 
يحصل ببعض معنى المؤكد. 


0 


[» 76] تال ألْمَكَا ألذِينَ إستخيرنا ين كويد لِلذِنَ حضوأ لحن 
امن تفلن أخشوت - ارك :ملكا تسل نتن ريد الوا نا يمك ريل هد 
مُؤُمنُوستَ © قَالَ لذت إسْتَكيروا إِنّا اله ءَامَسكٌم بو كُفروتت 09*. 

عَدَل «ألملً» الذين استكبروا عن مجادلة صالح 2 إلى اختبار تصلب الذين 
آمنوا به في إيمانهم, ومحاولة إلقاء الشك في نفوسهم» ولما كان خطابهم للمؤمنين 
مقصوداً به إفساد دعوة صالح ظَتِْدٌ كان خطابهم بمنزلة المحاورة مع صالح 822 . 
فلذلك فصلت جملة حكاية قولهم على طريقة فصل جمل حكاية المحاورات» كما قدمناه 
غير مرة آنفاً وفيما مضى. 

وتقدم تفسير الملا قريباً. 
إياهم. وللتنبيه على أن الذين آمنوا بما جاءهم به صالح 2 هم ضعفاء قومه. 

واختيار طريق الموصولية في وصفهم ووصف الآخرين بالذين استضعفوا لما تومئ 
إليه الصلة من وجه صدور هذا 0 منهمء 0 أن 0 هو 00 عن 
5 او نا رك لك عا يا 4 7 27 وكما م 00 
«دَمَالَ ألِذِنَ حكَمَروأ لِاذِنَ َامَاْ لو كن حا مَا سَبَقُو لبه وَإِدْ لم يَهَتَدُواْ يو سََيَتُولُنَ هدًا 


55 ري 0 4 [الأحقاف: 11]ء: ولهذا لم يوصفوا بالكفر كما وصف به قوم هود. 


والذين استضعفوا هم عامة الناس الذين أذلهم عظماؤهم واستعبدوهم لأن زعامة 
الذين استكبروا كانت قائمة على السيادة الدنيوية الخلية عن خلال الفضيلة» من العدل 
والرأفة وحب الإصلاح»ء فلذلك وصف الملا بالذين استكبرواء وأطلق على العامة وصف 
الذين استضعفوا. 

واللام في قوله: «الِلذِينَ اسَحُضْهِفُوا» لتعدية فعل القول. 

وقوله: ©لِمَنَ َامَنَ مِنْهُمَ» بدل من «اللذِينَ اسَتْصْعِفُ» بإعادة حرف الجر الذي جر 
بمثله المبدل منه. 


والاستفهام في # حلمو » للتشكيك والإنكارء أي: ما نظنكم آمنتم بصالح 2232 


ل 1 


عن علم بصدقه. ولكنكم اتبعتموه عن عمى وضلال غير موقنين؛ كما قال قوم 
نوح تك : «إوما رتك أبَعَكَ إلا آلذت هُمْ أراذلنا بَادى ألرَأيُ4 [هود: 27]» وفي 
ذلك شوب من الاستهزاء. 

وقد جىء فى جواب «الِلذِنَ اسْحضْهِفُواً» بالجملة الاسمية للدلالة على أن الإيمان 
متمكن منهم بمزيد الثبات» فلم يتركوا للذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم» بله صرفهم 
عن الإيمان برسولهم. 


وأكد الخبر بحرف (إن6 لإزالة ما تومّموه من شك الذين استكبروا فى صحة 
إيمانهم» والعدول في حكاية جواب الذين استضعفوا عن أن يكون بنعم إلى أن يكون 
بالموصول صلته لأن الصلة تتضمن إدماجاً بتصديقهم بما جاء به صالح من نحو التوحيد 
وإثبات البعث والدلالة على تمكنهم من الإيمان بذلك كله بما تفيده الجملة الاسمية من 
الثبات والدوام» وهذا من بليغ الإيجاز المناسب لكون نسج هذه الجملة من حكاية القرآن 
لا من المحكي من كلامهمء إذ لا يظن أن كلامهم بلغ من البلاغة هذا المبلغ» وليس 
هو من الأسلوب الحكيم كما فهمه بعض المتأخرين. 

ومراجعة الذين استكبروا بقولهم: «إنا باله انتم بهء كَفْرُوَ» تدل على 
تصلبهم في كفرهم وثباتهم فيه إذ صيغ كلامهم بالجملة الاسمية المؤكّدة. 

والموصول في قولهم: #يالزه دَامنتّم © هو ما أرسل به صالح 2ذ. وهذا 
فهو من بلاغة القران في حكاية كلامهم وليس من بلاغة كلامهم. 

ثم إن تقديم المجرورين في قوله: «إيكا أَرْسِلَ بي.». و«يبالزه ءَامَنُمْ بي.» على 
عامليهما يجوز أن يكون من نظم حكاية كلامهم وليس له معادل في كلامهم المحكيء 
وإنما هو لتتقوّم الفاصلتان» ويجوز أن يكون من المحكي: بأن يكون في كلامهم ما دل 
على الاهتمام بمدلول الموصولين» فجاء في نظم الآية مدلولًا عليه بتقديم المعمولين. 


وقرأ الجمهور: مَالَ ألملأ» بدون عطف جرياً على طريقة أمثاله في حكاية 
المحاورات. وقرأه ابن عامر: #وقال» ‏ بحرف العطف ‏ وثبتت الواو فى المصحف 
المبعوث إلى الشام خلافاً لطريقة نظائرهاء وهو عطف على كلام مقدر دل عليه قوله: 
الوا إِنّا يتا أَرسِلَ بهو مُوُمورت 4# والتقدير: فآمن به بعضص قومه» وقال الماك من قومه 
إلخ؛ أو هر عطف على: ثَلَ يَمَرَرِ اعَبُدُوا الّه4 الآية» ومخالفة نظائره تفيّن. 


آ وه ١‏ 


دنا إن كت بن المرسَِيةً © © تنه ؛ ينكة تأشبعا 4 تارم جصرة 00 


لفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا: «اإنًا يالزءت ءَامَنتّم 55 كبررست»: 
أي : 0 ذلك فعقرواء والتعقيب في كل شيء بحسبهء وذلك أنهم حين قالوا ذلك كانوا 
قد صدعوا بالتكذيب» وصمّموا عليه»؛ وعجزوا عن المحاجة والاستدلال» فعزموا على 
المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح غَِملهِ ومن آمن بهء ورسموا لابتداء عملهم أن 
يعتدوا على الناقة التي جعلها صالح 52 لهم. وأقامها بينه وبينهم علامة موادعة ما 
داموا غير متعرضين لها بسوء»ء ومقصدهم من نيتهم إهلاك الناقة أن يزيلوا آية 
صالح ع2 لئلا يزيد عدد المؤمنين بهء لأن مشاهدة آية نبوءته سالمة بينهم تثير في 
نفوس كثير منهم الاستدلال على صدقه والاستئناس لذلك بسكوت كبرائهم وتقريرهم لها 
على مرعاها وشربهاء ولأن في اعتدائهم عليها إيذاناً منهم بتحفزهم للإضرار 
بصالح غك وبمن آمن به بعد ذلك» وروا ضاليدا عع أنهم مستحقون بوعيده إذ قال 
لهم: طقلا مَمَسُومَا بسو مََأْمْدَكُم عَدَابُ أليقّ)4 [الأعراف: 73]. 

والضمير في 31 كاه عائد إلى لالذِينَ ِسْتَكَبرواً4. وقد أسند العقر إليهم 
وإن كان فاعله واحداً منهم لأنه كان عن اله ورضى من جميع الكبراءء كما دل عليه 
قوله تعالى في سورة القمر [29]: #إثَادَوا صَحِيمْ فاط كَمَفَرَ )24 وهذا كقول النابغة في 
شأن بني حَنّ: 

وههم قتلواالطائنييّ بالجوٌ عنوة 

وإنما قتله واحد منهم . 

ودُكر في الأثر: أن الذي تولى عقر الناقة رجل من سادتهم اسمه (قُدار) بضم 
القاف ودال مهملة مخففة وراء في آخره ابن سالف. وفي حديث امار أن النبي عَلِلِ 
ذكر في خطبته الذي عقر الناقة فقال: «انبعث لها رجل عزيز عَارم' '' منيعٌ في رهطه مثل 
أبي زمعة)2. 

والعقر: حقيقته الجرح البليغ» قال امرؤ القيس: 
تقول وقد مال الغبيط بنّامعاً عَقَرْتَ بعيري ياامرأالقيس فانزل 


للف العارم : - بعين مهملة ‏ الجبار. 
(2) أبو زمعة: هو الأسود بن المطلب القرشي مات كافراً. 


أي: جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله إلى جهدةٍ» ويطلق العقر على قطع 
عضو الحيوانء ومنه قولهم: عَقَرَ حمارٌ وحشء. أي: ضربه بالرمح فقطع منه عضواً. 
وكانوا يعقرون البعير المراد نحره بقطع عضو منه حتى لا يستطيع الهروب عند النحرء 
فلذلك أطلق العقر على النحر على وجه الكناية» قال امرق القيس: 

وَسِومعَمقَرْتُ للعذرى مطيّتو 

وما في هذه الآية كذلك. 

والعْتوٌّ: تجاوز الحد في الكبّرء وتعديته ب(عن) لتضمينه معنى الإعراض. 

وأمرٌ ربهم هو ما أمرهم به على لسان صالح ظَةٍ من قوله: «ولا مَمَسُوهَا بسُوو» 
فعُبّر عن النهي بالأمرء لأن النهي عن الشيء مقصود منه الأمر بفعل ضدهء ولذلك يقول 
علماء الأصول: إن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده الذي يحصل به تحقق الكف عن 
المنهي عنه. 

وأرادوا: «إيمًا يَيِدُنا4 العذاب الذي توعّدهم به مجملًا. وجيء بالموصول للدلالة 
على أنهم لا يخشون شيئاً مما يريده من الوعيد المجمل. فالمراد بما تتوعدنا به وصيغت 
صلة الموصول من مادة الوعد لأنه أخف من مادة الوعد. 

وقد فرضوا كونه من المرسلين بحرف (إن» الدال على الشك فى حصول الشرط. 
أي .إن كنت عن الرسل عن الله فالمراد. بالمرملين من -صدق عليه إهذا "القت وهؤلام 
لجهلهم بحقيقة تصرف الله تعالى وحكمتهء يحسبون أن تصرفات الله كتصرفات الخلق» 
فإذا أرسل رسولا ولم يصدقه المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم» 
ولا يعلمون أن الله يمهل الظالمين ثم يأخذهم متى شاء. 

وجملة: #تَآَدَئْهُمْ اليجْمَةُ»* معترضة بين جملة: فَمَفَرُوأْ ألنَاكَة وبين جملة: 
لمَنَوَلّ عَنْبْم4. أريد باعتراضها التعجل بالخبر عن نفاذ الوعيد فيهم بعقب عترّهمء 
فالتعقيب عرفي؛ أي: لم يكن بين العقر وبين الرجفة زمن طويلء كان بينهما ثلاثة أيام» 
كما ورد في آية سورة هود [65]: لتََفَروُهَا قََالَ تسيا ف دَارِكُمْ تَلَمَدَ أَيَايٌ ديلت 

وأصل الأخذ تناول شيء باليد» ويستعمل مجازاً في ملك الشيء؛ بعلاقة اللزوم» 
ويستعمل أيضاً في القهر كقوله: ©تَلَمَدَهُمْ آلَهُ يدُوْيهِمٌ) [الأنقال: 52], طكمدَهُمَ أَمْدَهُ 
بيه [الحَاقّة: 10]. 

وأخذُ الرجفة: إهلاكُها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ. 


ولا شك أن الله نبَّى صالحاً 22 والذين آمنوا معهء كما في آية سورة هود. وقد 
روي أنه خرج في ماثئة وعشرة من المؤمنين» فقيل: نزلوا رملة فلسطين» وقيل: تباعدوا 
عن ديار قومهم بحيث يرونهاء فلما أخذتهم الرجفة وهلكوا عاد صالح عم ومن آمن 
معه فسكنوا ديارهمء وقيل: سكنوا مكة وأن صالحاً علد دفن بهاء وهذا بعيد كما قلناه 
ف عادة :ومن أهل الأنسات: من يقول: إن ثقيفا من ٠بقايا‏ ثتمود» أى> من :ذرية من انها 
ع من العذاب» ولم يذكر القرآن أن ثموداً انقطع دابرهم فيجوز أن تكون منهم بقية. 

والرجفة: اضطراب الأرض وارتجاجهاء فتكون من حوادث سماوية كالرياح 
العاصفة والصواعق» وتكون من أسباب أرضية كالزلزال. فالرجفة اسم للحالة الحاصلة» 
وقد سمّاها في سورة هود بالصيحة فعلمنا أن الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق 
متوالية رجفت أرضهم وأهلكتهم صَعِقينء ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية. 

والدار: المكان الذي يحتله القوم» وهو يفرد ويجمع باعتبارين» فلذلك قال في آية 
سورة هود: تَأَصْبَحُوا ل ديرهم جثيت»4. 9تَأصبَحُوا» هنا بمعنى صاروا. 

والجائم: المكب على صدره في الأرض مع قبض ساقيه كما يجثو الأرنب» ولمًا 
كان ذلك أشد سكوناً وانقطاعاً عن اضطراب الأعضاء استعمل فى الآية كناية عن همود 
الجدة بالفوت). .وجول أن.يكون الحراه تشبيه عالة وقرعيت علق وخوتهم عتين عطقو 
بحالة الجاثم تفظيعاً لهيئة ميتتهم» والمعنى أنهم أصبحوا جثثاً هامدة ميتة على أبشع منظر 

[79] طتَوَلَ عَنَبُمَ وَكَالَ يمَوْم لَقَدَ لَنئُكُمَ رسالةَ رد وَسََحْتُ لم 
لكن لا ون النّصسِت (©4. 

والفاء في قوله: طقَتَوَلٌ عَنَبُه4 عاطفة على جملة: ظمَمَمَرُوا ألتَاقَةَ» والتولي 
الانصراف عن فراق وغضب. ويطلق مجازاً على عدم الاكتراث بالشيء» وهو هنا يحتمل 
أن يكون حقيقة فيكون المراد به أنه فارق ديار قومه حين علم أن العذاب نازل بهم 
فيكون التعقيب لقوله: «إفَعَقَرُوأْ ألتَاقَة# لأن ظاهر تعقيب التولي عنهم وخطابه إياهم أن 
لا يكون بعد أن تأخذهم الرجفة وأصبحوا جاثمين. 


ويحتمل أن يكون مجازاً بقرينة الخطاب أيضاًء أي: فأعرض عن النظر إلى القرية 


آذه 
- 


فعلى الوجه الأول: يكون قوله: «يَمَرَمِ لَقَدَ أبَلَنْئْكُمْ4 إلخ. مستعملًا في 


دده دي © 


التوبيخ لهم والتسجيل عليهم؛ وعلى الوجه الثاني: يكون مستعملًا في التحسر أو في 
التبرؤ منهم» فيكون النداء تحسرًا فلا يقتضي كون أصحاب الاسم المنادى ممن يعقل 
النداء حينئذ» مثل ما تنادى الحسرة ف يا حسرة. 

وقوله: «الَقَدْ أَبلَمْنْكُمَ رسَالة بت وَصَّحَتٌ لَكُمْ4 تفسيره مثل تفسير قوله في قصة 
نوح طقل : «أينْفُكم رِسَلَتِ رن وَأنْصَحٌ لكر [الأعراف: 162]. واللام في «لقد؟ لام 
القسم. وتقدم نظيره عند قوله : ملقَدٌ أَسَلَنَ نوا [الأعرّاف : 9]. 

والاستدراك ب«لكن» ناشئ عن قوله: لد ابتكم رسال يَتّ وَسَحْتُ ل5:» 
كان قاله في نفسه. فذلك التبرؤ يؤذن بدفع توهم تقصير في الإبلاغ والنصيحة لانعدام 
ظهور فائدة الإبلاغ والنصيحة؛ فاستدرك بقوله: ظولكن لا خَحبُونَ ألتَصِحِس». أي: 
تكرهون الناصحين فلا تطيعونهم في تصحهم. لأن المحب لمن يحب مطيع ؛ فأراد بذلك 
الكناية عن رفضهم النصيحة. 

واستعمال المضارع في قوله: هالا يْيْنَ4 إن كان في حال سماعهم قوله فهو 
للدلالة على التجديد والتكريرء أي: لم يزل هذا دأبكم فيكون ذلك آخر علاج لإقلاعهم 
إن كانت فيهم بقية للإقلاع عما هم فيه وإن كان بعد انقضاء سماعهم فالمضارع لحكاية 
الحال الماضية مثلها في قوله تعالى: «وَللّه لزه أَسَلَ اريم مَتيرٌ مك4 [نَاطِر: 9]. 

[80: 81] ظوَلُوطًا إِذْ مَالَ لِمَوْيوء أَتَأَنوْنَ أَلْسَحِمَةَ مَا سَبَفَكْم يبا مِنْ أحَرٍ 
ين الْعَكِيين © إِنَكُمْ لَنونَ اليْجَالَ سَبَوَهٌ ين دون السك بل أنشْم قوم 

عطف «َوَلْوْظَ» على ظنْونَا» في قوله: ظلْقَدَ أَرْسَلَا وا [الأعرّاف: 59] 
فالتقدير: وأرسلنا لوطأ وتغيبر الأسلوب فى ابتداء قصة لوط وقومه إذ ابتدئت بذكر 
الوطأ» كما ابتّدئت قصة بذكر نوح لأنه لم يكن لقوم لوط اسم يعرفون به كما لم يكن 
لقوم نوم أسم يعرفون به. وااإذا ظرف متعلق ب«ارسلنا» المقدر. يعني أرسلناه وقفت قال 
لقومه» وجعل وقت القول ظرفا للإرسال لإفادة مبادرته بدعوة قومه إلى ما أرسله الله به 
والمقارنة التي تقتضيها الظرفية بين وقت الإرسال ووقت قولهء مقارنة عرفية بمعنى شدة 
القرب بأقصى ما يستطاع من مبادرة التبليغ. 

وقوم لوط كانوا خليطاً من الكنعانيين وممن نزل حولهم. ولذلك لم يوصف بأنه 
أخوهم إذ لم يكن من قبائلهم» وإنما نزل فيهم واستوطن ديارهم. ولوط تَِمةْ هو ابن 
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أخي إبراهيم عَقِمْةْ كما تقدم في سورة الأنعام» وكان لوط ك2 قد نزل ببلاد سدوم 
ولم يكن بينهم وبينه قرابة. 

والقوم الذين أرسل إليهم لوط 2 هم أهل قرية (سدوم) و(عمّورة) من أرض 
كنعان» وربما أطلق اسم سدوم وعمُورة على سكانهما. وهم أسلاف الفينيقيين وكانتا على 
شاطئ السديمء وهو بحر الملح. كما جاء في التوراة"'" وهو البحر الميت المدعو (بحيرة 
لوط) بقرب أرشليم. وكانت قرية سدوم ومن معهم أحدثوا فاحشة استمتاع الرجال 
بالرجال» فأمر الله لوطا 232 لما نزل بقريتهم سدوم في رحلته مع عمه إبراهيم 22 
أن ينهاهم ويغلظط عليهم. 

فالاستفهام في #أْتَأَنوْنَ* إنكاري توبيخي, والإتيان المستفهم عنه مجاز في التلبس 
والعملء أي: أتعملون الفاحشة؛ وكني بالإتيان على العمل المخصوص وهي كناية 
مشهورة. 

والفاحشة: الفعل الدنيء الذميم» وقد تقدم الكلام عليها عند تفسير قوله تعالى: 

وَإِدَا قَصَنوأْ مَنحِسَّةٌ» [الأعرّاف: 28]» والمراد هنا فاحشة معروفة» فالتعريف للعهد. 

وجملة: اما سَبَفَكُم بيبا من أحَدِ مس ألْمَلِِينٌ4 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» فإنه بعد 
أن أنكر عليهم إتيان الفاحشة» وعبّر عنها بالفاحشة» وبّخهم بأنهم أحدثوهاء ولم تكن 
معروفة في البشرء فقد سئوا سُنَّهَ سيئة للفاحشين في ذلك. 

ويجوز أن تكون جملة: ما سَنَكُم بها بن أَحَرِ4 صفة للفاحشة» ويجوز أن 
تكون حالَا من ضمير: «#أَنَأَنوْنَ» أو من: «االْمَحِمَةَ». 

والسبق حقيقته: وصول الماشي إلى مكان مطلوب له ولغيره قبل وصول غيرهء 
ويستعمل مجازاً في التقدم في الزمان. أي: الأولية والابتداء» وهو المراد هناء 
والمقصود أنهم سبقوا الناس بهذه الفاحشة إذ لا يقصد بمثل هذا التركيب أنهم ابتدأوا مع 
غيرهم في وقت واحد. 

والباء لتعدية فعل «سبق"2 لاستعماله بمعنى ابتداء» فالباء ترشيح للتبعية. وَحَيِن» 
الداخلة على #أحَرِ» لتوكيد النفي للدلالة على معنى الاستغراق في النفي. و«يّت» 
الداخلة على االَْيِية» للتبعيض. 

وجملة: «إنَّحكُمَ لَأنوْنَ الرجَال4 مبيّنة لجملة: «أَنَأثوت الْفّحِمَّة4»: والتأكيد بإن 


(1) الإصحاح 14 من سفر التكوين. 
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واللام كناية عن التوبيخ لأنه مبني على تنزيلهم منزلة من ينكر ذلك لكونهم مسترسلون 

وقرأ نافع ء والكسائي» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر: : «إنحتم »4 بهمزة واحدة 
مكسورة بصيغة الخبره فالبيان راجع إلى الشيء المنكر بهمزة الإنكار في «اأََأْنْوْنَ 
أَلْسَحِمَة24 وبه يعرف بيان الإنكار» ويجوز اعتباره خبراً مستعملًا في التوبيخ» ويجوز تقدير 
همزة استفهام حذفت للتخفيف ولدلالة ما قبلها عليها. وقرأه البقية: «أإنكم» ‏ بهمزتين 
على صيغة الاستفهام ‏ فالبيان للإنكار» وبه يعرف بيان المنكر فالقراءتان مستويتان. 

والشهوة: الرغبة في تحصيل شيء مرغوب» وهي مصدر شَهِيَ كرضي ء جاء على 
صيغة المَعْلهَ وليس مراداً به المرة. 

وانتصب 9مَهَوَة» على المفعول لأجله. والمقصود من هذا المفعول تفظيع الفاحشة 
وفاعليها بأنهم يشتهون ما هو حقيق بأن يُكره ويُستفظع. 

وقوله: ظطيّن دوين اليل4 زيادة في التفظيع وقطع للعذر في فعل هذه الفاحشةء 
وليس قيداً للإنكار»ء فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل من الآخر فظاعة» ولكن 
المراد أن إتيان الرجال كله واقع في حالة من حقها إتيان النساء. كما قال في الآية 
الأخرى: «وَيَدَرونَ مَا حَلَقَ َك ريك من و4 الشَّعَرَاء: 166]. 


و#ايل» اللوضراب الانتقالي؛ للانتقال من غرض الإنكار إلى غرض الذم والتحقير 
والتنبيه إلى حقيقة حالهم. 

والإسراف مجاوزة العمل مقدار أمثاله في نوعه. أي: المسرفون في الباطل 
والجرم» وقد تقد عند 0 تعاليع: و َوه مانا في سورة النساء [6]» وعند 
قوله تعالى: «إولا رو إكة. لا يحب المسرفيت» في سورة الأنعام [141]. 

ووصفّهم بالإسراف بطريق الجملة الاسمية الدالة على الثبات» أي: أنتم قوم تمكن 
منهم الإسراف في الشهوات. فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لمّا سئموا الشهوات المعتادة. 
وهذه شنشنة الاسترسال في 0 ختق يصع المرء لا يشفي شهوته شيء» ونحوه 
قوله عنهم في آبة أخرى : مويل أ سم 2 م عادورت» [الشّعَرَاء: 6 

ووجه تسمية هذا الفعل الشنيع فاحشة وإسرافاً أنه يشتمل على مفاسد كثيرة: منها 
استسنال: السهوة الخيوائية المكرورة: فى غير ما غرزت عليه لآنة انه خلق فن الالسنان 
الشهوة الحيوانية لإرادة بقاء النوع بقانون التناسلء حتى يكون الداعي إليه قهري ينساق 
إليه الإنسان بطبعه» فقضاء تلك الشهوة في غير الغرض الذي وضعها الله لأجله اعتداء 
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على الفطرة وعلى النوع» ولأنه يغير خصوصية الرّجلة بالنسبة إلى المفعول به إذ يصير في 
غير المنزلة التي وضعه الله فيها بخلقتهء ولأن فيه امتهاناً مَحضاً للمفعول به» إذ يُجعل 
آلة لقضاء شهوة غيره على خلاف ما وضع الله في نظام الذكورة والأنوثة من قضاء 
الشهوتين معاًء ولأنه مفض إلى قطع النسل أو تقليله. ولأن ذلك الفعل يجلب أضراراً 
للفاعل والمفعول بسبب استعمال محلين في غير ما تُحلقا له. 

وحدثت هذه الفاحشة بين المسلمين في خلافة أبي بكر من رجل يسمى الفجاءة» 
كتب فيه خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق أنه عمل عمل قوم لوط وإذ لم يُحفظ عن 
النبي كَل فيها حد معروف جمع أبو بكر أصحاب النبي كله واستشارهم فيه» فقال علي: 
أرى أن يحرق بالنارء فاجتمع رأي الصحابة على ذلك» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد 
أن يحرقه فأحرقه» وكذلك قضى ابن الزبير في جماعة عملوا الفاحشة في زمانه» وهشام بن 
الوليد» وخالد القسري بالعراق» ولعله قياس على أن الله أمطر عليهم ناراً كما سيأتي. 

وقال مالك: يرجم الفاعل والمفعول بهء إذ أطاع الفاعل وكانا بالغين» رَجمّ الزاني 
المحصن. شنواة: أحفرنا أم لم يحصنا. وقاس عقوبتهم على عقوبة الله لقوم لوط إذ أمطر 
عليهم حجارة» والذي يؤخذ من مذهب مالك أنه يجوز القياس على ما فعله الله تعالى 
في الدنياء وروي أنه أخذ في زمان ابن الزبير أربعةٌ عملوا عمل قوم لوطء وقد 
أحصنواء فأمر بهم فأخرجوا من الحرم فرجموا بالحجارة حتى ماتواء وعنده ابن عمر 
وابن عباس فلم ينكرا عليه. 

وقال أبو حنيفة: يعزر فاعله ولا يبلغ التعزير حد الزنى» كذا عزا إليه القرطبي» 
والذي في كتب الحنفيّة أن أبا حنيفة يرى فيه التعزير إلا إذا تكرر منه فيُقتل» وقال أبو 
يوسف ومحمد: فيه حد الزنى» فإذا اعتاد ذلك ففيه التعزير بالإحراق» أو يهدم عليه 
جدارء أو ينكس من مكان مرتفع ويتبع بالأحجار» أو يسجن حتى يموت أو يتوب» 
وذكر الغزنوي في الحاوي أن الأصح عن أبي يوسف ومحمد التعزير بالجلدء» أي: دون 
تفصيل بين الاعتياد وغيره» وسياق كلامهم التسوية في العقوبة بين الفاعل والمفعول به. 

وقال الشافعى: يحد حد الزانى». فإن كان محصناً فحد المحصنء وإن كان غير 
محضن ‏ فحد غير المحصن. كذا حكاه القرطبي. وقال ابن هبيرة الحنبلي. في كتاب 
اختلاف الأئمة: إن للشافعي قولين: أحدهما هذاء والآخر أنه يرجم بكل حال» ولم 
يذكر له ترجيحاء وقال الغزالي» في الوجيز: اللواط يوجب قتل الفاعل والمفعول على 
قول. والرجم بكل حال على قولء والتعزير على قول؛ وهو كالزنى على قول. وهذا 
كلام غير محرر. 
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وفي كتاب اختلاف الأئمة لابن هبيرة الحنبلي: أن أظهر الروايتين عن أحمد أن في 
اللواط الرجم بكل حالء أي: محصناً كان أو غير محصن.ء وفي رواية عنه أنه كالزنى. 
وقال ابن حزمء في المحلى: إن مذهب داود وجميع أصحابه أن اللوطي يجلد دون 
الحد» ولم يصرح» فيما نقلوا عن أبي حنيفة وصاحبيهء. ولا عن أحمدء ولا الشافعي 
بمساواة الفاعل والمفعول به في الحكم إلا عند مالك. ويؤخذ من حكاية ابن حزم في 
المحلى: أن أصحاب المذاهب المختلفة في تعزير هذه الفاحشة لم يفرقوا بين الفاعل 
والمفعول إلا قولّا شاذاً لأحد فقهاء الشافعية رأى أن المفعول أغلظ عقوبة من الفاعل. 

وروى أبو داود والترمذي؛. عن عكرمة عن ابن عباسء والترمذي عن أبي هريرة» 
وقال في إسناده مقال عن النبي كلق أنه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به». وهو حديث غريب لم يرو عن غير عكرمة عن ابن عباس» وقد 
علمت استشارة أبي بكر في هذه الجريمة» ولو كان فيها سند صحيح لظهر يومئذ. 


- 


(83] 9 كات عام قروو إل لقالا لجرت قن نمف إن 
ناس يَطهَرُونٌ 402. 

عغطفت جملة: «ومًا كات جَوَابَ كر # على جملة: قَالَ لِقَوّمو». والتقدير: 
وإذ ما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلخ» والمعنى: أنهم أفحموا عن ترويج شنعتهم 
والمجادلة في شأنهاء وابتدروا بالتآمر على إخراج لوط عَكئةْ وأهله من القرية» لأن 
لوطأ عَلدْ كان غريباً بينهم وقد أرادوا الاستراحة من إنكاره عليهم شأن من يشعرون 
بفساد حالهم» الممنوعين بشهواتهم عن الإقلاع عن سيئاتهم» المصمّمين على مداومة 
ذنوبهم» فإن صدورهم تضيق عن تحمّل الموعظة» وأسماعهم تصم لقّبولهاء ولم يزل من 
شأن المنغمسين في الهوى تجهم حلول من لا يشاركهم بينهم. 

والجواب: الكلام الذي يقابل به كلام آخر: تقريراًء أو ردّاء أو جزاء. 

وانتصب قوله: «جَوَابَ4 على أنه خبر «إكات# مقدم على اسمها الواقع بعد 
أداة الاستثناء المفرغ» وهذا هو الاستعمال الفصيح في مثل هذا التركيب» إذا كان أحد 
معمولي كان مصدراً منسبكاً من أن والفعل كما تقدم في سورة آل عمران وسورة 
الأنعام» ولذلك أجمعت القراءات المشهورة على نصب المعمول الأول. 

والضمير المنصوب في قوله: أَخْرِجُوهُم»4 عائد على محذوف عُلم من السياق» 
وهم لوط تمد وأهله: وهم زوجه وابنتاه. 

وجملة: ©#َإِنَّهُمْ أُنَاسٌ بَتَطَهَرُون» علة للأمر بالإخراج» وذلك شأن (إن) إذا جاءت 
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والتطهر تكلف الطهارة. وحقيقتها النظافة» وتطلق الطهارة مجازاً على تزكية النفس 
والحذر من الرذائل وهي المراد هناء وتلك صفة كمال» لكن القوم لما تمردوا على 
الفسوق كانوا يعدون الكمال منافراً لطباعهم. فلا يطيقون معاشرة أهل الكمال» ويذمُون 
ما لهم من الكمالات فيسمونها ثقلّاء ولذا وصفوا تنزه لوط عَم وآله تطهرأًء بصيغة 
التكلف والتصنع» ويجوز أن يكون حكاية لما في كلامهم من التهكم بلوط َك وآلهء 
وهذا من قلب الحقائق لأجل مشايعة العوائد الذميمة» وأهل المجون والانخلاع يسمون 
المتعفف عن سيرتهم بالتائب أو نحو ذلكء فقولهم: «#إِنّهُمَْ أَنَاسُ يُتطهَرُونَ» قصدوا به 
ذمهم. 

وهم قد علموا هذا التطهر من خُلّقَ لوط ع8 وأهله لأنهم عاشروهمء ورأوا 
سيرتهم » ولذلك جيء بالخبر جملة فعلية مضارعية لدلالتها على أن التطهر متكرر منهم » 
ومتجددء وذلك أدعى لمنافرتهم طباعهم والغعضب عليهم وتجهم إنكار لوط 2 عليهم. 

3 84] «اتآيَيِئَهُ وََملَدُ إلا انراتة. كنت مت الْمَبِرِينٌ © وَأَمَطْرْنَا 
عَلِيَهم مَطدًا دَانظرٌ كيّف كات عَلبَةٌ المجريت 6*. 

قوله تعالى: #اتَأَنحَيْنَهُ» تعقيب لجملة: «وّمًا كات جَوَابَ قرو أو الجملة: 
لثَالَ لِقَوَّمِهِ4. وهذا التعقيب يؤذن بأن لوطا َي أرسل إلى قومه قبل حلول العذاب 
بهم بزمن قليل. 

و(أنجيناه) مقدم من تأخير. والتقدير: فأمطرنا عليهم مطراً وأنجيناه وأهله. فقدم 
إنجاء لوط تك . ولتعجيل المسرة للسامعين من المؤمنين» فتطمئن قلوبهم لحسن 
عواقب أسلافهم من مؤمني الأمم الماضية» فيعلموا أن تلك سنة الله في عباده» وقد تقدم 
بيان ذلك عند قوله تعالى: ©#مَكَدَبْوه دَأَنحيئهُ وَالذِنَ مَعَهُ 4 الْفْلْكِ» فى هذه السورة [64]. 

وأهل لوط 5 هم زوجه وابنتان له بكران» وكان له ابنتان متزوجتان كما ورد 
في التوراة امتنع زوجاهما من الخروج مع لوط عُكدةٍ فهلكتا مع أهل القرية. 

وأما امرأة لوط ظَكة فقد أخبر الله عنها هنا أن الله لم ينجهاء فهلكت مع قوم 
لوطء وذكر في سورة هود ما ظاهره أنها لم تمتثل ما أمر الله لوطأ 85532 أن لا يلتفت 
هو ولا أحد من أهله الخارجين معه إلى المدن حين يصيبها العذاب». فالتفتت امرأته 


لك 1 © 


فأصابها العذاب». وذكر في سورة التحريم أن امرأة لوط عه كانت كافرة. وقال 
المفسرون: كانت تسر الكفر وتُظهر الإيمان» ولعل ذلك سبب التفاتها؛ لأنها كانت غير 
موقنة بنزول العذاب على قوم لوطء ويحتمل أنها لم تخرج مع لوط 22 . وأن قوله: 
إل تراك »4 5 سورة هود [81]: استثناء من «أهلك» لا من #أحذ». لعل امرأة 
لوط 6 كانت من أهل سدوم تزوجها لوط ظَمْرٌ هنالك بعد هجرتهء فإنه أقام في 
سدوم سئين طويلة بعد أن هلكت أم بناته وقبل أن يُرسَلء وليست هي أم بنتيه فإن 
التوراة لم تذكر امرأة لوط عَلكدمْ إلا في آخر القصة. 

ومعنى «إينّ الْعدريت» من الهالكين» والغابر يطلق على المنقضي» ويطلق على 
الآتى» فهو من أسماء الأضداد» وأشهر إطلاقيه هو المنقضى» ولذلك يقال: غبر بمعنى 
ملك ؛ وهو المراد هناء أي: كانت من الهالكين. أي: هلكت مع من هلك من أهل 
سدوم. 

والإمطار مشتق من المطرء والمطر اسم للماء النازل من السحاب» يقال: مُطرتهم 
السماء بدون همزة بمعنى نزل عليهم المطرء كما يقال: غائتهم وَوَبَلَتهم » ويقال: مكان 
ممطورء أي: أصابه المطرء ولا يقال: مُمْطرء ويقال: رن بالهمزة بمعنى نزل عليهم 

من الجو ما يشبه المطرء 0 ا 

مُمُطرون» كما قال تعالى: وَأَنَطَرنًا عَتَبِعْ حِجَارَةٌ من سِحِلٌ» [الحججر: 74]: وقال: 
«نَأمَطرٌ عَلََنَا حِجَارَهٌ يِنَّ ألتََلِ4 [الأنقّال: 32]: كذا قال الزمخشري هنا وقال» فى 
سورة الأنفال: قد كثر الإمطار في معنى العذاب» وعن أبي عبيدة أن التفرقة بين ا 
وأمطر أن مطر للرحمة وامظاز للعذاب. وأما قوله تعالى في سورة الأحقاف [24]: ثَالوأ 
كنا عارَك مولا# نيو ينكر علي كلها الترفين» يعوو أن كرت القرفة اغلية 

وكان الذي أصاب قوم لوط حجراً وكبريتاً من أعلى القرى كما في التوراة» وكان 
الدخان يظهر من الأرض مثل دخان الأتون» وقد ظن بعض الباحثين أن آبار الحَُمّر التى 
ورد في التوراة أنها كانت في عمق السديم» كانت قابلة للالتهاب بسبب زلازل أو 597 
صواعق عليها. وقد ذكر في آية أخرىء في القرآن: أن الله جعل عالي تلك القرى 
سافلاء وذلك هو الخسف وهو من آثار الزلازل» ومن المستقرب أن يكون البحر الميت 
هنالك قد طغى على هذه الآبار أو البراكين من آثار الزلزال. 

وتنكير: #اتَطرّ» للتعظيم والتعجيب. أي: مطراً عجيباً من شأنه أن يهلك القرى. 

وتفرع عن هذه القصة العجيبة الأمرء بالنظر في عاقبتهم بقوله: #قَاظرز كَيْفَ 
كانت عَنْقِبَةٌ التترميت» فالآمر للإرشاد والاعتبار. والتخطاب: يجوز أن يكون لغير معدن 


ده 2د 
بل لكل من يتأتى منه الاعتبارء كما هو شأن إيراد التذييل بالاعتبار عقب الموعظةء لأن 
المقصود بالخطاب كل من قصد بالموعظة» ويجوز أن يكون الخطاب للنبي كله تسلية له 
على ما يلاقيه من قومه الذين كذبوا بأنه لا اسن من نصر اللهء وأن شأن الرسل انتظار 
العواقب. 

والمجرمون فاعلو الجريمة» وهي المعصية والسيئة» وهذا ظاهر في أن الله عاقبهم 
بذلك العقاب على هذه الفاحشة, وأن لوطا نئي أرسل لهم لنهيهم عنهاء لا لأنهم 
مشركون بالله؛ إذ لم يُتعرض له في القرآن بخلاف ما قُصّ عن الأمم الأخرى» لكن 
تمالئهم على فعل الفاحشة واستحلالهم إياها يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين بالله. 
ولك يؤذن قوله تعالى في سورة التحريم [10]: «#اصَرب أنه مَثَلَا لذب كُفروأ ارات 
نوْج وَائَرَآتَ لُوطٍ4» فيكون إرسال لوط ع2 بإنكار تلك الفاحشة ابتداء بتطهير نفوسهم» 
ثم يصف لهم الإيمان» إذ لا شك أن لوطاً تك ا الرسالة عن الله تعالى» وذلك 
يتضمن أنه دعاهم إلى الإيمان؛ إلا أن اهتمامه الأول كان بإبطال هذه الفاحشة» ولذلك 
وقع الاقتصار في إنكاره عليهم ومجادلتهم إياه على ما يخص تلك الفاحشة» وقد علم 
أن الله أصابهم بالعذاب عقوبة» على تلك الفاحشة؛ كما قال في سورة العنكبوت [34]: 
«إنا متت عل أَمْلِ هذه العَرصِةَ رِجَرًا تس التَمَلهِ يما كنأ بَنشْفُيت 46 وأنهم لو 
أقلعوا عنها لثْرك عذابهم على الكفر إلى يوم آخر أو إلى اليوم الآخر 

3 - 87] طوَإِكَ مَنيّت أَُاهُمْ شُمَِبًا كَالَ يَمَوَمِ عَبْدُوأْ أَّهَ ما 
كم يَنْ إللو غَيَنهُ هد ئس َه ين رَبَكُم نارفأ الكيْل 
َالْمرآارتٌ ولا يَنْكَسُا الكاس أَشَْيََهُْ ولا مْفْيِدُا ف الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلحِها 
الحكم خزة كم إن شم تزمنست © ولا تَتَمْدُوا يحكل مل وعثون 
وَصِدُوتَ عن سيبل أللّه مَنْ عامَرح بدء وَتَبْعُونَهَا عِوَجَا نكا إِذْ كدر 
َلِلَا 00 وانلورا كت كك علوي الفتيدين وَإِنَ كأن طايفة 
يَِنِحكُمَ ا مَنُوا يالزه ول بوء وطايمة ل 3 ومو يكوا : ع مآ " َس 2 
وهر 1 اي ©4. 

تفسير صدر هذه الآية هو كتفسير نظيرها في قصة ثمودء سوى أن تجريد فعل 8قَالَ 
ع ادن االقام عدا يفوع آله اللدلالة تعلي: أن كلانه هذا لبني عو الذي الاتجهم يداني 
ابتداء رسالته» بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مراراً وبعدل أن آمن به من آمن 
منهم كما يأتي. 


ا د افق لاهنت 


تروجها ا عمره ا سرية 0 07 0 2 ان ا 2 0000 
0 عيفة وعفر وحنوك 000 0 وقد أسكنهم 00 ع2 فى ديارهم ) وسطا 
ا وكانوا عدون الم قي قي ألفاء 0007 بين الحجاز وخليج العقبة بقرب 
ساحل البحر الأحمر» وقاعدة بلادهم وَحَ على البحر الأحمر وتنتهي أرضهم ف اتاد 
إلى حدود معان من بلاد الشامء وإلى نحو تبوك من الحجاز» وتسمى بلادهم (الايكة). 
ويقال: إن الأيكة هى تبوك». فعلى هذا هى من بلاد مدين» وكانت بلادهم قرى 
وبوادي» وكان شعيب عَلِمِدْ من القرية وهي (الأيكة)» وقد تعرّبوا بمجاورة الأمم العربية 
وكانوا فئ مدة شعيب ع2 تحت ملوك مصر» وقد اكتسبواء بمجاورة قبائل العرب 
ومخالطتهم. لكونهم في طريق مصرء عربية فأصبحوا في عداد العرب المستعربة» مثل 
بني إسماعيل ةذ » وقد كان شاعر في الجاهلية يعرف بأبي الهَمَيْسَع هو من شعراء 
مدين وهو القائل: 
الي ال لام م 
وشعيب 22 هو رسول 5 مدين» وهو من أنفسهم.ء اسمه في العربية 
شعيب لتق » واسمه في التوراة: يثرون» ويبسمى أيضاً : رَعْوَئيل وهو ابن نويلى أو 
نويب بن رَعْوئيل بن عيفا بن مدين. وكان موسى 2532 لما خرج من مصر نزل بلاد 
مدين وزوّجه شعيب ابنته المسمّاة صَفورة» وأقام موسى تك عنده عشر سنين أجيراً. 
وقد خبط في نسب مدين ونسب شعيب 1582 جمع عظيم من المفسرين 
والمؤرخين» فما وجدتٌ مما يخالف هذا فانبذه. وعد الصفدي شعيباً في العميان» ولم 
أقف على ذلك في الكتب المعتمدة. وقد ابتدأ الدعوة بالإيمان لأن به صلاح الاعتقاد 
والقلب» وإزالة الزيف من العقل. 
وبيّنة شعيب تكد التى جاءت في كلامه: يجوز أن تكون أطلقت على الآية 
لمعجزة أظهرها لقومه عرفوها ولم يذكرها القرآن. كما قال ذلك المفسرونء والأظهر 
عي أن 0 ا ال و 0 وسوء 


سورة هود فتكون البينة أطلقت على ما يبيِّن صدق الدعوىء. لا على خصوص خارق 
العادة» أو أن يكون أراد بالبينة ما أشار إليه بقوله: #تَاصَيرُوا حَىّ يحَكُْ أسَّهُ بيَئَنَآ» أي : 
يكون أنذرهم بعذاب يحل بهم إن لم يؤمنواء كما قال في الآية الأخرى: «تأسَقِط عَلَدَنا 
كنا كن لقم إن كدت من الصدقن ©4 [الشّعَرَاء: 187]» فيكون التعبير بالماضي في 
قوله: قد بجأ'نْكُم» مراداً به المستقبل القريب» تنبيهاً على تحقيق وقوعهء أو أن يكون 
عرض عليهم أن يظهر لهم آية» أي : : معجزة ليؤمنواء فلم يسألوها وبادروا بالتكذيب» 
فكون المعتي: مكل بها مكاء ال تعالى عن موسى: تق : «قد نكم بِيَنَةٍ ين نيك 
َأَدَسِلُ مه بَنر إِسَرَآِيلٌ ©) َل إن كت حتت بِنَايْمَ هَأَتِ يبا [الأعراف: 105: 106] الآية» 
فيكون معنى: 9د جنك 4ن عدت لأن تجيئكم إذا كنتم تؤمنون عند مجيئها. 


رس مه مر 


والفاء في قوله : طمَاوْهُوا الْحكَيْلٌ والْرَاتٌ4 للتفريع على مضمون معنى #بَِينتة 4 
لأن البينة تدل على صدقهء فلما قام الدليل على صدقه وكان قد أمرهم بالتوحيد بادئ 
بدء» لما فيه من صلاح القلب» شرع يأمرهم بالشرائع من الأعمال بعد الإيمان» كما دل 
عليه قوله الآتي: «إن كُسْر مُؤْمِِين4 فتلك دعوة لمن آمن من قومه بأن يكملوا إيمانهم 
بالتزام الشرائع الفرعية» وإبلاغ لمن لم يؤمن بما يذمهم بعد الإيمان بالله وحده» وفي 
دعوة شعيب 3ة قومه إلى الأعمال الفرعية بعد أن استقرت الدعوة إلى التوحيد ما 
يؤذن بأن البشر في ذلك العصر قد تطورت نفوسهم تطوراً هيأهم لقبول الشرائع الفرعية» 
فإن دعوة شعيب عمد كانت أوسع من دعوة الرسل من قبله هود وصالح عليهم السلام» 
إذ كان فيها تشريع أحكام فرعية. وقد كان عصر شعيب تَككة قد أظل عصر 
موسى ظَكِمِْد الذي جاء بشريعة عظيمة ماسّة نواحي الحياة كلها. 


والبخس فسَّروه بالنقصء وزاد الراغب في المفردات قيداً» فقال: نقص الشيء على 
سبيل الظلم» وأحسن ما رأيت في تفسيره قول أبي بكر بن العربي في أحكام القرآن: 
«البخس فى لسان العرب هو النقص بالتعييب والتزهيد أو المخادعة عن القيمة أو الاحتيال 
في التزيّد في الكيل والنقصان منه». 

فلنبن على أساس كلامه فنقول: البخس هو إنقاص شيء من صفة أو مقدار هو 
حقيق بكمال في نوعه. ففيه معنى الظلم والتحيل» وقد ذكر ابن سيده في المخصص 
البخس في باب الذهاب بحق الإنسان» ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غيره من 
مدوني اللغة» فالبخس حدث يتصف به فاعل وليس صفة ع المبخوس في ذاته» إلا 
بمعنى الوصف بالمصدرء كما قال تعالى: 9«وَسَرَوه سس عخْينن» [يُوسُّف: 20] أي : 
دون قيمة أمثاله» أي: تساهل بائ ملق امنا انيه جد لزه و ا 


02 كد > 0ه 

واعلم أنه قد يكون البخس متعلقاً بالكمية كما يقول المشتري: هذا النّحي لا يزن 
أكثر من عشرة أرطال؛ وهو يعلم أن مثله يزن اثني عشر رطلاء أو يقول: ليس على هذا 
النخل أكثر من عشرة قناطير تمراً في حين أنه يعلم أنه يبلغ عشرين قنطاراًء وقد يكون 
متعلقاً بالصفة كما يقول: هذا البعير شّرود وهو من الرواحل» ويكون طريق البخس 
قولاء كما مثلناء وفعلا كما يكون من بذل ثمن رخيص في شيء من شأنه أن يباع 
غالياًء والمقصود من البخس أن ينتفع الباخس الراغب في السلعة المبخوسة بأن يصرف 
الناس عن اليضة يها سق كل على جالبها نشطظر إلى بعها كيرد :زد وقد يتصيد من 
إلقاء الشك في نفس جالب السلعة بأن سلعته هي دون ما هو رائج بين الناس» فيدخله 
اليأس من فوائد نتاجه فتكسل الهمم. 

وما وقع في «اللسان» من معاني البخس: أنه الخسيس» فلعل ذلك على ضرب من 
المجاز أو التوسع» وبهذا تعلم أن البخس هو بمعنى النقص الذي هو فعل الفاعل 
بالمفعولء لا النقص الذي هو صفة الشيء الناقص» فهو أخص من النقص فى 
يتما لوه دوك اع انه في المع العا ١‏ 

ثم إن حق فعله أن يتعدّى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى: «ولا يِبَكمٌ كن ينه 
ع4 [البَقَرّة: 05282 فإذا عدّي إلى مفعولين كما في قوله هنا: «وَل يكوا ألكا 
َشْيَاءَه» فذلك على معنى التحويل لتحصيل الإجمال ثم التفصيل» وأصل ا دولا 
تبخسوا أشياء الناس»» فيكون قوله: «أشَبَاءَ م بدل اشتمال من قوله: 9ألشّاس»2 
ل ل ل لي ا ل ا 

وقد جعله أبو البقاء مفعولًا ثانياء فعلى إعرابه: لو بني المعل للمجهرك لبقي 
«أشياءهمٌ» متضوياً: وعلى إعرابنا: لو بُني الفعل للمجهول لصار أشياقؤهم مرفوعاً على 
البدلية من الناس» وبهذا تعلم أن بين البخس والتطفيف فرقاً قد خفي على كثير. 

وحاصل ما أمر به شعيب 5 قومه. بعد الأمر بالتوحيدء ينحصر في ثلاثة 
أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالية» وحفظ نظام الأمة ومصالحهاء وحفظ حقوق 
حرية الاستهداء. 

فالأول قوله: طمَأوْمُا الْحكَبْلَ رليات ولا مَبْكَسُوا ألكاس أَنشْيَاءَهُةٌّ4 فإيفاء الكيل 
والميزان يرجع إلى حفظ حقوق المشترين» لأن الكائل أو الوازن هو البائع» وهو الذي 
يحمله حب الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن؛ ليكون باع الشيء الناقص بثمن 
الشيء الوافي؛ كما يحسبه المشتري. 

وأما النهي عن بخس الناس أشياءهم فيرجع إلى حفظ حقوق البائع» لأن المشتري 


هو الذي يبخس شيء البائع ليهيئه لقَبول الغبن في ثمن شيئهء وكلا هذين الأمرين حيلة 
وخداع لتحصيل ربح من المال. 

والكيل مصدرء ويطلق على ما يكال بهء وهو المكيال كقوله تعالى: ونَرْدَادُ كيل 
بَعِيرِ» [يُوسّف: 2565 وهو المراد هنا: لمقابلته بالميزان» ولقوله في الآية الأخرى: طولًا 
َقُصُوأ كيال وَالْمِيِرَاةٌ4 [مُود: 84]. ومعنى إيفاء المكيال والميزان أن تكون آلة الكيل 
وآلة الوزن بمقدار ما يقدر بها من الأشياء المقدرة. وإنما خص هذين التحيّلين بالأمر 
والنهي المذكورين: لأنهما كانا شائعين عند مدين» ولأن التحيلات في المعاملة المالية 
تنحصر فيهما إذ كان التعامل بين أهل البوادي منحصراً في المبادلات بأعيان الأشياء: 
عرضاً وطلياً. 


وبهذا يظهر أن النهي في قوله: مولا تَبَحَّسُوأ ألنَّاسَ أَفْيَآءَهُم» أفاد ميغنى غير 
الذي أفاده الأمر في قوله: #مَوْمَُاْ لمكيل بياس ». وليس ذلك النهي جارياً مجرى 
العلة للأمر» أو التأكيد لمضمونه» كما فسر به بعض المفسرين. 

وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول رواج المعاملة بين الأمة. لأن 
المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة» وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيهاء فإذا حصل 
ذلك نشط الناس للتعامل» فالمنتج يزداد إنتاجاً وعرضاً في الأسواقء والطالبُ من تاجر 
أو مستهلك يُقبل على الأسواق آمنا لا يخشى غبنا ولا خديعة ولا خلابة» فتتوفر السلع 
في الأمة» وتستغني عن اجتلاب أقواتها وحاجياتها وتحسينياتهاء فيقوم نماء المدينة 
والحضارة على أساس متين» ويعيش الناس في رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل 
حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك. 

وقوله: «#ولا تدا ل الْأَيْضٍ بَعَدَ إضلدحهاً» هذا الأصل الثاني من أصول دعوة 
شعيب ع للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حالة الصلاح في الأرض» 
وقد تقدم القرل في نظير هذا التركيب عند قوله تعالى: «ولا فيدوا ك الس بعد 
صَلَجِهَا ولدغوه حونا .وطلمما © في أوائل هذه السورة [56]. 

والإشارة ب «دلك» إلى مجموع ما تضمّنه كلامه» أي: ذلك المذكورء ولذا أفرد 
اسم الإشارة. 

والمذكور: هو عبادة الله وحده» وإيفاء الكيل والميزان» وتجنب بخس أشياء 
الناس» وتجنب الفساد في الأرض. وقد أخبر عنه بأنه خير لهم أي : : نفع وصلاح تنتظم 
به أمورهم كقوله تعالى: لبرت لكي 11 تو تكن أو لوس 1 4 [الحَجٌ: 
6. وإنما كان ما ذكر خيراً: لأنه يوجب هناء العيش واستقرار الأمن وصفاء الود بين 
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الأمة وزوال الإحن المفضية إلى الخصومات والمقاتلات» فإذا تم ذلك كثرت الأمة 
وعزت وهابها أعداؤها وحسنت أحدوثتها وكثر مالها بسبب رغبة الناس في التجارة 
والرواعة كمد ميات المال هن اعزاك مالف وقد غير لكر أذ ذلاف إن فعدره انعا 
لأمر الله تعالى بواسطة رسوله أكسبهم رضى الله» فنجوا من العذاب» وسكنوا دار 
الثواب. فالتنكير في قوله: س4 للتعظيم والكمال لأنه جامع خيري الدنيا والآخرة. 

وقوله: «إإن كُسُّم مُؤْمن»4 شرط مقيّد لقوله: 9دَلِكُمْ حَبِرُ لَكُمَ4 والمؤمنون لقب 
للمتصفين بالإيمان بالله وحدهء كما هو مصطلح الشرائع» وحمل المؤمنين على المصدقين 
لقوله؛ء ونصحهء وأمانته: حمل على ما يأباه السياق» بل المعنى؛ أنه يكون خيراً إن كنتم 
مؤمنين بالله وحده. فهو رجوع إلى الدعوة للتوحيد بمنزلة رد العجز على الصدر في كلامه. 

ومعناه أن حصول الخير من الأشياء المشار إليها لا يكون إلا مع الإيمان» لأنهم 
إذا فعلوها وهم مشركون لم يحصل منها الخير لأن مفاسد الشرك تفسد ما في الأفعال 
من الخيرء أما في الآخرة فظاهرء وأما في الدنيا فإن الشرك يدعو إلى أضداد تلك 
الفضائل كما قال الله تعالى: «إومًا رَادْوَهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٌ» [هُود: 101] أو يدعو إلى مفاسد 
لا يظهر معها نفع تلك المصالح. 

والحاصل أن المراد بالتقييد نفي الخير الكامل عن تلك الأعمال الصالحة إن لم 
يكن فاعلوها مؤمنين بالله حق الإيمانء وهذا كقوله تعالى: 9ك رَقَةٍ (©) أَرْ إِطَعام ل بور 
فك سْعَبَمَ ©) يتما دا مَقْرْبَةِ ) أو مسكيا ذا مَرَبوٌ () ثْدَ كن يِنَّ ألذِينَ م4 [البلد: 13 
17]. وتأويل الآية بغير هذا عدول بها عن مهيع الوضوح. 

وقوله: «إوَلا تَفْعْدُواْ بِحكُلْ رط نُعِدُونَ4 هذا الأصل الثالث من دعوته وهو 
النهي عن التعرض للناس دون الإيمان» فإنه بعد أن أمرهم بالإيمان بالله وما يتطلبه من 
الأعمال الصالحة؛ وفي ذلك صلاح أنفسهم؛ أي: أصلحوا أنفسكم ولا تمنعوا من 
يرغب في إصلاح نفسه. ذلك أنهم كانوا يصدون وفود الناس عن الدخول إلى المدينة 
التي كان بها شعيب 232 لئلا يؤمنوا به. فالمراد بالصراط الطريق الموصلة إلى لقاء 

والقعود مستعمل كناية عن لازمه وهو الملازمة والاستقرار» وقد تقدم عند قوله 
تعالى : لالَأَْدَنَ نم مِرَطَكَ الْمسَنَقِم4 في هذه السورة [16]. 

و«كل» للعموم وهو عموم عُرفي؛ أي: كل صراط مبلغ إلى القرية أو إلى منزل 
شعيب عَدةٍ » ويجوز أن تكون كلمة «كل)2 مستعملة في الكثرة كما تقدم. 


والباء للإلصاق» أو هي بمعنى «في» كشأنها إذا دخلت على أسماء المنازل. كقول 

امرئ القيس: 
بحس جح لحت ول اتح بحس 

الببت: 

وجملة: #«انوعِدُونَ» حال من ضمير لتَفَّعَدُوأ4. والإيعاد: الوعد بالشر. والمقصود 
من الإيعاد الصدء فيكون عطف جملة: «وَتصدُوتَ4 عطف علة على معلول؛ أو أريد 
توعدون المصمُّمين على اتباع الإيمان» وتصدون الذين لم يصِمُّموا: فهو عطف عام على 
خاص. 

وهمَنَ “اتت* يتنازعه كل من لنوعِدُونَ» «وصدُورت». 

والتعبير بالماضي في قوله: ##مَنْ ءامّرح بوء» عوضاً عن المضارع» حيث المراد 
بمن آمن قاصد الإيمان» فالتعبير عنه بالماضي لتحقيق عزم القاصد على الإيمان» فهو 
لولا أنهم يصدونه لكان قد آمن. 

وظسَيلٍ اَلَو الدين» لأنه مثل الطريق الموصول إلى اللهء أي: إلى القرب من 
مرضاته. 

زتعي ا«الترن كوك يرن لبد اللعوها إذ انوا موق أن نا ندعو 
إليه شعيب باطل» يقال: بغاه بمعنى طلب له فأصله: بغى له» فحذفوا حرف الجر 
لكثرة الاستعمال أو التضمين بغى معنى أعطى. 

والعوج ‏ بكسر العين ‏ عدم الاستقامة في المعاني» وبفتح العين: عدم استقامة 
الذات» والمعنى: تحاولون أن تصفوا دعوة شعيب المستقيمة بأنها باطل وضلال. كمن 
يحاول اعوجاج عود مستقيم. وتقدم نظير هذا في هذه السورة في ذكر نداء أصحاب الجنة 
أصحاب النار. 

وإنما حر سور عل الما م سل ا بعد جملة: 9ذَلِحِكُم حَرّ لَكْمَ إن 
كش مُؤْميِسََ» ولم يجعله في نسق الأوامر والنواهي الماضية ثم يعقبه بقوله: 
ذلك حير 4 لأنه رتب الكلام على الابتداء بالدعوة إلى التوحيدء ثم إلى الأعمال 
الصالحة لمناسبة أن الجميع فيه صلاح المخاطبين» فأعقبها ببيان أنها خير لهم إن 
كانوا مؤمنين» فأعاد تنبيههم إلى الإيمان وإلى أنه شرط في صلاح الأعمال» وبمناسبة 
ذكر الإيمان عاد إلى النهي عن صد الراغبين فيه فهذا مثل الترتيب في قول امرئ 
القيس: 


كات تنم اركنة موادا لمسدو. ١‏ .وتن انظ كداعبا نات لهال 
ولم أسْبَأ الراح الكميت ولمأقل ‏ لخَيْلي كُرّي كَرَةبعدإجفال 

روى الواحدي في شرح ديوان المتنبي أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة قوله فيه: 
وقَفْتَ وما في المؤت شك لواقفي 2 كأنك في جفن الرّدى ومونائم 
تَمُربكِالأبطال كَلْمَى حزينة ووجهك وضّاح وتَغعُْرّك باسم 

أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجري البيتين على صدريهماء وقال له: كان 
ينبغي أن تجعل العجز الثاني عججز الأول والعكس. وأنت في هذا مثل امرئ القيس في 
قوله : 

تحاتحيئ لحت زجحت تحجر اذا الج حي 


البيتين . 

ووجه الكلام على ما قاله العلماء بالشعر: أن يكون عجز البيت الأول للثاني 
وعججز البيت الثاني للأول ليكون ركوب الخيل مع الأمر للخيل بالكرء ويكون سباء 
الخمر مع تبطن الكاعب» فقال أبو الطيب: إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس 
لا يعرفه البزاز معرفة الحائك» لأن البزار لا يعرف إلا جملته. والحائك يعرف جملته 
وتفضيلة لأنه اخرجه مخ القؤلية إلى التؤبية»وإنما قرن امرؤ الفيسن لذة الساء بلدة 
الركوب للصيد وقرن السماحة فى شراء الخمر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعدا 
وأنا لما ذكرت الموت في أول البيت أتبعته بذكر الردى لتجانسهء ولما كان وجه المنهزم 
لا يخلو من أن يكون عبوسا وعينه من أن تكون باكية قلت: «ووجهك وضاح وثغرك 
باسم» لأجمع بين الأضداد في المعنى. 

وهو يعني بهذا أن وجوه المناسبة في نظم الكلام تختلف وتتعددء وإن بعضاً يكون 
أرجح من بعض. 

وذكّرهم شعيب تلد عقب ذلك بتكثير الله إياهم بعد أن كانوا قليلًا» وهي نعمة 
عليهم» إذ صاروا أمة بعد أن كانوا معشراً. 

ومعنى تكثير الله إياهم تيسيره أسباب الكثرة لهم بأن قوَّى فيهم قوة التناسل» 
وحفظهم من أسباب المّوتان» ويسّر لنسلهم اليفاعة حتى كثرت مواليدهم وقلت وفياتهم. 
فصاروا عدداً كثيراً في زمن لا يعهد في مثله مصير أمة إلى عددهمء فيُعد منعهم الناس 
من الدخول في دين الله سعيا في تقليل حزب الله وذلك كفران لنعمة الله عليهم بأن 


0 الأعراف: 87-85 ري 


كثّرهم» وليقابلوا اعتبار هذه النعمة باعتبار نقمته تعالى من الذين غضب عليهم»ء 
استأصلهم بعد أن كانوا كثيراًء فذلك من تمايز الأشياء بأضدادها. 
فلذلك أعقبه بقوله: «وَانظرُوا كنت كانت عَلقِبَةٌ الْمُنْسِدِين4. وفي هذا الكلام 
0 وصفٌ يلزه ا والتذكير» مثل (كثير)» وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: 


0 ٍِ 0 


وكين من نَيءٍ فَجَلَّ معهةد ربيون ك4 في سورة آل عمران [146]. 

والمراد ب «الْمنسِين» الذين أفسدوا أنفسهم بعقيدة الشرك وبأعمال الضلال» 
وأفسدوا المجتمع بمخالفة الشرائ 3 وأفسدوا الناس بإمدادهم بالضلال وصدهم عن 
الهدى. ولذلك لو يوؤت: ل#َأاالْمَفْسِدِينَ نُ» بمتعلق لأنه اعتبر صفة. وقطع عن مشابهة 
الفعل» أي : الذين عرفوا بالإفسادء وهذا الخطاب مقصود منه الكافرون من قومه ابتداع» 
وفيه تذكير للمؤمنين منهم بنعمة الله» فإنها تشملهمء. وبالاعتبار بمن مضوا فإنه ينفعهم» 
وفي هذا الكلام ال ل لو أهل 

200005 «إِذّ كدر 5 لا اسم ركام 5206 فهو في محل 
المفعول بهء أي: اذكروا زمان كنتم قليلًا فأعقبه بأن ركم في مدة قريبة. 

موس الجماعة ذات العدد الكثير» وتقدمت عند قوله تعالى: لتقم طابفَة 

مَعَك# في سورة النساء [102]. 
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والشرط في قوله: #وإن كَانَ طليِفَةُ4 أفاد تعليق حصول مضمون الجزاء فى 
المستقبل» أعني ما تضمّنه الوعيد للكافرين به والوعد للمؤمنين» على تحقق 0 
مضمون فعل الشرط». لا على ترقب حصول مضمونه؛ لأنه معلوم الحصولء فالماضي 
الواقع فعلًا للشرط هنا ماض حقيقي وليس مؤولًا بالمستقبل» كما هو الغالب في وقوع 
الماضي في سياق الشرط بقرينة كونه معلوم الحصول» وبقرينة النفي 0 00 على 
الشرط فإِنَّ «لم» صريحة في المضي» وهذا مثل قوله تعالى: «إإن كُتُ فلك عَقَدَ عَلِمت» 
[المّائدة: 116] بقرينة «قد). إذ الماضى المدخول لقد لا يقلب إلى معنى المستقبل. 
فالمعنى: إن تبيّن أن طائفة آمنوا وطائفة كفروا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكمء 
ويؤول المعنى: إن اختلفتم في تصديقي فسيظهر الحكم بأني صادق. 

وليست «إن» بمفيدة الشك في وقوع الشرط كما هو الشأن» بل اجتلبت هنا لأنها 
أصل أدوات الشرطء وإنما يفيد معنى الشك أو ما يقرب منه إذا وقع الععدول عن 
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اجتلاب (إذاك حين يصح اجتلابهاء فأما إذا لم يصح اجتلاب (إذا» فلا تدل (إن» على 
شكء وكيف تفيد الشك مع تحقق المضي» ونظيره قول النابغة: 
تعن كدت انه بلقت مت وشناية ٠‏ التتتالست الرزاسئ اف وافات 


والصبر: حبس النفس في حال الترقب» سواء كان ترقب محبوب أم ترقب مكروه» 
وأشهر استعماله أن يطلق على حبس النفس فى حال فقدان الأمر المحبوب». وقد جاء فى 
هذه الآبة مستعملا فى القدر المشترك لأنه خوطب به الفريقان: المؤمتون والكافرون» 
وصبر كل بما يناسبه»ء ولعله رجح فيه حال المؤمنين» ففيه إيذان بأن الحكم المترقب هو 
في متقعة المؤمنين» وقد قال بعض المفسرين : إنه خطاب للمؤمنين خاصة. 

وساحَقٌّ» تفيد غاية للصبرء وهي مؤذنة بأن التقدير: وإن كان طائفة منكم آمنوا 
وطائفة لم يؤمنوا فسيحكم الله بيننا فاصبروا حتى يحكم. 

وحكم الله أريد به حكم في الدنيا بإظهار أثر غضبه على أحد الفريقين ورضاه على 
الذين خالفوهم» فيظهر المُحق من المُبطل» وهذا صدر عن ثقة شعيب َك بأن الله 
سيحكم بينه وبين قومه استناداً لوعد الله إياه بالنصر على قومهء أو لعلمه بسنة الله في 
رسله ومن كذبهم بإخبار الله تعالى إياه بذلك» ولولا ذلك لجاز أن يتأخر الحكم بين 
الفريقين إلى يوم الحساب؛ وليس هو المراد من كلامه لأنه لا يناسب قوله: «مَاصِيرواً» 
إذا كان خطابا للفريقين» فإن كان خطاباً للمؤمنين خاصة صح إرادة الحكمين جميعا. 

وأدخل نفسه في المحكوم بينهم بضمير المشاركة لأن الحكم المتعلق بالفريق الذين 
أمنوا به عكر :شام له لأنه مؤمن برسالة نفسه. 

وجدئلة : زكر 2ن لفكي #مدين ببالناء على الك انان مكيه غدل سكن لا 
يحتمل الظلم عمداً ولا خطأء وغيره من الحاكمين يع منه أحد الأمرين أو كلاهما. 

و هحير © : اسم تفضيل أصله أخير ف لكثرة الاستعمال. 
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[88] #3 قالَ الْمَلاً ألذِينَ إستكيروأ من ويد لتْحْرِجنَكَ يشْعيْبُ وَالذِينَ امنأ 
مَعَكَ من قَرْيَينَا أو لَتَعُودنَ لى مِلَننَا. 

كان جوابهم عن حجة شعيب جواب المفخم عن الحجة الصائر إلئ الشدة» 
المزدهي بالقوة» المتوقع أن يكثر معاندوهء فلذلك عدلوا إلى إقصاء شعيب وأتباعه عن 
بلادهم خشية ظهور دعوتهم بين قومهمء وبسث أتباعه دعوته بين الناس» فلذلك قالوا: 


- ريب-> لم طسدم 


«لِْجَنَكَ يشْعيْبٌ وَالذِينَ ءَامَنواْ مَعَكَ من فَريَتنا4. 

وتفسير صدر الآية هو كتفسير نظيره من قصة ثمود. 
المستضعفين» حتى يكون ذكر الاستكبار إشارة إلى أنهم استضعفوا المؤمنين كما اقتضته 
قصة ثمودء فاختير وصف الاستكبار هنا لمناسبة مخاطبتهم شعيباً بالإخراج أو الإكراه 
على اتباع دينهم» وذلك من فعل الجبارين أصحاب القوة. 

وكان إخراج المغضوب عليه من ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت 
القبيلة على ذلك» ويسمّى هذا الإخراج عند العرب بالحّلعء والمُخْرّج يسمّى خليعاً. 
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وخطابهم إياه بالنداء جار على طريقة خطاب الغضبء» كما حكى الله قول أزر 
خطاباً لإبراهيم نيت : «لَاغِبٌ أت عَنْ الهم يَإِبرجِمْ» [مَرِيَم: 46]. 

وقوله: «مَعَكَ4 متعلق ب «الَحْرِجَئَكَ4)» ومتعلق 9ءَامَئُواأ4 محذوف. أي: بك» 
لأنهم لا يصفونهم بالإيمان الحق في اعتقادهم. 

والقرية (المدينة) لأنها يجتمع بها السكان. والتقرّي: الاجتماع. وقد تقدم عند قوله 
تعالى: أو كالذ> صرَّ عَلَ دََيَّةِ4 [البقرة: 259]» والمراد بقريتهم هنا هي الأيكة وهي 
تبوك. وقد رددوا أمر شعيب ومن معه بين أن يُخرجوا من القرية وبين العود إلى ملة 
الكفر. 

وقد جعلوا عَود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مقسماً عليه فقالوا «أر لتَمُودْنَ» 
ولم يقولوا: لنخرجنكم من أرضنا أو تعودن في ملتناء لأنهم أرادوا ترديد الأمرين في 
حيز القسم لأنهم فاعلون أحد الأمرين لا محالة» وأنهم ملحُون في عَودهم إلى ملتهم. 

وكانوا يظئون اختياره العود إلى ملتهم, » فأكدوا هذا العود بالقسم للإشارة إلى أنه 
١د‏ كر ضر عوضاً عن حصول الإخراج لأن أحد الأمرين مُرضٍ للمقسمين» 
وأيضاً فإن التوكيد مؤذن بأنهم إن أبوا الخروج من القرية فإنهم هون :على العود إلى 
ملة القوم كما دل عليه قول شعيب في جوابهم: ولو كنا كَرِحِينَ4. ولما كان المقام 
للتوعد والتهديد كان ذكر الإخراج من أرضهم أهمء. فلذلك قدموا القَّسَّم عليه ثم أعقبوه 
بالمعطوف بحرف «أو). 

والعود: الرجوع إلى ما كان فيه المرء من مكان أو عمل» وجعلوا موافقة شعيب 
إياهم على الكفر عوداً لأنهم يحسبون شعيباً كان على دينهم» حيث لم يكونوا يعلمون منه 
ما يخالف ذلك. فهم يحسبونه موافقاً لهم من قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه. وشأن الذين 
أرادهم الله للنبوءة أن يكونوا غير مشاركين لأهل الضلال من قومهم ولكنهم يكونون قبل 
أن يوحى إليهم في حالة خلو عن الإيمان حتى يهديهم الله إليه تدريجأء وقومهم لا 
يعلمون باطنهم فلا حيرة في تسمية قومه موافقته إياهم عودا. 

وهذا بناءً على أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة» وذلك قول جميع 
المتكلمين من المسلمين» وقد نبّه على ذلك عياض في الشفاء في القسم الثالث وأورد 
قول شعيب: #إإنّ عُْنَا 4 مِلِكُم4 [الأعراف: 89] وتأول العود بأنه المصيرء وذلك 
تأويل كثير من المفسرين لهذه الآية. 

ودليل العصمة من هذا هو كمالهمء والدليل مبني على أن خلاف الكمال قبل 
الوحي يُعد نقصاء وليس في الشريعة دليل قاطع على ذلك. وإنما الإشكال في قول 
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تعيب اد عُدَنَا 4 مِلَِكُم» [الأعراف: 89] فوجهه أنه أجراه على المشاكلة والتغليب» 
وكلاهما مصحّح لاستعمال لفظ العود في غير معناه بالنسبة إليه خاصة» وقد تولى شعيب 
الجواب عمن معه من المؤمنين ليقينه بصدق إيمانهم. 

والملة: الدين» وقد تقدم في قوله تعالى : وَأوَمَنَ ع2 تنب عن مزه افيد الا كن مقة 
3 َنْسَة4 في سورة البقرة [130]. 

وفصل جملة: «قَالَ أَلْملأ4 لوقوعها في المحاورة على ما بيناه عند قوله تعالى: 
لقَالُوأ أَيحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُفْسِدُ فِيبَا© في سورة البقرة [30]. 


[88). 89] قال َو كنا كَرهيث © 6 قر قري 9 6 
سل اعم نين 

عَلَ أل تون ربكا أفْسّحَ بَدنَنَا وبين طَوَْا بالْحَقٌّ ولت خَيرٌ 

فصل جملة: #قالَ. . .© لوقوعها في سياق المحاورة. 

والاستفهام مستعمل في التعجب تعجباً من قولهم «أوّ لَعويرك ف يِلِنا4 المؤذن 
ما فيه من المؤكدات بأنهم يُكرهونهم على المصير إلى ملة الكفرء وذلك التعجب تمهيد 
لبيان تصميمه ومن معه على الإيمان. ليعلم قومه أنه أحاط خبراً بما أرادوا من تخييره 
والمؤمنين معه بين الأمرين: الإخراج أو الرجوع إلى ملة الكفرء شأن الخصم اللبيب 
الذي يأتي في جوابه بما لا يغادر شيئاً مما أراده خصمه في حواره. 

وفي كلامه تعريض بحماقة خصومه إذ يحاولون حمله على ملتهم بالإكراه» مع أن 
شأن المحق أن يترك للحق سلطانه على النفوس ولا يتوكأ على عصا الضغط والإكراه» 
ولذا قال الله تعالى: «لا إِناء ل ادن هد يَبيَنَ أَلرُشَّدُ بِنَ أَلْمَنَ» [البَقَرَة: 256]. فإن التزام 
الدّين عن إكراه لا يأتي بالغرض المطلوب من التدين وهو تزكية النفس وتكثير جند الحق 
والصلاح المطلوب. 

والكاره مشتق من كره الذي مصدره الكرّه ‏ بفتح الكاف وسكون الراء ‏ وهو ضد 
المحبة؛ فكاره الشيء لا يدانيه إلا مغصوباًء ويقال للغصب إكراه» أي: ملبجئين ومغصوبين» 
وتقدم في قوله تعالى : « كيب عَلَنِكُمْ القِتَالُ وَهْوَ كْرَهُ لكُمْ4 في سورة البقرة [216]. 

ولو وصلية تفيد أن شرطها هو أقصى الأحوال التي يحصل معها الفعل الذي في 
جوابهاء فيكون ما بعدها أحرى بالتعجيب. فالتقدير: أتعيدوننا إلى ملتكم ولو كنا كارهين. 
وقد تقدم تفصيل «لو» هذه عند قوله تعالى: «فآَنْ شل مِنْ أَحَرِهِم يَلْه الَْرْضٍ ذهب 
وَلَوِ إفتدئ يه-» في سورة آل عمران [91]. وتقدم معنى الواو الداخلة عليها وأنها واو 
الحال. 
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واستأنف مرتقياً في الجواب» فبين استحالة عَودهم إلى ملة الكفر بأن العود إليها 
يستلزم كذبه فيما بلغه عن الله تعالى من إرساله إليهم بالتوحيدء فذلك كذب على الله عن 
عمدء لأن الذي يرسله الله لا يرجع إلى الكفرء ويستلزم كذب الذين آمنوا به على الله 
حيث أيقنوا بأن شعيباً مبعرث من الله بما دلهم على ذلك من الدلائل» ولذلك جاء 
بضمير المتكلم المشارك في كل من قوله: 8إِمْترَينَا4 و«غدئا» و«تنَا» و«إتمود» 
وعؤريتا» وه« توك 

والربط بين الشرط وجوابه ربط التبيين والانكشاف» لأنه لا يصح تعليق حصول 
الافتراء بالعود في ملة قومهء فإن الافتراء المفروض بهذا المعنى سابق متحقق وإنما 
يكشفه رجوعهم إلى ملة قومهمء أي: إن يقع عودنا في ملتكم فقد تبين أننا افترينا 
على الله كذباًء فالماضي في قوله: #9إِفْثرينَهِ ماض حقيقي كما يقتضيه دخول اثَدِ» 
عليه. وتقديمه على الشرط لأنه في الحالتين لا تقلبه «إن» للاستقبال» أما الماضي الواقع 
شرطاً ل (إن» في قوله: #«َ#إإنَ عَدَنَا# فهو بمعنى المستقبل لأن «إن» تقلب الماضي 
للمستقبل عكس «لم). 

وقوله: بَمْدَ إِذْ يحلا أسَهُ م4 على هذا الوجهء معناه: بعد إذ هدانا الله للدين 
الحق الذي اتبعناه بالوحى فنجّانا من الكفرء فذكر الإنجاء لدلالته على الاهتداء والإعلان 
بأن مفارقة الكفر نجاة» فيكون في الكلام إيجاز حذف أو كناية. 

وهذه البعدية ليست قيداً ل ©بِفْريَ4 ولا هي موجب كون العود في ملتهم دالا 
على كذبه في الرسالة» بل هذه البعدية متعلقة ب ظعْدَنَا» يقصد منها تفظيع هذا العود 
وتأييس الكافرين من عود شعيب وأتباعه إلى ملة الكفرء بخلاف حالهم الأولى قبل 
الإيمان فإنهم يوصفون بالكفر لا بالافتراء إذ لم يظهر لهم وجه الحق» ولذلك عقبه 
بقوله: «9ومًا يَكْوْنَ لَنَا أن نَعُودَ فيبَا4 أي: لأن ذلك لا يقصده العاقل فيلقى نفسه فى 
الظلذ له واكم فق الكدات: ْ 

وانتصاب #8كَدْبَا» على المفعولية المطلقة تأكيداً ل ©#إِفْرَينَا بما هو مساو له أو 
أعم منه» وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: «إوَلكنَ ألذِينَ كَنروأ يَترُونَ عل الله الْكَذِبَ» في 
سورة الماتدة [103]. 

وقد رتب على مقدمة لزوم الافتراء نتيجة تأييس قومه من أن يعود المؤمنون إلى ملة 
الكفر بقوله: «ومَا يكن لا أن نَمُودَ فيا فنفى العود نفيًا مؤكداً بلام الجحود. وقد تقدم 
بيان تأكيد النفي بلام الجحود في قوله تعالى: اما كان لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ الله الكتبت»4 
إلخ في سورة آل عمران [79]. 
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وقوله : إل 9 يما ألنَّهُ 4 تأدب مع أللّه وتفويض أمرو وأمر المؤمنين إليه» أي : 
إلا أن يقدّر الله لنا العود في ملتكم فإنه لا يسأل عما يفعل» فأما عود المؤمنين إلى الكفر 
فممكن في العقل حصوله وليس في الشرع استحالته» والارتداد وقع في طوائف من أمم. 
وأما ارتداد شعيب بعد النبوة فهو مستحيل شرعاً لعصمة الله للأنبياء» فلو شاء الله 
علمت أنفا عصمة الالنناء َِ الشرك قبل النبوة لمصعت م بعد النبوة بالأولى» قال 
تعالى: إن أَسْرَكْتَ لِحَبَطنَّ عمَْكَ» [الرُمَر : 85] على أحد التأويلين. 
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وفي قول شعيب: لإإِلَا أن ين أَلَهُ رباك تقييد عدم العود إلى الكفر بمشيئة الله 
وهو يستلزم تقييد الدوام على الإيمان بمشيئة اللهء لأن عدم العود إلى الكفر مساو للثبات 
على الإيمان» وهو تقييد مقصود منه التأدب وتفويض العلم بالمستقبل إلى الله» والكناية 
عن سؤال الدوام على الإيمان من الله تعالى كقوله: ربا لا بع كوبا بَعْدَ د مَدَيتنا# 
[آل عِمرّان: 8]. 

ومن هنا يستدل لقول الأشعري وجماعة على رأسهم محمد بن عبدوس الفقيه 
المالكي الجليل أن المسلم يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يعلم ما يُختم له به 
ويُضعف قول الماتريدي وطائفة من علماء القيروان على رأسهم محمد بن سحنون أن 
المسلم لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لأنه متحقق أنه مؤمن فلا يقول كلمة تنبئن عن 
الشك في إيمانه. 

وقد تطاير شرر الخلاف بين ابن عبدوس وأصحابه من جهة» وابن سحنون وأصحابه 
من جهةء في القيروان زماناً طويلًا ورمى كل فريق الفريق الآخر بما لا يليق بهماء وكان 
أصحاب ابن سحئون يدعون ابن عبدوس وأصحابه: الشكوكية» وتلقفت العامة بالقيروان 
هذا الخلاف على غير فهم فربما اجترأوا على ابن عبدوس وأصحابه اجتراء وافتراء» كما 
ذكره مفصلًا عياض في المدارك في ترجمة محمد بن سحنون» وترجمة ابن التبّان. 

والذي حققه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وعياض أن الخلاف لفظيء فإن كان 
يقول: إن شاء الله» وسريرته في الإيمان مثل علانيته فلا بأس بذلك». وإن كان شكا فهو 
شك فى الإيمان» وليس ذلك ما يريده ابن عبدوس» وقد قال المحققون: أن الخلاف 
بين الأشعري والماتريدي في هذه المسألة من الخلاف اللفظي». كما حققه تاج الدين 
السبكي في منظومته النونية» وتبعه تلميذه نور الدين الشيرازي في شرحه. 

ومما يجب التنبيه له أن الخلاف فى المسألة إنما هو مفروض فى صحة قول 
اليوون؟ "أنااموين إن شاء اله بوآنقوله ذلك هل ييه عن تكد في إبماقهة وليدن 
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الخلاف فى أنه يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله» عند القائلين بذلك» بدليل 
أنهم كثيراً ما يقابلون قول القائلين بالمشيئة بقول الآخرين: أنا مؤمن عند الله» فرجعت 
المسألة إلى اختلاف النظر في حالة عقد القلب مع ما هو في علم الله من خاتمته. وبذلك 
سهل إرجاع الخلاف إلى الخلاف اللفظي. 

والإتيان بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم المشارّك: إظهار لحضرة 
الإطلاق» وتعريض بأن الله مولى الذين آمنوا. 
ناشئ عن الخلااف في تحقيق معنى المشيئة والإرادة» ولكلا الفريقين اصطلاح في ذلك 
يخالف اصطلاح الآخرء والمسألة طفيفة وإن هرَّلها الفريقان» واصطلاحنا أسعد بالشريعة 
وأقرب إلى اللغة» والمسألة كلها من فروع مسألة التكليف وقدرة المكلف. 

وقوله: «#وّسِعَ ينا كل سَرَءِ عِلمَاك تفويض لعلم الله. أي: إلا أن يشاء ذلك فهو 
أعلم بمراده مناء وإعادة وصف الربوبية إظهار في مقام الإضمار لزيادة إظهار وصفه 
بالربوبية» وتأكيد التعريض المتقدم حتى يصير كالتصريح. 

وانتصب طعِلْمَّا» على التمييز المحول عن الفاعل لقصد الإجمال ثم التفصيل 

وانتصب «إكل شَّرَءِ» على المفعول به ل «وَسِمَ». أي: وسع علم ربنا كل شيء. 

والشعة مستعملة مجازا في الإحاطة بكل شيء لأن الشيء الواسع يكون أكثر 
إحاطة. 

وفي هذه المجادلة إدماج تعليم بعض صفات الله لأتباعه وغيرهم على عادة الخطباء 
في انتهاز الفرصة. 

ثم أخبر بأنه ومن تبعه قد توكلوا على الله» والتوكل: تفويض مباشرة صلاح المرء 
إلى غيره» وقد تقدم عند قوله تعالى: طنَدًا عَرْمْتَ مَتَوَلَ عَلَ الله 4 في آل عمران [159]» 
وهذا تفويض يقتضي طلب الخير» أي : رجونا أن لا يسلبنا الإيمان الحق ولا يفسد خلق 
عقولنا وقلوبنا فلا ثفتن ونْضل؛ ورجونا أن يكفينا شر من يُضمر لنا شراً وذلك شر الكفرة 
المضمر لهمء وهو الفتنة في الأهل بالإخراج» وفي الدين بالإكراه على اتباع الكفر. 

وتقديم الجار والمجرور على فعل ا مكل لإفادة الاختصاص تحفيقاً لمعنى 
التوحيد ونبذ غير الله. ولِما في قوله: ظعَلٌ أََّهِ توطنا من التفويض إليه في كفايتهم أمر 
أعدائهم» صرح بما يزيد ذلك بقوله: ##رينَا ]فح بَنْنَنَا وَبَيْنَ عَوْصَا بالْحَقّ4. وفسروا الفتح 


هنا بالقضاء والحكم وقالوا: هو لغة أزد عمان من اليمن». أي: احكم بيننا وبينهم؛ وهي 
مأخوذة من الفتح بمعنى النصرء لأن العرب كانوا لا يتحاكمون لغير السيفء ويحسبون 
أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 

وقوله: ظوَآَتَ خَيْرُ التَيِرٌ» هو كقوله: «وَهْرٌ حَيْدُ المكيرتٌ»: أي: وأنت خير 
الناصرين» وخير الحاكمين هو أفضل أهل هذا الوصفء. وهو الذي يتحقق فيه كمال هذا 
الوصف فيما يقصد منه وفي فائدته بحيثٌ لا يشتبه عليه الحق بالباطل ولا تروج عليه 
الترّهات. والحكام مراتب كثيرة» فتبين وجه التفضيل في قوله: «إوهرٌ حَدُ اللكيت». 
وكذلك القياس في قوله: «حَيْدُ التمِرِينٌ4 طحَيِدُ الْمْكنَ 4. وقد تقدم في سورة آل 
عمران [150]: «بَلٍ لَه مَوْلَلكُمٌ وَهَوَ حَْدُ التَصِرِينٌ ©)»4. 


روه لفحعربةٌ في مره 2 - رد و2 سس 9 
[90. 92] طوَدَلَ الْمَلاً لذبن كَمَروا من ويه لين إنَبَعَثُمَ سُيِبًا انكر إذا 


لَحَيرُوتً © دتمم اليعمَدُ تأمبَحوأ ل دارم بيت © لذب كدّوا شْعَيبًا كأن 
يتا هه اليس كدها ميا كوأ هم الكبيت" ©4. 

مُطفت جملة: 8وَكَلَ الَمَلآأ4 ولم تُفصل كما مُصلت التي قبلها لانتهاء المحاورة 
المقتضية فصل الجمل في حكاية المحاورة» وهذا قول أنّف وبّه فيه الملأ خطابهم إلى 
عامة قومهم الباقين على الكفر تحذيراً لهم من اتباع شعيب خشية عليهم من أن تحيك في 
نفوسهم دعوة شعيب وصدق مجادلته» فلما رأوا حجته ساطعة ولم يستطيعوا الفلج عليه 
في المجادلة» وصمّموا على كفرهمء أقلوا على خطاب الحاضرين من قومهم ليحذروهم 
من متابعة شعيب ويهددوهم بالخسارة. 


ل 4 


وذكر #ألملاً» إظهار في مقام الإضمار لبعد المعاد. وإنما وصف الملا بالموصول 
وصلته دون أن يكتفي بحرف التعريف المقتضي أن الملا الثاني هو الملا المذكور قبله 
لقصد زيادة ذم الملأ بوصف الكفرء كما ذم فيما سبق بوصف الاستكبار. 

ووصف 99]لآةُ» هنا بالكفر لمناسبة الكلام المحكي عنهم. الدال على تصلبهم في 
كفرهمء كما وصِفوا في الآية السابقة بالاستكبار لمناسبة حال مجادلتهم شعيباًء كما 
تقدم ) فحصل من الآبتين أنهم مستكبرون كافرون. 

والمخاطب في قوله: لين بتَبَمَتُمَ سُمَْب4 هم الحاضرون حين الخطاب لدى الملء 
فحكي كلام الملأ كما صدر منهمء والسياق يفسر المعنيين بالخطاب» أعني عامة قوم 
شعيب الباقين على الكفر. 
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و«اللام» موظّئة للقسم. و«طإتَيٌ إَا لَحنيرَ» جواب القسم وهو دليل على جواب 
الشرط المحذوف, كما هو الشأن في مثل هذا التركيب. 

والخسران تقدم عند قوله تعالى: 9«قَدَ حَيِرَ أَلذِبنَ قَنَنُوأ أَولْدَهُمَ# في سورة الأنعام 
[3. وهو مستعار لحصول الضر من حيث أريد النفع» والمراد به هنا التحذير من أضرار 
تحصل لهم في الدنيا من جراء غضب آلهتهم عليهم» لأن الظاهر أنهم لا يعتقدون البعث» 
فإن كانوا يعتقدونه» فالمراد الخسران الأعم. ولكن الأهم عندهم هو الدنيوي. 

و«الفاء» في : + #مَمَدَتهُمٌ التَجَْة4 للتعقيب» أي : كان أخذ الرجفة إياهم عقب 
قولهم لقومهم ما قالوا. 

وتقدم تفسير 9اتأَحَدَتهُمٌ أليَجْمَهُ كأصَبَحُوأ ل دَارهم جَنِنِيِيت 469 [الأعراف: 78] في 
نظيرها من قصة ثمود. 

والرجفة التي أصابت أهل مدين هي صواعق خرجت من ظلةء وهي السحابة» قال 
تعالى في سورة الشمواء [ ]: واتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ ير للد وقد عبر عن الرجفة في 
سورة هود بالصيحة فتعيّن أن تكون من نوع الأصوات المنشقة عن قالع ومقلوع لا عن 
قارع ومقروع وهو الزلزال» والأظهر أن يكون أصابهم زلزال وصواعق فتكون الرجفة 
الزلزال والصيحة الصاعقة كما يدل عليه قوله: 9كآن لَمْ يِمْئَا فيها». 

وجملة: #ألذِينَ كَدَّوأْ سُعَيبَا4 مستأنفة ابتدائية» والتعريف بالموصولية للإيماء إلى 
وجه بناء الخبرء وهو أن اضمحلالهم وانقطاع دابرهم كان جزاء لهم على تكذيبهم تيا : 

ومعنى: كن لَمْ يَْئوَأْ يا تشبيه حالة استئصالهم وعفاء آثارهم بحال من لم تسبق 
لهم حياة» يقال: غنيَ بالمكان كرضي أقام» ولذلك سمي مكان القوم مَغنى. 

قال ابن عطية: الذي استقريت من أشعار العرب أن غنى معناه أقام إقامة مقترنة 
م عيش» ويشبه أن تكون مأخوذة من الاستغناء» أي: كأن لم 0 لهم إقامة» وهذا 
إنما يُعنى به انمحاء آثارهم كج كال« ننه حوية كل ل روت ال 4 مُونس : 
4 وهو يرجح أن يكون أصابهم زلزال مع الصواعق بحيث احترقت أجسادهم وخسف 
لهم في الأرض وانقلبت ديارهم في باطن اللأرض ولم يبق شيءء أو بقي شيء قليل. 
فهذا هو وجه التشبيه» والسن ويه الماييه جانة اريم 0 البق صل ل كر ولا 
يختص بأمثال مدين» وهذا مثل قوله تعالى: ظمَهُلٌ ررَى لَهُم يِنْ باقكةٌ )4 [الحَاقّة: 8]. 

وتقديم المسند إليه في قوله: #ألذِين كَدَا سُعَيْبَا كانوأ هم الْحَيِريتَ» إذا اعتّبرت 
«كائا4 فعلّاء واعتبر المسند فعلياً فهو تقديم لإفادة تقوي الحكم. وإن اعتبرت «كان» 


بمنزلة الرابطة» وهو الظاهرء فالتقوي حاصل من معنى الثبوت الذي تفيده الجملة 
اللأسمية. 

والتكرير لقوله: أألذِينَ كَنَّهَا سُعَيبَا© للتعديد وإيقاظ السامعين» وهم مشركو 
العرب» ليتقوا عاقبة أمثالهم في الشرك والتكذيب على طريقة التعريضء» كما وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى: 7 فين أمكلها4 [محَمّد: 10]. 

وضمير الفصل في قوله: كوأ هم الْكَيِتَ4 يفيد القصر وهو قصر إضافي» أي: 
دون الذين اتبعوا شعيباً» وذلك لإظهار سفه قول الملا للعامة: لين إِتَبَعَتُم سما إنَي إذا 
لُحَيرُون » توقيفاً للمعتبرين بهم على تهافت أقوالهم وسفاهة رأيهمء وتحذيراً لأمثالهم من 
الوقوع في ذلك الضلال. 

[3] فول عَنْهُمْ وَدَالَ يَمَوْو لَتَدَ بدح رست دن وَصَحَتْ لَك 
تَكِفَ ءَامَ عل قَوْرٍ و ©4. 

تقدم تفسير نظير هذه الآية إلى قوله: #وَصَحَتٌُ ك2 من قصة ثمود. وتقدم وجه 
التعبير ب #إرِسَدُتٍ» بصيغة الجمع في نظيرها من قصة قوم نوح. 

ونداؤه قومه نداء تحسّر وتبرؤ من عملهم» وهو مثل قول النبي كَلِهُ بعد وقعة بدر 
حين وقف على القليب الذي ألقي فيه قتلى المشركين فناداهم بأسماء صناديدهم ثم قا 
القد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً». وجاء بالاستفهام 
الإنكاري في قوله: ظمَكفَ ا عَلَ هَوْمِ كَفْررَتٌ» مخاطباً نفسه على طريقة التجريدء 
إذ خطر له خاطر الحزن عليهم فدفعه عن نفسه بأنهم لا يستحقون أن يؤسف عليهم لأنهم 
اختاروا ذلك لأنفسهم . ٠‏ ولأنه لم يترك من تحذيرهم ما لو ألقاه إليهم لأقلعوا عما هم فيه 
ل تملك بجع نَْسَكَ على اتكرهم إن لد 

متأ يهدًا ألْحَدِيثِ أَمَمًا ©» [الكهف: 8]» وقوله: ملا لَذْمَبَ تنك عَلَهمْ حَرتّ» 
0 8]. 

فالفاء في ظمَكيَفتَ >اتك عل هَوْرِ كَفِيسَتٌ» للتفريع على قوله: طلْقَّدْ أبلفْثْكُ» 
إلخ... فرع الاستفهام الإنكاري على ذلك لأنه لما أبلغهم ونصح لهم وأعرضوا عنهء 
فقد استحقوا غضب من يغضب للهء وهو الرسول ويرى استحقاقهم العقاب فكيف يحزن 
عليهم لما أصابهم من العقوبة. 

والأسى: شدة الحزن» وفعله كرضي»ء و«آسى» مضارع مفتتح بهمزة التكلم» فاجتمع 
همزتان. 
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ويجوز أن يكون الاستفهام الإنكاري موجهاً إلى نفسه في الظاهرء والمقصود نهي 
من معه من المؤمنين عن الأسى على قومهم الهالكين» إذ يجوز أن يحصل في نفوسهم 
حزن على هلكى قومهم وإن كانوا قد استحقوا الهلاك. 

وقوله: عل قَوٍْ كفْرَتَ» إظهار في مقام الإضمار: ليتأتى وصفهم بالكفر زيادة 
في تعزية نفسه وترك الحزن عليهم. 

وقد نجى الله شعيباً مما حل بقومه بأن فارق ديار العذاب» قيل: إنه خرج مع من 
آمن به إلى مكة واستقروا بها إلى أن توفواء والأظهر أنهم سكنوا محلة خاصة بهم في 
بلدهم رفع الله عنها العذاب» فإن بقية مدين لم يزالوا بأرضهمء وقد ذكرت التوراة أن 
شعيباً كان بأرض قومه حينما مرت بنو إسرائيل على ديارهم في خروجهم من مصر. 

[94: 95] «ومًا أَرَسَلَا له مَرْيَةَ ين نََءٍ إِلَا أذ أمْلها' بِالبَأمَاء. وَالصَّبَِ 


تر مه 


مهم يقر 4 ق مدل نا مَكَانَ ألسَّيَكَةٍ اسه حن 0 وَقَالَوَاْ قَنَ متت َابَاءَنا 
ضرا وَالسَبَآُ 5 1 هٌ وهم لا يَتَمُونٌ (46. 

عطفت الواو جملة «ما أرسلنا» على جملة: طوَإِكَ مَنْيَت أَدَاهُمْ شُيبًا4 
[الأعرّاف: 55] عطف الأعم على الأخصء لأن ما ذكر من القصص ابتداء من قوله 
نمال ولند ارجم نسلا حا إن عمو يا 9 كله القصد م منه لد بالأمم الخالية 
الأمم المكذبة على طريقة قياس التمثيل» أو قياس الاستقراء الناقص» وهو حور قياس 
يُسلك في المقامات الخطابية» وهذه الجمل إلى قوله: «ثْمَّ بَعَثَنا مِنْ بَحَدِهِم مُوس» 
[الأعراف: 103] كالمعترضة بين القتصص» للتنبيه على موقع الموعظة. وذلك هو المقصود 
الكلام. 

وعدّي وه 00 دون 'إلى' لأن العا بالقرية حقيقتها حقيقتها :وي لا يرسلٍ إلبها 
7 فهو كقوله 586 1 5 تك امرك عن 1ق ل بها ت. سول »# الم : 
9] ولا يجري في هذا من المعنى ما يجري في قوله تعالى لى الآني ريا #وآرْسِلٌ فى 
لْمَدَآِينِ حَشريتَ» [الأعرّاف: 111] إذ لا داعى إليه هنا. 


وطايّن# مزيد للتنصيص على العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي» 


وتخصيص القرى بإرسال الرسل فيها دون البوادي كما أشارت إليه هذه الآية وغيرها من 
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آي القرآنء وشهد به تاريخ الأديان» ينبئ أن مراد الله تعالى من إرسال الرسل هو بث 
الصلاح لأصحاب الحضارة التي يتطرق إليها الخلل بسبب اجتماع الأصناف المختلفة» 
وأن أهل البوادي لا يخلون عن الانحياز إلى القرى والإيواء في حاجاتهم المدنية إلى 
القرى القريبة. فأما مجيء نبي غير رسول لأهل البوادي فقد جاء خالد بن سنان نبي في 
بنى عبسء» وأما حنظلة بن صفوان نبى أهل الرس فالأظهر أنه رسول لأن الله ذكر 
أهل الرس في عداد الأمم المكذبة. وقد قبل : إنه ظهر بقرية الرس التي تنتيى إيفدا 
(فتح) بالمهملة أو (فتخ) بالمعجمة» أو (فيج) بتحتية وجيم» أو (فلج) بلام وجيم من 
اليمامة. 

والاستثناء مفرغ من أحوالء. أي: ما أرسلنا نبياً في قرية في حال من الأحوال إلا 
في حال أننا أخذنا أهلها بالبأساءء وقد وقع في الكلام إيجاز حذف دل عليه قوله: 
طالْعَلَّهُمْ يصَرّهُون» فإنه يدل على أنهم لم يضرّعوا قبل الأخذ بالبأساء والضراء. فالتقدير: 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا كذبه أهل القرية فخوّفناهم لعلهم يذلون لله ويتركون العناد 
إلخ. . . 

والأخذ: هنا مجاز في التناول والإصابة بالمكروه الذي لا يستطاع دفعه» وهو 
معنى الغلبة» كما تقدم في قوله تعالى: وقد أَرَسَلَنَا إل أُمَرٍ ين قَبَرِكَ مَأسَدْمهم باسك 
وَالصَرَء# في سورة الأنعام [42]. 


03 
كرس سان مه وس 


وقوله: يلاسك وَالصَّرَآِ لعَلَهُمْ يَصَّرّعُوت» [الأعرّاف: 94] تقدم ما يفسرها في قوله: 


ديه« لتم سروم اله عر ى عه سا مامد رو سلسم سال يضم لكوم مسرو فد 5 ع 
ولقد َرَسلمَا إك آم من قبلك فاخذ نهم بالباساء والضراء عله بصمعون 40 فى سورة الانعام 


[42]. ويفسر بعضها أيضاً في قوله: وَالصَرِتَ ف الأْسَكِ اضر في سورة البقرة 
[177]. ْ 1 

واستغنت جملة الحال الماضوية على الواو و«قد») بحرف الاستثناءء فلا يجتمع مع 
«قد» إلا نادراًء أي: ابتدأناهم بالتخويف والمصائب لتقل من حدتهم وتصرف تأملهم إلى 
تطلب أسباب المصائب فيعلموا أنها من غضب الله عليهم فيتوبوا. 

والتبديل: التعويض. فحقه أن يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء المفيدة معنى البدلية 
ويكون ذلك المفعول الثاني المدخول للباء هو المتروك» والمفعول الأول هو المأخوذء 
كماء فى قوله فتنالن :كال اريت الزن هن مك لزه هو 412 .فى «سوزة البقرة 
1 وقول “طول 135 تيك اقبي 4" فى :سورة النساء [2]: ذلك اتقصيت 
« اده هنا لأنها الناعوذة ليع بعد السيعة؛ :توق الجفعول الأول والسيكة حي 
المتروكة» وعدل عن جر السيئة بالباء إلى لفظ يؤدي مؤدى باء البدلية وهو لفظ: 


#مَكَانَ4 المستعمل ظرفاً مجازاً عن الخلّفية» يقال: خذ هذا مكان ذلك. أي: خذه 
خلفاً عن ذلك, لأن الخلّف يحل فى مكان المخلوف عنه. ومن هذا القبيل قول امرئ 
القيس : 
مايه تهنا ا ا ل 7 له ل ل 

فجعل «بعد) عرضاً عن باء البدلية. 

فقوله: #8مَكَانَ* منصوب على الظرفية مجازاًء أي: بدلناهم حسنة في مكان 
السيئة» والحسنة اسم اعتبر مؤنثاً لتأويله بالحالة والحادثة» وكذلك السيئة فهما في الأصل 
صفتان لموصوف محذوفء ثم كثر حذف الموصوف لقلة جدوى ذكره فصارت الصفتان 
كالاسمين» ولذلك عبر عن الحسنة في بعض الآيات بما يُتلمّح منه معنى وصفيتها نحو 
قوله تعالى: «وَلا صَنَئَّهِ لْلْسََهُ ولا أَلينتَةٌ إدَهَمْ بالير هَ َحْسَنُ4 [فُصَلّت: 34]: أي: 
ادفع السيئة بالحسنة» فلما جاء بطريقة الموصولية والصلة بأفعل التفضيل تُلمح معنى 
الوصفية فيهماء وكذلك قوله تعالى: ظادْمَم يال م أَحْسَنٌُ المَيَئَة4 [المؤمنون: 96]. 
ومثلهما فى هذا المصيبة» كما في قوله تعالى فى سورة براءة [50]: إن تُصِبَكََ 
حَسئة مَمُوْحُمٌ تإن شبك مُصِيبَة يَعُولُوا مَدَ دما را من يَعَلُ4 أي: بدلناهم 
حالة حسنة بحالتهم السيئة وهي حالة البأساء والضراء. 

فالتعريف تعريف الجنسء وهو مشعر بأنهم أعطوا حالة حسنة بطيئة النفع لا تبلغ 
مبلغ البركة. 

ولحَقٌّ» غاية لما يتضمّنه هبَدَّْنَاك من استمرار ذلك وهي ابتدائية» والجملة التي 
بعدها لا محل لها. ٠‏ 

عَنَْ4 كثروا. يقال: عفا النبات؛ اذا كثر ونماء وعطف (وَثَال4 على #عَنَوا4 

فهنق مرن: انقب الكانة: 

والسراء: النعمة ورخاء العيش» وهي ضد الضراء. 

والمعنى أنا نأخذهم بما يغير حالهم التي كانوا فيها من رخاء وصحة عسى أن 
يعلموا أن سلب النعمة عنهم أمارة على غضب الله عليهم من جراء تكذيبهم رسولهم فلا 
يهتدون. ثم نردهم إلى حالتهم الأولى إمهالًا لهم واستدراجاً فيزدادون ضلالاء فإذا رأوا 
ذلك تعلّلوا لما أصابهم من البؤس والضر بأن ذلك التغيير إنما هو عارض من عوارض 
الزمان وأنه قد أصاب أسلافهم من قبلهم ولم يَجئهم رَسْل. 

وهذه عادة الله تعالى في تنبيه عباده» فإنه يحب منهم التوسم في الأشياء والاستدلال 
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بالعقل والنظر بالمسببات على الأسباب كما قال تعالى: «#أيْلا يََوْنَ أَتهْرْ بُنْتَئورت ف 
ككل عر مَرَهَ أو مَرَترن غ لا يتبوت ولا هُمْ يلكت 409 [التَوبّة: 1126].: لأن الله 
لما وهب الإنسان العقل فقد أحب منه أن يستعلمه فيما يبلغ به الكمال ويقيه الضلال. 


وظاهر الآية أن هذا القول صادر بألسنتهم وهو يكون دائراً فيما بين بعضهم وبعض 
في مجادلتهم لرسلهم حينما يعظونهم بما حل بهم ويدعونهم إلى التوبة والإيمان ليكشف 
عنهما الضر. 

ويجوز أن يكون هذا القول أيضاً: يجيش في نفوسهم ليدفعوا بذلك ما يخطر ببالهم 
من توقع أن يكون ذلك الضر عقاباً من الله تعالى. وإذ قد كان محكياً عن أمم كثيرة 
كانت له أحوال متعددة بتعدد ميادين النفوس والأحوال. 

وحاصل ما دفعوا به دلالة الضراء على غضب الله أن مثل ذلك قد حل بآبائهم 
الذين لم يدعهم رسول إلى توحيد الله» وهذا من خطأ القياس وفساد الاستدلال» وذلك 
بحصر الشيء ذي الأسباب المتعددة في سبب واحدء والغفلة عن كون الأسباب يخلف 
بعضها بعضاًء مع الغفلة عن الفارق في قياس حالهم على حال آبائهم بأن آباءهم لم 
يأتهم رسل من الله وأما أقوام الرسل فإن الرسل تحذرهم الغضب والبأساء والضراء 
فتحيق بهمء أفلا يدلهم ذلك على أن ما حصل لهم هو من غضب الله عليهم؛ على أن 
غضب الله ليس منحصر الترتب على معصية الرسول بل يكون أيضاً عن الانغماس في 
الضلال المبين». مع وضوح أدلة الهدى للعقولء فإن الإشراك ضلالء وأدلة 
التوحيد واضحة للعقولء فإذا تأيدت الدلالة بإرسال الرسل المنذرين قويت الضلالة 
باستمرارهاء وانقطاع أعذارهاء ومثل هذا الخطأ يعرض للناس بداعي الهوى وإلف حال 
الضلال. 

والفاء في قوله: طاتَلْتَدْمُ4 للتعقيب عن قوله: 9عَنُْ4 باعتبار كونهما غاية لإبدال 
الحسنة مكان السيئة» ولا إشعار فيه بأن قولهم ذلك هو سبب أخذهم بغتةء ولكنه دل 
على إصرارهم» أي: فحصل أخذنا إياهم عقب تحسن حالهم وبطرهم النعمة. 

والتعقيب عُرفى فيصدق بالمدة التى لا تعد طولًا فى العادة لحصول مثل هذه 
العو كه الع ا 1 ْ 

والأخذ هنا بمعنى الإهلاك كما في قوله تعالى: طلَمَدْتَهُم بَنْتَدَ كَإِدَا هم مُيَلِمُونٌ# في 
سورة الأنعام [44]. 
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والبغتة: الفجأة» وتقدمت عند قوله تعالى: ظحَقٌّ دا جََتْهُمْ ألمَاعَةُ بَقْنَةّ) [الأنعام: 


0ح ورد 40> 
31 وفي قوله: حي إِذَا موا بمَا ووأ حَدْتهُم بَمْنَه4 في سورة الأنعام [44]» وتقدم 
هنالك وجه نصبها. 

وجملة: 9وَهُمْ لا يَتَممُونٌ4 حال مؤكدة لمعنى بَْنَة4. 

 96[‏ 99] ولو أنَّ أَحْلَ الْشْرَى َمَنُاْ وَاتَّقََاْ لَمَنَحَنَا عَكِم بَرَكتٍ يِنَ 
مَك وَالْأرَضّ وَلكن كَذَبوَاْ دأمَذْسَهُم يما حَاواْ يَضِبونَ (©) أَفَأمِنَ أَهْلُ القرى أن 
تيم بَأَسْنا بِيِنمًا وَهُمْ يموت © أَرََمْنَ أَمَلُ الْقرَى أن يَأْتِيَهُم بَأَسْا ضح وَهُمْ 
مود © أمأْمِئوا مَكرّ الله ها أن مكر آله إلا لقم الكَيرُوةٌ 4)0. 

عُطفت جملة: «وَلْوْ أَنَّ أَهْلَ الْشرَى» على جملة: «إوَا أَرَسَلْنَا ه هَريَةَ ين تَبِدَءِ إل 
حَدْنا أَمَلها لأس وَالصَرَِ)4 [الأعرّاف: 0594 أي: ما أرسلنا في قرية نبيئاً فكذبه أهلها 
إلا نبهناهم واستدرجناهم ثم عاقبناهم» ولو أن أهل تلك القرى المهلّكة آمنوا بما جاءهم 
به رسولهم واتقوا ربهم لما أصبناهم بالبأساء ولأحييناهم حياة البركة» أي: ما ظلمهم الله 
ولكنهم ظلموا أنفسهم. 

وشرط «لو) الامتناعية يبحصل في الزمن الماضي» ولما جاءت جملة شرطها مقترنة 
بحرف «أن» المفيد للتأكيد والمصدرية» وكان خبر «أن» فعلًا ماضياً توفر معنى المضي في 
جملة” العرط. او المع لوص اإيكاتهم .ليها معيى لانتس الهم يزكاتت: ا 

والتقوى: هى تقوى الله بالوقوف عند حدوده وذلك بعد الإيمان. 

والتعريف في لالشُرَى» تعريف العهد. فإضافة ظأَمَلَ» إليه تفيد عمومه بقدر ما 
أضيف هو إليهء وهذا تصريح بما أفهمه الإيجاز في قوله: 9«إومَا أَرَسَلَْا ل مَرْسَةَ ين نََءِ 
ا أََدْنا أَهْلهَا بالْبَأْسَآٍ وَالضَّيَّةِ» [الأعرّاف: 94] الآية كما تقدمء وتعريض بإنذار الذين 
كذبوا محمداً يله من أهل مكة» وتعريض ببشارة أهل القرى الذين يؤمنون كأهل المدينة» 
وقد مضى في صدر تفسير هذه السورة ما يقرب أنها من آخر ما نزل بمكة. وقيل: إن 
أباك] عنها قلت بالمدينة كما"ثقدم :#ويدلك يظهن موقم التعريضن بالثذارة والنشازة للفريفية 
من أهل القرى. 

وقد أخذ الله أهل مكة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحطء 
وبارك لأهل المدينة وأغناهم وصرف عنهم الحمى إلى الججحفةء والجحفة يومئذ بلاد 
رك 

والفتح: إزالة حجز شيء حاجز عن الدخول إلى مكان» يقال: فتح الباب وفتح 
البيت» وتعديته إلى البيت على طريقة التوسعء وأصله فتح للبيت» وكذلك قوله هنا: طلْمَتَحَن 
ليم بركنت4» وقوله: «إمًا يفنح الَهُ الئاس ين يَحمَةَ كلا مُمْيِكَ لهآ» [فَاطِر: 2]» ويقال: فتح 
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كوةء أي: جعلها فتحة» والفتح هنا استعارة للتمكين» كما تقدم في قوله تعالى: طقَكَمًَا شَمُوا 


ما كوا بو فَسَحْنَا عليهم واب ككل سَّرْءِ# فى سورة الأنعام [44]. 

وتعدية فعل الفتح إلى البركات هنا استعارة مكنية بتشبيه البركات بالبيوت فى 
الانتفاع بما تحتويه» فهنا استعارتان مكنية وتبعية» وقرأ ابن عامر: الفتّحْنا» بتشديد التاء 
وهو يفيد المبالغة. 


اليركات: - كة» والمقصود مرء الجمع تعددهاء باعشار تعدد أصناف الأشياء 
2-1 ممع بر 3 من 1 عاك م 
المباركة. 


رجساير ول اغر 


وتقدم تفسير البركة عند قوله تعالى: «إومدًا كِتَب أَرْلنَهُ ترك » في سورة الأنعام 
[92]» وتقدم أيضا في قوله تعالى: #9إإنَ أول بت وَضِعَ لِلنّاس لازت بِبَكَة مبتركا» في سورة 
آل عمران [96]» وتقدم أيضاً في قوله تعالى: ابَكرَِكَ ألّهُ رَبّ ألَمَِئِينَ» في هذه السورة 
[54]. وجماع معناها هو الخير الصالح الذي لا تبعة عليه في الآخرة» فهو أحسن أحوال 
الإفراد في قوله: مَكَانَ ألسَّيتَةٍ اْلحَسََةَ4. وفي جانب المؤمنين بالبركات مجموعة. 

وقوله: «يَّنَ أَلصمَكِ وَالْأَرَضٌْ) مراد به حقيقته. لأن ما يناله الناس من الخيرات 
الدنيوية لا يعدو أن يكون ناشئاً من الأرضء وذلك معظم المنافع. أو من السماءء مثل 

وقوله: «وولكن كَذَّيواأ» استثناء لنقيض شرط «لوا)ء فإن التكذيب هو عدم الإيمان 
فهو قياس استثنائي. 
لأنه مساوي نقيض التالي». لأن أخذهم بما كسبوا فيه عدم فتح البركات عليهم. 

وتقدم معنى الأخذ آنفاً في قوله تعالى: طآَلَحَذْتَهُم بَقنَهُ4 [الأعراف: 95]. والمراد به 
أخذ الاستتصال. 

والباء للسببية أي: بسبب ما كسبوه من الكفر والعصيان. 

و«الفاء» في قوله: ©أَفَأَمِنَ أَمْلُ الْقْرئ» عاطفة أفادت الترتب الذّكُري. فإنه لما ذكر 
من أحوال جميعهم ما هو مثار التعجيب من حالهم أعقبه بما يدل عليه معطوفاً بفاء 
الترتب. ومحل التعجيب هو تواطؤهم على هذا الغرورء أي: يترتب على حكاية تكذيبهم 


م د د همده 

وقد تقدم الكلام على مثل هذا التركيب عند قوله تعالى: لاآَدَكلُمَا جَآءكُ رَسُولٌ» في 
سورة البقرة [87]. 

وجيء بقوله: لْأَتِيَهُم4 بصيغة المضارع لأن المراد حكاية أمنهم الذي مضى من 
إتيان بأس الله في مستقبل ذلك الوقت. 

وقوله: رمن أَمْلُ الْقرّى أنّ اسه لأسا ص وه لو 26 قرأه نافعء 
وابن كثيرء وابن عامرء وأبو جعفر بسكون الواو على أنه عطف بحرف «أو» الذي هو 
لأحد الشيئين عطفاً على التعجيب» أي: هو تعجيب من أحد الحالين. 

وقرأه الباقون بفتح الواو على أنه عطف بالواو مقدمة عليه همزة الاستفهامء فهو 
عطف استفهام ثان بالواو المفيدة للجمعء فيكون كلا الاستفهامين مدخولا لفاء التعقيب» 


ع8 


على قول جمهور النحاة. وأما على رأيئ الزمخشري فيتعين أن تكون الواو للتقسيم ء أي : 
تقسيم الاستفهام إلى استفهامين. وتقدم ذكر الرأيين عند قوله تعالى: ظأَفَكلَمَا جام 
رَسُول» في سورة البقرة [87]. 
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ومبيتا4 تقدم معناه ووجه نصبه عند قوله تعالى: 9«إوَكم ين كَرَيَةٍ أَهْلَكتها مجم 
بَأْسْا بيت فى أول هذه السورة [4]. 


والضحى بالضم مع القصر هو في الأصل اسم لضوء الشمس إذا أشرق وارتفعء 
وفسره الفقهاء بأن ترتفع الشمس قيد رمح» ويرادفه الضحوة والضَّحْوٌ. 

والضحى يذكر ويؤنث» وشاع التوقيت به عند العرب ومن قبلهم ‏ قال تعالى حكاية 
عن موسى : َال مَوَعِدَكُمٌ يوم الرْسَةِ ون يحَرَ َس مح 46 [له: 59]. 

وتقييد التعجيب من أمنهم مجيء البأس» بوقتي البيات والضحىء من بين سائر 
الأوقات. وبحالي النوم واللعب» من بين سائر الأحوال؛. لأن الوقتين أجدر بأن يحذر 
حلول العذاب فيهماء لأنهما وقتان للدعة» فالبيات للنوم بعد الفراغ من الشغل. والضحى 
للعب قبل استقبال الشغل» فكان شأن أولى النهى المعرضين عن دعوة رسل الله أن لا 
يأمنوا عذابه» بخاصة في هذين الوقتين والحالية. 

وفي هذا التعجيب تعريض بالمشركين المكذبين للنبي كَلةِ أن يحل بهم ما حل 
بالأمم الماضية» فكان ذكر وقت البيات» ووقت اللعب» أشد مناسبة بالمعنى التعريضي» 
تهديداً لهم بأن يصيبهم العذاب بأفظع أحواله» إذ يكون حلوله بهم في ساعة دَعَتهم 
وساعة لهوهم نكاية بهم. 

وقوله: «أَفَأْمِبَُا مَحكرَ أله تكرير لقوله: «أْفَأَيِنَ أَمَلُ الْقرَك) قصد منه تقرير 


222 00 الأعراف: 96 99 0 


التعجيب من غفلتهم. وتفرير معنى التعريض بالسامعين من المشركين. مع زيادة التذكير 
بأن ما حل بأولئك من عذاب الله يماثل هيئة مكر الماكر بالممكور فلا يحسبوا الإمهال 
إعراضاً عنهمء وليحذروا أن يكون ذلك كفعل الماكر بعدوه. 
هنا استعارة للإمهال والإنعام في حال الإمهال. فهي تمثيلية» شبه حال الإنعام مع 
الإمهال وتعقيبه بالانتقام بحال المكرء وتقدم في سورة آل عمران [54] عند قوله: 
وَمَكَرُواْ وَمَحكرَ أَلَّهُ واللّهُ حَدْ المعرن 46 . 

وقوله: 00 يض مَكْرَ الله إَ لْقَوم حيرو * مترتب ومتفرع عن التعجيب في 
قوله: «أْمَأْمُِواْ مَحكرَ ألَه4 لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خاسرون 
لشبوت أنهم أمنوا مكر الله» والتقدير: أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون. 

وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعم المخبّر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل 
وبصير تذييلا للكلام» ويدخل فيه المعرّض بهم في هذه الموعظة وهم المشركون 
الحاضرون» والتقدير: فهم قوم خاسرون, إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

والخسران هنا هو إضاعة ما فيه نفعهم بسوء اعتقادهم» شُبه ذلك بالخسران وهو 
إضاعة التاجر رأس ماله بسوء تصرفهء لأنهم باطمئنانهم إلى السلامة الحاضرة» 
وإعراضهم عن التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر قد خسروا الانتفاع 
بعقولهم وخسروا أنفسهم. 

وتقدم قوله تعالى: 6 ألزيت حَسِرُوأ نمسم » في سورة الأنعام (112. وقوله: 
مَرلَيِكَ ألذِنَ حرا أَنَشَيّم» في أول هذه السورة [9]. 

وتقدم أن إطلاق المكر على أخذ الله مستحقي العقاب بعد إمهالهم: أن ذلك تمثيل 
عند قوله تعالى: و وم مُحكروأ 71 مجك أت اسه يد لمكي 469 في سورة آل عمران 
[54]. 

واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي من نوع أمن أهل 
القرى المكذبين» الذي ابتدىء الحديث عنه من قوله: #إومًا أَرَسَلْنَا 4 قَرَيَةَ ين كيه إل 
حَدْنا هلها بِالأْسََ وَالصََِ َلَّهُمْ يصَرَعُوقٌ 9©» [الأعرّاف: 2194 ثم قوله: ظأفَأمِنَ أَمَلُ 
القرى أن يَأَتِيهُم بَأْسْنا بَيكتَ4 الآياتء وهو الأمن الناشئ عن تكذيب خبر الرسول يل 
وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن ناشئ عن كفر. والمأمون منه هو وعيد 
الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكر الله. 
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ومن الأمن من عذاب الله أصناف أخرى تغاير هذا الأمن». وتتقارب منهء وتتباعد» 
بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم» فأما ما كان منها مستنداً لدليل شرعي فلا 
تبعة على صاحبهء وذلك مثل 3 المسلمين من أمثال عذاب الأمم الماضية المستند إلى 
قوله تعالى: ظوَمَا كانت أله مُمَدْبَهُمَ وَهُمَ يسْتَعْيْرُونَ» [الأنقال: 0]33 وإلى قول 
النبي كَل لما نزل قوله تعالى: ديل ا عل أنْ يَعَتَ كس عَذَابًا من توقك42 [الأنعام : 
5 فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بسبّحات وجهك ارما أوٌ مِن تحت 
أََجْلْك» [الأنعام: 65] فقال: «أعوذ بسبّحات وجهك الكريم» طأر يِلِسَكمْ شيا [الأنعام: 
5 الآية» فقال : «هذه أهون» كما تقدم في تفسيرها في سورة الأنعام. 

ومثل أمن أهل بدر من عذاب الآخرة لقول النبي ككه: «ما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» في قصة حاطب ابن أبي بلتعة. 

ومثل إخبار النبي يَللِ عبدالله بن سلام أنه لا يزال آخذاً بالعروة الوثقى». ومثل 
الأنبياء فإنهم آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك» وأولياء الله كذلك» قال تعالى: 
«ألا اك أيه اله 1 حَوْفْ عَبهِدْ علا هُمْ روت © الت ءامنا وكاو 
يَنَقُوتَ (©)»* [يونس: 62» 0163 فمن 0 5 ذكره الخفاجي أن الحنفية قالوا: 
7 من مكر الله كفر لقوله تعالى: لقلا يمن مَكرَ أنه إلا ألْقَومُ الْحَيرون». 

والأمن مجمل ومكر الله تمثيل والخسران مشكك الحقيقة» وقال الخفاجى: الأمن 
من مكر الله كبيرة عند الشافعية؛ وهو الاسترسال على المعاصي اتكالا على عفو الله 
وذلك مما نسبه الزركشي في شرح جمع الجوامع إلى ولي الدين» وروى البزار وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس: أن النبي يك سئل: ما الكبائرء فقال: «الشرك بالله واليأس من 
روح الله والأمن من مكر اللها. 

ولم أقف على مبلغ هذا الحديث من الصحة» وقد ذكرنا غير مرة أن ما يأتي في 
القرآن من الوعيد لأهل الكفر على أعمال لهم مراد منه أيضاً تحذير المسلمين مما يشبه 
تلك الأعمال بقدر اقتراب شبهه. 

[100] وأ يَمَدِ للنِين يروت لاس ا ا 1 
سبكم بدؤيودٌ وَظيَمٌ عل فُويهم مز لا بتتثرت ©46. 

عُطفت على جملة: لأَفَأَينَ أَمَلُ الْْرّ» [الأعرّاف: 97] لاشتراك مضمون الجملتين 
في الاستفهام التعجيبي» فانتقل عن التعجيب من حال الذين مضوا إلى التعجيب من حال 
الأمة الحاضرةء وهي الأمة العربية الذين ورثوا ديار الأمم الماضية فسكنوها: مثل أهل 
نجرانء وأهل اليمن» ومن سكنوا ديار ثمود مثل: بَلِىَء وكعب». والضجاغمء وبهراء. 
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ومن سكنوا ديار مدين مثل جهينة» وجّرم» وكذلك من صاروا قبائل عظيمة فنالوا السيادة 
على القبائل: مثل قريش» وطيء» وتميم» وهذيل. فالموصول بمنزلة الم التيريات 
العهدي. وقد يقصد بالذين يرئثون اللأرض كل أمة خلفت أمة قبلهاء فيشمل عاداً وثموداً, 
فقد قال لكل نبيهم : : #واذكروا إِذْ جَعَلَكُمَ خلفاء» [الأعرّاف: 69] إلخ» ولكن المشركين 
من العرب يومئذ مقصودون في هذا ابتداء. فالموصول بمنزلة لام الجنس. 

والاستفهام في قوله: ظأولَرَ يَهْدِ» مستعمل في التعجيبء مثل الذي في قوله: 
«أكَأينَ أَمَلُ الفرى» [الأعرّاف: 97] تعجيباً من شدة ضلالتهم إذ عدموا الاهتداء 
والاتعاظ بحال من قبلهم من الأمم. ونسوا أن الله قادر على استئصالهم إذا شاءه. 

والتعريف في الأرض تعريف الجنسء. أي: يرثون» أي أرض كانت منازل لقوم 
قبلهم» وهذا إطلاق شائع في كلام العرب» يقولون: هذه أرض طيّء» وفي حديث الجنازة 
«من أهل الأرض». أي : من السكان القاطنين بأرضهم لا من المسلمين الفاتحين. فالأرض 
بهذا المعنى اسم جنس صادق على شائع متعدد» فتعريفه تعريف الجنسء» وبهذا الإطلاق 
جمعت على أرضين» فالمعنى: أو لم يهد للذين يرثون أرضاً من بعد أهلها. 

والآرك: مصير مال الميتث إلى من .هو أولى به ويطلق مجازاً على ممائلة 0 
في صفات كانت له من عر وسيادة» كما فسر به قوله تعالى حكاية عن زكرياء: مفَهَبَ له 
ين لَدلَكَ وَلِيًا 4 © بَرثْيْ» [مريم: 5: 6] أي: يخلفني في النبوءة» وقد يطلق على القدر 
المشترك بين المعنيين. وهو مطلق خلافة المُنقرضء وهو هنا محتمل للإطلاقين» لأنه إن 
أريد بالكلام أهل مكة فالإرث بمعناه المجازي» وإن أريد أهل مكة والقبائل التي سكنت 
بلاد الأمم الماضية فهو مستعمل في القدر المشترك» وهو كقوله تعالى: «أت اليس رَبُهًا 
بجادى أَصَيِمرتٌ4 [الأنبيّاء: 105]» وأيّا ما كان فَقَيْدُ همِنْ بَمَدِ أَهَلهَا4 تأكيد لمعنى 
«يربت»» يراد منه تذكير السامعين بما كان فيه أهل الأرض المنؤروثة من تخيرسة 
العيش» ثم ما صاروا إليه من الهلاك الشامل العاجل» تصويراً للموعظة بأعظم صورةء فهو 
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كقوله تعالى : «رَسئَنِنَْ ف الْأَرْضٍ يَظرَ كَيْتَ تََمَلُونٌ» [الأعرّاف: 9 
ومعنى (لم يهد) لم يُرشد ويبين لهيء اف الهدانة أصطلها' تين الطريق لاقن" و ادي 
استعمالهم في مطلق الإرشاد: مجازاً أو استعارة كقوله تعالى: ]هرت ألضَرطل 
لْمُسَتَقِيمَ )4 [النَاتحَة: 6]» وتقدم أن فعلها يتعدى إلى مفعولين» وأنه يتعدى إلى 
الأول منهما بنفسه وإلى الثاني تارةً بنفسه وأخرى بالحرف: اللام أو «إلى». فلذلك كانت 
تعديته إلى المفعول الأول باللام في هذه الآية إما لتضمينه معنى يُبين» وإما لتقوية تعلق 
معنى الفعل بالمفعول كما في قولهم: شكرتٌ له.ء وقوله تعالى: ©فَهْبَ لك من لَدُنلَكَ 
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وَلَاه آمَريَم: 5]ء ومثل قوله تعالى: ظأأَفلمَ بد هَحْ كم ملكا مَلَهُم بْنَ الثرون يمشن ذه 
مَسَتَكِمُ4 في سورة طه [128]. 

و«آن4 مخففة من .«أن» واسمها ضمير الشاآن) وجملة وؤلو تبه خبرها» :ولما 
كانت «أن» المفتوحة الهمزة من الحروف التى تفيد المصدرية على التحقيق لأنها مركبة 
من (إن» المكسورة المشددة» ومن (أنْ) المويدة المخففة المصدرية» لذلك عُدَّت فى 
الزهر لاك" الحرقة توكافه ذا" يعادها شور لا بودفةر تتقينك مل الفط ريا را 
مشتقاً. أر من الكون إن كان خبرها جملة. 

فموقع «أك لَوَ مَمَكُ َصبسهُم »4 موقع فاعل #يَهْدِ4», والمعنى: أو لم يبين للذين 
يخلفون في الأرض بعد أهلها كون الشأن المهم وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما 
أصبنا من قبلهم. 

وهؤلاء هم الذين أشركوا بالله وكذبوا محمداً كَلِةِ. 

والإصابة: نوال الشيء المطلوب بتمكن فيهء فالمعنى: أن تأخذهم أخذاً لا يفلتون 
منه. والباء في #ايِدُدوْبهرٌ» للسببية» وليست لتعدية فعل أَصَبْتهُم». 

وجملة: أن َو ممه َصْبِسهُم يديهم » واقعة موقع مفردء هو فاعل «يهّد», 
ف«أن» مخففة من الثقيلة وهي من حروف التأكيد والمصدرية واسمها في حالة التخفيف» 
ضمير شأن مقدرء وجملة شرط «لوا) وجوابه خبر «أن». 

والوا حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأجل امتناع حصول شرطه: في 
الماضىء أو فى المستقبل. وإذ قد كان فعل الشرط هنا مضارعاً كان فى معنى الماضى» 
إذ لا يجوز اختلاف زمئّي فعلّي الشرط والجواب» وإنما يخالف بينهما في الصورة لمجرد 
التفنن كراهية تكرير الصورة الواحدة. ْ 

فتقدير كل «لَو دَمَآةُ أصَبْمَهُم4 انتفى أخذنا إياهم في الماضي بذنوب تكذيبهم. 
لأجل انتفاء مشيئتنا ذلك لحكمة إمهالهم لا لكونهم أعز من الأمم البائدة أو أفضل 0 
ع قار عليه انار كك 36 ع1 اد 6لا من ك2 كزا ها لذ ميخ 
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فو 01 ف الارضن حَرَهُ أله دو 4 [غَافر: 21] الآية» وفي هذا تهديد بأن 0 قد 
يصيبهم بذنوبهم في المستقبل» إد لا يصده عن ذلك غالب. 

والمعنى: أغرّهم تأخر العذاب مع تكذيبهم فحسبوا أنفسهم فى منعة منهء ولم 
العذاب إلا أن نشاء أخذهم. 

والمعندن الذي تفيذه «أن4 المكففة»: إذا كان اسسمها ضمير شأن يقدر ثبوتاً متصيداً ممأ 
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في «أن» وخبرها من النسبة المؤكدة» وهو فاعل ظيَبْدٍ#. فالتقدير في الآية: أو لم يهد للذين 
يرئون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم وهو: «لَوْ كَمَهُ أَصَبْنَهُم بدُوْيوةٌ4. 

والمعنى: اعجّبوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشيئتنا 
وأنه يحق عليهم عندما نشاؤه. 

وجملة: لرَتطبَعُ عل مُلُوبِهمَ4 ليست معطوفة على جملة: ظأْصَبَْهُم4 حتى تكون 
في حكم جواب «لو» لأن هذا يفسد المعنى. فإن هؤلاء الذين ورثوا الأرض من بعد 
أهلها فقد بع على قلوبهم فلذلك لم تُجدٍ فيهم دعوة محمد يك منذ بُعث إلى زمن نزول 
هذه السورة» فلو كان جوابا ل«لو» لصار الطبع على قلوبهم ممتنعا وهذا فاسد. فتعين: 
إما أن تكون جملة: «اوَتَطبَمٌ4 معطوفة على جملة الاستفهام بِرٌمَّتها فلها حكمها من 
العطف على أخبار الأمم الماضية والحاضرة. 

والتقدير: وطبعنا على قلوبهم» ولكنه صيغ بصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
هذا الطبع وازدياده آنا فآناً. وإما أن تجعل «الواو» للاستئناف والجملة مستأنفة» أي: 
ونحن نطبع على قلوبهم في المستقبل كما طبعنا عليها في الماضي. ويعرف الطبع عليها 
في الماضي بأخبار أخرى كقوله تعالى: #إنَّ ألذيت كمَرُوا سآ عَلَنْهِر» [البَقَرّة: 6] 
الآية» .فتكون الاجملة ليلا لتنهية القصةء ولكن مرقع :الزاق في آزل. الجملة يرج الواجه 
الأول» وكأن صاحب المفتاح يأبى اعتبار الاستئناف من معاني الواو. 

وجملة: 9فَهُمَ لا يَسْمَعُوتَ» معطوفة بالفاء على طنَظبَعُ4 متفرعاً عليه» والمراد 
بالسماع فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان» بقرينة قوله: «إوَتَطبَمٌ ع قَلُوبِهم». 
وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى: بل طبَمَ أللّهُ ليبا يَكْفْرِهِمَ4 في سورة النساء [155]. 

[73. 102] ظيَلْكَ القرى نَقْصٌ عَلَيّْكَ مِن أبَآيها وَلَقَدَ َم رسله 
الْكَيردٌ ©) ها مَبذكا لفْكَرّمم ين عَهْدٌ وَإِنْ وَسَددا أكَنَهُمْ لَقَسِقِبنَ 4©9. 

لما تكرر ذكر القرى التي كذب أهلها رسل الله بالتعيين وبالتعميم» صارت 
للسامعين كالحاضرة المشاهدة الصالحة لأن يشار إليهاء فجاء اسم الإشارة لزيادة 
إحضارها في أذهان السامعين من قوم محمد يَكِةِ ليعتبروا حالهم بحال أهل القرى» 
فيروا أنهم سواء فيفيئوا إلى الحق. 

وجملة: تَِلَكَ الْفْرَئ4 مستأنفة استثئناف الفذلكة لما قبلها من القصص من قوله: 
«لْقَدَ أَرَسَلَنَا ْنَا إِلَ موي [الأعرّاف: 59]. ثم قوله تعالى: #9ومًَا أَرَسَلْنَا ل فَرَيَهَ ين 
تََءِ» [الأعرّاف: 94] الآية. 
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وطألْشرَ» يجوز أن يكون خبراً عن اسم الإشارة لأن استحضار القرى في الذهن 
بحيث صارت كالمشاهد للسامعء فكانت الإشارة إليها إشارة عبرة بحالهاء وذلك مفيد 
للمقصود من الإخبار عنها باسمها لمن لا يجهل الخبر كقوله تعالى: هَندًا ما كرتم 
لامك » [التَّوبّة: 35] أي: هذا الذي تشاهدونه تُكوّون به هو كنزكمء وهم قد علموا 
أنه كنزهم. وإنما أريد من الإخبار بأنه كنزهم إظهار خطا فعلهم. ويجوز أن يكون القرى 
بيانا لاسم الإشارة. 

وجملة: لتَقْصٌ عَلَيَكَ مِنَ أَبَآيِهنة4 إما حال من «الَثرك» على الوجه الأول. 

وفائدة هذه الحال الامتنان بذكر قّصصهاء والاستدلال على نبوءة محمد كلِ. إذ 
علّمه الله من علم الأولين ما لم يسبق له علمه؛ والوعد بالزيادة من ذلك؛ لما دل عليه 
قولة نش #من التجدد والاستمرار» والتعريعن بالمفرضين عن لافنا فل يخا وها 

وإما خبر عن اسم الإشارة على الوجه الثاني في محمل قوله: القرك». 

وظإمِنَ» تبعيضية لأن لها أنباء غير ما ذكر هنا مما ذكر بعضه في آيات أخرى 
وَطوي ذكر..بعضه لعدم الحاجة إلية .في التبليغ: 1 

والأنباء: الأخبارء وقد تقدم في قوله تعالى: «وَلَمَدْ جك من ناك الْمرْسَِي» في 
سورة الأنعام [34]. 

والمراد بالقرى وضمير أنبائها: أهلها. كما دل عليه الضمير في قوله: «إرسلهُم». 

وجملة: 8وَلْفَد جَاءَثهم رُسلهم بِالبَيََتِ# عطف على جملة: تَِلْكَ ألفرى» لمناسبة 
ما في كلتا الجملتين من قصد التنظير بحال المكذيين بمحمد وَكِةِ. 

وجمع «البينات» يشير إلى تكرر البينات مع كل رسولء والبينات: الدلائل الدالة 
على الصدقء. وقد تقدمت عند قوله تعالى: «هَّد جنك بَيِنَةٌ ين ين رَيَكم4 في قصة 
ثمود في هذه السورة [3/]. 

و«الفاء» في قوله: مما انوا يووا لترتيب الإخبار بانتفاء إيمانهم عن الإخبار 
بمجيء الرسل إليهم بما من شأنه أن يحملهم على الإيمان. 

وصيغة «ما كانوا ليؤمنوا» تفيد مبالغة النفي بلام الجحود الدالة على أن حصول 
الإيمان كان منافياً لحالهم من التصلب في الكفرء وقد تقدم وجه دلالة لام الجحود على 
مبالغة النفي عند قوله تعالى: ما كنَ لبَسَرٍ أَنْ يُوْيَيَهُ الّهُ الكتب4 الآية في سورة آل 
عمران [7/9]. 

والمعنى: فاستمر عدم إيمانهم وتمكن منهم الكفر في حين كان الشأن أن يقلعوا 
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ونا 155ل عرد لو جبالته دوو انه العاف لصون بقار طرق فته فا لهذا 
جر الموصول بمثل الحرف المحذوفء» ولا يشترط اتحاد متعلقي الحرفين على ما ذهب 
إليه المحققون منهم الرضي كما في هذه الآية. 

وماصدق «ما» الموصولة: ما يدل عليه هكَذَّأ. أي: فما كانوا ليؤمنوا بشيء 
كذبوا به من قبل مما دُعوا إلى الإيمان به من التوحيد والبعث. وشأن «ما» الموصولة أن 
يراد بها غير العاقل» فلا يكون ماصدق (ما» هنا الرسل. بل ما جاءت به الرسل» فلذلك 
كان فمل '«كَدَّوا4 هنا مقدراً متغلقه لفط ليةة كما هو الغرق ببق كذبه وكذس :به قال 
تعالى: طمَكَدَرُ تأَميْنهُ4 [الأعرّاف: 2164 وقال: ظرَكَدّبَ بو فَْمُكَ وَهْرَ ألَسَقّ) [الأنعام : 
6 وحُذف المتعلق هنا إيجازاً. لأنه قد سبق ذكر تكذيب أهل القرى» ابتداء من قوله 
تعالى: وما أَرَسَلَنَا ل مَرَيَةْ يّن تَيرَءِ إِلّا لُحَدََا أَمْلَهَا بالبَأْسَكَ وَالصَّرَهِ لعَلَهُمْ يَصَرَمُودٌ 4069 
[الأعرّاف: 94]» وقد سبق في ذلك قوله: «إولكن كَذََأْ مَأَحَذْسَهُم يما كارا يَسبون» 
[الأعرّاف: 96]» ولهذا لم يحذف متعلق فعل هحَدَوأ4 في نظير هذه الآية من سورة 
يونس. 

والمعنى : ما أفادتهم البينات أن يؤمنوا بشيء كان بَدَرَ منهم التكذيب به في ابتداء 
الدعوة» والمضاف المحذوف الذي دل عليه بناء #قبَلُ4 على الضم تقديره: من قبل 
مجيء البينات. 

وأسند نفي الإيمان إلى ضمير جميع أهل القرى باعتبار الغالب» وهو استعمال 
كثير» وسيّخرج المؤمنون منهم بقوله: «هبًا وَبَدََا لإلْكْرّهم يِنْ عَهَدٍ وَإِنْ وَمَدَنا أَكدَمْ 

ومعنى قوله: 9 كَدَلِلك يَطبَعٌ الّهُ عَلَ كُلُوبِ الْكَفِرنَ4 مثل ذلك الطبع العجيب 
المستفاد من حكاية استمرارهم على الكفر» والمؤذن به فعل #يطَبْع »2 وقد تقدم نظائره 
غير مرة» منها عند قوله تعالى: وَكدَِكَ جَمَلْتَكمْ أُمَةَ وَسَطلَاك في سورة البقرة [143]. 

وتقدم معنى الطبع عند قوله تعالى: بل طبَمَ أَهُ عَلَيَا يَكْثْرِهِمَ4 في سورة النساء 
[155]. 

وإظهار المسند إليه في جملة: 9يَظبَعٌ أنّهُ» دون الإضمار: لما في إسناد الطبع 
إلى الاسم العَلّم من صراحة التنبيه على أنه طبع رهيب لا يغادر للهدى منفذاً إلى قلوبهم 
كقوله تعالى: «هَدًا حَلَقُ اللَّهِ» [لقمان: 11] دون أن يقول: هذا خلقىء ولهذا اختير له 
التعل المسارخ الذذال على السسورار الطته وده ْ 
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والقلوب: العقول» والقلب» في لسان العرب: من أسماء العقل» وتقدم عند قوله 
تعالى: «حَتَمَ أَنَهُ عَلَ كُلُويهة» في سورة البقرة 71]. 

والتعريف في #اأَلْكَفِيتَ» تعريف الجنسء مفيد للاستغراق» أي: جميع الكافرين 
ممن ذكر وغيرهم. 

وفي قوله: لوَلَقَدَ جَآَثمُمْ رُسُلْهُم باليَتِ» إلى آخر الآية» تسلية لمحمد يلةٍ بأن ما 
لقيه من قومه هو سنة الرسل السابقين» وأن ذلك ليس لتقصير منه». ولا لضعف اآياته. 
ولكنه للختم على قلوب كثير من قومه. 

وعطفت جملة: #وًا وَجَدْنَا لإلكَُرّْهِم ين عَهَدِ* على جملة: «وَلْفَد اهم رشلة 
وما ترتب عليها من قوله: لاثما حاو وها يمَا كَدَبْاً من مَبَلٌ 4 تنبيهاً على 
رسوخ الكفر من نفوسهم بحيث لم يقلعه منهم لا ما شاهدوه من البينات» ولا ما 
وضعه الله فى فطرة الإنسان من اعتقاد وجود إله واحد وتصديق الرسل الداعين إليه» ولا 
الوفاء بما عاهدوا عليه الرسل عند الدعوة: إنهم إن أتوهم بالبينات يؤمنون بها. 

والوجدان في الموضعين مجاز في العلم» فصار من أفعال القلوب. ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد بالمعنى المقصودء أي: وفائه. لأنه لو كان موجوداً لَعَلمه 
مَن شأنه أن يعلّمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به» لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى 
عليه خافية كقوله: «طقّل لا أَِدُ ل مَا أو إِلَ محَيَّمَا» [الأنعّام: 145] الآية» أي: لا 
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محرم إلا ما ذكرء فمعنى #وبًا وَبَدْنَا للْكُرُهِم يَنْ عَهَدِ» ما لأكثرهم عهد. 

والعهد: الالتزامٌ والوعد المؤكد وقوعٌّهء والمُوَنّقُ بما يمنع من إخلافه: من يمين» 
أو ضمانء» أو خشية مسبة. وهو مشتق من عهد الشيء بمعنى عرفهء لأن الوعد المؤكد 
يعرفه ملتزمه ويحرص أن لا ينساه. 

ويسمى إيقاع ما التزمه الملتزم من عهده الوفاء بالعهد. فالعهد هنا يجوز أن يراد به 
الوعد الذي حققه الأمم لرسلهم مثل قولهم: فأتنا بآية إن كنت من الصادقين» فإن معنى 
ذلك: إن أتيتنا بآية صدقناك. ويجوز أن يراد به وعد وثقه أسلاف الأمم من عهد آدم أن 
لا يعبدوا إلا الله وهو المذكور في قوله تعالى: «ألر أَعَهَدْ إِلتَكُم بَبَير َاكَمَ أن لا تَعبُدُوأ 
ألقَّيِطنَ» (يسّ: 60] الآية» فكان لازماً لأعقابهم. 

ويجوز أن يراد به ما وعدت به أرواح البشر خالقها في الأزل المحكي في قوله 
تعالى: 8وَإْ أَحَدَ رَبك مِنْ بن ام من طُهُورهز فوم وَأقْبَدَمْ عل شيم آكسَثُ يكم الوا 
بل سَهِدْنا» [الأعرّاف: 172] الآية. وهو عبارة عن خلق الله فطرة البشرية معتقدة وجود 
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خالقها ووحدانيته؛ ثم حرّفتها النزعات الوثنية والضلالات الشيطانية. 

ووقوع اسم هذا الجنس في سياق النفي يقتضي انتفاءه بجميع المعاني الصادق هو 
عليها. 

ومعنى انتفاء وجدانه. هو انتفاء الوفاء به» لأن أصل الوعد ثابت موجودء ولكنه 
لما كان تحققه لا يظهر إلا في المستقبل» وهو الوفاء» جعل انتفاء الوفاء بمنزلة انتفاء 
الوقوع» والمعنى على تقدير مضاف». أي: ما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد. 

وإنما عدّي وجدان الوفاء بالعهد في «أَكرْهُمْ4 للإشارة إلى إخراج مؤمني كل 
أمة من هذا الذم. والمراد بأكثرهمء أكثر كل أمة منهمء لا أمة واحدة قليلة من بين 
جميع الأمم. 

وقوله: ظوَإِنْ وجَدََا أكَهُمْ لَفَسِقِينَ4 إخبار بأن عدم الوفاء بالعهد من أكثرهم 
كان منهم عن عمد ونكثء ولكون ذلك معنى زائداً على ما في الجملة التي قبلها عطفت 
ولم تجعل تأكيداً للتي قبلها أو بياناً» لأن الفسق هو عصيان الأمرء وذلك أنهم كذبوا 
فيما وعدوا عن قصد للكفر. 

و«إن» مخففة من الثقيلة» وبعدها مبتدأ محذوف هو ضمير الشأن» والجملة خبر عنه 
تنويهاً بشأن هذا الخبر ليعلمه السامعون. 

واللام الداخلة في خبر وَّسَدْنَا» لام ابتداء» باعتبار كون ذلك الخبر خبراً من 
جملة هي خبر عن الاسم الواقع بعد (إن»» وجلبت اللام للتفرقة بين المخففة والنافية. 
وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى: «إوَإن كنَوَأ من مَل لق صَكلٍ مُبِينِ» [آل عِمرَان: 
4 

وأسند حكم النكث إلى أكثر أهل القرىء تببيناً لكون ضمير كما كَانوأ ليوْمنواأ4 
جرى على التغليب» ولعل نكتة هذا التصريح في خصوص هذا الحكم أنه حكم مذمة 
ومسبّة» فناسبت محاشاة من لم تلتصق به تلك المسبة. 
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[33] «اثمّ بَعََنَا مِنْ بَعدِهِم مُوسن باينا إِك وَرَعَوْنَ وَمَلَِيْكِ مَظلموأ يبا فَانظر 

كف كات عَقِبَةُ المَنِيبن 40©9. 
انتقال من أخبار الرسالات السابقة إلى أخبار رسالة عظيمة لأمة باقية إلى وقت 


نزول القرآن فضّلها الله بفضله فلم توف حق الشكر وتلقت رسولها بين طاعة وإباء وانقياد 
ونفار. فلم يعاملها الله بالاستئصال ولكنه أراها جزاء مختلف أعمالهاء جزاء وفاقاً إن 


خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 
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وخُصَّتَ بالتفضيل قصة إرسال موسى لما تحتوي عليه من الحوادث العظيمة» 
والأنباء القيمة. ولأن رسالته جاءت بأعظم شريعة بين يدي شريعة الإسلام» وأرسل 
رسولها هادياً وشارعاً تمهيداً لشريعة تأتي لأمة أعظم منها تكون بعدهاء ولأن حال 
المرسل إليهم أشبه بحال من أرسل إليهم محمد كله فإنهم كانوا فريقين كثيرين اتبع 
أحدهم موسى وكفر به الآخرء كما اتبع محمد عليه الصلاة والسلام جمع عظيم وكفر به 
فريق كثير. فأهلك الله من كفر ونصر من آمن. 

وقد دلت ظاتم» على المُهلة: لأن موسى ظَكمْ بعث بعد شعيب بزمن طويل» فإنه 
لما توجّه إلى مدين حين خروجه من مصر رجا الله أن يهديه فوجد شعيبا. وكان اتصاله به 
ومصاهرته تدريجاً له في سلم قَبول الرسالة عن الله تعالى. فالمهلة باعتبار مجموع الأمم 
المحكي عنها قبل» فإن منها ما بينه وبين موسى قرونء مثل قوم نوح» ومثل عاد وثمودء 
وقوم لوطء فالمهلة التي دلت عليها مم2 متفاوتة المقدار» مع ما يقتضيه عطف الجملة 
بحرف لتم من التراخي الرتبي وهو ملازم لها إذا عطفت بها الجمل. فحرف «ثم» هنا 
مستعمل في معنيي المهلة الحقيقي والمجازي. 

والضمير في قوله: من بَتَّدِهِم»* يعود إلى القرىء. باعتبار أهلهاء كما عادت 
عليهم الضمائر في قوله: ولد عتم لم4 الآبتين. 

والباء في مو يِحَايينَا» للملابسة» وهي في موضع الحال من موسى؛ أي 
مصحوباً بآيات بناء والآيات: الدلائل على صدق الرسول» وهي المعجزات». قال 
ل ال إن كت ِنْتَ ايت هَأتِ يبا إن كت ين أصَّددِقِينٌ 9© تآلَى عَصَاهْ َإِدًا 
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وطؤعوّت4 عَلَم جنس لملك مصر في القديم» أي: قبل أن يملكها اليونان» وهو 
اسم من لغة القبط. قيل: أصله في القبطية (فاراه) ولعل الهاء فيه مبدلة عن العين» فإن 
(رع) اسم الشمس» فمعنى (فاراه) نور الشمس لأنهم كانوا يعبدون الشمس فجعلوا ملك 
مصر بمنزلة نور الشمسء لأنه يُصلح الناس» ثقل هذا الاسم عنهم في كتب اليهود 
وانتقل عنهم إلى العربية» ولعله مما أدخله الإسلام. وهذا الاسم نظير (كسرى) لملك 
ملوك الفرس القدماءء و(قيصر) لملك الروم» و(نمروذ) لملك كنعان» و(النجاشي) لملك 
الحبشةء و(تبّع) لملك ملوك اليمن» و(خان) لملك الترك. 

واسم فرعون الذي أرسل موسى إليه: منفطاح الثاني» أحد ملوك العائلة التاسعة 
عشرة من العائلات التي ملكت مصرء على ترتيب المؤرخين من الإفرنج وذلك في سنة 
1 قبل ميلاد المسيح. 
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والملاأً: الجماعة من علية القوم» وتقدم قريباً. وهم وزراء فرعون وسادة أهل مصر 
من الكهنة وقواد الجندء وإنما خص فرعون وملاه لأنهم أهل الحل والعقد الذين يأذنون 
في سراح بني إسرائيل» فإن موسى بعثه الله إلى بني إسرائيل ليحررهم من الرق الذي 
كانوا فيه بمصرء ولما كان خروجهم من مصر متوقفاً على أمر فرعون وملئه بعثه الله إليهم 
ليعلموا أن الله أرسل موسى بذلك» وفي ضمن ذلك تحصل دعوة فرعون للهدى. لأن 
كل نبيء يعلن التوحيد ويأمر بالهدى» وإن كان المأمور من غير المبعوث إليهم حرصاً 
على الهدى إلا أنه لا يقيم فيهم ولا يكرر ذلك. والفاء في قوله: #تَظَلَمُا4 للتعقيب 
أي: فبادروا بالتكذيب. 


والظلم: الاعتداء على حق الغير» فيجوز أن يكون #اتَظَلَمُوا»# هنا على أصل وضعه 
وتكون الباء للسببية. وحذف مفعول «ظلموا» لقصد العموم» والمعنى: فظلموا كل من له 
حق في الانتفاع بالآيات» أي: منعوا الناس من التصديق بها وآذوا الذين آمنوا بموسى 
لما رأوا آياتهء كما قال تعالى: ظقَالَ وَِعَوَنُ من ب قَبْلَ أَنَ َادَنَ 4 إلى قوله: 
«لْْطِمنَّ لديم وَاتَمْلمْ ين حِلَفٍ4 [الأعراف: 123. 124] الآيات. 

وظلموا أنفسهم إذ كابروا ولم يؤمنواء فكان الظلم بسبب الآيات» أي: بسبب عدم 
الاعتراف بها. 


ويجوز أن يكون ضمَّن «ظلموا» معنى كفروا فعذدّي إلى الآيات بالباء» والتقدير: 
فظلموا إذ كفروا بهاء لأن الكفر بالآيات ظلم حقيقة» إذ الظلم الاعتداء على الحقء 
فمن كفر بالدلائل الواضحة المسمّاة (آيات) فقد اعتدى على حق التأمل والنظر. 


والفاء في قوله: #إقانظز» لتفريع الأمر على هذا الإخباره أي: لا تتريث عند 
سماع خبر كفرهم عن أن تبادر بالتدبر فيما سنقص عليك من عاقبتهم. 

والمنظور هو عاقبتهم التي دلَّ عليها قوله: َغْرَفتَهُمَ له الْسَمْ ينم كَدَبوا كينا 
وَكَانواً عَنَا غَفِلِيتَ» [الأعرّاف: 136]» وهذا النظر نظر العقل وهو الفكر المؤدي إلى 
العلم فهو من أفعال القلوب. 

والخطاب للنبي ككل والمراد هو ومن يبلغه» أو المخاطب غير معين وهو كل من 
يتأتى منه النظر والاعتبار عند سماع هذه الآيات» فالتقدير: فانظر أيها الناظرء وهذا 

ولما كان ما آل إليه أمر فرعون وملئه حالة عجيبة» عبّر عنه ب«كيف» الموضوعة 
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عاقبة المفسدين التي يسأل عنها بكيف. 
وَعْلّق فعل النظر عن العم لمجيء ء الاستفهام بعذه» فصار التقدير: فانظرء ثم 
افتتح كلاماً بجملة: يه 6 عَنقة -المنيين 4 والتقدير في أمثاله أن يقدر: ل 


انظرُوأ 0 يا عَببَةٌ الدكزية 4 في سورة الأنعام [11). 


والمراد بالمفسدين: فرعون وملأه» فهو من الإظهار في مقام الإضمار تنبيهاً على 
أنهم أصيبوا بسوء العاقبة لكفرهم وفسادهم» والكفر أعظم الفساد لأنه فساد القلب ينشأ 
عنه فساد الأعمال. وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». 


 104[‏ 108] وَكَالَ موسئى يفرْعَوْنُ إن رَسُولٌ من ري العلييبَ © © حَقِيقٌ 
عَم آن لا أقوْلَ عل أله إلا الْحنّ هد فثكم يِينتقَ ين دَيَكم 0 
إِسَرَوِيلٌ ©) كَل إن كت ِنْتَ ايم هَأتِ يبا إن كُنتَ عن ألصَيِقِيةٌ © © مَأَلْمَ 
عَصَّاهُ فَإِدَا هى ماق 4 بين (©) وت يدم فَإِذا هى بَبْسَهُ للتطرت 40. 
عطف قول موسى بالواوء ولم يفصل عمًّا قبله. مع أن جملة هذا القول بمنزلة 
البيان لجملة: «إبِعَتَنَا من بَعدِهم موس ]4 [الأعرّاف: 103]» لأنه لما كان قوله: 8 يَايينَا»# 
حالًا من موسى فقد فهم أن المقصود تنظير حال الذين أرسل إليهم موسى بحال الأمم 
التي مضى الإخبار عنها في المكابرة على التكذيب؛ مع ظهور آيات الصدق» ليتم بذلك 
تشابه حال الماضين مع حال الحاضرين المكذبين بمحمد ة؛ فجعلت حكاية محاورة 
موسى مع فرعون وملئه خبراً مستقلًا لأنه لم يُحك فيه قوله المقارن لإظهار الآية بل 
ذكرت الآية من قبل» بخلاف ما حكي في القصص التي قبلها فإن حكاية أقوال الرسل 
كانت قبل ذكر الآية؛. ولآن القضة هنا قد حكي جميعها باختصار بجمل : «بَمنتا4. 
لمَطَلسُأْ». «تانظر». فصارت جملة: «قال» تفصيلًا لبعض ما تقدمء فلا تكون مفصولة 
لأن الفصل إنما يكون بين جملتين» لا بين جملة وبين عدة جمل أخرى. 
والظاهر أن خطاب موسى فرعون بقوله: 9يفِرَعَوْنُ4 خطاب إكرام لأنه ناداه 
بالاسم الدال على الملك والسلطان بحسب متعارف أمته فليس هو بترفع عليه لأن الله 
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تعالى قال له ولهارون: فقوا 1 له وَل يناك [لله: 44], والظاهر أيضاً أن قول موسى هذا 
هو أول ما خاطب به فرعون. كما دلت عليه سورة طه. 

وصوغ حكاية كلام موسى بصيغة التأكيد بحرف «إن»». لأن المخاطب مظنة الإنكار 
أو التردد القوي في صحة الخبر. 

واختيار صفة «رّبٌ الْمَْلِنَ4 في الإعلام بالمرسِل إبطال لاعتقاد فرعون أنه رب 
مصر وأهلهاء فإنه قال لهم: «أنا رَيكمْ الأمّلَ» [النَازْعَات: 24]» فلما وصف موسى مُرسِلَّه 
بأنه رب العالمين شمل فرعون وأهل مملكته فتبطل دعوى فرعون أنه إله مصر بطريق 
اللزوم» ودخل في ذلك جميع البلاد والعباد الذين لم يكن فرعون يدعي أنه إلههم مثل 
الفرس والآشوريين. ., 

وقوله: حَقِيِقٌ ع4 قرأه نافع بالياء في آخر عق فهي ياء المتكلم دخل عليها 
حرف «على) وتعدية حقيق بحرف «على» د وقال تعالى: ©مَحَنَّ عَلنَا قَولْ رَينَا» 
الصافات ا ولأن حقيق بمعنى واجب» فتعديته بحرف على واضحة. 

حَقِيِقٌ4 خبر ثان عن «إم4: فليس في ضمير المتكلم من قوله: ع4 على 

71 لاخر 
قراءة اه التفات» بخللاف ما لو جعل قوله: «عقبلٌ» صفة ل ورَسُول» فحينئذ 7 
التفاتاً. 

وفاعل «حَقيقٌ 4 هو المصدر المأخوذ من قوله: أن نا أَفولَ ‏ أي: حقيق علي 

وحقيق فعيل بمعنى فاعل» وهو مشتق من «حق» بمعنى وجب وثبت» أي: متعين 
وواجب علي قول الحق على الله. و«على» الأولى للاستعلاء المجازي و«على» الثانية 
بمعنى عن. وقرأ الجمهور #على*» بألف بعد اللام. “أوهي «على» الجارة. 

ففي تعلق «على» ومجرورها الظاهر ب «حَقبقٌ 4 تأويل بوجوه أحسنها قول الفراء. 
وأبي علي الفارسي: أن «على)» هنا بمعنى الباء. وأن عق تعر معان متسل 
أي: محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أي: مجعول قول الحق حقاً علي؛ كقول 


0 
0 


الأعشى: 

أي: محقوقة بأن تستجيبي» وقول سعيد بن فيل ولق أن أعذا انقضٌّ لما صنعتم 
بعثمان لكان محقوقاً بأن يَنقض. 
ومنها ما قال صاحب الكشاف: والأوجة الأدخل في نكت القرآن أن يُغرق موسى 
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في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام فيقول: أنا حقيق عَلَى قولٍ الحق» أي: أنا 
واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به. قال شارحوه: فالمعنى لو كان قول 
الحق شخصاً عاقلا لكنت أنا واجبأ عليه أن لا يصدر إلا عنى وأن أكون قائلهء» وهو 
على هذا استعارة بالكناية : شبه قول الحق بالعقلاء الذين يختارون مواردهم ومصادرهم. 

ورمز إلى المشبه به بما هو من روادفه». وهو كون ما يناسبه متعيناً عليه. 

ومنها ما قيل: ضمّن «حَقِيقٌ» معنى حريص فعدّي بعلى إشارة إلى ذلك التضمين. 
وأحسن من هذا أن يضمن #حَقيقٌ 4 معنى مكين وتكون «على» استعارة للاستعلاء 
المجازي. 

وجملة: قد جِنَنُكُم بَيَنَةِ4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن مقام الإنكار مما يثير 
سؤال سائل أن يقول هذه دعوى غريبة تحتاج إلى بينة. 

والبينة: الحجة. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «قل إن عَكَ بَيْنَةِ من 
تي في سورة الأنعام [57]. 

والحجة هنا يجوز أن يكون المراد بها البراهين العقلية على صدق ما جاء به موسى 
من التوحيد والهدى» ويجوز أن تكون المعجزة الدالة على صدق الرسول. 

فعلى الوجه الأول: تكون الباء في قوله: #بَيْئَةِ# لتعدية فعل المجيء؛ وعلى 
الوجه الثانى: تكون الباء للملابسة» والمراد بالملابسة ملابسة التمكن من إظهار المعجزة 
التي أظهرها الله له كما في سورة طه [17]: «إوما يَلْلكَ سَمِبِيِكَ يتمومئ ©4 ويحتمل 
المعنى الأعم الشامل للنوعين على ما يحتمله كلام موسى المترجم عنه هنا. 
من ميدق دغوته مع الأعنيداة للتبيين على ذلك الصدق بالبراهين أو المعجزة إن طلبها 
فرعونء. لأن شأن الرسل أن لا يبتدتوا بإظهار المعجزات صونا لمقام الرسالة عن تعريضه 
للتكذيب؛ كما بيناه عند قوله تعالى: لوَأسَمُوا باللَّهِ حَهَدَ أتَمْنح لين جَاَتهَمْ ءايه لمعن 
بب]» الآيات في سورة الأنعام [109]. 

والإرسال: الإطلاق والتخلية. كقولهم: أرسلها العراك» وهو هنا مجاز لغوي في 
الإذن لبني إسرائيل بالخروج» المطلوب من فرعون. 

وتقييده ب #امَع» لأن المقصود من إخراجهم من مصر أن يكونوا مع الرسول 
ليرشدهم ويدبر شؤونهم. 

وقول فرعون: طإإن كت يِمَتَ َم أت يجا4 متعيّن لأن يكون معناه: إن كنت 


ُُ 
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جئت بمعجزةء فإن أكثر موارد الآية في القرآن مراد فيه المعجزة» وأكثر موارد البينة مراد 
فيه الحجة» فالمراد بالبينة في قول موسى: 9مَدَ بتكم بَيئَةَ ين رَّيَكُم4 الحجة على 
إثبات الإلهية وعلى حقية ما جاء به من إرشاد لقومه. فكان فرعون غير مقتنع ببرهان 
العقل أو قاصراً عن النظر فيه فانتقل إلى طلب خارق العادة» فالمعنى: إن كنت جتتنا 
متمكناً من إظهار المعجزات» لأن فرعون قال ذلك قبل أن يظهر موسى ع معجزته: 
فالباء في قوله: 8يَايَمَ» للمعيّة التقديرية؛ أي: متمكناً من آية» أو الباء للملابسة» 
والملابسة معناها واسعء أي: لك تمكين من إظهار آية. 

وقوله: «إقَأتِ يجا» استعمل الإتيان في الإظهار مجازاً مرسلاء فالباء في قوله: 
«يهاً» لتعدية فعل الإتيان» وبذلك يتضح ارتباط الجزاء بالشرطء لأن الإتيان بالآية 
المذكورة فى الجزاء هو غير المجىء بالآية المذكورة فى الشرطء أي : إن كنت جئت 
متمكناً من 00 الآية فأظهر فده الكنة. ْ 


والإلقاء: الرمي على الأرض أو في الماء أو نحو ذلك» أي فرمى عصاه من يذه. 
و«إذا» للمفاجأة وهى حدوث الحادث عن غير ترقب. 

والثعبان: حية عظيمة» ولامُيينُ» اسم فاعل من أبان القاصر المرادف لبان» أي 
ظهرء أي: الظاهر الذي لا شك فيه ولا تخيل. 

ونزع: أزال اتصال شيء عن شيء ١‏ ومنه نزع ثوبه» والمعنى هنا أنه أخرج يذه من 
جيب قميصه بعد أن أدخلها في جيبه كما في سورة النمل وسورة القتصصء فلما أخرجها 
صارت بيضاء» أي نافيا من اللو 

وقد دل على هذا البياض قوله : «للتَظرتٌ». أ : بياضا ضاً يراه الناظرون رؤية تعجب 
من بياضها. فالمقصود من ذكر قوله: وو للتّطريت »# تتميم معنى البياض. 

واللام في قوله: ول التظرد صر س*4 لم يعرج المفسرون على بيان معناها وموقعها سوق أن 
صاحب الكشاف قال: «يتعلو للناظرين ببيضاء») دون أن يبين نوع التعلق ولا معنى اللام» 
وسكت عليه شراحه والبيضاوي» وظاهر قوله يتعلق أنه ظرف لغو تعلّق ببيضاء » فلعله لما 
في بيضاء من معنى الفعل كأنه قيل قيل : ابيضت للناظرين كما يتعلق المجرور بالمشتقء فتعين 
أن يكون معنى اللام هو ما سمّاه ابن مالك بمعنى التعدية وهو يريد به تعدية خاصة لا 
مطلق التعدية» أي: تعدية الفعل القاصر إلى ما لا يتعدى له بأصل وضعهء لأن ذلك 
حاصل في جميع حروف الجرء فلا شك أنه أراد تعدية خاصة لم يبين حقيقتهاء وقد مثّل 
لها في شرح الكافية بقوله تعالى: 8فَهْبَ لك ين لَدْنك وَلِيَاك [مَريَم: 1]5» وجعل في 
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شرح التسهيل هذا المثال مثالا لمعنى شبه الملك. واختار ابن هشام أن يمثل للتعدية 
بنحو ما أضرب زيداً لعمرو. 

ولم يفصحوا عن هذه التعدية الخاصة باللام» ويظهر لي أنها عمل لفظي محض» 
أي: لا يفيد معنى جزئياً كمعاني الحروف» افتحصّل أنهم في ارتباك في تحقيق معنى 
التعدية» وعندي أن قوله تعالى: صا لنَظِرِينَ 4 أحسن ما يمثل به لكون اللام للتعدية » 
وأن نفسر هذا المعنى بأنه تقريب المتعلّق بكسر اللام بالمتعلّق بفتح اللام تقريباً لا يجعله 
في معنى المفعول به. 

وإن شئت إرجاع معنى التعدية إلى أصل من المعاني المشهورة للام» فالظاهر أنها 
من فروع معنى شبه الملك كما اقتضاه جعل ابن مالك المثال الذي مثل به للتعدية مثالا 


لشبه الملك. 

وأقرب من ذلك أن تكون للدم بمعنى «١عند»).‏ ويكون مفاد قوله تعالى: مضه 
لِلتَظرت» الوا دوا وا ما مستقراً في أنظار الناظرين» ويكون الظرف مده امرعفل الا 
من ضمير يذه. 


[109 - 112] َال ألملا ين كوم وعد إنت مدا لكر عَم © بر 
ع ين دك هذا مورت © لوا. أتَف وأحاه :+ وأشتيل :2 ا ريت 
جم عه 3 
4 يكل سجر عيد 40 

جرت جملة: 8مَالَ ألمكأ» على طريقة الفصل لأنها جرت في طريق المجاورة 
الجارية بين موسى وبين فرعون وملئهء فإنه حوار واحد. 

وتقدم الكلام على الملا آنفاً في القصص الماضية. فملاً قوم فرعون هم سادتهم 
وهم أهل مجلس فرعون ومشورته. وقد كانت دعوة موسى أول الأمر امعان تربره 
في مجلسه فلم يكن بمرأى ومسمع من العامة لآن الله تعالى قال في آية أخرى : وو إذهبًا 
ِل فَعَوْنَ نك طق (6)». ٠‏ وقال في هذه السورة 1031]: لإإِكَّ وَعَوْنَ وَمَلَاِيه4. وإنما 
أشهرت د 0 السحرة. 
0 لا ا الو كر 
ساحر عليم بالسحر أظهر لهم ما لا عهد لهم بمثله من أعمال السحرة» وهذا القول قد 
أعرب عن رأي - جميع أهل مجلس فرعون» ففرعون كان مشاركاً لهم في هذا لأن القرآن 
ا السورة أنه قال للملاً حوله: ات هَدًا لَسَيٌ لم4 


00 ا 00 


وهذه المعذرة قد انتحلوها وتواطأوا عليها تبعوا فيها ملكهم أو تبعهم فيهاء فكل واحد 
من أهل ذلك المجلس قد وطّن نفسه على هذا الاعتذارء» ولذلك فالخطاب فى قوله: 
لج ين أَضِكم همادا تأمرُوسٌ» خطاب بعضهم لعف + وعرويا مل من انمي للك 
الملا لطوائف يرددونه بينهم ويقوله بعضهم لبعض. 

ووجه استفادتهم أن موسى يريد إخراجهم من أرضهمء إما أنهم قاسوا ذلك عن 
قول موسى: دَارْسِلٌ مه بير إِسَرَآءِيلَ» [الأعرّاف: 105] بقاعدة ما جاز على المثل يجوز 
على الممائل» يعنون أنه ما أظهر إخراج بني إسرائيل إلا ذريعة لإخراج كل من يؤمن به 
ليتخذهم تبعاً ويقيم بهم مُلكاً خارج مصرء فزعموا أن تلك مكيدة من موسى لثلم مُلك 
فرعون. 

وإما أن يكون ملا فرعون محتوياً على رجال من بني إسرائيل كانوا مقربين عند 
فرعون ومن أهل الرأي في المملكة» فهم المقصود بالخطاب» أي: يريد إخراج قومكم 
من أرضكم التي استوطنتموها أربعة قرون وصارت لكم موطناً كما هي للمصريين» 
ومقصدهم من ذلك تذكيرهم بحب وطنهمء وتقريبهم من أنفسهم. وإنساؤهم ما كانوا 
يلقون من اضطهاد القبط واستذلالهم» شعورا منهم بحراجة الموقف. 

وإما أنهم علموا أنه إذا شاع في الأمة ظهور حجة موسى وعجز فرعون وملئه أدخل 
ذلك فتنة في عامة الأمة فآمنوا بموسى وأصبح هو المّلك على مصر فأخرج فرعون وملأه 
منها. 

ويجوز أن يكون الملا خاطبوا بذلك فرعون. فجرت ضمائر الخطاب في قوله: 9ن 
مْرِحَحُم ين أَنضِكُم» على صيغة الجمع تعظيماً للملك كما في قوله تعالى: َل رت 
إِنْجِعون » [المؤمنون: 99] وهذا استعمال مطرد. 
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والأمر حقيقته طلب الفعل» فمعنى مَمَادًا تأَمرُوتٌّ» ماذا تطلبون أن نفعل» وقال 
جماعة من أهل اللغة: غلب استعمال الأمر فى الطلب الصادر من العلى إلى من دونهء 
فإذا التزم هذا كان إطلاقه هنا على وجه التلطف مع المخاطبين» وأياً ما كان فالمقصود 
منه الطلب على وجه الإفتاء والاشتوار لأن أمرهم لا يتعين العمل به»ء فإذا كان 
المخاطب فرعون على ما تقدم» كان مراداً من الأمر الطلب الذي يجب امتثاله كما قال 
ملأ بلقيس: ##تانظري مَاذَا تمن »* [الثّمل: 33]. 

والساحر فاعل السحر: وتقدم الكلام على السحر عند قوله تعالى: © بِعَلَمُونَ ألتّاسَّ 
أَلسَخْرَ» في سورة البقرة [102]. 


0 الأعراف: 112 2 


وجملة: تلوأ أَنِيهد4 جواب القوم المستشارين» فتجريدها من حرف العطف 
لجريانها في طريق المحاورة» أي: فأجاب بعض الملا بإبداء رأي لفرعون فيما يتعين 
عليه اتخاذهء ويجوز أن تكون جملة: مِؤتَانوأ نجه »# بدلا من جملة: قال أَلْمَكهُ من وو 
عيذ بإعادة 0 القول وهو العامل في المبدل منه إذا كان فرعون هو المقصود 

وفعل لأْيِهِ4 أمر من الإرجاء وهو التأخير. قرأه نافع»ء وعاصمء والكسائي وأبو 
جعفر: أرجه بجيم ثم هاءء وأصله «أرجئه» بهمزة بعد الجيم فسَّهّلت الهمزة تخفيفاء 
فصارت ياء ساكنة» وعوملت معاملة حرف العلة فى حالة الأمر. وقرأه الباقون بالهمز 
ساكتاً على الأصل» ولهم في حركات هاء الغيبة وإشباعها وجوه مقررة في علم القراءات. 

والمعنى: أخر المجادلة مع موسى إلى إحضار السحرة الذين يدافعون سحره. 
وحكى القرآن ذكر الأخ هنا للإشارة إلى أنه طوي ذكره في أول القصةء وقد ذكر في غير 
هذه القصة ابتداء. 

وعدي فعل الإرسال «بفي» دون «إلى» لأن الفعل هنا غير مقصود تعديته إلى 
المرسل التهم: بل المقميود من المرسلزن خامنة :رهن المقعرل:الارله: 5 التعى : 
وأرسل حاشرين في المدائن يأتوك بالسّحَرة» فعُلم أنهم مرسلون للبحث والجلب؛ لا 
للإبلاغ» وهذا قريب من قوله تعالى: ظهَأرْسَلَا يم رسلا ينهُم4 في سورة المؤمنين [32]. 
قال في الكشاف هنالك: لم يُعَدَّ الفعل بفي مثل ما يعدّى بإلى» ولكن الأمة جعلت 
موضعا للإرسال كما قال رؤبة: 

أزحتت يهنا فتتيها ذا 0 


00 


وقد جاء ابَعَتْ؛ على ذلك في قوله: وم 
[الفرقان: 51 وقد تقدم آنفاً قريب منه عند قوله تعالى : #ؤوما أرض 1 

والمدائن: جمع مدينة» وهي بوزن فعيلة» مشتقة من مَدَنَ بالمكان إذا أقام» ولعل 
«مَدَن4 هو المشتق من المدينة لا العكسء. وأياً ما كان فالأظهر أن ميم مدينة أصلية 
ولذلك جمعت على مدائن بالهمزة كما قالوا صحائف جمع صحيفة» ولو كانت مَفْعَلهَ من 
دانه لقالوا في الجمع مداين بالياء مثل معايش. 


(1) المَضْعَب ‏ بضم الميم وفتح العين ‏ «الفحل» الصعب من الإبل وبقية الرجر: 
طبًّا ا م بذوات الإيلام 


أ©2>ي 02 اكد 0 027 


ع له مره اا 


ومداين مان في ذلك الزمن كثيرة » وسنذكر بعضها عند قوله تعالى: #فارسل فرَعَونٌ 
02 الْمَداين حشري © في سورة الشعراء [53]. قيل : أرادوا مدائن الصعيد وكانت مقر 
العلماء بالسحر. والحاشرون: الذين يحشرون الناس ويجمعونهم. 

والشأن أن يكون ملا فرعون عقلاء أهل سياسة» فعلموا أن أمر دعوة موسى 
لا يكاد يخفى. وأن فرعون إن سجنه أو عاندء. تحقق الناس أن حجة موسى غلبت» 

وجَرْم ياك #علن: .كات لآم للدلالة على فننة اتضال السية بيو الأرسال 
والإتيان» فالتقدير: إن ترسل يأتوك, وقد قيل في مثله: إنه مجزوم بلام الأمر محذوفة. 
على أن الجملة بدل من «أرسِل» بدل اشتمال» أي: أرسلهم آمراً لهم فليأتوك بكل ساحر 
0 وهذا الاستعمال كثير في كلام العرب مع فعل القول نحو: قل لَعِبَادفَ ألذِيَ 
َامَنوَا يقِيموأ ألصَّلرة» [إبراهيم: 31]» فكذلك ما كان فيه معنى القول كما هنا. 


و«كل» مستعمل في معنى الكثرة» أي: بجمع عظيم من السحرة يشبه أن يكون 
جميع ذلك النوع. 

وقرأ الجمهور: «يكُلٍ سَّحِرٍِ». وقرأ حمزة» والكسائي. وخلف: ##بكل 
سحار»: على المبالغة في معرفة السحرء فيكون وصف #عَلِيقٌ4 تأكيداً لمعنى المبالغة 
لأن وصف ##عَلِيوٌ# الذي هو من أمثلة المبالغة للدلالة على قوة المعرفة بالسحرء» وحذف 
متعلق #عَلِييٍ» لأنه صار بمنزلة أفعال السجايا. والمقام يدل على أن المراد قوة علم 
السحر له. 


[113 - 116] «إوجاة المَعرَهُ فوت َالو إِكَ لنَا لثما إن كد حَنْ 
ايت 9 © كَل تمم ويك لين المقرينٌ © انوأ يَنمُومى ما آن مُلَتىَ وَإِمَا أن 


0 


و هه 


ِ 
0 00 اي 8 كال ألما كنا ثم أ سَحرُوأ اعت النّاس وَاسْرَهوشْ وَبَآكُو 
غطفت جملة: 2 ألسَحَرَة 4 على جملة: مقالوأ أَيْعِهِ وَأَحَاهُ وَأَرْسِلٌ شغ لْمَدَاينِ 
حَيثرتَ ©) يَأنوْكَ بَكُلِ سَحِرٍ عَلِييّ (40. وفي الكلام إيجاز حذفء» والتقدير: قالوا أرجه 
وأخاه وأرسل إلخ» فأرسل فرعون في المدائن حاشرين فحشروا وجاء السحرة من 
المدائن فحضروا عند فرعون. 


و الأعراف: 116-113 


فالتعريف في قوله: #األسَّحَرَةُ# تعريف العهد. أي: السحرة المذكورون» وكان 
حضور السحرة عند فرعون في اليوم الذي عينه موسى للقاء السحرة وهو المذكور في 
سورة طه. 

وجملة: ظتَالُوأ إِتَ لَنَا لَدَجّ4 استكئناف بياني بتقدير سؤال من يسأل: ماذا صدر من 
السحرة حين مثُّلوا بين يدي فرعون؟ 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وحفصء وأبو جعفر ظإِنَ لَنَا لَدُجر4 ابتداء بحرف «إن) 
دون همزة استفهام» وقرأه الباقون بهمزة استفهام قبل «إن). 

وعلى القراءتين فالمعنى على الاستفهام؛ كما هو ظاهر الجواب ب ظنَممْ4؛ وهمزة 
الاستفهام محذوفة تخفيفاً على القراءة الأولى» ويجوز أن يكون المعنى عليها أيضاً على 
الخبرية لأنهم وثقوا بحصول الأجر لهم. حتى صيّروه في حيز المخبر به عن فرعون» 
ويكون جواب فرعون ب نمم تقريراً لما أخبروا به عنه. 

وتنكير «أجراً» تنكير تعظيم بقرينة مقام المَلِكِ وعظم العمل» وضمير لاتَنُ» تأكيد 
لضمير ك4 إشعاراً بجدارتهم بالغلب». وثقتهم بأنهم أعلم الناس بالسحرء فأكدوا 
ضميرهم لزيادة تقرير مدلوله»؛ وليس هو بضمير فصل إذ لا يقصد إرادة القصرء لأن 
إخبارهم عن أنفسهم بالغالبين يغني عن القصرء إذ يتعين أن المغلوب في زعمهم هو 
موسى 232. 

وقول فرعون «#سَرٌ» إجابة عما استفهمواء أو تقريراً لما توسّموا: على الاحتمالين 
المذكورين في قوله: «إإِتَ لَنا لَذَمَا4 آنفاً. فحرف «تَمَمْ» يقرر مضمون الكلام الذي 
يجاب بهء فهو تصديق بعد الخبرء وإعلام بعد الاستفهام»ء بحصول الجانب المستفهم 
عنهء والمعنيان محتملان هنا على قراءة نافع ومن وافقهء وأما على قراءة غيرهم فيتعين 
المعنى الثاني. 

وغطف جملة: #وَإِنَك لَمِنَ امف بينَ4 على ما تضمّنه حرف الجواب. إذ التقدير: 
نعم لكم أجر وإنكم لمن المقربين» وليس هو من عطف التلقين: لأن التلقين إنما يعتبر 
في كلامين من متكلمّين لا من متكلم واحد. 

ومُصلت جملة: 9تلُّوأْ يَمُومَ» لوقوعها في طريقة المحاورة بينهم وبين فرعون 
وموسى ١‏ لأن هؤلاء هم أهل الكلام في ذلك المجمع. 


وعوإمًا» حرف يدل على الترديد بين بين أحد شيئين أو أشياء» ولا عمل له ولا هو 


0 ص 


معمول. وما بعده يكون معمولًا للعامل الذي في الكلام. ويكون إِنَا4 بمنزلة جزء كلمة 
مثل أل المعرفة» كقول تأبط شرًا: 
هُمُّالحخظتاإما إسار ومنْةٍ وإما دم والموتٌ بالحرأجدر 

وقوله: أن ثُلتِنَ4 وقوله: طآن تكْوتَ ححنُّ الْمْلقِين» يجوز كونهما في موضع رفع 
بالابتداء والخبر محذوف. أي: إما إلقاؤك مقدم وإما كوننا ملقين مقدم» وقد دل على 
الخبر المقام لأنهم جاؤوا لإلقاء آلات سحرهم» وزعموا أن موسى مثلهم. 

وفي الكشاف في سورة طه [65]» جعل #9آإإما أن تلقن خبر مبتدأ محذوف تقديره 
الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء ولما كان الواقع لا يخلو عن أحد هذين الأمرين لم يكن 
المقصود بالخبر الفائدة لأنها ضرورية» فلا يحسن الإخبار بها مثل: السماء فوقناء فتعين 
أن يكون الكلام مستعملًا في معنى غير الإخبارء وذلك هو التخييرء أي: إما أن تبتدئ 
بإلقاء آلات سحرك وإما أن نبتدئ» فاختر أنت أحد أمرين» ومن هنا جاز جعل 
المصدرين المنسبكين في محل نصب بفعل تخيير محذوف. كما قدره الفراء وجوّزه في 
الكشاف في سورة طهء أي: اختر أن تلقي أو كوننا الملقين» أي: في الأولية. 

ابتدأ السحرة موسى بالتخيير في التقدم إظهاراً لثقتهم بمقدرتهم وأنهم الغالبون» 
سواء ابتدأ موسى بالأعمال أم كانوا هم المبتدئين» ووجه دلالة التخيير 0 ذلك أن 
التقدم في التخبيلات والشعوذة أنجح للبادئ لأن بديهتها تمضي في النفوس وتستقر فيهاء 
فتكون النفوس أشد تأثراً بها من تأثرها بما يأتي بعدهاء ولعلهم مع ذلك أرادوا أن 
يسبروا مقدار ثقة موسى بمعرفته مما يبدو منه من استواء الأمرين عنده أو من الحرص 
على أن يكون هو المقدم؛ فإن لاستضعاف النفس تأثيراً عظيماً في استرهابها وإيطال 
حيلتهاء وقد جاؤوا في جانبهم بكلام يسترهب موسى ويهرّل شأنهم في نفسه. إذ اعتنوا 
بما يدل على ذواتهم بزيادة تقرير الدلالة في نفس السامع المعبر عنها في حكاية كلامهم 
بتأكيد الضمير في قوله: طدَإِمًا آن كمون كن الْمْلقينٌ». 

وبذلك تعلم أن المقام لا يصلح لاحتمال أنهم دلوا على رغبتهم في أن يُلقوا 
سحرهم قبل موسى» لأن ذلك ينافي إظهار استواء الأمرين عندهم ) خلافاً لما في 
الكشاف وغيره» ولذلك كان في جواب موسى إياهم بقوله: «الثرأ» استخفاف بأمرهم 
إذ مكنهم من مباداة إظهار تخييلاتهم وسحرهمء لأن الله قرَّى نفس موسى بذلك الجواب 
لتكون غلبته عليهم بعد أن كانوا هم المبتدئين أوقع حجة وأقطع معذرةء وبهذا يظهر أن 
ليس في أمر موسى تَلدِدْ إياهم بالتقدم ما يقتضي تسويغ معارضة دعوة الحق لأن القوم 
كانوا معروفين بالكفر بما جاء به موسى فليس في معارضتهم إياه تجديد كفرء ولأنهم 


الأعراف: 116-113 0 


جاؤوا مصممين على معارضته فليس الإذن لهم توما ولكنهم خيّروه في التقدم أو 
يتقدمواء فاختار أن يتقدموا لحكمة إلهية تزيد المعجزة ظهوراًء ولأن في تقديمه إياهم 
إبلاغاً في إقامة الحجة عليهم» ولعل الله ألقى في نفسه ذلكء. وفي هذا دليل على جواز 
الابتداء بتقرير الشبهة للذي يثق بأنه سيدفعها. 
وقوله: 8مَلَمًا ألم عطف على محذوف للإيجازء والتقدير: فألقواء لأن قوله: 
لقْلَمَا أَلْقََ» يؤذن بهذا المحذوف» وحذف مفعول أَلْمََأ4 لظهوره؛ أي: ألقوا آلات 
ومعنى «سَحَرُوأ أَعْينَ ألتّايسن©: جعلوها متأثرة بالسحر بما ألقوا من التخييلات 
والشعوذة. 
وتعدية فعل «اسَحَرُواً4 إلى #أعَيرَت» مجاز عقليء لأن الأعين آلة إيصال 
التخييلاات إلى الإدراك» وهم إئما سحروا العقول. ولذلك لو قيل: سحروا الناس لأفاد 
ذلك. ولكن تفوت نكتة التنبيه على أن السحر إنما هو تخيلات مرئية» ومثل هذه الزيادة 
زيادة الأعين في قول الأعشى : 
كذلك فافْعلٌما حبيتٌ إذا شَعَوًا ‏ وأَقُدمإذاماأعيُِّنُ التاس تَفرّق 
أي: إذا ما الناس تفرّق قَرقاً يحصل من رؤية الأخطار المخيفة. 
بأمور أخرى تثير خوف الناظرين؛ لتزداد تمكن التخيلات من قلوبهم» وتلك الأمور أقوال 
وأفعال توهم أن سيقع شيء مخيف كأن يقولوا للناس: خذوا حذركمء وحاذرواء ولا 
تقتربواء وسيقع شيء عظيمء وسيحضر كبير السحرة» ونحو ذلك من التمويهات» 
والخزعيللات» والصياحء والتعجيب. 


انب 


ولك أن تجعل السين والتاء في «وَاسَْمَبُوم» للتأكيد. أي: أرهبوهم رهباً شديداً» 
كما يقال: استكبر واستجاب. 

وقد بيّنت في تفسير قوله تعالى: «يِمَلْمُونَ أَلنّاسَ أَلسَحْرَ» من سورة البقرة [102] 

ووصف السحر بالعظيم لأنه من أعظم ما يفعله السحرة إذ كان مجموعاً 
مما تفرّق بين سحرة المملكة من الخصائص المستورة بالتوهيم الخفية أسبابها عن 
العامة. 


0 119] ا ِكَ موسى أنْ آل عَصَاك فَإِدَا هى تَلقّتُ ما 
نَ 7 هوكم و1 ل م 06 بترة 09 كثيئا ماد قلأ متغريت 9 : 
جملة: 070 معطوفة على جملة: 9سَحكَروا أعيت الئاس وَانْرْحبوه وهو 

سِخر عَظِيمٍ». فهي في حيز جواب لمّاء أي: لما ألقرا سَحَرواء وأوحينا إلى موسى أن 

ألق لهم عصاك. 
و#أنْ» تفسيرية لفعل «أوحينا»»: والفاء للتعقيب الدال على سرعة مفاجأة شروعها 

في التلقف بمجرد إلقائهاء وقد دل السياق على جملتين محذوفتين» إذ التقدير: فألقاها 

نديك فنها “الكياة «زانقليت تعنانا قإذا. عن تلفق :دل عل التحملة الأول الأمر بالؤلقا 
وك اللحملة الفاية ؟ الدقية: لس مد ان العهران ‏ “دالعفا:«[ذاذميت. نيا الكناة 

مارك انا بدون تبديل شكل. 
والتلقف: مبالغة في اللقف. وهو الابتلاع والازدراد. 


و#مّا» موصولة والعائد محذوفء أي: ما يأفكونه. والإفك: الصرف عن الشيء 
ويسبّى الزور إفكاًء والكذب المصنوع إفكاًء لأن فيه صرفاً عن الحق وإخفاء للواقع: فلا 
يسمى إفكاً إلا الكذب المصطنع المموه» وإنما جعل السحر إفكاً لأن ما يظهر منه 
مخالف للواقع فشبه بالخبر الكاذب. 

وقرأ الجمهور: #اتَلَقَُ» ‏ بقاف مشددة » وأصله تتلقف. أي: تبالغ وتتكلف 
اللقف ما استطاعت؛ وقرأ حفص بن عاصم: بسكون اللام وتخفيف القاف على صيغة 
المجرد. 

والتعبير بصيغة المضارع في قوله: «اتَلَقَتُ» و8نأْيْكِنَ4 للدلالة على التجديد 
والتكرير» مع استحضار الصورة العجيبة» أي:: فإذا هي يتجدد تلقفها لما يتجدد ويتكرر 
من إفكهم. وتسمية سحرهم إفكاً دليل على أن السحر لا معمول له وأنه مجرد تخييلات 
وتمويهات. 

وقوله: طقدكمَ أَقّ» تفريع على تلفت ما يأيِكون». والوقوع حقيقته سقوط الشيء 
من أعلى إلى الأرضء» ومنه: وقع الطائرء إذا نزل إلى الأرض» واستعير الوقوع لظهور 
أمر رفيع القدرء لأن ظهوره كان بتأييد إلهي فشبه بشيء نزل من علوء وقد يطلق الوقوع 
على الحصول لأن الشيء الحاصل يشبه النازل على الأرضء؛ وهي استعارة شائعة» قال 
تعالى : لوا أن لََقٌَ 4 [الذّارتات: 6] أي: حاصل وكائن» والمعنى: فظهر الحق 
وحصل. 
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ولعل في اختيار لفظ «وقع»» هنا دون «نزل» مراعاة لفعل الإلقاء لأن الشيء الملقى 
يقع على الأرضء فكان وقوع العصا على الأرض وظهور الحق مقترنين. 

وللْلَِيّ4: هو الأمر الثابت الموافق للبرهان» وضله الباطل» والحق هنا أريد 
به صدق موسى وصحة معجزته وكون ما فعلته العصا هو من صنع الله تعالى» وأثر 


قذرته. 

«إوبطل©: حقيقته اضمحل. والمراد: اضمحلال المقصود منه وانتفاء أثر مزعوم 
لشيء» يقال: بطل سعيهء أي: لم يأت بفائدة» ويقال: بطل عملهء أي: ذهب ضياعا 
وخسر بلا أجرء ومنه قوله تعالى: م«أوَبْتللَ التِللَ» [الأنمّال: 8] أي: يزيل مفعوله وما 
قصدوه منهء فالباطل هو الذي لا فائدة فيه» أو لا خير فيهء ومنه سمى ضد الحق باطلًا 
لأنه شيء لا يحصل منه الأثر المرجوء وهو القبول لدى العقول النسقية 

وشاع هذا الإطلاق حتى صار الباطل كالاسم الجامد؛ مدلوله هو ضد الحقء 
ويطلق الباطل اسم فاعل من بطل» فيساوي المصدر في اللفظ» ويتعين المراد منهما 
بالقرينة» فصوغ فعل بطل يكون مشتقا من المصدر وهو البطلان» وقد يكون مشتقا من 
الاسم وهو الباطل. 

فمعنى «وبطل» حينئذ وُصف بأنه باطل مثل فهِد وأسِدء ويصح تفسيره هنا 
بالمعنيين» فعلى الأول يكون المعنى: وانتفت حينئذ آثار ما كانوا يعملون» وعلى الثاني 
يكون المعنى: واتصف ما يعملون بأنه باطل؛ وعلى هذا الوجه يتعين أن يكون المراد من 
الفعل معنى الظهور لا الحدوثء لأن كون ما يعملونه باطلًاا وصف ثابت له من قبل أن 
يلقي موسى عصاه. ولكن عند إلقاء العصا ظهر كونه باطلاء ويبعٌد هذا أن استعمال صيغة 
الفعل فى معنى ظهور حدثه لا فى معنى وجوده وحدوثهء خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا 
داع. ْ ْ 

وأما من فسّر «بطل» بمعنى: انعدم» وفسّر ما انوا يَعَمَنُون» بحبال السحرة 
وعصيهم» ففي تفسيره نبو عن الاستعمال» وعن المقام. 

وزيادة قوله: #وبَطلَ ما نوأ يَسَلُون»4 بعد قوله: «قْوَكَمَ َي تقرير لمضمون جملة: 
«نكَمَ لْلَنّ» لتسجيل ذم عملهم. ونداء بخيبتهم. تأنيساً للمسلمين وتهديداً للمشركين 
وللكافرين أمثالها. 

وناما 26 يَتتلون4 هر السحر» أي: بظلت تخيلات الناسن أن غضى الشحرة 
وتجالقم ضع كالضفات :ولك يعر عله بالشدن إقتارة إلى اند كان شبعرا تعينيا كلتو له 
وأتوا بمنتهى ما يعرفونه. 


وقد عطف عليه جملة: 8تَمْلِبواأ4* بالفاء لحصول المغلوبية إثر تلقف العصا لإفكهم. 
وَلهْنَالِكَ4 اسم إشارة المكانء أي: غلبوا في ذلك المكانء فأفاد بداهة مغلوبيتهم 
وظهورها لكل حاضر. 

والانقلاب: مطاوع قَلَبَ. والقلب تغيير الحال وتبدله. والأكثر أن يكون تغييراً من 
الحال المعتادة إلى حال غريبة. 

ويطلق الانقلاب شائعاً على الرجوع إلى المكان الذي يخرج منهء لأن الراجع قد 
عكس حال خروجه. 

وانقلب من الأفعال التي تجيء بمعنى «صار» وهو المراد هناء أي : صاروا 
صاغرين» واختيار لفظ انْقَلَّبُوا» دون «رجعوا» أو «صاروا» لمناسبته للفظ عُلبوا فى 
الصيغة» ولما يشعر به أصل اشتقاقه من الرجوع إلى حال أدونء فكان لفظ اتنقلبوا 0 
في الفصاحة. 

والصّغار: المذلة» وتلك المذلة هي مذلة ظهور عجزهم. ومذلة خيبة رجائهم ما 
أملوه من الأجر والقرب عند فرعون. 

 120[‏ 126] «وَألتَ السَحرَهُ سَحِدِيثٌ (© تنو ءامنا يرب الْعَِيَ ©) رَبَ 
موتئ وَعَدرُودٌ © قَالَ فِرَعَوَنُ َآمَثم بو قَبَلَ أَنْ َادَنَ لَك إِنَّ هذا لمكر مَكرشموةُ د 
الْمَدِيئَة حجرأ ا لها سَرْت سود © لطن ايخ وأتبْلكم ين جلف ثم 
لبخ لميرت © قلا إنا إل ربا تُطَيونٌ © دا تفع ين إلا نك متا 
يني ينا لَنَا جا ريا ازغ علا صَرَ] وكا مشليراً © )> 4 

عطف على ظنَمْلي4. طوَانمَلي4. فهو في حيز فاء التعقيب. أي: حصل ذلك كله 
عقب تلقف العصا ما يأفكون» أي بدون مهلة» وتعقيب كل شيء بحسبهء فسجود السحرة 
متأخر عن مصيرهم صاغرين؛ ولكنه متأخر بزمن قليل وهو زمن انقداح الدليل على صدق 
موسى في نفوسهم, فإنهم كانوا أعلم الناس بالسحر فلا يخفى عليهم ما هو خارج عن 
الأعمال السحرية» ولذلك لما رأوا تلقف عصا موسى لحبالهم وعصيهم جزموا بأن ذلك 
خارج عن طوق الساحرء فعلموا أنه تأييد من الله لموسى وأيقنوا أن ما دعاهم إليه موسى 
حق» فلذلك سجدواء وكان هذا خاصاً بهم دون بقية الحاضرين» فلذلك جيء بالاسم 
الظاهر دون الضمير لئلا يلتبس بالضمير الذي قبله الذي هو شامل للسحرة وغيرهم. 

والإلقاء: مستعمل في سرعة الهُوي إلى الأرض» أي: لم يتمالكوا أن سجدوا 
بدون تريث ولا تردد. 
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وبُني فعل الإلقاء للمجهول لظهور الفاعل» وهو أنفسهم» والتقدير: وألقوا أنفسهم 
على الأرض. 

رَطسَتعِرِية4 حال: والسجود هيغة خاصة لإلقاء المرء نفسه على الأرض يقد 
منها الإفراط في التعظيمء وسجودهم كان لله الذي عرفوه حينئذ بظهور معجزة 
موسى ظَتدٍ والداعي إليه بعنوان كونه رب العالمين. 

وجملة: #تَانُوا» بدل اشتمال من جملة: 8َألَتَ أَلتَحرَهُ» لأن الهُوي للسجود 
اشتمل على ذلك القول؛ وهم قصدوا من قولهم ذلك الإعلان بإيمانهم بالله لئلا يظن 
الناس أنهم سجدوا لفرعونء إذ كانت عادة القبط السجود لفرعون» ولذلك وصفوا الله 
بأنه رب العالمين بالعنوان الذي دعا به موسى 592:. ولعلهم لم يكونوا يعرفون اسما 
عَلَما لله تعالى» إذ لم يكن لله اسم عندهمء وقد عُلم بذلك أنهم كفروا بإلهية فرعون. 

وزادوا هذا القصد بياناً بالإبدال من «رَتَ الْعَلمِينَ» قولهم : «رَبٌ مون وَمرُود © » 
لئلا يتوهم المبالغة في وصف فرعون بأنه رب جميع العالمين» وتعيّن في تعريف البدل طريق 
تعريف الإضافة لأنها أخصر طريق» وأوضحه هناء لا سيما إذا لم يكونوا يعرفون اسماً عَلَّما 
على الذات العلية. وهذا ما يقتضيه تعليم الله اسمه لموسى حين كلمه فقال: ©#اإِنَىَ آنا أنه 
في سورة طه [14]. وفي سفر الخروج: «وقال الله لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل (يهوه) إله 
آباككم» إلخ الإصحاح الثالث. 

وفصلت جملة: لقال وَعَوْن» لوقوعها في طريق المحاورة. 

وقوله: مم4 قرأه الجمهور بصيغة الاستفهام ‏ بهمزتين ‏ فمنهم من حققهاء 
وهم: حمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء وروح عن يعقوب» وخلفء. ومنهم من 
سهل الثانية مدة» فصار بعد الهمزة الأولى مَدَّتانَء وهؤلاء هم: نافع» وأبو عمروء وابن 
عامرء وقرأه حفص عن عاصم - بهمزة واحدة ‏ فيجوز أن يكون إخباراً» ويجوز أن 
تكون همزة الاستفهام محذوفة وما ذلك ببدع. 

والاستفهام للإنكار والتهديد مجازاً مرسلًا مركباًء والإخبار مستعمل كذلك أيضاً 
لظهور أنه لا يقصد حقيقة الاستفهام ولا حقيقة الإخبار لأن المخاطبين صرّحوا بذلك 
وعلموه» والضمير المجرور بالباء عائد إلى موسى» أي: آمنتم بما قاله» أو إلى رب 
واس 

وجملة: 8«#َإإِنَ هذا لَمَكرُ» إلخ... خبر مراد به لازم الفائدة؛ أي: ولقد علمتٌ 
مرادكم لأن المخاطب لا يخبر بشيء صدر منه. كقول عنترة: 
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إن فحت "مني النراق تترتسنا زركاه كته تمل مم 

أي: إن كنت أخفيت عني عزمك على الفراق فقد علمتٌ أنكم شددتم رحالكم بليل 
لترحلوا خفية. 

وقوله: #قَبْلَ أن َادَدَ لكم» ترق في موجب التوبيخ. أي: لم يكفكم أنكم آمنتم 
بغيري حتى فعلتم ذلك عن غير استئذان» وفضلها عما قبلها لأنها تعداد للتوبيخ. 

والمكر تقدم عند قوله تعالى: #«#رَمَكَرْواْ وَمَحكَرَ أله في سورة آل عمران 
[54]» وتقدم آنفاً عند قوله تعالى: «أَفَأْمِنُواْ مَحكرٌ ألَّه4 [الأعراف: 99]. 

و4 ظرفية مجازية: جعل مكرهم كأنه موضوع في المدينة كما يوضع العنصر 
المفسله أئي؛ أردتم إضرار أهلهاء وليست ظرفية حقيقية لأنها لا جدوى لها إذ معلوم 
لكل أحد أن مكرهم وقع في تلك المدينة. وفسَّره في الكشاف بأنهم دبّروه في المدينة 
حين كانوا بها قبل الحضور إلى الصحراء التي وقعت فيها المحاورة» وقد تبين أن 
المراد بالظرفية ما ذكرناه بالتعليل الذي بعدها في قوله: «لِنْحْرِجُوا ينبا أَهلَهًا» والمراد 
هنا بعض أهلهاء وهم بنو إسرائيل» لأن موسى جاء طلباً لإخراج بني إسرائيل كما 

وقول فرعون هذا يحتمل أنه قاله موافقاً لظنه على سبيل التهمة لهم لأنه لم يكن له 
علم بدقائق علم السحر حتى يفرق بينه وبين المعجزة الخارقة للعادة» فظن أنها مكيدة 
دبرها موسى مع السحرة» وأنه لكونه أعلمهم أو معلمهم أمرهم فأتمروا بأمره. كما في 
الآية الأخرى: «#إنه. لَكِيرَكم الذه عَلْمَكُم السحر». 

ويحتمل أنه قاله تمويهاً وبهتاناً ليصرف الناس عن اتباع السحرةء وعن التأثر بغلبة 
موسى إياهم فيدخل عليهم شكاً في دلالة الغلبة واعتراف السحرة بهاء وأن ذلك مواطاة 
بين الغالب والمغلوب لغاية مقصودةء وهو موافق فى قوله هذا لما كان أشار به الملا من 
قومه حين قالوا: بريد أن يْرِعَكم يِنْ أَنْسِحكُم بخّره.4. وأياً ما كان فعزمه على تعذيبهم 
مصير إلى الظلم والغشم لأنه ما كان يحق له أن يأخذهم بالتهمة» بله أن يعاقبهم على 
المصير إلى الحجة» ولكنه لما أعجزته الحجة صار إلى الجبروت. 

وفرّع على الإنكار والتوبيخ الوعيدَ بقوله: «9صَوْفَ تَعَلَمُوسَ4» وحذف مفعول: 
«تَعْلمُنَ4 لقصد الإجمال في الوعيد لإدخال الرعبء ثم بيّنه بجملة: «الأْعطِنَ ديك 
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وَأَجُلمْ يَنْ خِلَفِ4. ووقوع الجمع معرفاً بالإضافة يكسبه العموم فيعم كل يد وكل رجل 
من أيدي وأرجل السحرة. 

ومن في قوله: #مِنَ جِلفِ» ابتدائية لبيان موضع القطع بالنسبة إلى العضو 
الثاني» وقد تقدم بيان نظيرها عند قوله تعالى: ظأوَ تُقَطَلمَ أَيْدِبهِمَ وَأَرْجَنُهُم مِنَ 
ِلّقٍ4 في سورة المائدة [33]. فالمعنى: أنه يقطع من كل ساحر يداً ورجلا متخالفتي 
الجهة غير متقابلتيهاء أي: إن قطع يده اليمنى قطع رجله اليسرى والعكسء وإنما لم 
يقطع القواتم الأربع لأن المقصود بقاء الشخص متمكنا من المشي متوكثاً على عود تحت 
اليد من جهة الرجل المقطوعة. 

ودلّت اثُمَ4 على الارتقاء في الوعيد بالصلب؛ والمعروف أن الصلب أن يقتل 
المرء مشدوداً على خشبةء وتقدم في قوله: 9إرَمَا مَْلُوهُ وَمَا صَلَبوَه# في سورة النساء 
[1157]» وعلى هذا يكون توعّدهم بنوعين من العذاب» والوعيد موجه إلى جماعتهم فعلم 
أنه جعلهم فريقين: فريق يعذب بالقطع من خلاف؛ وفريق يعذب بالصلب والقتل» فعلى 
هذا ليس المعنى على أنه يصلبهم بعد أن يقطعهمء إذ لا فائدة في تقييد القطع بكونه من 
خلاف حينئذ. ويحتمل أن يراد بالصلب: الصلب دون قتل» فيكون أراد 
صلبهم بعد القطع ليجعلهم نكالًا ينذعر بهم الناسء كيلا يُقدم أحد على عصيان أمره من 
بعدء فتكون نم4 دالة على الترتيب والمهلة» ولعل المهلة قصد منها مدة كيّ واندمال 
موضع القطع؛ وهذا هو المناسب لظاهر قوله: «أَْمَهِيتَ» المفيد أن الصلب ينالهم 
كلهم. 

وفُصلت جملة: الوأ إِنَا إل َينا مَُبُوَ )4 لوقوعها في سياق المحاورة. 

والانقلاب: الرجوع وقد تقدم قريباً» وهذا جواب عن وعيد فرعون بأنه وعيد لا 
يضيرهم» لأنهم يعلمون أنهم صائرون إلى الله رب الجميع» وقد جاء هذا الجواب موجراً 
إيجازاً بديعاً. لأنه يتضمن أنهم يرجون ثواب الله على ما ينالهم من عذاب فرعون» 
ويرجون منه مغفرة ذنوبهم» وبرجون العقاب لفرعون على ذلكء» وإذا كان المراد بالصلب 
القتتل وكان المراد تهديد جميع المؤمنين» كان قولهم: #إإنَ إِكَ رَيَنَا فون تشوقاً إلى 
حلول ذلك بهم محبة للقاء الله تعالى» فإن الله تعالى لما هداهم إلى الإيمان أكسبهم 
محبة لقائه» ثم بينوا أن عقاب فرعون لا غضاضة عليهم منهء لأنه لم يكن عن جناية 
تَصِمهم بل كان على الإيمان بآيات الله لما ظهرت لهم. أي: فإنك لا تعرف لنا سببا 
يوجب العقوبة غير ذلك. 


والنقم: بسكون القاف وبفتحهاء الإنكار على الفعل» وكراهة صذوره وحقد على 
فاعلهء» ويكون باللسان وبالعمل» وفعله من باب ضرب وتعب» والأول أفصح. ولذلك 
قرأه الجميع : #وومًا نيقم 4 بكسر القاف. 

والاستثناء في قولهم: «إِلّا أ امنا يليت 41 متصلء لأن الإيمان ينقمه 
فرعون عليهم» فليس في الكلام تأكيد الشيء بما يشبه ضده. 
فرعون إلى التوجه إلى دعاء الله تعالىء ولذلك فصلت عن الجملة التي قبلها. 

ومعنى قوله : ورين فرع ع ضير 4 اجعل لنا طاقة لمحتل ما توعّدنا به فرعون. 

ولما كان ذلك الوعيد مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبراً 
تووا ؛دركزق "الدع رف فشه الصبي نام نشكة السعدو ل والسسينوس على طريةة 
الاستعارة المكنية» وشبّه خلقه في نفوسهم بإفراغ الماء من الإناء على طريقة التخييلية» 
فإن الإفراغ صب جميع ما في الإناء» والمقصود من ذلك الكناية عن قوة الصبر لأن 
إفراغ الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء مما حواه» فاشتملت هذه الجملة على مكنية 
وتخييلية وكناية. 

وتقدم نظيره في قوله تعالى: ظقَالوأ ربا أبْرِعٌ عَيْنَنَا صَبَْرا* في سورة البقرة 
[250]. 

ودعوا لأنفسهم بالوفاة على الإسلام إيذاناً بأنهم غير راغبين في الحياة» ولا مبالين 
بوعيد فرعون. وأن همتهم لا ترجو إلا النجاة في الآخرة» والفوز بما عند الله» وقد 
انخذل بذلك فرعونء. وذهب وعيده باطلاء ولعله لم يحقق ما توعٌدهم به لأن الله 
أكرمهم فنجَاهم من خزي الدنيا كما نجاهم من عذاب الآخرة. 

والقرآن لم يتعرض هناء ولا في سورة الشعراء» ولا في سورة طهء للإخبار عن 
وقوع ما توعدهم به فرعون؛, لأن غرض القصص القرائية هو الاعتبار بمحل العبرة 
وهو تأييد ألله موسى وهداية السحرة وتصلبهم في إيمانهم بعد نعرضهم للوعيد بنقوس 
مطمئنة. 

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث كما قال في سورة النازعات [26]: #إنَّ 
أك ذلك لمر لمن دن ©4: فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون زيادة 
فى تفسير الآية. 

والظاهر أن فرعون أفحم لما رأى قلة مبالاتهم بوعيده فلم يرد جواباً. 


د 02 6752 


وذكرهم الإسلام في دعائهم يدل على أن الله ألهمهم حقيقته التي كان عليها النبيون 
والصدّيقرن من عهد إبراهيم 2ذ. 

لامر أن كلمة 007 ير الشران عن دعائهم اد بكرفام .|" الله على 
الإسلام وهو دين الأنبياء عند له 1 موصن ل ون مد 5-5 في سورة البقرة 
1[ ]. 


[127: 128] ظوَمَالَ ألََةُ من قَوْمِ وعَوْنَ أَنَدَرٌ مومى وَقَوْمَهُ. ليِفْيِدُوا له 
20576 لص جر ”م 10-4 
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و 


َال 0 لِقَوْمِهِ مِهِ إستعيئوأ الله وَافنرو ا ألْخضَ لله و من ا من 
عبساده- وي لتقب 09 : ©4. 
جملة: وَل ألئلأ» عطف على جملة: طقَالَ وَرَعَوَنْ َم بو.» أو على جملة: 

كال لمكأ ين قَوْمِ وَعَوْنَ إتِ هنذا لسَيرٌ عَِيهٌّ ©0)» [الأعرّاف: 109]. وإنما عطفت ولم 
تفصل لأنها خارجة عن المحاورة التي بين فرعون ومن آمن من قومه بموسى وآياته لأن 
أولئك لم يعرجوا على ذكر ملا فرعون. بل هي محاورة بين ملا فرعون وبينه في وقت 
غير وقت المحاورة التي جرت بين فرعون والسحرة» فإنهم لما رأوا قلة اكتراث المؤمنين 
بوعيد فرعون» ورأوا نهوض حجتهم على فرعون وإفحامه» وأنه لم يّحر جواباً» راموا 
إيقاظ ذهنه» وإسعار حَمِيّته. فجاؤوا بهذا الكلام المثير لغضب فرعونء ولعلهم رأوا منه 
تأئراً بمعجزة موسى وموعظة الذين آمنوا من قومه وتوقعوا عدوله عن تحقيق وعيدهء فهذه 
والإنكار على الإبطاء 0 وموسى مفعول «تذراء أي: تتركه متصرفاً ولا تأخذ على 


يذهة. 


والكلام على فعل «تذر) تقدم في قوله: ودر ألذيت أنََدُواْ ينم لَهبَا4 في 
الأنعام [70]. 

وقوم موسى هم من آمن به. وأولئك هم بنو إسرائيل كلهم ومن آمن من القبط. 

واللام في قوله: 8لِيْقْيِدُواً4 لام التعليل وهو مبالغة في الإنكار إذ جعلوا ترك 
موسى وقومه معللًا بالفسادء وهذه اللام تسمّى لام العاقبة. وليست العاقبة معنى من 


00 ا‎ 0١ 
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مياق الل 0 له كب اليم بالغرص الذي يفعل 
تغالق:: « تله َال 8 حون لمر عَدُوَا وَحَرَني [القَصّص: 8 

والإفساد عندهم هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق الجماعة 
وحث بني إسرائيل على الحرية. ومغادرة أرض الاستعباد. 

0 مملكة فرعون وهي 7 مصر. 
خاصل في 00 دون كتلك: ومعنى تركهم فرعون» 5 ليله 50 ومعنى ترك 
آلهته بذعم عبادتها ونهيهم الناس عن عبادتها. 

والآلهة جمع إلهء ووزنه أفعلة. وكان القبط مشركين يعبدون آلهة متنوعة من 
الكواكب والعناصرء وصورّروا لها صوراً عديدة مختلفة باختلاف العصور والأقطارء 
أشهرها (فتاح) وهو أعظمها عندهم وكان يُعبد بمدينة (مَنْفيس)» ومنها (رع) وهو الشمس 
وتتفرع عنه آلهة باعتبار أوقات شعاع الشمس. ومنها (إزيريس) و(إزيس) و(هوروس) وهذا 
الحكمة. ومنها (أمون رع) فهذه الأصنام المشهورة عندهم وهي أصل إضلال عقولهم. 

وكانت لهم أصنام فرعية صغرى عديدة مثل العجل (إيبيس) ومثل الجعران وهو 
الجعل. 

وكان أعظم هذه الأصنام هو الذي ينتسب فرعون إلى بنوّته وخدمته. وكان فرعون 
معدوداً ابن الآلهة وقد حلت فيه الإلهية على نحو عقيدة الحلول» ففرعون هو المنفذ 
للدين؛ وكان يعد إله مصرء وكانت طاعته طاعة للآلهة كما تن الله تعالى عنه: مَإفَقَالَ 
نأ م الف 46 [الثقات» 4 ما عَلِمَتُ 0 ين إل عَيِهِ) [القٌصّص: 38]. 
بالنساء» والضمير المضاف إليه عائد على موسى وقومهء, فالإضافة على معنى «من» 
التدعيضية. 


وقرأ نافع وابن كثيرء وأبو جعفر: سَتَقَثْلُ# ‏ بفتح النون وسكون القاف وضم 
التاء ‏ وقرأه البقية - بضم النون وفتح القاف وتشديد التاء ‏ للمبالغة في القتل مبالغة كثرة 
واستيعاب. 

والاستحياء: مبالغة فى الإحياء» فالسين والتاء فيه للمبالغة» وإخباره ملأه باستحياء 


النساء ميم[ آثر له في إجابة. مقترح ملئهة انهم الاريخوا تعلية ل0 لا دنئ موس ركرمه 
فأجابهم بما عزم عليه في هذا الشأن. والغرض من استبقاء النساء أن يتخذوهن سراري 
وخدماً. 

وجملة: وَإِنَا فَوَقَهُمَْ تَهِرُوتَ* اعتذار من فرعون للملا من قومه عن إبطائه 
باستئصال موسى وقومه. أي : هم لا يقدرون أن يفسدوا في البلاد ولا أن يخرجوا عن 
طاعتي. والقاهر: الغالب بإذلال. 

و#قَوَتَهُمَ» مستعمل مجازاً في التمكن من الشيء. وكلمة: 9فَوْقَهُمَ» مستعارة 
لاستطاعة قهرهم. لأن الاعتلاء على الشيء أقوى أحوال التمكن من قهرهء فهي تمثيلية. 

وجملة: ثَالَ مُوسَئ لِمَوْبوِ واقعة جواباً لقول قومه: 8إإنَا إِلَ دَينَا منَلِبُون» إلى 
آخرها الذي أجابوا به عن وعيد فرعون» فكان موسى معدوداً فى المحاورة» ولذلك نزل 
كلاق الذي تخاطي به كوم عدون راب عليه لترفون م اند في قرة التصريم قله 
الاكتراث بالوعيدء وبدفع ذلك بالتوكل على الله. 

والتوكل هو جماع قوله: ل« بإسْتَعِينُوأ اله وَاصَيروأ» وقد عبر عن ذلك بلفظ التوكل 
في قوله: دقل ين يم بد كل اسم يله سكو كوا إن كم سين )4 في سورة 
يونس [184]» فإن حقيقة التوكل أنه طلب نصر الله وتأييده في الأمر الذي يرغب حصوله» 
وذلك داخل في الاستعانة وهو يستلزم الصبر على الضر لاعتقاد أنه زائل بإذن الله. 

وخاطب موسى قومه بذلك تطميناً لقلوبهم: وتعليماً لهم بنصر الله إياهم لأنه علم 
ذلك بوحي الله إليه. 

وجملة: «إرت الْأَرْسَ يه تذييل وتعليل للأمر بالاستعانة بالله والصبرء أي 
افعلوا ذلك لأن حكم الظلم لا يدومء ولأجل هذا المعنى فُصلت الجملة. 

وقوله: «إرت الْأرّضّ لله يُوْرِتُهسا مَنْ يَسَُ مِنْ عبسادة-» كناية عن ترقب زوال 
استعباد فرعون إياهم» قصد منها صرف اليأس عن أنفسهم الناشئ عن مشاهدة قرة 
فرعون وسلطانهء بأن الله الذي خوّله ذلك السلطان قادر على نزعه منه لأن ملك الأرض 
كلها لله فهو الذي يقدّر لمن يشاء ملك شيء منها وهو الذي يقدر نزعه. 

فالمراد من الأرض هنا الدنيا لأنه أليق بالتذييل وأقوى في التعليل» فهذا إيماء إلى 
أنهم خارجون من مصر وسيملكون أرضاً أخرى. 

وجملة + #اواشية لتو #4 تذييل: فيجوز أن تكون الراو اعتراضية» أي: عاطفة 
على ما في قوله: «#إرت الْأيّسَ بِهِ» من معنى التعليل» فيكون هذا تعليلا ثانياً للأمر 
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بالاستعانة والصبرء وبهذا الاعتبار أوثر العطف بالواو على فصل الجملة مع أن مقتضى 
التذييل أن تكون مفصولة. 

والعاقبة حقيقتها نهاية أمر من الأمور وآخرهء كقوله تعالى: فَكَانَ عَيِبْتَبمَا أَتمَا ل 
ألتّارِ4 [الحشر: 17]. وقد تقدم ذكرها عند قوله تعالى: #كُلٌ سِبرُوأ ل الْأرَضٍ ثُمَّ )نظرُوأ 
حكَبْتٌ كت عَلقِبَة الْمُكَذْينٌ 46 في أول سورة الأنعام [11]: فإذا عُرّفت العاقبة 
باللام كان المراد منها انتهاء أمر الشيء بأحسن من أوله» ولعل التعريف فيها من قبيل 
العلم بالغلبة» وذلك لأن كل أحد يود أن يكون آخر أحواله خيراً من أولها لكراهة مفارقة 
الملائم» أو للرغبة في زوال المنافر» فلذلك أطلقت العاقبة معرّفة على انتهاء الحال يما 


ا 


يسر ويلائم» كما قال تعالى: وَالْمَهِبَةٌ للنقَوَفُ» [له: 132]. 


وفي حديث أبي سفيان قول هرقل: «وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة»» 
فلا تطلق المعرّفة على عاقبة السوء. فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا 
ليناسب قوله: #إرت الْأيّضّ لله بُوْرِتُها مَنْ يََآهُ مِنْ عبادو.». وتشمل عاقبة الخير في 
الآخرة لأنها أهم ما يلاحظه المؤمنون. 

والمتقون: المؤمنون العاملون. 

وجيء في جملتي: «إت الْأيّضَ يله بُوْرِمهسا من ينآ عِنْ عبسادوء وَالْمَقبَهُ 
ِلمتَّتِيَتٌ» بلفظين عامّينء وهما: من يشاء من عباده والمتقين» لتكون الجملتان تذييلا 
للكلام» وليحرص السامعون على أن يكونوا من المتقين. 

وقد علم من قوله: وَالْمَبَةٌ لتقي أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم 
المتقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم» وأن تمليك الأرض لغيرهم إما عارض وإما 
لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى. 

[129] «إتالوأ أُوِينًا ين قبل أن تَأَتِينَا وَسِنْ بَحَدِ مَا جِنْتَنا هَالَ عَسَى رَفكْمْ أَنْ 

لتَانُوأ4 حكاية جواب قوم موسى إياهء فلذلك فُصلت جملة القول على 
طريقة المحاورة» وهذا الخبر مستعمل في الشكاية واستثارتهم موسى ليدعو ربه أن يفرج 
كربهم . 

والإيذاء: الإصابة بالأذى. والأذى ما يؤلم ويُحزن من قول أو فعل. وقد تقدم عند 
قوله تعالى: أن بَسُرُوكُم إلا + في سورة آل عمران [111]. وقوله: «إفصَبروا عل 
مَا ْوأ وأودُوأ» في سورة الأنعام [34]» وهو يكون ضعيفاً وقوياً» ومرادهم هنا القوي 
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منهء» وهو ما لحقهم من الاستعباد وتكليفهم الأعمال الشاقة عليهم فى خدمة فرعون وما 
التعريض بنفاد صبرهم وأن الأذى الذي مسهم بعد بعثة موسى لم يكن بداية الأذى» بل 
جاء بعد طول مدة في الأذى» فلذلك جمعوا في كلامهم ما لحقهم قبل بعثة موسى. 

وقد توهَّم بعض المفسرين أن هذا امتعاض منهم مما لحقهم بسبب موسى وبواسطته 
مستنداً إلى أن فتل الذكور منهم كان قبل مجيء موسى يسبب توقع ولادة موسى » وكان 
للتعبير بقوله: «ين كَبْلٍ أن تَأَتَمَمَا 4 موقع» والإتيان والمجيء مترادفان» فذكر المجيء 
بعل الإتيان ليبس لاختلااف المعنى» ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ. 

والإتيان والمجيء مدلولهما واحد» وهو بعثة موسى بالرسالة» فجعل الفعل المعبر 
عنه حين علق به «قبل» بصيغة المضارع المقترن ب«أن» الدالة على الاستقبال والمصدرية 
لمناسبة لفظ «قبل»: لأن ما يضاف إلى «قبل» مستقبل بالنسبة لمدلولهاء وجعل حين علق 
به «بعد» بصيغة الماضى المقترن بحرف «ما» المصدرية لأن «ما» المصدرية لا تفيد 
الاستقبال ليناسب لفظ «بعد» لأن مضاف كلمة «بعد)» ماض بالنسبة لمدلولها. 

فأجابهم موسى بتقريب أن يكونوا هم الذين يرثون مُلك الأرض والذين تكون لهم 
العاقبة. 

وجاء بفعل الرجاء دون الجزم تأدباً مع الله تعالى» وإقصاء للاتكال على أعمالهم 
ليزدادوا من التقوى والتعرض إلى رضى الله تعالى ونصره. فقوله: اوعسى رف أن 
مُمَلِلَت عَدُرَكُمْ4 ناظر إلى قوله: #«#إرت الْأنّضَ يلهِ» [الأعرّاف: 128]ء وقوله: 
نح ل الْأَرْضِ) ناظر إلى قوله: وَالْمَيتبَةٌ ِلْمتّقيتٌ» [الأعرّاف: 128]. 

والمراد بالعدوء فرعون وحزبه» فوصف عدو يوصف به الجمعء قال تعالى: #هر 
الْعَدُوٌ) [المتافقرن: 4]. 

والمراد بالاستخلاف: الاستخلاف عن الله فى ملك الأرض» والاستخلاف إقامة 
الخليفة» فالسين والتاء لتأكيد الفعل مثل استجاب لهء أي: جعلهم أحراراً غالبين 
وَمَوسّسِينَ ملكا فى الأرفن المقدسة: 

وفعت لافار حتكين. تتملون 4" التعذين مق أن يعنترا عا لأ برضي الله تفال 
والتحريض على الاستكثار من الطاعة ليستحقوا وصف المتقين» تذكيراً لهم بأنه عليم بما 
يعملونه. 
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فالنظر مستعمل في العلم بالمرتيات» والمقصود بما #اتَمَْمَلونٌ» عملهم مع الناس في 
سياسة ما استخلفوا فيه» وهو كله من الأمور التى تشاهد إذ لا دخل للنيات والضمائر فى 
السياسة وتدبير الممالك» إلا بمقدار ما تدفع إليه النيات الصالحة من الأعمال 0 
لهاء فإذا صدرت الأعمال صالحة كما يرضى الله» وما أوصى به.» حصل المقصودء ولا 
يضرها ما تكنه نفس العامل. ١‏ 

واكَيْفت)» يجوز كونها استفهاماً فهي معلّقة لفعل «ينظر» عن المفعول» فالتقدير فينظر 
جواب السؤال ب «حِيْفَ تَعْمَلُوة4» ويجوز كونها مجردة عن معنى الاستفهام دالة على 
مجرد الكيفية» افهي مفعول به ل «ينظر» كما تقدم في قوله تعالى: هو ألزه بمَوَْرْكْرْ ف 
لياو كَسَ 4224 في سورة آل عمران [6]» وقوله تعالى: «انظُرٌ ححَيّت بي لهم 
الآينتِ» في سورة المائدة [75] وقد تقدم. 


007 1] طوَلََدَ أَحَذَْا َال وعَوْنَ بِالسَِنَ وَنَقَصٍ مَنَ التَّمَرتِ 
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يكوه 0 55 21 للمتة تالو 0 هري وإن فيض “ميقة ارا 
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هذا انتقال إلى ذكر المصائب التى أصاب الله بها فرعون وقومه. وجعلها آيات 
لموسى» ليلجئ فرعون إلى الإذن لبني إسرائيل بالخروج» وقد وقعت تلك الآيات بعد 
المعجزة الكبرى التي أظهرها الله لموسى في مجمع السحرة» ويظهر أن فرعون أغضى 
عن تحقيق وعيده إبقاء على بني إسرائيل» لأنهم كانوا يقومون بالأشغال العظيمة لفرعون. 

ويؤخذ من التوراة أن موسى بقي في قومه مدة يعيد محاولة فرعون أن يطلق بني 
إسرائيل» وفرعون يعد ويُخلف» ولم تضبط التوراة مدة مقام مو سى كذلك» وظاهرها أن 
المدة لم تطل» وليس قوله تعالى: #أبالسَنِينَ4 دليل على أنها طالت أعواماً لأن السنين 
هنا جمع سنة بمعنى الجدب لا بمعنى الزمن المقدر من الدهر. فالسنة في كلام العرب 
إذا عرّفت باللام يراد بها سنة الجدب» والقحطء وهي حيئئذ عَلَّم جنس بالغلبة» ومن ثم 
اشتقوا منها: أَسْنَتَ القوم» إذا أصابهم الجدب والقحطء فالسنين في الآية مراد بها 
القحوط وجمعها باعتبار كثرة مواقعهاء أي: أصابهم القحط في جميع الأرضين والبلدان» 
فالمعنى: ولقد أخذناهم بالقحوط العامة في كل أرض 

والأخذ: هنا مجاز في القهر والغلبةء كقوله: لا تَأَحْدُمْ ا [البَقَرَة : 
55 )]. ويصح أن يكون هنا محنازا فى الإصابة بالشدائد» أن فَقَة حقشقة الأخذ: تناول الشيء 
باليد» وتعددت إطلاقاتهء فأطلق كناية عن الملك. 


نموي 


وأطلق استعارة للقهر والغلبة» وللاهلاك». وقد تقدمت معانيه متفرقة فى السور 
ا ْ 

وجملة: طلَمَلَمُمْ يَدَكَرون» في موضع التعليل لجملة ظوَلَمَدَ أَحَدْ4 فلذلك مُصِلت. 

ونقص الثمرات قلة إنتاجها قل غير معتادة لهم» فتنوين «نقص» للتكثيرء ولذلك نكر 
«نقص»١‏ ولم يضف إلى «الثمرات» لكلا تفوت الدلالة على الكثرة. 

فالسئون تنتاب المزارع والحقول. ونقص الثمرات ينتاب الجنات. 

و«لعل» للرجاء؛ أي: مرجواً تذكرهمء لأن المصائب والأضرار المقارنة لتذكير 
موسى إياهم بربهم» وتسريح عبيده» من شأنها أن يكون أصحابها مرجواً منهم أن يتذكروا 
بأن ذلك عقاب على إعراضهم وعلى عدم تذكرهم», لأن الله نصب العلامات للاهتداء إلى 
الخفيات كما قدمناه عند قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا له هَرْبَّمَ من نَّيتَءِ4 فى هذه السورة 
[94]» فشأن أهل الألباب أن يتذكرواء فإذا لم يتذكروا فقد خيبوا ظن من يظن بهم ذلك 
مثل موسى وهارون» أما الله تعالى فهو يعلم أنهم لا يتذكرون ولكنه أراد الإملاء لهمء 
وقطع عذرهم» وذلك لا ينافي ما يدل عليه «لعل» من الرجاء لأن دلالتها على الراجي 
والمرجو منه دلالة عرفية» وقد تقدم الكلام على وقوع «لعل» في كلام الله تعالى عند 
قوله تعالى: ظيَايها ألنّاش يدوا رَيِكْ ألذه َلَقَحْ وَالذِينَ بن ملكم للم تَتَموْنٌ ©©» 
في سورة البقرة [21]. 

وفى هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله. فإن سلب 
النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم. 

والفاء في قوله: قَإدًا جََتَهُمْ الَسَنَةُ4 لتفريع هذا الخبر على جملة: طأَحَذْئا َال 
وَعَوْنَ بالسَنِينَ# أي: فكان حالهم إذا جاءتهم الحسنة إلخ... والمعنى: فلم يتذكروا 
ولكنهم زادوا كفراً وغروراً. 

والمجىء: الحصول والإصابة. وإنما عبر فى جانب الحسنة بالمجىء لأن حصولها 
تروب لهي وح تعرقة عدا ترقت الجاني» وعزر فل حي نه النييية الاسائة لاني 
تحصل فجأة عن غير رغبة ولا ترقب. 

وجىء فى جانب الحسنة بإذا الشرطية لأن الغالب فى (إذا» الدلالة على اليقين 
بوقوع الشرط أو ما يقرب من اليقين كقولك: إذا طلعت الشمس فعلتٌ كذاء ولذلك 
غلب أن يكون فعل الشرط مع (إذا» فعلّا ماضياً لكون الماضي أقرب إلى اليقين في 
الحصول من المستقبل» كما في الآية» فالحسنات» أي: النعم كثيرة الحصول تنتابهم 


© 02 اماد 0 227 


متوالية من صحة وخصب ورخاء ورفاهية. وجيء في جانب السيئة بحرف (إنْ» لأن 
الغالب أن تدل «إنْ» على التردد في وقوع الشرط» أو على الشك» ولكون الشيء النادر 
الحصول غير مجزوم بوقوعه» ومشكوكا فيه» جيء في شرط إصابة السيئة بحرف «إن) 
لندرة وقوع السيئات» أي: المكروهات عليهمء بالنسبة إلى الحسنات» أي: النعم» وفي 
ذلك تعريض بأن نعم الله كانت متكاثرة لديهم وأنهم كانوا معرضين عن الشكرء وتعريض 
بأن إصابتهم بالسيئات نادرة وهم يعدون السيئات من جراء موسى ومن أمن معه. فهم في 
كلتا الحالتين بين كافرين بالنعمة وظالمين لموسى ومن معهء ولهذين الاعتبارين عرّفت 
الحسنة تعريف الجنس المعروف في علم المعاني بالعهد الذهنيء أي: جاءتهم 
الحسناتء لأن هذا الجنس محبوب مألوف كثير الحصول لديهم. ونكرت هاسَيَكَةُ» 
لندرة وقوعها عليهم» ولأنها شيء غير مألوف حلوله بهم» أي: وإن تصبهم آية سيئة» 
كذا في الكشاف والمفتاح. 

واعلم أن التفرقة بين تعريف الجنس والتنكير من لطائف الاستعمال البلاغي» كما 
أشرنا إليه في قوله تعالى: « الْحَمَد يلو في سورة الفاتحة [2]» وأما من جهة مُفاد 
اللفظء فالمعرّف بلام الجنس والنكرة سواءء فلا تظن أن اللام للعهد لحسنة معهودة ووقوع 
المعرف بلام الجنس والمنكر في سياق الشرط» في هذه الآية يعم كل حسنة وكل سيئة. 

والحسنة والسيئة هنا مراد بهما الحالة الحسنة والحالة السيئة. 

واللام في قوله: #لنا» هذه لام الاستحقاق. أي: هذه الحسنة حق لناء لأنهم 
بغرورهم يحسبون أنهم أحرياء بالنعم» أي: فلا يرون تلك الحسنة فضلًا من الله ونعمة. 

ويروا أصله يتطيرواء وهو تَمَعْل؛ مشتق من اسم الطيرء كأنهم صاغوه على 
وزن التفعّل لما فيه من تكلف معرفة حظ المرء بدلالة حركات الطيرء أو هو مطاوعة 
سٌمي بها ما يحصل من الانفعال من إثر طيران الطير. 

وكان العرب إذا خرجوا في سفر لحاجة» نظروا إلى ما يلاقيهم أول سيرهم من 
طائرء فكانوا يزعمون أن في مروره علامات يمن وعلامات شومء فالذي في طيرانه 
علامة يمن في اصطلاحهم يسمّونه السانح» وهو الذي ينهض فيطير من جهة اليمين 
للسائر» والذي علامته الشؤم هو البارح وهو الذي يمر على اليسارء وإذا وجد السائر 
طيراً جائماً أثاره لينظر أي جهة يطيرء وتسمّى تلك الإثارة: زجراً. 

فحز لطي عيمورن وك شور و العرية بغرن للنسا فر يقر ليم كلى» الطاتن 
الميمون» ثم غلب استعمال لفظ التطير في معنى التشاؤم خاصة. يقال الظيرّة أيضاء كما 
في الحديث: «لا طيرة وإنما الطيرة على من تطير»». أي: الشؤم يقع على من يتشاءم» 


0 الأعراف: 100 ري 63810 
جعل الله ذلك عقوبة له في الدنيا لسوء ظنه بالله» وإنما غلب لفظ الطيرة على التشاؤم 
لأن للأثر الحاصل من دلالة الطيران على الشؤم دلالة أشد على النفس» لأن توقع الضر 
أدخل في النفوس من رجاء النفع. 

والمراد به في الآية أنهم يتشاءمون بموسى ومن معهء فاستعمل التطير في التشاؤم 
بدون دلالة من الطيرء لأن قوم فرعون لم يكونوا ممن يزجر الطير فيما علمنا من أحوال 
تاريخهم» ولكنهم زعموا أن دعوة موسى فيهم كانت سبب مصائب حلت بهم» فعبر عن 
ذلك بالتطير على طريقة التعبير العربي. 

والتشاؤم: هو عد الشيء فكؤزما : أي يكون وجوده سبباً في وجود ما يحزن 
ويضرء فمعنى #يطَيْرُواْ يمُوسَى» يحسبون حلول ذلك بهم مسبباً عن وجود موسى ومن 
آمن به وذلك أن آل فرعون كانوا متعلقين بضلال دينهمء وكانوا يحسبون أنهم إذا حافظوا 
على اتباعه كانوا في سعادة عيش» فحسبوا وجود من يخالف دينهم سبباً في حلول 
وإعراضهم؛ لأن حلول المصائب بهم يلزم أن بكرن يجيد عن أسباب فيهم لا في 
غيرهم. وهذا من العّماية في الضلالة فيبقون منصرفين عن معرفة الأسباب الحقيقية» 
ولذلك كان التطير من شعار أهل الشرك لأنه مبنى على نسبة المسببات لغير أسبابهاء 
وذلك من مخترعات الذين وضعوا لهم ديانة الشرك وأوهامها. 

في الحديث: «الظيرَة شرك)”"»2 وتأويله أنها: من بقايا دين الشرك. ويقع بعد فعل 
التطير باء» وهى باء السببية تدخل على موجب التطيرء وقد يقال أيضاً: تطير من كذا. 

وعطفُث #ومن مَعَه, 24 أي: من آمنوا به لأن قوم فرعون يعدولن موجب شؤم 
موسى هو ما جاء به من الدين لأنه لا يرضي آلهتهم ودينهم» ولولا ديئه لم يكن مشؤوماً 
كما قالت ثمود: مد كْنتَ فيا مَيَجُوَا مَبَلَ هنذا [مُود: 82]. 

ولألا» حرف استفتاح يفيد الاهتمام بالخبر الوارد بعده. تعليماً للأمة» وتعريضاً 
بمشركي العرب. 

والطائر: اسم للطير الذي كان المتيمة به أو يتشاءمء واستعي هنا للسبب الحق 
لحلول المصائب بهم بعلاقة المشاكلة لقوله: 9«يطيروا» فشبّه السبب الحق. وهو ما 
استحقوا به العذاب من غضب الله» بالطائر. 

و«إعند4 مستعملة فى التصرف مجازاً لأن الشىء المتصرف فيه كالمستقر فى مكان» 


دل رواه أصحاب السنن. 
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أي: سبب شؤمهم مقدَّر من الله» وهذا كما وقع في الحديث: «ولا طيرٌ إلا طيرّك), 
فعبّر عمًا قدّره الله للناس «بطير» مشاكلة لقوله: «ولا طير»؛ء ومن فسّر الطائر بالحظ فقد 
أبعد عن السياق. 

والقصر المستفاد من «إإِنَّمَا إضافي. أي: سوء حالهم عقاب من الله لا من عند 
موسى ومن معهء فلا ينافي أن المؤمنين يعلمون أن سبب حلول المصائب بأهل الشرك 
المعاندين للرسل» هو شركهم وتكذيبهم الرسل: يعلمون ذلك بأخبار الرسل» أو بصدق 
الفراسة وحسن الاستدلال» كما قال أبو سفيان ليلة الفتح لما هداه الله: لقد علمتٌ أن 
لو كان معه إله آخر لقد أغنى عني شيئا. 

فأما المشركون وأضرابهم من أهل العقائد الضالة» فيسندون صدور الضررء والنفع 
إلى أشياء تقارن حصول ضر ونفعء فيتوهمون تلك المقارنة تسبباء ولذلك تراهم يتطلبون 
معرفة حصول الخير والشر من غير أسبابهاء ومن ذلك الاستقسام بالأزلام كما تقدم في 
سورة العقود. 

وجملة: آلا إِنَمَا طتِرْهُمَ عند أله ولكنّ أكْدرَهُمْ لا يَمَلمُونَ» معترضة ولذلك مُصلت» 
والاستدراك المستفاد من «لكن» ناشئ عما يوهمه الاهتمام بالخبر الذي قبله لقرنه بأداة 
الاستفتاح» واشتماله على صيغة القصر: من كون شأنه أن لا يجهله العقلاء» فاستدرك 
بأن أكثر أولئك لا يعلمون. 

فالضمير في قوله: طأأكُثَرَهُمَ» عائد إلى الذين ظتَالُواْ لنَا هَدِو». وإنما نفى 
العلم عن أكثرهم تنبيهاً على أن قليلًا منهم يعلمون خلاف ذلكء» ولكنهم يشايعون 
مقالة الأكثرين. 

[32. 133] ظوََالُواً مَهَمَا نَلَّنَا به مِنْ يق لِتَسَرَنا يبَا هَمَا حَنْ لَك 
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قابلوا المصائب التي أصابهم الله بها ليذكّرواء بازدياد الغرور فأيسوا من التذكر بهاء 
وعاندوا موسى حين تحداهم بها فقالوا: مهما تأتنا به من أعمال سحرك العجيبة فما نحن 
وهمَهَمَا4 اسم مضمّن معنى الشرطء لأن أصله «ما» الموصولة أو النكرة الدالة 
على العموم» فركبت معها «ما» لتصييرها شرطية كما ركبت «ما» مع (أي): و(متى) 
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ولقرب الهاء من الألف فصارت مهماء ومعناها: شيء ماء وهي مبهمة فيؤتى بعدها بمن 
التبيينية» أي: إن تأتنا بشيء من الآيات فما نحن لك بمؤمنين. 

وظمَهْمَا»# في محل رفع بالابتداء» والتقدير: أيما شيء تأتينا به» وخبره الشرط 
وجوابه» ويجوز كونها في محل نصب لفعل محذوف يدل عليه لتَََا به المذكور. 
والتقدير: أي: شيء تحضرنا تأتينا به. 

وذكّر ضمير «إيد.» رعياً للفظ طمَهمَا» الذي هو في معنى: أي شيء. وأرّ: 
«يبا4 رعياً لوقوعه بعد بيان مَهْمَا» باسم مؤنث هو لإءَايّةَ». 

وطيِنْ ءَايّةٍ»# بيان لإبهام «مَهُمَا». 

والآية: العلامة الدالة» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: «#واليت كُهرواً 
كدو كاكننا أزلعك» سكن الثار ةا فى شورة الشرة [4]89: وفى قوله سال :! 
انقلا 13ر1 عت له ين ريق في -سوزة الأنعام'[87]. 1 

وسمُوا ما جاء به موسى آية باعتبار الغرض الذي تحداهم به موسى حين الإتيان 
بهاء لأن موسى يأتيهم بها استدلالًا على صدق رسالتهء وهم لا يعدونها آية ولكنهم 
جارّوا موسى في التسمية بقرينة قولهم: 9إلْسَسَرَنَا يبا4. وفي ذلك استهزاء كما حكى الله 
عن مشركى أهل مكة وقالوا: 9يَأَبََا أله حُرَّلَ عَلَيَهِ ألذَّكْرٌ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ» [الحجر: 6] 
نقريئة قولهم :. إنك لمجنون: 

وجملة : 9قْمَا تحن َكَ يعُؤْمِنتَ* مفيدة المبالغة في القطع بانتفاء إيمانهم بموسى 
لأنهم جاؤوا في كلامهم بما حوته الجملة الاسمية التي حكته من الدلالة على ثبوت هذا 
الانتفاء ودوامه»؛ وبما تفيده الباء من توكيد النفي. وما يفيده تقديم متعلق مؤمنين من 
اهتمامهم بموسى في تعليق الإيمان به المنفي باسمه. 

والفاء في قوله: طدَأرْسَلنَا4 لتفريع إصابتهم بهذه المصائب على عتوهم وعنادهم. 

والإرسال: حقيقته توجيه رسول أو رسالة» فيعدَى إلى المفعول الثاني «بإلى» ويضمّن 
معنى الإرسال من فوق» فيعدى إلى المفعول الثاني بعلى» قال تعالى: #وَاَرْسَلَ عَلِِمَ طَا 
ميل 9 [الفيل: 3]ء «إوف عَادٍ إِدَ أَرَسَلنَا عََيْمْ اريم لمعم 4 [الذّارئَات: 41]» فحرف 
«على» دل على أن جملة أرسلنا مفرعة تفريع العقاب لا تفريع زيادة الآيات. 

والطوفان: السّيّْح الغالب من الماء الذي يغمر جهات كثيرة ويطغى على المنازل 
والمزارع. قيل: هو مشتق من الطواف لأن الماء يطوف بالمنازل» أي: تتكرر جريته 
حولها. ولم يدخل الطوفان الأرض التي كان بها بنو إسرائيل وهي أرض جاسان. 


والجراد: الحشرة الطائرة من فصيلة الصرصر والخنافس له أجنحة ستة ذات ألوان 
صفر وحمر تنتشر عند طيرانه» يكون جنوداً كثيرة يسمى الجند منها رِجْلًا. وهو مهلك 
للزرع والشجرء يأكل الورق والسنبل وورق الشجر وقشرهء فهو من أسباب القحط. 
أصاب أرض قوم فرعون ولم يصب أرض بني إسرائيل. 

والقّمّل: بضم القاف ‏ وتشديد الميم المفتوحة في القراءات المشهورة ‏ اسم نوع 
من القراد عظيم يسمى الحَُمْنان ‏ بضم الحاء المهملة وميم ساكنة ونونين ‏ واحدته حمنانة 
وهو يمتص دم الإنسان وهو غير القَّمُل ‏ بفتح القاف وسكون الميم ‏ الذي هو من 
الحشرات الدقيقة التي تكون في شعر الرأس وفي جلد الجسد يتكون من تعفن الجلد 
لوسخه ودسومته ومن تعفن جلد الرأس كثيراً» أصاب القبط جند كثير من الحمنان عسر 
الاحتراز عنه ولعله أصاب مواشيهم. 

والضفادع جمع ضفدع وهو حيوان يمشي على أرجل أربع ويسحب بطنه على 
الأرض ويسبح في المياه» ويكون في الغدران ومناقع المياه» صوته مثل القراقر يسمى 
نقيقاً. أصابهم جند كثير منه يقع في طعامهم يرتمي إلى القدورء ويقع في العيون والأسقية 
وفي البيوت فيفسد ما يقع فيه وتطؤه أرجل الناس فتتقذر به البيوت» وقد سلمت منه بلاد 
(جاسان) منزل بني إسرائيل. 

والدم معروفء. قيل: أصابهم رعاف متفش فيهمء وقيل: صارت مياه القبط كالدم 
في اللون. كما في التوراة» ولعل ذلك من حدوث دود أحمر في الماء فشبه الماء بالدم» 
وسلمت مياه (جاسان) قرية بني إسرائيل. 

وسمّى الله هاته #دَاتِ» لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي» ولأنها 
دلائل على غضب الله عليهم لتظافرها عليهم حين صمّموا الكفر والعناد. 

وانتصب دَلِتٍ» على الحال من الطوفان وما عطف عليه. وظمُتَضصَكْتِ» اسم مفعول 
من فصل المضاعف الدال على قوة الفصل. والفصل حقيقته التفرقة بين الشيئين بحيث لا 
يختلط أحدهما بالآخرء ويستعار الفصل لإزالة اللبس والاختلاط فى المعانيى» ف 
«مُتَصَلَتِ4 وصف ل لدَتٍ4. فيكون مراداً منه معنى الفصل المجازي وهو إزالة اللبس» 
لأن ذلك هو الأنسب بالآيات والدلائل» أي: هي آيات لا شبهة في كونها كذلك لمن 
نظر نظر اعتبار. 

وقيل: المراد أنها مفصول بعضها عن بعض في الزمانء أي: لم تحدث كلها في 
وقت واحدء بل حدث بعضها بعد بعض» وعلى هذا فصيغة التفعيل للدلالة على تراخى 
المدة بين الواحدة والأخرى» ويجيء على هذا أن العذاب كان أشد وأطول 0 
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عليه قوله تعالى: #رمًا ثُريهم بن دَايَةٍ إِلّا هى أَكَبَرٌ ين أُمْتِها» [الرّخرّف: 48]: قيل : 
كان بين الآية منها واللأخرى مدة شهر أو مدة ثمانية أيام, وكانت تدوم الواحدة منها مدة 
ثمانية أيام وأكثرء وعلى هذا الوجه فالأنسب أن يجعل طمُتصَلَتِ)» 0 ثانية من الطوفان 
والجرادء وأن لا يجعل صفة #إعءَايّتِ#. 

والفاء في قوله: «اتَاسْتَكرواً» للتفريع والترتب» أي: فتفرع على إرسال الطوفان 
وما بعده استكبارهم» كما تفرع على أخذهم بالسنين غرورهم بأن ذلك من شؤم موسى 
ومن معهء فعلم أن من طبع تقكيرهم فساد الوضعء وهو انتزاع المدلولات من أضداد 
أدلتها » وذلك دليل على انغماسهم 2 الضلالة والخذلان» وبعدهم عن السعادة والتوفيق» 
فلا يزالون مورطين في وحل الشقاوة. 

فالاستكبار: شدة التكبر كما دلت عليه السين والتاءء أي: عد أنفسهم كبراء» أي: 
تعاظمهم عن التصديق بموسى وإبطال دينهم إذ أعرضوا عن التصديق بتلك الآيات 
المفصلات. 

وجملة: واوا مَرَمًا مُرمِيرتٌ» معطوفة على جملة: اتَسْمَكْروا4: فالمعنى: 
فاستكبروا عن الاعتراف بدلالة تلك الآيات وأجرمواء وإنما صيغ الخبر عن إجرامهم 
بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على ثبيات وصف الإجرام فيهم» وتمكنه منهم» ورسوخه 
فيهم من قبل حدوث الاستكبار» وفي ذلك تنبيه على أن وصف الإجرام الراسخ فيهم هو 
علة للاستكبار الصادر منهمء فاكان' دالة على استمرار الخبر وهو وصف الإجرام . 

والإجرام: فعل الجرم وقد تقدم عند قوله تعالى: 0 لِك عن الْمُجَرِمِينَ 4 في 
هذه السورة [40]. 

[134.: 135] «#ولمًا وقَمْ لهم 0 َالُوأْ يمُوسى ادع 


بِما 
عِندَدَ لين كُنَنْتَ عَنّا الجر لنْؤْينَ لك وَلوسِلنَ ملك به إِنْرَآِيل © كلما 
له لل 006 ع انر لي ارس اس 3 حم 
صنَننا عَنَبُمُ لمر إل أجل هم يكوه إذَا هم يتكئون ©)4. 


الرجز العذاب» فالتعريف باللام هنا للعهد. أي: العذاب المذكور وهو ما في قوله 
تعالى : دَرْسَلْنَا عَلَِمُ ألطُوكَان» إلى قوله: لأءَتِ تُقَصّلتِ» [الأعرّاف: 133]» والرجز من 
أسماء الطاعون» وقد تقدم عند قوله تعالى: «كَأَوَسَا عَلَ الست ظَكلمُوأ ريجرًا من السَم»4 
في سورة البقرة 1591 فيجوز أن يراد بالرجز الطاعون» أي: أصابهم طاعون ألجأهم 
إلى التضرع بموسى ظَدد» فطوي ذكره للإيجازء فالتقدير: وأرسلنا عليهم الرجز ولما 
وقع عليهم إلخ... وإنما لم يذكر الرجز في عداد الآيات التي في قوله: مَارْسَلْنَا عَلَهم 
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وماك الآية تخصيصاً له بالذكر لأن له نبأ عجيباً» فإنه كان ملجئهم إلى الاعتراف 
بآيات موسى ووجود ربه تعالى. 

وهذا الطاعون هو المّوّتان الذي حكي في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
الخروج: «هكذا يقول الرب إني أخرج نحو نصف الليل في وسط مصر فيموت كل بكر 
في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى 
وكل بكر بهيمة»» ثم قالت في الإصحاح الثاني عشر: «فحدث في نصف الليل أن الرب 
ضرب كل بكر في أرض مصر فقام فرعون ليلا هو وعبيده وجميع المصريين فدعا موسى 
وهارون ليلا وقال: قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعاً واذهبوا اعبدوا ربكم واذهبوا 
وباركوني إلخ...ى قيل: مات سبعون ألف رجل في ذلك اليوم من القبط خاصة» ولم 
يصب بني إسرائيل منه شيء. 

وليس قولهم: #ادْعٌ لَنَا رَيّكَ4 بإيمان بالله ورسالة موسى» ولكنهم كانوا مشركين 
وكانوا يجوّزون تعدد الآلهة واختصاص بعض الأمم وبعض الأقطار بآلهة لهم فهم قد 
خامرهم من كثرة ما رأوا من آيات موسى أن يكون لموسى رب له تصرف وقدرة» وأنه 
أصابهم بالمصائب لأنهم أضروا عبيده» فسألوا موسى أن يكف عنهم ربه ويكون جزاؤه 
الإذن لبني إسرائيل بالخروج من مصر ليعبدوا ربهم» كما حكت التوراة في الإصحاح 
الثاني عشر عن فرعون فقال: «قوموا اخرجوا أنتم وبنو إسرائيل جميعاً واذهبوا اعبدوا 
ربكم». وقد كان عبدة الأرباب الكثيرين يجوز أن تغلب بعض الأرباب على بعض مثل 
ما يحدث بين الملوك كما تدل عليه أساطير (الميثولوجيا) اليونانية» وقصة إلياذة 
(هوميُروس). فبدا لفرعون أن وجه الفصل مع بني إسرائيل أن يعبدوا ربهم في أرض غير 
أرض مصر التي لها أرباب أخرء ولذلك قال 8«رَيّكَ» ولم يقل ربنا. 

وحذف متعلق فعل الدعاء لظهور المرادء أي: ادع لنا ربك بأن يكف عنا. كما دل 
عليه قوله بعدٌ: «#لين كَمَفْتَ عنا ليحر ». ووقع في التوراة في الإصحاح الثاني عشر 
قول فرعون لموسى وهارون: «واذهبوا وباركوني أيضا». 

وقد الْبَهَمّ حال موسى على فرعون فلم يدر أهو رسول من إله غير آلهة القبط 
فلذلك قال له: «يمًا عهدَ عند أي: بما عرفك وأودع عندك من الأسرارء وهذه 
عبارة متحير في الأمر ملتبسة عليه الأدلة. 

والباء 58 يما عَهِدَ عِندَكَ4 لتعدية فعل الدعاء. و«ما» موصولة مبهمةء أي: ادعه 
بما علّمك .ربك من وسائل إجابة دعاتك عند ربك» وهذا يقتضي أنهم جرَّزوا أن يكون 
موسى مبعوثاً من رب لهء بناءً على تجويزهم تعدد الآلهة. 


وجملة: «لين كُمَنْتَ عَنَا أَلجْم4 مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن طلبهم من موسى 
الدعاء بكشف الرجز عنهم مع سابقية كفرهم به يثير سؤال موسى أن يقول: فما الجزاء 
على ذلك. 

واللام موطئة للقسم. وجملة: «إلَنْؤِينَ4 جواب القسم. 

ووعدهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من رب بني 
إسرائيل ليخرجهم من أرض مصرهء وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به موسى 2 , 
لأنهم مكذبون به في ذلك وزاعمون أنه ساحر يريد إخراج الناس من أرضهمء ولذلك 
جاء فعل الإيمان متعلقاً بموسى لا باسم الله» وقد جاء هذا الوعد على حسب ظنهم أن 
الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه. كما دل عليه قوله: «#ادمٌ لنا رَيْكَ 
بِمَا عَهدَ عِندَكَ4. وقد وضّحوا مرادهم بقولهم: # وَلَْرْسِكنَ مكلكك: بك ِسْرَءِيلٌ . 


وجملة: مقلم حنَننًا ع ليح » دالة على أن موسى دعا الله برفع الطاعون 
فارتفع » وقد جاء ذلك صريحا في التوراة» ونحذف هنا للإيجاز. 


وقوله: «إإِك أجل هم ,موه متعلق ب 9كَمَفْمَا4 باعتبار كون كشف الرجز إزالة 
للموتان الذي سببه الطاعونء, فإزالة الموتان مغياة إلى أجل هم بالغون إليه وهو الأجل 
الذي قدّره الله لهلاكهم؛ فالغاية منظور فيها إلى فعل الكشف لا إلى مفعوله» وهو الرجز. 


وجملة: 9«إإدا هُمٌ بَكُنُونَ4 جواب «لما». و(إذا» رابطة للجواب لوقوع جواب الشرط 
جملة اسمية؛ فلما كان (إذا؛ حرفاً يدل على معنى المفاجأة كان فيه معنى الفعل كأنه 
فيل: فاجأوا بالنكث» أي.: بادروا به ولم يؤخُروه. وهذا وصف لهم بإضمار الكفر 

والنكث حقيقته نقض المفتول من حبل أو غزلء قال تعالى: «ولا مَكْوْوًا 6ل 
نقَضصتٌ عَرْلَهَا من بعد 3 أنكناي4 [التحل: 92]. واستعير النكث لعدم الوفاء بالعهد. 
كما استعير الحبل للعهد في قوله تعالى: «اإِلَا ِحَبّلِ يْنَ أسَِّ مَحَبْلٍ يَنَ ألنّاس» [آل عِمرّان: 
2 ففى قوله: يتكنون » استعارة تبعية. 

وهذا النكث هو أن فرعون بعذ أن أذن لبني إسرائيل بالخروج وخرجوا من أرض 
جاسان ليلا قال لفرعون بعض خاصته: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتناء فندم 
فرعون وجهز جيشاً للالتحاق ببني إسرائيل ليردوهم إلى منازلهم كما هو في الإصحاح 
الرابع عشر من سفر الخروج. 
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رع به 


[136] «تاتقنا ِنَم كَعْرَفْتَهُمَ فى اليم بهم كَذَّبواْ باينا «َكانْا عَنْهَا 
0 5 7 
عت 4)9. 

هذا محل العبرة من القصةء فهو مفرّع عليها تفريع النتيجة على المقدمات والفذلكة 
على القصةء فإنه يعد أن وصف عناد فرعون وملئه وتكذيبهم رسالة موسى واقتراحهم 
على موسى أن يجيء بآية ومشاهدتهم آية انقلاب العصا انا وتغيير لون يده» ورميهم 
موسى بالسحر» وسوء المقصد» ومعارضة السحرة معجزة موسى وتغلب موسى عليهم, 
وكيف أخذ الله آل فرعون بمصائب جعلها آيات على صدق موسىء وكيف كابروا 
وعاندواء» حتى ألجئوا إلى أن وعدوا موسى بالإيمان وتسريح بني إسرائيل معه وعاهدوه 
على ذلك» فلما كشف عنهم الرجز نكثواء نأخبر الله بأن ذلك ترتب عليه استئصال 
المستكبرين المعاندين» وتحرير المؤمنين الذين كانوا مستضعفين. 

وذلك محل العبرة» فلذلك كان الموقع في عطفه لفاء الترتيب والتسبب» وقد اتبع 
في هذا الختام الاسلوب التي اختتمت به القصص التي قبل هذا. 

والانتقام افتعال» وهو العقوبة الشديدة الشبيهة بالنقم» وهو غضب الحنق على ذنب 
اعتداء على المنتقم ينكر ويكره فاعلّه. 

وأصل صيغة الافتعال أن تكون لمطاوعة فَعَل المتعدي بحيث يكون فاعل المطاوعة 
هو مفعول الفعل المجردء ولم يسمع أن قالوا نمه فانتقم» أي: أحفظه وأغضبه فعاقب» 
فهذه المطاوعة أميت فعلها المجردء وعدّوه إلى المعافب بمن الابتدائية للدلالة على أنه 
تعالى آنفاً: «وَمَا لَنقِمُ هنا إِلّا لَك ءَامَنَا يات رَبََاك [الأعرّاف: 126]. 

وكان إغراقهم انتقاماً من الله لذاته لأنهم جحدوا انفراد الله بالإلهية؛ أو عدوا 
إلهيته أصلاء وانتقاماً أيضاً لبني إسرائيل لأن فرعون وقومه ظلموا بني إسرائيل وأذلوهم 
واستعبدوهم باطلا. 

والإغراق: الإلقاء في الماء المستبحر الذي يغمر المُلقى فلا يترك له تنفساًء وهو 
بيان للانتقام وتفصيل لمجمله»ء فالفاء في قوله: «اأنلشتهم» رليك الذكري. وهو عطف 
مفصّل على مجمل كما في قوله تعالى: طمَُويُوا إل يرِيكم الوأ أنشسكم» [البَرّة: 54]. 

وحمّل صاحب الكشاف الفعل المعطوف عليه هنا على معنى العزم. فيكون 
المعنى : فأردنا الالبعام منهم فأغرقناهم, وقد تقدم تحقيقه عند قوله تعالى : فَمُويُوأ ِل 
بَارِيكم افوا أتضسي » في سورة البقرة [54]. 


0 الأعراف: 137 0 © 


واليم: البحر والنهر العظيم» قيل: هو كلمة عربية. وهو صنيع الكشاف إذ جعله 
مشتقاً من التيمم لأنه يُقصد للمنتفعين به» وقال .عفن اللقويين: هر سكرث»عق السبريائية 
راض هوا ينا )تزقال '(مكدلة) # هر مي العظة» وال الن الور فرق الغبرية 
ولعله موجود في هذه اللغات. ولعل أصله عربي وأخذته لغات أخرى سامية من العربية» 
والمراد به هنا بحر القُلْرّمء المسمّى في التوراة بحر سّوفء وهو البحر الأحمر. 

وقد أطلق اليم على نهر النيل في قوله تعالى: أن إكذفيه 4 لتَابوتِ َاقْذِفِهِ 4 الَرِ»4 
[لله: 139 وقوله: 9وَإِدًا حِفْتِ عَلَيهِ كَألْقِيهِ ل البرَ» [القَصّص: 7]» فالتعريف فى قوله: 
لالت »هنا تعريف العهد التعى عن علماء المعائق ‏ المعروف بتري" الجنس عند 
النحاة» إذ ليس في العبرة اهتمام ببحر مخصوص ولكن بفرد من هذا النوع. 

وقد أغرق فرعون وجنده في البحر الأحمر حين لحق بني إسرائيل يريد صدهم عن 
الخروج رس ل ردكت الإشارة إلى ذلك في سورة البقرة وسيأتي تفصيله عند 


سا ارس بر 


قوله تعالى : موحَقٌ إِدَا أدرحه الْمَرَقٌّ » في سورة يونس [90]. 

والباء فى ببسم » للسببية » أي : أغرقناهم جزاء على تكذيبهم بالآيات. 

والغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء» وتقدمت في قوله تعالى: «إوَإن كُنَا عن 
دِرَاسَتَهمٌ مَتْفْليتَ » في سورة الأنعام [156].» وأريد بها التغافل عن عمد وهو الإعراض 
عن التفكر فى الآيات» وإباية النظر فى دلالتها على صدق موسىء فإطلاق الغفلة على 
الرسول عله ودلالة معجرة القرآن» فلذلك أعيد التصريح بتسبب الإعراض في غرقهم مع 
استفادته من بن التشريع بالفاء في قوله: هَنئعَمًا مِنْهُمٌ كَأَعْرَفْتهُمْ ف الْيَمِّ4 تنبيهاً للسامعين 

وقد صيغ الإخبار عن 5 بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على أن هذا 
الإعراض ثابت لهم وراسخ فيهم» وانه هو علة التكذيب المصوغ خبره بصيغة الجملة 
الفعلية لإفادة تجدده عند تجدد الآيات. 


سرحي لل 


[1] طوَوْرننا لقم أليت نوا ْم 
تنوكا َه . 

عطف على لتَانْقَمَا » مِنْهُمَ4. والمعنى : فأخذناهم بالعقاب الذي استحقوه وجازينا 
بني إسرائيل بنعمة عظيمة. 

وتقدم آنفاً الكلام على معنى «أورثنا» عند قوله تعالى: ظأولَدَ يَهْدِ لِلذِينَ يرثت 


ته هر 2 ذخأ 2011 
42 رت مسدرفت الأرْضٍ ومعلرد لي 


ألْايَضَّ صِنْ بَحَدِ أَمّيِها» [الأعرّاف: 100]» والمراد هنا تمليك بني إسرائيل جميع الأرض 
المقدسة بعد أهلها من الأمم التي كانت تملكها من الكنعانيين وغيرهم. وقد قيل: إن 
فرعون كان له سلطان على بلاد الشام» ولا حاجة إلى هذا إذ ليس في الآية تعيين 
الموروث عنه. 

والقوم الذين كانوا يُستضعفون هم بنو إسرائيل كما وقع في الآية الأخرى: « كَدَلِكَ 
وها بَنِ إسرآءيلَ 47 [الشُّعَرَاء: 59]. وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافة إلى تعريفهم 
بطريق الموصولية لنكتتين؟ أولاهما: الإيماء إلى علة الخبرء أي: أن الله ملكهم الأرض 
وجعلهم أمة حاكمة جزاء لهم على ما صبروا على الاستعباد» غيرة من الله على عبيده. 

الثانية: التعريض ببشارة المؤمنين بمحمد كَلةِ بأنهم ستكون لهم عاقبة السلطان كما 
كانت لبني إسرائيل» جزاء على صبرهم على الأذى في الله» ونذارة المشركين بزوال 

ومعنى يستضعفون: يستعبدون ويهانون. فالسين والتاء للحسبان مثل استنجب» أو 
والمشارق والمغارب ججمع باعتبار تعدد الجهات» لأن الجهة أمر نسبي تتعدد بتعدد 
الأمكنة المفروضة» والمراد بهما إحاطة الأمكنة. 

و« الارْضٍ» أرض الشام وهي الأرض المقدسة» وهي تبتدئ من السواحل الشرقية 
الشمالية للبحر الأحمر وتنتهي إلى سواحل بحر البروم وهو البحر المتوسط. وإلى حدود 
العراق وحدود بلاد العرب وحدود بلاد الترك. 

وطأ بدرّكنا يبا صفة للأرض أو لمشارقها ومغاربهاء لأن ماصدقيُهما متحدان» 
أي: قدَّرنا لها البركة. وقد مضى الكلام على البركة عند قوله تعالى: «الْفَنَحنا عَليّم 
يركب » في هذه السورة [96]. أي: أعضناهم عن أرض مصر التي رجو امنيا أرضا 
هي خير من أرض مصر. 

[7] وحمت كِمَهُ رَيَكَ الْحَْيّ عل بن إِسَرَِيِلَ ا صََرُوأْ وَدَمَرَْا مَا 
كان يَضَكَعٌ فِرَعَوت وَقَوْمُهُ. وَمَا كانوأ يَعرسُورت 7 4. 

عطف على جملة: طوَوَرَننا ألْقوُمَ أليت كانوأ ستسْيْت» إلخ... والمقصود 
من هذا الخبر هو قوله: #يمَا صَبَرُاْ» تنويهاً بفضيلة الصبر وححسن عاقبته» وبذلك 
الاعتبار عطفت هذه الجملة على التى قبلهاء وإلا فإن كلمة الله الحسنى على بنى 


سر رهج سي مر 


إسرائيل تشمل إبرائهم الأرض التي بارك الله فيهاء فتتنزل من جملة: وَأُوْربَا الْقَوم 


02 اد 027 3910 
ألذيت كانوأ سسْضت4 إلى آخرها منزلة التذييل الذي لا يعطفء. فكان مقتضى العطف 
هو قوله: «إيمَا صبرواأ». 

وكلمة: هي القولء وهو هنا يحتمل أن يكون المراد به اللفظ الذي وعد الله بنى 
إسرائيل على لسان موسى في قوله: «عَتى رَُكْ أن مُمَلِلَك عَدُوَحُْ رَنئيِئَضْ ذه 
رض » [الأعرّاف: 129]» أو على لسان إبراهيم وهي وعد تمليكهم الأرض المقدسة» 
فتمام الكلمة تحقق وعدها شُبَّه تحققها بالشيء إذا استوفى أجزاءهء ويحتمل أنها كلمة الله 
في علمه وقدره. وهي إرادة الله إطلاقهم من استعباد القبط وإرادته تمليكهم الأرض 


4 ررك 0010-1 


المقدسة كقوله: #وكيمته, ألمّنهًا ِل 5 [الشمَاء: 171)]. 

وتمام الكلمة بهذا المعنى ظهور 5 تعلقها التنجيزي في الخارج على نحو قول موسى ٠‏ 
تقو 00 ال ال 0 21 5 1 اللعوه 1]. وقد تقدم عند قوله 

6 صفة ل 00-0 وهي صفة تشريفا كما يقال الأسماء 
الحسنى» أي: كلمة ربك المنزهة عن الخُلف» ويحتمل أن يكون المراد حسنها لبنى 
إسرائيل» وإن كانت سيئة على فرعون وقومهء لأن العدل حسن وإن كان فيه إضرار 
بالمحكوم عليه 

والخطاب في قوله: دَيْكَ4 للنبي كل أدمج في ذكر القصة إشارة إلى أن الذي 
حقق نصر موسى وأمته على عدوهم هو ربك فسينصرك وأمتك على عدوكم لأنه ذلك 
الرب الذي نصر المؤمنين السابقين» وتلك سنته وصنعه» وليس فئ الخطاب التفات من 
الغيبة إلى الخطاب لاختلاف المراد من الضمائر. 

وعدي فعل التمام «يبعلى» للإشارة إلى تضمين «تمت) معنى الإنعام. أو معنى 
حقت. 

وباء «يما صَبَرُوأ# للسببية» وهما» مصدرية؛ أي: بصبرهم على الأذى في ذات 
الإله» وفىي ذلك تنبيه على فائدة الصبر وأن الصابر صائر إلى النصر وتحقيق الأمل. 

والتدمير: التخريب الشديد» وهو مصدر دمّر الشيء إذا جعله دامراً للتعدية متصرف 

فنالدمان ديقم الدال - وهو مصدر قاصر. يقال دَمَر القوم - بفتح الميم - يدمرون بضم 

الميم دماراًء إذا هلكوا حميقا فهم دامرون. والظاهر أن إطلاق التدمير على إهلاك 
المصنوع مجازي علاقته الإطلاق» لأن الظاهر أن التدمير حقيقته إهلاك الإنسان. 

و«إمَا كان يَصَكَمٌ وَرَعَوتٌ»: ما شاده من المصانع» وإسناد الصنع إليه مجاز عقلي 


63920 0 الأعراف: 140-138 م 


لأنه الآمر بالصنع» وأما إسناده إلى قوم فرعون فهو على الحقيقة العقلية بالنسبة إلى القوم 
لا بالنسبة إلى كل فرد على وجه التغليب. 

وابَعَرِسُورتٌ» ينشئون من الجنات ذات العرايش. والعريش: ما يرفع من دوالي 
الكروم» ويطلق أيضاً على النخلات العديدة تربى في أصل واحد. ولعل جنات القبط 
كانت كذلك كما تشهد به بعض الصور المرسومة على هياكلهم نقشاً ودهناً. وقد تقدم في 
قوله تعالى: 9وَهْوٌ ألذ- أَنْنَا حت مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَمْرُوشَّتِ» في سورة الأنعام [141]» 
وفعله عَرَش - من بابي ضرب ونصر - وبالأول قرأ الجمهورء وقرأ بالثاني ابن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم. وذلك أن الله خرب ديار فرعون وقومه المذكورين» ودمر جناتهم 
بما ظلموا بالاهمالء أو بالزلزال» أو على أيدي جيوش أعدائهم الذين ملكوا مصر 
بعدهم» ويجوز أن يكون «يمرشورت* بمعنى يرفعون؛ أي: يشيدون من البناء مثل مباني 
الأهرام والهياكل وهو المناسب لفعل لدَمرْنَا. شبه البناء المرفوع بالعرش. 

وعكرة انكرت عقون اسعينارة لقره النلف:والدوثة ويكؤن وفوا تيهنا 
للاستعارة. 

وفعل مك4 فى الصلتين دال على أن ذلك دأبه وهجيراف أي : ما عنى به من 
الصنائع والجنات. وصيغة المضارع في الخبرين عن «كان» للدلالة على التجدد والتكرر. 


00 7 


[138 - 140] #«#وَجَورْنا بِبَيْم إدّ نايل البحر كأتنأ عل وم به كُقفُونَ عل أَضَتا 


سر 


0300 
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لك انك اعرف بقعا يفط ومين عئة إلى فرعون ومَلّئهء وكيف نصره الله على 
عدوه» ونصر قومه بني إسرائيل» وأهلك عدوهم كشأن سنة الله في نصر الحق على الباطل» 
استرسل الكلام إلى وصف تكوين أمة بني إسرائيل وما يحق أن يعتبر به من الأحوال العارضة 
لهم في خلال ذلك مما فيه طمأنينة نفوس المؤمنين الصالحين في صالح أعمالهم» وتحذيرهم 
مما يرمي بهم إلى غضب الله فيما يحقرون من المخالفات» لما في ذلك كله من التشابه في 
تدبير الله تعالى أمور عبيده» وسنته في تأييد رسله وأتباعهم» وإيقاظ نفوس الأمة إلى مراقبة 
خواطرهم ومحاسبة نفوسهم في شكر النعمة ودحض الكفران. 

والمجاوزة: البعد عن المكان عقب المرور فيهء يقال: جاوز بمعنى جازء كما 
يقال: عالى بمعنى علاء وفعله متعد إلى واحد بنفسه وإلى المفعول الثاني بالباءء فإذا 


د مصعم زوق © 
قلت: جُرْتُ به. فأصل معناه أنك جزته مصاحباً في الجواز به للمجرور بالباء» ثم 
استعيرت الباء للتعدية يقال: جزت به الطريق إذا سهّلت له ذلك وإن لم تسر معه. فهو 
بمعنى أجزته» كما قالوا: ذهبت به بمعنى أذهبته» فمعنى قوله هنا: «وَجوَرَنًا يتم 
إسَرَِيلَ ألبَخْرَ» قدّرنا لهم جوازه ويسّرناه لهم. 

والبحر هو بحر القَّلْرّم المعروف اليوم بالبحر الأحمرء وهو المراد باليم في الآية 
السابقة» فالتعريف للعهد الحضوريء. أي: البحر المذكور كما هو شأن المعرفة إذا 
أعيدت معرفة» واختلاف اللفظ تفنن» تجنباً للإعادة» والمعنى: أنهم قطعوا البحر 
وخرجوا على شاطته الشرقي. 

وهإمَأنوا عَنَ تَوَرِ» معناه: أتوا قوماًء ولما ضمَّن «أتوا» معنى مروا عدَّي بعلى» 
لأنهم لم يقصدوا الإقامة في القوم» ولكنهم لوهم في طريقهم. 

والقوم هم الكنعانيون» ويقال لهم عند العرب العمالقة» ويُعرفون عند متأخري 
المؤرخين بالفينيقيين. 

والأصنام كانت صور البقرء وقد كان البقر يُعبد عند الكنعانيين» أي: الفينيقيين 
باسم (بعل). وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: «اثُمَ إغَدتمُ الِْجْلَ مِنْ بَمَدِ-» في سورة 
البقرة [51]. 

والعكوف: الملازمة بنية العبادة. وقد تقدم عند قوله تعالى: «إوّلا بَُروشك وَأنشر 
عَنكمُونَ 4 الْمَسجِدٌ» فى سورة البقرة [187]» وتعدية العكوف بحرف «على» لما فيه من 
معنى النزول وتمكنه كقوله: تالو آن بح حَكّهِ عَكيِينَ» [له: 91]. 

وقرئ #إيَعكفون4. بضم الكاف للجمهورء وبكسرها لحمزة والكسائي. وخلف» 
وهما لغتان في مضارع عكف. 

واختير طريق التنكير في أصنام ووصفه بأنها لهمء أي: القوم دون طريق الإضافة 
ليتوسل بالتنكير إلى إرادة تحقير الأصنام وأنها مجهولة» لأن التنكير يستلزم خفاء المعرفة. 

وإنما وصفت الأصنام بأنها لهم ولم يُقتصر على قوله: #إأَضَنَارِ»» قال ابن عرفة 
الترنسي: عادتهم يجيبون بأنه زيادة تشنيع بهم وتنبيه على جهلهم وغرايتهم في أنهم 
يعبدون ما هو ملك لهم فيجعلون مملوكهم إلاههم. 

وفُصلت جملة: طتَالوَا4. فلم تعطف بالفاء: لأنها لما كانت افتتاح محاور» وكان 
شأن المحاورة أن تكون جملها مفصولة شاع فصلهاء ولو عطفت بالفاء لجاز أيضاً. 

ونداؤهم موسى وهو معهم مستعمل في طلب الإصغاء لما يقولونه» إظهاراً لرغبتهم 


فيما سيطلبون» وسمّوا الصنم إِلَهاً لجهلهم فهم يحسبون أن اتخاذ الصنم يُجدي صاحبه؛ 
كما لو كان إِلهه معه. وهذا يدل على أن بني إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر 
0 التوحيد وحنيفية إبراهيم ويعقوب التي وصى بها في قوله: «إقّلا تمو 1 إلا 
ور مُسْلِمُونٌ» [البَقَرَة: 132] لأنهم لما كانوا في حال ذل واستعباد ذهب علمهم وتاريخ 
ا واندمجوا في ديانة الغالبين لهم فلم 3 تبق تبق لهم ميزة تميزهم إلا أنهم خدمة وعبيد. 

والتشبيه في قوله: «كما لم لم4 أرادوا به حض موسى على إجابة سؤالهم, 
وابتهاجاً بما رأوا من حال القوم الذين حلوا بين ظهرانيهم» وكفى بالأمة خسة عقول أن 
تعد القبيحم حسناًء وأن تتخذ المظاهر المزينة قدوة لهاء وأن تنخلع عن كمالها في اتباع 
نقائص غيرها. 

و«مَا» يجوز أن تكون صلة وتوكيداً كافة عمل حرف التشبيه» ولذلك صار كاف 
التشبيه داخلًا على جملة لا على مفردء وهي جملة من خبر ومبتدأ»ء ويجوز أن تكون 
«ما» مصدرية غير زمانية» والجملة بعدها فى تاريل مصدرء والتقدير كوجود آلهة لهمء 
وإن كان الغالب أن «ما» المصدرية لا تدخل إلا على الفعل نحو قوله تعالى: 9وَدُوا مَا 
عَم [آل عِمرّان: 118]» فيتعيّن تقدير فعل يتعلق به المجرور في قوله: 4 أو يكتفّى 
بالاستقرار الذي يقتضيه وقوع الخبر جاراً ومجروراًء كقول نهشل بن جرير التميمي : 

كعفنا يان حرو لم تخكتهه بفيازت” 

وفصلت جملة: َال إِنَكْ قَوْمُ يَجْهنُونَ* لوقوعها في جواب المحاورة» أي: أجاب 
موسى كلامهم» وكان جوابه بعنف وغلظة بتوله: 8إِنَّكْ قَوْمٌ يْهنُون» لأن ذلك هو 
المناسب لحالهم. 

والجهل: انتفاء العلم أو تصور الشيء على خلاف حقيقته. وتقدم في قوله تعالى: 
«#لاذيت يَمْمَلُونَ ألسّو َهدَةِ4 في سورة النساء [17]» والمراد جهلهم بمفاسد عبادة 
الأصنام» وكان وصف موسى إياهم بالجهالة مؤكدا لما دلت عليه الجملة الاسمية من 
كون الجهالة صفة ثابتة فيهم وراسخة من نفوسهمء ولولا ذلك لكان لهم في بادئ النظر 
زاجر عن مثل هذا السؤال» فالخبر مستعمل في معنييه: الصريح والكناية» مكنى به عن 
التعجب من فداحة جهلهم. 

وفي الإتيان بلفظ و4 وجعل ما هو مقصود بالإخبار وصفاً لقوم. تنبيه على أن 


1) أوله: أخ ماجد لم يُخزني يوم مشهدء قاله يرثي أخاه مالكاً قُتل يوم صِفْين. وسيف عمرو هو 
سيف عمرو بن معديكرب. 
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وصفهم بالجهالة كالمتحقق المعلوم الداخل في تقويم قوميتهم. وفي الحكم بالجهالة على 
القوم كلهم تأكيد للتعجب من حال جهالتهم وعمومها فيهم بحيث لا يوجد فيهم من يشذ 
عن هذا الوصف مع كثرتهم. ولأجل هذه الغرابة أكد الحكم ب(إن) لأن شأنه أن يتردد 
في ثبوته السامع. 

وجملة: «إنّ مَؤْلاه متب ماهم 4 بمعنى التعليل لمضمون جملة: «إِنكم وم و 
04 فلذلك فُصِلت عنها وقد أكّدت وجعلت اسمية لمثل الأغراض التي ذُكرت فى 
أختهاء وقد عُرّف المسند إليه بالإشارة لتمييزهم بتلك الحالة التي هم متلبسون بها أكمل 
تمييزء وللتنبيه على أنهم أحرياء بما يرد بعد اسم الإشارة من الأوصاف وهي كونهم متبّراً 
أمرهم وباطلا عملهمء وقدم المسند وهو 8مْتَيرٌ» على المسند إليه وهو نا هُمَ ند ليفيد 
تخصيصه بالمسند إليه؛ أي: هم المُعرّضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة 
ا يصح أن يجعل 429 مسئدا إليه لأن المقصود بالإخبار هو ما هم فيه. 

والمتبّر: المدمّرء والثّبار ‏ بفتح التاء ‏ الهلاك «ولا شد الطَامِينَ إَّ يَاأ4 [نوح : 
8]. يقال: تَبََ تَبَرَ الشيء - كضرب وتعب أوقتل - وَبره تضعيف للتعدية» أي : أهلكه. 
سين جيه بيك لشاف مسال فيبقى اسم المفعرل على حقيقته في أنه وصف 
للموصوف به في زمن الحال. 

ويجوز أن يكون التتبير مستعاراً لسوء العاقبة» شبّه حالهم المزخرفٌ ظاهرهُ بحال 
الشيء البهيج الآيل إلى الدمار والكسرء فيكون اسم المفعول مجازاً في الاستقبال» أي: 
صائر إلى السوء. 

وهإمًا هم ذيه» هو حالهم؛ وهو عبادة الأصنام وما تقتضيه من الضلالاات 
والسيئات»: ولذلك اختير في تعريفها طريق الموصولية لأن الصلة تحيط بأحوالهم التي لا 
يحيط بها المتكلم ولا المخاطبون. 

والظرفية مجازية مستعارة للملابسة» تشبيهاً للتلبس باحتواء الظرف على المظروف. 

والباطل اسم لضد الحق.» فالإخبار به كالإخبار بالمصدر يفيد مبالغة في بطلانه لأن 
0 2 التوببيخ والخالقة في الإنكارء وقد تقدم أنفا معنى الباطل عند قوله تعالى: 
وك اَن وبطلٌ ما كانوا يعملون سل 4»)9 [الأعرّاف: 118]. 

وفي تقديم المسند» 0 «إوبطلَ» على المسند إليه وهو: ًا انوا يَحَمَلُو رح ما 
في نظيره من قوله: 220 با هم يد4. 

وإعادة لفظ تَالَ4 مستأنفاً في حكاية تكملة جواب موسى بقوله تعالى: ظدَالَ أَغَيْرَ 


>6 د د ونه 


قوله : اهيا فور من هذه 5 [24» 25]. 

والذي يظهر أنه يعاد فى حكاية الأقوال إذا طال المقول. أو لأنه انتقال من غرض 
التوبيخ على سؤالهم إلى غرض التذكير بنعمة الله عليهم» وأن شكر النعمة يقتضي زجرهم 
عن محاولة عبادة غير المنعم. وهو من الارتقاء في الاستدلال على طريقة يقة التسليم 
الجدلي. أي: لو لم تكن تلك الآلهة باطلًا لكان في اشتغالكم بعبادتها والإعراض 
عن الإله الذي أنعم عليكم كفران للنعمة ونداء على الحماقة وتنزه عن أن يشاركهم في 
حماقتهم. 

والاستفهام بقوله: ظدَالَ أَغَيْرَ أله أبَنِيكْمْ إِلَهًا لهَا4 للإنكار والتعجب من طلبهم أن 
يجعل لهم إِلهاً غير الله وقد أولى لي المستفهم عنه الهمزة للدلالة على أن محل الإنكار هو 
اتخاذ غير امتالفا: فتقديم المفعول الثاني للاختصاصء للمبالغة في الإنكارء أي: 
اختصاص الإنكار ببغي غير الله إِلهاً. 

وهمزة «أْقِبيحُ» همزة المتكلم للفعل المضارع» وهو مضارع بغى بمعنى طلب. 
ومصدره البُغاء ‏ بضم الباء 2 
أن يكون يبغيه لقومه. 
لكم و8 إِلها»ك تمييز ل «غير). 

وجملة: «وَهْوٌ ضَلَكْمْ عل اللاليت 4 في موضع الحال» وحين كان عاملها محل 
إنكار باعتبار معموله» كانت الحال كي داخلة ف حير الإنكار. ومقررة لجهته. 

وظاهر صوغ الكلام على هذا الأسلوب أن تفضيلهم على العالمين كان معلوماً 

ومجيء المسند فعلياً: ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيصه بذلك الخبر الفعلي» 
أي: وهو فضلكم لم تفضلكم الأصنامء فكان الإنكار عليهم تحميقاً لهم في أنهم 
مغمورون في نعمة الله ويطلبون عبادة ما لا ينجم. 

والمراد بالعالمين: أمم عصرهمء وتفضيلهم عليهم بأنهم ذرية رسول وأنبياء» وبأن 
تخبّطوا فيه» وبأنه جعلهم أحراراً بعد أن كانوا عبيداً» وساقهم إلى امتلاك أرض مباركة 


وأيدهم بنصره وآياته» وبعث فيهم رسولا ليقيم لهم الشريعة. وهذه الفضائل لم تجتمع 
لأمة غيرهم يومئذء ومن جملة العالمين هؤلاء القوم الذين أتوا عليهم. وذلك كناية عن 
إنكار طلبهم اتخادً أصنام ل » لأن شأن الفاضل أن لا يقلد المفضولء لأن اقتباس 
أحوال الغير يتضمن اعترافاً بأنه أرجح رأياً وأحسن حالّاء في تلك الناحية. 
14] دإ د أبَتَمٌ َنْ ال فِرَعورت رورم و مو الْعَدَابٍ يَقَدْلُونَ أِسَاءكُم 
سحيو فق وف دلحكم 7 من رَيَحكُم ل 409. 
من تتمة كلام موسى 32خ كما يقتضيه السياق» ويعضله قراءة ابن عامر #إوَإِدٌ 
نيكم 4» والمعنى : أأبتغي لكم إِلّْهاً غير الله في حال أنه فضّلكم على العالمين» وفي 
زمان ا فيه من آل فرعون بواسطتي فابتغاء إله غيره كُفران لنعمته. فضمير المتكلم 
المشارّك يعود إلى الله وموسىء ومعاده يدل عليه قوله: أعَيْرَ أله أفِيكْمْ إلهاي4ك 
[الأعرّاف: 140]. 
ويجوز أن يكون هذا امتناناً من الله اعترضه بين القصة وعدة موسى 32ئة انتقالًا 
من الخبر والعبرة إلى النعمة والمنة» فيكون الضمير ضمير تعظيمء وقرأ الجمهور 
«أََكَحُ 4 بنون المتكلم المشارك. وقرأه ابن عامر: #وإذ أنجاكم» على إعادة الضمير 
إلى الله في قوله: لاأعَيْرَ أنه أبفِيكمْ إلَها4. وكذلك هو مرسوم في مصحف الشام 
فيكون من كلام موسى وبمجموع القراءتين يحصل المعنيان. 
و#إذ» اسم زمان» وهو مفعول به لفعل محذوف تقديره: واذكروا. 
واختار الطبري وجماعة أن يكون قوله: ظوَإِدْ أَننَتَحكْم4 خطاباً لليهود الموجودين 
في زمن محمد يِه فيكون ابتداء خطاب افتتح بكلمة #إذْ4» والتعريض بتذكير المشركين 
من العرب قد انتهى عند قوله: وَهْوَ مَضَّلَكُمْ عل الْمَْلَيِيَ4» وسورة الأعراف مكية ولم 
يكن في المكي من القرآن ما هو مجادلة مع اليهود. 
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وقوله: 9# سوبوئحتم سوه لْعدَابٍِ © إلى آخر الآية تقدم تفسير مشابهتها في سورة 


البقرة. 
0 ص ما و 0-4 هر ل آ هآ 72 35 0ه 
[142] «#وواعدنًا مو 3 تلبثيت لله وأتممنلها يِعشرٍ فتم ميقت ربيف أزبعيت 
ص 


عود إلى بقية حوادث بني إسرائيل» بعد مجاوزتهم البحر» فالجملة عطف على 
جملة : و«#وَجَورْنا يبيد إِسْرَلويل ألحر» [الأعرّاف: 138]. 


0 ارات 2 0277 


وقد تقدم الكلام على معنى المواعدة في نظير هذه الآية في سورة البقرة» وقرأ أبو 
عمرو: ظوَوَعَدْنا4. وحذف الموعود به اعتماداً على القرينة في قوله: «اتَلكِيت لبِلَه» 
إلخ» و«تلذيت4 منصوب على النيابة عن الظرف» لأن تمييزه ظرف للمواعد به وهو 
الحضور لتلقى الشريعة»ء ودل عليه «واعدنا» لأن المواعدة للقاءء فالعامل «واعدنا» باعتبار 
المقدر» أي : حضوو هذة اللاي لبلة: 

وقد جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسيراً عليه» فلما قضاها وزادت نفسه الزكية 
تعلقاً ورغبة في مناجاة الله وعبادته» زاده الله من هذا الفضل عشر ليال» فصارت مدة 
المناجاة أربعين ليلة» وقد ذكر بعض المفسرين قصة في سبب زيادة عشر ليال» لم تصح. 

ولم يزده على أربعين ليلة: إما لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية 
فباعده الله من أن تعرض له السآمة فى عبادة ربه» وذلك يُجِنّب عنه المتقون بله الأنبياء» 
وقد قال النبي 45ِ: «عليكم من الأعمال بما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا». وإما 
لأن زيادة مغيبه عن قومه تفضي إلى إضرار» كما قيل: إنهم عبدوا العجل في العشر 
الليالى الأخيرة مخ الأريفين: لبلة» .وسحيت: زياةة الليالى العشن إتماما تإشارة إلى أن الله 
تعات. آراد؟ أن كرون اسان موي ازع لبن وفع لما أموودييا امو بها مغركة إنا 
لحكمة الاستيناس» وإما لتكون تلك العشر عبادة أخرى فيتكرر الثواب. 

والمراد الليالي بأيامها فاقتصر على الليالي لأن المواعدة كانت لأجل الانقطاع 
للعبادة وتلقي المناجاة. 

والنفس فى الليل أكثر تجرداً للكمالات النفسانية» والأحوال الملكية» منها فى 
النهار». إذ: قد اعثات النفوس بحسب أصل التكوين الاستئناس بنور الشمس والنشاط به 
للشغلء. فلا يفارقها في النهار الاشتغال بالدنيا ولو بالتفكر وبمشاهدة الموجودات» 
وذلك ينحط في الليل والظلمة» وتنعكس تفكرات النفس إلى داخلهاء ولذلك لم تزل 
الشريعة تحرّض على قيام الليل وعلى الابتهال فيه إلى الله تعالى» قال: ظنسَبَاقَ 
جْنُويْهُمْ عن الْمَصَليح يَدَعُونَ رَيَّجُمَ حَودًا وَطسَمَا [السّجدّة: 16] الآية» وقال: 8رَيالْاصَارٍ مم 
سَتَفْفرودٌ 409 «الذَارات: 18]. 

وفي الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول 
هل من مستغفر فأغفر له. هل من داع فأستجيب له). ولم يزل الشغل في السهر من 
شعار الحكماء والمرتاضين لأن السهر يلطف سلطان القوة الحيوانية كما يلطفها الصوم 
قال في هياكل النور: النفوس الناطقة من عالم الملكوت وإنما شغلها عن عالمها القوى 
البدنية ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية 


0 الأعراف: 142 0 222 


بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحياناً إلى عالم القدس وتتصل بربها وتتلقى منه 
المعارف. 

على أن الغالب في الكلام العربي التوقيت بالليالي» ويريدون أنها بأيامها. لأن 
الأشهر العربية تُْتدأ بالليالي إذ هي منوطة بظهور الأهلة. 

وقوله: طكَمَمّ ميقت رَيْدِ أت لله فذلكة الحساب كما في قوله: يم كر 
يار ل ألْحَجَ وَسَبَْمَةٍ إِدَا يَعَمتُمَ َلك عَسَرَةٌ كمِلةٌ 4 [البَقَرّة: 196]ء فالفاء للتفريع. 

والتمام الذي في قوله: 9مَتَمَّ ميقت ريد مستعمل في معنى النماء والتفوق» 
فكان ميقاتاً أكمل وأفضل كقوله تعالى: ظتَامَ عَكَ ألذه آَحَسَنَ» [الأنتام: 154]» وقوله: 
«اوَأَتْمَمْئها يِعَشْرِ» إشارة إلى أن زيادة العشر كانت لحكمة عظيمة تكون ملة الثلاثين 
بدونها غير بالغة أقصى الكمالء وأن الله قدر المناجاة أربعين ليلةء ولكنه أبرز الأمر 
لموسى مفرقاً وتيسيراً عليه» ليكون إقباله على إتمام الأربعين باشتياق وقوة. 

وانتصب 9أَرْيِنَ# على الحال بتأويل : بالغاً أربعين. 

والميقات قيل: مرادف للوقت» وقيل: هو وقت قدر فيه عمل ماء وقد تقدم في 
قوله تعالى: طقُلُ هِىَ مَوقِيتٌ للنّاين وَالْحَيّ» في سورة البقرة [189]. 

وإضافته إلى #رَيَي»# للتشريف. وللتعريض بتحميق بعض قومه حين تأخر 
مغيب موسى عنهم في المناجاة بعد الثلاثين» فزعموا أن موسى هلك في الجبل كما رواه 
ابن جريج» ويشهد لبعضه كلام التوراة في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج. 

[142] مإوقَالَ موسى له هَدرُوت علقي ف قوم وَأصَلِمَ ولا ّم سيل الْمُفْيِيِا 09> . 

أي: قال موسى لأخيه عند العزم على الصعود إلى الجبل للمناجاة فإنه صعد وحده 
ومعه غلامه يوشع بن نون. 

ومعنى لتر » كن خلفا عني وخليفة» وهو الذي يتولى عمل غيره عند فقده 
فتنتهي تلك الخلافة عند حضور المستخلف,. فالخلافة وكالة» وفعل خَلفَ مشتق من 
الخلف ‏ بسكون اللام ‏ وهو ضد الأمام». لأن الخليفة يقوم بعمل من خَلْفَهِ عند مغيبه» 
والغائب يجعل مكانه وراءه. 

وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله: لوَأضْلِحَ ولا َم سيل لْمُنْسِدِين 4 
فإن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح». وهو جعل الشيء صالحاء فجميع تصرفات 
الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة» وذلك بأن تكون الأعمال عائدة بالخير والصلاح 
لفاعلها ولغيره» فإن عادت بالصلاح عليه وبضده على غيره لم تعتبر صلاحاء ولا تلبث 
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أن تؤول فساداً على من لاحت عنده صلاحاًء ثم إذا تردد فعل بين كونه خيراً من جهة 
وشراً من جهة أخرى وجب اعتبار أقوى حالتيه فاعبّبر بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره 
مما هو أوفر صلاحاًء وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن إلغاؤه وإلا تخير» وهذا أمر 
لهارون جامع لما يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة. 


وقوله؛ «ولا َي سبيل الْمُنيدِن» تحذير من الفساد بأبلغ صيغة لأنها جامعة بين 
نهي - والنهي عن فعل تنصرف صيغته أول وهلة إلى فساد المنهي عنه - وبين تعليق النهي 
باتباع سبيل المفسدين. 


والإتباع أصله المشي على حلف ماشء» وهو هنا مستعار للمشاركة في عمل 
المفسدء فإن الطريق مستعار للعمل المؤدي إلى الفساد والمفسد من كان الفساد صفته. 
فلما تعلق النهي بسلوك طريق المفسدين كان تحذيراً من كل ما يستروح منه مآل إلى 
فسادء لأن المفسدين قد يعملون عملا لا فساد فيه» فتهي عن المشاركة في عمل من 
عُرف بالفسادء لأن صدوره عن المعروف بالفساد كاف في توقع إفضائه إلى فساد. ففي 
هذا النهي سد ذريعة الفسادء وسد ذرائع الفساد من أصول الإسلام» وقد عني بها 


مالك بن أنس وكررها فى كتابه واشتهرت هذه القاعدة فى أصول مذهبه. 

فلا جرم أن كان قوله تعالى: إيلا تَيِّمَ سَيِلَ الْمُْيِدن» جامعاً للنهي عن ثلاث 
مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد وهو العمل المعروف بالانتساب إلى المفسد. 
وعمل المفسد وإن لم يكن مما اعتاده» وتجنب الاقتراب من المفسد ومخالطته. 


وقد أجرى الله على لسان رسوله موسى ٠‏ أو أعلمه. ما يقتضى أن في رعية هارون 
من اللين فى سياسته» والاحتياط من حدوث العصيان فى قومهء كما حكى الله عنه فى 
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قوله: إن ألْقَومْ إِسْتَصْعَفُكِ وَكادوأ يَفَتُلُوتر» [الأعرّاف: 150]. وقوله: ##إكم حَيشِيتُ أن 


تقول فرقت بِينَ بير إِسْرَآءِيلَ» [ظه: 94]. 


فليست جملة: ولا تَيْمْ سبل الْمْْسِدِنٌ»# مجرد تأكيد لمضمون جملة: طوَأصَلعَ» 
ع بحو د 


تأكيداً للشيء بنفي ضده مثل قوله: #آنوتٌ عَيْرُ لاو» [التحل: 21] لأنها لو 
كان ذلك هو المقصد منها لججردت من حرف العطف, ولاقتصر على النهي عن 
الإفساد فقيل: وأصلح لا تفسدء نعم يحصل من معانيها ما فيه تأكيد لمضمون جملة: 
#وَأضْيح4. 


يه ص الاق َه“ 


[43. 144] «وَلمًَا ج27 مُومئ ليميا 0 قا ركد كلم 
لتك مَالَ أن يي ولكن انظرز إلَ الْجَبلِ هن تقر ون 1 ذا 
رق ٠‏ لِلْحَبَلٍ ل َك و ل لم َلَنَا أذافَ قَالَّ سحداة 56 إِلبَلَتَ 
و الْمؤْمِنِيتَ © دَالَ يمُوس إل إِمْطَفََتُكَ عل الئاس رساك وبكاير مَمُذْ ما 
اتيك وك يرت القدكن © 4. 


جُعل مجيء موسى في الوقت المعين أمراً حاصلًا غير محتاج للإخبار عنه» للعلم 
بأن موسى لا يتأخر ولا يترك ذلك؛ وجعل تكليم الله إياه في خلال ذلك الميقات أيضاً 
حاصلًا غير محتاج للإخبار عن حلوله» لظهور أن المواعدة المتضمنة للملاقاة تتضمن 
الكلام» لأن ملاقاة الله بالمعنى الحقيقي غير ممكنة» فليس يحصل من شؤون المواعدة 
إلا الكلام الصادر عن إرادة الله وقدرته» ‏ فلذلك كله جعل مجيء موسى للميقات 
وتكليم الله إياه شرطاً لحرف الما لأنه كالمعلوم؛ وجعل الإخبار متعلقاً بما بعد ذلك 
وهو اعتبار بعظمة الله وجلاله» فكان الكلام ضربا من الإيجاز بحذف الخبر عن جملتين 
اتتفتاء غتهنا جعلنا شترطا للمًا: 


ويجوز أن تجعل الواو فى قوله: طوَكَلّمَُ رَيْهُ.» زائدة فى جواب «لمّاه كما قاله 
الأكثر في قول امرئ القيس: 
فلماأَجَرْنا ساحةالحى وانتحى بنابظنُ حبت ذي حقاف عقنقل 

أن جواب لما هو قوله: وانتحى. وجرّزوه في قوله تعالى: #قَلمًا أَسْلَا ويَلْهُ للحن 
© وَبَمَيْتَهُ أن يَإِبرْسِمٌ ©» [الصافات: 103., 104] الآياتء أن يكون #إوَيَدَيئهُ 
هرو جواب لم4 فيصير التقدير: لما جاء مو سى لميقاتنا كلمه ربه» فيكون إيجازاً 
بحذف جملة واحدة» ولا يستفاد من معنى إنشاء التكليم الطمع في الرؤية إلا من لازم 
المواعدة. 

واللام في قوله: ©« لمِيقدِنا4 صنف من لام الاختصاص» كما سمَّاها في الكشاف 
ومثلها بقولهم : أتيته لعشر خلون من الشهرء يعني أنه اختصاص ماء وجعلها ابن عام 
يمع عند رجعل ذلك من معاني اللام: وهو أظهر» والفعت: فلما جاء موسى مجيئاً 
خاصاً بالميقات» أ : حاصلا عنده لا تأخير فيه» كقوله تعالى: عَم الصتلزة دوك 
ألشَّمِيس» [الإسراء: 78]» وفي الحديث سئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
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«الصلاة لوقتها». أي: عند وقتها. ومنه: مَطََمُوهنَ لِعِدّعبِرتَ* [الطلاق: 1]. 
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ويجوز جعل اللام للأجل والعلة» أي: جاء لأجل ميقاتناء وذلك لما قدمناه من 
تضمن الميقات معنى الملاقاة والمناجاةء أي: جاء لأجل مناجاتنا. 

والمجيء: انتقاله من بين قومه إلى جبل سينا المعين فيه مكان المناجاة. 

والتكليم حقيقته النطق بالألفاظ المفيدة معاني بحسب وضع مصطلح عليه» وهذه 
الحقيقة مستحيلة على الله تعالى لأنها من أعراض الحوادثء» فتعين أن يكون إسناد 
التكليم إلى الله مجازاً مستعملًا في الدلالة على مراد الله تعالى بألفاظ من لغة المخاطظب 
به بكيفية يوقن المخاطب به أن ذلك الكلام من أثر قدرة الله على وفق الإرادة ووفق 
العلم» وهو تعلق تنجيزي بطريق غير معتادء فيجوز أن يخلق الله الكلام في شيء حادث 
سمعه موسى كما روي أن الله خلق الكلام في الشجرة التي كان موسى حذوهاء وذلك 
أول كلام كلمه الله موسى في أرض مدين في جبل (حوريب)» ويجوز أن يخلق الله 
الكلام من خلال السحاب وذلك الكلام الواقع في طور سينا وهو المراد هنا. وهو 
المذكور في الإصحاح 19 من سفر الخروج. 

والكلام بهذه الكيفية كان يسمعه موسى حين يكون بعيداً عن الناس في المناجاة أو 
نحرهاء وهو أحد الأحوال الثلاثة التي يكلم الله بها أنبياءه كما في قوله تعالى: «إومًا كن 
َِدَرِ أن يُكلِمَهَ لَه ِلَا وَحيَا4 الآية في سورة الشورى [151]» وهو حادث لا محالة ونسبته 
إلى الله أنه ساحن يكيقئة حي مستادة ل تكرت إلا بإزادة الله أن يحالف يه السناد قرفا لف 
وهو المعبر عنه بقوله: «إأرٌ من وَرآِهُ حَِابٍِ» [الشورئ: 151]» وقد كلم الله تعالى محمداً كَل 
ليلة الإسراءء وأحسب الأحاديث القدسية كلها أو معظمها مما كلم الله به محمداً كلء وأما 
إرسال الله جبريل بكلام إلى أحد أنبيائه فهي كيفية أخرى وذلك بإلقاء الكلام في نفس 
المَلّك الذي يبلغه إلى النبي» والقرآن كله من هذا النوع» وقد كان الوحي إلى موسى 
بواسطة الملك في أحوال كثيرة وهو الذي يعبر عنه في التوراة بقولها: قال الله لموسى. 

وقوله: ثَالَ ري أَرض» هو جواب «لمّا» على الأظهرء فإن قدّرنا الواو في قوله: 
«رظّمَهُ.» زائدة في جواب لمّاء كان قوله: 8اقَالَ4 واقعاً في طريق المحاورة فلذلك 
ل 

وسؤال موسى رؤية الله تعالى تطلَّم إلى زيادة المعرفة بالجلال الإلهي: لأنه لما 
كانت المواعدة تتضمن الملاقاة. وكانت الملاقاة تعتمد رؤية الذات وسماع الحديث» 
وحصل لموسى أحد ركني الملاقاة» وهو التكليم». أطمعه ذلك في الركن الثاني وهو 
المشاهدة» ومما يؤذن بأن التكليم هو الذي أطمع موسى في حصول الرؤية جعل جملة: 
#ومَهُ. رَيّهُ» شرطاً لحرف «لمّا). لأن «لمّا» تدل على شدة الارتباط بين شرطها 


عرسم سه 


وجوابهاء فلذلك يكثر أن يكون علة في حصول جوابها كما تقدم في قوله تعالى: «إقلمًا 
دَانَا أَلتَّجَرَةَ بدت ظَتمَا سَوَممَا4 في هذه السورة [22]. هذا على جعل لوَكلّمَهُ» عطفاً على 
شرط لما وليس جواب لمّا. 

ولا نشك فى أنه سأل رؤية تليق بذات الله تعالى وهى مثل الرؤية الموعود بها فى 
الآخرة» فكان 5 يحسب أن مثلها ممكن في الدنيا عن أقلنه الله بأن ذلك غير واقع 
في الدنياء ولا يمتنع على نبي عدم العلم بتفاصيل الشؤون الإلهية قبل أن يُعلمها الله 
إياه. وقد قال الله لرسوله محمد يَلِِ: «وكل رَّبَ ردك عِلْمَ)4 [طه: 114]: ولذلك كان 
أكمة أهل السنة محقين فى الاستدلال بسؤال موسى رؤية الله على إمكانها بكيفية تليق 
بصفات الإلهية لا نعلم كنههاء وهو معنى قولهم: «بلا كيف». 

وكان المعتزلة غير محقين في استدلالهم بذلك على استحالتها بكل صفة. 

وقد يؤول الخلاف بين الفريقين إلى اللفظء فإن الفريقين متفقان على استحالة 
إحاطة الإدراك بذات الله واستحالة التحيزء وأهل السنة قاطعون بأنها رؤية لا تنافى 
صفات الله تعالى». وأما ما تبح به الزمخشري في الكشاف فذلك من عدوان تعصبه على 
مخالفيه على عادتهء وما كان ينبغي لعلماء طريقتنا التنازل لمهاجاته بمثل ما هاجاهم بهء 
ولكنه قال فأوجب. 

واعلم أن سؤال موسى رؤية الله تعالى طلبٌ على حقيقته كما يؤذن به سياق الآيةء 
وليس هو السؤال الذي سأله بنو إسرائيل المحكي في سورة البقرة [55] بقوله: 9«إوَإِدْ 
يُومئ أن ُوْمِنَ َك حَقَّ رَى أله جَهَرَة4 وما تمل به في الكشاف من أنه هو ذلك 
السؤال تكلف لا داعي له. 

ومفعول #أرِن4 محذوف لدلالة الضمير المجرور عليه في قوله: 8إلِيَك4. 

وفصل قوله: «ثَالَ أن أن تَريير» لأنه واقع في طريق المحاورة. 

و«#آن* يستعمل لتأييد النفي ولتأكيد النفي في المستقبل» وهما متقاربان» وإنما 
يتخلق ذلك كله :بهذه الحياة المعبر عنها بالأند» فنقت: فلن رؤية "موسى: ريه "نفياً لا" طمع 
بعده للسائل في الإلحاح والمراجعة بحيث يعلم أن طلبته متعذرة الحصول» فلا دلالة في 
هذا النفيى على استمراره في الدار الآخرة. 

والاستدراك المستفاد من «لكن» لرفع توهم المخاطب الاقتصار على نفي الرؤية 
بدون تعليل ولا إقناع» أو أن يتوهم أن هذا المنع لغضب على السائل ومنقصة فيهء 
فلذلك يعلم من حرف الاستدراك أن بعض ما يتوهمه سيرفع» وذلك أنه أمره بالنظر إلى 
الجبل الذي هو فيه هل يثبت يثبت في مكانهء وهذا يعلم منه أن الجبل سيتوجه إليه شيء من 
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شأن الجلال الإلهي» وأن قوة الجبل لا تستقر عند ذلك التوجه العظيم فيعلم موسى أنه 
أحرى بتضاؤل قواه الفانية لو تجلى له شىء من سبّحات الله تعالى. 

وعلق الشرط بحرف «إن» لأن الغالب استعمالها في مقام ندرة وقوع الشرط أو 
التعريض بتعذره» ولما كان استقرار الجبل في مكانه معلوماً لله انتفاؤه. صح تعليق الأمر 
المراد تعذر وقوعه عليه بقطع النظر عن دليل الانتفاء» فلذلك لم يكن في هذا التعليق 
حجة لأهل السنة على المعتزلة تقتضي أن رؤية الله تعالى جائزة عليه تعالى» خلافاً لما 
اعتاد كثير من علمائنا من الاحتجاج بذلك. 

وقوله: «صَوْفَ تَريّ# ليس بوعد بالرؤية على الفرض لأن سبق قوله: «إآن تَرتي #* 
أزال طماعية السائل الرؤية» ولكنه إيذان بأن المقصود من نظره إلى الجبل أن يرى رأي 
اليقين عجز القوة البشرية عن رؤية الله تعالى بالأحرى» من عدم ثبات قوة الجبل» 
فصارت قوة الكلام: أن الجبل لا يستقر مكانه من التجلي الذي يحصل عليهء» فلست 
أنت بالذي تراني» لأنك لا تستطيع ذلك» فمنزلة الشرط هنا منزلة الشرط الامتناعي 
الحاصل بحرف «لو) بدلالة قرينة السابق. 

والتجلى حقيقة الظهور وإزالة الحجاب» وهو هنا مجازاًء ولعله أريد به إزالة الحوائل 
المعتادة التي جعلها الله حجاباً بين الموجودات الأرضية وبين قوى الجبروت التي استأثر الله 
تعالى بتصريفها على مقادير مضبوطة ومتدرجة في عوالم مترتبة ترتيبا يعلمه الله. 

وتقريبه للوفهام شبيه بما اصطلح عليه الحكماء في ترئيب العقول العشرة» وتلك 
القوى تنسب إلى الله تعالى لكونها آثاراً لقدرته بدون واسطةء فإذا أزال الله الحجاب 
المعتاد بين شيء من الأجسام الأرضية وبين شيء من تلك القوى المؤثرة تأثيراً خارقاً 
للعادة اتصلت القوة بالجسم اتصالًَا تظهر له آثار مناسبة لنوع تلك القوةء فتلك الإزالة 
هي التي استعير لها التجلي المسند إلى الله تعالى تقريباً للأفهام» فلما اتصلت قوة ربانية 
بالجبل تُمائل اتصال الرؤية اندك الجبل. 

ومما يقرب هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيرهء من طرق عن أنس : أن 
رسول الله يك قرأ قوله تعالى: طَلَمًا يَحَنّ رَيّهُ فوضع إبهامه قريباً من طرف خنصره 
يقلل مقدار التجلى. 

وصعق موسى من اندكاك الجبل فعلم موسى أنه لو توجه ذلك التجلي إليه لانتثر 

وقرأ التستيوة وهب بالعويم تب والذك صر وهو والدق مقرادفان ةوه اله 


.2 لبر سد 


وتفرق الأجزاء كقوله: ظوَجَخِرٌ لْجْبَالُ هَدَا4 [مَرِيَم: 90]» وقد أخبر عن الجبل بأنه جعل 
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دكا للمبالغة» والمراد أنه مدكوك. أي: مدقوق مهدوم. وقرأ الكسائي» وحمزة» وخلف 
دكاء ‏ بمد بعد الكاف وتشديد الكاف - والدكاء الناقة التي لا سنام لهاء فهو تشبيه بليغ 
أي: #كالدكاء» أي: ذهبت قنَّهء والظاهر أن ذلك الذي اندك منه لم يرجع» ولعل آثار 
ذلك الدك ظاهرة فيه إلى الآن. 

والخرور السقوط على الأرض. 

والصعق: وصف بمعنى المصعوق» ومعناه المغشي عليه من صيحة ونحوهاء مشتق 
من اسم الصاعقة وهي القطعة النارية التي تبلغ إلى الأرض من كهرباء البرق» فإذا 
أصابت جسماً أحرقته. وإذا أصابت الحيوان من قريب أماتته. أو من بعيد غشي عليه من 
رائحتهاء وسُّمّي خويلد بن نفيل الصّعق عَلَّماً عليه بالغلبة» وإنما رجحنا أن الوصف 
وال ا من اسم الصاعقة دون أن نجعل الصاعقة مشتقاً من الصعق لأن أئمة 
اللغة قالوا: إن الصعق الغشي من صيحة ونحوهاء ولكن توسعوا في إطلاق هذا الوصف 
على من غشي عليه بسبب هدة أو رجة وأن لم يكن ذلك من الصاعقة. 

والإفاقة: رجوع الإدراك بعد زواله بغشي» أو نوم» أو سكرء أو تخبط جنون. 

وم سْبَحَتك * مصدر جاء وميا عن فعله. أي : أسبحكء». وهو هنا إنشاء ثناء 
على الله وتنزيه عما لا يليق بهء لمناسبة سؤاله منه ما تبين له أنه لا يليق به سؤاله دون 
استئذانه وتحقق إمكانه كما قال تعالى لنوح: ظدْلَا سَمَلَنَ مَا ين لَكَ بهء عِلَمّ4 في سورة 
هود [46]. 

وقوله: «يْبْتٌُ إِليِك4 إنشاء لتوبة من العّود إلى مثل ذلك دون إذن من اللهء وهذا 
كقول نوح تكله : «نَتٍ إن أَمُوْدُ يلك أن أتتك ما ليس لك به عِلَذّ [مُود: 47]. 
وصيغة الماضي من قوله: #8يْْتُ» مستعملة في الإنشاءء» فهي مستعملة في زمن الحال 
مثل صيغ العقود في قولهم: بعثٌ وزوّجت» مبالغة في تحقق العقد. 

وقوله: ونا وَل الْمُؤْمِِيتٌ* أطلق الأول على المُبادر إلى الإيمان» وإطلاق الأول 
على المبادر مجاز شائع مساو للحقيقة» والمراد به هنا وفي نظائره الكناية عن قوة إيمانه» 
حتى أنه يبادر إليه حين تردد غيره فيه» فهو للمبالغة وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: 

َلَا كوبا وَل كفر بيد في سورة البقرة [0]41 وقوله: ران أل لْلِيٌ» في سورة 

١ ١ 000 06 الأنعام‎ 

والمراد بالمؤمنين من كان الإيمان وصفهم ولقبهمء أي: الإيمان بالله وصفاته كما 
يليق به» فالإيمان مستعمل في معناه اللقبي» ولذلك شبه الوصف بأفعال السجايا فلم 
يذكر له متعلق» ومن ذهب من المفسرين يقدر له متعلقاً فقد خرج عن نهج المعنى. 
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وففصلت جملة : #ثَالَ يََمُومَى» لوقوع القول في طريق المحاورة والمجاوبة» والنداء 
للتأئيس وإزالة الروع. 

وتأكيد الخبر في قوله: «إلك إِمَطْمَيَتَكَ4 للاهتمام به إذ ليس محلا للإنكار. 

والاصطفاء افتعال مبالغة في الإصفاءء وهو مشتق من الصفوء. وهو الخلوص مما 
يكدرء وتقدم عند قوله تعالى: ##8إنّ أَلَّهَ مْطْقّ َادَمْ وَوْنا» في سورة آل عمران [33]» 
وضمّن اصطفيتك معنى الإيثار والتفضيل فعٌدي بعلى. 

والمراد بالناس: جميع الناس» أي: الموجودين في زمنه» فالاستغراق في 
«التَايى4 عُرفي» أي: هو مفضل على الناس يومئذ لأنه رسول» ولتفضيله بمزية الكلام 
وقد يقال إن موسى أفضل جميع الناس الذين مضوا يومئذء وعلى الاحتمالين: فهو 
أفضل من أخيه هارون لأن موسى أرسل بشريعة عظيمة» وكلمه الله وهارون أرسله الله 
معاوناً لموسى ولم يكلمه الله. ولذلك قال: «إبرِسَكَ وكير ». 

وما ورد في الحديث من النهي عن التفضيل بين الأنبياء محمول على التفضيل الذي 
لا يستند لدليل صريح. أو على جعل التفضيل بين الأنبياء شغلا للناس في نواديهم بدون 
مقتض معتبر للخوض في ذلك. وهذا امتنان من الله وتعريف. 

ثم فرع على ذلك قوله: ظمَمُد مَا ءَاتَيْنّكَ و يت الشَدكِين4: والأول: تفريع 
على الإرسال والتكليم» والثاني: تفريع على الامتنان» وماصدق هما َاتَيْنكَ4 قيل: هو 
الشريعة والرسالة» فالإيتاء مجاز أطلق على التعليم والإرشاد»ء والأخذ مجاز في التلقي 
والحفظ. والأظهر أن يكون ما ءَاتَيْتَكَ4 إعطاء الألواح بقرينة قوله: #وَكَتَبنَا له ذ 
لْدَلَوَاح4 وقد فسر بذلكء فالإيتاء حقيقة» والأخذ كذلك. وهذا أليق بنظم الكلام مع 
قوله: طمَحُذْمَا بِمُوّوَ4 ويحصل به أخذ الرسالة والكلام وزيادة. 

والإخبار عن «إوَش» بقوله: 2اينَ ألشَّكربنٌ» أبلغ من أن يقال كن شاكراً كما تقدم 
في قوله: قد صَلَلَتُ ذا وَمَا أت ين ألْمُهْئينَ4 في سورة الأنعام [56]. 

وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفرء وروح عن يعقوب: بسار *»: بصيغة الإفراد» 
وقرأ البقية #برِسَلت#» بصيغة الجمع» وهو على تأويله بتعدد التكاليف والإرشاد التي 
أرسل بها. 
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فَحْذُهَا بِمُوَّوَ وَأْمَرَ هَوْمَكَ يَأخذوا بأحسيبا» . 
عطف على جملة: قَالَ يَسُومَى إل إِحَطَمَيَتّكَ عَلَ ألنّايس رساي » [الأعرّاف: 144] 


1021 22 
إلى آخرهاء لأن فيها: 9تَمَدْ ما ءَاتَيْتكَ4 [الأعرّاف: 144]» والذي آناه هو ألواح 
الشريعة» أو هو المقصود من قوله: هما سينك 4. 

والتعريف 2 الألواح يجوز أن يكون تعريف العهد. إن كان 8إما َاتَيْتّكَ)ه مراداً به 
الألواح لح أعطيها موسى في المناجاة فساغ أن تعرف تعريف العهد كأنه قيل: فخذ 
ألواحاً آنيتكهاء ثم قبل: كتبنا له في الألواح» وإذا كان ما آنيتك مراداً به الرسالة 
والكلام» كان التعريف في الألواح تعريف الذهني. أي: وكتبنا له في ألواح معينة من 
جنس الألواح. 

والألواح جمع لوح بفتح اللام» وهو قطعة مربعة من الخشبء وكانوا يكتبون على 
الألواح» أو لأنها ألواح معهودة للمسلمين الذين سيقت إليهم تفاصيل القصة (وإن كان 
سَوق مجمل القصة لتهديد المشركين بأن يحل بهم ما حصل بالمكذبين بموسى). 

وتسمية الألواح التي أعطاها الله موسى ألواحاً مجاز بالصورة» لأن الألواح التي 
أعطيها موسى كانت من حجارة» كما في التوراة في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر 
الخروع فتسميتها الألواح لأنها على صورة الألواح. والذي بالإصحاح الرابع والثلاثين 
أن اللّوحين كتبت فيهما الوصايا العشر التي ابتدأت بها شريعة موسىء وكانا لوحين» كما 
في التوراة» فإطلاق الجمع عليها هنا: إما من باب إطلاق صيغة الجمع على المثنى بناءً 
ا وإما لأنهما كانا مكتوبين على كلا وجهيهماء كما يقتضيه 
الإصحاح الثاني والثلاثون من سفر الخروج فكانا بمنزلة أربعة ألواح. 

وأسندت الكتابة إلى الله تعالى لأنها كانت مكتوبة نقشاً في الحجر من غير فعل 
إنسان بل بمحض قدرة الله تعالى» كما يفهم من الإصحاح الثاني والثلاثين؛ كما أسند 
الكلام إلى الله في قوله: «9و يكم » [الأعرّاف: 144]. 

و«إين» التي في قوله: «إين كل سَرْءِ» تبعيضية متعلقة ب 9كنَبَْا4 ومفعول 
©«كنَبنَ» محذوف دل عليه فعل كتبناء أي: مكتوباً» ويجوز جعل امن) اسماً بمعتى 
بعض فيكون منصوباً على المفعول به بكتبناء أي: كتبنا له بعضاً من كل شيء: وهذا 
كقوله تعالى في سورة النمل [16]: «إوَأُوتِينَا من كَل سَرْءٍ». 

وكل شيء عام عموماً عرفياً أي: كل شيء تحتاج إليه الأمة في دينها على 

بيقة قوله تعالى: 9إمًا وَطنًا ف لكب من سَرْءِ على أحد تأويلين في أن المراد من 
الكتاب القرآن» وعلى طريقة قوله تعالى: أأَليوْمَ أَكمَلْتُ لك دَكَك» [المائدة: 3]» أي: 
أصوله: 
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والذي كتب الله لموسى في الألواح هو أصول كليات هامة للشريعة التي أوحى الله 
بها إلى موسى تَقتده وهي ما في الإصحاح 20 من سفر الخروج ونصها: أنا الرب 
إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية» لا يكن لكء» آلهة أخرى أمامي لا 
تصنع تمثالًا منحوتاً» ولا صورة ما مما في السماءء من فوق وما في الأرض من تحت 
وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك غيور 
افتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ» واصنع إحساناً إلى 
ألوف من محبّيَ وحافظي ومتاياي: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلًا لأن الرب لا يبرئ 
من نطق باسمه باطلًا. اذكر يوم السبت لتقدسه ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك» وأما 
اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأختك 
وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض 
والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسهء أكرم 
أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل. لا تزن. لا 
تسرق. لا تشهد على قريبك شهادة زور. لا تشته بيت قريبك. لا تشته امرأة قريبك ولا 
عبده ولا أمته» ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك اه. واشتهرت عند بني 
إسرائيل بالوصايا العشرء وبالكلمات العشرء أي: المجمل العشر. ١‏ 

وقد فُصلت «في» من الإصحاح العشرين إلى نهاية الحادي والثلاثين من سفر 
الخروج» ومن جملتها الوصايا العشر التي كلم الله بها موسى في جبل سينا ووقع في 
الإصحاح الرابع والثلاثين أن الألواح 7 تكتب فيها إلا الكلمات العشرء التي بالفقرات 
السبع عشرة منه» وقوله هنا: مإمَوْعِظَةٌ وَتَقْصِيلًا4 يقتضي الاعتماد على ما في الأصاحيح 
الثلاثة عشر. 

والموعظة اسم مصدر الوعظ وهو نصح بإرشاد مشوب بتحذير من لحاق ضر في 
العاقبة أو بتحريض على جلب نفعء مغفول عنهء وقد تقدم عند قوله تعالى: وإفن كه 
مَوِْْلَةٌ يّن ريو داهن هله ما سَلَك في سورة البقرة [275]» وقوله: ظافَأَعَرِض عَنْهُمَ 
وَعِظهُمَ»4 في سورة النساء [63]» وسيجيء قوله: 9َالْمَوْعِظةٍ لْلَسَبَةٍِ© في آخر سورة 
النحل [125]. 

والتفصيل التبيين للمجملات ولعل الموعظة هى الكلمات العشرء والتفصيل ما ذكر 
بعدها من الأحكام في الإصحاحات التي ذكرناها. ‏ ' 

وانتصب تَوْعِطة4 على الحال من كل شىءء أو على البدل من «ين* إذا كانت 
اسماً إذا كان ابتداء التفصيل قد عقب كتابة الألواخ بما كلمه الله به في المناجاة مما 


0 د > ا92ة ره 


تضمّنه سفر الخروج من الإصحاح الحادي والعشرين إلى الإصحاح الثاني والثلاثين ولما 
أوحي إليه إثر ذلك. 

ولك أن تجعل لاتَوْعِطَةٌ مَتَنْصِيلا4 حالين من الضمير المرفوع في قوله: ركتبا 
له أي: واعظين ومفصّلينء فموعظة حال مقارنة وتفصيلًا حال مقدرة» وأما جعلهما 
بدلين من قوله: «إين كل كرو» فلا يستقيم بالنسبة لقوله: #وَيَنْصِيكًا». 

وقوله: #تَمُذْمَا» يتعين أن الفاء دالة على شيء من معنى ما خاطب الله به موسى» 
ولما لم يقع فيما وليته ما يصلح لأن يتفرع عنه الأمر بأخذها بقوة» تعين أن يكون قوله: 
«مَمُدْمَا4» بدلا من قوله: مَمُّد ما َاتَيَتْكَ4 بدل اشتمال لأن الأخذ بقوة يشتمل عليه 
الأخذ المطلق. 

وقد اقتضاه العّود إلى ما خاطب الله به موسى إثر صعقته إتماماً لذلك الخطاب» 
فأعيد مضمون ما سبق ليتصل ببقيته فيكون بمنزلة أن يقول: فخذ ما آتيتك بقوة وكن من 
الشاكرين» ويكون ما بينهما بمنزلة اعتراض» ولولا إعادة: #َُزْمَا» لكان ما بين قوله: 
«تت الشَكينُ» وقوله: لوَمُرَ َوْمَكَ يَأَمْدُوأ» اعتراضاً على بابه ولما اقتضى المقام 
هذا الفصل» وإعادة الأمر بالأخذء اقتضى حسن ذلك أن يكون في الإعادة زيادة» فأخر 
مقيد الأخذ. وهو كونه بقوة» عن التعلق بالأمر الأول» وعلق بالأمر الثاني الرابط للأمر 
الأولء فليس قوله: 8نَمُدْمَا4 بتأكيد» وعلى هذا الوجه يكون نظم حكاية الخطاب 
لموسى على هذا الأسلوب من نظم القرآن. 

ويجوز أن يكون فى أصل الخطاب المحكى إعادة ما يدل على الأمر بالأخذ لقصد 
تأكيد هذا الأخذء فيكون توكيداً لفظياًء ويكون تأخير القيد تحسيناً للتوكيد اللفظي ليكون 
معه زيادة فائدة» ويكون الاعتراض قد وقع بين التوكيد والمؤكد. وعلى هذا الوجة يكون 
نظم الخطاب على هذا الأسلوب من نظم الكلام الذي كلم الله به موسى حكي في القرآن 
على أسلوبه الصادر به. 

والضمير المؤنث في قوله: #مَحُذْمَا»4 عائد إلى الألواح باعتبار تقدم ذكرها في 
قوله: «وَكبْنَا له 4 الْأَلْوَاجِ4. والمقول لموسى هو مرجع الضمير. وفي هذا الضمير 
تفسير للإجمال في قوله: 8إما َاتَيْنْكَ) [الأعرّاف: 144]» وفي هذا ترجيح كون ماصدق 
«إمَا َاتَيْتْكَ» هو الألواح» ومن جعلوا ماصدق 8إما َاتَيْنَكَ»4 الرسالة والكلام جعلوا 
الفاء عاطفة لقول محذوف على جملة: 9إرَكتَبِنَاك والتقدير عندهم: وكتبنا فقلنا خذها 
زا رونا ب رباد شوو رارق ال 

والأخذ: تناول الشيءء وهو هنا مجاز في التلقي والحفظ. 


> حم قوق 

والباء في قوله: «يقُوَو4 للمصاحبة. 

والقوة حقيقتها حالة في الجسم يتأتى له بها أن يعمل ما يشق عمله في المعتاد 
فتكون في الأعضاء الظاهرة مثل قوة اليدين على الصنع الشديد» والرجلين على المشي 
الطويل» والعينين على النظر للمرئيات الدقيقة. وتكون في الأعضاء الباطنة مثل قوة الدماغ 
على التفكير الذي لا يستطيعه غالب الناس» وعلى حفظ ما يعجز عن حفظه غالب الناس 
ومنه قولهم: قوة العقل. 

وإطلاق اسم القُوى على العقلء» وفيما أنشد ثعلب: 

وصاحجحبين حازما قواهمما 

نَبَفِْتٌوالرقادٌ قد علاهما الحيح ا معروات حر وتم يا معتهجنا 


وسمّى الحكماء الحواس الخمس العقلية بالقوى الباطنية وهي: الحافظة» 
والواهمة» والمفكرة» والمخيلة» والحس المشترك. 

فيقال: فرس قوي. وجمل قوي على الحقيقة» ويقال: عود قويء إذا كان عسير 
الانكسارء وأس قويء إذا كان لا ينخسف بما يبنى عليه من جدار ثقيل» إطلاقاً قريباً من 
الحقيقة» وهاته الحالة مقول عليها بالتشكيك لأنها في بعض موصوفاتها أشد منها في بعض 
آخرء ويظهر تفاوتها في تفاوت ما يستطيع موصوفها أن يعمله من عمل مما هي حالة فيه. 

ولمّا كان من لوازم القوة أن قدرة صاحبها على عمل ما يريده أشد مما هو 
المعتاد. والأعمال عليه أيسرء شاع إطلاقها على الوسائل التي يستعين بها المرء على 
تذييل المصاعب مثل السلاح والعتادء والمالء والجاهء وهو إطلاق كنائي » قال تعالى: 
دلوا َنْ وا م4 في سورة النمل [33]. 

ولكونها يلزمها الاقتدار على الفعل وُصِف الله تعالى باسم القوي. أي: الكامل 
القدرة» قال تعالى: «إِنَّ أَلَّهَ موق سَدِيدُ الْحِمَاتِ» في سورة الأنفال [521]. 

والقوة هنا في قوله: 9مَمُذْمَا بعر تمثيل لحالة العزم على العمل بما في 
الألواح» بمنتهى الجد والحرص دون تأخير ولا تساهل ولا انقطاع عند المشقة ولا ملل» 
بحالة القري الذي لا يستعصي عليه عمل يريده. ومنه قوله تعالى: ©#يَيَحِىٌَ خُذْ الكتبٌ 
عر في سورة مريم [12]. 

وهذا الأخذ هو حظ الرسول وأصحابه المبلغين للشريعة والمنفذين لهاء فالله 
المشرع؛ والرسول المنفذء وأصحابه وولاة الأمور هم أعوان على التنفيذ. وإنما اقتصر 
على أمر الرسول بهذا الأخذ لأنه من خصائصه من يقوم مقامه في حضرته وعند مغيبه» 
وهو وهم فيما سوى ذلك كسائر الأمة. 
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فقوله: دَآمُرَ مَوْمَكَ يأَْدُوا يسيب تعريج على ما هو حظ عموم الأمة من الشريعة 
وهو التمسك بها. فهذا الأخذ مجاز في التمسك والعمل ولذلك عدي بالباء الدالة على 
اللصوقء يقال: أخذ بكذا إذا تنكف به وقبض عليهء كقوله: 8وَأَمْدٌ رأْس أَخْيهو» 
[الأعرّاف: 150]» وقوله: للا تَأَمْدْ بلحم علا يِرَألِيَ» [له: 94]. ولم يعد فعل الأخذ 
بالباء في قوله: مَحُدْمَا4 لأنه مستعمل في معنى التلقي والحفظ لأنه أهم من الأخذ 
بمعنى التمسك والعمل» فإن الأول حظ ولي الأمرء والثاني حظ جميع الأمة. 

وجزم لايأْمْرُوا4 جواباً لقوله: «وَأشٌ» [الأعرّاف: 199] تحقيقاً لحصول امتثالهم 
عندما يأمرهم. 

ولبآحمَي4 وصف مسلوب المفاضلة مقصود به المبالغة في الحُسن» فإضافتها إلى 
ضمير الألواح على معنى اللام» أي: بالأحسن الذي هو لها وهو جميع ما فيهاء لظهور 
أن ما فيها من الشرائع ليس بينه تفاضل بين أحسن ودون الأحسن» بل كله مرتبة واحدة 
فيما عين له ولظهور أنهم لا يؤمنون بالأخذ ببعض الشريعة وترك بعضهاء ولأن الشريعة 
مفصّل فيها مراتب الأعمال» فلو أن بعض الأعمال كان عندها أفضل من بعض 
كالمندوب بالنسبة إلى المباح» وكالرخصة بالنسبة إلى العزيمة» كان الترغيب في العمل 
بالأفضل مذكوراً في الشريعة» فكان ذلك من جملة الأخذ بهاء فقرائن سلب صيغة 
التفضيل عن المفاضلة قائمة واضحة؛ فلا وجه للتردد في تفسير الأحسن في هذه الآية 
والتعزب إلى التنظير بتراكيب مصنوعة أو نادرة خارجة عن كلام الفصحاءء وهله الآية 
نظير قوله تعالى: ظوَاتَيُوأ لَحَنَ مَا أنزِلٌ اليك يّن رَيَحَكُم» في سورة الزمر [55]. 
والمعنى: وأمر قومك يأخذوا بما فيها لحسنها. 

[145] «اسَأوْرييكُم دَارَ الْمَسِفِين )4 . 

كلام موجه إلى موسى ظ#دء فيجوز أن يكون منفصلًا عن الكلام الذي قبله 
فيكون استئنافاً ابتدائياً: هو وعد له بدخولهم الأرض الموعودة» ويجوز أن تكون الجملة 
متصلة بما قبلها فتكون من تمام جملة: 9وَآمُر هَوْمَكَ يَأَمْذُوا يِأَحْسَيبَا» [الأعرّاف: 145] 
على أنها تحذير من التفريط في شيء مما كتب له في الألواح» والمعنى: سأبين لكم 
عقاب الذين لا يأخذون بها. 

والدار المكان الذي تسكنه العائلة» كما فى قوله تعالى: طَمَئْمَا به وَيدَاره امرض » 
فى سورة القصص [181]ء» والمكان الذي يحله الجماعة من حي أو قبيلة كما قال 
تعالى : «مصَبَحُوا ف دَابِهِمَ جَشِيِين4 [الأعرّاف: 78 و91] وقد تقدم. وتطلق الدار على ما 
يكون عليه الناس أو المرء من حالة مستمرة» ومنه قول تعالى: قَعَم عَقِّىى التار»ه 
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[الرَّعد: 24]. وقد يراد بها مآل المرء ومصيره لأنه بمنزلة الدار يأوي إليه فى شأنه» وقد 
تقدم قريب من هذا عند قوله تعالى: «إصَوْفَ تَعْلَُون من تَكْوتْ لَه عَلِقِبَةٌ ألذَارِ في 
سورة الأنعام [135]. 

وخوطب بضمير الجمع باعتبار من معه من أصحابه شيوخ بني إسرائيل» أو باعتبار 
جماعة قومه» فالخطاب شامل لموسى ومن معه. 

والإراءة من رأى البصرية لأنها عديت إلى مفعولين فقط. 

وأوثر فعل «أريكم» دون نحو: سأدخلكمء» لأن الله منع معظم القوم الذين كانوا مع 
موسي ام وغول الأرض المقدسة لما امتنعوا من قتال الكنعانيين كما تقدم في قوله 
تعالى : #8دَالَ فَإِنَهَا محرّمَهُ عَلتهِمَ أربعِينَ سَنَةٌ يتِيهُوت ذف الْأَرَضّ* في سورة المائدة [26]. 
وجاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الإصحاح الأول: أن الله قال لموسى: «وأنت لا 
تدخل إلى هناك؛»» وفي الإصحاح [34]: «وصعد موسى إلى الجبل [نبو] فأراه الله جميع 
الأرض وقال له: هذه الأرض التي أقسمت لإبراهيم قائلّا لِتَمْلك أعطيهما قد أريتك 
إياها بعينيك ولكنك لا تعبر). 

ويجوز أن يكون «اسَأئْرِيكُم» خطاباً لقوم موسى فيكون فعل أريكم كناية عن 
الحلول في دار الفاسقين والحلول في ديار قوم لا يكون إلا الفتح والغلبةء فالإراءة رمز 
إلى الوعد بفتح بلاد الفاسقين» والمراد بالفاسقين المشركون»ء فالكلام وعد لموسى وقومه 
بأن يفتحوا ديار الأمم الحالة بالأرض المقدسة التي وعدهم الله بها وهم المذكورون في 
التوراة في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر الخروج خطاباً للشعب: «احفظ ما أنا 
موصيك به ها أنا طارد من قدامك الأموريين» والكنعانيين» والحثيين » والفرزيين» 
والحويين» واليبوسيين» احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها 
لكلا يصيروا فخأ في وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم 
فانك لا تسجد لإله آخر)». 

ويؤيده ما روي عن قتادة أن ##دار لْمَسِقِينٌ » هي دار العمالقة والجيابرة» وهي 
الشامء فمن الخطأ تفسير من فشَّروا دار الفاسقين بأنها أرض مصرء فإنهم قد كانوا بها 
وخرجوا منها ولم يرجعوا إليها. ومن البعيد تفسير دار الفاسقين بجهتهم» وفي الإصحاح 
4 من سفر الخروج: «احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها 
فيزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك 
فتزني بناتهم وراء الهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء الهتهن». ولا يخفى حسن مناسبة 
التعبير عن أولئك الأقوام بالفاسقين على هذا الوجه. 
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وقيل: المراد بدار الفاسقين ديار الأمم الخالية مثل ديار ثمود وقوم لوط الذين 
أهلكهم الله لكقرهم » أي: ستمرون عليهم فترون ديارهم فتتعظون بسوء عاقبتهم لفسقهم ء 
وفيه بُعد لأن بني إسرائيل لم يمروا مع موسى على هذه البلاد. 

والعدول عن تسمية الأمم بأسمائهم إلى التعبير عنهم بوصف الفاسقين لأنه أدل 
على تسبب الوصف في المصير الذي صاروا إليه» ولأنه أجمع وأوجزء واختيار وصف 
الفاسقين دون المشركين والظالمين الشائع في التعبير عن الشرك في القرآن للتنبيه على أن 
عاقبتهم السوأى تسببت على الشرك وفاسد الأفعال معاً. 

[146] «اسَأسَرِفُ عَنْ بق ألزيت يتكبروت د الْأنّضِ بَِيْرٍ الْحَنْ وَإِنْ يرو 
كل َايَةَ لا يُؤْمِنُوأ يا وَإِنْ يَرَوَأْ سيل اَعَد لا يَتَحِدُوهُ سيبلا وَإِنْ يكَرَذاْ سبل 
ل يِتَحِدُوهُ سيبلا دَلِكَ بِأْتَبُمَ كَذَّوْأ باينا وَكانواأ عنهَا عَنِْنَ 406. 

يجوز أن تكون هذه الآية تكملة لما خاطب الله به موسى وقومهء فتكون جملة: 
سَأصَرِكُ» إلخ. استئنافاً بيانياً» لأن بني إسرائيل كانوا يهابون أولئك الأقوام ويخشون 
بأسهمء فكأنهم تساءلوا كيف ترينا دارهم وتعدنا بهاء وهل لا نهلك قبل الحلول بهاء 
كما حكى الله عنهم: قَالواْ يمو إِنَّ ذا هما جَبَانَ» الآية في سورة العقود [22]) 
وقد حكى ذلك في الإصحاح الرابع عشر من سفر العددء فأجيبوا بأن الله سيصرف 
أولتك عن آياته. 

والصرف الدفع؛ أي: سأصد عن آياتي» أي: عن تعطيلها وإبطالها. 

والآيات الشريعة» ووعد الله أهلها بأن يورثهم أرض الشام فيكون المعنق سأتولى 
دفعهم عنكمء ويكون هذا مثل ما ورد في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين: «ها أنا 
طارد من قدامك الأموريين» إلخ» فالصرف على هذا الوجه عناية من الله بموسى وقومه 
بما يهِيّى لهم من أسباب النصر على أولئك الأقوام الأقوياءء كإلقاء الرعب في قلوبهم. 
وتشتيت كلمتهم؛ وإيجاد الحوادث التي تفت في ساعد عدتهم. أو تكون الجملة جواباً 
لسؤال من يقول: إذا دخلنا أرض العدو فلعلهم يؤمنون بهديناء ويتبعون ديننا فلا نحتاج 
إلى قتالهم» فأجيبوا بأن الله يصرفهم عن اتباع آياته لأنهم مجبلوا على التكبر في الأرض» 
والإعراض عن الآيات» فالصرف هنا صرف تكويني في نفوس الأقوام» وعن الحسن: 
أن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى حد إذا وصل إليه مات قلبه. 

وفي قصٌ الله تعالى هذا الكلام على محمد يك تعريض بكفار العرب بأن الله 
دافعهم عن تعطيل آياته» ويأنه مانع كثيراً منهم عن الإيمان بها لما ذكرناه آنفاً. 
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ويجوز أن تكون جملة: 8اسَآصَرِفُ عَنْ ءَايقَ4 من خطاب الله تعالى لرسوله 
محمد كله روى الطبري ذلك عن سفيان بن عيينة» فتكون الجملة معترضة في أثناء قصة 

بني إسرائيل بمناسبة قوله: «سَأفْريكُم دَارَ لْمسِقِين» [الأعرّاف: 145] تعريضاً بأن حال 
ا العرب كحال أولئك الفاسقين» وتصريحاً بسبب إدامتهم العناد والإعراض عن 
الإيمان» فتكون الجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» وتأتي في معنى الصرف عن الآيات 
الوجوه السابقة واقتران فعل سأصرف بسين الاستقبال القريب تنبهةً على أن الله يعجل 
ذلك الصرف. 

وتقديم المجرور على مفعول «أصرف» للاهتمام بالآيات». ولأن ذكره عقب الفعل 
المتعلق هو به أحسن. 

وتعريف المصروفين عن الآيات بطريق الموصولية للإيماء بالصلة إلى علة الصرف. 
وهى ما تضمنته الصلات المذكورة» لأن من صارت تلك الصفات حالات له لا 
اضر الله أو لأنه إذا صار ذلك حالة رين على قلبه» فصرف قلبه عن إدراك دلالة 
الآيات. وزالت منه الأهلية لذلك الفهم الشريفت. 

والأوصاف التي تضمّنتها الصلات في الآية تنطبق على مشركي أهل مكة أتم 
الانطباق. 

والتكبر: الاتصاف بالكبر. وقد صيغ له الصيغة الدالة على التكلف» وقد بيِّنا ذلك 
عند قوله تعالى: أن وَاسْتَكيرٌ» [البَقَرّة: 34]» وقوله: «اسةكرر 4 في سورة البقرة 
(87]» والمعنى : أنهم يُعجبون بأنفسهم» ويعدون أنفسهم عظماء فلا يأتمرون لآمرء ولا 
ينتصحون لناصح. 

وزيادة قوله: ف الْأريّضِ4 لتفضيح تكبرهم» والتشهير بهم بأن كبرهم مظروف في 
الأرض» أي: ليس هو خفياً مقتصراً على أنفسهم» بل هو مبثوث في الأرضء أي: 
مبثوث أثرهء فهو تكبر شائع في بقاع الأرض كقوله: يبون ف _الْأنضٍ بِعَيْر_الْحنّ» 
ايونس 03 وقوله: قوت فك الارض أنتيك مم لحرو » [المَقَرَة: 27]» وقوله: 
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37 تمن ذِ ال مرحا» [الإسرّاء: 37]» وقول مرة بن عدّاء الفقعسي : 

وقوله: يكير الْحَقّ» زيادة لتشنيع التكبر بذكر ما هو صفة لازمة له. وهو مغايرة 
الحق» أي: باطل وهى حال لازمة للتكبرء كاشفة لوصفهء إذ التكبر لا يكون بحق في 
جانب الخلق. وإنما هو وصف لله بحق لأنه العظيم على كل موجودء وليس تكبر الله 
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بمقصود أن يحترز عنه هنا حتى يجعل القيد بَيْرٍ أْلَيَ4 للاحتراز عنهء كما في 
الكشاف. ْ 

ومن المفسرين من حاول جعل قوله: بير لْلْقّ4 قيداً للتكبر» وجعل من التكبر 
ما هو حقء لأن للمحق أن يتكبر على المبطل» ومنه المقالة المشهورة: «الكبر على 
المتكبر صدقة»)» وهذه المقالة المستشهد بها جرت على المجاز أو الغلط. 

وقوله: «وَإِنْ يَرََاْ كل عليه لا يوبا 4 عطف على قوله: «تكردت» 
[الأعرّاف: 146] فهو في حكم الصلة» والقول فيه كالقرل في قوله: 3 يمون © وَل 
ص كم ايك في سورة يونس [96» 97]» و(كل) مستعملة في معنى الكثرة» كما 
تقدم في قوله تعالى: 9وَلَينَ أَتَتَ ألدِنَ وأ الكتبَ بِمُلٍ ءَيَّةِ4 في سورة البقرة [145]. 

والسبيل مستعار لوسيلة الشىء بقرينة إضافته إلى الرشد وإلى الغى. والرؤية مستعارة 
للإدراك. ش ١‏ 

والاتخاذ حقيقته مطاوع أخذه بالتشديدء إذا جعله آخذاًء ثم أطلق على أخذ الشيء 
ولو لم يعطه إياه غيره» وهو هنا مستعار للملازمة؛ أي: لا يلازمون طريق الرشدء 
ويلازمون طريق الغي. 

والرشد الصلاح وفعل النافع» وقد تقدم في قوله تعالى: 9فَإِنَ ءاشم مَنْهُمْ رَسَدَا4 
في سورة النساء [6]» والمراد به هنا: الشيء الصالح كله من الإيمان 0 
الصالحة. 

والغي: الفساد والضلال» وهو ضد الرشد بهذا المعنى» كما أن السفه ضد الرشد 
بمعنى حسن النظر في المال. 

فالمعنى: إن يدركوا الشيء الصالح لم يعملوا به لغلبة الهوى على قلوبهمء وإن 
يدركوا الفساد عملوا به لغلبة الهوى» فالعمل به حمل للنفس على كلفة. وذلك تأياه 
الأنفس التي نشأت على متابعة مرغوبهاء وذلك شأن الناس الذين لم يروّضوا أنفسهم 
بالهدي الإلهي» ولا بالحكمة ونصائح الحكماء والعقلاء» بخلاف الغي فإنه ما ظهر في 
العالم الا من آثار شهوات النفوس ودعواتها الغى يزين الها لاقن العاجل» وتجهل مواقت 
السوء الآجلةء كما جاء في الحديث: احُقْت الجنة بالمكاره وحُفْت النار بالشهوات». 

والتعبير في الصلاات الأربع بالأفعال المضارعة: لإفادة تجدد تلك الأفعال منهم 
واستمرارهم عليها. 

وقرأ الجمهور: #أَغَدِ» بضم فسكونء وقرأه حمزة» والكسائي». وخلف: 
بفتحتين» وهما لغتان فيه. 
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وجملة: ظدَلِكَ بِأتَهُمَ كوا يَاييتا» مستأنفة استئنافاً بيانياً» لأن توسيمهم بتلك 
الصلات يثير سؤالا. 

والمشار إليه بذلك ما تضمّنه الكلام السابق» نُرّل منزلة الموجود في الخارج» وهو 
ما تضمّنه قوله: 9سَآصَرِفُ عَنَ ءَايِقَ» إلى آخر الآية» واستعمل له اسم إشارة المفرد 
لتأويل المشار إليه بالمذكور كقوله تعالى: #والذِينَ لا يَدَعُوت مم أله إِلها َآحَرَ رآ 
نتن تنس أله حَرَمَ أله إلا لحي ولا يوت وَمَنَ ْمَل دَلِكَ يلق ناما )4 [القُرقان: 
8ه أي: من يفعل المذكورء وهذا الاستعمال كثير في اسم الإشارة» وألحق به الضمير 
كما تقدم في قوله تعالى: 9أإدَلِكَ بِأَنَمْرْ كاها يَكترُوت بيت أَلَه4 في سورة البقرة [61]. 

والباء للسببية» أي: كِبرُهمء وعدم إيمانهم. واتباعُهم سبيل الغي» وإعراضهم عن 
سبيل الرشد سببه تكذيبهم بالآيات» فأفادت الجملة بيان سبب الكبر وما عطف عليه من 
الأرصاف التي هي سبب صرفهم عن الآيات» فكان ذلك سبب السبب» وهذا أحسن من 
إرجاع الإشارة إلى الصرف المأخوذ من سَآضَرِفُ»4. لأن هذا المحمل يجعل التكذيب 
سبباً ثانياً للصرف» وجعله سبباً للسبب أرشق. 

واجتلبت (إن» الدالة على المصدرية والتوكيد: لتحقيق هذا التسبب وتأكيده» لأنه 
محل غرابة. 

وجعل المسند فعلًا ماضياًء لإفادة أن وصف التكذيب قديم راسخ فيهم. فكان 
رسوخ ذلك فيهم سبباً في أن لق الطبع والختم على قلوبهم فلا يشعرون بنقائصهمء ولا 
يصلحون أنفسهم» فلا يزالون متكبرين معرضين غاوين. 

ومعنى « كبوا بحَايْينَا4 أنهم ابتدأوا بالتكذيب» ولم ينظرواء ولم يهتموا بالتأمل في 
الآيات فداموا على الكبر وما معهء فصرف الله قلوبهم عن الانتفاع بالآيات» وليس 
المراد الإخبار بأنهم حصل منهم التكذيب» لأن ذلك قد عُلم من قوله: #وَإِنْ يرا كل 
َي لا موأ ربا ». 

والغفلة انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء بقصد أو بغير قصدء وأكثر استعماله 
في القرآن فيما كان عن قصد بإعراض وتشاغل» والمذموم منها ما كان عن قصد وهو 
مناط التكليف والمؤاخذة» نأما الغفلة عن غير قصد فلا مؤاخذة عليهاء وهى المقصود 
من قول علماء أصول الفقه: يمتنع تكليف الغافل. ْ 


تي 
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ع4 للدلالة على استمرار غفلتهم» وكونها دأباً لهمء وإنما تكون كذلك إذا كانوا قد 
التزموهاء فأما لو كانت عن غير قصد)» فإنها قل تعتريهم وقد ال 


2 ا هَلْ 2 محر ورك 


0 1] 0 كَدَوأْ يحَلنَا وَلقسآ الآخِرَة حَيِطتَ أَعْمَلُْهُمْ هَل 
0 0 
إلا ما كنا يَمَمَلُونٌ (©)4. 


يجور أن تكون هذه الجملة معطوفة على جملة: «سَأصَرِكُ عن ايت 4 [الأعرّاف: 
6] إلى آخر الآيات على الوجهين السابقين» ويجوز أن تكون معطوفة على جملة: 8ذدَّلِكَ 
ِأَتَُمَ كَدَّبوَأْ يكَايكتتا» [الأعرّاف: 146]» ويجوز أن تكون تذييلًا معترضاً بين القصتين 
وتكون الواو اعتراضية» وأياً ما كان فهي آثارها الإخبار عنهم بأنهم إن يروا سبيل الرشد لا 
يتخذوه سبيلاء فإن ذلك لما كان هو الغالب على المتكبرين الجاحدين للآيات وكان لا 
تخلو جماعة المتكبرين من فريق قليل يتخذ سبيل الرشد عن حلم وحب للمحمدة» وهم 
بعض سادة المشركين وعظماؤهم في كل عصرء كانوا قد يحسب السامع أن ستنفعهم 
أعمالهم» أزيل هذا التوهم بأن أعمالهم لا تنفعهم مع التكذيب بآيات الله ولقاء الآخرة» 
وأشير إلى أن التكذيب هو سبب حبط أعمالهم بتعريفهم بطريق الموصولية» دون الإضمارء 

وإضافة طإدَلِقَ» إلى «االْآخْرَة4 على معنى «في» لأنها إضافة إلى ظرف المكان» 
مثل عفبى الدار» أي : لقاء الله في الآخرة» أي : لقاء وعده ووعيله. 

والحبط فساد الشيء الذي كان صالحاًء وقد تقدم عند قوله تعالى: «#وَمَنَ يكفْرٌ 


000 


اسن فَقَدُ حبظط عَمَلّْه * في سورة المائدة [5]. 


مل : اهل مارك ل نا كذا مو #4 تائف ابكبانا كاتا جوانا عن 
سؤال ينشأ عن قوله: طحَيِطتْ أَعَمَنُهُمَ4 إذ قد يقول سائل: كيف تحبط أعمالهم 
الصالحة؟ فأجيب بأنهم جُوزوا كما كانوا يعملون» فإنهم لما كذبوا بآيات الله كانوا قد 
أحالوا الرسالة والتبليغ عن الله» فمن أين جاءهم العلم بأن لهم على أعمالهم الصالحة 
جزاء حسناً. لأن ذلك لا يعرف إلا بإخبار من الله تعالى: وهم قد عطلوا طريق الإخبار 
وهو الرسالة» ولأن الجزاء إنما يظهر في الآخرة وهم قد كذبوا بلقاء الآخرة» فقد قطعوا 
الصلة بينهم وبين الجزاءء فكان حبط أعمالهم الصالحة وفاقاً لاعتقادهم. 

والمراد ب ما انوا يَحْمَلُوتَ* ما كانوا يعتقدون. فأطلق على التكذيب بالآيات 
وبلقاء الآخرة فعل 9 يحَمَلُوتَ* لأن آثار الاعتقاد تظهر في أقوال المعتقد وأفعاله» وهي 
من أعماله. 
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والاستفهام ب ظهَلٌ» مُشرب معنى النفي» وقد جعل من معاني «هل» النفي» » وقد 
بيناه عند قوله تعالى: #إمَلٌ ل 5 4 في سورة النمل [90]» فانظره 
هناك. 

وههما كاوأ يَعَمَلوْرب» مقدر فيه مضاف» والتقدير مكافئ ما كانوا يعملون» بقرينة 
قوله: روت »# لأن الجزاء لا يكون نفس المجزى عليه» فإن فعل جزى يتعدى إلى 
العرض المجعول جزاء بنفسه. ويتعدى إلى العمل المجزي عليه بالباء» كما قال تعالى: 
#وََرهُم با صَبروأ جَنَهَ مَحرِيرًا (7* [الإنسَان: 12]» ونظير هذه الآية قوله فني سورة الأنعام 
3 «اسَبَحريهم وَصَفَهُم4. 

[148] «وَامحَدٌ وم موق وى و او وا 1 كر أ يا 
َه لاه طم َل عد 0 م ل اذوه وَحكاوا ليست 1 ©0*. 

عطف 0 جملة: 9وواعَدَنًا مُومئ» [الأعرّاف: 142] عطف قصة على قصةء فذكر 
فيما تقدم قصة المناجاة وما حصل فيها من الآيات والعبر»ء وذكر في هذه الآية ما كان 
من قوم موسى »2 في مدة مغيبه في المناجاة» من الإشراك. 
قينا » [الأعرّاف: ١‏ 43 4 ومن 2-8 نان موسق لبه هَدروت بت انل ف 4 
[الأعرّاف: 142]. 

وحذفٌ المضاف مع «بعد) المضافة إلى اسم المتحدث عنه شائع في كلام العرب». 
كما تقدم في نظيرها من سورة البقرة. 

وامن» في مثله للابتداء» وهو أصل معاني ١من».‏ وأما «من» في قوله: 8ن 

والحلِيّ - بضم الحاء وكسر اللام وتشديد المثناة - التحتية» جمع حَلَي» بفتح الحاء 
وسكون اللام وتخفيف التحتية» ووزن هذا الجمع فعول كما جمع ثدي» ويجمع أيضا 
على حليء بكسر الحاء مع اللام؛ مثل عصي وقسي اتباعاً لحركة العين» وبالأول قرأ 
جمهور العشرة» وبالثاني حمرة. والكسائي» وقرأ يعوب لإخليهم» بفتح الحاء وسكون 
اللام على صيغة الإفراد. أي : اتخذوا من مصوغهم. وفي التوراة أنهم اتخذوه من 
ذهبء نزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائهم وبناتهم وبنيهم. 

والعجل ولد البقرة قبل أن يصير ثوراًء وذكر في سورة طه أن صانع العجل رجل 
يقال له السامري» وفي التوراة أن صانعه هو هارون» وهذا من تحريف الكلم عن 


02 د > اإوزدة (415 
مواضعه الواقع في التوراة بعد موسى» ولم يكن هارون صائغاً. ونسب الاتخاذ إلى قوم 
موسى كلهم على طريقة المجاز العقلي لأنهم الآمرون باتخاذهء والحريصون عليهء وهذا 
مجاز شائع في كلام العرب. 

ومعنى اتخذوا ع صورة عجلء» وهذا من مجاز الصورة» وهو شائع في 
الكلام. 

والجسد الجسم الذي لا روح فيه» فهو خاص , يجسم الحيوان إذا كان بلا روحء 
والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار إلا أنه ان بحي» وما وقع في القصص: 
أله كان لتحم ونيا يأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين» وكيف والقرآن يقول: من 
عُليْهِرَ 24 ويقول: هله حوار # فلو كان 0 ودماً لكان ذكره أدخل في التعجيب منه. 

والخوار بالخاء المعجمة صوت البقرء وقد جعل صانع العجل في باطنه تجويفاً 
على تقدير من الضيق مخصوصء واتخذ له آلة نافخة خفية فإذا حركت آلة النفخ انضغط 
الهواء في باطنه؛ وخرج من المضيق» فكان له صوت كالخوارء وهذه صنعة كصنعة 
الصفارة والمزمار؛ وكان الكنعانيون يجعلون مثل ذلك لصنمهما المسمّى بعلًا. 

ا وكذلك له خوار. 

وجملة: األَرَ يَرََا أَنَدُ لا يَكِمُهُم4 مستأنفة استئنافاً ابتدائياً لبيان فساد نظرهم في 
اعتقادهم. 

والاستفهام للتقرير وللتعجيب من حالهم». ولذلك جعل الاستفهام عن نفي الرؤية» 
لأن نفي الرؤية هو غير الواقع من حالهم في نفس الأمرء ولكن حالهم يشبه حال من لا 
يرون عدم تكليمهء فوقع الاستفهام عنه لعلهم لم يروا ذلك» مبالغة» وهو للتعجيب وليس 
للإنكار» إذ لا ينكر ما ليس بموجودء وبهذا يعلم أن معنى كونه في هذا المقام بمنزلة 
النفي للنفي إنما نشأ من تنزيل المسؤول عنهم منزلة من لا يرى» وقد تقدم بيان ذلك عند 
قوله تعالى: ألم كَرَ إِلَ ألذِنَ حَرَجُوأْ من دِيَدرِهِم4 في سورة البقرة [243]. 

والرؤية بصرية لأن عدم تكليم العجل إياهم مشاهد لهم»؛ لأن عدم الكلام يرى من 
حال الشيء الذي لا يتكلم» بانعدام آلة التكلم وهو الفم الصالح للكلام» وبتكرر دعائهم 
إياه ون ا يجيب. 

وقد سفه رأي الذين اتخذوا العجل إلهاً بأنهم يشاهدون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلا» ووجه الاستدلال بذلك على سفه رأيهم هو أنهم لا شبهة لهم في اتخاذه إلهاً بأن 
خصائصه خصائص العجماوات» فجسمه جسم عجلء وهو من نوع ليس أرقى أنواع 
الموجودات المعروفة» وصوته صوت البقر»ء وهو صوت لا يفيد سامعه» ولا يبين 
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خطانا : وليس هو بالذي يهديهم إلى أمر يتبعونه حتى تغني هدايتهم عن كلامه, فهو من 
الموجودات المنحطة عنهمء وهذا كقول إبراهيم: «مَسَلُوهُمْ إن كاوا يتطفونت» 
[الأنبيّاء: 63]» فماذا رأوا منه مما يستأهل الإلهية» فضلًا على أن ترتقي بهم إلى الصفات 
التي يستحقها الإله الحق» والذين عبدوه أشرف منه حالًا وأهدى» وليس المقصود من 
هذا: الاستدلال على الألوهية بالتكليم والهداية» وإلا للزم إثبات الإلهية لحكماء البشر. 

وجملة: «إِتََدُوهُ» مؤكدة لجملة: ظوَائحَدَ قَرْهُ مُوسق» فلذلك مُصلتء والغرض 
من التوكيد في مثل هذا المقام هو التكرير لأجل التعجيب» كما يقال: نعم اتخذوه» 
ولتبنى عليه جملة: وَكانوا ظَللِيِيتَ* فيظهر أنها متعلقة باتخاذ العجل» وذلك / لبعد 
جملة : وا ا قوم موس # بما وليها من الجملة» وهذا كقوله : #وليك”ب يَيْنَكُمَ كا 
بالْصدْلّ» إلى قوله: «صَحْمُبٌ» أعيد فليكتب لتبنى عليه جملة: لاوَلَيْميِكِ ألزه عَلَنَهِ 
لْحَنُّ) وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما يترتب على التوكيد. 


وجملة: «وَكانا ظَللِيسَتَ» في موضع الحال من الضمير المروع في قوله: 
«لذرة» وهذا كقوله في سورة البقرة [51]: د عتم الْعِجَلَ من يعدو نتم 
يئر 

[149] «ونًا سقط ف أيدِيِهمْ وَرَآنَا أَنَهُمَ قَدَ 2 
وَيَتْفْرٌ لَنَا حون يت الْحسرت 409 

كان مقتضى الظاهر في تر تيب حكاية الحوادث أن يتأخر قوله: وك سقط فى 
يديهم 4 الآية» عن قوله: 000 رجع 
ما سقط في أيديهم إلا بعد أن رجع موسى ورأوا فرط غضبه وسمعوا توبيخه أخاه 
ليام وإنما عات مس الترتيب تعجيلًا 00 كان م العمل . من عاقبة 
عواقب ما 1 إليه. 

و«إسقط 4 أيديهم» مبني للمجهول؛. كلمة أجراها القرآن مجرى المثل إذ أنظمت 
على إيجاز بديع وكناية واستعارة. فإن اليد تستعار للقوة والنصرة إذ بها يُضرب بالسيف 
والرمح. ولذلك حين يدعون على أنفسهم بالسوء يقولون: صَلَْتَ شلت من يدي الأنامل» وهي 
آلة القدرةء قال تعالى: «دًا يرك ويقال: ما لى بذلك يدء أو ما لى بذلك يدان» 
أي: لا أستطيعه» والمرء إذا حصل له شلل في عضد ولم يستطع تحريكه يحسن أن يقال 
سقط في يده ساقطء ل نزل به نازل. 


جَعَ موسى إِلَّ هَوْيو- عَصْبْنَ أسِمًا» [الأعرّاف: 150] لأنهم 
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الااكاتمر دقر المتعرية السكووا لا زياد لقره لتقا ون لقلا ا 11 
فعله للمجهول. ذ فمعنى «سُقط في يده»: سَقط في يده ساقط فأبطل حركة يده إذ المقصود أن 
حركة يده تعطلت بسبب غير معلوم إلا بأنه شيء دخل في يده فصيّرها عاجزة عن العمل» 
وذلك كناية عن كونه قد فجأه ما أوجب حيرته في أمره كما يقال: قُسَّ في ساعده. 

وقد استعمل في الآية في معنى الندم وتبيّن الخطإ لهمء فهو تمثيل لحالهم بحال 
من شققط في يده خين العمل: فالمعنى أنهم تبين لهم خطأهم وسوء معاملتهم ربهم 
ونبيهم. فالندامة هي معنى التركيب كلهء وأما الكناية فهي في بعض أجزاء المركب وهو 
سقط في اليد. 

قال ابن عطية وحٌدثت عن أبي مروان ابن سراج"" أنه كان يقول: قول العرب 
سقط في يده مما أعياني معناه. وقال الزجاج: هو نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه 
العرتت. 

قلت: وهو القول الفصلء فإني لم أره في شيء من كلامهم قبل القرآن» فقول ابن 
سراج: قوال العرب سقط في يدهء لعله يريد العرب الذين بعد القرآن. 

والمعنى لما رجع موسى إليهم وهددهم وأحرق العجل كما ذُكر في سورة طه 
وأوجز هناء إذ من المعلوم أنهم ما 0 ورأوا أنهم ضلوا بعد تصميمهم 


ا 


وتصلبهم في عبادة العجل وقولهم أن 6 عليه عنحن دكين » [طه: 191» إلا بسبب حادث 
حدث ينكشف لهم بسببه ضلالهم» فلَىٌ ذلك من قبيل الإيجاز ليُبنى عليه أن ضلالهم لم 
يلبث أن انكشف لهمء ولذلك قرن بهذا حكاية اتخاذهم 0 للمبادرة ببيان انكشاف 
ضلالهم تنهية لقصة ضلالهم وكأنه قيل: فسّقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلواء ثم قيل: 
ولما سقط في أيديهم قالوا. 

وقولهم : «الين لَمّ يَرْحَمَْا ربا وَيَمْهْرَ لنَا لَحَكُوئنٌ يرت الْكَيِررتٌ» توبة وإنابة: 
وقد علموا أنهم أخطأوا خطيئة عظيمة ولذلك أكدوا التعليق الشرطي بالقسم الذي وطّأته 
اللام. وقدموا الرحمة على المغفرة لأنها سببها. 

ومجيء خبر كان مقترناً بحرف «يرت4 التبعيضية لأن ذلك أقوى في إثبات 
الخسارة من لنكونن خاسرين كما تقدم في قوله تعالى: 8قَدٌ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا آنأ مرح 
مين 4 . وقرأه الجمهور: ##برحَمنا رَسَا وَيَفَهْرٌ4 بياء الغيبة في أول الفعلين وبرفع 


(1) عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد بن سراج مولى بني أمية من أهل قرطبة من بيت 
علمء ولد سنة 400 وتوفي 489. أخذ عن أبيه سراج وأخذ عنه ابنه أبو الحسين سراج بن 
عبدالملك. 


#ريّنا4. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتاء الخطاب في أول الفعلين ونصب #ريّنا» على 
النداء» أي: قالوا ذلك كله لأنهم دعوا ربهم وتداولوا ذلك بينهم. 

[150. 151] «#وَلْمًا رِجِمَ مُوسَى إل كولج عفن أييقا ارتسكا التو ب د 
ا ا ولق الوم َلَخَد يَأ أيه ا ِلَبَهِ قَالَ إينَ أدَ إِنّ ألْعَوم 
0 وَكادوا يفوتو قلا هُنَمتَ بى اده ولا ججْعَلَم مم ألْمَوَوِ الطلييت 9©) مال 
رت ِغْفْرٌ لى وَلايّن وَأَدْضِنَا ف يَمَيِلكٌ وَنَتَ احم لحرت 46 


ججعل رجوع موسى إلى قومه غضبان كالأمر الذي وقع الإخبار عنه من قبل على 
الأسلوب المبيّن في قوله: ظوَلمًا ج23 موس لِمَدَِا4. وقوله: «وكا سقط 4 أبديهم». 
فرجوع موسى معلوم من تحقق انقضاء المدة الموعود بهاء وكونه رجع في حالة غضب 
مشبير اذ 1ل ارح إل و عليه ينا عن امنيا نونة صرح بالك فى تور 6ه 
[55]: ظدَالَ فَإِنَا هَدَ عَسَنَا هَوْمَكَ مِنْ بَحَدك صلم ألتَامكٌ (©)4 . ف ظعَصَبَنَ أسفًا» 
حالان من موسى» فهما قيدان ل #رَجِمَ*. فعّلم أن الغضب والأسف مقارنان ا 

والغضب تقدم في قوله: لقَالَ كَدْ وَقَمَ عَلِنَصَكُم ين رَيَكُمَ رجش وَعَصَةٌ» في هذه 
الحورة [721]: 

والأسِف بدون مد صيغة مبالغة للآسف بالمد الذي هو اسم فاعل للذي حل به 
الأسف وهو الحزن الشديد» أي: رجع غضبان من عصيان قومه حزيئا على فساد 
أحوالهم. وبئسما ضد نعمًّا وقد مضى القول عليه في قوله تعالى: «قلٌ ينما يَأَمْرْكُم 
بد إِيِمَتكُم» في سورة البقرة [93]. والمعنى: بئست خلافة خلفتمونيها خلافتكم. 

وتقدم الكلام على فعل خلف في قوله: ##اشَلْقِيْ فى قَوْص» [الأعرّاف: 142] قريباً. 

وهذا خطاب لهارون ووجوه القوم لأنهم خلفاء موسى في قومهم فيكون خلفتموني 
مستعملًا في حقيقته» ويجوز أن يكون الخطاب لجميع القوم» فأما هارون فلأنه لم يُحسن 
الخلافة بسياسة الأمة كما كان يسوسها موسى. وأما القوم فلأنهم عبدوا العجل بعد غيبة 
موسىء. ومن لوازم الخلافة فعل ما كان يفعله المخلوف عنهء فهم لما تركوا ما كان 
يفعله موسى من عبادة الله وصاروا إلى عبادة العجل فقد انحرفوا عن سيرته فلم يخلفوه 
في سيرتهء وإطلاق الخلافة على هذا المعنى مجاز فيكون فعل «اَلْتَمُود» مستعملًا في 
حقيقته ومجازه. 

وزيادة اين بَنَيِكٌ» عقب «اعَلَنْموْد4 للتذكير بالبون الشاسع بين حال الخلف 
وحال المخلوف عنه تصويراً لفظاعة ما خلفوه بهء أي: بعدما سمعتم مني التحذير من 
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الإشراك وزجركم عن تقليد المشركين حين قلتم: اجعل لنا إِلَهاً كما لهم آلهة» فيكون قيد 
من يعدي للكشف وتصوير الحالة كقوله تعالى: «فَحَر عَليبِمْ السَّمَفُ من فوقهر» 
[التحل: 26]. ومعلوم أن السقف لا يكون إلا من فوقء. ولكنه ذكر لتصوير حالة الخرود 
وتهويلهاء ونظيره قوله تعالى» بعد ذكر نفر من الأنبياء وصفاتهم: طتَحَلفَ مِنْ بََرِهِمَ 
عَلُكُ؛ أي: من بعد أولئك الموصوفين بتلك الصفات. 

و«عجل' أكثر ما يستعمل قاصراً. بمعنى فعل العجلة». أي: السرعة. وقد يتعدى 
إلى المعمول «بعن» فيقال: عجل عن كذا بمعنى لم يتمه بعد أن شرع فيه وضده تم 
على الأمر إذا شرع فيه فأتمهء ويستعمل عَجِل مضمناً معنى سبق فعدي بنفسه على اعتبار 
هذا المعنى»؛ وهو استعمال كثير. 

ومعنى «تّجل» هنا يجوز أن يكون بمعنى لم يُتم» وتكون تعديته إلى المفعول على 

والأمر يكون بمعنى التكليف وهو ما أمرهم الله به: من المحافظة على الشريعة» 
وانتظار رجوعه؛ فلم يتموا ذلك واستعجلوا فبدلوا وغيرواء ويجوز أن يكون بمعنى سبق 
أي بادرتم فيكون الأمر بمعنى الشأن. أي: الغضب والسخط كقوله: أن أَنَد أشَهِ مَل 
تيو نسَتعجلوه4 [النحل: 1]» وقوله: ملحَقٌّ ِدَا جا مركا وَقارَ لور »4 [َمُود: 40]» فالأمر هو 
اوقد فإن الله حذرهم من عبادة الأصنام»ء وتوعدهم» فكان الظن بهم إن وقع منهم 
ذلك أن يقع بعد طول المدة» فلما فعلوا ما نهوا عنه بحدثان عهد النهي». بجعلوا سابقين 
له على طريقة الاستعارة: شبهوا في مبادرتهم إلى أسباب الغضب والسخط بسبق السابق 
المسيوق» وهذا هو المعنى الأوضحء الو قوله في نظير هذه القصة في سورة 
طهء حكاية عن موسى [86]: طقل يَمَوْمِ ألم يعدت رَيِكُمْ وعدا حَسَنَ أعَطَالَ عَلدَكمْ 
الْمَهْدُ أ أرَدتم أن يحل علب عَصَبُ من ربكم حلم تَوعدة» آله: 86]. 

وقد تعرّضت التوراة إلى شيء 0 المعنى في الإصحاح الثاني والثلاثين من 
سفر الخروج: «وقال الله لموسى رأيتٌُ هذا الشعب فإذا هو شعب صلب الرقبة» فالآن 

وإلقاء الألواح رميّها من يده إلى الأرضء» وقد تقدم بيان الإلقاء آنفاً. وذلك يؤذن 
بأنه لما نزل من المناجاة كانت الألواح في يدهء كما صرح به في التوراة. 

ثم إن إلقاءه إياها إنما كان إظهاراً للغضبء. أو أثراً من آثار فوران الغضب لما 
شاهدهم على تلك الحالة؛ وما ذكر القرآن ذلك الإلقاء إلا للدلالة على هذا المعنىء إذ 
ليس فيه من فوائد العبرة في القصة إلا ذلك» فلا يستقيم قول من فسرها بأن الإلقاء 
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لأجل إشغال يده بجر رأس أخيهء لأن ذكر ذلك لا جرور فيه» ولأنه لو كان كذلك 
لعطف (وأخذ برأس أخيه) بالفاء. 

وزوي أن موسى: تيكل كان فى خبتلقه ضنيق» وكان شدبدا عند الغسب» .ولذلك وكز 
القبطي فقضى عليه» ولذلك أخذ برأس أخيه يجره إليه» فهو دليل على فظاعة الفعل الذي 
شاهده من قومهء وذلك علامة على الفظاعة» وتشنيع عليهمء وليس تأديباً لهم لأنه لا 
يكون تأديبهم بإلقاء ألواح كتب فيها ما يصلحهم, لأن ذلك لا يناسب تصرف النبوءة» 
(ولذلك جزمنا بأن إعراض رسول الله يَلِ عن كتابة الكتاب الذي همّ بكتابته قُبيل وفاته لم 
يكن تأديبا للقوم على اختلافهم عنده» كما هو ظاهر قول ابن عباس» بل إنما كان ذلك لِما 
رأى من اختلافهم في ذلكء. فرأى أن الأولى ترك كتابته» إذ لم يكن الدين محتاجاً إليه). 

ووقع في التوراة أن الألواح تكسرت حين ألقاهاء وليس في القرآن ما يدل على 
ذلك سوى أن التعبير بالإلقاء الذي هو الرمي» وما روي من أن الألواح كانت من حجرء 
يقتضى أنها اعتراها انكسارء ولكن ذلك الانكسار لا يُذهب ما احتوت عليه من الكتابة. 
وأثاها روي أنها لما تكسرت ذهب ستة أسباعهاء أو ذهب تفصيلها وبقيت موعظتهاء 
فهو من وضع القتصاصين» والله تعالى يقول : «وَلنًا سَكتَ عن توس الْتَضَب كمد الألواح 
وَكُ شْحَيهًا هذى ويه بَاذِنَ هم يريم هبون © [الأعرّاف: 154]. 

وأما أخذه برأس أخيه هارون يجره إليه» أي: إمساكه بشعر رأسهء وذلك يؤلمهء 
فذلك تأنيب لهارون على عدم أخذه بالشدة على عَبّدة العجل واقتصاره على تغيير ذلك 
عليهم بالقوليء ولك دليل على أنه غير معذور في 'أجتهاده الذي أفصح عنه بقوله: «9إت 
خَيِيِتُ أن تقول فَرقت بَيْنَ بي إِسْرَآءِيل وَلَمْ فب قوك» [لله: 4 لأن ضعف مستنده 
جعله بحيث يستحق التأديب» ولم يكن له عذراً» وكان موسى هو الرسول لبني إسرائيل» 
وما هارون إلا من جملة قومه بهذا الاعتبار» وإنما كان هارون رسولا مع موسى لفرعون 
خاصةء ولذلك لم يَسَعْ هارون إلا الاعتذار والاستصفاح منه. 

وفي هذا دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة غير معذور فيه صاحبه 
تن إخراء:الأحكام علنب وهل ا' يسميه النقياة بالغازيل الشيدة ولا ين : بآن بين 
عاقب هارون قبل تحقق التقصير. 

تفلك حطلة 31012 أ 6 الواقوفها جزا با ١‏ القواو دود قزيه قرله رات 
ون أله عد م إِلّْهِ4 لأن الشأن أن ذلك لا يقع إلا مع كلام توبيخ» وهو ما حكي في 
ل 3 بقوله: َال يَهْرُونُ مَا مَعَكَ إذ بَلنَهُمَ صَنُوأْ © ألا تبصن 


ا 2 


أَقعصيتَ أمرك 469 [طه: 92: 93] على عادة القرآن في توزيع القصةء لمارا على 


اماد 500 29218 © 


موقع العبرة ليخالف أسلوب قصصه الذي قصد منه الموعظة أساليب القصاصين الذين 

وظابنَ أم4 منادى بحذف حرف النداءء» والنداء بهذا الوصف للترقيق والاستشفاعء 
وحذف حرف النداء لإظهار ما صاحب هارون من الرعب والاضطراب» أو لأن كلامه 
هذا وقع بعد كلام سبقه فيه حرف النداء وق في “سورة ة طه [94]: قال مد عر 


رج مر 


لا تأَحْذ بلحي »» ثم قال بعد ذلك: «ان أ إِنَّ القوم إسَمَم ا د 
ويظهر أن المحكي هنا هو القول الثاني وأن ما في سورة طه [92. 08 هر اندي 


ابتدأ به هارون» لأنه كان جواباً عن قول موسى ٠‏ م« يرون م مَك 3 َُ صََلُوأ ١‏ 
آلا تَيعَرن-4 [طه: 92: 193]. 
لأن إخوة الأم أشد أواصر القرابة لاشتراك الأخوين في الإلف من وقت الصبا 
والرضاع. 

وفتح الميم في طإننَّ أم6 قراءة نافع» وابن كثيرء وأبي عمروء وحفص عن 
عاصمء وهي لغة مشهورة في المنادى المضاف إلى أم أو عمء وذلك بحذف ياء المتكلم 
وتعويض ألف عنها في آخر المنادى» ثم يحذف ذلك الألف تخقها ويجوز بفاء كسرة 
الميم على الأصل» وهي لَغةَ مشهورة أيضأًء وبها قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي» 
وأبو بكر عن عاصم» وخلف. 

وتقدم الكلام على الأم عند قوله تعالى : موحَرّمتَ عَلَنِحكُمْ أمَهددُ4 في سورة 
النساء [23]. 

وتأكيد الخبر ب «إِنَ» لتحقيقه لدى موسى» لأنه بحيث يتردد فيه قبل إخبار المخبر 
به» والتأكيد يستدعيه قبول الخبر للتردد من قبل إخبار المخبر بهء وإن كان المُخبر لا 
يظن به الكذب» أو لغلا يظن به أنه توهم ذلك من حال قومه؛» وكانت حالهم دون ذلك. 

والسين والتاء في ل أِسْسصعَفُود 4 للحسبيان» أي : حسبوني ضعيفاً لا ناصر لي 
لأنهم تمالؤوا على عبادة العجل ولم يخالفهم إلا هارون في شرذمة قليلة. 

وقوله: «إوكادوا يد يَفَنلوْتَيِ 4 يدل على أنه عارضهم معارضة شديدة ثم لم شنة 
القتل. 

والتفريع في قوله: «قلا شْنَيِتَ ىه الْأعَدَ ولا جَعَلْدِ مَمَ َلْمَوَِ الظبلميرت» تفريع 
على تبيين عذره فى إقرارهم على ذلك. فطلب من أخيه الكف عن عقابه الذي يشمت به 


الأعداء لأجله. ويجعله مع عداد الظالمين. فطلب ذلك كناية عن طلب الإعراض عن 
العقاب. 

والشماتة: سرور النفس بما يصيب غيرها من الإضرارء وإنما تحصل من العداوة 
والحسد. وفعلها قاصر كفرح. ومصدرها مخالف للقياس» ويتعدى الفعل إلى المفعول 
بالباء» يقال: شمت به» أي : كان شامنًا بسببه» وأشمته به جعلة شانها به وأراد 
بالأعداء الذين دعوا إلى عبادة العجل» لأن هارون أنكره عليهم فكرهوه لذلك» ويجوز 
أن تكون شماتة الأعداء كلمة جرت مجرى المثل فى الشيء الذي يُلحِق بالمرء سوءاً 
شديداً» سواء كان للمرء أعداء أو لم 500 

ومعنى طاولا يَحْعَلنَ مَمَّ قور الظِييتَ» لا تحسبني واحداً منهم» فجعل بمعنى ظن 
كقوله تعالى: «إوَجَمَُوا الملتيكة ألذِينَ هُمْ عِنْدَ اك" [الرخرّف: 19]. والقوم 
الظالمون هم الذين أشركوا بالله عبادة العجل» ويجوز أن يكون المعنى: ولا تجعلني في 
العقوبة معهم. لأن موسى قد أمر بقتل الذين عبدوا العجل. ف(جعل) على أصلها. 

وجملة: َال رَتِ إِعفِرٌ 44 جواب عن كلام هارون» فلذلك مُصلتء وابتدأ 
موسى دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدباً مع الله فيما ظهر عليه من الغضبء. ثم طلب 
المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل 
عن ذلك. 

وذكر وصف الأخوة هناك زيادة في الاستعطاف عسى الله أن يكرم رسوله بالمغفرة 
لأخيه كقول نوح: «رتٍ إِنَّ اننم بِنَ أَمَلمِ4 [مُود: 45]. 

والإدخال في الرحمة استعارة لشمول الرحمة لهما في سائر أحوالهماء بحيث 
يكونان منها كالمستقر في بيت أو نحوه مما يحويء» فالإدخال استعارة أصلية وحرف 
«في» استعارة تبعية» أوقع حرفه الظرفية موقع باء الملابسة. 

وجملة: «وت أي حم اليم» تذييل» والواو للحال أو اعتراضية» وبحم 
الكجِيرت» الأشد رحمة من كل راحم 

[152» 153] إن لذي قتشا الِْجَلٌّ سينا عَصَبُ 2 
ليوز لديا 0 جره لتقن 9 َالذنَ عَمِلُواْ ألتَيكاتٍ تي تَبَْا من بَمَرِمَا 
وءامنوأ 3 رَيّكَ من يدها لَعَفُودٌ 5 رحيم 49 . 

يجوز أن قوله: 5 لذب عدوا أله 0 إلى قوله: «الديًا» من تمام كلام 
موسى» فبعد أن دعا لأخيه بالمغفرة أخبر أن الله غضب على الذين عبدوا العجل» وأنه 


ع 0 © 


سيظهر أثر غضبه عليهم. بعالم ذلة في الدنيا وذلك يوحي تلقّاى وانتهى كلام مو سىن 
عند قوله: ظ الكيَّزة الدّيا4. وأن جملة: هوَكَدَلِكَ غِه لْمَْئين» خطاب من 
جانب الله فى القرآن» فهر اعتراض والواو اعتراضية ذيل الله بهذا الاعتراض حكاية كلام 
موسى فأخبر بأنه يجازي كل مفتر بمثل ما أخبر به موسى عن مفتري قومهء وأن جملة: 
وَالِذِنَ عمِلُواْ أُلْمَيكَاتِ» إلى آخر الآية تكملة للفائدة ببيان حالة أضداد المتحدّث عه 
92و 0-2 3 1 ع ده عنهم 

ويجوز أن تكون جملة: 36 لزن تدوأ الْعجِلّ 4 إلى آخرها انا من الله 
لموسى» جواباً عن دعائه لأخيه بالمغفرة بتقدير فعل قول محذوف: أي: قلنا إن الذين 
اتخذوا العجل إلئ آخره؛ مثل ما حكى الله تعالى عن إبراهيم في قوله تعالى : وود قَالَ 
هيه رب إجَعَلُ هذا بلدا ءامنا وَاردُق أَهلَهُ مِنّ ألشَمَتِ من عَامَنَ متهم بالل َالَو لآير مَل و وَمَن كَقَرَ 
مع َلِيلا» [البَقَرَه: 126] الآية. 

و(ينالهم» يصيبهم 

والثول والثيل؛: الأخذء وهو هنا استعارة للإصابة والتلبس كما في قوله تعالى: 
«وْليكَ ياش صِسُم ين الكبّ» في هذه السورة [0137 والذين اتخذوا العجل هم الذين 
عبدوه» 5-0 2 كك «اتكذا» محذوف اختضاراً: أي : اتخذوه إلهاً. 

وتعريفهم بطريق الموصولية لأنها أخصر طريق في استحضارهم بصفة عُرفوا بهاء 
ولأنه يؤذن بسببية ما نالهم من العقاب؛ والمراد بالغضب ظهور أثره من الخذلان ومنع 
العناية» وأما نفس الغضب فهو حاصل فى الحال. 

وغضب الله تعالى إرادته السوء بعيله وعقابه في الدنيا والآخرة أو في 
إحداهما. 

والذلة: خضوع في النفس واستكانة من جرّاء العجز عن الدفع» فمعنى نيل الذلة 
إياهم أنهم يصيرون مغلوبين لمن يغلبهم. فقد يكون ذلك بتسليط العدو عليهم» أو بسلب 
الشجاعة من نفوسهم» بحيث يكونون خائفين العدو ولو لم يسلط عليهمء أو ذلة 
الاغتراب إذ حرمهم الله ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض 
ذلك الجيل كلهء وهذه الذلة عقوبة دنيوية قد لا تمحوها التوبة» فإن التوبة إنما تقتضى 
العفو عن عقاب التكليف. ولا تقتضي ترك المؤاخذة بمصائب الدنياء لأن العقوبات 
الدنيوية مسببات تنشأ عن أسبابهاء فلا يلزم أن ترفعها التوبة إلا بعناية إلهية خاصة. 

وهذا يشيه التفرقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف كما يؤخذ من حديث 
الإسراء لما أتي رسول الله كَل بإناءين أحدهما من لبن والآخر من خمر فاختار اللبن» 


فقال جبريل: «الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر لَعَوَت أمتك»» هذا وقد 
يمحو الله العقوبة الدنيوية إذا رضي عن الجاني والله ذو فضل عظيم. 

والقول في الإشارة من قوله: لوَكَدَِكَ4 تقدم في قوله: «وكدَيِكَ جَمَلتَك أُمّهُ م 
وَسَطَأ4 في سورة البقرة [143]» أي: ومثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المفترين. 
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والافتراء الكذب الذي لا شبهة لكاذبه في اختلاقه» وقد مضى في قوله تعالى: 
«املكّ الذت كوا يمون عل أله الْكَذِبَ وَآكدهُمْ لا يمْقِنْنَ4 في سورة المائدة [103]. 

والمراد بالافتراء الاختلاق في أصول الدين بوضع عقائد لا تستند إلى دليل صحيح 
من دلالة العقل أو من دلالة الوحي» فإن موسى 2د كان حذرهم من عبادة الأصنام 
كما حكاه الله فيما مضى في قوله تعالى: «وَجُورْنا جبيا ِسْرَآيلَ لبر مَأتوا عل قوم 

يَمَكْنُونَ عل أَضْنَامٍ 4 [الأعراف: 138. 140] الآيات الثلاث المتقدمة آنفاً. فجعل الله 

را على الافتراء الغضب والذلة» وذلك إذا فعلوا مثله بعد أن جاءتهم الموعظة 
من الله ولذلك لم يكن مشركو العرب أذلاء» فلما جاء محمد كك وهداهم فاستمروا 
على الافتراء عاقبهم الله بالذلة» فأزال مهابتهم من قلوب العرب» واستأصلهم قتلا 
وأسراًء وسلب ديارهمء فلما أسلم منهم من أسلموا صاروا أعزة بالإسلام. 

ويؤخذ من هذه الآية أن الكذاب يرمى بالمذلة. 

وقوله: ظوَالدِينَ عَمِلُوا السَيكَاتٍ شد بَابَا4 الآية» اعتراض بأنهم إن تابوا وآمنوا 
يغفر الله لهم على عادة القران من تعقيب التهديد بالترغيب» والمغفرة ترجع إلى عدم 
مؤاخذتهم بذنوبهم في عقاب الآخرة» وإلى ارتفاع غضب الله عنهم في المستقبل» 
والمراد بالسيئات ما يشمل الكفر وهو أعظم السيئات. والتوبة منه هي الإيمان. 

وفي قوله: «#إمِن بَعَدِهَا» في الموضعين حذف مضاف قبل ما أضيفت إليه «بعد) 
وقد شاع حذفه دل عليه عيثرا» أي: من بعد عملهاء وقد:تقدم الكلام على جدت 
المضاف 8 «بعد» و«قبل» المضافين إلى مضاف للمضاف إليه عند قوله تعالى: ثم 
َلثم لهِجلَ مِنْ بَمْدِ4 في سورة البقرة [51]. 

وحرف لثُمَ4 هنا مفيد للتراخي» وذلك إلجاء إلى قبول التوبة» ولو بعد زمان 
طويل مملوء بفعل السيئات. 

وقوله: #أإين بَتَدِهَا تأكيد لمفاد المهلة التي أفادها حرف #اثُمَ24 وهذا تعريض 
للمشركين بأنهم إن آمنوا يغفر لهم ولو طال أمد الشرك عليهم. 

وعطف الإيمان على التوبة» مع أن التوبة تشمله من حيث إن الأيمان توبة من 


الو إما للاهتمام به لأنه أصل الاعتداد بالأعمال الصالحة عند الله تعالى كقوله: جؤوما 
أ عَقبَةٌ 6 هك مبَةِ 469 إلى قوله: «اثدّ كن مِنَّ ألذِينَ مَأ [البلد: 12. 17]. 
ولتلا يظن أن الإشراك 0 لا تنجى منه التوبة. 

وإما أن يراد بالإيمان إيمان خاصء وهو الإيمان بإخلاص» فيشمل عمل 
الواجبات. 

والخطاب في قوله: «إِنَّ رَبك لمحمد يَكلِةِ على الوجه الأظهرء أو لموسى على 
جعل قوله: إن ألذِنَ أغَخَدُوأ الْهِجْلَ»4 مقولًا من الله لموسى. 

وفي تعريف المسند إليه بالإضافة توسل إلى تشريف المضاف إليه بأنه مربوب لله 
تعالى» وفي ذكر وصف الربوبية هنا تمهيد لوصف الرحمة. 

وتأكيد الخبر بأن ولام التوكيد وصيغتي المبالغة في «غفور رحيم» لمزيد الاهتمام به 
ترغيب للعصاة في التوبة» وطرداً للقنوط من نفوسهم ) وإن عظمت ذنوبهم» فلا يحسبوا 
تحديد التوبة بحد إذا تجاوزته الذنوب بالكثرة أو العظم لم تقبل منه توبة. 

وضمير طمن بِعَدِهَا» الثاني مبالغة في الامتنان بقبول توبتهم بعد التملي من 
السيئات. 

وحذف متعلق «غفور رحيم» لظهوره من السياق» والتقدير: لغفور رحيم لهمء أو 
لكل من عمل سيئة وتاب منها. 

[154] لوَلَمر سَكْتَ عن مُوسَى الْعَضَّبْ أَحَدَ الألواح وف حْتَحَتهًا هُدى وَيََةُ 
لذن هم لِريهمْ رمد 4©9. 
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قَوَمِهء» [الأعرّاف: 150]. 

والسكرت مستعار لذهاب الغضب عنه؛ شُبّه ثوّران الغضب في نفس موسى المنشئ 
خواطر العقوبة لأخيه ولقومه وإلقاء الألواح حتى انكسرت» بكلام شخص يغريه بذلك» 
وحسّن هذا التشبيه أن الغضبان يجيش فى نفسه حديث للنفس يدفعه إلى أفعال يطفئع بها 
ترزان عفيت اناذا يكن عفه:وهدا كد نثية كان ذلك يسول سكوت المقرى» افلذلك 
أطلق عليه السكوت» وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة 
فاجتمع استعارتان» أو هو استعارة تمثيلية مكنية لأنه لم تذكر الهيئة المشبه بها ورّمز إليها 
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بذكر شيء من روادفها وهو السكوتء. وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان أثر 
للغضب. 

والتعريف في «االْأَلوَاحَ» للعهد. أي: الألواح التي ألقاهاء وإنما أخذها حفظاً لها 
للعمل بها لأن انكسارها لا يضيّع ما فيها من الكتابة. 

والنسخة بمعنى | لمنسوخ كال لحُطبة والقُبضة» والنسخ هو نقل مثل المكتوب في لوح 
أو صحيفة أخرىء وما يقتضي أن هذه الألواح أخذت منها نسخة لأن النسخة أضيفت 
إلى ضمير الألواح» وهذا من الإيجازء إذ التقدير: أخذ الألواح فججعلت منها نسخة وفي 
نسختها هدى ورحمة» وهذا يشير إلى ما في التوراة في الإصحاح الرابع والثلاثين من 
سفر الخروج: «ثم قال الرب لموسى: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين فأكتبٌ 
أنا على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما ‏ ثم قال -: 
فلحت لوحين من حجر كالأولين إلهان»» قال: «وقال الرب لموسى: اكتب لنفسك هذه 
الكلمات». إلى أن قال: «فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشرا). 

فوصف النسخة بأن فيها هدى ورحمة يستلزم الأصل 1 بذلك» لأن ما في 
النسخة نظير ما في الأصل» وإنما ذكر لفظ النسخة هنا إشارة إلى أن اللوحين الأصليين 
عُوّضا بنسخة لهماء وقد قيل أن رضاض الالواج الأصلية ريع في تابوت العهد الذي 
أشار إليه قوله تعالى: «آن يَنِيكُمْ التَابْوْتُ ويه سَكبِئةٌ ين بَيَكُمْ 0 
َال وول * في سورة البقرة [(248]. 

وقوله: «9لَاذِ بن هم لبهم 9 يتنازع تعلقه كل من لهْدّى4. #وَيَتمَةُ4. واللام 
في قوله: عر 4 لام التقوية دخلت على المفعول لضعف العامل بتأخيره عن 
المعمول. 

[155. 156] و م ل ع ل 317 نعم ألتَجَمَة 
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َل رَبَ لو سِنْتَ أهْلكتهر من كَبْلُ وَإِبّى أْبيمًا ا عَعَلَ ألشتهاة ين إن ب إلا 
ا لم 0 85 و 00 7 دس لساري ا صر جم ا« 5 سر | عت سر عو كر 07 4 720 
فِتَنَدْكَ ل عه من قَشاء وخهبد- مَنْ نَشاء أنت لين فاعفر لنا وارحمنا وأنت ادي لفرت 
سج ءا هام 


5 وَاكَيُبٌ نا ذ هنزو لديا حسكتةٌ وف الآخرة إِنَا هذا إليك». 
عُطفت جملة: ظوَاخْثَارَ مُوسَئ» على جملة: موَائحَدٌ قَوَمُ مُوسَى»# عطف القصة على 
القصة: أن هذه القصة أيضاً من مواقع الموعظة والعبرة ؛ بين العبر المأخوذ من قصة 


موسى مع بني إسرائيل » فإن في هذه عبرة بعظمة اللّه سال ورحمته» ودعاء موسى بما 
فيه جماع الخيرات والبشارة بمحمد عبد ومللاك شريعته. 
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والاختيار تمييز المرغوب من بين ما هو مخلوط من مرغوب وضدهء وهو زنة 
افتعال من الخير صيغ الفعل من غير دلالة على مطاوعة لفعل خار. 

وقوله: «اسَبَعِينَ يَهَْا© بدل من طقَرْمَهُْ4 بدل بعض من كلء وقيل: إنما نُصب 
قومه على حذف حرف الجره والتقدير: اختار من قومهء قالوا: وحذف الجار من 
المتعلق الذي هو في رتبة المفعول الثاني شائع في ثلاثة أفعال: اختارء واستغفر» وأمرء 
ومنه: أمرتك الخيرء وعلى هذا يكون قوله: «ِاسَبَيِنَ» مفعولا أول. وأيًا ما كان فبناء 
نظم الكلام على ذكر القوم ابتداء دون الاقتصار على سبعين رجلا اقتضاه حال الإيجاز 
في الحكاية» وهو من مقاصد القرآن. 

وهذا الاختيار وقعٍ عندما أمره الله بالمجيء للمناجاة التي تقدم ذكرها في قوله 
تعالى: 9وَوَعَرَنًا مُوسَى تَلَثِي لَيِلَهَ4 [الأعرّاف: 142] الآية» فقد جاء في التوراة في 
الإصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج: أن الله أمر موسى أن يصعد طور سينا هو 
وهارون و(ناداب) و(أبيهو) و(يشوع) وسبعون من شيوخ بني إسرائيل» ويكون شيوخ بني 
اتدل في مكان مين من الججيل وبتقادم موببى منت دغل فى الجعاب لتستيم 
كلام الله إوأث :الل الما تجلى للخبل ازتحف الجيل ومكعث موسق أربحين يوماء وجاء في 
الإصحاح الثاني والثلاثين والذي بعده. بعد ذكر عبادتهم العجل وكسر الألواح» أن الله 
أمر موسى بأن ينحت لوحين من حجر مثل الأولين ليكتب عليهما الكلمات العشر 
المكتوبة على اللوحين المنكسرين وأن يصعد إلى طور سيناء وذكرت صفة صعود تقارب 
الصفة التي في الإصحاح الرابع والعشرين» وأن الله قال لموسى من أخطأ أمحوه من 
كتابي» وأن موسى سجد لله تعالى واستغفر لقومه قلة امتثالهم وقال فإن غفرتٌ خطيئتهم 
وإلا فامحُني من كتابك. 

وجاء في الإصحاح التاسع من سفر التثنية: أن موسى لما صعد الطور في المناجاة 
الثانية صام أربعين يوماً وأربعين ليلة لا يأكل طعاماً ولا يشرب ماء استغفاراً لخطيئة قومه 
وطلباً للعفو عنهم. فتبين مما في التوراة أن الله جعل لموسى ميقاتين للمناجاة» وأنه اختار 
سبعين رجلا للمناجاة الأولى ولم تذكر اختيارهم للمناجاة الثانية» ولما كانت المناجاة 
الثانية كالتكملة للأولى تعين أن موسى استصحب معه السبعين المختارين» ولذلك وقعت 
فيها الرجفة مثل المرة الأولى» ولم يذكر القرآن أن الرجفة أخذتهم في المرة الأولى» 
وإنما ذكر أن موسى خرّ صعقاًء ويتعين أن يكون السبعون قد أصابهم .ما أصاب موسى 
لأنهم كانوا في الجبل أيضاًء ودّكر الرجفة في المرة الثانية ولم تذكرها التوراة. 

5 في أخذتهم الرجفة للسبعين. فالظاهر أن المراد في هذه الآية هو حكاية 
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حال ميقات المناجاة الثانية التي وقع فيها الاستغفار لقومهء. وأن الرجفة المحكية هنا 
رجفة أخذتهم مثل الرجفة التي أخذتهم في المناجاة الأولى. لأن الرجفة تكون من تجلي 
أثر عظيم من آثار الصفات الإلهية كما تقدم» فإن قول موسى: ظأدَهًا ا هَل الشتهاة 
4 يؤذن بأنه يعني به عبادتهم العجل» وحضورهم ذلك» وسكوتهمء وهو المعني 
بقوله: إن ه إل فِتَنَنكَ» . وقد خشي موسى أن تلك الرجفة مقدمة عذاب كما كان 
محمد يَكِةِ يخشى الريح أن يكون مبداً عذاب. 

ويجوز أن يكون ذلك في المناجاة الأولى وأن قوله: «إيًا صَلَ ألمّمه ينا يعني 
اع اناير لي زقر ادل من االمنات ف المتاجاة» كقولهم: «آن نَصِيرَ عَلَ طمَامٍ 

وَل 04 » وسؤالهم رؤية الله تعالى. لكن ظاهر أن مثل ذلك لا يطلق عليه «فَعَل) في قوله: 

با َل الشّمهة ين4. والحاصل أن موضع العبرة في هذه القصة هو التوقي من 
غضب الله وخوف بطشه.» ومقام الرسل من الخشية» ودعاء موسى» إلخ. 

وقد 6 ع الخدم في 0 «كلمًا أحَنَمهُمُ اليَجْفَة4 على نحو ما صيغ عليه 
قوله: #وَلْمًا رِجِمَ مومى إِ هَوْيِدِء عَصَبَْنَ أسِمًا» 0 تقدم. 

والأخذ مجاز في الإصابة الشديدة المتمكنة تمكن الآخذ من المأخوذ. 

وطلو» في قوله: الو شِنْتَ أَمْلْكتَهم4 يجوز أن تكون مستعملة في التمني وهو 
معنى مجازي ناشئ من معنى الامتناع الذي هو معنى «لو؛ الأصلي» ومنه قول المثل (لو 
ذات سوار لطمتني) | إذ تقدير الجواب: لو لطمتني لكان أهون علي» وقد صرح بالجواب 
في الآية وهو: شِئْتَ أَمْلكتهُم4 أي: ليتك أردت إهلاكهمء أي: السبعين الذين معه. 
فجملة ظأمْلَكْتهُم4 بدل اشتمال من جملة: طسِئْتَ4 من قبل خطيئة القوم التي تسبب 
عنها الرجوع إلى المناجاة. 

وعلى ٠‏ هذا ١‏ التقبير في «لو» لا بكرن في ى وه حذف 0 التي من 
للتفرقة بين بين الإهلاكين» لأن إهلاك قاين لأجل سكوتهم ع عبادة 0 0 
موسىء» قد يكون لأجل أن لا يشهد هلاك القوم» قال تعالى: 9وَلَمًا جا أَمَركَا يجيا هودًا» 
[َمُود: 58] الآية» ونظائرها كثيرة» وقد خشي موسى أن الله يهلك جميع القوم بتلك 
الرجفة لأنْ سائر القوم أجدر بالإهلاك من السبعين. 

وقد أشارت التوراة إلى هذا في الإصحاح: «فرجع موسى إلى الله وقال: إن 
الشعب قد أخطأ خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة فإن غفرت لهم خطيئتهم و| 
فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الله لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي». 
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وعدم و عدار د عع بود ل ل ل ا وهو المحكي في 
الأبةافولهة 8 شِنْتَ أمْلكتهُم ين مَبَلُ وَإيَىَّ ها يا َل السّمَهَ من وقد خشي 
موسى أن تكون تلك الرجفة أمارة غضب ومقدمة إهلاك عقوبة على عبادتهم العجمل» 
فلذلك قال: طأَْيْكًا يا ممَلَ المتهه متاك فالسفهاء هم الذين عبدوا العجل وسئّي 
شركهم سفهاً لأنه شرك مشوب بخسة عقل إذ جعلوا صورة صنعوها بأنفسهم إِلَهاً لهم. 

ويجوز أن يكون حرف الو) مستعملا في معناه الأصلي : من امتناع جوابه لامتناع 
شرطهء فيتجه أن يتساءل عن موجب حذف اللام من جواب «لو» ولم يقل: لأهلكتهم مع 
أن الغالب في جوابها الماضي المثبت أن يقترن باللام فحذف اللام هنا لنكتة أن التلازم 
بين شرط (لو) وجوابها هنا قوي لظهور أن الإهلاك من فعل الله وحدهء فهو كقوله 
تعالى: لْوْ مَنَُ جَمَلَنَهُ أُجَلجَا سورة الواقعة [70] وسيأتي بيانه» ويكون المعنى اعترافاً 
يمه العقر متهم الها ميق وتمهيداً للتعريض بطلب العفو عنهم الآنء وهو المقصود من 
قوله: «أتبَيْمًا يا ضَلَّ المّمهاة» أي: أنك لم تشأ إهلاكهم حين تلبسوا بعبادة العجل فلا 
تهلكهم الآن. 

والاستفهام في قوله: طأَيْيَكًا4 مستعمل في التفجع أي: أخشى ذلكء لأن القوم 
استحقوا العذاب ويخشى أن يشمل عذابٌ الله من كان مع القوم المستحقين وإن لم 

يشاركهم في سبب العذاب» كما قال: لِرَائّفُوا يِنْنَدٌ لا ضِيٌ الزن لكوأ يدك حآضصة»4 

[الأنقَال: 25]. وفي حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعم إذا كثر الخبث» وفي حديث آخر: «ثم يحشرون على نياتهم». وقد خشي موسى 
سوء الظّنة لنفسه ولأخيه وللبراء من قومه أن يظنهم الأمم التي يبلغها خبرهم أنهم مجرمون. 

إنما جمع الضمير في قوله: لأَكا4 لأن هذا الإهلاك هو الإهلاك المتوقع من 
استمرار الرجفة» وتوقعه واحد في زمن واحدء بخلاف الإهلاك المتقدم ذكره فسببه 
مختلف فناسب توزيع مفعوله. 

وجملة: مك4 مستأنفة على طريقة تقطيع كلام الحزين الخاتف السائل. وكذلك 


سا لس 


جملة : ظإِن له إل فِتَنكَ» وجملة: #أنت ونا . 

وضمير «9إت ىَّ* راجع إلى ما فعل السفهاءء لأن ماصدق ما فعل السفهاء هو 
الفتنة» والمعنى: ليست 3 الحاصلة بعبادة العجل إلا فتنة منك» أي : من تقديرك 
وخلق أسباب حدوثهاء مثل سخافة عقول القوم. وإعجابهم بأصنام الكنعانيين» وعيبة 
موسى .2 ولين هارون» وخشيته من القرمة وخشية شيوخ إسرائيل من عامتهم . وغير ذلك 
مما يعلمه الله وأيقن موسئ :ةقانا إجمالياً. 


6 مع 02 


والخبر في قوله: #إِنْ م إِلَّا فِتَتَئْكَ» الآية مستعمل في إنشاء التمجيد بسعة 
العلم والقدرة» والتعريض بطلب استبقائهم وهدايتهم» وليس مستعملا في الاعتذار لقومه 
بقريئة قوله: تْضِلٌ يبا مَن نم4 الذي هو في موضع الحال من ك4 فالإضلال بها 
حال هجواي 


ثم عرض بطلب الهداية لهم بقوله: «وتبّده من كَناب4 والمجرور في قوله: «يبا» 
متعلق بفعل طتَضِلٌ» وحده ولا يتنازعه معه فعل «تهدي» لأن الفتنة لا تكون سبب هداية 
بقرينة تسميتها فتنة» فمن قدّر في التفسير: وتهدي بها أو نحوه» فقد غفل. 


والباء: ]ما "ليلاي أى: اتضل من “تقناء سلايسا لها اوإما للسبية أ تفيل 


والفتنة ما يقع به اضطراب الأحوال» ومرجهاء وتشتت البال» وقد مضى تفسيرها 
عند قوله تعالى: وما بُملِمَنِ من أحَدٍ حَقٌّ يَقُولَا إِنّمَا عن فِنَنَهُ4 في سورة البقرة [102]» 
وقوله : يَحسبأ ألا مَكوْرت فِنَنْهُ4 فى سورة العقود [71]» وقوله: #«ثُمّ ل تَكْن وَِنَنُمْ 
31 أن كلأ وَاللَهِ رَيَنَا 01 رك ©4 في سورة الأنعام [23]. 


سا ل ترس 


والقصد من جملة: «وأت ولِينَا» الاعتراف بالانقطاع لعبادة الله تعالى» تمهيداً 
لمطلب المغفرة والرحمة» لأن شأن الولي أن يرحم مولاه ويئصره. 

والولي : الذي له ولاية على أحدء والوّلاية حلف أو عتق د يقتضى النصرة والإعانة» 
فإن كان من جانبين متكافئين فكلا المتعاقدين يقال له: مولى» وإن ان أحد الجانبين 
أقوى قيل للقوي: (ولي) وللضعيف: (مولى). وإذ قد كانت الولاية غير قابلة للتعدد. 
لأن المرء لا يتولى غير مواليهء كان قوله: 9«إأت وَلِينا4 مقتضياً عدم الانتصار بغير الله» 
وفي صريحه صيغة قصر. 

والتفريع عن الولاية في قوله: #تَاغْفِرٌ لنَا4 تفريع كلام على كلام» وليس المراد 
أن الولي يتعين عليه الغفران. 

وقدم المغفرة على الرحمة لأن المغفرة سبب لرحمات كثيرة» فإن المغفرة تنهية 
لغضب الله المترتب على الذنب» فإذا انتهى الغضب تسنى أن يخلفه الرضا. والرضا 
يقتضي الإحسان. 

وحَيْرٌ الْعَفريَ4 الذي يغفر كثيراً» وقد تقدم قريب منه في قوله تعالى: #بّلٍ أله 
تزليكك: وهو :كرد التمترين بن ©)4* في سورة آل عمران [150]. 


ع مصع الوزن :م0 


م سمو سأ 


وإنما عطف جملة: «إوأنت حَيْرٌ الْمَفْرنَ» لأنه خبر فى معنى طلب المغفرة العظيمة» 
فعطف على الدعاءء كأنه قيل: فاغفر لنا وارحمنا افا لبا جميع ذنوبناء لأن الزيادة في 
المغفرة من آثار الرحمة. 

#رَاحَبْبَ4 مستعار لمعنى العطاء المحقق حصولهء المجدد مرة بعد مرة» 
لأن الذي يريد تحقيق عقدء أو عدة؛ أو عطاءء وتعلقه بالتجدد فى المستقبل يكتب به 
في صحيفة؛ فلا يقبل النكران» ولا النقصانء ولا الرجوعء وتسمى نلك الكتابة عهداًء 
ومنه ما كتبوه في صحيفة القطيعة»؛ وما كتبوه من حلف ذي المجازء قال الحارث ابن 
حلرة: 
حذر الجور والتطاخي وهل ين قض ما في المهارق الأهواء 

ولو كان العطاء أو التعاقد لمرة واحدة لم يحتج للكتابة» لأن الحوز أو التمكين 
مغن عن الكتابة» كما قال تعالى: «إإِلَ أن تَكْوْت يَجَرَهُ حَاضْرَهُ تُدِيرُوتهَا بكم فلس 
عي جنا آلا مَكَتُبوما» [البقَرَة: 282]. 

فالمعنى: آتنا الحسنة تلو الحسنة في أزمان حياتنا وفي يوم القيامة» دل على هذا 
المعنى لفظ (اكتب)» ولولاه لكان دعاءً صادقا بإعطاء حسنة واحدة» فيحتاج إلى 
الاستعانة على العموم بقرينة الدعاء» فإن النكرة يراد بها العموم في سياق الدعاء كقول 
الحريري في المقامة الخامسة: 

بجا امودن :الع ةي لني ند 

أي: كل ضرء وليس المراد وقيتم ضراً معيئاً. 

والحسنة: الحالة الحسنة؛ وهي: في الدنيا المرضية للناس» ولله تعالى» فتجمع 
خير الدنيا والدين» وفي الآخرة حالة الكمال» وقد تقدم بيانها في تفسير قوله تعالى: 

وَمِنَهُم مَنْ يَعُولُ رَيَسَا ءانا ل الدّتيكا حَسَنَة» في سورة البقرة [201]. 

وجتلة: 251196 الك مسوقةمشاق التعليل نلطلت» والاستحجانة:. وتذلتك 
فُصلت» ولأن موقع حرف التأكيد في أولها موقع الاهتمامء فيفيد التعليل والربطء ويغني 
غناء فاء السببية كما تقدم غير مرة. 

هرا معناه تبناء يقال: هاد يهود إذا رجع وتاب» فهو مضموم الهاء في هذه 
الآية باتفاق القراءات المتواترة. والمعنى: تبنا مما عسى أن نكون ألممنا به من 
ذنب وتقصيرء وهذا إخبار عن نفسه» وعن المختارين من قومهء بما يعلم من صدق 


سرائرهم. 


1 09187 دان عبن يوه تن أشنا : ووكدق وفك 1 قر 
كنبا لذبن يَنَقُونَ ويُؤْوت الزَكَرةَ وَالذِينَ هم بَايَينَا ممِئو © 7 
يحوت يمول التَبي الأمت ألذه يَدُوكَهُ مَكَنوا عِندَهُمْ فى التَورسةٍ وَالْإجِلٍ 

يهم لوف دَيتنهُمْ عن الشكر وَْخِلُ لهم الظيبت مَيْرَمٌ عَلتِهدْ 
00 وَيِضَعٌ عَنْهُمَ إِصَْرَهُمٌ وَالككلَ ألم كانت عَلَيِهِمٌ اليرت عَآمَنُوأ بو 
وَحَيَّروهُ وَنصرُوه وَاتَّبَعُوأْ ألبُوَرَ ألزه ِل معَهر وليك هم المفلحوت ٠:‏ 9>. 

جملة: #قَلَ» إلخ. جوابٌ لكلام موسى 232 . فلذلك قُصلت لوقوعها على 
طريقة المحاورة» كما تقدم غير مرة» وكلام موسى» وأن كان طلباء وهو لا يستدعي 
جواباً» فإن جواب الطالب عناية به وفضل. 

والمراد بالعذاب هنا عذاب الدنياء لأن الكلام جواب لقول موسى : « بها يما مَل 
سمه 4 [الأعرّاف: 155]. والإهلاك عذابء فبيّن الله له أن عذاب الدنيا يصيب الله به 
من يشاء من عباده» وقد أجمل الله سبب المشيئة وهو أعلم به» وموسى يعلمه إجمالاء 
فالكلام يتضمن طمأنة موسى من أن يناله العذاب هو والبرآء من قومه» لأن الله أعظم من أن 
يعاملهم معاملة المجرمين» والمعنى إني قادر على تخصيص العذاب بمن عصوا وتنجية من لم 
يشارك في العصيانء وجاء الكلام على طريقة مجملة شأن كلام من لا يسأل عما يفعل. 

وقوله: وَرَحْمَيْ وَمِيِعَتْ كُلَّ شَرَة» مقابل قول موسى : دَاغْفْرَ لَنا وَارْحمَا4 [الأعرّاف: 
5 وهو وعد تعريض بحصول الرحمة المسؤولة له ولمن معه من المختارين» لأنها لما 
وسعت كل شيء فهم أرجى الناس بهاء وأن العاصين هم أيضاً مغمورون بالرحمة» فمنها 
رحمة الإمهال والرزق» ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة. 

وقوله: طعَدَاِنَ أُصِيبُ به مَنْ أهَآء» إلى قوله: «كُنَ شنو جواب إجمالي» 
هو تمهيد للجواب التفصيلي في قوله: «سََأحُتببَا4. 

والتفريع في قوله: «سََأَكَمْيَْا4 تفريع على سعة الرحمة؛ لأنها لما وسعت كل 
شيء كان منها ما يكتب» أي: يعطى في المستقبل للذين أجريت عليهم الصفات» 
ويتضمن ذلك وعداً لموسى ولصلحاء قومه لتحقق تلك الصلات فيهمء وهو وعد ناظر 
إلى 0 موسى : 0 مدنا ' يد 


للمعرّف بلام الجنس» ل أكتب فرداً من هذا الجنس [انسحات + هذه «السنات وليس 
المراد أنه يكتب جميع الرحمة لهؤلاءء لأن هذا غير معروف في الاستعمال في الإخبار 


د صصح روود 29 


عن الأجناس» لكن يُعلم من السياق أن هذا النوع من الرحمة نوع عظيم بقرينة الثناء 
على متعلقها بصفات تؤذن باستحقاقهاء وبقرينة السكوت عن غيره» فيعلم أن لهذا 
المتعلق رحمة خاصة عظيمة وأن غيره داخل في بعض مراتب عموم الرحمة المعلومة من 
قوكه 5 سيعت كل روك » وقد أفصح عن هذا المعنى الحصر في قوله في آخر الآية: 
«أزيك هد الْممْلحور 4. 

وتقدم معنى (أكتبها) قريباً. 

وقد تقدم معنى طوَسِعَتَ كُلّ سرءٌ» في قوله تعالى: «وَسعَ رَبنَا عل سدء عِلَمَآ4 في 
هذه السورة [89]. 

والمعنى : أن الرحمة التي سألها موسى له ولقومه وعد الله بإعطائها لمن كان منهم 
متصفاً بأنه من المتقين والمؤتين الزكاة» ولمن كان .من المؤمنين بآيات الله: والآيات تصدق: 
بدلائل صدق الرسل» وبكلمات الله التي شرع بها للناس رشادهم وهديهم» ولا سيما القرآن 
لأن كل مقدار ثلاث آيات منه هو آية لأنه معجز فدال على صدق الرسول» وهو المقصود 
هناء وهم الذين يتبعون الرسول الأمي إذا جاءهم» أي: يطيعونه فيما يأمرهم . 

ولما ججعلت هذه الأشياء بسبب تلك الرحمة عُلمِ أن التحصيل على بعضها يحصّل 
بعض تلك الرحمة بما يناسبه» بشرط الإيمان» كما م من آيات أخرى خاطب الله بها 
موسى كقوله آنفاً: وَالذِنَ عَمِنُوا الشَيعَاتٍ ثُدّ 0 منْ بَنَدِمَا وََامَيوا» [الأعرّاف: 153]» 
فتشمل هذه الرحمة.من اتقى وآمن وآتى الزكاة من بنى إسرائيل قبل بعثة محمد يَكةِ. فإن 
اتباعهم إياه متعذر الحصول قبل بعثته»ء ولكن عفد أذ يكونوا عازمين على اتباعه عند 
مجيئه كه أن كانوا عالمين بذلك كما قال تعالى: 8«وَإدٌ أحَدَ أَلَّهُ سِكَقَ اليَّينَ لَمَا اتيتكم من 

تب َك كد جك َسُولٌ مُصَرَةُّ لََا سك لؤوئيَ بد وَلَسرئَدُ كال َأفررَشرْ 
5 ع1 دَلِكْم إِصرهة الوا كرون ال كاطيدوا ونا 0 يَنَ ألشَهِدِنَ (© هَمَن وَل ب 
كيك كأوتهك هم التَسِئرت (©)» آآل عِمرّان: 82-81]. 

وتشمل الرحمة أيضاً الذين يؤمنون بآيات الله والمعنى بها الآيات التى ستجيء فى 
المستقبل» لأن آيات موسى قد استقر الإيمان بها يومئذ» هذا موجب إعادة الع امول 
في ذكر أصحاب هذه الصلةء للإشارة إلى أنهم طائفة أخري؛ وم كن يكول قت يعله مودواد 
عليه الصلاة والسلام» ولذلك أبدل منهم قوله: «#آلدِينَ يَجَعْونَ 3ت امول التيرة الح » إلخ. 
وهو قار إلى اليهود والنصارى الكائنين في زمن البعثة وبعدها لقوله: #ألذه يجدونَة, 
مَكَنوًا عِنَدَهُمٌ4. ولقوله: «وَيْضَعٌ عَنْهُمَْ إِضْرَهُمْ وَالَْدَلَ ألير كانت عَليوم4. فإنه يدل على 
أنهم كانوا أهل شريعة فيها شدة وحرج» والمراد بآيات الله: القرآن. لأن ألفاظه هي 
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المخصوصة باسم الآيات لأنها جعلت معجزات للفصحاء عن معارضتهاء ودالة على إنها من 
عند الله وعلى صدق رسوله» كما تقدم في المقدمة الثامنة. 

وفي هذه الآية بشارة ببعئة محمد يَكِْهِ وهي مشيرة إلى ما في التوراة من الإصحاح 
العاشر حتى الرابع عشرء والإصحاح الثامن عشر من سفر التثنية: فإن موسى بعد أن ذكرهم 
بخطيئة عبادتهم العجل ) 0 مناجاته لله للدعاء لهم بالمغفرة» كما تضمنه الإصحاح التاسع 
من ذلك السفرء وذكرتاه آنفاً في تفسير قوله: وَاخَتَارَ مومئ قومهء سبعين رَجَل لَِيِقَجِناه. 

ثم ذكر في الإصحاح العاشر أمرهم بالتقوى بقوله: «فالآن يا إسرائيل ما يطلب 
منك الرب إلا أن تتقي ربك لتسلك في طرقه وتحبه.ثم ذكر فيه وفي الثلاثة بعده وصايا 
تفصيلًا للتقوى» ثم ذكر في الإصحاح الرابع عشر الزكاة فقال: تعشيراً تعشر كل محصول 
زرعك سنة بسنة عُشر حنطتك وخمرك وزيتك وأبكار بقرك وغنمك وفي آخر ثلاث سنين 
تخرج كل عشر محصولك في تلك السنة فتضعه في أبوابك فيأتي اللاوي: والغريب» واليتتم 
والأرملة الذين على أبوابك فيأكلون ويشبعون» إلخ. ثم ذكر أحكاماً كثيرة في 
الإصحاحات الثلاثة بعده. 

ثم في الإصحاح الثامن عشر قوله: «يقيم لك الرب نبياً ومن وسط إخوتك مثلي له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب في حوريب (أي: جبل الطور حين المناجاة») يوم 
الاجتماع قال لي الرب: أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به». فدل هذا على أن هذا النبي من غير بني إسرائيل لقوله: 
امن وسط إخوتك» فإن الخطاب لبني إسرائيل» ولا يكونون إخوة لأنفسهم. وإخوتهم هم 
أبناء أخي أبيهم: إسماعيل أخي إسحاقء» وهم العرب» ولو كان المراد به نبياً من بني 
إسرائيل مثل صمويل كما يؤوله اليهود لقال: من بينكم أو م وسطكمء وعلم أن النبي 
رسول بشرع جديد من قوله «مثلك» فإن موسى كان ا رسشولاة فقد جمع القرآن ذلك 
كله في قوله: لِاذِينَ يَنْقُونَ يوت البَكَرةَ والزينَ هم ينا مُْمِنُون» إلخ. 

ومن نكت القرآن الجمع في هذه الآية بين وصفي النبوة والرسالة للإشارة إلى أن 
اليهود بدلوا وصف الرسول وعبروا عنه بالنبي ليصدق على أنبياء بني إسرائيل» وغفلوا 
من مقاد قوله:مدلك».:وحذقوا وصف الأمىء” وقد كانت هذه الآية سيت إنتلاة 'الخير 
العظيم الأندلسي السموأل بن يحيى اليهودي» كما حكاه عن نفسه في كتابه الذي سمّاه 
اغاية المقصود في الرد على النصارى واليهود». 

فهذه الرحمة العظيمة تختص بالذين آمنوا بالنبي محمد وَل من اليهود والنصارى» 
وتشمل الرسل والأنبياء الذين أخذ الله عليهم العهد بالإيمان بمحمد يكل فكانوا عالمين 
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ببعثته يقيناً فهم آمنوا به» وتنزلوا منزلة من اتبع ما جاء بهء لأنهم استعدوا لذلك» وتشمل 
المسلمين من العرب وغيرهم غير بني إسرائيل لأنهم ساووا من آمن بمحمد عليه الصلاة 
والسلام من اليهود في اتباع الرسول النبي الأمي. 
وتقديم وصف الرسول لأنه الوصف الأخص الأهمء ولأن في تقديمه زيادة تسجيل 
لتحريف أهل الكتاب» حيث حذفوا هذا الوصف ليصير كلام التوراة صادقاً بمن أتى بعد 
موسى من أنبياء بني إسرائيل» ولأن محمداً يلِةِ اشتهر بوصف النبي الأمي. فصار هذا 
المركّب كاللقب له. فلذلك لا يغير عن شهرته» وكذلك هو حيثما ورد ذكره في القرآن. 
والأمي: الذي لا يعرف الكتابة والقراءة» قيل: هو منسوب إلى الأم, أي: هو 
أشيه بأمه منه بأبيه. لأن النساء فى العرب ما كن يعرفن القراءة والكتابة» وما تعلمنها إلا 
في الإسلام» فصار تعلم القراءة والكتابة من شعار الحرائر دون الإماء كما قال عبيد 
الراعي ؛ وهو إسلامي: 
هَنّالحرائر لا ربّاتٌ أخمرة سودٌالمحاجر لا يفرأن بالسُور 


أما الرجال ففيهم من يقرأ ويكتب. 

وقيل: منسوب إلى الأمة» أي: الذي حاله حال معظم الأمة» أي: الأمة المعهودة 
عندهم وهي العربية» وكانوا في الجاهلية لا يعرف . منهم القراءة والكتابة إلا النادر نهم 
ولذلك يصفهم أهلٍ الكتاب بالأميين» لما حكى الله 0 عنهم في قوله: مودَلِكَ هكم 
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انوأ لس عَلََا ل لايس يز 4 ني آل عمران [75]. 

والأمية وصف خص الله به من رسله محمداً يل إتماماً للإعجاز العلمى العقلى 
الذي أيده الله بهء فجعل الأمية وصفاً ذاتياً له ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالةء ليظهر 
أن كماله النفساني كمال لدني إلهي. لا واسطة فيه للأسباب المتعارفة للكماللات» وبذلك 
كانت الأمية وصف كمال فيه» مع أنها في غيره وصف نقصانء لأنه لما حصل له من 
المعرفة وسداد العقل ما لا يحتمل الخطأ فى كل نواحى معرفة الكمالات الحق». وكان 
على يقين من غلمة» اوبينة من" أمره»: نا اهو أعظم مدا مدل اللمتعلهين »طنارت ألينه آية 
على كون ما حصل له إنما هو من فيوضات إلهية. 

ومعنى #يَدُونَه, مَكنويا» وجدان صفاته ونعومتهء التي لا يشبهه فيها غيره. 
فجعلت خاصته بمنزلة ذاته. وأطلق عليها ضمير الرسول النبي الأمي مجان 00 
وإنما الموجود نعته ووصفهء والقرينة قوله: نويا فإن الذات لا تكتب» وغدل عن 
التعبير بالوصف للدلالة على أنهم يجدون وصفاً لا يقبل الالتباس» وهو: كونه أ 
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ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويحل الطيبات» ويحرم الخبائث» ويضع عنهم 
إصرهم» وشدة شريعتهم. 

وذكر الإنجيل هنا لأنه مُنزل لبني إسرائيل» وقد آمن به جمع منهم ومن جاء بعدهم 
من خلفهم» وقد أعلم الله موسى بهذا. 

والمكتوب في التوراة هو ما ذكرناه آنفاً» والمكتوب في الإنجيل بشارات جمّة 
بمحمد وَل زفي بعضها التصريح يانه بعك بعنة عانة تفن لحيل من قن سحام 
الرابع والعشرين: «ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرون ولكن الذي يصبر إلى 
المنتهى (أي: يدوم شرعه إلى نهاية العالم) فهذا يخلص ويكرز'" ببشارة الملكوت هذه 
في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى (أي: منتهى الدنيا). وفي إنجيل 
يوحنا في الإصحاح الرابع عشر: «وأما المُعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم (ومعنى باسمي أي: بممائلتي وهو كونه 
رسولًا مشرعاً لا نبياً مؤكداً). 

وتقدم ذكر التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران. 

وجملة: َأَسُيْهُم بالْتَمْرُقِ» قال أبو علي الفارسي: «هي بيان للمكتوب عندهمء 
ولا يجوز أن تكون حالًا من ضمير طيَدُوتَهُ4 لأن الضمير راجع للذكر والاسمء 
والذكر والاسم لا يأمران». أي: فتعين كون الضمير مجازاء وكون الآمر بالمعروف هو 
ذات الرسول لا وصفه وذكره. ولا شك أن المقصود من هذه الصفات تعريفهم بها 
لتدلهم على تعيين الرسول الأمي عند مجيئه بشريعة هذه صفاتها. 

وقد جعل الله المعروف والمنكرء والطيبات» والخبائثء والإصر والأغلال 
متعلقات لتشريع النبي الأمي وعلامات» فوجب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معاني 
ألفاظها للأفهام المستقيمة. 

فالمعروف شامل لكل ما تقبله العقول والفطر السليمة» والمنكر ضده» وقد م 
بيانهما عند قوله تعالى: #وأتَكن ينك مد يدَعْونَ ِل ار وَيَأْمرونَ اروف وَيَنْهَوْنَ عَن 
لْمُكرٍ» في سورة آل عمران [104]. 

ويجمعها معنى: الفطرة» التي هي قوام الشريعة المحمدية كما قال تعالى: لإثَأيَمَ 


(1) وقعت كلمة «يكرز» في ترجمة الإنجيل للآباء اليسوعيين» وأريد بها «يتنبأ» ولا أعرف لها 
أصلًا في العربية. 
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وَجَهَكَ للدسمفب 8 سق فِطرَتَ َس الي فط أَلنّاسَ عَليبَا)ك [الرُوم: 030 وهذه أوضح علامة 
لتعرف أحكام الشريعة المحمدية. 

والطيبات: جمع طيبة» وقد روعي في التأنيث معنى الأكيلة» أو معنى الظعمة. 
تنبيهاً على أن المراد الطيبات من المأكولات؛ كما دل عليه قوله في نظائرها نحو: 
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ايَأَيُهًا أَلنَّس كُلُوأ مِنَا ل الْْرّسِ عَللَا طِيبَا4 في البقرة [168]» وقوله: طيِسَعَنوتكَ مَادَا 
يِل َنم هُلْ أل كم اليِبثُ4 في سورة المائدة [4]» وليس المراد الأفعال الحسنة لأن 
الأفعال عرفت بوصف المعروف والمنكرء والمأكولات لا تدخل في المعروف والمنكرء 
إذ ليس للعقل حظ في التمييز بين مقبولها ومرفوضهاء وإنما تمتلك الناس فيها عوائدهم. 
ولما كان الإسلام دين الفطرة ولا اعتداد بالعوائد فيه. ناط حال المأكولات بالطيب 
وحُرمتها بالخبثء. فالطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة» والخبيث ما أضرء أو 
كان وخيم العاقبة» أو كان مستقذراً لا يقبله العقلاء» كالنجاسة وهذا ملاك المباح 
والمحرم من المآكل» فلا تدخل العادات إلا في اختيار أهلها ما شاؤوا من المباح» فقد 
كانت قريش لا تأكل الضبء وقد وضع على مائدة رسول الله كلهِ فكره أن يأكل منهء 
وقال: ما هو بحرام ولكنه لم يكن من طعام قومي فأجدني أعافه». 

ولهذا فالوجه: أن كل ما لا ضر فيه ولا فساد ولا قذارة فهو مباح» وقد يكون 
مكروهاً اعتباراً بمضرة خفيفة» فلذلك ورد النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع 
ومحمله عند مالك في أشهر الروايات عنهء على الكراهة؛ وهو الذي لا ينبغى التردد 
فيه» وأي ضر في أكل لحم الأسد وكذلك إباحة أكل الخشاش والحشرات والرؤاخك 
البرية والبحرية لاختلاف عوائد الناس في أكلها وعدمه. فقد كانت جرم لا يأكلون 
الدجاج» وفقعس يأكلون الكلب» فلا يحجر على قوم لأجل كراهية غيرهم مما كرهه 
ذوقه أو عادة قومه. 

وقد تقدم شيء من هذا في آية سورة المائدة. فعلى الفقيه أن يقصر النظر على 
طبائع المأكولات وصفاتهاء وما ججهلت بعض صفاته وحرمته الشريعة مثل تحريم الخنزير. 

وَوْضع الإصر إبطال تشريعه» أي: بنسخ ما كان فيه شدة من الشرائع الإلهية 
السابقة» وحقيقة الوضع الحط من علو إلى سفل» وهو هنا مجاز في إبطال التكليف 
بالأعمال الشاقة. 

وحقه التعدية إلى المفعول الثاني بحرف «في» الظرفية» فإذا عدي إليه ب١عن»‏ دل 
على نقل المفعول الأول من مدخول اعن ا وإذا عدي إلى المفعول الثانى ب«على» كان 
دالا على حط المفعول الأول في مدخول «على» حطأ متمكتاء فاستعير «يَضَعُ عَنْهُمْ» 


هنا إلى إزالة التكليفات التي هي كالإاصر والأغلال فيشمل الوضعٌ معنى النسخ وغيره» 
كها سيا بن 
بابي 


و«الإصر» ظاهر كلام الزمخشري في الكشاف والأساس [أساس البلاغة] أنه حقيقة 
في الثقل. بكسر الثاء الحسي بحيث يصعب معه التحرك» ولم يقيده غيره من أصحاب 
دواوين اللغة» وهذا القيد من تحقيقاته.» وهو الذي جرى عليه ظاهر كلام ابن العربي في 
الأحكام» والمراد به هنا التكاليف الشاقة والحرج في الدين» فإن كان كما قيده 
الزرمخشري يكن «#ويضّع ونِضَة عَنْهُمْ ره صَرَهُم# تمثيلية بتشبيه حال المزال عنه ما يحرجه من 
التكاليف بحا من كان محمّلا بقل فازيل عن ظهره ثقلهء كما في قوله تعالى: م« يلون 
أورَارَهمَ عَلّ طُمُورم» [الأنعَام: 0131 وإن لم يكن كذلك كان «الإصر؛ استعارة مكنية 
9وَيْضَعٌ» تخييلاء وهو أيضاً استعارة تبعية للإزالة. 

وقد كانت شريعة التوراة مشتملة على أحكام كثيرة شاقة مثل العقوبة بالقتل على 
معاص كثيرة» منها العمل يوم السبت» ومثل تحريم مأكولات كثيرة طيبة وتغليظ التحريم 
في أمور هينة» كالعمل يوم السبت» وأشد ما في شريعة التوراة من الإصر أنها لم تشرع 
فيها التوبة من الذنوب» ولا استتابة المجرم. والإصر قد تقدم في قوله تعالى: «ربّمًا ولا 
تَمْمِنْ عَكَِنَا إضرًا كما عَمَلْتَهُ. عَلَ ألذرت من قبلِنا» في سورة البقرة [286]» وقرأ ابن 
عامر وحده في القراءات المشهورة: ة: #آصارهم» بلفظ الجمع. والجمع والإفراد في 
الأجناس سواء. 

و«الأغلالُ» جمع غل ‏ بضم الغين ‏ وهو إطار من حديد يجعل في رقبة الأسير 
والجاني» ا ا ا و ل بحراسة الأسير» قال 
تعالى: «إذ الْتَكَلُ ف أَمَتْقهٌ مَكقِهمْ وَالتَكَيِلٌ» [غَافر: 71]» ويستعار الل للتكليف والعمل 
الذي يؤلم ولا يطاق» فهو العا فإن بنينا على كلام الزمخشري كان «الأغلال» 
تمثيلية بتشبيه حال المحرر من الذل والإهانة بحال من أطلق من الأسرء فتعين أن وضع 
الأغلال استعارة لما يعانيه اليهود من المذلة بين الأمم الذين نزلوا في ديارهم بعد 
تخريب بيت المقدس» وزوال ملك يهوذاء فإن الإسلام جاء بتسوية أتباعه في حقوقهم 
في الجامعة الإسلامية فلا يبقى فيه مَيز ب بين أصيل ودخيل» وصميم ولصيق» كما كان 
الأمر في الجاهلية. 

ومناسبة استعارة الأغلال للذلة أوضح.ء لأن الأغلال من شعار الإذلال في الأسر 
والقود ونحوهما. 


وهذان الوصفان لهما مزيد اختصاص باليهودء المتحدث عنهم في خطاب الله تعالى 


0 دازو 


لموسى» ولا يتحققان في غيرهم ممن آمن بمحمد كله لأن اليهود قد كان لهم شرع. 
وكان فيه تكاليف شاقةء. بخلاف غير اليهود من العرب والفرس وغيرهم. ولذلك 
أضاف الله الإصر إلى ضميرهمء ووصف الأغلال بما فيه ضميرهم. 

على أنك إذا تأملت في حال الأمم كلهم قبل الإسلام لا تجد شرائعهم وقوانينهم 
وأحوالهم خالية من إصر عليهم مثل تحريم بعض الطيبات في الجاهلية» ومثل تكاليف شاقة 
عند النصارى والمجوس لا تتلاقى مع السماحة الفطرية» وكذلك لا تجدها خالية من رهق 
الجبابرة» وإذلال الرؤساءء وشدة الأقوياء على الضعفاء» وما كان يحدث بينهم من التقاتل 
والغارات؛ والتكايل في الدماء» وأكلهم أموالهم بالباطل» فأرسل الله محمداً كه بدين من 
خأنه ان بخلهي الشتر من كلك اعد امد كا قال حعالق :وما سلكت إلا مه 
لْعَلَيت 463 [الأنيداء: 1107 ولذلك فشرنا الوضع بها يعم السم وغيرة» وفسرنا 
الأغلال بما يخالف المراد من الإصرء ولا يناكد هذا ما فى أديان الجاهلية والمجوسية 
وغيرها من التحلل في أحكام كثيرة» فإنه فساد عظيم لا يخفف وطأة ما فيها من الإصرء 
وهو التحلل الذي نظر إليه أبو خراش الهذلي في قوله» يعني شريعة الإسلام: 
فليس كعهد الدارياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

والفاء في قوله: #قالذيت حَامَنُواْ بو4 فاء الفصيحة؛. والمعنى: إذا كان هذا النبي 
كما علمتم من شهادة التوراة والإنجيل بنبوءته» ومن اتصاف شرعه بالصفة التي سمعتم ) 
علمتم أن الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتبعوا هديهء هم المفلحون. 

والقصر المستفاد من تعريف المسند ومن ضمير الفصل قصر إضافي» أي: هم الذين 
أفلحواء أي: دون من كفر به بقرينة المقام» لأن مقام دعاء موسى يقتضي أنه أراد المغفرة 
والرحمة وكتابة الحسنة في الدنيا والآخرة لكل من اتبع دينه» ولا يريد موسى شمول ذلك 
لمن لا يتبع الإسلام بعد مجيء محمد كَل ولكن جرى القصر على معنى الاحتراس من 
الإيهام. 

ويجوز أن يكون القصر ادعائياً؛ دال على معنى كمال صفة الفلاح للذين يتبعون 
النبي الأمي » ففلاح غيرهم من الأمم المفلحين الذين سبقوهم كلا قلاحء إذا نسب إلى 
فلاحهم؛ أي: أن الأمة المحمدية أفضل الأمم على الجملة» وأنهم الذين تنالهم ا 
الإلهية التي تسع كل شيء من شؤونهمء. قال اتعالن: وكا الاك اميه 
ليت 4 الأنيئاء: 107]. 

ومعنى (عرّروه) أيدوه وقرّوهء وذلك بإظهار ما تضمِّنته كتبهم من البشارة بصفاتهء 
وصفات شريعتهء وإعلان ذلك بين الناس» وذلك شيء زاكتد على الإيمان به. كما فعل 


عبدالله بن سلام» وكقول ورقة بن نوفل: «هذا الناموس الذي أنزل على موسى»» وهو 
أيضاً مغاير للنصرء لأن النصر هو الإعانة في الحرب بالسلاح» ومن أجل ذلك عطف 
عليه «[ وهسروه 4. 

واتباع النور تمثيل للاقتداء بما جاء به القرآن: شبّه حال المقتدي بهدي القرآنء 
بحال الساري في الليل إذا رأى نوراً يلوح له اتبعه؛ لعلمه بأنه يجد عنده منجاة من 
المخاوف وأضرار السيرء وأجزاء هذا التمثيل استعارات» فالاتباع يصلح مستعاراً 
للاقتداء» وهو مجاز شائع فيه» والنور يصلح مستعاراً للقرآن لأن الشيء الذي يعلم الحق 
والرشد يشبّه بالنورء وأحسن التمثيل ما كان صالحا لاعتبار التشبيهات المفردة فى 
أجزائه . 1 

والإشارة في قوله: وليك هُمْ الميِْمْسٌ» للتنويه بشأنهم» وللدلالة على أن المشار 
إليهم بتلك الأوصاف صاروا أحرياء بما يخبر به عنهم بعد اسم الإشارة كقوله: ظأوْليكَ 
عل هُدَى من رَيْهَةّ4 [لقمّان: 5]. 

وفي هذه الآية تنويه بعظيم فضل أصحاب النبي كلك د ويلحق بهم من نَصَر دينه 
بعدهم. 

[158] ظكُلُ يليا ألنّآشُ إتر رَسْولُ اله إتَككُمْ جِيكا لزه 1 ملك 
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ألسَموْتِ والارض لا إله إلا هو يحى. ويميت كَنَاِمِنُوأ الله ورسوله النيَء الآبمت 
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ألذه يُوْصِْ الله وليه وَاتَبِعُوهُ لَلَحتْْ تفتثرس" ©4. 

هذه الجملة معترضة بين قصص بني إسرائيل. جاءت مستطردة لمناسبة ذكر الرسول 
الأمي» تذكيراً لبني إسرائيل بما وعد الله به موسى ظككذء وإيقاظاً لأفهامهم بأن 
محمداً كَكِِ هو مصداق الصفات التي علمها الله موسى. والخطاب ب 98إيام) النّاش» 
لجميع البشرء وضمير التكلم ضمير الرسول محمد يكل 

وتأكيد الخبر ب«إن» باعتبار أن فى جملة المخاطبين منكرين ومترددين» استقصاء فى 
إبلاغ الدعوة إليهم. ْ ْ 

وتأكيد ضمير المخاطبين بوصف طجَِيعا4 الدال نصاً على العموم» لرفع احتمال 
تخصيص رسالته بغير بني إسرائيل» فإن من اليهود فريقاً كانوا يزعمون أن محمداً كَل 
نبي» ويزعمون أنه نبي العرب خاصة؛ ولذلك لما قال رسول الله لابن صياد وهو 
يهودي: «أتشهد أنى رسول الله)؛ قال ابن صياد: اشهد أنك رسول الأميين. وقد ثبت من 
مذافب انر مذمي فريق مو يترد أصنهان تدغرة بالععسورة زهي أنباع. آم ,عيض 
الأصفهاني اليهودي القائل بأن محمداً رسول الله إلى العرب خاصة لا إلى بني إسرائيل» 


3 الأعراف: 158 و ركمهم 


لأن اليهود فريقان: فريق يزعمون أن شريعة موسى لا تنسخ بغيرها. وفريق يزعمون أنها 
لا تنسخ عن بني إسرائيل» ويجوز أن يبعث رسول لغير بني إسرائيل. 

وانتصب جِيءًا4 على الحال من الضمير المجرورء ب«إلى» وهو فعيل بمعنى مفعول 
عق 0 ولذلك لزم الإفراد لأنه لا يطابق موصوفه. 

«الرّ لم ملك السَمَوتٍ وَالْأَرْضّ» نعت لاسم الجلالة» دال على الثناء. 

وتقديم المجرور للقصرء أي: لا لغيره مما يعبده المشركون» فهو قصر إضافي للرد 
على المشركين. 

وجملة: إلا إِلَدَ إِلَاْ هو حال من اسم الجلالة في قوة متفرداً بالإلهية» وهذا قصر 
حقيقي لتحقيق صفة ا لا لقصد الرد على المشركين. 

وجملة: «يُخىء وَيُيِيثٌ» حال. 

والمقصود من ذكر هذه الأوصاف الثلاثة: تذكير اليهود» ووعظهم. حيث جحدوا 
نبوءة محمد يل وزعموا أنه لا رسول بعد موسى» واستعظموا دعوة محمدء فكانوا 
يعتقذوك أن موسى لأ يشبهه زسشول:<تذكروا بآن اللا:مالك السماوات والارهن» :وهو 
واهب الفضائلء فلا يُستعظم أن يرسل رسولَا ثم يرسل رسولًا آخرء لأن المُلك بيده 
وبأن الله هو الذي لا يشابهه أحد في ألوهيته» فلا يكون إلاهان للخلق. وأما مرتبة الرسالة 
فهي قابلة للتعددء وبأن الله يحيي ويميت فكذلك هو يميت شريعة ويحيي شريعة أخرى»ء 
وإحباء الشريعة إيجادها بعد أن ٍ تكن: لأن الأحياء حقيقته إيجاد الحياة في الموجودء ثم 
يحصل من هذه الصفات إبطال عقيدة المشركين بتعدد الآلهة وبإنكار الحشر. 

وقد انتظم أن يفرع على هذه الصفات الثلاث الطلب الجازم بالإيمان بهذا الرسول 
فى قوله: 9قََامِنُواأ بال ورشولة. اتير الأمّن». والمقصود طلب الإيمان بالنبي الأمي 
لأنه الذي سيق الكلام لأجله. ولكن لما صدر الأمر بخطاب جميع البشر وكان فيهم من 
لا يؤمن بالله. وفيهم من يؤمن بالله ولا يؤمن بالنبي الأمي» ججمع بين الإيمان بالله 
والإيمان بالنبي الأمي في طلب واحدء ليكون هذا الطلب متوجها للفِرق كلهم» ليجمعوا 
في إيمانهم به بين الإيمان بالله والنبي الأمي. مع قضاء حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به 
مقيْذها “تجلى 58 الإيمان بالرسول كككةِ للإشارة إلى أن الإيمان بالرسول إنما هو لأجل 
الإيماق باللة+ على تحو نما أشار إلبه قوله تغالى: ا أن يُعرِهُوأ بَيْنَ أله وَرسْيِو». 


00 دي سح سم شير 6 اس سم عي 


وهذا الأسلوب نظير قوله تعالى : © إنما سح عِبسى 56 صلدم رَسُولت ألله وحكلمتةه. 
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أَلْمَنَهًا ِل عم وذو مَنْه اموأ باللَّهِ ورسله- ولا تَفولوأ كي [النّسَاء: 171]» فإنهم آمنوا 


22 0 الأعراف: 159 0 


بالله ورسلهء وإنما المقصود زيادة النهي عن اعتقاد التثليث» وهو المقصود من سياق 
الكلام. 

والإيمان بالله الإيمانُ بأعظم صفاته وهي الإلهية المتضمن إياها اسم الذات» 
والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من إناطة الإيمان 
بوصف الرسول دون اسمه العَلّم. 

وفي قوله: «#ورسُولِهِ و التي لذ » التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلان 
تحقق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد كَل. 

ووصف النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وكلماته» بطريق الموصولية للإيماء إلى وجه 
الأمر بالإيمان بالرسول» وأنه لا معذرة لمن لا يؤمن به من أهل الكتاب» لأن هذا 
الرسول يؤمن بالله وبكلمات الله. فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر الأديان الإلهية 
الحق. وهذا نظير قوله تعالى» في تفضيل المسلمين: «وَتُؤْمُِونَ يالككب ك6 آآل عِمرّان: 
9] وتقدم معنى الأمي كريب 

والماك حي ل ل تعالى: كلا إَِّها كِلمَةُ هر قَاْم» أي : 
قوله: «رَتٌ إزجعون (©6 لعل أَعَْمَلُ ملسا فِيمَا ترَكْثُ4 [المؤمنون: 2200 

فكلمات الله تشمل كتبه ووحيه للرسل» وأوثر هنا التعبير بكلماته» دون كتبهء» لأن 
المقصود الإيماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة الله» أي: أثر 
كلمته» وهي أمر التكوين» إذ كان تكوّن عيسى عن غير سبب التكون المعتاد» بل كان 
تكوّنه بقول الله : 4 كما قال تعالى: «إك مَكَلَ عِسَئ عِندَ أنَّو كممَلٍ ادم حَلَصَهُ مِن 
ياب شم قَالَ لَك كّ مَيُكونٌ )4 آل عِمرّان: 59]: فاقتضى أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يؤمن بعيسى» أي: بكونه رسولًا من الله. وذلك قطع لمعذرة النصارى في التردد 
في الإيمان بمحمد كيه واقتضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة الله: وليس ابن الله» 
وفي ذلك بيان للإيمان الحق» ورد على اليهود فيما نسبوه إليه» ورد على النصارى فيما 
ظلوا قن 

والقول في معنى بيك م وكذلك القرل في نحو: :للم عدون . 

(159] طروي قو مر اكه ييدويك: بالق ويد يكدلرن ©42. 

#وين كور مُوسَى» عطف على قوله: «وَاتَحَدٌَ قَوْمُ موس من بعَدوء مِنْ نَ عُلتِهمَ عجَلا» 
[الأعرّاف: 148] الآية» فهذا تخصيص لظاهر العموم الذي في قوله: مواد قوم موسول # 
[الأعرّاف: 8] قصد به الاحتراس لثلا يتوهم أن ذلك قد عمله قوم موسى كلهمء 
وللتنبيه على دفع هذا التوهم قُدم «إوّين هَرَو مومى» على متعلقه. 


0 الأعراف: 160 ا مهم 


وقوم موسى هم أتباع دينه من قبل بعثة محمد كل فمن بقي متمسكا بدين موسى. 
بعد بلوغ دعوة الإسلام إليه» فليس من قوم موسىء» ولكن يقال هو من بني إسرائيل أو 
من اليهودء لأن الإضافة 3 قوم موسى» تؤذن بأنهم متَّبعو دينه الذي من جملة أصوله 

طاة 4 0 وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: 
مه و4 في سورة البقرة [213]» والمراد أن منهم في كل زمان قبل الإسلام. 

و«ايبَدُوت بلحقّ4 أي: يهدون الناس من بني إسرائيل أو من غيرهم ببث فضائل 
الدين الإلهي» وهو الذي سمّاه الله بالحق. ويعدلون» أي: يحكمون حكماً لا جور فيه. 

وتقديم المجرور في قوله: «إوبو يحَدِلُون 4 للاهتمام به ولرعاية الفاصلةء إذ لا 
مقتضي لإرادة القصر» بقرينة قوله: يدوت بِللَىّ4 حيث لم يقدم المجرور» والمعنى : 
أنهم يحكمون بالعدل على بصيرة وعلم. وليس بمجرد مصادفة الحق عن جهل» فإن 
القاضي الجاهل إذا قضى بغير علم كان أحد القاضيين اللذين في النارء ولو صادف 
الحق. لأنه بجهله قد استخف بحقوق الناس ولا تنفعه مصادفة الحق لأن تلك المصادفة 


لا عمل له فيها. 

[60] اوَعَطَمنَهُمْ إنتير عَتْرَةَ أسبَاطًا مما 

عطف على قوله: #وَين قَوَوِ مُوسئ أمَةٌّ» إلخ. فإن ذلك التقطيع وقع في الأمة 
الذين يهدون بالحق. 


والتقطيع شدة في القطع وهو التفريق» والمزاد به التقسيم» وليس المراد بهذا الخبر 
الذمء ولا بالتقطيع العقاب. لأن ذلك التقطيع م من اللّهء وهو من محاسن سياسة 
الشريعة الموسوية» ومن مقدمات نظام الجماعة كما فصّله السفر الرابع» وهو سفر عدد 
بني 00 ا ؛ وهو نظير ما فعل عمر بن الخطاب بن نوين ا وهم 
ولمًا 0 العو 0 التقسيم بعل د عل البحر الأحمرء وقبل انفجار العيون: 
وهو ظاهر القرآن في سورة البقرة وفي هذه السورة لقوله فيهما: «مَد عِلمَ كل أناس 
مَشْرَيَهُمَ4 [الأعرّاف: 0]. 

وذكره هنا الاستسقاء عقب الانقسام إلى اثنتي عشرة أمة» وذلك ضروري أن يكون 
قبل الاستسقاء» لأنه لو وقع السقي قبل التقسيم لحصل من التزاحم على الماء ما يفضي إلى 
الضر بالقوم» وظاهر التوراة أنهم لما مروا حوريب ٠»‏ وجاء شعيب للقاء مو سى - أن ششيياً 


4 د دده 


أشار على موسى أن يقيم لهم رؤساء ألوف» وروّساء معات» ورؤساء خماسين» ورؤساء 
عشرات» حسب الإصحاح 18 من الخروج» وذلك يقتضي أن الأمة كانت منتسبة قبائل من 
قبل» ليسهل وضع الرؤساء على الأعداد» ووقع في السنة الثانية من خروجهم أن الله أمر 
إلى عشائرهم وبيوت آبائهم» كما في الإصحاح الأول من سفر العددء وتقدم ذكر الأسباط 
عند قوله تعالى: فُولُوا ءَامَكَا الله وَمَا أل إِلَِنَاك في سورة البقرة [136]. 

وجيء باسم العدد بصيغة التأنيث في قوله: 8إإِفْنَبَرْ عشْرَة# لأن السبط أطلق هنا 
على الأمة فحذف تمييز العدد لدلالة قوله: ظأْمَمَّا» عليه. 


00 


تمييز اثنتي عشرة ونحوه لا يكون إلا مفرداً. 
وقوله: ظأْمَمَا4 بدل من ظأْسَبَاطً4 أو من إثئَتْ عَثْرَة4 وعدل عن جعل أحد 
الحالين تمييزاً في الكلام اذا قدا على قصد المنة بكونهم أمماً من آباء إخوةء وأن 
كل سبط من أولئك قد صار أمةء قال تعالى: «وَاْكُرُوا إذْ كدر قلا دَكرْكْْ» مع 
ما يذكر به لفظ أسباط من تفضيلهم لأن الأسباط أسباط إسحاق بن إبراهيم #22 . 
[160] #«اوأْوْسيََا إِلَ موسى إذ إِسْسسْمَله مَوْمْهُ. أن إضْرب يَعَصََاكَ 
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سس اا لا سس سس ع 5 سس سسحت لس سس ا مس لاسر ع -- صِ 
الجر هَابْحَسَتَ مِنَه إثْننَا عَشْرَهَ عينا هَدَ علم كل أناين مَْرَيَهُمْ». 

هذا مظهر من مظاهر حكمة تقسيمهم إلى اثني عشر سبطاً ولم يعطف هذا الخبر 
بالفاء لإفادة أنه منة مستقلة. 

وتفسير هذه الآية مضى في مشابهتها عند قوله: «إوَإِذٍ إِسَْسسّْقَ موس لِقَوَيِهِء# فى 
سورة البقرة [60]. 
تشبيهاً لقصر المهلة بالتعقيب» ونظائره كثيرة في القرآن ومنه ما وقع في خبر الشرب إلى 
أم زرع قولها: «فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمّانتين 
فطلقنى ونكحها»ء إذ التقدير فأعجبته فطلقنى ونكحها. 
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[160] ##وَظَلَلَا عَلَيْهِمْ العمم وَأنزْلنا عَلَيّهِمْ الْمَرىَ وَالسَلَوَىُْ كلوأ من 
24 ا 25 زركلا سس 2 02000 ساعرة 2 سبع لسع ع 
طِيَبتِ ما رزذلحكم وما ظَلمونا ولكن كانوأ أَنفَْمُم يَظلِمُوت )*. 


ضمائر الغيبة راجعة إلى قوم موسى» وهذه الآية نظير ما في سورة البقرة سوى 


0 الأعراف: 1622161 ا رومهم 


اختلاف بضميري الغيبة هنا وضميري الخطاب هناك» لأن ما هنالك قصد به التوبيخ. 

وقد أسند فعل ##قِيِلَ»* في قوله: ف«#إوَلاً قَِلَ لَهُمْ اسَكُوأ هذه الْمَرَيَة» إلى 
المجهول وأسند في سورة البقرة [58] إلى ضمير الجلالة #وَإِدْ هنا لظهور أن هذا القول 
لا يصدر إلا من الله تعالى. 

[161. 2] لوَإِذْ قِلَ لهم اسكوأ هذه الَْرَة يكوا م سين 
يْتَسْمٌ وفوا علد وَادَمُلُوا الاب سككدًا 2 غْفَر لَكُم كدخ سإ يد لين 
0 ع متك قلا حي ألذه يبل لجز كسلا عَهنْ ربن] 
يل التصمك يا مكائا يظيئرة ©4. 

عل الآنة أرضنا انين ما “فى “سزنة النفرة ]لذ ضعت قن خندة الآية تقار ننه 
«اسَكُوأ» وفي سورة البقرة [58] بقوله: #ادَعُلُوا4 لأن القولين قيلا لهم»ء أي: قيل 
لهم: ادخلوا واسكنوهاء ففرق ذلك على القصتين على عادة القرآن في تغيير أسلوب 
القصص استجداداً لنشاط السامع. 

وكذلك اختلاف التعبير في قوله هنا: «#وَكُلْو»© وقوله في سورة البقرة [58] 
«#ذكل وا » فإنه قد قيل لهم بما يرادف فاء التعقيب» كما جاء في سورة البقرة» لأن 
التعقيب معنى زائد على مطلق الجمع الذي تفيذه واو العطف.». واقتصر هنا على حكاية 
أنه قيل لهمء وكانت آية البقرة أولى بحكاية ما دلت عليه فاء التعقيب» لأن آية البقرة 
سيقت مساق التوبيخ فناسبها ما هو أدل على المنة» وهو تعجيل الانتفاع بخيرات القرية. 
وآيات الأعراف سيقت لمجرد العبرة بقصة بنى إسرائيل. 

ولأجل هذا الاختلاف ميزت آية البقرة بإعادة الموصول وصلته فى قوله: 9كَأرَنَا 
عَلَ ألذدت ظَلَمُوأ رِجَرًا» [البَقَرَة: 59] وعوض عنه هنا بضمير الذين ظلموا لأن القصد 
في آية البقرة بيان سبب إنزال العذاب عليهم مرتين أشير إلى أولاهما بما يومئ إليه 
الموصول من علة الحكمء وإلى الثانية بحرف السيبية» واقتصر هنا على الثاني. 

وقد وقع في سورة البقرة ة [59] لفظ «كَأَرَلْنَا» ووقع هنا لفظ مار سَلْنا 6 ولما قيد كلاهما 
بقوله : 9م م واس بر دن 

وعبّر هنا #إيمَا كانوا يَظَلِمُون» وني البقرة [59] «يمًا كنا يَفَسَفُونَ» لأنه لما 
اقتضى الحال في القصتين تأكيد وصفهم بالظلم وأدي ذلك في البقرة بقوله : رن عل 
ألزيرت ظَكَمُوأ» [البَثَرّة: 59]» استثقلت إعادة لفظ الظلم هنالك ثالثة. فعّدل عنه إلى ما 
يفيد مفاده») وهو الفسق» وهو ع أعمء فهو أنسب بتذييل التوبيخ» وجىء هنا بلفظ 
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«يَظلِمُون4 لئلا يفوت تسجيل الظلم عليهم مرة ثالثة» فكان تذييل آية البقرة أنسب 
بالتغليط في ذمهم لأن مقام التوبيخ يقتضيه. 

ووقع في هذه الآية: «مَِدَلَ ألزيت ظلموأ مِنْهُم4 ولم يقع لفظ #مِتْمُم»* في سورة 
البقرة» ووجه زيادتها هنا التصري يح بأن تبديل القول لم يصدر من جميعهمء وأجمل ذلك في 
سورة البقرة لآن آية البقرة لما سيقت مساق التوبيخ ناسب إرهابهم بما يوهم أن الذين فعلوا 
ا لو لأن تبعات بعض القبيلة تحمل على جماعتها. 

وقد في سورة البقرة قوله: مواد خْلُوأ اتات سُكدا» [البَقَرَة: 58] على قوله: 
#وقولوأً عِطلة»4 الجر : 58] وغكس هنا وهو اختلااف في الإخبار لمجرد التفنن» فإن 
كلا القولين واة قع قُدّم أو أ 

وذكر في البقرة [58]: نخدا ينها حَيْثُ شنم عدا» 01 يذكر وصف رغداً هناء 
وإنما حكي في سورة البقرة أن زيادة المنة أدخل في تقوية التوبيخ . 

وجملة: ظسَدَزِيدُ الدَحْيِيتَ» مستأنفة استئنافاً بيانياً لأن قوله: طتْمَمَرٌ لَكُمْ4 في 
مقام الامتنان بإعطاء يعم كثيرة مما يثير سؤال سائل يقول: وهل الغفران هو قصارى 
جزائهم؟ فأجيب بأن بعده زيادة الأجر على الإحسان» أي: على الامتثال. 

وفي نظير هله الآية من سسورة البقرة ل 01 سكيد 1 0 
لحكاية الأقوال. فهى من الحكاية لا من المحكي». أي: قلنا وقلنا سنزيد. 

وتقدم أن المراد بالقرية : أريحياء . 

وقرأ نافعء وأبو جعفره ويعقوب #تغفر» بمثناة فوقية قية مبنيًا للمجهول.» 
07 بصيغة جمع السلامة للمؤنث وقرأه ابن كثيرء. وعاصمء وحمزة» 
والكسائي. وخلف: طتَغْفِرٌ» بالنون مبنيًا للفاعل و«خطيئاتكم» بصيغة جمع المؤنث السالم 
شيا وقرأه أبو عمرو #تَغْفِر» بالنون ولإخطاياكم» بصيغة جمع التكسير» مثل آية 
البقرة» وقرأ ابن عامر: 8اتَغْفْرٌ» بالفوقية و#خطيكتكم* بالإفراد. 

والاختلااف بينها وبين آية البقرة في قراءة نافع ومن وافقه: تفنن في حكاية القصة. 


[163] #وَسْتَلْهُمَ عَنِ الْقَرَةٍَ أي حاتت حَاضْرَةَ لخر إِذْ يعْدُوت 4 
لقنت لا كأيهذ يتاع ينم سَنته شيعا ميم لا يتبوت ل ايم 
ححَدَلِكَ بَلُوهُم يما انوا يَفَسَمُون 4. 

غير أسلوب الخبر عن بني إسرائيل هنا: فابتدئ ذكر هذه القصة بطلب أن يسأل 


سائل بني إسرائيل الحاضرين عنهاء فنعلم من ذلك أن لهذه القصص الآتية شأناً غير شأن 
القصص الماضية» ولا أحسب ذلك إلا من أجل أن هذه القصة ليست مما كُتب فى توراة 
اليهود ولا في كتب أنبيائهم» ولكنها مما كان مروياً عن أحبارهمء ولذلك افتتحت بالأمر 
بسؤالهم عنهاء لإشعار يهود العصر النبوي بأن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام عليهاء 
وهو كانوا يكتمونهاء وذلك أن الحوادث التى تكون مواعظ للأمة فيما اجترحته من 
المبخالناك” والنقاضى تبقي الها عقب النرعطة أثرا قد تسر الآمة نيه ولكن ذلك احير 
لا يؤبه به في جانب ما يحصل من النفع لها بالموعظة» فالأمة في مُخويصتها لا يهتم 
قادتها ونصحاؤها إلا بإصلاح الحال» وإن كان في ذكر بعض تلك الأحوال 0 
عندها وامتعاض. فإذا جاء حكم التاريخ العام بين الأمم تناولت الأمم أحوال تلك الأمة 
بالحكم لها وعليهاء فبقيت حوادث فلتاتها مغمزاً عليها ومعرة تعير بها. 

وكذلك كان شأن اليهود لما أضاعوا ملكهم ووطنهم وجاوروا أهماً أخرى فأصبحوا 
يكتمون عن أولئك الجيرة مساوي تاريخهم. حتى أرسل الله محمداً كلخ فعلّمه من 
أحوالهم ما فيه معجزة لأسلافهم؛ وما بقي معرة لأخلافهم» وذلك تحد لهم. ووخز على 
سوء تلقيهم الدعوة المحمدية بالمكر والحسد. 

فالسؤال هنا في معنى التقرير لتقريع بني إسرائيل وتوبيخهم وعد سوابق عصيانهمء 
أي : ليبس عصيانهم إياك ببدع فإن ذلك شنشنة قديمة فيهم» وليس سوال الاستفادة لأن 
الرسول يل قد أعلم بذلك من جانب ربه تعالى. وهو نظير همزة الاستفهام التقريري» 
فوزان #وَسَمَلْهُمَ عَنِ الْمَرَسَةٍ4 وزان: أعدوتم في السبت» فإن السؤال في كلام العرب 
على نوعين أشهرهما أن يسأل السائل عما لا يعلمه ليعلمه؛ والآخر: أن يسأل على وجه 
التقرير حين يكون السائل يعلم حصول المسؤول عنه؛ ويعلم المسؤول أن السائل عالم 
وأنه إنما سأله ليقرره. 

وجملة: «وَسَْلَهُمَ4 عطف على جملة: #إوَإذْ قِلَ لَهُمْ اكوأ مذو الْمَرَيَد» 
واقعة معترضة بين قصص الامتنان وقصص الانتقام الآتية في قوله: «إوَمَطْمتَهُم4 
[الأعرّاف: 160]» ومناسبة الانتقال إلى هذه القصة أن في كلتا القصتين حديثاً يتعلق بأهل 
قرية من قرى بني إسرائيل. 

وتقدم ذكر القرية عند قوله تعالى: لوَلَمَدْ عَلِنت ألذِنَ إعْنَدَوَا مِنَكُم ل الشَبْتِ» الآية 
من سورة البقرة [65]. 

وهذه القرية قيل: (أيّلة) وهي المسمّاة اليوم (العقبة) وهي مدينة على ساحل البحر 
الأحمر قرب شبه جزيرة طور سيناء وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصرء وكانت من 


ا لبي8س سم 


مملكة إسرائيل في زمان داود كله ووصفت بأنها حاضرة البحر بمعنى الاتصال بالبحر 
والقرب منه» لأن الحضور يستلزم القرب» وكانت (أيلة) متصلة بخليج من البحر الأحمر 
وهو القلزم. 

وقيل: هي (طبرية) وكانت طبرية تدعى بحيرة طبرية» وقد قال المفسرون: أن هذه 
القصة التى أشير إليها فى هذه الآية كانت فى مدة داود. 

وأطلقت القرية على أهلها بقرينة قوله: ##إِذْ يعَدُورت*# أي: أهلها. 

والمراد السؤال عن اعتدائهم في السبت بقرينة قوله: وذ يَعَدُورت فل السَّبَتِ» 
إلخ» فقوله: #إذ يَعَدُوت ف السََبْتِ» بدل اشتمال من القرية وهو المقصود بالحكمء 
فتقدير الكلام: واسألهم إذ يعدو أهل القرية في السبت. و#إِذْ» فيه اسم زمان للماضي» 
وليست ظرفاً. 

1 0 00000 رم 1 7 
لَعَدُوأْ 4 السَّبْتّ» فى سورة النساء [154]. 

واختيار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم. 

وتعدية فعل 9«يَكُدُوت*4 إلى 9ف أِلشَبْتِ4 مؤذن بأن العدوان لأجل يوم السبت» 
نظرأ إلى ما دلت عليه صيغة المضارع من التكرير المقتضي أن عدوانهم يتكرر في كل 
سبت» ونظراً إلى أن ذكر وقت العدوان لا يتعلق به غرض البليغ ما لم يكن لذلك الوقت 
مزيد اختصاص بالفعل فيعلم أن الاعتداء كان منوطاً بحق خاص بيوم السبت. وذلك هو 
حق عدم العمل فيه. إذ ليس ليوم البسحة جحو في ريع موسي سترى اله ايتخرم العمل 
فيه» وهذا العمل هو الصيد كما تدل عليه بقية بشة القصة. 

وهدف «43* للظرفية لأن العدوان وقع في شأن نقض عرمة السبت. 

وقوله: اذ مهدر حِِسَانُهمَ 4 ظرف لل يعُدُوت # 0 يعدون حين تأتيهم 
حيتانهم. 

والحيتان جمع حوتء. وهو السمكة» ويطلق الحوت على الجمع فهو مما استوى 
فيه المفرد والجمع مثل قُلك. وأكثر ما يطلق الحوت على الواحدء والجمع حيتان. 

وقوله: «إشرّعا» وهو جمع 5 شارع» صفة للحوت الذي هو المفردء قال ابن 
عباس : أي ظاهرة على الماء» يعني انها قريبة من سطح البحر آمنة من أن تصاد. أي : 
أن الله ألهمها ذلك لتكون آية لبني إسرائيل على أن احترام السبت من العمل فيه هو من 
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أمر الله. وقال الضحاك: #شُْرَّا» متتابعة مصطفّةء أي: فهو كناية عن كثرة ما يرد 
منها يوم السبت. 

وأحسب أن ذلك وصف من شَرَعَتَ الإبل نحو الماء» أي: دخلت لتشرب» وهي 
إذا شرعها الرعاة تسابقت إلى الماء فاكتظت وتراكمت وريما دخلت فيه» فمثلت هيئة 
الحيتان» في كثرتها في الماء بالنعم الشارعة إلى الماءء وحسّن ذلك وجود الماء في 
الحالتين وهذا أحسن تفسيراً. 

والمعنى: أنهم يَعْدونَ في السبت ولم يمتثلوا أمر الله بترك العمل فيهء ولا اتعظوا 
بآية إلهام الحوت أن يكون آمناً فيه. 

وقوله: «َيْو م سئْتهم4 يجوز أن يكون لفظ سبت مصدر سَّبَتَ إذا قطع العمل 
بقرينة ظاهر قوله: و توم ل يَسَبِيْوْنَ » فإنه مضارع سبت » فيتطابق المثبت والمنفي فيكون 
المعنى: أنهم إذا حرفيو حرمة السبت فأمسكوا عن الصيد في يوم السبت» جاءت 
الحيتان يومئذ شرعاً أمنة» وإذا ب بعثهم الطمع في وفرة الصيد فأعدوا له آلاته وعزموا على 
الصيد لم تأتهم. 

ويجوز أن يكون لفظ «سَبْتهِم» بمعنى الاسم العَلّم لليوم المعروف بهذا الاسم 
من أيام الأسبوع» وإضافته إلى ميرم اختصاصه بهم بما أنهم يهود» 0 بهم 
لاستحلالهم حرمة السبت؛» فإن الاسم العَلّمِ قد يضاف بهذا القصدء. كقول أحد الطائيين: 
علا زيدنايومالتثقارأس زيكم ‏ بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

وقول ربيعة بن ثابت الأسدي : 
لشتان ما بين اليزيدين في الثدى يزيد سَليّْم والأغرّابن حاتي 

وعلى الوجهين يجوز في قوله: «وَيَوْمَ لا يَسْيتوت4 أن يكون المعنى: والأيام التي 
لا يحرم العمل فيهاء أي: أيام الأسبوع. لا تأتي فيها الحيتانء وأن يكون المعنى وأيام 
السبوت التي استحلوها فلم يكفوا عن الصيد فيها ينقطع فيها إتيان الحيتان» ولا يخفى 
أن لا يثار هذا الأسلوب في التعبير عن السبت خصوصية بلاغية. ترمى مي إلى إرادة كلا 
المعنيين. 


030( يزيد سُليم : هو ابن أسيد السلمي زالى مقي لذبي مير المتصور؟ ويزيل د بن حاتم الأزدي من 
آل المهلب د بن أبي صفرة أمير مصر وإفريقية لأبي + جعفر المنصور. 


0 د من الآية الموعظة والعبرة وليست منة عليهم» وقرينته قوله تعالى: 


وهو وجود المشتهى الممنوع. 
3 


وجملة: 9ححَدَلِكَ بَلُوهَم4 مستأنفة استئنافاً بيانياً لجواب سؤال من يقول: ما 
فائدة هذه الآية مع علم الله بأنهم لا يرعوود عن انتهاك حرمة السبت. 


والإشارة إلى البلوى الدال عليها «تبَلُوهُم4 أي: مثل هذا الابتلاء العظيم نبلوهم. 
وقد تقدم القول في نظيره من قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعلتكم أَمَهَ وَسَطَا4 في سورة البقرة 
[143]. 

وأصل البلوى الاختبارء 00 إذا أسندت إلى الله تعالى كانت مجازاً عقلياء 
أي : ليبلو الناس تمسكهم بشرائع 

والباء للسيبية و«ما)» مصدرية» 1 : بفسقهم» أي : توغلهم في العصيان أغراهم على 
الزيادة منهء فإذا عرض لهم داعيه 0 إليه ولم يرقبوا أمر الله تعالى. 

[164 166] ظوَدٌ كَالتَ أكة عَم لم يَعَظُونَ هَوَمًا أَلَّدُ مهليكهم أو 0 
عَدَابًا 0 الوا ور ِل ري ولو يلمر تون لما شَنُوأْ ما دْكروا بو أمنَا 
لذي يَنْبَوَتَ عن السو وَأَحَذَنا أليت ظلموأ يِعَدَابِ بيسن يما كانوأ يَمَسَقُوَ (0 © 


7 0 
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ان ا ها غ3 از كلاه حَبِييت 409. 

جملة: «وَإِدْ مَلَ أقهٌ يَنَبْمِ4 عطف على قوله: #«َ#آإِدْ يَتَدُورت>» [الأعرّاف: 163] 
والتقدير: واسأل بني إسرائيل إذ قالت أمة منهمء فإذ فيه اسم زمان للماضي» وليست 
ظرفاً. ولها حكم (إِذْا أختهاء المعطوفة هي عليهاء فالتقدير: واسألهم عن وقت قالت 
أمة»» أي: عن زمن قول أمة منهم» والضمير المجرور بمن عائد إلى ما عاد إليه ضمير 
(اسألهم) وليس عائداً إلى القرية» لأن المقصود توبيخ بني إسرائيل كلهمء فإن كان هذا 
القول حصل في تلك القرية كما ذكره المفسرون كان غير منظور إلى حصوله في تلك 
القرية» بل منظوراً إليه بأنه مظهر آخر من مظاهر عصيانهم وعتوهم وقلة جدوى الموعظة 
فيهم) وأن ذلك شأن معلوم منهم عند علماتهم ومتحاتيم) ولذلك لما عطفت هذه 
القصة أعيد معها لفظ اسم الزمان فقيل: وَدٌ َالكَ أكد» ولم يقل: وقالت أمة. 

والأمة الجماعة من الناس المشتركة في هذا القول» قال المفسرون: أن أمة من 
بني إسراتيل كانت دائبة على القيام بالموعظة والنهي عن المنكرء وأمة كانت قامت بذلك 
ثم أتست من اتعاظ الموعوظين وأيقنت أن قد حقت على الموعوظين المصمّين آذانهم 


0 الأعراف: 10 ري 


كلمة العذاب» وأمة كانت سادرة في غلوائهاء لا ترعوي عن ضلالتهاء ولا ترقب الله في 
أعمالها. 

وقد أجملت الآية مما كان من الأمة القائلة إيجازاً في الكلام» اعتماداً على القرينة 
لأن قولهم: أنَهُ مُيَكْهُمَ4 يدل على أنهم كانوا منكرين على الموعوظين. وأنهم ما 
علموا أن الله مهلكهم إلا بعد أن مارسوا أمرهم. وسبروا غورهم» ورأوا أنهم له تغني 
معهم العظاتء ولا يكون ذلك إلا بعد التقدم لهم بالموعظة. وبقريئة اقول بعد ذلك: 
«أتينا الذِنَ يََوَسَ عن السُوم وَأَحَدَنَا ألت ظلموأ ِعَدَاٍ بيس » إذ جعل الناس فريقين» 
فعلمنا أن القاتلين من الفريق الناجي» لأنهم ا بظالمين.وعلمنا أنهم ينهون عن 
السو 

وقد تقدم ذكر الوعظ عند قوله تعالى : قَأَعَرِضَ عَنْسَمَ وَعِظهَم# في سورة النساء 


سيدا 


[63]» وعند قوله آنفاً: «امَوْعِطَهٌ وَتَفْصِيلًا 1 شَرْءِ»# في هذه السورة [145]. 

واللام في لم يَحَظُون # للتعليل» فالمستفهم عنه من نوع العلل» والاستفهام إتكاري 
في معنى النفي» فيدل على انتفاء جميع العلل التي من شأنها أن يوعظ لتحصيلها. وذلك 
يفضي إلى اليأس من حصول اتعاظهم» والمخاطب ب #يَعَظُونَ» أمة أخرى. 

ووضف القوم بأن الله مهلكهم: مبني على أنهم تحققت فيهم الحال التي أخبر الله 
بأنه يهلك أو يعذب من تحققت فيه وقد أيقن القائلون بأنها قد تحققت فيهم. وأيقن 
المقول لهم بذلك حتى جاز أن يصفهم القائلون للمخاطبين بهذا الوصف الكاشف لهم 
بأنهم موصوفون بالمصير إلى أحد الوعيدين. 

واسما الفاعل في قوله: «مُهَلِكُهمٌ أو مُمَذِبهمَ4 مستعملان في معنى الاستقبال بقرينة 
المقام» وبقرينة التردد بين الإهلاك والعذاب» فإنها تؤذن بأن أحد الأمرين غير معين 

وفُصلت جملة: لتَالوأ4 لوقوعها في سياق المحاورة» كما تقدم غير مرة» أي: 
قال المخاطبون ب «#لمَ يَمَظُونَ مَرما إلخ. 

والمعذرة - بفتح الميم وكسر الذال - مصدر ميمي لفعل (اعتذر) على غير قياس ١‏ 
ومعنى اعتذر أظهر العذر ‏ بضم العين وسكون الذال . والعذر السبب الذي تبطل به 
المؤاخذة بذنب أو تقصيرء فهو بمنزلة الحجة التى يبديها المؤاخذ بذنب. ليظهر أنه بريء 
مما نسب إليه» أو متأول فيه ) ويقال: عذره إذا قبل عذره وتحمق براءته» ويعدى فعل 
الاعتذار بإلى لما فيه من معنى الإنهاء والإبلاغ. 


000 لبإ ب -ب-ببي-ي-إي يمست 0 


وارتفع امَمَذِرَةُ» على أنه خبر لمبتدأ محذوف دل عليه قول السائلين: #إلم يََظُونَ» 
والتقدير موعظتنا معذرة منا إلى الله. 

وبالرفع قرأ الجمهورء وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على المفعول لأجله. 1 
وعظناهم لأجل المعذرة. 


ريع كت 


وقوله: «وَلَلَهُمَ يَنَعُونَ4 علة ثانية للاستمرار على الموعظة» أي: رجاء لتأثير 
الموعظة فيهم بتكرارها. 

فالمعنى: أن صلحاء القوم كانوا فريقين» فريق منهم أيس من نجاح الموعظة 
وتحقق حلول الوعيد بالقوم» لتوغلهم في المعاصيء وفريق لم ينقطع رجاؤهم من 
حصول أثر الموعظة بزيادة التكرارء فأنكر الفريق الأول على 00 الثاني استمرارهم 
على كلفة الموعظة» واعتذر الفريق الثاني بقولهم: وْسْذِره إل ري لمر يتقرن 4د 

فالفريق الأول أخذوا بالطرف الراجح الموجب للظنء والفريق الثاني أخذوا 
بالطرف المرجوح جمعاً بينه وبين الراجح لقصد الاحتياط» ليكون لهم عذراً عند الله إن 
سألهم لماذا أقلعتم عن الموعظة ولما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة 
الموعظة. فاستعمال حرف الرجاء في موقعه. لأن الرجاء يقال على جنسه بالتشكيك فمنه 
لوي ومنة :ضبغيفت: 

وضمير ظشَواً# عائد إلى طإقَوَمًا4 والنسيان بين في الإعراض المفضي 
إلى النسيان كما تقدم عند قوله تعالى: طقَلَمَا ضَوَأْ مَا دُحكروا .ب» في سورة الأنعام 
1 ]. 


و«الذين ينوت عن السوو» هم الفريقان المذكوران في قوله آنفاً: 9وَإِدْ َالَ أكة 
ينم لِمَ يَظُونَ هَرْمَاك إلى قوله: اوَلَلّمرَ يَنَتوْن4. و«الزيت ليا هم القوم المذكورون 
في قوله: قَرمًا أله مُهْكْهُم» إلخ. 

والظلم هنا بمعنى العصيانء وهو ظلم النفس وظلم حق الله تعالى في عدم الامتثال 
لأمره. 

وظاييس4 قرأه نافع وأبو جعفر ‏ بكسر الباء الموحدة مشبعة بياء تحتية ساكنة 
وبتنوين السين ‏ على أن أصله بئس - بسكون الهمزة - فخففت الهمزة ياء مثل قولهم : 
ذيب في ذئب. 

وقرأه ابن عامر #بئس* بالهمزة الساكنة وإبقاء التنوين على أن أصله بئيس. 

وقرأه الجمهور #بئيس* بفتح الموحدة وهمزة مكسورة بعدها تحتية ساكنة وتنوين 


0 الأعراف: 166.164 0 © 


السين على أنه مثال عالعة من نعل بؤس رننتع المرحدة رقم الهمزة إذا أصابه البؤس» 
وهو الشدة من الضرء أو على أنه مضدر مثل : عذير ونكير. 

وقرأه أبو بكر عن عاصم #بَيّئَس4» بوزن صَبْقَلء على أنه اسم للموصوف بفعل 
البؤس مبالغة» والمعنى» على جميع القراءات: أنه عذاب شديد الضر. 

وقوله: «إيمَا كَانوأ يَفَسَقُوتَ» تقدم القول في نظيره قريباً. 

وقد أجمل هذا العذاب هناء فقيل: هو عذاب غير المسخ المذكور بعده وهو 
عذاب أصيب به الذين نسوا ما ذكّروا به» فيكون المسخ عذاباً ثانياً أصيب به 7 
شاهدوا العذاب الذي حل بإخوانهم» وهو عذاب أشدء وقع بعد العذاب البيس» 
أن الله أعذر إليهم فابتدأهم بعذاب الشدة فلما لم ينتهوا وعتوا سلّط عليهم غنات 
المسخ . 

وقيل: العذاب البئس هو المسخ.ء فيكون قوله: طقلا عََوَاْ عن ما مها عَنَهُ* بياناً 
لإجمال العذاب البئس» ويكون قوله: #8قلمًا عَنَوَا© بمنزلة التأكيد لقوله: كلما ضَنوا» 
صيغ بهذا الأسلوب لتهويل النسيان والعتوء ويكون المعنى: أن النسيان» وهو الإعراض» 
وقع مقارناً للعتو. 

و هما كرأ به و«مًا نموأ عنه »© ماصدقهما شيء واحدء فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال: فلما نسوا وعتوا عما نهوا عنه وذكّروا به قلنا لهم إلخ» فعدل عن مقتضى الظاهر 
إلى هذا الأسلوب من الإطناب لتهويل أمر العذاب» وتكثير أشكاله؛ ومقام التهويل من 
مقتضيات الإطناب وهذا كإعادة التشبيه في قول لبيد: 
فننازعاسبطايطيرظلاله ‏ كدخان مشعلةيشب ضرامها 
مشمولةَعًلِئت بنابت عَرفج 2 كدُخان نار ساطعأسنامها 

ولكن أسلوب الآية أبلغ وأوفر فائدة» وأبعد عن التكرير اللفظيء فما في بيت لبيد 
كلام بليغ» وما في الاية كلام معجز. 

و«العتو» تقدم عند قوله تعالى: #هَمقروأ ألتَاكَهَ وَعمموأ 
السورة [77]. 

وقوله: لقلا لم كنأ َرَمَهٌ حَِييَ4 تقدم القول في نظيره عند قوله تعالى: 
وعد عدم ألذِنَ إِعْنَدَوَأ ع ف أي قن لم كا 42 خَسِبِينَ 3 © في سورة 
البقرة [65]» ولأجل التشابه بين الآيتين» وذكر العَدُو في السبت فيهماء وذكره هنا في 
الإخبار عن القرية» جزم المفسرون بأن الذين نسوا ما ذكروا به وعتوا عما نهوا عنه هم 


نوأ عَنْ أَمْي رَيّهِمٌ »4 في هذه 


6455 222 كمد 6 (228م 


أهل هذه القرية» وبأن الأمة القائلة: ##لِمَ يَمَظُونَ هَوَمَ4 هى أمة من هذه القريةء» فجزموا 

بأن القصة واحدة» وهذا وإن كان لا ينبو عنه المقام كما أنه لا يمنع تشابه فريقين في 

العذاب» فقد بينت أن ذلك لا ينافى جعل القصة فى معنى قصتين من جهة الاعتبار. 
[] طوَإِدُ تأدذّت رَبّْكَ لِبَعَنَ عِلَيِهِمْ ِل يَوْو الْقِيِلمَةَ مَنْ يَنُومْهُم سوم 


أَلَمَىَ ص 0 


دب إن رلك ميم اقمقات وه ترد يد ©4. 

عطف على جملة: «#وَسََلَهُمَ» [الأعرّاف: 163] بتقدير اذكرء وضمير #عَلَيّهِمَ» عائد 
إلى اليهود المتقدم ذكرهم بالضمير الراجع إليهم بدلالة المقام في قوله تعالى: «وَسَْمَلْهُم» 
كما تقدم بيان ذلك كله مستوفى عند قوله: «إوَسَعَلْهُمَْ عَنِ الْمَرسَةِ» [الأعرّاف: 163], 
فالمتحدّث عنهم بهذه الآية لا علافة لهم بأهل القرية الذين عَدَوا في السبت. 

و«تأدت» على اختلاف إطلاقاته ومما فيه هنا مشتق من الإذن وهو العلم» يقال: 
أذِنَء أي: عَلِمء وأصله العلم بالخبر لأن مادة هذا الفعل وتصاريفه جائية من الأذن» 
اسم الجارحة التي هي آلة السمع» فهذه التصاريف مشتقة من الجامد نحو استحجر 
الطين» أي: صار حجراًء واستنسر البُغاث» أي: صار نّسراً. 

فتأذن: بزنة تفعّل الدالة على مطاوعة فَعل» والمطاوعة مستعملة في معنى قوة 
حصول الفعل» فقيل هو هنا بمعنى أفعل كما يقال توعّد بمعنى أوعدء فمعنى 9تَأَدّ 
َبّه: أعلمَ وأخبرٌ ليبعئن» فيكون فعل أعلم معلقاً عن العمل بلام القسم. وإلى هذا 
مال الطبري» قال ابن عطية: وهذا قلق من جهة التصريف إذ نسبة تأذن إلى الفاعل غير 
نسبة أعلم» ويتبين ذلك من التعدي وغيره. 

وعن مجاهد: «اتَأدت » تألى » قال في الكشاف: معناه عزم ربك». لأن العازم 
على الأمر يُحدّث نفسه به. أراد أن إشرابه معنى القسم ناشئ عن مجاز فأطلق التأذن 
على العزم لأن العازم على الأمر يحدّث به نفسهء فهو يؤذنها بفعله فتعزم نفسه. ثم 
أجري مجرى فعل القسم مثل: علم الله» وشهدً الله. ولذلك أجيب بما يجاب به القسم. 

قال ابن عطية: وقادهم إلى هذا القول دخول اللام في الجواب» وأما اللفظة فبعيدة 
عن هذا. وعن ابن عباس: تَأَدََ رَيُكَ4: قال ربك» يعني أن الله أعلن ذلك على 
لان لت ْ 

وحاصل المعنى: أن الله أعلمهم بذلك وتوعّدهم بهء وهذا كقوله تعالى: ##وَإِدٌ 
أذ رَهِكْمْ لين سَكَرْثْرْ لَأزِيدَتمْ4 في سورة إبراهيم [7]. 

ومعنى البعث الإرسال» وهو هنا مجاز في التقييض والإلهام. وهو يؤذن بأن ذلك 


2 


في أوقات مختلفة وليس ذلك مستمراً يوماً فيوماًء ولذلك اختير فعل «إلِْبَعَن دون نحو 


0 الأعراف: 167 0 وهم 


ليلزمنهم» وضمّن معنى التسليط فعدّي بعلى كقوله: لابَدَئنا َِيِصكُمْ عِبَادَا لاه [الإسرّاء : 
5] وقوله: «مَرْسَلنَا عم ألطُومَانَ»» [الأعرّاف: 133]. 

وك يَوْمِ الْقِيَمَةِ4 غاية لما في القسم من معنى الاستقبال» وهي غاية مقصود منها 
جعل أزمنة المستقبل كله ظرفاً للبعث» لإخراج ما بعد الغاية» وهذا الاستغراق لأزمنة 
البعث»ء أي: أن الله يسلط عليهم ذلك في خلال المستقبل كلهء والبعث مطلق لا عام. 

وطايَنُومُهُم4 يفرض عليهم» وحقيقة السّوم أنه تقدير العوض الذي يستبدل به 
الشيء» واستعمل مجازاً في المعاملة اللازمة بتشبيهها بالسوم المقدر للشيء» وقد تقدم 
في سورة البقرة [49]: 9إوَإِدْ تنكم يِنْ َال فِرَعَونَ يسَومودم سو الْمَئَاي4» وتقدم في 
هذه السورة نظيره» فالمعنى : يجعل سوء العذاب كالقيمة لهم فهو حظهم. 


وسوء العذاب أشده لأن العذاب كله سوءء فسووه الأشل فيه. 


والآية تشير إلى وعيد الله إياهم بأن يسلط عليهم عدوهم كلما نقضوا ميثاق الله 
تعالى» وقد تكرر هذا الوعيد من عهد موسى شك إلى هلم جراأ كما في سفر التثنية في 
الثامن والعشرين ففيه: إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس.... 
ويبددك الله في جميع الشعوب وفي تلك الأمم لا تطمئن وترتعب ليلا ونهاراً ولا تأمن 
على حياتك. وفي سفر يوشع الإصحاح 23: «لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب في سفر 
شريعة موسى ولكن إذا رجعتم ولصفتم ببقية هؤلاء الشعوب اعلموا يقيناً أن الله يجعلهم 
لكم سوطاً على جنوبكم وشوكاً في أعينكم حتى تبيدوا حينما تتعدون عهد الرب إلهكم؛. 

وأعظم هذه الوصايا هي العهد باتباع الرسول الذي يرسل إليهم» كما تقدم» ولذلك 
كان قوله: «لْبَعَكنَ عَلَيَهِمَ إِكّ يَوْمِ الْقِيمَةَ مَنَ يَسُومْهُمَ سوء الْعَدَاتٌ» معناه ما داموا على 
إعراضهم وعنادهم وكونهم أتباع ملة اليهودية مع عدم الوفاء بهاء فإذا أسلموا وآمنوا 
بالرسول النبى الأمى فقد خرجوا عن موجب ذلك التأذن ودخلوا فيما وعد الله به 
لد 

ولذلك ذيّل هذا بقوله: «إنَّ رَبَّلَ لَسَرِيمٌ الْمِقَارت» أي: لهمء والسرعة تقتضي 
التحقق. أي: أن عقابه واقع وغير متأخرء لأن التأخر تقليل في التحقق إذ التأخر 
استمرار العدم مدة ما. 

وأول من سُلّط عليهم ابُحُتنصّر ملك بابل» ثم توالت عليهم المصائب فكان 
أعظمها خراب (أورشليم) في زمن (أدريانوس) إمبراطور (رومة») ولم تزل المصائب 
تنتابهم وينفس عليهم في فترات معروفة في التاريخ. 


© يق ححصم إوقدة 


شامع وسبرعو 


وأما قوله: «إوإنّهث كنود 4 هيو وفك الانيحاء سو تك" ]ذا تاسوة نموا 
الإسلام» أي: لغفور لمن تاب ورجع إلى الحق» وفيه إيماء إلى أن الله قد ينفّس عليهم 
في فترات من الزمن ل 0 


ره ل اا 


ل الارّض مَدَبَينِ 7 علا كبا 5 َك 2 ٍُ ألما > بعت ا عبَامًا لَنَا 0 أي 
سَّدِيدٍ هَمَاسُوأ ِللَ الزِمَارٍ كانت وعد ع © ثدّ ردَدَنا لم الكرة علي وَأمَدَدَنَكم 


أَمُولٍ كه أخز 0 4 لساك حشر 2 0 وَإِنَُ عأ ف ذا 
جه وعد الأجرة لقثأ د تس لَِنْخُنا امعد حكمًا مُِحَلُوهُ َل مرق لما ما 


وَأ اه 2 ع رد أنْ 0 وان عدم 06 [الإسراء: 4 - 8]. 


[168] كتاف رضن مم هر الصدلورت وَمِنهم دون كتاكت 
وَيَكَوَهُم بالحسئنت وَالسينَاتِ لَلَّهُمْ يعون 4)©7. 

عطف قصة على قصةء وهو عود إلى قصص الإخبار عن أحوالهم» فيجوز أن 
يكون الكلام انار إلى تفرقهم بعد الاجتماع» والتقطيع التفريق » فيكون محموداً مثل: 
«اوَقَطْعَئَهُمُ بِدْتََر عَدَرَةَ أسْبَاطً4 [الأعرّاف: 160]» ويكون مذموماًء فالتعويل على القرينة 
لا على لفظ التقطيع. 

فالمراد من الأرض الجنس» أي : في أقطار الأرض 

وظأممًاً» جمع أمة بمعنى الجماعة» فيجوز أن يكون المراد هنا تقطيعاً مذموماً» 
أي: تفريقاً بعد اجتماع أمتهم فيكون إشارة إلى أسر بني إسرائيل عندما غزا مملكة 
إسرائيل (شلمناصر) ملك بابل» ونقلهم إلى جبال أنشور وأرض بابل سنة 721 قبل 
الميلاد. ثم أسر (بُختنصر) مملكة يهوذا وملكها سنة 5878 قبل الميلادء ونقل اليهود من 
أرشليم ولم يبق إلا الفقراء والعججز. ثم عادوا إلى أورشليم سنة 530 وينوا البيت 
المقدس إلى أن أجلاهم (طيطوس) الروماني وخرب بيت المقدس في أوائل القرن الثاني 
بعد الميلاد» فلم تجتمع أمتهم بعد ذلك فتمزقوا أيدي سبأ. 

ووصف الأمم بأنهم «مِنْهُمٌ اصَّبِحْورتَ» إيذان بأن التفريق شمل المذنبين وغيرهم. 
وان الله 0 للصالحين منزلة إكرام عند الأمم التي حلوا بينها كما دل عليه قوله: 
لوهم بلمسكب والتيتاد4. 

وشمل قوله: «وّيْهُمَ دوْنَ دَللَكك» كل من لم يكن صالحاً على اختلاف مراتب 
فقدان الصلاح منهم. 


الأعراف: 168 لق 


وطا ألصَنيحنَ» هم المتمسّكون بشريعة موسى والمصدّقون للأنبياء المبعوثين من بعده 
والمؤمنون بعيسى بعد بعثته. وأن بني إسرائيل كانوا بعد بعثة عيسى غير صالحين إلا 
تلبلا مهم + الذين اتوا ممع ورادوا. بعد يعن تححية كلء رعاتم: زيها نهم برد تعدا رن 
الصلاح إلا نفراً قليلًا منهم مثل عبد الله بن سلام» ومخيريق. 

وانتصب و«دونَ دلِكَ» على الظرفية 5 لمحذوف دل عليه قوله: «ووم مم4 أي : 
ومنهم فريق دون ذلك.». ويجوز أن تكون «من» بمعنى بعض اشنا عند من يجوّز ذلك». 
قي ميد ا و لون رضن عن 

ويحتمل أن تكون الآبة تشير إلى تفريقهم في الأرض في مدة ملوك بابل» وأنهم 
كانوا في مدة إقامتهم ببابل «يَنْهُمٌ اصَّبِحوهٌ» مثل دانيال وغيره» ومنهم دون ذلك. لأن 
التقسيم بمنّهم مشعر بوفرة كلا الفريقين. 

وقوله: «إوَبَلَوتهُم بالحسَتدتٍ وَالسَّيِمَاتِ4 أي: أظهرنا مختلف حال بني إسرائيل في 
لتر والشكرة آوافي الجزع,والكفرة يسبت الحسنات والسيفات» لين تمع حمل" وصية 

بمعنى التي تحسن والتي تسوءء كما تقدم في فوله مكو ع1 ته التتمة كالرا نا عرف رن 
2 0 يط روأ يموسئ ومن 4 [الأعرّاف: 131]» وعلى هذا يكون الحسنات والسيئات 
تفصيلًا للبلوى» فالحسنات والسيئات من فعل الله تعالى» أي: بالتي تحسن لفريق الصالحين 
وبالتي تسوء فريق غيرهم» توزيعاً لحال الضمير المنصوب في قوله: «اوَيَوَتَهُم». 

وجملة: طلْمَلّهُمَ يحِعُونَ» استئناف بياني» أي: رجاء أن يتوبواء أي: حين يذكرون 
مدة الحسنات والسيئات» أو حين يرون حسن حال الصالحين وسوء حال من هم دون 
ذلك؛ على حسب الوجهين المتقدمين. 

والرجوع هذا الوجوع عن لفن العهد وعن العصيان». وهو معنى التوبة. هذا كله 
جري على تأويل المفسرين الآية في معنى (قطّعناهم). 

ويجوز عندي أن يكون قوله: «وَكَطَتنم 4 رض صما عوداً إلى أخبار المنن 
عليهمء فيكون كالبناء على قوله: وهم إْنَدَنَ عَشَرَةَ لسَبَاطًَا سمج [الأعرّاف: 21160 
فيكون تقطيعا محمودا. 

والمراد بالأرض: أرض القدس التوعرة 0 أي: لكثرناهم فعمروها جميعهاء 
فيكون ذكر الأرض هنا دون آبة: اوَعَطمتَهُمُ ِفنَيرْ عَفْرَة أسَبَاطًا حم [الأعرّاف: 160] 
للدلالة على أنهم عمروها كلهاء ويكون قوله: 0 نْهُمُ أصَّلِحورتٌ» إنصافاً لهم بعد ذكر 
أحوال عدوان جماعاتهم وصم آذانهم عن الموعظةء وقوله: «#وَبَلوَتهُم» إشارة إلى 
أن الله عاملهم مرة بالرحمة ومرة بالجزاء على أعمال دهمائهم. 


جر كد متها سو سس ةلسلسل 7 و 

[169: 170] «فخلف مِنْ بَعْدِهِمُ حَلفٌ وَرنُوا الكتب يأحذون عَرَضَ هذا ادق 

مع ل به 0 200 1 مم 00 00000 4 ماج عم 2 و2 هه 00 عر ره 

كولوت سيثْمر لا وَإِنّ تأعية عرض كله تأنذوة آل مسد عَلهم ميققٌ الكتنب أن ل يعولا 
به سص ‏ عي ب نا 


رد روهت 9 ورا كن سسر وو هف اس ا 2 وتي ل ررد سم : ريوتك 

عل أله إلا الك .ودريوا اا ف 3ق ليقن نود اديت تون أفة سقلزة 
ل سس الس سس سل بسي 0000 ام كك ام ى # اع كوس رم 7< جب 

وَالذِينَ يُمسَكُوت بالكتب وأقاموأ الصَّلَوهَ إِنا لا نضِيعٌ أَجْرَ أَلْصَلِحِينْ (07)*. 


جملة: #فَحَلفتَ» تفريع على قوله : وَكَطْعتلض 4 أن كان المراد تقطيعهم في بلاد 
أعدائهم وإخراجهم من مملكتهم» فتكون الآية مشيرة إلى عودة بني إسرائيل إلى بلادهم في 
عهد الملك (كورش) ملك الفرس في حدود سنة 530 قبل الميلاد» فإنه لما فتح بلاد آشور 
أذن لليهود الذين أسرهم (بختنصر) أن يرجعوا إلى بلادهم فرجعوا وبنوا بيت المقدس بعد 
حزان على اود (مهما) و(غررا) كما اتصييية مقر دين وسدر زعو وكان: نل تيل جا 
أحيوه أنهم أتوا بسفر شريعة موسى الذي كتبه عزرا وقرأوه على الشعب في أورشليم فيكون 
المراد بالخلف ما أوله ذلك الفل من بني إسرائيل الذين رجعوا من أسر الآشوريين. 

والمراد بإرث الكتاب إعادة مزاولتهم التوراة التي أخرجها إليهم عزرا المعروف عند 
أهل الإسلام باسم غزير» ويكون أخذهم عرض الأدنى أخذ بعض الخلف لا جميعه» 

وإن كان المراد من تقطيعهم في الأرض أمماً تكثيرهم والامتنان عليهم» كان قوله: 
«مَعَلفَ من بَمْدِهِمَ خَلْثُ» تفريعاً على جميع القصص المتقدمة التي هي قصص أسلافهمء 
فيكون المراد بالخلف من نشأ من ذرية أولئك اليهود بعد زوال الأمة وتفرقهاء منهم 
الذين كانوا عند ظهور الإسلام وهم اليهود الذين كانوا بالمدينة» وإلى هذا المعنى في 
«الخلف» نحا المفسرون. 

والخلّف ‏ بسكون اللام ‏ من يأتي بعد غيره سابقه في مكان أو عمل أو نسل» 
يبينه المقام أو القرينة» ولا يغلب فيمن يخلف في أمر سيّىء قاله النضر بن شميل» 
خلافاً لكثير من أهل اللغة إذ قالوا: الأكثر استعمال الخلف ‏ بسكون اللام ‏ فيمن 
يخلف في الشرء وبفتح اللام فيمن يخلف في الخيرء وقال البصريون: يجوز التحريك 

وهو مصدر أريد به اسم الفاعل» أي: خالف, والخَلّف مأخوذ من الخَلّف ضد 
تحديده بالقرائن» فلا ينحصر في جيل ولا في قرنء بل قد يكون الخلف ممتداً. قال 


لل سل لي لخر م 


تعالى بعد ذكر الأتبياء: ظخَلفَ مِنْ بيج حَلفُ أضَاعُوْ اصَّلَرةَ وَاتَّبَعُأْ ألشَّمَوْتِ) [مريم: 59] 


ااه د > 13218 


فيشمل من خلفهم من ذرياتهم من العرب واليهود وغيرهمء فإنه ذكر من أسلافهم إدريس 
وهو جد نوح. 
وظوَرِنأ4 مجاز في القيام مقام الغير كما تقدم في قوله تعالى: 8وَنُودُوا أن يَلْكُمْ 
ْلَنَهُ أُوريْحُمُومَا4 في هذه السورة [143]: وقوله فيها: ولد يَمْدِ لِلذِينَ يرت الْأرضصَ 
مِنْ بَحَدِ أَهَيِه4 [الأعراف: 100]. فهو بمعنى الخلفية» والمعنى: فخلف من بعدهم خلف 
فق اننت الكتايية وهذا يجري على كلا القولين في تخصيص الخلف لأنه بيان للفعل لا 
لاسم الخلف. 
وجملة: يدون عَرْضَ هذا ادق حال من ضمير «#ورثوأ» » والمقصود هو ذم 
الخلف بأنهم يأخذون عرض الأدنى ويقولون سيغفر لناء ومهد لذلك بأنهم ورثوا الكتاب 
ليدل على أنهم يفعلون ذلك عن علم لا عن جهل» وذلك أشد مذمة كما قال تعالى: 
«وَآسَلَهُ غَنَهُ عَلَ عِلْر» [الجائية: 23]. 
ومعنى الأخذ هنا الملابسة والاستعمال فهو مجازء أي: يلابسونه» ويجوز كونه 
حقيقة كما سيأتي. 
والعَرّض - بفتح العين وفتح الراء ‏ الأمر الذي يزول ولا يدومء ويراد به المال» 
ويراد به أيضاً ما يعرض للمرء من الشهوات والمنافع. 
والأدنى الأقرب من المكانء والمراد به هنا الدنياء وفي اسم الإشارة إيماء إلى 
تحقير هذا العرض الذي رغبوا فيه كالإشارة في قول قيس بن الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قدقضيت قضاءها 
وقد قيل: أخذ عرض الدنيا أريد به ملابسة الذنوب» وبذلك فسّر سعيد بن جبيرء 
ومجاهدء وقتادة» والطبري» فيشمل كل ذنب» ويكون الأخذ مستعملًا فى المجاز وهو 
الملابسة» فيصدق بالتناول باليد وبغير ذلك فهو من عموم المجاز» وقيل: عرض الدنيا 
هو الرشا وبه فسر السدي؛ ومعظم المفسرين» فيكون الأخذ مستعملًا في حقيقته وهو 
التناول» وقد يترجح هذا التفسير بقوله: 8رَإِنْ يعم رن كما سيأتي. 
والقول في وَيَفُولت4 هو الكلام اللساني» يقولون لمن ينكر عليهم ملابسة الذنوب 
وتناول الشهوات» لأن ما بعد يقولون يناسبه الكلام اللفظي, ويجوز أن يكون الكلام 
النفساني» لأنه فرع عنه. أي: 0 يعلّلونها به حين يجيش فيها وازع 
النهي. فهو بمنزلة قوله تعالى: وَيَفُولُونَ ل أَنشيم ِكَا رثكا أمَّدُ يمَا مول 46 [المتتادلة؛ :8] 
وذلك من غرورهم في الدين. 


الأعراف : 1 0 


وبناء فعل «يُغفر) على صيغة المجهول لأن الفاعل معروف» وهو الله. إذ لا يصدر 
هذا الفعل إلا عنهء وللدلالة على أنهم يقولون ذلك على وجه العموم لا في خصوص 
الذنب الذي أنكر عليهم أو الذي تلبسوا به حين القول» ونائب الفاعل محذوف لعلمه 
من السياق» والتقدير: سيغفر لنا ذلك» أو ذنوينا» لأنهم يحسبون أن ذنوبهم كلها 

ة: «وَقَالُوأ ل تتكقا اماق إل لقنا ك1 41 كما تقدم في سورة البقرة [80]» 

37 يغفر لنا بدون سبب المغفرة وهو التوبة كما يعلم من السياق. وهو جزمهم بذلك 
عقب ذكر الذنب دون ذكر كفارة أو نحوها. 

وقوله: «إلنا» لا يصلح للنيابة عن الفاعل لأنه ليس في معنى المفعولء إذ فعل 
المغفرة يتعدى لمفعول واحدء وأما المجرور بعله باللام فهو في معنى المفعول لأجلهء 
يقال: غفر الله لك ذنبك. كما قال تعالى: # 1# مَنْيَ لك صَدْرَكَ » [الشرح: 1] فلو 
بي شرح للمجهول لما صح أن يجعل لَك نائباً عن الفاعل. 

يدل ورور من لزاه فرظ ركه عتى جيادة :نط شد هد لان ل المشبز ين 
يوجب الذمء واجتماعهما أشد في ذلك. 

وجملة: طَإنَ َعم عَرَنّ مله يأمدُوة» معطوفة على التي قبلهاء واستعير إتيان 
العرض لبذله لهم إن كان المراد بالعَرَض المال» وقد يراد به خطور شهوته في نفوسهم 
إن كان المراد بالعرض جميع الشهوات والملاذ المحرمة» واستعمال الإتيان في الذوات 
أنسب من استعماله فى خطور الأعراض والأمور المعنوية» لقرب المشابهة فى الأول دون 
الثاني. 3 ١‏ 

والمعنى: أنهم يعصونء ويزعمون أن سيئاتهم مغفورة» ولا يقلعون عن 
المعاصي. 

وجملة: ا مو و حَذٌ عَليهِم مئاق كَقّ الكتنبي» جواب عن قولهم: 9# سَيَغْفرٌ لتايه [الأعرّاف: 
9] إبطالًا لمضمونهء لأن قولهم: #«#سيِغْفرٌ لَنا»# يتضمن أنهم يزعمون أن الله وعدهم 
بالمغفرة على ذلك. والجملة معترضة في أثناء الإخبار عن الصالحين وغيرهم. .والمقصود 
وعد اجيلك عاد الحدي 07 لمتكي نيا فهم المقصود بالكلام» كما تشهد به 


ساسا ١‏ ساصل 


قراءة: «#أقلا تَمَقَلوْرتَ 4 بتاء الخطاب. 

والاستفهام للتقرير المقصود منه التوبيخ» وهذا التقرير لا يسعهم إلا الاعتراف به 
لأنه صريح كتابهمء في الإصحاح الرابع من السفر الخامس: «لا تزيدوا على الكلام 
الذي أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا وصايا الرب»» ولا يجدون في الكتاب 
أنهم يغفر لهمء وإنما يجدون فيه التوبة كما في الإصحاح من سفر التثنية» وكما في سفر 


الملوك الأول في دعوة سليمان حين بنى الهيكل في الإصحاح الثامن. فقولهم: «إسَيِعْسَرٌ 
تقول على الله بما لم يقله. 

والميثاق: العهد. وهو وصية موسى التي بلّغها إليهم عن الله تعالى في مواضع 
كثيرة» وإضافة الميثاق إلى الكتاب على معنى «في» أو على معنى اللامء أي: الميثاق 
المعروف بهء والكتاب توراة موسى» وأن لا يقولوا هو مضمون ميثاق الكتاب فهو على 
حذف حرف الجر قبل «أن» الناصبة» والمعنى: بأن لا يقولواء أي: بانتفاء قولهم 
على الله غير الحق» ويجوز كونه عطف بيان من ميثاق» فلا يقدر حرف جره والتقدير: 
ميثاق الكتاب انتفاء قولهم على الله إلخ. 
دخول لم عليه؛ والتقدير: ألم يؤخذ ويدرسواء لأن المقصود تقريرهم بأنهم درسوا 
الكتاب. لا الإخبار عنهم بذلك كقوله تعالى: آل يمَلٍ اليس مِهندًا © وَْبَالَ ادا 
َلَقَك ونا (©) وَجَعَلَا وَمَرٌ سبد (©4 إلى قوله: وَآَرَلنَا بن الْسَْهِرتٍ م يبا 2©)» 
[النبأ: 6 14]» والتقدير: ونخلقكم أزواجاً ونجعل نومكم سباتاً. إلى آخر الآية. 

والمعنى: أنهم قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا الحق» وهم عالمون 
بذلك الميثاق لأنهم درسوا ما في الكتاب» فبمجموع الأمرين قامت عليهم الحجة. 

وجملة: وَالدَارٌ يمره َي تلذيت 4 حالية من ضمير م« يأحدذرن» أي: 
يأخذون ذلك ويكذبون على الله ويصرون على الذلب وينبذون ميثاق الكتاب على علم في 
حال أن الدار الآخرة خير مما تعجّلوه. 

وفي جعل الجملة في موضع الحال تعريض بأنهم يعلمون ذلك أيضاً فهم قد خيروا 
عليه عرض الدنيا قصداء وليس ذلك عن غفلة صادفتهم فحرمتهم من خير الآخرة» بل 
هم قد حرموا أنفسهم؛ وقرينة ذلك قوله: «أمَلَا تَمْقِلْوَ» المتفرع على قوله: لوَالدَارٌ 
اليد يد اذ يَنَُّون24 وقد نزلوا في تخيرهم عرض الدنيا بمنزلة من لا عقول لهم 
فخوطبوا ب «أمَلَا تََقَوَ» بالاستفهام الإنكاري» وقد قرئ بتاء الخطاب؛ على 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» ليكون أوقع في توجيه التوبيخ إليهم مواجهة. وهي 
قراءة نافع» وابن عامر» وابن ذكوان» وحفص عن عاصمء ويعقوب» وأبي جعفرء وقرأ 
البقية بياء الغيبة» فيكون توبيخهم تعريضيا. 

وفي قوله: واد الْتْعرهُ َب لاذيرت س0 كناية عن كونهم خسروا خير الآخرة 
بأخذهم عَرََض الدنيا بتلك الكيفية» لأن كون الدار الآخرة خيراً مما أخذوه يستلزم أن 
يكون ما أخذوه قد أفات عليهم خير الآخرة. 


رمدم 22 اكد 222077 


وفي جعل الآخرة خير للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا بتلك 
الكيفية لم يكونوا من المتقين» لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع إثبات كون 
خير الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين ان مي ا ليسوا من المتقين» وهذه 
معان كثيرة جمعها قوله: ودار الجر عَيكُ ياذيت 26 أفَك عَقَلُونَ # وهذا من حد 
الإعجاز العجيب. 


ووقعت جملة: طوَالذِينَ يُمَسَكْوتَ بِالْكتبِ» إلى آخرها عقب التي قبلها: لأن 
مضمونها مقابل حكم التي قبلها إذ حصل من التي قبلها أن هؤلاء الخلف الذين أخذوا 
عرض الأدنى قد فرطوا في ميثاق الكتاب. ولم يكونوا من المتقين» فَعُقَّبِ ذلك ببشارة 
من كانوا ضد أعمالهم؛ وهم الآخذون بميثاق الكتاب والعاملون ببشارته بالرسل» 
وآمنوا بمحمد يل فأولئك يستكملون أجرهم لأنهم مصلحون. نكي عن الإيعان 
بمحمد عد بإقامة الصلاة» لأن الصلاة شعار دين الإسلام» حتى سمي أهل الإسلام 
أهل القبلة» فالمراد من هؤلاء هم من آمن من اليهود بعيسى في الجملة وأن لم يتبعوا 
النصرانية» لأنهم وجدوها مبدلة محرّفة فبقوا في انتظار الرسول المخلص الذي بشرت 
به التوراة والإنجيل» ثم آمنوا بمحمد يك حين بُعث: مثل عبدالله بن سلام. 

ويحتمل أن المراد بالذين يمسّكون بالكتاب: المسلمون» ثناء عليهم بأنهم 
الفائزون في الآخرة وتبشيراً لهم بأنهم لا يسلكون بكتابهم مسلك اليهود بكتابهم. 

وجملة: إن لا نضِيعٌ أجْرَ أ عر لصن » خيبر عن الذين يمسكون. والمصلحون هم 
والتقدير: إنا لا نضيع حر لأنهم مصلحونء فطوي ذكرهم اكتفاء بشمول الوصف 
لهم وثناء عليهم على طريقة الويجاز البديع. 

0 0 تهنا بل مر وهم 341 طُلَدُ وَظَما أ 0 ا ا م 

م سه 6 ا 

َي شوو وَاذكها مآ فيه عل كنئون 0 

عاد الكلام إلى العبرة بقصص بني إسرائيل مع موسى كك لأن قصة رفع الطور 
عليهم من أمهات قصصهمء وليست مثل قصة القرية الذين اعتدوا في السبت. ولا مثل 
خبر إيذانهم بمن يسومهم سوء العذاب.فضمائر الجمع كلها هنا مراد بها بنو إسرائيل 
الذين كانوا مع موسى » بقرينة المقام. 


والجملة معطوفة على الجمل قبلها. 


سمس د 


واد متعلقة بمحذوف تقديره: واذكر إذ نتقنا الجبل فوقهم. 

والنتق: الفصل والقلع. والجبل : | 

وهذه آية أظهرها الله لهم تخويفاً لهم. لتكون مُذكرة لهمء فيعقب ذلك أخذ العهد 
عليهم بعزيمة العمل بالتوراة» فكان رفع الطور معجزة لمرسى ظَلْةْ تصديقاً له فيما 
سيبلغهم عن الله من أخذ أحكام التوراة بعزيمة ومداومة. والقصة تقدمت فى سورة 
البقرة [63] عند قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَدْنَا مِِكَقَي وَرَفعنَا مَوفَكُمٍ الطور». 

والظلة السحابة» وجملة: 9حُدُوأْ مَا َتَبِْتكُم» مقولة لقول محذوف يدل عليه 
نظم الكلام» وحذفٌ القول في مثله شائع كثير » وتقدم نظيرها في سورة البقرة. 


وعدّي طوَاقِمٌ» بالباء: للدلالة على أنهم كانوا مستقرين في الجبل» فهو إذا 00 
وقع ملابساً لهم ففتتهم» فهم يرون أعلاه فوقهم وهم في سفحهء. وهذا وجه الجمع بين 
قوله: مَوْقَهمَ4 وبين باء الملابسة» وجعل بعض المفسرين الباء بمعنى «على». 


202 ع 


سورة البقرة. 
ا 


 172[‏ 174] «وَإِذ أحذ رَيْكَ من بير عَادَمَ من ظُهُورِهِرٌ يتوم وهل شَهَدَهْ ع 
َنِم أَلَسْتُ ري َاْوَاْ بن سَهِدَا أن تَنُولوا يم لْقينَمَةٍ إِنَا كن عَنَ هذا عَْفَلِينَ 
مم تر اي وكنًا دُرَيَدَ مَنْ بِعَدهمْ أَكترِيكًا يا كَل 
ألْمُطلون 69 َكََِكَ نُفَصَلُ الآبت وَكَلَهُمَ يتجعوت 4)7. 

هذا كلام مصروف إلى غير بني إسرائيل» فإنهم لم يكونوا مشركين» والله يقول: 
تأر نَفونُوا ما أَشَكَ َابَآوْنَا ين قَبلُ4. فهذا انتقال بالكلام إلى محاجة المشركين من 
العربء. وهو المقصود من السورة ابتداء ونهاية» فكان هذا الانتقال بمنزلة رد العجز 
على الصدر.جاء هذا الانتقال بمناسبة ذكر العهد الذي أخذ الله على بني إسرائيل في 
وصية موسىء وهو ميثاق الكتاب» وفي يوم رفع الطورء وهو عهد حصل بالخطاب 
التكويني» أي: بجعل معناه في جبلّة كل نسمة وفطرتهاء فالجملة معطوفة على الجمل 
السابقة عطف القصة على القصةء والمقصود به ابتداءً هم المشركون. 


وتبدُل أسلوب القصة واضح إذ اشتملت هذه القصة على خطاب في قوله: إن 


الأعراف: 174-172 0 


سار كر و موس 


عونو يم ألْقِيّمَةٍ4 إلى آخر الآية» وإذ صرح فيها بمعاد ضمير الغيبة وهو قوله: من 
بَيِِ 1م فعموم الموعظة تابع لعموم العظة. فهذا ابتداء لتقريع المشركين على 
الإشراك» وما ذكر بعده إلى آخر السورة مناسب لأحوال المشركين. 


ظوَإِدْ» اسم للزمن الماضي» وهو هنا مجرد عن الظرفية» فهو مفعول به لفعل 
«اذكر) محذوف. 


أ ره 


وفعل #أحَدَ4 يتعلق به لمن بَنر 51م* وهو معدّى إلى ذرياتهم» فتعين أن يكون 
المعنى: أخذ ربك كل فرد من أفراد الذرية» من كل فرد من أفراد بني آدمء فيحصل 
من ذلك أن كل فرد من أفراد بني آدم أقر على نفسه بالمربوبية لله تعالى. 


وطإينئ» في قوله: ين بَن 451 وقوله: طظهُورِهِ» ابتدائية فيهما. 


للتنصيص على العموم. 


الذرية الذين في ظهر آدم بدلالة الفحوى» وإلا لكان أبناء آدم الأدنون ليسوا مأخوذاً 
عليهم العهد مع أنهم أولى بأخذ العهد عليهم في ظهر آدم. 


ومما يُثبت هذه الدلالة أخبار كثيرة رويت عن النبي كلَِةِ وعن جمع من أصحابه» 
متفاوتة في القوة غير خالٍ واحد منها عن مُتكلّم غير أن كثرتها يؤيد بعضها بعضاًء 
وأوضحها ما روى مالك في الموطأ في ترجمة «النهي عن القول بالقدر» بسنده إلى 
عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كَلِخِ يُسأل عن هذه الآية: 9وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ من 
بَير عَادَمَ ين ظْهُورِمٌ حُرَيّيَ» فقال: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى 
استخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره 
بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» وساق 
الحديث بما لا حاجة إليه في غرضنا. 


ومحمل هذا الحديث على أنه تصريح بمدلول الفحوى المذكور» وليس تفسيراً 
لمنطوق الآية» وبه صارت الآية دالة على أمرين» أحدهما: صريح وهو ما أفاده 
لفظهاء وثانيهما: مفهوم وهو فحوى الخطاب. 


وجاء في الآية أن الله أخذ على الذريات العهد بالإقرار بربوبية الله ولم يتعرض 
لذلك فى الحديث» وذكر فيه أنه ميز بين أهل الجنة وأهل النار منهم. ولعل الحديث 
اقتصار على بيان ما سأل عنه السائل فيكون تفسيراً للآية تفسير تكميل لما لم يذكر 
فيهاء أو كان فى الحديث اقتصار من أحد رواته على بعض ما سمعه. 

والأخذ مجاز في الإخراج والانتزاع قال الله تعالى: ظثُلَ أرَشْرٌ إِنَ أحَدَ أله 
مَمَحَكُه وَأبصَارَم4 الآية. 

وقوله: ين ظْهُورهَ »© بدل ين بَيم 51م أبدل بعض من كُل» وقد أعيد حرف 
الجر مع البدل للتأكيد كما تقدم في قوله تعالى: ظوّينَ ألتَمْلِ ين طَلْمهَا قِنَْاكُ انيه في 
سورة الأنعام [99]. 


والإشهاد على الأنفس يطلق على ما يساوي الإقرار أو الحمل عليهء وهو هنا 
الحمل على الإقرار» واستعير لحالة مغيبة تتضمن هذا الإقرار يعلمها الله لاستقرار معنى 
هذا الاعتراف في فطرتهم. والضمير في أشهدهم عائد على الذرية باعتبار معناه لأنه 


ساعر, ريد 


والقول في ظتَلْوا بق مستعار أيضاً لدلالة حالهم على الاعتراف بالربوبية لله 
تعالى. 

وجملة: لأَلَْتْ رَيك» مقولٌ لقول محذوف هو بيان لجملة: لوَاَتْبَدَمْ عل 
أنشِيمٌ4» أي: قررهم بهذا القول وهو من أمر التكوين. والمعنى واحد لأن الذرية لما 
أضيف إلى ضمير بني آدم كان على معنى التوزيع. 

والاستفهام في: لت يَكُم» تقريري» ومثله يقال في تقرير من يُظن به الإنكار 
أو يُنزل منزلة ذلكء. فلذلك يقرر على النفى استدراجاً له حتى إذا كان عاقداً قلبه على 
النفي ظن أن المقرّر يطلبه منه فأقدم 507 بالنفي» فأما إذا لم يكن عاقداً قلبه 
عليه فإنه يجيب بإبطال النفي فيتحقق أنه بريء من نفي ذلك» وعليه قوله تعالى: لوَيَومَ 
يُعْرَضٌ ألذينَ كَقَرُوأ عَلَ ألثَارٍ ليس مدا الحو [الأحقاف: 34] تنزيلًا لهم منزلة من يظنه 
ليس بحق لأنهم كانوا ينكرونه في الدنياء وقد تقدم عند قوله تعالى: 9يمَعْسَرَ أن 
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وَالِاض ألر يأَيَكم رسْلٌ يَ5ْ»4 في سورة الأنعام [130]. 
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الكائنات وأعراضها عند إرادة تكوينهاء لا تبلغ النفوس إلى تصورها بالكنهء لأنها وراء 
المعتاد المألوف» فيراد تقريبها بهذا التمثيل» وحاصل المعنى: أن الله خلق في الإنسان 
من قت تكويلة إذراك:'أدلة الوسحدائية6:.واجعل في 'قطرة 'حركة "تفكين الإنستان :التطلم .إلى 
إدراك ذلك وتحصيل إدراكه إذا جرد نفسه من العوارض التي تدخل على فطرته 


فتفسدها. 


وجملة: تالو 4 جواب عن الاستفهام التقريري»ء دلقم لأنها جاءت على 
طريقة المحاورة كما تقدم في قوله تعالى: #َالُوأ أََحَمَلُ فِيبَا مَنْ يُنْسِدُ ييا في سورة 
البقرة [30]. 

وأطلق القول إما حقيقة فذلك قول خارق للعادة» وإما مجازاً على دلالة حالهم 
على أنهم مربوبون لله تعالى؛ كما أطلق القول على مثله في قوله تعالى: طمَمَالَ كا 


وَدَيْضِ بنْتبَا طْرَعًا أو كَرَها قَالكَا أَيْنَا طابْييتٌ» [فُصَلّت: 11] أي: ظهرت فيهما آثار أمر 
التكوين. وقال أبو النجم: 


قالتلهالطيرٌتقتمْراشدا ‏ إن كلا ترج علا حامدا 


و#ب# حرف جواب لكلام فيه معنى النفي» فيقتضي إبطال النفي وتقرير المنفي» 
ولذلك كان الجواب بها بعد النفي أصرح من الجواب بحرف «نعم» لأن نعم تحتمل 
تقرير النفي وتقرير المنفي» وهذا معنى ما نقل عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: 
لو قالوا نعم لكفرواء أي : لكان جوابهم محتملا للكفرء ولما كان المقام مقام إقرار 
كان الاحتمال فيه تفصياً من الاعتراف. 

وقرأ نافع » وأبو عمرو» وابن عامر» وأبو جعفره» ويعقوب: #دريتي 24 بالجمع. 
وقرأ الباقرن دربم »» بالإفراد. 

وقولهم ©عَيدَة» تأكيد لمضمون لبك» والشهادة هنا أيضاً بمعنى الإقرار. 

ووقع «إآن تَفُولُا4 في موقع التعليل لفعل الأخذ والإشهاد. فهو على تقدير لام 
التعليل الجارة» وحذفها مع أن جار على المطرد الشائع. والمقصود التعليل بنفي أن 
يقولوا: «#إِنا حكُنًا عَنْ هَذًا عَْفَلينَ» لا بإيقاع القول» فحذف حرف النفي جرياً على 
شيوع حذفه مع القرل»ء أو هو تعليل بأنهم يقولون ذلك. إن لم يقع إشهادهم على 
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د اسع ره ادس 


أنفسهم كما تقدم عند قوله تعالى: «لآن نَمَولُوأ كر ِل ألكتبُ»4 في سورة الأنعام 
[156]. 


وقرأ الجمهور: «إآن تَفوُا4 - بتاء الخطاب ‏ وقد حول الأسلوب من الغيبة إلى 
الخطاب» ثم من خطاب الرسول إلى خطاب قومهء. تصريحاً بأن المقصود من قصة 
أخذ العهد تذكير المشركين بما أودع الله في الفطرة من التوحيد»ء وهذا الأسلوب هو 
من تحويل الخطاب عن مخاطب إلى غيره» وليس من الالتفاف لاختلاف المخاطبين. 
وقرأه أبو عمروء؛» وحذه: بياء الغيبة» والضمير عائد إلى ذريات بني أدم. 


والإشارة ب #مَندَا4 إلى مضمون الاستفهام وجوابه وهو الاعتراف بالربوبية لله 
تعالى على تقديره بالمذكور. 

والمعنى: أن ذلك لما ججعل فى الفطرة عند التكوين كانت عقول البشر منساقة 
إليه» فلا يغفل عنه أحد منهم فيعتذر يوم القيامة» إذا سكل عن الإشراك» بعذر الغفلة» 
فهذا إيطال للاعتذار بالغفلة» ولذلك وقع تقدير حرف نفي ) أي : أن لا تقولوا إلخ. 

وعٌطف عليه الاعتذار بالجهل دون الغفلة بأن يقولوا: إننا اتبعنا آباءنا وما ظننا 
الإشراك إلا حقاً. فلما كان في أصل الفطرة العلمٌّ بوحدانية الله بطل الاعتذار بالجهل 
به» وكان الإشراك إما عن عمد وإما عن تقصيرء وكلاهما لا ينهض عذراًء وكل هذا 
إنما يصلح لخطاب المشركين دون بني إسرائيل. 
وشأن الذرية الاقتداء بالآباء اء وإقامة غوالدغم) فوقع عاذ في الكلام وق قيم التعليل 0 
التعلل: 

وحامن بَعَدم» نعت لذرية لِما تؤذن به ذرية من الخلفية والقيام في مقامهم. 
والاستفهام في: #أَفبييِكَا4 إنكاريء. والإهلاك هنا مستعار للعذاب» والمبطلون 
الآخذون بالباطل» وهو في هذا المقام الإشراك. 


وفى هذه الآية دليل على أن الإيمان بالإله الواحد مستقر فى فطرة العقل» لو 
خلى وشيم وتجرد من الشبهات الناشئة فيه من النقصين ف النظنء أو الملقاة إليه من 
أهل الفيلالة المستفرة فيهم الغلالة» تنفد أو ابعين اقصدء وندلك قال العاتريدي 
والمعتزلة: إن الإيمان بالإله الواحد واجب بالعقل» ونسب إلى أبي حنيفة وإلى 


الأعراف: 176-175 ل 


الماوردي وبعض الشافعية من أهل العراق» وعليه انبئَّت مؤاخذة أهل الفترة على 
الإشراك؛ وقال الأشعري: معرفة الله واجبة بالشرع لا بالعقل تمسكاً بقوله تعالى: ظوَما 
كا معن حَنَّ يَسَكَ رَسُولاً» [الإسراء: 15]» ولعله أرجع مؤاخذة أهل الفترة على 
الشرك إلى التواتر بمجيء الرسل بالتوحيد. 


وجملة: وَكدَِكَ فصل المت » معترضة بين القصتين » والواو اعتراضية» وتسمى 
واو الاستئناف. أي: مثل هذا التفصيل نفصّل الآيات» أي: آيات القرآن» وتقدم نظير 


ل ساس مه لل 


5-3 شخري 


الأنعام [55]. وتفصيلها بيانها وتجريدها من الالتباس. 

في موقع الاعتراضء» وهذا إنشاء ترجي رجوع المشركين إلى التوحيد» وقد تقدم 
القول فى تأويل معنى الرجاء بالنسبة إلى صدوره من جانب الله تعالى عند قوله تعالى: 
ييا ألنّاش أحَبُدُوا رَيَكْمْ ألذ- حَلَفَكْ وَالذينَ من مَك لمَلَّكُم تَتَعُونَ ©* في سورة 
البقرة [21]. 


والرجوع مستعار للإقلاع عن الشركء شُبه الإقلاع عن الحالة التي هم متلبسون 
بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقرهء وهذا التشبيه 
يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة لأن الشرك ليس من مقتضى الفطرة» فالتلبس 
به خروج عن أصل الخلقة كخروج المسافر عن موطنه» ويقتضي أيضاً تشبيه حال 
التوحيد بمحل المرء وحيه الذي يأوي إليه. 


وقد تكرر في القرآن إطلاق الرجوع على إقلاع المشركين عن الشرك كقوله: «وَإدْ 
ال إِيَهِمْ لاه وَتَرْيِه إن 7 ينا سَبْدُونَ © إِلَا آلذه عَطرَنم ونه سَمُدِينٍ 
وَجَعَلَهَا كِمَه بهِبَةٌ ل عَقَيوء كَلَّهُمَ يَتجكُونٌ 40 [الزخرف: 26 28] أي: يرجعون عن 
الشرك. وهو تعريض بالعرب لأنهم المشركون من عقب إبراهيم» وبقريئة قوله: 8بَلَ 


مَنَحْتْ سَؤْلتِ ابم حَقّ جم لُلَنُ وَرَسُول مينٌ 469 [الرّخرّف: 29]» فإني استقريت 
من اصطلاح القرآن أنه يشير بهؤلاء إلى العرب. 


[175.» 176] «واتل عَلَيِهِمَ تَبَآ ألذه َاتيْتَهُ يثنا َاضَكَمٌ مِنْهَا مَبَعَهُ 
الشَيِطنٌ هَكَنَ مِنَّ الْعَاوِرت © وَلْوَ سِتَمَا لقفتة يا وَلَكِنَّهُ. أخْلَّدَ إل ألارْضٍ 
سس سس ا سس و 


ليح عر فكلة ككل الك إن تيل علو يَْهَتَ أذ تَتبكَة ينهد . 
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أعقب ما يفيد أن التوحيد جعل في الفطرة بذكر حالة اهتداء بعض الناس إلى نبذ 
الشرك في مبدأ أمره ثم تعرض وساوس الشيطان له بتحسين الشرك. 

ومناسبتها للتي قبلها إشارة العبرة من حال أحد الذين أخذ الله عليهم العهد 
بالتوحيد والامتثال لأمر الله وأمده الله بعلم يعينه على الوفاء بما عاهد الله عليه في 
الفطرة» ثم لم ينفعه ذلك كله حين لم يقدّر الله له الهدى المستمر. 

وشأن القصص المفتتحة بقوله: #وَائلٌ عَلَتِمَ4 أن يقصد منها وعظ المشركين 
بصاحب القصة بقرينة قوله: ظطذَّلِكَ مَثَلُ الْتَرَمِ) [الأعرّاف: 1786] إلخ. ويحصل من 
ذلك أيضاً تعليم مثل قوله: «وَائَلُ عَلِمَ تب ثْج» (يُونس: 71]. «#إوائلٌ عَلَتِهِمْ يأ 
انَهِيِمَ 469 [المُّعَرّاء: 269 تلوأ عَليِكَ ين نَنَا موس وَفِرَعَوَت بالْحَّ» [القُصّص: 3]» 
ونظائر ذلك. 

فضمير «عليهم» راجع إلى المشركين الذين وجّهت إليهم العبر والمواعظ من أول 
هذه السورة» وقصت عليهم قصص الأمم مع رسلهم» على أن توجيه ضمائر الغيبة إليهم 
أسلوب متبع في مواقع كثيرة من القرآن» كما قدمناه غير مرة» فهذا من قبيل رد العجز 
على الصدر. 

ومناسبة فعل التلاوة لهم أنهم كانوا قوماً تغلب عليهم الأمية» فأراد الله أن يبلّغ 
إليهم من التعليم ما يساوون به حال أهل الكتاب في التلاوة» فالضمير المجرور بعلى 
عائد إلى معلوم من السياق وهم المشركونء وكثيراً ما يجيء ضمير جمع الغائب في 
القرآن مراداً به المشركون كقوله: عم بَتَدَلْنَ 40 [التيا: 1]. 

والنبأ الخبر المروي. 

وظاهر اسم الموصول المفرد أن صاحب الصلة واحد معيّن» وأن مضمون الصلة 
حال من أحواله التي عُرف بهاء والأقرب أن يكون صاحب هذا النب ممن للعرب إلمام 
بمجمل خبره. 

فقيل المعنى به أمية بن أبي الصلت الثقفي» وروي هذا عن عبدالله بن عمرو بن 
العاصي» بأسانيد كثيرة عند الطبري» وعن زيد بن أسلم» وقال القرطبي في التفسير هو 
الأشهرء وهو قول الأكثرء ذلك أن أمية بن أبي الصلت الثقفي كان ممن أراد اتباع دين 
غير الشرك طالبا دين الحق» ونظر في التوراة والإنجيل فلم ير النجاة في اليهودية ولا 
النصرانية» وتزمّد وتوخى الحنيفية دين إبراهيم وأخبر أن الله يبعث نبياً في العرب» فطمع 
أن يكونه» ورفض عبادة الأصنام وحرم الخمر وذكر في شعره أخباراً من قصص التوراة» 
ويروى أنه كانت له إلهامات ومكاشفات وكان يقول: 


دمو 


كدن وبسن بكوم التشحطتاة عييد لقن 7ك | ل لش سن رن 


وله شعر كثير في أمور الإلهية» فلما بُعث محمد يَكِِ أسف أن لم يكن هو الرسول 
المبعوث في العرب» وقد اتفق أن خرج إلى البحرين قبل البعثة وأقام هنالك ثمان سنين 
ثم رجع إلى مكة فوجد البعثة وبرذة في الإصادم» ثم خرج إلى الشام ورجع بعد وقعة 
بدر فلم يؤمن بالنبي يخ حسداًء ورئى من قُتل من المشركين يوم بدر» وخرج إلى 
الطائف بلاد قومه فمات كافراً. 


وكان يذكر في شعره الثواب والعقاب واسم الله وأسماء الأنبياء» وقد قال فيه 
النبي كِ: كاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم». وروي عن أمية أنه قال لما مرض مرض 
موته: أنا أعلم أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد. 

فمعنى أءَاتَيْنَهُ َايِِنَا4 أن الله ألهم أمية كراهية الشركء وألقى في نفسه طلب 
الحق» ويسر له قراءة كتب الأنبياء» وحبّب إليه الحنيفية» فلما انفتح له باب الهدى 
وأشرق نور الدعوة المحمدية كابر وحسد وأعرض عن الإسلام» فلا جرم أن كانت حاله 
أنه انسلخ عن جميع ما يُسّر له» ولم ينتفع به عند إبان الانتفاع» فكان الشيطان هو الذي 
صرفه عن الهدى فكان من الغاوين» إذ مات على الكفر بمحمد وَل 


وقال سعيد بن المسيب: نزلت في أبي عامر بن صيفي الراهب واسمه النعمان 
الخزرجي» وكان يلقب بالراهب في الجاهلية لأنه قد د تنصّر في الجاهلية ولبس المسوح 
وزعم أنه على الحنيفية» فلما قدم النبي كَِْْ المدينة دخل على النبي فقال: يا محمد ما 
الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فإني عليها. فقال النبي : 0 
عليها لأنك أدخلت فيها ما ليس منها»ء فكفر وخرج إلى مكة يحرض المشركين على 
قتال النبي كله ويخرج معهم. إلى أن قاتل في حُنين بعد فتح مكة. فلما انهزمت هوازن 


وذهب كثير من المفسرين إلى أنها نزلت في رجل من الكنعانيين وكان في زمن 
موسى ظَلددْ يقال له: بلعام بن باعورء وذكروا قصته فخلطوها وغيّروها واختلفوا فيهاء 
والتحقيق أن بلعام هذا كان من صالحي أهل مَدين وعرّافيهم في زمن مرور بني إسرائيل 
على أرض (مؤاب)» ولكنه لم يتغير عن حال الصلاح» وذلك مذكور في سفر العدد من 
التوراة فى الإصحاحات 22 23 24 فلا ينبغى الالتفات إلى هذا القول لاضطرابه 
واختلاطه. ْ 
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والإيتاء هنا مستعار للإطلاع وتيسير العلم مثل قوله: (وآتاه الله العلم والحكمة). 


والآيات دلائل الوحدانية التي كرّهت إليه الشرك وبعثته على تطلب الحنيفية بالنسبة 
لأمية بن أبي الصلتء أو دلائل الإنجيل على صفة محمد يك بالنسبة للراهب أبي 
عامر بن صيفي. 

والانسلاخ حقيقته خروج جسد الحيوان من جلده حينما يسلخ عنه جلدهء والسلخ 
إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده.؛ واستعير في الآية للانفصال المعنوي» وهو ترك 
التلبس بالشيء أو عدم العمل به» ومعنى الانسلاخ عن الآيات الإقلاع عن العمل بما 
تقتضيه» وذلك أن الآيات أعلمته بفساد دين الجاهلية. 


وأتبعه بهمزة قطع وسكون المثناة الفوقية بمعنى لحقه غير مُفلت كقوله: تبه 
شْبَابٌ تَاقَكّ4 [الصّافات: 10]» «اتَأنَهُمَ وَعَرَنُ يجنْودو.» [طله: 78]» وهذا أخص من اتبعه 
بتشديد المثناة ووصل الهمزة. 


والمراد بالغاوين: المتصفين بالغى وهو الضلال 9فَكَانَ من أَلْحَاو» أشد مبالغة 
في الاتصاف بالغواية من أن يقال: وغوى أو كان غاوياً» كما تقدم عند قوله تعالى: 
قن صَكَلْتْ إِذَا وَمَا آنآ مرت ألْمَهْئين4 في سورة الأنعام [56]. 


ورتبت أفعال الانسلاخ والاتباع والكون من الغاوين بفاء العطف على حسب ترتيبها 
في الحصولء فإنه لما عاند ولم يعمل بما هداه الله إليه حصلت في نفسه ظلمة شيطانية 
مكنت الشيطان من استخدامه وإدامة إضلاله» فالانسلاخ عن الآيات أثر من وسوسة 
الشيطان» وإذا أطاع المرء الوسوسة تمكن الشيطان من مقادهء فسخره وأدام إضلاله» 


وهو المعبر عنه ب (أتبعه») فصار بذلك في زمرة الغواة المتمكنين من الغواية. 

وقوله تغالن” ولو شِلنا زفنئة .با أفاد أن تلك الآنات كانه أن تكون صما 
للهداية والتزكية» لو شاء الله له التوفيق وعصمه من كيد الشيطان وفتنته فلم ينسلخ عنهاء 
وهذه عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم؛ فالمعنى : ولو شئنا لزاد في 
العمل بما آتيناه من الآيات فلرفعه الله بعمله. 

والرفعة مستعارة لكمال النفس وزكائهاء لأن الصفات الحميدة تخيل صاحبها مرتفعاً 
على من دونه أي ولو شئنا لاكتيدت بعمله بالآيات نضلا وزكاء وجرا بالفضل » 
فمعنى لرفعناه: ليسّرنا له العمل بها الذي يشرّف به. 


د 02 


00001 ار 72 


وقد وقع الاستدراك على مضمون قوله: ولو شَِمَا لرقعته يبا» بذكر ما يناقض 
تلك المشيئة الممتنعة» وهو الاستدراك بأنه انعكست حاله فأخلد إلى اللأرض» أي : ركن 
ومال إلى الأرضء» والكلام تمثيل لحال المتلبس بالنقائص والكفر بعد الإيمان والتقوى. 
بحال من كان مرتفعاً عن الأرض فنزل من اعتلاء إلى أسفل» فبذكر الأرض عُلم أن 
الإخلاد هنا ركون إلى السفل. أي: تلبس بالنقائص والمفاسد. 


واتباع الهوى ترجيح ما يحسن لدى النفس من النقائص المحبوبة» على ما يدعو 
إليه الحق والرشدء فالاتباع مستعار للاختيار والميل» والهوى شاع في المحبة المذمومة 
الخاسرة عاقبتها. 

وقد تفرع على هذه الحالة تمثيله بالكلب اللاهث. لأن اتصافه بالحالة التي صيّرته 
شبيهاً بحال الكلب اللاهث تفرُع على إخلاده إلى الأرض واتباع هواه» فالكلام في قوة 
أن يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فصار في شقاء وعناد كمثل الكلب إلخ. 


واستعمال القرآن لفظ المثل بعد كاف التشبيه مألوف بأنه يراد به تشبيه الحالة 
بالحالة» وتقدم قوله تعالى: 8إمَتَتُهُمَ كَمَثَلٍ الذه ياسْنَوَهَدَ نارا» في سورة البقرة [17]» 
فلذلك تعيّن أن التشبيه هنا لا يخرج عن المتعارف في التشبيه المركب» فهذا الضال تحمّل 
كلفة اتباع الدين الصالح وصار يطلبه في حين كان غير مكلف بذلك في زمن الفترة فلقي 
من ذلك نصباً وعناء» فلما حان حين اتباع الحق ببعثة محمد كَكهِ نحمّل مشقة العناد 
والإعراض عنه في وقت كان جديراً فيه بأن يستريح من عنائه لحصول طلبته» فكانت حالته 
شبيهة بحالة الكلب الموصوف باللهث؛» فهو يلهث في حالة وجود أسباب اللهث. من 
الطرد والإرهاب والمشقة وهي حالة الحمل عليهء وفي حالة الجلو هن ذلك السبب وهى 
حالة تركه في دعة ومسالمة والذي ينبه على هذا المعنى هو قوله: مأو د تَترحكه4. ١‏ 


وليس لشيء بن الخيراد صالة تعد للحي زيافو الخالقين عيو اله الكلب 
اللاهث». لأنه يلهث إذا أتعب وإذا كان في دعة. فاللهث في أصل خلقته. 


وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن» فإن اللهث حالة تؤذن بحرج الكلب من جراء 
عبن كه كن لمطرا جز واد ونوكي بتو القطرات» تلن مهس كدير عير رمدي 
«إن خَحَمِلُ عَلَيّه» إن تطارده وتهاجمه. مشتق من الحمل الذي هو الهجوم على أحد 
لقتاله» يقال: حمل فلان على القوم حملة شعواء أو حملة منكرة» وقد أغفل المفسرون 
توضيحه وأغفل الراغب في مفردات القرآن هذا المعنى لهذا الفعل. 


كد > 9ه (077 

نهذ تقبيه تمكيل: مركب مترغة فيه الجالة المشية والحالة المكه بها من مدو 
ولما دذكر: إن خَحْيِلُ عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَنْرْحكَهُ يِلَهَتٌّ» في شق الحالة المشبه بهاء تعيّن 
أن يكون لها مقابل فى الحالة المشبهة» وتتقابل أجزاء هذا التمثيل بأن يشبه الضال 
بالكلب ويشبه شقاؤه واضطراب أمره في مدة البحث عن الدين بلهث الكلب في حالة 
تركه فى دعةء تشبيه المعقول بالمحسوس» ويشبه شقاؤه فى إعراضه عن الدين الحق عند 
مجيئه بلهث ١‏ لكلب في حالة طرده وضربه تشبيه المعقول بالمحسوس. 


وقد أغفل هذا الذين فسّروا هذه الآية فقرروا التمثيل بتشبيه حالة بسيطة بحالة 
بسيطة في مجرد التشويه أو الخسة» فيؤول إلى أن الغرض من تشبيهه بالكلب إظهار خسة 
المشبه» كما درج عليه في الكشاف» ولو كان هذا هو المراد لما كان لذكر: إإن خَحَيِلُ 
عَلَيهِ يَلْهَتْ أو تَدْكَهُ يلْهَت4 كبير جدوى» بل يقتصر على أنه لتشويه الحالة المشبه بها 
لتكتسب الحالةٌ المشبهة تشويهاًء وذلك تقصير في حق التمثيل. 

والكلب حيوان من ذوات الأربع ذو أنياب وأظفار كثير النبح في الليل» قليل النوم 
فيه) كثير النوم في النهارء يألف من يعاشره يحرس مكانه من الطارقين الذين لا يألفهم . 
ويحرس الأنعام التي يعاشرهاء ويعدو على الذئاب ويقبل التعليم لأنه ذكي. 

ويلهث إذا أتعب أو اشتد عليه الحرء ويلهث بدون ذلك لأن في خلقته ضيقاً في 
مجاري النفس يرتاح له باللهث. 


.| 0م عر سحو ه ل ردس ض 


وجملة: إن خَحْمِلَ عَلَنِهِ يَلْهَتْ أو تَرْركَهُ يِلْهَتْ4 في موضع الحال من الكلب. 
والخطاب في «تحمل» و«تترك» لمخاطب غير معين» والمعنى أن يحمل عليه حامل أو 
يتركه تارك. 

واللهث سرعة التنفس مع امتداد اللسان لضيق النفس» وفعله بفتح الهاء ويكسرهاء 
ومضارعه بفتحها له غير» والمصدر: اللَْهَثْ بفتح اللام والهاء. وبقال: اللهاث بضم 
اللام لأنه من الأدواء. وليس بصوت. 
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[6] طذَلِكَ مَمَلُ الْقَرْمِ اليرت كَدَنَاْ بَائِينا مَافْصْضٍ الْمَصَصَ كَلَّهُم 
ل متسس 7 
يتَفَكْرُونَ 409 . 

جملة مبيّنة لجملة: «واتل عََيِهِمْ تَبَآَ ألذه ءَاتَبِئَهُ مايا4 [الأعرّاف: 175] 
الآيتين: والمثال الحال أي: ذلك التمثيل مثل للمشركين المكذبين بالقرآن» تشبيه 


بليغ. لآن حالة الكلب المشتبه شبيهة بحال المكذبين وليست عينها. 


والإشارة بذلك إلى #ألذِء َاتَيْنَهُ يناك [الأعرّاف: 175] وهو صاحب القصةء هو 
مثل المشركين لأنهم شابهوه في أنهم أوتوا القرآن فكذبوا به.» فكانت حالهم كحال ذلك 
المكذبء والأظهر أن تكون الإشارة إلى المثل فى قوله: #كمَثَلٍ لكب [الأعرّاف: 
6] أي: حال الكلب المذكورة كحال العف كين الريك في أنهم كانوا يودون معرفة 
دين إبراهيم» ويتمنون مساواة أهل الكتاب في العلم والفضل» فكانوا بذلك في عناء 
وحيرة في الجاهلية» فلما جاءهم رسول منهم بكتاب مبين انتقلوا إلى عناء معاندته كقوله 
تعالى: أو تَمُونُا لوَ أنَا ْرِلَ عَلَيَنَا ألككبُ لَكنَا أحَدئ مِتبَه» [الأنعام: 157]ء وهذا تأويل 
ما روي عن عبادة بن الصامت أن آبة: 9«وَاتلُ عََيِهمْ تبَآ أله ءَاتَيِتَهُ َاييِنَا4 [الأعرّاف: 


5 إلى آخرها نزلت في قريش. 


وفرّع على ذلك الأمر بقوله: تَاقْصْصٍ الْقَصَصَ لعَلّهُمْ يَتَفَكْرُونَ4 أي: اقصص هذه 
القصة وغيرهاء وهذا تذييل للقصة الممثل بها يشملها وغيرها من القصص التي في 
القرآن» فإن في القصص تفكراً وموعظة فيرجى منه تفكرهم وموعظتهمء لأن للأمثال 
واستحضار النظائر شأناً عظيماً فى اهتداء النفوس بها وتقريب الأحوال الخفية إلى 
النفوس الذاهلة أو المتغافلة» لما فى التنظير بالقصة المخصوصة من تذكر مشاهدة الحالة 

[177] «سَ مَثَلا الْموَمُ الذِينَ كَذَبوَاْ ايسا وأنفسهع كانوأ يظيمون (0)*. 

جملة مستأنفة لأنها جُعلت إنشاء ذم لهم. بأن كانوا في حالة شنيعة وظلموا 
أنفسهم. 

والقلم :هنا على حتقيقتة: فإتهم. ظليوا اتتتنين ايما اخلوة .بها امن الكفر اللي جعلهع 
مذمومين في الدنيا ومعذبين في الآخرة. 

وتقديم المفعول للاختصاصء» أي: ما ظلموا إلا أنفسهم. وشأن العاقل أن 
ويغيظ المسلمين» وإنما يضرون أنفسهم. 


وجملة: #وَأَنفْسَمَ كانوأ موه » يجوز أن تكون معطوفة على الصلة باعتبار أنهم 
معروفون بمضمون هذه الجملة عند النبي والمسلمين» ويجور أن تكون معطوفة على 


0 الأعراف: م > يي 
جملة: «سَآ مَنَلَا الْقَوم# فتكون تذييلًا للجملة التي قبلها إخباراً عنهم بأنهم في تكذيبهمء 
وانتفاء تفكرهم من القصص ما ظلموا إلا أنفسهم. 

وقوله: «حكانوأ يَظلِمُون4 أقوى في إفادة وصفهم بالظلم من أن يقال: وظلموا 
أنفسهم. كما تقدم في قوله تعالى: وَلِيَكونَ مِنّ ألُْوقِيِينَ4 في سورة الأنعام [75]. 


5200 و سس 9 وس خا لصيو ماع رهام س 0001 ص 
[178] لمن يبد أَنَّهُ فَهْوَ أَلْمْهْمَرِه وَمَنَ يُصَبِلُ دَأولِيِكَ هم الخيرون 469. 


هذه الجملة تذييل للقصة والمثل وما أعقبا به من وصف حال المشركين» فإن هذه 
الجملة نُحصل ذلك كله وتجري مجرى المثلء وذلك أعلى أنواع التذييل» وفيها تنويه 
بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من 
مزالق الضلال» أي: فالذين لم يهتدوا إلى الحق بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله 
غضب عليهم فحرمهم التوفيق. 

والهداية حقيقتها إبانة الطريق» وتطلق على مطلق الإرشاد لما فيه النفع سواء 
اهتدى المهدي إلى ما هُدي إليه أم لم يهتدء قال تعالى: «إإنًا هَدَيََهُ أليَبِلَ إِمّا سَكرا 
َِنَا كفنا ©» الإنسَان: 13]» وقال: «رآنًا سد ممتي دَسْتَحوا الع عل اخدئ» 
[َفُصَلّت: 17]. 


ثم قد علم أن الفعل الذي يسند إلى الله تعالى إنما يراد به أتقن أنواع تلك الماهية 
وأدومهاء ما لم تقم القرينة على خلاف ذلك. فقوله: من يَبْدِ الله يعني به من 
يقدّر الله اهتداءه» وليس المعنى من يرشله الله بالأدلة أو بواسطة الرسل» وقد استفيد 
ذلك من القصة المذيلة فإنه قال فيها: #ألذ» ءَاتَمْنَهُ َايئيِنَا4 [الأعرّاف: 175]» فإيتاء 
الآيات ضرب من الهداية بالمعنى الأصليء ثم قال فيها: طتَاضَكعٌ مِنْهَا)4 [الأعراف: 
5+ وقال: ظوَّلكِنَهُ. أَخَلَدَ إل الْأرضٍ وَاتَبَمَ هونة» [الأعرّاف: 176]. وقال: #وَلْوٌ 
شِتَنَا لَرفَعَتَهُ يا [الأعرّاف: 176]» فعلمنا أن الله أرشده»؛ ولم يقدّر له الاهتداءء فالحالة 
التي كان عليها قبل أن يخلد إلى الأرض ليست حالة هدىء» ولكنها حالة تردد وتجربة» 
كما تكون حالة المنافق عند حضوره مع المسلمين إذ يكون متلبساً بمحاسن الإسلام في 
الظاهر؛ ولكنه غير مبطن لها كما قدمناه عند قوله تعالى: 8مَثَلْهُمَ كَمَثَلٍ الذزء بسْمَوَهَدَ ارا 
لما أَصَاءَتَ ما حَولَكٌ دَهَبَ أَنَّهُ ينُوره» في سورة البقرة [117]» فتعيّن أن يكون المعنى 
هنا: من يقدر الله له أن يكون مهتدياً فهو المهتدي. 


والقصر المستفاد من تعريف جزأي الجملة #8فَهْوٌ لْمْهْمَرِ4 قصر حقيقي ادعائي 


460 قلي الأعرات: 179 092 
باعتبار الكمال واستمرار الاهتداء إلى وفاة صاحبه»ء وهى مسألة الموافاة عند الأشاعرة» 
أي: وأما غيره فهو وإن بان مهتدياً فليس بالمهتدي لينطبق هذا على حال الذي أوتي 
الآيات فانسلخ منها وكان الشأن أن يرفع بها. 

وبهذا تعلم أن قوله: 8مَنْ تَبَدٍ الله فَهْوَ أَلْمْهْمَرء» [الأعرّاف: 178] ليس من باب 


وثئلت ل لحري ضطغطلسعمري 


وقول النبي ككلِ: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله». لأن 
ذلك فيما ليس فى مفاد الثانى منه شىء زائد على مفاد ما قبله بخلاف ما فى الآية فإن 
فيها القصر. 

وكذلك القول في هومن يضْلِلٌ وليك هم ينون » وزيد في جانب الخاسرين 


الفصل باسم الإشارة لزيادة الاهتمام بتمييزهم بعنوان الخسران تخلن ا منه» فالقصر فيه 
مؤكد. 


وجمع الوصف في الثاني مراعاة لمعنى «مَن) الشرطية» وإنما روعي معنى من الثانية 
دون الأولى لرعاية الفاصلة ولتبيين أن ليس المراد ب«مَن» الأولى مفرداً. 

وقد عُلم من مقابلة الهداية بالإضلال» ومقابلة المهتدي بالخاسر أن المهتدي فائز 
رابح» فخلفك ذكر نوبيحة: إبجازا. 
قر نالحدل كن تددرت ارال تعالى : ين عت تيك اهلك الزن ينوا 
َنفْسَهَمَ» في هذه السورة [19]» وفي قوله: 0 بحت يَحَرَتْهُم4 في سورة البقرة [16]. 

[179] طولئد رقا يجَهتَدَ مكَنها يس أن واد لحم كرب لد ينتفرة أ 
َكمَ َي لا يهِرُودَ يا مَك 36 لا - 78 ب لخر بن ىْ أل أزليك مْ 
الْعَفِلُوَ ©4. 

عطف على جملة: «وَائلٌ عَلَيْهِمَ بآ ألز ءَاتَيْتَهُ َاينِنَا» [الأعرّاف: 175]» والمناسبة 
أن صاحب القصة المعطوف عليها انتقل من صورة الهدى إلى الضلال» لأن الله لما 
خلقة خلقه ليكون من أهل جهنمء مع ما لها من المناسبة للتذييل الذي ختمت به القصة 


0 الأعراف: 1 222 
وهو قوله: 8إمَنَ يَبَدٍ أَلَّهُ هَهْوَ أَلْمْهَتَرتَ) [الأعرّاف: 178] الآية. 


وتأكيد الخبر بلام القسم وبقد لقصد تحقيقهء لأن غرابته تُنزل سامعه خالي الذهن 
منه منزلة المتردد في تأويله» ولأن المخبّر عنهم قد وصفوا ب ْم قُلُوبُ لا يِنْمَهُونَ يبا 


ع.ى 22م 


إلى قوله: بل هُمْ أصَلْ». والمعني بهم المشركون وهم ينكرون أنهم في ضلال 
ويحسبون أنهم يحسئون صنعاًء وكانوا يحسبون أنهم أصحاب أحلام وأفهام» ولذلك 


قالوا للرسول كَل في معرض التهكم: #وَبَالوا فُلوبنَا ل أَكِنَةَ مما عونا ليه وف َادَاننََ 


وق » َفُصَلَت: 5]. 

والذرء الخلق. وقد تقدم في قوله: ظوَجَمَلْوا نه مِمَا دكا مِنَّ اَلْحَرْثِ والأتصدم 
تصِيبًا» في سورة الأنعام [136]. 

واللام في «لِجَهَئّمَ» للتعليل: أي: خلقنا كثيراً لأجل جهنم. 

وجهنم مستعملة هنا في الأفعال الموجبة لها بعلاقة المسببية» لأنهم خلقوا لأعمال 
الضلالة المفضية إلى الكون في جهنم ولم يُخلقوا لأجل جهنم لأن جهنم لا يقصد 
إيجاد خلق لتعميرهاء وليست اللام لام العاقبة لعدم انطباق حقيقتها عليهاء وفي الكشاف 
جعلهم لإغراقهم في الكفرء وأنهم لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النارء مخلوقين للنار 
دلالة على تمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار» وهذا يقتضي أن تكون الاستعارة في 
#درأة» وهو تكلف راعى به قواعد الاعتزال في خلق أفعال العباد وفي نسبة ذلك 
إلى الله تعالى. 

وتقديم المجرور على المفعول في قوله: «الِجَهَتمَ كَثيرا» ليظهر تعلقه ب#درأنا». 

ومعنى خلق الكثير لأعمال الشر المفضية إلى النار: أن الله خلق كثيراً فجعل في 
نفوسهم قوى من شأنها إفساد ما أودعه في الناس من استقامة الفطرة المشار إليها في 
قوله: ظوَإُِ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بن ءَادَمَ من طُهورهر دَرَيَتوِمْ وَأَنْيَدَمْ عَلَ أَنشِيم أَلَسْتْ ريك الوأ 
بلّ4 [الأعرّاف: 0]172 وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطاناً على نفوسهم من 
القوة الفطرية المسمّاة الحكمة» فججعلت الشهوة والغضب المسمّين بالهوى تغلب قوة 
الفطرة» وهي الحكمة والرشاد» فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتُعرض 
عن الفطرة» فدلائل الحق قائمة في نفوسهم ولكنهم ينصرفون عنها لغلبة الهوى عليهم 
فبحسب خلقة نفوسهم غير ذات عزيمة على مقاومة الشهوات: جُعلوا كأنهم خُلقوا لجهنم 
وكأنهم لم تخلق فيهم دواعي الحق في الفطرة. 


والجن خلق غير مرئي لناء وظاهر القرآن أنهم عقلاء وأنهم مطبوعون على ما 
خلقوا لأجله من نفع أو ضرء وخير أو شرء ومنهم الشياطين» وهذا الخلق لا قبل لنا 
بتفصيل نظامه ولا كيفيات تلقيه لمراد الله تعالى منه. 


ررد ور 


وقوله: لم لور حال أو صفة لخصوص الإنس» لأنهم الذين لهم: قلوب» 
وعقول. وعيون وآذان» ولم يعرف للجن مثل ذلك» وقد قدم الجن على الإنس في 
الذكرء ليتعين كون الصفات الواردة من بعدٌ صفات للإنس وبقرينة قوله: وليك 
َلتْعَن و ». 

و«القلوب» اسم لموقع العقول في اللغة العربية» وقد تقدم عند قوله تعالى: حنم 

َل توب في سورة البقرة 71]. 


والفقه تقدم عند قوله: كعلَهُمَ 7 يَْتَهُوََ* في سورة الأنعام [65]. 


ومعنى نفي الفقه والإبصار والسمع عن آلاتها الكائنة فيهم أنهم عطلوا أعمالها بترك 
استعمالها في أهم ما تصلح له: وهو معرفة ما يحصل به الخير الأبدي» ويدفع به الضر 
الأبدي: لأن آلات الإدراك والعلم خلقها الله لتحصيل المنافع ودفع المضارء فلما لم 
يستعملوها في جلب أفضل المنافع ودفع أكبر المضارء ثُفي عنهم عملها على وجه العموم 
للمبالغة» لأن الفعل في حيز النفي يعمء مثل النكرة» فهذا عام أريد به الخصوص 
للمبالغة لعدم الاعتداد بما يعلمون من غير هذاء فالنفي استعارة بتشبيه بعض الموجود 
بالمعدوم كله 


وليس في تقديم الأعين على الآذان مخالفة لما جرى عليه اصطلاح القرآن من 
حم االحل اعزر عير التي المي الجلزياى ابو له اكا بقن عاد توي تكااى 
طِحَتَمَ أله عَلَ لوبهم وَعَلَ سَنْعِهِمٌ وَعَلَ سرهم عِضَوَة» [البَقرّة: 7]» لأن الترتيب في آية 
سورة الأعراف هذه سلك طريق الترقي من القلوب التي هي مقر المدركات إلى آلات 
الإدراك الأعين ثم الآذانء فللآذان المرتبة الأولى في الارتقاء. 

وجملة: م«#وْليِكَ كلحم » مستأنفة لابتداء كلام بتفظيع حالهم» فجعل ابتداء كلام 
ليكون أدعى للسامعين. وعرّفوا بالإشارة لزيادة تمييزهم بتلك الصفات» وللتنبيه على أنهم 
بسببها أحرياء بما سيذكر من تسويتهم بالأنعام أو جعلهم أضل من الأنعام» وتشبيههم 
بالأنعام في عدم الانتفاع بما ينتفع به العقلاء» فكأن قلربهم وأعينهم وآذانهم» قلوب 
الأنعام وأعينها وآذانهاء في أنها لا تقيس الأشياء على أمثالها ولا تنتفع ببعض الدلائل 
المقلية قلا تعرفكه كثير امنا يفشي بها إلى سوء العاقبة. 
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وطبّلٌ4 في قوله: بل هُمَ أمبَلُ4 للانتقال والترقي في التشبيه في الضلال وعدم 
الانتفاع بما يمكن الانتفاع به» ولما كان وجه الشبه المستفاد من قوله: #كَلْأْمَن» يؤول 
إلى معنى الضلال؛ كان الارتقاء في التشبيه بطريقة اسم التفضيل في الضلال. 

ووجه كونهم أضل من الأنعام: أن الأنعام لا يبلغ بها ضلالها إلى إيقاعها في 
مهاوي الشقاء الأبدي لأن لها إلهاماً تتفصّى به عن المهالك كالتردي من الجبال والسقوط 
في الهوات» هذا إذا حمل التفضيل في الضلال على التفضيل في جنسه وهو الأظهرء 
وإن حمل على التفضيل في كيفية الضلال ومقارناته كان وجهه أن الأنعام قد خلق 
إدراكها محدوداً لا يتجاوز ما حُلقت لأجلهء فنقصان انتفاعها بمشاعرها ليس عن تقصير 
منهاء فلا تكون بمحل الملامة» وأما أهل الضلالة فإنهم حجزوا أنفسهم عن مدركاتهم. 
بتقصير منهم وإعراض عن النظر والاستدلال فهم أضل سبيلًا من الأنعام. 

وجملة: ولك هم الْعَفُِوتَ» تعليل لكونهم أضل من الأنعام وهو بلوغهم حد 
النهاية في الغفلة؛ وبلوغهم هذا الحد أفيد بصيغة القصر الادعائي إذ ادُعي انحصار صفة 
الغفلة فيهم بحيث لا يوجد غافل غيرهم لعدم الاعتداد بغفلة غيرهم كل غفلة في جانب 
غفلتهم كلا غفلة» لأن غفلة هؤلاء تعلقت بأجدر الأشياء بأن لا يغفل عنهء وهو ما تقضي 
الغفلة عنه بالغافل إلى الشقاء الأبدي» فهي غفلة لا تدارك منهاء وعثرة لا لَعَى لها. 

والغفلة عدم الشعور بما يحق الشعور بهء وأطلق على ضلالهم لفظ الغفلة بناءً على 
تشبيه الإيمان بأنه أمر بِيّن واضح يعد عدم الشعور به غفلة؛ ففي قوله: «(هم الْمفلو» 
استعارة مكنية ضمنية» والغفلة من روادف المشبه به» وفي وصف © الْمفِلوتَ» استعارة 
مصرحة بأنهم جاهلون أو منكرون. 

وقد وقع التدرج في وصفهم بهذه الأوصاف من نفي انتفاعهم بمداركهمء ثم 
تشبيههم بالأنعامء ثم الترقي إلى أنهم أضل من الأنعام؛ ثم قصر الغفلة عليهم. 

[180] «ريه الأسماة للسَى تادعوه يبا دروأ الذِينَ يُلْحِدُونَ ل أسَملية- سَبُجَروْنَ 
ما كانأ يممَلُون 469. 

هذا خطاب للمسلمين» فتوسطه في خلال مذام المشركين لمناسبة أن أفظع أحوال 
المعدودين لجهنم هو حال إشراكهم بالله غيره» لأن في ذلك إبطالًا لأخص الصفات 
بمعنى الإلهية: وهى صفة الوحدانية وما فى معناها من الصفات نحو الفرده الصمد. 
وينضوي تحت الشرك تعطيل صفات كثيرة مثل الباعث الحسيب والمعيدء ونشأ عن عناد 
أهل الشرك إنكار صفة الرحمان. 
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فعقبت الآيات التي وصفت ضلال إشراكهم بتنبيه المسلمين للإقبال على دعاء الله 
بأسمائه الدالة على عظيم صفات الإلهية» والدوام على ذلك وأن يعرضوا عن شغب 
المشركين وجدالهم في أسماء الله تعالى. 

وقد كان من جملة ما يتورك به المشركون على النبى يَكِلةِ والمسلمين» أن أنكروا 
اليزه تمان الوحماك "وهل إبكان ل يقدفي .عليه حيلي يأف الله مواصرف يخا يدل عليه 
وصف «رحمان» من شدة الرحمة» وإنما أقدمهم عليه ما يقدم كل معاند من تطلب 
التغليط والتخطتئة للمخالفء» ولو فيما يعرف أنه حق» وذكر ابن عطية وغيره أنه روي في 
سبب نزول قوله تعالى : «#إويده الأسماة لْلسَىَ نَادعوه يبا» أن أبا جهل سمع بعض اضحات 
النبى كَلْةْ يقرأ فيذكر الله فى قراءته ومرة يقرأ فيذكر الرحمانء» فقال أبو جهل: محمد 
يزعم أن الإله واحد وهو إنما يعبد آلهة كثيرة» فنزلت هذه الآية. 

فعطف هذه الآية على التي قبلها عطف الإخبار عن أحوال المشركين وضلالهم. 
والغرض منها قوله: «إوَدَرُوأ ألذِنَ يُلْحِدُونَ 4 أسَميو-». 

وتقديم المجرور المسند على المسند إليه لمجرد الاهتمام المفيد تأكيد استحقاقه 
إياهاء المستفاد من اللام» والمعنى أن اتسامه بها أمر ثابتء وذلك تمهيد لقوله «إقادعوه 
يها ودرأ ألذِيَ يُنْحِدُونَ 4 أَسْمَنِيدِب4, وقد التزم مثل هذا التقديم في جميع الآي التي في 
هذا الغرض مثل قوله فى سورة الإسراء [110]: عَلهُ الْشَمه أْلسَيٌ» وسورة طه [8]: 
«له السمة الْحسىٌ» وفي سورة الحشر [24]: «لهُ الأشمة اْلَسَْقٌْ4. وكل ذلك 
تأكيد للرد على المشركين أن يكون بعض الأسماء الواردة في القرآن أو كلام النبي كله 
أسماء لله تعالى بتخبيلهم أنْ تعدد الاسم تعدد للمسمَّى تمويهاً على الدهماء. 

والأسماء هي الألفاظ المجعولة أعلاماً على الذات بالتخصيص أو بالغلبة» فاسم 
الجلالة وهو «الله» عَلّم على ذات الإله الحق بالتخصيصء شأن الأعلام» و«الرحمان» 
و«الرحيم» اسمان لله بالغلبة» وكذلك كل لفظ مفرد دل على صفة من صفات الله. وأطلق 
إطلاق الإعلام نحو الرب» والخالق» والعزيزء والحكيمء والغفورء ولا يدخل في هذا 
ما كان مركباً إضافياً نحو ذو الجلال» ورب العرش» فإن ذلك بالأوصاف أشبهء وإن 
كان دالا على معنى لا يليق إلا بالله نحو: اصَلِكِ يو ألم 46 [القاتحة: 4]. 

والحسنى مؤنث الأحسن» وهو المتصف بالحُسن الكامل في ذاته» المقبول لدى 
العقول السليمة المجردة عن الهوى» وليس المراد بالحسن الملاءمة لجميع الناس لأن 
الملاءمة وصف إضافي نسبي» فقد يلاثم زيداً ما لا يلائم عَمراًء فلذلك فالحسن صفة 
ذاتية للشىء الحسن. 
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ووصف الأسماء بطلْلْسَقّ4: لأنها دالة على ثبوت صفات كمال حقيقىء أما 
بعضها فلأن معانيها الكاملة لم تثبت إلا لله نحو الحي» والعزيزء والحكيمء والغني» 
وأما البعض الآخر فلأن معانيها مطلقأ لا يحسن الاتصاف بها إلا في جانب الله نحو 
المتكبر» والجبار»ء لأن معاني هذه الصفات وأشباهها كانت نقصاً في المخلوق من حيث 
أن المتسم بها لم يكن مستحقاً لها لعجزه أو لحاجتهء بخلاف الإله لأنه الغني المطلق» 
فكان اتصاف المخلوق بها منشأ فساد في الأرض وكان اتصاف الخالق بها منشأ صلاح» 
لأنها مصدر العدالة والجزاء القسط. 

والتفريع في قوله: #اتَدَعُوهُ يبا تفريع عن كونها أسماء له. وعن كونها حسنى» 
أي: فلا حرج في دعائه بها لأنها أسماء متعددة لمسمى واحدء لا كما يزعم المشركون» 
ولأنها حسنى فلا ضير فى دعاء الله تعالى بها. وذلك يشير إلى أن الله يدعى بكل ما دل 
عر كيقاه وفلي العالي” 

وقد دلت الآية على أن كل ما دل على صفة لله تعالى وشأن من شؤونه على وجه 
ال الاي يك المع ال و ولو لو ع او 
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وليست أسماء الله الحسنى منحصرة في التسعة والتسعين الواردة في الحديث 
الصحيح عن الأعرجء. وعن أبي رافع» وعن همام بن منبهء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يك قال: (إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»؛. لأن الحديث 
الصحيح ليس فيه ما يقتضي حصر الأسماء في ذلك العدد. ولكن تلك الأسماء ذات 
العدد لها تلك المزية» وقد ثبت أن النبي ككل دعا فقال: يا حنان يا منان» ولم يقع 
هذان الاسمان فيما روي من التسعة والتسعين» وليس في الحديث المروي بأسانيد 
صحيحة مشهورة تعيين الأسماء التسعة والتسعين» ووقع في جامع الترمذي من رواية 
شعيب بن أبي حمزة» عن الأعرج» عن أبي هريرة بعد قوله: «دخل الجنة» هو الله الذي 
لا إله إلا هو الرحمان الرحيم» إلى آخرهاء فعين صفات لله تعالى تسعأ وتسعين وهي 
المشهورة بين الذين تصدوا لبيانهاء قال الترمذي: هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد 
عن صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث ولا نعلم في شيء من الروايات لها 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وتعيين هذه الأسماء لا يقتضى أكثر من أن مزيتها أن من أحصاها وحفظها دخل 
الجنة» فلا يمنع أن تعد لله اناد ان وقد عد ابن بَرْجان الإشبيلي في كتابه في 
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أسحاء الله التحتقى ماثة واثتين وثلاثين :اسما مستحرحة من القرآن والاحاديث التقبولة: 
وذكر القرطبي: أن له كتاباً سمّاه «الأسنىٍ في شرح الأسماء الحسنى» ذكر فيه من 
الأسماء ما ينيف على مائتي اسم وذكر أيضاً أن أبا بكر د بن العربي ذكر عدة من أسمائه 
تعالى مثل: متم نوره» وخمير الوارثين» وخير الماكرين» ورابع ثلاثة» وسادس خمسة» 
والطيب» والمعلم إلخ. 

ولا تخفى سماجة عد نحو رابع ثلاثة» وسادس خمسة فإنها وردت في القرآن في 
سياق المجاز الواضح ولا مناص من تحكيم الذوق السليم» وليس مجرد الوقوف عند 
صورة ظاهرة من اللفظء وذكر ابن كثير في تفسيره عن كتاب الأحوذي في شرح الترمذي 
لعله يعني عارضة الأحوذي: أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى 
ألف اسمء ولم أجده في نسخ عارضة الأحوذي لابن العربي» ولا ذكره القرطبي وهو من 
خاصة تلاميذ ابن العربي» والموجود في كتاب أحكام القرآن له أنه حضره منها مائة وستة 
وأربعون اسماً وساقها في كتاب الأحكام. وسقط واحد منها في المطبوعة» وذكر أنه 
أبلغها في كتابه الأمدء (أي: الأمد الأقصى) في شرح الأسماء إلى مائة وستة وسبعين 
اسماً. 

قال ابن عطية: واختلف في الاسم الذي يقتضي مدحًا خالصاً ولا تتعلق به شبهة 
ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاًء هل يطلق ويسمّى الله به؟ فنص الباقلاني على جواز 
ذلك ونص أبي الحسن الأشعري على منع ذلكء» والفقهاء والجمهور على المنعء 
والصواب: أن لا يسمى الله تعالى إلا باسم قد أطلقته الشريعة وأن يكون مدحا خالصا 
لا شبهة فيه ولا اشتراك أمر لا يحسنه, إلا الأقل من أهل العلوم» فإذا أبيح ذلك تسوّر 
عليه من يظن بنفسه الإحسان» فأدخل في أسماء الله ما لا يجوز إجماعاً. 


واختلف في الأفعال التي في القرآن نحو: #أشّهُ يسَتَبَرِتُ بم* [البَقَرَة: 15] 
«#ورمكر أ 4 آل عِمرَان: 54] ونحو ذلك» هل يطلق منها اسم الفاعل» فقالت فرقة: 
لا يطلق ذلك بوجهء وجوَّزت فرقة أن يقال ذلك مقيداً بسببه نحو الله ماكر بالذين 
يمكرون بالدين» وأما إطلاق ذلك دون تقييد دونع إجماعا. 

والمراد من ترك هأالذِينَ يِلْحِدُونَ 4 أَسْمَْيةِء» الإمساك عن الاسترسال في 
محاجّتهم لظهور أنهم غير قاصدين معرفة الحق أو ترك الإصغاء لكلامهم لثلا يفتنوا 
عامة المؤمنين بشبهاتهم ء أي : : اتركوهم ولا تلغبوا أنفسكم في مجادلتهم فإني سأجزيهم . 
وقد تقدم معنى معنى «ذر») عند قوله تعالى: ودر ألزيت ا أ دِيم لعب وله 4 في سورة 
الأنعام [70]. 


2ه د ٠‏ إقاغدة > 


والإلحاد الميل عن وسط الشيء إلى جانبهء وإلى هذا المعنى ترجع مشتقاته كلهاء 
ولما كان وسط الشيء يشبه به الحق والصوابء استتبع ذلك تشبيه العدول عن الحق إلى 
الباطل بالإلحادء فأطلق الإلحاد على الكفر والإفساد» ويعدّى حينئذ بفي لتنزيل المجرور 
بها مندلة"المتكانللالساده. والأكر أن يكون ذلك عن تمن للإقماه. ويقال :" كد والحة 
والأشهر ألحد. 

وقرأ من عدا حمزة 8يِلْحِدُودَ 4‏ بضم الياء وكسر الحاء ‏ من ألحد المهموزء 
وقرأه حمزة وحده: ‏ بفتح الياء والحاء » من لحد المجرد. 

وإضافة الأسماء إلى الله تؤذن بأن المقصود أسماؤه التي ورد في الشرع ما يقتضي 
تمك يها 

ومعنى الإلحاد في أسماء الله جعلها مظهراً من مظاهر الكفر. وذلك بإنكار تسميته 
تعالى بالأسماء الدالة على صفات ثابتة له وهو الأحق بكمال مدلولهاء فإنهم أنكروا 
الرحمن» كما تقدم» وجعلوا تسميته به في القرآن وسيلة للتشنيع ولمز النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه عدد الآلهة» ولا أعظم من هذا البهتان والجور في الجدالء فَحُقَّ بأن يسمّى 
إلحاداً لأنه عدول عن الحق بقصد المكابرة والحسد. 

وهذا يناسب أن يكون حرف 44 من قوله: «ث أَسْمَنِيك4 مستعملًا في معنى 
التعليل كقول النبي ككلِ: «دخلت امرأة النار في هرة» الحديث» وقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعصيْتٌ فيك أقاربي فتقظ عت بيني وبينهمعّرى أسبابي 

وقد جوّز المفسرون احتمالات أخرى فى معنى الإلحاد فى أسمائه: منها ثلاثة 
ذكرفا النكدن رآنا' 7 أزاها مدق الؤمناقة الأسماف إلى عبمديه اتعاان د كنا ل على عن 
الناظر فيها. 

رجملة © «استخرزة ما كوا تسوه # تكتزل منولة«الععليل لالأمر برك الملحدين 
فلذلك مُصلت. أي: لا تهتموا بإلحادهم ولا تحزنوا له» لأن الله سيجزيهم بسوء 
صنيعهم ١‏ وسمي إلحادهم عملا لأنه من أعمال قلوبهم وألسنتهم. 

وما موصولة عامة» أي: سيجزون بجميع ما يعملونه من الكفرء ومن جملة ذلك 
إلحادهم في أسمائه. 

والسين للاستقبال وهي تفيد تأكيد. 

وقيل: ما انوا يَمَمَنُون4 دون ما عملوا أو ما يعملون للدلالة على أن ذلك 
العمل سنة لهم ومتجدد منهم. 


4 ده 02 


لل سل م 


737 - 183] لاوَمِئَنَ حَلَقَا أَمَهُ يدون بالق ويد يلوت © وَالذِينَ 
كَدَّوأ ليا سَتَئدربهُم من حَنثُ ل ينَلئود © داقر تم إرت كبره مَييةٌ ©4. 


عطف على جملة: وَلقَدَ 7 لِجَهَّمَ كيرا يس أبَْنَ وَالْانْلٌ» [الأعرّاف: 179] 
الآية» والمقصود: التنويه بالمسلمين في هديهم واهتدائهم» وذلك مقابلة لحال المشركين 
في ضلالهمء أي: أعرض عن المشركين فإن الله أغناك عنهم بالمسلمين» فماصدق 
«الأمة» هم المسلمون بقرينة السياق كما في قول لبيد: 
ترّاك أمكنةإذالمأرضها أو يعتلق بعض النفوس جمامّها 

يريد نفسهء فإنها بعض النفوس. 

روى الطبري عن قتادة قال: بلغنا أن النبي ككل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم لها 

وكولتة: ارين قري رصب اكه ل رو اشن وقد دلوت 4 [الأعرّاف: 159]. 
وبقية ألفاظ الآية عرف تفسيرها من نظره المتقدمة في هذه السورة. 

والذين كذبوا بالآيات هم المشركون الذين كذبوا بالقرآن. وقد تقدم وجه تعدية فعل 
التكذيب بالباء ليدل على معنى الإنكار عند قوله تعالى: 8قُلْ إير عَلَ بَِيَنَةٍ ين دَق 
وك سن بِهِ.4 في سورة الأنعام [57]. 

والاستدراج مشتق من الدّرّجة بفتحتين» وهي طبقة من البناء مرتفعة من الأرض 
بقدر برقع الرجل الاريقاء منها إلى ما فوقها مر الطيوه تمر العلو آر الطرمفة 
أو البرج» وهي أيضاً واحدة الأعواد المصفوفة في الس يُرتقى منها إلى التي فوقهاء 
وتسمّى هذه الدرجة مرقاة» فالسين والتاء في فعل الاستدراج للطلب». أي: طلب منه أن 
يتدرج؛ أي صاعداً أو نازلاء والكلام تمثيل لحال القاصد إبدال حال أحد إلى غيرها 
بدون إشعاره» بحال من يطلب من غيره أن ينزل من درجة إلى أخرى بحيث ينتهي إلى 
المكان الذي لا يستطيع الوصول إليه بدون ذلك» وهو تمثيل بديع يشتمل على تشبيهات 
كثيرة» فإنه مبني على تشبيه ححسن الحال برفعة المكان وضده بسفالة المكانء والقرينة 
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تعين المقصود من انتقال إلى حال أحسن أو أسوأ. 
اح ١‏ ساح ور ل يَعَلْمُونَ 


ومما يشير إلى مراعاة هذا التمثيل في الآية قوله تعالى: 8يَّنَ حَيّتُ لا 2 
ولمّا تضمن الاستدراج معنى الإيصال إلى المقصود علق بفعله مجرور بمن الابتدائية أي 
مبتدثاً استدراجهم من مكان لا يعلمون أنه مفض بهم إلى المبلغ الضارء ف ظحَيّتُ» هنا 
للمكان على أصلهاء أي: من مكان ا يفضي إليه»ء وحذف مفعول يعلمون 


1 


يظن بالمفعول به أن يتفطن له. 

والإملاء إفعال وهو الإمهال» وهمزة هذا المصدر منقلية عن واو» مشتق من الملاوة 
مغلثة الميم» وهي مذة الحياة» يقال: أملاه وده إذا أمهله وخر كلاهما بالأألف دون 
همز» فهو قريب من معنى عمره» ولذلك يقال فى الدعاء بالحياة: ملّاك اللّه. 


واللام في قوله: لم4 هي اللام التي تسمّى: لام التبيين» ولها استعمالات كثيرة 
فيها خفاء ومرجعها: إلى أنها يقصد منها تبيين اتصال مدخولها بعامله لخفاء في ذلك 
الأتضال»“فإن اشتفاق امل مق الملو التتقاق طير كين لآن المشيق من لبس" فه وق 

وأما قولهم: أملى للبعير بمعنى أطال له في طَوَّله في المرعى» فهو جاء من هذا 
المعنى بضرب من المجاز أو الاستعارة. 

فجملة «إنَ يده م4 في موضع العلة للجملتين قبلهاء فإن الاستدراج والإملاء 
ضرب من الكيد» وكيد الله متين: أي قوي لا انفلات منه للمكيد. 

وموقع #إنَّ4 هنا موقع التفريع والتعليل» كما قال عبدالقاهر: إنها تغني في مثل 
هذا الموقع عَناء الفاءء وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: إن دل بت وْضِعَ لِلتّاي» 
في سورة آل عمران [2196 أ يكون ذلك الاستدراج وذلك الإملاء بالِعَين ما أردناه 
بهم لأن كيدي قوي. 

ولمًّا كان «رَأَئَِ4 معطوفاً على طاسَتَتَديُهْر4» فهو مشارك له في الدخول تحت 
حكم الاستقبال» أي: وسأملي لهم. 

والمغايرة بين فعلي نستدرج وأملي في كون ثانيهما بهمزة المتكلمء وأولهما بئون 
العظمة مغايرة اقتضتها الفصاحة من جهة ثقل الهمزة بين حرفين متمائلين في النطق في 
سنستد رجهم ) وللتفنن والاكتفاء بحصول معنى التعظيم الأول. 

و«الكيد» لم يضبط تحديد معناه في كتب اللغة»ء وظاهرها أنه يرادف المكر 
والحيلة» وقال الراغب: ضرب من الاحتيال» وقد يكون ملموماً وممدوحاً وإن كان 
يستعمل في المذموم أكثرء وهو يقتضي أن الكيد أخص من الاحتيال وما ذلك إلا لأنه 
غلب استعماله في الاحتيال على تحصيل ما لو اطلع عليه المكيد لاحترز منه» فهو 
احتبال اكه معيرة ها على المتعؤل و 
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فمراد الراغب بالمذموم: المذموم عند المكيد لا في نفس الأمر: وقال ابن كمال 
باشا: الكيد الأخذ على خفاءء ولا يعتبر فيه إظهار الكائد خلاف ما يبطنه. 

ويتحصّل من هذه التدقيقات: أن الكيد أخص من الحيلة ومن الاستدراج. 

ووقوع جملة: «إنَّ يده مَتيةً4 موقع التعليل يقتضي أن استدراجهم والإملاء لهم 
كيدء فيفيد أنه استدراج إلى ما يكرهونه وتأجيل لهم إلى حلول ما يكرهونه. لأن مضمون 
الجملة الثانية على هذا شامل لمضمون الجملة السابقة مع زيادة الوصف, المتين» ما لو 
حمل الكيد على معنى الأخذ على خفاء بقطع النظر عن إظهار خلاف ما يخفيهء فإن 
جملة: «إإنَ يده متِيةً4 لا تفيد إلا تعليل الاستدراج والإملاء بأنهما من فعل من يأخذ 
على خفاء دون تلوين أخذه بما يغر المأخوذ. فكأنه قال: سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون كائدين لهمء إن كيدي متين. 

وإطلاقه هنا جاء على طريقة التمثيلية بتشبيه الحال التي يستدرج الله بها المكذبين 
مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد هم بالغرهء بحال من يهيئ أخذاً لعدوه مع إظهار 
المصائعة والمحاسنة ليزيد عدوه غروراً» وليكون وقوع ضر الأخذ به أشد وأبعد عن 
الاستعداد لتلقيه. 

والمتين القوي» وحقيقته القوي المتن؛ أي: الظهرء لأن قوة متنه تمكنه من 
الأعمال الشديدة» ومتن كل شيء عموده وما يتماسك به. 

[184] لولم يَتمَكَروا ما يصَحِييم ين حِنَّة إن هْوَ إلا يدير ثِيطً ©4. 

لما كان تكذيبهم بالآيات منبعثاً عن تكذيبهم من جاء بهاء وناشئاً عن ظن أن 
آيات الله لا يجيء بها البشر وأن من يدعي أنه مرسل من الله مجنون» عقب الإخبار عن 
المكذبين» ووعيدهم بدعوتهم للنظر في حال الرسول» وأنه ليس بمجنون كما يزعمون. 

واستعمال العرب همزة الاستفهام مع اما 0 م في م استعمال 
عجيب تقدم بيانه عند قوله تعالى: «أفَكلما جا رسُوأ وى شد بستكرك» في 
سورة البقرة 871]. 

والجملة مستأنفة» وهي ابتداء كلام في محاجتهم وتنبيههم بعد الإخبار عنهم بأنهم 
مستدرجون ومملى 8 

الاستفهام للتعجيب من حالهم والإنكارعليهم وظإما» في قوله: ما يِصَلحبِهم من 
حِنَةِ4 نافية كما 0 سرك «يّن» على منفي ما لتأكيد الاستغراق. 

وفعل «يَكفَكروا» مُنزل منزلة اللازم فلا يقدّر له متعلق للاستغناء عن ذلك بما دل 


عليه النفي في قوله: «إمَا يِصَِِم بن ج24 أي: ألم يكونوا من المفكرين أهل النظرء 
والفعل المعلق عن العمل لا يقدَّر له مفعول ولا متعلق. 

والمقصود من تعليق الفعل هو الانتقال من علم الظان إلى تحقيق الخبر المظنون 
وجعله قضية مستقلة» فيصير الكلام بمنزلة خبرين خبر من جانب الظان ونحوه» وخبر من 
جانب المتكلم دخل في قسم الواقعاتء فنحو قوله تعالى: ظلْقَدٌ عَلِمَتَ ما هوْلَاءِ 
يَنطْفُو # [الأنبيّاء: 5 هو في قوة أن يقال: لقد علمت لا ينطقون ما هؤلاء ينطقون» 
أي : ذلك علمك وهذا علمي» وقوله هنا: مأو يتفَكروأ ما يصَحبوم ين جِنَةِ4 في قوة: 
أو لم يتفكروا صاحبهم غير مجنون» ما بصاحبهم من جنَّة. فتعليق أفعال القلب ضرب 
من ضروب الإيجازء وأحسب هذا هو الغرض من أسلوب التعليق لم ينبه عليه علماء 
المعاني» وأن خصائص العربية لا تنحصر. 

و«الصاحب» حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفر أو نحوهء ومنه قوله تعالى: 
يتصَحِيٍ الجن [يُوسّف: 39]» وسمّيت الزوجة صاحبة» ويطلق مجازاً على الذي له 
مع غيره حادث عظيم وخبرء تنزيلا لملازمة الذكر منزلة ملازمة الذات» ومنه قول أبي 
معبد الخزاعي لامرأته أم معبدء لما أخبرته بدخول النبي يِه بيتها في طريق الهجرة 
ووصفت له هديه وبّرَكته «هذا صاحب قريش»» وقول الحجاج في بعض خطبه لأهل 
العراق: «ألستم أصحابي بالأهواز حين رمتم الغدر واستبطنتم الكفر» يريد أنهم 
الذين قاتلوه بالأهوازء فمعنى كونهم أصحابه أنه كثر اشتغاله بهم» وقول الفضل بن 
عباس اللَهِي : 
كلّلهنيةًفي بُعْض صاحبه بنعمةالله نقليكم وتقلونا 

فوصفٌ الرسول يك بأنه صاحب الذين كذبوا بالآيات: هو بمعنى الذي اشتغلوا 
بشأنه ولزموا الخوض في أمرهء وقد تكرر ذلك في القرآن كقوله تعالى: #إوََا م 
سَجْموْوٌ (0)» [التكوير: 22]. 

30 - بكسر الجيم - اسم للجنون وهو الخبال الذي يعتري الإنسان من أثر مس 
الجن إياه في عُرف الناس» ولذلك علقت الجنة بفعل الكون المقدرء بحرف الباء الدال 
على الملابسة. وإنما أنكر عليهم وعُجَب من إعراضهم عن التفكر في شأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنه غير مجنون» رداً عليهم وصفهمٍ إياه بالجنون: واوا يَأَما آلزه نُرَلَ 
الا ار 0 [الججر: 6]ء لوَمَانُوا د جو 4 [التدخان: 14]» وهذا 
كقوله تعالى: طوَا صَحِبكمٌ سسَجَنوْنٌ (0)» [التكوير: 122]. 
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وجملة: ظإِنْ هُوَ إِلَا يدر ميِين4 استئناف بياني لجواب سائل منهم يقول: فماذا 
شأنه» أو هي تقرير لحكم جملة: اما بِصّلْحِهم ين حِنَةِه ففُصلت لكمال الاتصال بينهما 
المغني عن العطف. 

والكذير المخن من شيء يضترء: واصله الذي تخبر القؤغ كدوم علاوهم + .ومته 
المثل: أنا النذير العّريان. يقال: أنذر نذارة بكسر النون مثل بشارة فهو منذر ونذير. 

وهذا مما جاء فيه فعيل في موضع مُفْعلء مثل الحكيم» بمعنى المّحُكمء وقول 
عمرو بن معد يكرب. 

أمنْ ريحانةالداعي السميعمع 

أي المسمع. 

والمُبين اسم فاعل من أبان إذا أوضحء ووقوع هذا الوصف عقب الإخبار بنذير 
يقتضي أنه وصف للخبرء فالمعنى أنه النذير المبين لنذارته بحيث لا يغادر شكأ في صدقه 
ولا في تصوير الحال المحذر منهاء فالغرض من اتباع «النذير» بوصف «المبين» التعريض 
بالذين لم ينصاعوا لنذارته» ولم يأخذوا حذرهم من شر ما حذرهم منه» وذلك يقطع 
عذرهم. 

ويجوز جعل ايا » خبراً ثانياً عن ضمير صاحبهمء» والمعنى: أنه نذير وأنه مبين 
فيما يبلغه من نذارة وغيرها. 

والقصر المستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة» وهو يقتضي 
انحصار أوصاف الرسول يَكِيهِ فى النذارة والبيان» وذلك قصر إضافى» هو قصر قلب» 
از :هو تلين سين لا كتسترن كما يزعمون »" وقى اكذا امتغياء او تسنيه لهم بان حالة لا 
يلتبس بحال المجئون للبون الواضح بين حال النذارة البينة وحال هذيان المجنون. 
فدعواهم جنونه: إما غباوة منهم بحيث التبست عليهم الحقائق المتمايزة» وإما مكابرة 
وعناد وافتراء على الرسول. 

[185] وَل ينظروأ ف مَلكوْتٍ اسَّموتٍ وَالْدَرْضِ وَمَا حَلَقَ أَلَّهُ من طَنء وَأَنْ 


عَى أن يكن قد اهرب لهم أي حَدِين بده ومن ©40. 

ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهمء 
إلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر فيما هو أوضح من ذلك وأعمء وهو 
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانية الله 
تعالى التي دعاهم الرسول كل إلى الإيمان بها. والمناسبة بين الكلامين: أن دعوة الرسول 


6 لاسلس سمدم 
2 د م 28 0ه 64930 


إلى التوحيد وإبطال الشرك هو من أكبر بواعثهم على تكذيبه: ظالَجَمَلَ الآشَةَ إِلَهَا ًا إنَّ 
عدا لمع عات (46 [صّ: 5]. 

وعدّي فعل «النظر» إلى متعلّقه بحرف الظرفية لأن المراد التأمل بتدبر وهو التفكر 
كقوله تعالى: «يف أَفيِم: أل يرود )4 [الذارتات: 21]. وتقول نظرت في شأني» 
فدل بحرف الظرفية على أن هذا التفكر عميق متغلغل في أصناف الموجودات» وهي 
ظرفية مجازية. 

والملكوت المُلك العظيمء وقد مضى عند قوله تعالى: ظوَكَدَلِك يك إبهِيمَ 
مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأَرضِ) في سورة الأنعام [75]. 

وإضافته إلى السماء والأرض بيانية» أي: الملك الذي هو السماوات والأرض» 
أي: مُلك الله لهماء فالمراد السماء بمجموعها والأرض بمجموعها الدالين على عظم 
ملك الله تعالى. 

وعطف «إوَمَا حَلَقَ أنَّهُ من شزو» على امَلَكوتِ4 فقسّم النظر إلى نظر في عظيم 
ملك الله تعالى» وإلى نظر في مخلوقاته ودقائق أحوالها الدالة على عظيم قدرة الله 
تعالى» فالنظر إلى عظمة السماوات والأرض دليل على عظم ملك الله تعالى فهو الحقيق 
بالإلهية دون غيره» والنظر إلى المخلوقات دليل على عظم قدرته تعالى» وأنه المنفرد 
بالصنع فهو الحقيق بالإلهية» فلو نظروا في ذلك نظر اعتبار لعلموا أن صانع ذلك كله 
ليس إلا إله واحدء فلزال إنكارهم دعوة رسول الله كه إلى إبطال الشرك. 

وقوله : «إوَآنَ عَى أن َكْوْنَ عد ادرب أجَلْهم4 معطوف على : «إومًا حَلَقَّ أَلَهُ من شزء». 

و«أَنْ؛ هذه هي أن المفتوحة الهمزة المشددة النون خففتء. فكان اسمها ضمير شأن 
مقدراً. وجملة: لعَى أنْ مَكوْنَ» إلخ خبر ضمير الشأن. 

ولأن» التي بعد عسى مصدرية هي التي تزاد بعد عسى غالياً في الاستعمال. 

واسم #يكوْد» ضمير شأن أيضاً محذوف لأن ما بعد 9«إيَكوْنَ4 غير صالح لأن 
يعتبر اسماً لكان» والمعنى: ألم ينظروا في توقع قرب أجلهم. 

وصيغ الكلام على هذا النظم لإفادة تهويل الأمر عليهم وتخريفهم» بجعل متعلق 
النظر من معنى الإخبار للدلالة على أنه أمر من شأنه أن يخطر فى النفوس. وأن يتحدث 
ف اناد رأنا اله سار كوا وكير كانه اد سم 0 

وهذا موقع ضمير الشأن حيثما وردء ولذلك يسمى: ضمير القصة اعتداداً بأن جملة 
خبره قد صارت شيئاً مقرراً ومما يقصه الناس ويتحدثون به. 


> حك انه 

ومعنى النظر في توقع اقتراب الأجلء» التخوف من ذلك. 

والأجل المضاف إلى ضمير المكذبين هو أجل الأمة لا أجل الأفرادء لأن الكلام 
تهديد بأجل غير متعارف. نبههم إلى التفكر في توقع حلول الاستئصال بهم وإهلاكهم 
كما هلك المكذبون من قبلهم» لأنهم إذا تفكروا في أن صاحبهم ليس بمجنون حصل 
لهم العلم بأنه من العقلاء فما كان العاقل بالذي يُحدث لقومه حادثاً عظيماً مثل هذا 
ويحدث لنفسه عناء كهذا العناء لغير أمر عظيم جاء به» وما كان ليدع الكذب على الناس 
ويكذب على الله وإذا نظروا فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شىء 
علموا أن الله الملك الأعظمء وأنة خالق المخلوقات» نأيقنوا بأنه الإله الواحد» فآل 
ذلك إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وإبطال معتقدهم تعدد الآلهة. أو آل في 
أقل الاحتمالات إلى الشك في ذلك. فلا جرم أن يفضي , بهم إلى م 
لهم مثل ما صار إليه المكذبون من قبلهم. 


ويجور أن يكون المراد بالأجل مجىء الساعة» وانقراض هذا العالم» ذ فهو أجلهم 
وأجل غيرهم من الناس فيكون تخويفاً من و الجزاء. 


2 بايع نظم هذه الآيات: أنه لما أريد البصير والتفكر 7 ابوت 000 000 
9 1 كه م2 
بصحيهم من تن س4 [الأعرّاف: 184 تر 1 مك بإذثرب 4 2 
أريد التبصر والتفكر في صفات الذات ججعل فعل القلب متعلقاً بأسماء الذوات فى قوله: 
للد ينظروا ف ملكوتٍ السَمَوتٍ وَالَأَرَضٍ وَمَا حَلَقَ ألّهُ من شنو ». 

ثم فرّع على التهديد والوعيد توبيخهم والإنكار عليهم بطريقة الاستفهام التعجبي 
للإيمان بما أبلغ إليهم الله بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام» وما نصب لهم من الآيات 
في أصناف المخلوقات», فإن ذلك كله قد بلغ منتهى البيان قولًا ودلالة بحيث لا مطمع 
أن يكون غيره أدل منه. 

واتأق :هنا اسم أشرت معت الاسعفهام» :وأضله"اسم .هم يفبترة ما :يضاف“ هن 
إليه» وهو أسم لحصة متميزة عما يشاركها فين نوع من جنس أو صفةء فإذا أشرب «أي» 
معنى الاستفهام كان للسؤال عن تعيين مشارك لغيره في الوصف المدلول عليه بما تضاف 
إليه «أي» طلباً لتعيينه» فالمسؤول عنه بها مساو لمماثل له معروفء فقوله: ماي حَدِيثٍ» 
سؤال عن الحديث المجهول الممائثل للحديث المعروف بين السائل والمسؤول وسيأتي 


50 الأعراف: 186 8ر89 


الكلام على (أي» عند قوله تعالى: «#ضَيِضِر وبروت 0 د 46 58 
سورة القلم زي 6]. 

والاستفهام هنا مستعمل في الإنكارء أي: لا يؤمنون بشيء من الحديث بعد هذا 
الحديث. 


وحقيقة الحديث أنه الخبر والقصة الحادثئة همل تدك ديت مسف ادم [الذّاريَات: 
4 ويطلق مجازاً على الأمر الذي من شأنه أن يصير 0 وهو أعم من المعنى 
الحقيقي. 

ف «الحديث» هنا إن خمل على حقيقته جاز أن يراد به القرآن كما فى قوله تعالى: 
ليوأ يحَدِيثٍ مُثْلِ» [الطور: 34] فيكون الضمير فى قوله: «#بعدهر» 8 بعد القرآن» 
أي : بعد نزوله» وجاز أن يراد به دعر ا كه الرسالة من عند الله. وكلا 


00 4 


الاحتمالين يناسب قوله: مأو ا م بصلحيم من ا من جِنّةِ) [الأعراف: 84 

والباء في قوله: #يّأيَ حَدِيئْ» على هذا باء التعدية لتعدية فعل طبُؤْمِبُوت4. وإن 
حمل على المجاز شمل القرآن وغيره من دلائل المصنوعات باعتبار أنها من شأنها أن 
يتحدث الناس بها كما في قوله: ظيَّأيَ حَدِينْ يَنَدَ أله ويد مُيْمبُون4 فيكون الضمير في 
فوله: طبَسْدَهُ» عائداً على معنى المذكورء أي: ما ذُكر من ملكوت السماوات والارقن 
وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قدكل اقترب أجلهم؛ وأفرد الضمير لتأويله 
بالمذكور كما في قوله تعالى: وان ليْسَاءً تاكن خلة نط 21 ع قرو صنْه نفْسّاك 
في سورة النساء [4]» أي: فبأي شيء يستدل عليهم غير ما ذكر بعد أن لم ينتفعوا بدلالة 
ما ذكر ولم يؤمنوا له فلا يرجى منهم إيمان بعد ذلك. 

والباء على هذا الوجه للسببية متعلقة ب 8بْؤِببُون4. و#بعد» هنا مستعارة لمعنى 
غيرء لأن الظروف الدالة على المباعدة والمفارقة تستعمل استعمال المغايرء قال تعالى: 
سن يَبْدِيهِ سِنْ بَعْدٍ أنّهو» وحمل (بعد) على حقيقتها هنا يُحوج إلى تأويل» ويُخرج 
الكلام عن سواء السبيل. 

[186] امن يبيل انه كلا كادى لَه وَتَدَوهُمَ ل طفيتوح يفون 69 4. 

هذه الجملة تعليل للإنكار في قوله: يأَيَ حَدِيثٍ بعده, و © [الأعراف: 
5 نادم أن 00 أمر فق 0 الله دوامه فلا 2 ا في 00 ولما كان هذا 


2 232 اماد © 222807 


في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله» وفي توقع اقتراب استئصالهمء كان 
المحكوم عليهم بعدم الاهتداء فريقاً غير معروف للناس وإنما ينفرد الله بعلمه ويُطلع عليه 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وينكشف بعض ذلك عند موت بعضهم على الشرك» وهذه 
هي المسألة الملقبة بالموافاة عند علماء ا 

وعطف جملة: #وندرهم ل طَعْيْديِمٌ د يَعُونَ»* على جملة: طمن يُصيلٍ نه كل مَادىَ 
م4 للإشارة إلى استمرار ضلالهم وانتفاء هديهم في المستقبل كما وقع في الماضي. 


30 


وتفسير وو درشم 4 تقدم عند قوله تعالى: ودر الزرت عسوأ د بهم لماك في 
سورة الأنعام [170. وتفسير «طْفيكنهة » و يمون 4 تقدم عند قوله: 2 طَعينيمٌ 
1 بَعْمَهُوَ* في سورة البقرة [15]. 

وقرأ نافع » وابن كثيرء وابن عامر: لو درشم # بالنون وبالرفع ء على أنه عطف جملة 


م 


على جملة: 8مَنْ يَضْيِلٍ ْلَه على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم. 


وقرأ حيرة» والكسائي, وخلف: بالياء التحتية والجرم. على أنه عطف على موضع 
ون هَاوىٌ 4 وهو جواب الشرط. 


وقرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب: بالياء التحتية وبالرفع 0 ظاهر. 
[7] «ايسَلُونَكَ عَنِ ساعد أن مس ل إِنَمَا عِلْمُهَا 1 لا يلها لوقا إلا 
هر عت لك التموت: والرض 1 تيك إلا بَعَهَ يسَلونكَ كأنَّكَ حَنّ 37 كَل إِنَمَا عِلْمُهَا 
عِندَ أله وَلكنَّ أَكَيْرَ ألنّ لين لا يِعَلمون © 
الساعة. 
ومناسبة هذا الاستئناف هي التعرض خوقم اقتراب أجلهم في قوله: مون ع أن 
مَكوْنَ ند ارب أَجلْهَمُ» [الأعرّاف: 185]: سواء أفسّر الأجل بأجل إذهاب أهل الشرك من 
العرب في الدنياء وهو الاستئصالء أم فسر بأجلهم وأجل بقية الناس وهو قيام الساعة. 
فإن للكلام على الساعة مناسبة لكلا الأجلين. 
وقد غرف من شنشنة المشركين إنكارهم البعث رلفكمهم: بالرسول عليه الصلاة 
0 من أجل إخباره عن البعث: وول الذِنَ كَفروأ هَل عل جل بِتَبَعكُم إذا مُرْقشْر 
1 سا0 ِ 1 7 8]» و 


3 الأعراف: 7 ©2222 


1 0 رشاع لاس عر سا وساي 0 2 سطع لمم 
فهو يدعي العلم بوقتها: «اويشُولُوت مق هَندَا الْوَمْدُ إن كَُسْرٌ مَدِقِينَ © قل لَك مَبعَادُ 
2 ادك مي مهمع وخا 


يور لا تَتَدْخرونَ عَنْهُ سَاعَهٌ ولا صََتَقيفَ 46 [سَبَاِ: 30-29]. 


فالسائلون هم المشركونء وروي ذلك عن قتادة» والضمير يعود إلى الذين كذبوا 
بآياتناء وقد حكي عنهم مثل هذا السؤال في مواضع من القرآن كقوله تعالى في سورة 
النازعات [42]: طيََكَ عن الْتَامََ د مها )24 وقوله: «#اعّ بسَدَوْهَ (© ع فا 
لير © الزه هر يِه ميسن 406 [التبَِ: 3-1] يعني البعث والساعة» ومن المفسرين من 
قال: المعنى بالسائلين اليهود أرادوا امتحان رسول الله عمد فسألوه عن الساعةء وهذا 
لا يكون 58 نزول الآيةء لأن هذه السورة مكية. قيل: كلها. وقيل: أن آيتين منها نزلتا 
بالمدينة» ولم يعدوا هذه الآية» فيما اختثلف في مكان نزوله؛ والسور التي حكي فيها 
مثل هذا السؤال مكية أيضاً نازلة قبل هذه السورة. 

والساعة معرّفة باللام عَلّم بالغلبة في اصطلاح القرآن على وقت فناء هذا العالم 
الدنيوي والدخول في العالم الأخروي» وتسمى: يوم البعث. ويوم القيامة. 

و لبد اسم يدل على السؤال عن الزمان وهو جامد غير متصرف مركب من «أي» 
الاستفهامية و«آن» وهو الوقتء. ثم خففت «أي» وقلبت همزة آن ياء ليتأتى الإدغام 
فصارت أيان بمعنى أي زمان» ويتعين الزمان المسؤول عنه بما بعد #أياد4» ولذلك 
يتعين أن يكون اسم معنى لا اسم ذات» إذ لا يخبر بالزمان عن الذات» وأما استعمالها 
اسم شرط لعموم الأزمنة فذلك بالنقل من الاستفهام إلى الشرط كما نقلت «متى» من 
الاستفهام إلى الشرطيةء وهي توسيعات في اللغة تصير معاني متجددة. وقد ذكروا في 
اشتقاق «أيان» احتمالات يرجعون بها إلى معاني أفعال. وكلها غير مُرضية» وما ارتأيناه 
هنا أحسن منها. 

فقوله: أن خبر مقدم لصدارة الاستفهام. و8إمرسها» مبتدأ مؤخرء وهو في 
الأصل مضاف إليه آن» إذ الأصل: أي آن آن مُرسى الساعة. 

وجملة: أن مُرْسَها4 في موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل 9مََلُوتكَ4» 
والتقدير: يقولون أيان مرساهاء وهو حكاية لقولهم بالمعنى» ولذلك كانت الجملة في 
معنى البدل عن جملة: #يَِلبَكَ عن التَامَةِك. 

والمرسى مصدر ميمى من الإرساء وهو الإقرارء يقال: رسا الجبل ثبت» وأرساه: 
أقنه.وأقزء». والأزساه+ الاستقزان بعد الشين كما قال الأعطا - 


48 لي الأعراف: 187 4 292 
ومرسى السفينة استقرارها بعد المخرء قال تعالى: «إسي أله مرا مم4 
لَهُود: 41]» وقد أطلق الإرساء هنا استعارة للوقوع تشبيهاً لوقوع الأمر الذي كان مترقباً 
أو متردد فيه بوصول السائر ف في البر أو البحر إلى المكان الذي يريده. 
وقد أمر الله رسوله 57 جواب جد وإغضاء عن سوء قصدهم بالسؤال التهكم. 
إظهاراً لنفي الوصمة عن وصف النبوءة من جراء عدم العلم بوقت الساعة. وتعليماً للذين 
يترقبون أن يحصل من جواب الرسول عن سؤال المشركين علم للجميع بتعيين وقت 
الساعة» فإذا أمر الساعة مما تتوجه النفوس إلى تطلبه فقد ورد في الصحيح أن رجلا من 
المسلمين سأل رسول الله ب فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله: ماذا 
أعددت لها» فقال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسولهء فقال: «أنت مع 


من أحببت». 

ال لا عو د م ب اد نو 0 0 
هُوَ4» فإضافة علم إلى ضمير الساعة على تقدير مضاف بينهما ي: علم وقتها 
والإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. وظرفية «عند» مجازية 5-0 فى تحقيق 0 
علم الله بوقتها. 


والحصر حقيقي: لأنه الأصل» ولما دل عليه توكيده بعد في قوله: طقُلَ إِنَمَا عِلمَُا 
عند دك والقصر الحقيقي يشتمل على معنى الإضافي وزيادة لأن علم الساعة بالتحديد 
مقصور على الله تعالى. 

والتعريف بوصف الرب وإضافته إلى ضمير المتكلم إيماءٌ إلى الاستدلال على 
استئثار الله تعالى بعلم وقت الساعة دون الرسول المسؤولء ففيه إيماء إلى خطئهم وإلى 

و«التجلية» الكشف, والمراد بها ما يشمل الكشف بالإخبار والتعيين» والكشف 
بالإيقاع» وكلاهما منفي الإسناد عن غير الله تعالى» فهو الذي يعلم وقتهاء وهو الذي 
يُظهرها إذا أرادء فإذا أظهرها فقد أجلاها. 

واللام في قوله: #إنوَتهَا4 للتوقيت كالتي في قوله تعالى: أ أأصَّلَرةَ دوك 
ألشَّئْس» [الإسرّاء: 78]» ومعنى التوقيت» قريب من معنى «عند)» والتحقيق: أن معناه 
ناشىئ عن معنى لام الاختصاص. 

ومعنى اللام يناسب أحد معنيي الإجلاء» وهو الإظهارء لأنه الذي إذا حصل تم 
كشف أمرها وتحقق الناس أن القادر على إجلائها كان عالماً بوقت حلولها. 
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وفُصلت جملة: لا ميا لوقا إلا هُو4 لأنها تتنزل من التي قبلها منزلة التأكيد 
والتقرير. 

وقدم المجرور وهو لإلوتبَا4 على فاعل َْدِبَا4 الواقع استثناء مفرغاً للاهتمام به 
كني عدن أذ قحل أمرنها تكون عند وقت حلولها لأنها تأتي بغتة. 

وجملة: تَقَلتَ له السَمَوتٍ وَالْأَرْضْ4 معترضة لقصد الإفادة بهولهاء والإيماء إلى 
حكمة إخفائها. 

وفعل «تَقلتْ » يجوز أن يكون لمجرد الإخبار بشدة أمرهاء كقوله : «9وطررت وراءهم 
وما تتيلا4. 

عرز انااكوه تعدا بفيفة نهل - بضم العين - فتقدر الضمة ضمة تحويل الفعل 
القيية ارا تقاض مه مر في الفعل» فيكون من قبيل قوله: كرت حك 
حرج من أَفْوهِهِمْ 4 [الكهف: 5]. 

والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العِظم والكبّر» لأن شدة وقع الشيء في النفوس 
ل و ل ا ين ومنه قوله تعالى: ##إنَا سَثُلْقِ 
عيكَ عَْلَا يتلا 40 [المُرّمل: 5] أي شديداً تلقيه وهو القرآن. ووصف الساعة بالثقل 
0 ماعو تطروت ل :وندها من العو ا اشع فوصفي للك مجار عتني: والقرية 
واضحة. وهي كون الثقل بمعنى الشدة لا يكون وصفا للزمان؛ ولكنه وصف للأحداث» 
فإذا أسند إلى الزمانء فإسناده إليه إنما هو باعتباره ظرفاً للأحداث» كقوله: لإوَثَالَ مدا 
وم يك [َهُود: 77]. 

وثقل الساعة أي: شدتهاء هو عِظْمِ ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في 
السماوات والأرض» من تصادم الكواكب» وانخرام سيرهاء ومن زلازل الأرض وفيضان 
البراكين» والبحارء وجفاف المياهء ونحو ذلك مما ينشأ عن اختلال النظام الذي كان 
عليه سير العالم» وذلك كله يُحدث شدة عظيمة على كل ذي إدراك من الموجودات. 

ومن بديع الإيجاز تعدية فعل لإتََدتَ4 بحرف الظرفية الدال على مكان حلول 
الفعلء وحذف ما حقه أن يتعدى إليه وهو حرف (إلى» الذي يدل على ما يقع عليه 
الفعل» ليعم كل ما تحويه السماوات والأرض مما يقع عليه الثقل بمعنى الشدة. 

وجملة: ا تيو إَ و4 مستأنفة جاءت تكملة للإخبار عن وقت حلول 
الساعة. لأن الإتيان بغتة يحقق مضمون الإخبار عن وقتها بأنه غير معلوم إلا لله 
وبأن الله غيرٌ مُظهره لأحد. فدل قوله: «لا تيك إِلَّا بنَه4 على أن انتفاء إظهار وقتها 
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انتفاء متوغل في نوعه بحيث لا يحصل العلم لأحد بحلولها بالكنه ولا بالإجمال» وأما 
ما ذُكر لها من أمارات في حديث سؤال جبريل عن أماراتها فلا ينافي إتيانها بغتة» لأن 
تلك الأمارات ممتدة الأزمان بحيث لا يحصل معها تهيؤ للعلم بحلولها. 

و«البغتة؛ مصدر على زنة المرة من البغت وهو المفاجأة» أي الحصول بدون تهيؤ 
لهء وقد مضى القول فيها عند قوله تعالى: 8«حَقٍّ إِدَا جَدَتهُمْ ألسَاعَةُ بَعْنَة4 في سورة 
الأنعام [31]. 

وجملة: يسَلُوتكَ كَنَكَ حفن عنبًا» مؤكدة لجملة: بوك عن الَْاكَةِ» ومبيّنة لكيفية 
سؤالهم» فلذينك فصلت. 

وحذف متعلق السؤال لعلمه من الجملة الأولى. 

وطِحَفن4 فعيل فيجوز أن يكون بمعنى فاعل مشتقاً من حَفي به مثل غَنيَ فهو غَنِي 
إذا أكثر السؤال عن حاله تلطفأء ويكون المعنى: كأنك أكثرت السؤال عن وقتها حتى 
علمته» فيكون وصف حفي كناية عن العالم بالشيء لأن كثرة السؤال تقتضي حصول 
العلم» لأن السؤال سبب العلم كقول السموأل أو عبدالملك بن عبدالرحيم الحارثي أو 
غيرهما: 
سلي أن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوءً عالم وجهول 

وقول عامر بن الطفيل: 
لاتلنقيث انالع ساني اووقتارن. +عتنيتك الاج كبام وعتنينا 

وقول أنيف بن رَبّان النبهاني : 

ويجوز أن يكون مشتقاً من أحفاه إذا ألح عليه في فعل» فيكون فعيلًا بمعنى مُفعل 
مثل حكيم» أي: كأنك مُلح في السؤال عنهاء أي: مُلح على الله في سؤال تعيين وقت 
الساعة كقوله تعالى: «إإِنَ يَسَلَكُُوهَا يَبْتِنِكُمَ يَنَعَلُوأ4 [محَمّد: 37]. 

وقوله: كنك حَِخُ4 حال من ضمير المخاطب في قوله: 9ايَسسَلوتكَ4 معترضة بين 
و4 ومتعلقه. 

ويتعلق قوله: 9عَهَا» على الوجهين بكل من «اسَسَلُوتك4 وظحَقق» على نحو من 
التنازع في التعليق. 
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ويجوز أن يكون طحَفِنُ4 مشتقاً من حفي به كرضي بمعنى بالغ في الإكرام» فيكون 
مستعملًا في صريح معناه» والتقدير: كأنك حفي بهمء أي: مكرم لهم وملاطف. فيكون 
تهكماً بالمشركين» أي: يظهرون لك أنك كذلك ليستنزلوك للخوض معهم في تعيين وقت 
الساعة» روي عن ابن عباس: كأنك صديق لهم؛ وقال قتادة: قالت قريش لمحمد ذكَكِو: 
إن بيننا قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة؟ فقال الله تعالى: #سسَلوتَكَ كأنَكَ حَفٌ عَنهَ4 وعلى 
هذا الوجه يتعلق طإعَئ)4 ب طيتتْك» وحذف متعلق طحَفَةُ» لظهوره. 

وبهذا تعلم أن تأخير #عنبَا» للإيفاء بهذه الاعتبارات. 

وفى الآية إشارة إلى أن الرسول كلل لا تتعلق همّته بتعيين وقت الساعة.ء إذ لا 
نأقلة اله في ذلك .ولانه ل اعم بزلك الكتان. تي افعدانه تطليا لإبظالالشكية كن 
إخفائهاء وفى هذا إشارة إلى أن انتفاء علمه بوقتها لا ينافى كرامته على الله تعالى 
بأن الله أعطاه كمال نفسياً يصرفه عن طايه للق ولد تطله لأطلعة: الله يدم كما ضر نه 
موسى عُلكدْةِ عن الاستمرار على كراهية الموت حين حل أجله كيلا ينزع روحه وهو 
كاره» وهذه سرائر عالية بين الله وبين الصالحين من عباده. 

وأكدت جملة الجواب الأولى بقوله: #كُلْ إِنَمَا عِلْمُهَا عِنْدَ أنه تأكيداً لمعناها ليعلم 
أن ذلك الجواب لا يرجى غيره وأن الحصر المشتمل عليه قوله: هِإِنمًا لبها ند رتر» 
ا ال ا ل ل ل قل إِنَمَا عِلْمُهَا 
عِنْدَ أنه تأكيداً لكونه حصراً حقيقياًء وإبطالًا لظن الذين يحسبون أن شأن الرسل أن 
يكونوا عالمين بكل مجهول. ومن ذلك وقت الساعة بالنسبة إلى أوقاتهم يستطيعون إعلام 
الناس فيستدلون بعدم علم الساعة على عدم صدق مدعي الرسالة» وهذا الاعتقاد ضلالة 
ملازمة للعقول الأفنة» فانها تتوهم الحقائق على غير ما هي عليه» وتوقن بما يخيل 
إليهاء وتجعله أصولًا تبني عليها معارفها ومعاملاتهاء وتجعلها حكماً في الأمور إثباتاً 
ونفياً» وهذا فرط ضلالة» وأنه لضغث على إبالة بتشديد الباء وتخفيفها. 

وقد حكى التاريخ القديم شاهداً مما قلناه وهو ما جاء في سفر دانيال من كتب 
الأنبياء الملحقة بالتوراة أن (يُحْتَنَضّر) ملك بابل رأى رؤيا أزعجته وتطلب تعبيرهاء فجمع 
العرّافين والمنججمين والسحرة وأمرهم أن يخبروه بصورة ما رآه في حلمه من دون أن 
ل ل 0 
ضمير الملك إلا الآلهة» غضبء واغتاظ». وأمر بقتلهم» وأنه أحضر دانيال النبي وكان 
من جملة أسرى بني إسرائيل في بابل وهدهه بالقتل إن لم ينبئه بصورة رؤياه؛ ثم 
بتعبيرهاء وأن دانيال استنظره مدةء وأنه التجأ إلى الله بالدعاء هو وأصحابه (عزريا) 
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و(ميشاييل) و(حننيا) فدعوا الله لينقذ دانيال من القتل» وأن الله أوحى إلى دانيال بصورة 
ما رآه الملك» فأخبر دانيال الملك بذلك» ثم عبّر له» فنال حظوة لديه. انظر الإصحاح 
الثانى من سفر دانيال. 

[186] طقل لا أَمْيِكُ لِتَفِيس تَفْعًا وَل صَرَا إِلَّا مَا مَأ أي ولو كنت ألم ألْمَيْبَ 


2 سرود ا 


اسْتَحْرتُ مِنَ الْحَيرٍ وما مَسَنَ لشو ! 2200 وََثِيرٌُ لَعَوَرِ مؤموت 4)69. 

هذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومن التصرف في العالم» وزيادة من التعليم 
للأمة بشيء من حقيقة الرسالة والنبوة» وتمييز ما هو من خصائصها عما ليس منها. 

والجملة مستأنفة ابتدائية َضِدُ من استكئنافها الاهتمام بمضمونهاء كي تتوجه الأسماع 
إليهاء ولذلك أعيد الأمر بالقول مع تقدمه مرتين في قوله: مكل نما ِلْمْهَا عند رد » وإقلٌ 
إِنَمَا عِلْبْهًا عِندَ أَيَِّ) [الأعراف : 7 للاهتمام باستقلال المقول» وأن لا يندرج في جملة 
المقول المحكي قبله» وخصٌ هذا المقول بالإخبار عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام 
نحو معرفة الغيب ليقلع من عقول المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النبوة» إعلانا 
للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب» وأن ذلك ليس بطاعن في نبوته حتى يستيئسوا من 
تحديه بذلك». وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه النبوة وما لا تقتضيه» ولذلك نفى 
عن نفسه معرفة أحواله المغيبة» فضلًا على معرفة المغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله. 

في تفسير البغوي» عن ابن عباس: أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح عند الغلاء» وبالأرض التي تريد أن تجدب 
ترتدل مها إن التي قله أعصيته فأنزل الله تعالى: قل لا أَمْلِكَ لِتَفيس تَفْعًا وَلَا صَرَا إِلَ 

مَا سَآهُ #5 فيكون هذا من جملة ما تورّكوا به مثل السؤال عن الساعة» وقد جمع رد 

القولين في قرن. 

ومعنى الملك هنا الاستطاعة والتمكن» وقد تقدم في بيانه عند قوله تعالى: قل 
أَعَبَدُوت ين دوت الله مَا لا يَمْلِكَ لَحكُمْ صَرَا ولا نَفََاك فى سورة المائدة [76]. 
والمقصود منهء هنا: ما يشمل العلم بالنفع والضر لأن المقام لنفي معرفة الغيب» ولأن 
العلم بالشيء هو موجب توجه النفس إلى عمله. 

وقدم النفع في الذكر هنا على الضر: لأن النفع أحب إلى الإنسان» وعُكس في آية 
المائدة لأن المقصود تهوين أمر معبوداتهم» وأنها لا يخشى غضبها. 

وإنما عطف قوله: #إوَلا ضرا مع أن المرء لا يتطلب إضرار نفسه» لأن المقصود 
تعميم الأحوال إذ لا نعدو أحوال الإنسان عن نافع وضارء فصار ذكر هذين الضدين مثل 
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ذكر المساء والصباح وذكر الليل والنهار والشر والخيرء وسيأتي مزيد بيان لهذا عند قوله 
تعالى: «ولا بَيِْكوْنَ لانَشِهمَ صا وَلَا مَنْصَاك في سورة الفرقان [3]. وجُجعل نفي أن 
يملك لنفسه نفعاً أو ضراً مقدمة لنفي العلم بالغيب» لأن غاية الناس من التطلع إلى 
معرفة الغيب هو الإسراع إلى الخيرات المستقبلة بتهيئة أسبابها وتقريبهاء وإلى التجنب 
لمواقع الأضرارء فنفي أن يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء يعم سائر أنواع الملك وسائر 
أنواع النفع والضرء ومن جملة ذلك العموم ما يكون منه في المستقبل» وهو من الغيب. 

والاستثناء من مجموع النفع والضرء والأولى جعله متصلاء أي: إلا ما شاء الله 
أن يملكنيه بأن يُعْلِمنيه ويقدرنى ي عليهء فإن لم يشأ ذلك لم يطلعني على مواقعه وخلق 
الموانع من أسباب تحصيل النفع» ومن أسباب اتقاء الضرء وحمله على الاتصال يناسب 
ثبوت قدرة للعبد بجعل الله تعالى وهي المسمّاة بالكسب» فإذا أراد الله أن يوجه نفس 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى معرفة شيء مغيب اطلعه عليه لمصلحة الأمة أو لإكرام 
الأمة له كقوله نعاتى: ظإة ريك انه ف مقايك» إلى افرلهة لافة أن ذا 
كات 200 [الأنقال: 43. 44]. 

وقوله : «إوّلؤ كنت أعْلَمُ ألْمَيْبَ» إلخ» تكملة للتبرؤ من معرفة الغيب» سواء منه ما 
كان يخص نفسه وما كان من شؤون غيره. فحصل من مجموع الجملتين أنه لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراًء في عالم الشهادة وفي عالم الغيب» وأنه لا يعلم شيئاً من الغيب» 
مما فيه نفعه وضره وما عذاه. 

والاستدلال على انتفاء علمه بالغيب بانتفاء الاستكثار من الخيرء وتجنب السوءء 
استدلال بأخص ما لو علم المرء الغيب لعلمهء أول ما يعلم وهو الغيب الذي يهم 
نفسه» ولأن الله لو أراد اطلاعه على الغيب لكان القصد من ذلك إكرام الرسول كَل 
فيكون اطلاعه على ما فيه راحته أول ما ينبغي اطلاعه عليهء فإذا انتفى ذلك كان انتفاء 
غيره أولى. 

ودليل التالى»؛ في هذه القضيه الشرطية؛ هو المشاهدة من فوات خيرات دنيوية 
لم يتهيأ لتحصيلها وحصول أسواءٍ دنيوية» وفيه تعريض لهم إذ كانوا يتعرضون له 
بالسوء. 

وجملة: «إإن أن إل 7 وَكَشْيرٌ # من تمام القول المأمور به وهي مستأنفة استكنافاً 
انا تاهما عن الفيرق عنم أن يملك لقسة نفها أو شير لأن السامسيى عوهيرة نا تناه 
عن نفسه أخص صفات النبي» فمن شأنهم أن يتعجبوا من نفيه ذلك عن نفسه وهو يقول 
إنه رسول الله إليهم» ويسألوا عن عمله ما هوء بعد أن نفى عنه ما نفى» فبيّن لهم أن 


2 لتكت © 


الرسالة منحصرة في النذارة على المفاسد وعواقبها والبشارة بعواقب الانتهاء عنها 
واكتساب الخيرات. 

وإنما قدم وصف النذير على وصف البشيرء هنا: لأن المقام خطاب المكذبين 
المشركين» فالنذارة أعلق بهم من البشارة. 

وتقدم الكلام على النذير البشير عند قوله تعالى: «إإنَا أَرَسَلنَكَ بلي بشِيا وتذرا» 
في سورة البقرة [119]. 

وقوله: ©إلِمَوَمِ يُوْمبُون4 يتنازع تعلقه كل من نذير وبشير: لأن الانتفاع بالأمرين 
يختص بالذين تهيؤوا إلى الإيمان بأن يتأملوا في الآيات وينهوا من أنفسهم ويقولوا الحق 
على آبائهم» دون الذين جعلوا ديدنهم التكذيب والإعراض والمكابرة» فالمضارع مراد به 
الحال والاستقبال كما هو شأنه؛ ليشمل من تهيأ للإيمان حالا ومآلاء وأما شموله لمن 
أمنوا فيما مضى فهو بدلالة فحوى الخطاب إذ هم أولى» وهذا على حد قوله تعالى: 
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هإِننا أن مَددُ من ينما 4 [التازعات: 45]. 


وفي نظم الكلام على هذا الأسلوب من التنازع» وإيلاء وصف «البشير» ب «قوم 
يؤمنون»» إيهام أن البشارة خاصة بالمؤمنين» وأن متعلق النذارة المتروك ذكره في النظم 
هو لأضداد المؤمنين» أي: المشركين» وهذا المعنى مقصود على نحو قوله تعالى: 
«لكنزرٌ ألذِنَ ظَلموا وَضْرَئ بِلْمْحَسِين» [الأحقاف: 12]. 

وهذه المعاني المستتبعات مقصودة من القرآن» وهي من وجوه إعجازه لأن فيها 
استفادة معان وافرة من ألفاظ وجيزة. 

[189. 190] «#هْرٌ ألذه حَلَقَكْم ين نَفِين وَحِدَوَ وَحَمَلَ ينها رَوَْجَهَا 
اهما عسل أََّهُ عَمَا مركن ©4. 

جملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً» عاد بها الكلام إلى تقرير دليل التوحيد وإبطال 
الشرك من الذي سلف ذكره في قوله: ظوَإِدْ أَحَدَّ ريّْكَ مِنْ بَن ءَادَمَ من ظُهُورهر ريت »# 
[الأعرّاف: 172] الآية» وليست من القول المأمور به في قوله: قل لا أمْلِكُ لتفسم تَمَعًا 
وَلَا ضَرَّا [الأعرّاف: 188]» لأن ذلك المقول قصد منه إبطال الملازمة بين وصف الرسالة 
وعلم الرسول بالغيب» وقد تم ذلك» فالمناسب أن يكون الغرض الآخر كلاما موجها 
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من الله تعالى إلى المشركين لإقامة الحجة عليهم بفساد عقولهم في إشراكهم وإشراك 


ومناسبة الانتقال جريان ذكر اسم الله في قوله: إلا مَا كك َم [الأعراف: 188] 
وضمير الخطاب في «اَلَقَكُم4 للمشركين من العرب أي المقصود من هذه الحجج 
والتذكيرء وإن كان حكم هذا الكلام يشمل جميع البشر. وقد صدر ذلك بالتذكير بنعمة 
خلق النوع المبتدأ يخلق أصله وهو 0 وزوجه حواء تمهيداً للمقصود. 
الاو ا الو ا امود ل 

وثانيهما: أن يكون المراد الكل الجميعي» أي : خحلق كل أحد منكم من نفس 
واحدة» فتكون النفس هي الأب» أي: أبو كل واحد من المخاطبين على نحو قوله 
تعالى : يما ألَآس إِنَّا حَلََكرٌ ين دَكرٍ وَأنْقّ» [الحُجرّات: 0]13 وقوله: ْمَل ينه ازَوَبَنِ 
كر وَالَشّقّ 46 [القيّامَة: 39]. 

ولفظ تفي وَددَةِ»4 وحده يحتمل المعنيين» لأن في كلا الحَلّقين امتناناً» وفي 
كليهما اعتباراً واتعاظاً. 

وقد جعل كثير من المفسرين النفسٌ الواحدة آدم» وبعض المحققين منهم جعلوا 
الأب لكل أحد» وهو المأثور عن الحسن» وقتادة» ومشى عليه الفخر» والبيضاوي وابن 
كثير » والأصمء وابن المنير والجبائي. 

ووصفت النفس بواحدة على أسلوب الإدماج ب بين العبرة والموعظة. لأن كونها 
واحدة أدعى للاعتبار إذ ينسل من الواحدة أبناء كثيرون حتى ربما صارت النفس الواحدة 
قبيلة أو أمةء ففي هذا الوصف تذكير بهذه الحالة العجيبة الدالة على عظم القدرة وسعة 
العلم حيث بثه من نفس واحدة 0 كثيراً ونساءء وقد تقدم القول فى ذلك فى طالعة 
سورة النساء. 

والذي يظهر لي أن في الكلام استخداماً في ضميري #تَصَنَّدِهَا4 وما بعده إلى 
قوله : #إفِيما اتَلهُمًا4. وبهذا يجمع تفسير الآية بين كلا الرأيين. 

وطإيّن» في قوله: َف وَِدَةِ» ابتدائية. 

وعبّر في جانب الأنثى بفعل جعلء» لأن المقصود جعل الأنثى زوجاً للذكرء 
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لا الإخبار عن كون الله خلقهاء لأن ذلك قد عُلم من قوله: ظهْرٌ أله حَلَقَكُم ين تفي 
وحِدَو4. 

وامن؟ في قوله: «وَجَمَلَ بِنهَا4 للتبعيض»ء والمراد: من نوعهاء وقوله: «سهَا» 
صفة ل ظرَوْجَهَا»# قدمت على الموصوف للاهتمام بالامتنان بأن جعل الزوج وهو الأنثى 
من نوع ذكرهاء وهذه الحكمة مطردة في كل زوجين من الحيوان. 

وقوله: 99 لِيَسَكْنَ إِليَبا4 تعليل لما أفادته «من» التبعيضية. 

والسكون مجاز في الاطمئنان والتأنس. أي: جعل من نوع الرجل زوجه ليألفها 
ولا يجفو قربهاء ففي ذلك منة الإيناس بهاء وكثرة ممارستها لينساق إلى غشيانهاء فلو 
جعل الله التناسل حاصلًا بغير داعي الشهوة لكانت نفس الرجل غير حريصة على 
الاستكثار من نسله؛ ولو جعله حاصلًا بحالة ألم لكانت نفس الرجل مقلة منه» بحيث لا 
تنصرف إليه إلا للاضطرار بعد التأمل والترددء كما ينصرف إلى شرب الدواء ونحوه 
المعقبة منافع» وفرع عنه بفاء التعقيب ما يحدث عن بعض سكون الزوج إلى زوجه وهو 
الغشيان. 

وصيغت هذه الكناية بالفعل الدال على التكلف لإفادة قوة التمكن من ذلك لأن 
التكلف يقتضي الرغبة. 


وذكّر الضمير المرفوع في فعلي «يسكن» و«تغشى»: باعتبار كون ماصدق المعادء 
وهو النفس الواحدة» ذكراً. وأنث الضمير المنصوب في #تَصَنَّنَهَاك. والمرفوع في 
#حَمَلَتَ4»؛ ومرت: باعتبار كون ماصدق المعاد وهو زوجها أنثى: وهو عكس بديع في 
نقل ترتيب الضمائر. 

ووصف الحمل ب #حَفِيعًا» إدماج ثان» وهو حكاية للواقع» فإن الحمل في مبدئه 
لا تجد منه الحامل ألماء وليس المراد هنا حملا خاصاًء ولكنه الخبر عن كل حمل في 
أوله؛ لأن المراد بالزوجين جنسهماء فهذه حكاية حالة تحصل منها عبرة أخرى. وهى 
عبرة تطور الحمل كيف يبتدئ خفيفاً كالعدم. ثم يتزايد رويداً رويداً حتى يثقل» وفي 
الموطأ قال مالك: وكذلك (أي: كالمريض غير المخوف والمريض المخوف) الحامل فى 
أول حملها بشْر وسرور وليس بمرض ولا خوف, لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: 
#هسَُرَتَهَا بِإِسْحَقّ» [مُود: 71]» وقال: حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيعًا مَمرّتٌ به- كلما أَنْعلت دَعَوَا أله 


وحقيقة المرور: الاجتياز» ويستعار للتغافل وعدم الاكتراث للشيء كقوله تعالى : 
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ليا كُسَفْمَا ل ود يدَعْنَا إِلَ ضر مَسَّهُ» [يُونس: 12]. أي: نسي 
دعاءناء» وأعرض عن شكرنا لأن المار بالشيء لا يقف عنذه ولا يسائله» وقوله: موادا 
روأ باللَيْوِ مَيُوأْ حكراما4 [القرقان: 72]. 

وقال تعالى: طإرَكَرِّن يِنْ ءََةَ ف السَموَتٍِ وَالْأرْضِ يموت عَلهَا وَهُمْ عَنهَا 
مُعْرِصُونٌ (©)» [يُوسُّف: 105]. 

فمعنى «َإهْمرتٌ به » لم تتفطن لهء ولم تفكر في شأنه؛ وكل هذا حكاية للواقع: 
وهو إدماج. 

والأثقال: يُقَل الحمل وكلفته». يقال: أثقلت الحامل فهى مُثقل» وأثقل المريض 
فهر مُثقل» والهمزة للصيرورة مثل أورق الشجرء فهو كما يقال: أقربت الحامل فهي 
مُقرب إذا قرب أبان وضعها. 

وقد سلك في وصف تكوين النسل مسلك الإطئاب: لما فيه من التذكير بتلك 
الأطوارء الدالة على دقيق حكمة الله وقدرته» وبلطفه بالإنسان. 


00 


وظاهر قوله: #دَّعَوا أَسَّهَ رَيّهْمَا» أن كل أبوين يدعوان بذلك» فإن حمل على ظاهره 
قلنا لا يخلو أبوان مشركان من أن يتمنيا أن يكون لهما من الحمل مولود صالح» سواء 
نطقا بذلك أم أضمراه في نفوسهماء فإن مدة الحمل طويلة» لا تخلو أن يحدث هذا 
التمني في خلالهاء وإنما يكون التمني منهم على الله فإن المشركين يعترفون لله 
بالربوبية» وبأنه هو خالق المخلوقات ومكونهاء ولا حظ للآلهة إلا في التصرفات في 
أحوال المخلوقات» كما دلت عليه محابّات القرآن لهم نحو قوله تعالى : طقل هَل ين 
شركيك مَنْ يَبَدَوَأ للق ثم يميدة.4 [يُونس: 05134 وقد تقدم القول في هذا عند قوله تعالى: 
«ثمّ ألذِينَ كَمَرُا برَيهِمَ يَعَدِنُونَ4 في الأنعام [1]. 

وإن حمل #ادَعوَا» على غير ظاهره» فتأويله أنه مخصوص ببعض الأزواج الذين 
يخطر ببالهم الدعاء. 

وإجراء صفة 9رَيَّهُمَا» المؤّذنة بالرفق والإيجادء للإشارة إلى استحضار الأبوين هذا 
الوصف عند دعاتهما الله.» أي: يذكر أنه باللفظ أو ما يفيد مفاده» ولعل العرب كانوا إذا 
دعوا بصلاح الحمل قالوا: ربنا آتنا صالحاً. 

وجملة: لين َاتَيتََا صلا مبينة لجملة: #دَّعَوًا ألّك. 


وهصَيحًا» وصف جرى على موصوف محذوف» وظاهر التذكير أن المحذوف 


الأعراف: 190.189 ا 


تقديره: «(ذكرأا وكان العرب يرغبون فى ولادة الذكورء وقال تعالى: ويجَعَلُونَ لله 
لست سْبَحلتةُ. وَلُمْ ما يشْمَبُونَ )4 [التحل: 57] أي: الذكور. 

فالدعاء بأن يؤتيا ذكراً» وأن يكون صالحاًء أي: نافعاً: لأنهم لا يعرفون الصلاح 
الحق» وينذِران: لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين. 
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ومعنى طقلم َاتَهُمَا صَِسَا : لما أتى من أتاه منهم ولداً صالحاًء وضمير جملا 
للنفس الواحدة وزوجهاء أي جعل الأبوان المشركان. 

و«الشرك» مصدر شَرَّكه فى كذاء أي: جعلا لله شركة» والشركة تقتضى شريكاً» 
أي : جماة ا تريكا قينا آتاهما الله» والخبر مراد منه مع الإخبار التفعين من سفه 
آرائهم ء إذ لا يجعل رشيد الرأي فريك لأحد في ملكه وصنعه بدون حق». فلذلك عرف 
المشروك فيه بالموصولية فقيل: نيما ءَاتَلهُمَا» دون الإضمار بأن يقال: جعلا له شركاً 
فيه: لما تؤذن به الصلة من فساد ذلك الجعل» وظلم جاعلهء وعدم استحقاق المجعول 
شريكاً لما ججُعل له» وكفران نعمة ذلك الجاعل» إذ شكر لمن لم يُعطهء وكَمَّرَ من 
أعطاهء» وإخلاف الوعد المؤكد. 


وججعل الموصول «ما» دون «من» باعتبار أنه عطية» أو لأن حالة الطفولة أشبه بغير 
العاقل. 

وهذا الشرك لا يخلو عنه أحد من الكفار فى العرب» وبخاصة أهل مكة, فإن 
بعض المشركين يجعل ابنه سادناً لبيوت الأصنامء وبعضهم يحجر ابنه إلى صنم ليحفظه 
ويرعاه» وخاصة في وقت الصباء وكل قبيلة تنتسب إلى صنمها الذي تعبده؛ وبعضهم 
يسمي ابنه: عبد كذا مضافاً إلى اسم صنم كما سمّوا عبد العُزى» وعبدٌ شمسء 
وعبدٌ منأة» وعبدٌ ياليل» وعبد ضخم» وكذلك امرؤ القيس» وزيد مناءة» لأن الإضافة 
على معلى التمليك والتعبيد» وقد قال أبو سفيان» يوم أحد : اعل هُبل. وقالت امرأة 
الطفيل لزوجها الطفيل بن عمرو الدوسي حين أسلم وأمرها بأن تُسلم: «لا نخشى على 
الصبية من ذي الشّرى شيئاً»» ذو الشرى صنم. 


وجملة: مدق أَنَّهُ عَمَا بُمْرِكوْن4 أي: تنرّهَ الله عن إشراكهم كله: ما ذُكر منه آنفاً 
من إشراك الوالدين مع الله فيما آتاهماء وما لم يذكر من أصناف إشراكهم. 

وموقع فاء التفريع في قوله: طفَتَعلَ أنه موقع بديع» لأن التنزيه عما أحدثوه من 
الشرك يترتب على ما قبله من انفراده بالخلق العجيب » والمنن العظيمة» فهو متعال عن 
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إشراكهم لا يليق به ذلك» وليس له شريك بحقء وهو إنشاء تنزيه غير مقصود به 
مخاطب. 

وضمير الجمع في قوله: ضْروٌنَ4 عائد إلى المشركين الموجودين» لأن الجملة 
كالنتيجة لما سبقها من دليل خلق الله إياهم. 

وقد روى الترمذي: وأحمد حديثاً عن سمرة بن جندب» في تسويل الشيطان لحواء 
أن تسمّى ولدها عبد الحارث» والحارث اسم إبليس» قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
ووسمه ابن العربي في أحكام القرآن» بالضعف. وتبعه تلميذه القرطبي وبيّن ابنُ كثير ما في 
سنده من العلل» على أن المفسرين ألصقوه بالآية وجعلوه تفسيراً لهاء وليس فيه على 
ضعفه أنه فسر به الآية» ولكن الترمذي جعله فى باب تفسير سورة الأعراف من سلئه. 

وقال بعض المفسرين: الخطاب في «حَلفٌَ ين نفس وَبِيِدَةِ»4 [الأعراف: 189] 
لقريش خاصة. والنفس الواحدة هو قصي بن كلاب تزوج امرأة من خزاعة»؛ فلما 
آناهما الله أولاداً أربعة ذكوراً سمى ثلاثة منهم عبد مناف» وعبد العزى» وعبد الدارء 
وسئّى الرابع «عبداً» بدون إضافة» وهو الذي يدعى بعبد قُصي. 
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وقرأ نافع» وعاصم في رواية أبي بكر عنه» وأبو جعمر: شرا بكسر الشين 
وسكون الراءء أي: اشتراكا مع الله. والمفعول الثاني لفعل جعلا محذوف للعلم به 
أي: #جَعَلا» له الأصنام شركاًء وقرأ بقية العشرة «#سْرَكة» بضم الشين جمع شريك» 

وفي جملة : فل 2 عَمَا 3 و4 محسن من البديع , وهو مجيء الكلام متزناً 


على ميزان الشعرء من غير أن يكون قصيدة» فإن هذه الجملة تدخل في ميزان الرمل. 

وفيها الالتفات من الخطاب الذي سبق في قوله: 9هُرٌ ألذه سَلَقَكُم ين تفي 
وَحِدَةِ#4 وليس عائد إلى ما قبله» لأن ما قبله كان بصيغة المثنى خمس مرات من قوله: 
«ِدَعَوا أنه رَيَهْمَاك إلى قوله: نيما عاتلهما». 

[191. 192] طلَشْروْنَ ما لا يلق سيا وم مون (©) ولا سسْتطِيعُونَ لم 
ضرا ولا قشم يضرو 4069. 

هذه الآيات الثلاث كلام معترض بين الكلامين المسوقين لتوبيخ المشركين وإقامة 
الحجة عليهمء مخاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون». للتعجيب من عقول 
المشركين» وفيه تعريض بالرد عليهم لأنه يبلغ مسامعهم. 

والاستفهام مستعمل في التعجيب والإنكار. 


222 ارد ده 22190 


وصيغة المضارع في «يشركون» دالة على تجدد هذا الإشراك منهم. ونفي المضارع 
في قوله: «إمَا لا يَدْلْقُ4 للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهم. 

وأصل معنى التجددء الذي يدل عليه المسند الفعلى» هو حدوث معنى المسند 
للميضه اليد وان لبق سجر شوك وقروه ولط يه أن ل بكلتوة افق ااال 
وأنهم ما خلقوا شيئاً في الماضيء, لأنه لو كان الخلق صفة ثابتة لهم لكان متقرراً في 
الماضي والحال والاستقيال. 


شع العريير 


وضمير الغيبة في: وم يحلَتُوْد4 يجوز عندي: أن يكون عائداً إلى ما عاد إليه 
ضمير «يشركون»» أي: والمشركون يُخلقون» ومعنى الحال زيادة تفظيع التعجيب من 
حالهم لإشراكهم بالله أصنافا لا تخلق شيئا في حال أن المشركين يُخلقون يوما فيوماء 
أي: يتجدد خلقهم. والمشركون يشاهدون الأصنام جائمة في بيوتها ومواضعها لا تصنع 
شيئاً» فصيغة المضارع دالة على الاستمرار بقريئة المقام. 


ودلالة المضارع على الاستمرار والتكرر دلالة ناشئة عن معنى التجدد الذي في 
أصل المسند الفعلى. وهى دلالة من مستتبعات التركيب بحسب القرائن المعينة لها ولا 
تومن يتحتيقة ولا كاز ' لذالك :رعو تجده رمكلو عو اهل ان الصمين :مادق ,يامة 
وجماعة» فالمخلوقية لا تفارقهم لأنها تتجدد آنا فآناً بازدياد المواليد» وتغير أحوال 
المواجيد» كما قال تعالى: ْنَا يَنْ بَنْدِ حَلَقِ4 [الزُمَر: 6]» فتكون جملة: وم يَملفُون» 

والمفسرون أعادوا ضمير وم 69 على وما لآ ْلُق 4 أي : الأصنام» ولم 
يبينوا معنى كون الأصنام مخلوقة وهي صور نحتها الناس. وليست صورها مخلوقة لله 
فيتعين أن المراد أن مادتها مخلوقة وهي الحجارة. 


وجعلوا إجراء ضمائر العقلاء في قوله: «إوَهُمْ4 وقوله: «يلَُونُ» وما بعده على 
الأصنام وهي جمادات لأنهم نزلوا منزلة العقلاء» بناءً على اعتقاد المحجوجين فيهمء 
ولا يظهر على هذا التقدير وجه الإتيان بفعل يخلقون بصيغة المضارع لأن هذا الخلق غير 
متجدد. 

والضمير المجرور باللام في مم نَصَرَا عائد إلى المشركين» لأن المجرور باللام 
بعد فعل الاستطاعة ونحوه هو الذي لأجله يقع الفعل مثل: لا يَنْدكوْت لكُمْ رِرْفا» 
[العدكبوت: 17]. 


د وقد © 


وجملة: #إولا سنَطِيعُونَ نَ هم سيك عطف على جملة: ما لا يَخْلْقُ ساك فتكون 


صلة ثانية. 
والقول في الفعلين من: ولا سْتَطِيعُونَ 4© #ولا أَنْشَهُم يَصُرُورتَ» كالقول في : 
ما لا يلق سينا 


وتقديم المفعول في: ولا أَنشمح يَسُرُورست» للاهتمام بنفي هذا النصر عنهمء لأنه 
ال ال ل 
والمعنى: أن الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم ولا ينصرون 
أنفسهم أن رام أحد الاعتداء عليها. 
والظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن تقوم بها الأصنام مقصود 
منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم» إذ كان النصر أشد مرغوب لهم» 
لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات» فالانتصار من أهم الأمور لديهم. 
قال تعالى: ظوَاتَحَدُاْ من دُونٍ لله َالِهَهٌ انهم : يصوت 9 © لا مستبن س4 
ان 4 75]. وقال تعالى: واعدوا من دوت سه َالهَةٌ توا َم ء عِّ © © 
كُفرُونَ بعبَادَتهِم4 [مريم: 81. 182]. قال أبو سفيان يوم أحد: اعل هبل. وقال 0 
لنا اضرق ولا عرق كر وأن الله أعلم المسلمين بذلك تعريضاً بالبشارة بأن المشركين 
سيغلبون قال: #قل لذت كقَروأ سَمْبَوْت وَتُخَترُوت إِلّ جَهَنَمٌ وَيقَسَ ألْيِهَادٌ 402 آآل 
عمران: 12] وأنهم سيمحقون الأصنام ولا يستطيع أحد الذب عنها. 
[193] «رإن تَدَعْوْهُمَ إِلَ المرَئ 1ك 10 سَوَاةُ عَلكَك أَدعوتمُوهُم أمْ أَنثْمٌ 
4 ا 49. 
كارو اط كرا مها اوه «لرقة و ل 
بعد ذكر ما هو كاف لتزييفه. 
فضمير الخطاب المرفوع في ظوَإِن تََعْوهُمَ» موجّه إلى المسلمين مع الرسول كَل 
وضمير جمع الغائب المنصوب عائد إلى المشركين كما عاد ضمير ##أَسْرِكوْنَ4. فبعد أن 
عجّب الله المسلمين من حال أهل الشرك أنبأهم بأنهم لا يقبلون الدعوة إلى الهدى. 
ومعنى ذلك أنه بالنظر إلى الغالب منهمء وإلا فقد آمن بعضهم بعد حين وتلاحقوا 
بالإيمان» عذا من ماتوا على الشرك. 


62 تق 


2ح عر ارو 


وعدا 7الؤجه هو الأليق بر له تال بط :زنك لوزن تغرف إل المي 1 تراه 
[الأعرّاف: 198] الآية» ليكون المخبر عنهم في هذه الأية غير المخبر عنهم في الآية 
الآتية» لظهر تفاوت الموقع بين طلا يِتَبَعُوٌُ» وبين ملا سمعوأ». 

ويجوز أن تكون جملة: «إوَإن تَدَعْوَهُمَْ إِلَ المُدَى» إلخ» معطوفة على جملة الصلة 


في قوله: «إلا يق سيا وم يلَُون4 [الأعرّاف: 191] فيكون ضمير الخطاب في 
طتَدَعْوهُمْ4 خطاباً للمشركين الذين كان الحديث عنهم بضمائر الغيبة من قوله: «مَعَدَىَ 
أَشَّهُ عَم 4 [الأعراف: 190] إلى هناء فمقتضى الظاهر أن يقال: وإن يدعوهم إلى 
الهدى لا يتبعوهم» فيكون العدول عن طريق الغيبة إلى طريق الخطاب التفاتا من الغيبة 
إلى الخطاب توجهاً إليهم بالخطاب» لأن الخطاب أوقع في الدمغ بالحجة. 


و« المرئ» على هذا الوجه ما يهتدى إليه» والمقصود من ذكره أنهم لا يستجيبون 
إذا دعوتموهم إلى ما فيه خيرهم فيعلم أنهم لو دعوهم إلى غير ذلك لكان عدم اتباعهم 
دعوتهم أولى. 

وجملة:. لسَوَآة علي أَدْعوشُوهُمْ آم أَنَثْرٌ صمِيُورتٌ» مؤكدة لجملة: «إرَإن تَدَعْوهُمٌ إِل 
لمُدَى لا يِتْبَعوٌُ4 فلذلك فُصلت. 


و#إسوة# اسم للشيء المساوي غيره» أي: ليس أولى منه في المعنى المسوق له 
الكلام والهمزة التي بعد ظسَوَآة» يقال لها همزة التسوية» وأصلها همزة الاستفهام 
استعملت في التسوية» كما تقدم عند قوله تعالى: سوا عَلَتِهِدْ َأنَدَرَتَهُمْ م لم تُززق» 
في سورة البقرة [6]» أي: سواء دَعْوَنَكُم إياهم وصمئُكم عن الدعوة. 


واعلى) فيها للاستعلاء المجازي وهي بمعنى العندية» أي : سواء عندهم. وإنما جعل 
الأمران سواء على المخاطبين ولم يجعلا سواء على المدعوين فلم يقل سواء عليهم» وإن 
كان ذلك أيضاً سواء عليهم. لأن المقصود من الكلام هو تأييس المخاطبين من استجابة 
المدعوين إلى ما يدعونهم إليه لا الإخبار» وإن كان المعنيان متلازمين كما أنهما في قوله: 
سَوَآ4 عَلَتِهِمْ َأَنَدَرَتَهُمْ َم لم تْذِرْهُةِ» [البَقَرَه: 6] متلازمان» فإن الإنذار وعدمه سواء: على 
المشركين» وعلى المؤمنين» ولكن الغرض هنالك بيان انعدام انتفاعهم بالهدى. 


وهذا هو القانون للتفرقة بين ما يصح أن يسند فيه فعل التسوية إلى جانبين وبين ما 
يتعين أن يسند فيه إلى جانب واحد إذا كانت التسوية لا تهم إلا جانباً واحداً. كما في 
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5 واد 52 رس د 5 عِِ 


0 الأعراف: ره ) 53 ١‏ 


التسوية با لنسبة للمخاطبين» ولا يحسن أن يقال سواء عليناء وكقوله: هاسَوَاءٌ عَلِيِمَا 
َجَرْعَمَا م صَِيْرُئا ما نا من نَحِيِص * [إبراهيم: 0121 فإنه يتعين 0 تكون التسوية بالنسية إلى 


المتكلمين. 
ل 0 وك سا أن 


2 


ذلك لأنه رأس آية» أ لمجرد الرعاية على 0 قال: وصامتون وصَمَتم عند 
سيبويه واحدء (أي: الفعل والوصف المشتق منه سواء) يريد لا تفاوت بينهما في أصل 
المعنى لأن ما بعد همزة التسوية لما كان في قوة المصدر لم يكن فيه أثر للفرق بين 
الفعل والاسمء إذ التقدير: سواء عليكم دعوتكم إياهم وصمتكم عنهم»؛ فيكون العدول 
إلى الجملة الاسمية ليس له مقتضى من البلاغة بل هما عند البليغ سيان» ولكن العدول 
إلى الاسمية من مقتضى الفصاحة» لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة» وفيهما 
تظهر براعة الكلام إذ يكون فيه إيفاء بحق الفاصلة مع السلامة من التكلف. كما تظهر 
براعة الشاعر في توفيته بحق القافية إذا سلم مع ذلك من التكلف. 

قال المرزوقي في ديباجة شرحه على الحماسة: «والقافية يجب أن تكون كالموعود 
به المنتظر يتشوقها المعنى بحقهء واللفظ بقسطهء وإلا كانت قلقة في مقرها مجتلبة 
لمستغن عنها). 

والتحقيق أن الجملة الاسمية دلت على ثبوت الوصف المتضمنة» مع عدم تقييد بزمان 
ولا إفادة تجددء بخلاف الفعلية» وهو صريح كلام الشيخ في دلائل الإعجاز» والسكاكي 
في المفتاح». لكن كلام الزمخشري في هذه الآية ينادي على أن جملة: 1 أْسْمٌ ملسو * 
دالة على استمرار 0 وكذلك كلام السكاكي في إبداء الفرق بين الجملتين في قوله 
تعالى: لإوينَ آلنَاسِ من بَقُولُ َامَنَا بالَّهِ وَباليَوو الآيخر وَمَا هُم بمُؤْمِيِينٌ 46 [الْبَقَرَة: 18]» وفي 
قوله تعالى: ©#قَانُوأ امنا » [البَقَرَة: 14] مع قوله عقبه: #تَانُوا إِنَا مَعَكدُّم» [البَقَرّة: 14]. 

وظاهر كلام الشيرازي في شرح المفتاح أن الشبوت يستلزم الاستمرار.ٍ وقال الشارح 
التفتازاني» في شرح المفتاح: الحق أن الجملة الاسمية التي تكون عدولا عن الفعلية 
تفيد الدوام الذي هو كالثبوت» وفسر في شرح تلخيص المفتاح الثبوت بمقارنة الدوام» 
وأما السيد في شرح المفتاح» وحاشيته على المطول؛ فقد جعل الجملة الاسمية قد يقصد 
بها الدوام إثباتا ونفياً بحسب المقامات. 

وعندي أن الجملة الاسمية لا تفيد أكثر من الثبوت المقابل للتجددء وأما الاستمرار 
والدوام فهو معنى كنائي لها يحتاج في استفادته إلى القرينة المعينة وهي منفية هناء فالمعنى : 


220 00 الأعراف: دكت 


سواء عليكم أدعوتموهم دعوة متجددة أم لازمتم الصمت» وليس المعنى على الدوامء وقد 
احتاج صاحب الكشاف إلى بيانه بطريقة الدقة بإيراد السؤال والجواب على عادتهء وأيًّا ما 
كان فالعدول عن الجملة الفعلية في معادل التسوية اقتضاه الحال البلاغي خلافاً لتعلب. 

[194] «إنَّ ألذِينَ تَدَعْوت ين دون لَه عِبَادُ أمَتَالْحكُمٌ دَادَعُوهُمْ كَلْيَسْتَِبُوأ 
كر إن 0 دمن ©4. 


هذه الجملة على الوجه الأول في كون المخاطب» بقوله: مورإن يَدَعْوه اك أطرَئ ل 
و4 [الأعرّاف: 193] الآية» النبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين أن تكون استثنافاً 
ابتدائياً أنتقل به إلى متشاطبة المشركين :.ولدلك: ضدر يحزق التوكيد لأن المشركين يدكرون 
مساواة الأصنام إياهم في العبودية» وفيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

والمراد بالذين تدعون من دون الله: الأصنامء فتعريفها بالموصول لتنبيه المخاطبين 
على خطا رأيهم في دعائهم إياها من دون الله» في حين هي ليست أهلًا لذلك؛ فهذا 
الموصول كالموصول في قول عبدة بن الطبيب: 
إن الذين ترؤتهم إخوانكم) يشفي غليل صدورهم أن تُصرعوا 

ويجيء علىٍ الوجه الثاني في الخطاب السابق: أن تكون هذه الجملة بياناً وتعليلًا 
لجملة ظرَِن دوه إِلَ المدئ لا يتب 0 [الأعرّاف: 193] أي لأنهم عبادء أي: 
مخلوقون. 

و«العبد؛ أصله المملوكء ضد الحُُرء كما في قوله تعالى: «اآخرٌ بِلخرَ وَالْعَبْدَ بالعبّرِ)ه 
الْبَقَرَة : 8م وقد أطلق في اللسان على المخلوق كما في قوله تعالى: «إن كُلٌّ من ف 
ّمت وَالرْضٍ إِلَّا اق امن عَبدًا 49 [مَريّم: 93]: ولذلك يطلق العبيد على الناس» 
والمشهور أنه لا يطلق إلا على المخلوقات من الآدميين» فيكون إطلاق العباد على 
الأصنام كإطلاق ضمير جمع العقلاء عليها بناءً على الشائع في استعمال العرب يومئذ من 
الإطلاق» وجعله صاحب الكشاف إطلاق تهكم واستهزاء بالمشركين» يعني أن قصارى 
أمرهم بأن يكونوا أحياء عقلاء فلو بلغوا تلك الحالة لما كانوا إلا مخلوقين مثلكم. قال: 
ولذلك أبطل أن يكونوا عباداً بقوله عقبه: لأأَلَّهُمْ أَتَجْلُّ» [الأعرّاف: 195] إلى آخره. 

والأحسن عندي أن يكون إطلاق العباد عليهم متجاراً بعلاقة الإطلاق عن التقييد 
روعي في حسنه المشاكلة التقديرية» لأنه لما مائلهم بالمخاطبين ف في المخلوقية وكان 
النخاطبون عباد الله أطلق العباد على ممائليهم مشاكلة. 


3 الأعراف: 1 ا / 65 ا 


ما تفرع عليه من قوله: تَلْسْتَِبُواْ لكر المتضمن إجابة الأصنام إياهم» لأن نفس 
الدعاء ممكن ولكن استجابته لهم ليست ممكنة» فإذا دعوهم فلم يستجيبوا لهم تبين عجز 
الآلهة عن الاستجابة لهم؛ وعجز المشركين عن تحصيلها مع حرصهم على تحصيلها 
لإنهاض حجتهمء فآل ظهور عجز الأصنام عن الاستجابة لعبادها إلى إثبات عجز 
0 عن نهوض حجتهم لتلازم العجزين» قال تعالى: إن سََعُوهُرٌ لا معو دع 
وَلَرُ معو ما اسْتجابوا لَك » [قاطر: 14]. 

والأظهر أن المراد بالدعوة المأمور بها الدعوة للنصر والنجدة كما قال ودَّاك 
المازني 
إذا استجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية ح رب أم بأي مكان 


وبهذا يظهر أن أمر التعجيز كناية عن ثبوت عجز الأصنام عن إجابتهم؛ وعجز 
المشركين عن إظهار دعاء للأصنام تعقبه الاستجابة. 

والأمر باللام في قوله: طامَلْسْتَجِِبُوا» أمر تعجيز للأصنامء وهو أمر الغائب» فإن 
طريق أمر الغائب هو الأمر. 

ومعنى توجيه أمر الغائب السامع أنه مأمور بأن يبلّغ الأمر للغائب. 

وهذا أيضاً كناية عن عجز الأصنام عن الاستجابة لعجزها عن تلقي التبليغ من 
عبدتها. 

ودف تاق «سيق) لله لظهوره 5 السياق» أي: صادقين في نسبة الآلهة للأصنام. 

51 عؤالية انلق تفكوة. 2 أن لك “أت طون 1 أن ليد أعن 
الو أ الو انث سر يبا . 

تأكيد لما تضمنته الجملة قبلها من أمر التعجيز وثبوت العجزء لأنه إذا انتفت عن 
الأصنام أسباب الاستجابة تحقق عجزها عن الإجابة وتأكد معنى أمر التعجيز المكنى به 
عن عجز الأصنام وعجز عبدتهاء والاستفهام إنكاري وتقديم المسند على المسند إليه 
للاهتمام بانتفاء الملك الذي دلت عليه اللام كالتقديم في قول حسان: 

له همم لامنتقهى لكبالرها 

ووصف الأرجل ب #يمث يمشوت* والأيدي ب «#يَطِسْون» والأعين ب« تفروك »# 
والآذان ب #سَمعون» إما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج إليه الناصرء وإما لأن 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الآدميين مثل هبل» وذي الكفين» وكعيب 
في صور الرجال» ومثل سواع كان على صورة امرأة» فإذا كان لأمثال أولئك صور أرجل 


وأيد وأعين وآذان فإنها عديمة العمل الذي تختص به الجوارح» فلا يطمع طامع في 
نصرهاء وخص الأرجل والأيدي والأعين والآذان» لأنها آلات العلم والسعي والدفع 
للنصرء ولهذا لم يذكر الألسن لما علمت من أن الاستجابة مراد بها النجدة والنصرة ولم 
يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد» ولكنهم يسرعون إلى الالتحاق بالمستنجد. 

والمشي انتقال الرّجلين من موضع انتقالًا متوالياً. 

والبطش الأخذ باليد بقوة» والإضرار باليد بقوة» وقد جاء مضارعه بالكسر والضم 
على الغالب. وقراءة الجمهور بالكسرء وقرأ أبو جعفر: بضم الطاءء وهما لغتان. 

ولأَمٌ» حرف بمعنى (أو) يختص بعطف الاستفهام» وهي تكون مثل «أو» لأحد 
الشيئين أو الأشياءء وللتمييز بين الأشياء» أو الإباحة» أي الجمع بينهاء فإذا وقعت بعد 
همزة الاستفهام المطلوب بها التعيين كانت مثل «أو» التي للتخيير كقوله تعالى: قْلَ عَآلَهُ 
أؤِرت لَكُح أ عَلْ أله تفيَوِك» [يونس: 59]: أي عيئوا أحدهما. وإن وقعت يعد 
استفهام غير حقيقي كان بمعنى «أو» التي للإباحة» وتسمى» حينئذ» منقطعة» ولذلك 
يقولون إنها بمعنى «بل»2 الانتقالية» وعلى كل حال فهي ملازمة لمعنى الاستفهام فكلما 
وقعت في الكلام قُدّر بعدها استفهام» فالتقدير هنا: بل ألهم أيد يبطشون بهاء بل ألهم 
أعين يبصرون بهاء بل ألهم آذان يسمعون بها. 

وترتيب هذه الجوارح الأربع على حسب ما في الآية ملحوظ فيه أهميتها بحسب 
الغرض» الذي هو النصر والنجدة» فإن الرّجلين تسرعان إلى الصريخ قبل التأمل» 
واليدين تعملان عمل التمر وهو الطعن والضربء, وأما الأعين والآذان فإنهما وسيلتان 
لذلك كله اشوا وإنما قدّم ذكر الأعين هنا على خلاف معتاد القرآن في تقديم السمع 
على البصر كما سبق في أول سورة البقرة لأن الترتيب هنا كان بطريق الترقي. 

[3] طقل الاغوأ سُركءكُ له كيدون كلا تُطروق © 4. 

إذنٌ من الله لرسوله بأن يتحداهم بأنهم إن استطاعوا استصرخوا 0 لتتألب 
على الكيد للرسول يكو والمعنى: ادعوا شركاءكم لينصروكم علي فتستريحوا مني 

والكيد الإضرار الواقع في صورة عدم الإضرار كما تقدم عند قوله تعالى أثفا: 
وت ل إن كيك مَترةٌ» [الأعراف: 183]. 

والأمر والنهي في قوله: #كيذون ذلا نظرون» للتعجيز. 

وقوله: #إمَلَا تُظِرُونٌ* تفريع على الأمر بالكيدء أي: فإذا تمكنتم من إضراري 
فأعجلوا ولا تؤجلوني. 


0 الأعراف: 197096 69228 


تحداهم بأتم أحوال النصر وهي الاستنصار بأقدر الموجودات في اعتقادهم» وأن يكون 
الإضرار به خفياً» وأن لا يتلوم له ولا ينتظرء فإذا لم يتمكنوا من ذلك كان انتفاؤه أدل 
على عجزهم وعجز آلهتهم. 

وحذفت ياء المتكلم من #ِِدُونِ4 في حالتي الوقف والوصل» في قراءة الجمهور 
غير أبي عمروء وأما ظنُظِرُونِ» فقرأه الجميع: بحذف الياء إلا يعقوب أثبتها وصلا 
ووقفاًء وحذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية جد فصيح. 

[196. 197] ظإنَّ وَلِتىَ أَلَّهُ ألزه مَزَلَ الككب وَهْوَ يَنَوَلّ الصَبلسِينت 
الي تود ين رهد 01 نيطو مرحم ولا لشتهع يسود ©46. 

هذا من المأمور بقوله. وفُصلت هذه الجملة عن جملة: ادَعُوأ سُرَكهح» لوقوعها 
موقع العلة لمضمون التحدي في قوله: «#ادَعُوأ سُرَكهج» [الأعراف: 195] الآية» الذي هو 
تحقق عجزهم عن كيدهء فهذا تعليل لعدم الاكتراث بتألبهم عليه واستنصارهم بشركائهم. 

والولي الناصر والكافي» وقد تقدم عند قوله تعالى: #ثُلَ غير أ أَْدُ و4 
[الأنعام: 14]. 

وإجراء الصفة لاسم الله بالموصولية لما تدل عليه الصلة من علاقات الولاية» فإن 

والتعريف في الكتاب للعهد» أي : الكتاب الذي عهدتموه وسمعتموه وعجزتم عن 
معارضته وهو القرآن». أي المقدار الذي نزل منه إلى حد نزول هذه الآية. 

وجملة: ظوَهْوٌ يتَوَلَ ألصَّلِسِينَ» معترضة والواو اعتراضية. 

ومجيء المسند فعلًا مضارعاً لقصد الدلالة على استمرار هذا التولي وتجدده وأنه 
سنّة إلهية» فكما تولى النبي يتولى المؤمنين أيضاًء وهذه بشارة للمسلمين المستقيمين على 
صراط نبيهم عط بأن ينصرهم الله كما نصر نيه وأولياءه. 

والصالحون هم الذين صلحت أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وجملة: #وَلدِينَ تَدَعُونَ من دُونه-* عطف على جملة: «#إنَّ وَلِتَىَ ألَّهُ4. وسلوك 
طريق الموصولية في التعبير عن الأصنام للتنبيه على خطأ المخاطبين في دعائهم إياها من 
دون الله مع ظهور عدم استحقاقها للعبادة» بعجزها عن نصر أتباعها وعن نصر أنفسهاء 


اص 


والقول في: إلا يسْتَطِيعُونَ تْرَكْمْ ولا أَنََْهُمَ يَصْرُونَ4 كالقول في نظيره السابق آنفاً. 
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وأعيد لأنه هنا خطاب للمشركينء وهنالك حكاية عنهم للنبي والمسلمين» ولإبانة 
المضادة بين شأن ولي المؤمنين وحال أولياء المشركين» وليكون الدليل مستقلًا في 
الموضعين مع ما يحصل في تكريره من تأكيد مضمونه. 

[198] «وَإن تَدَعْوهُمَ إِلَ الى لا سمَعوا وَتريِهُمَ بَظرُونَ إِلْكَ وَهُمَ 5 
ره 49. 

عطف على جملة: #وَالِينَ تَدَعُونَ من دونوء لا يسْتَطِيعُونَ تْرَكُمْ» [الأعرّاف: 197] 
الآية» أي قل للمشركين: وإن تدعوا الذين تدعون من دون الله إلى الهدى لا يسمعوا. 

والهدى على هذا الوجه ما فيه رشد ونفع للمدعو. وذكر 8«إِلَ الُدَك» لتحقيق 
عدم سماع الأصنام»ء وعدم إدراكهاء لأن عدم سماع دعوة ما ينفع لا يكون إلا لعدم 
الإدراك. 

ولهذا خولف بين قوله هنا: «إلا يَسْمَعواك وقوله في الآية السابقة: طلا »4 
لأن الأصنام لا يتأتى منها الاتباع» إذ لا يتأتى منها المشي الحقيقي ولا المجازي. أي: 
الامتثال. 
المعين. 

ومعنى ينظرون إليك على التشبيه البليغ؛ أي: تراهم كأنهم ينظرون إليك. لأن صور 
كثير من الأصنام كان على صور الأناسي وقد نحتوا لها أمثال الحدق الناظرة إلى الواقف 
أمامهاء قال في الكشاف: لأنهم صوروا أصنامهم بضووة تو تلب اسل إلى الشيء ينظر 
إليه. 

[93] اخ الْمَتوٌ وَأ بِالْعرَفٌ وَأعَرض عن التهليتة ©)*. 

أشبعت هذه السورة من أفانين قوارع المشركين وعظتهم وإقامة الحجة عليهم 
وبعثتهم على التأمل والنظر في دلائل وحدانية الله وصدق رسوله عَكَدِبد وهدي دينله وكتابه 
بمكابرتهم» والتعجيب منهم كيف يركبون رؤوسهمء وكيف يتأؤن بجانبهم» وكيف يصمون 
أسماعهم» ويغمضون أبصارهم عما دعوا إلى سماعه وإلى النظر فيه» ونُظرت أحوالهم 
بأحوال الأمم الذين كذبوا من قبلهم. وكفروا نعمة الله فحل بهم ما حل من أصناف 


العذاب؛ وأنذر هؤلاء بأن يحل بهم ما حل بأولئك» ثم أعلن باليأس من ارعوائهمء 
وبانتظار ما سيحل بهم من العذاب بأيدي المؤمنين» وبتثبيت الرسول والمؤمنين وتبشيرهم 
والثناء على ما هم عليه من الهدى. فكان من ذلك كله عبرة للمتبصرين» ومسلاة للنبي 
وللمسلمين» وتنويه بفضلهم. وإذ قد كان من شأن ذلك أن يثير في أنفس المسلمين 
كراهية أهل الشرك وتحفزهم للانتقام منهم ومجافاتهم والإعراض عن دعائهم إلى الخيرء 
لا جرم شرع في استئناف غرض جديدء يكون ختاماً لهذا الخوض البديع» وهو غرض 
أمر الرسول والمؤمنين بقلة المبالاة بجفاء المشركين وصلاتهو» وبأن يسعوهم من عفوهم 
والداجة ين معارلة هديهم والتبليغ إليهم بقوله: «حْذٍ الْمَيوَ وَأ بِالْمُرقِ» الآيات. 

والأخذ حقيقته تناول شيء للانتفاع به أو لإضراره؛ كما يقال: أخذت العدو من 
تلابيبه» ولذلك يقال في الأسير: أخيذء ويقال للقوم إذا أسروا» أخذزاء وامتتعدل نا 
مجازاً فاستعير للتلبس بالوصف والفعل من بين أفعال لو شاء لتلبس بهاء فيشبه ذلك 
التلبس واختياره على تلبس آخر بأخذ شيء من بين عدة أشياء» فمعنى خذ العفو: عامل 
نه واسكلة رونا ول كلس بضدة برا بحست انتطانة الأغلد الحرف مو ميف ات القران 
ولذلك أرجح أن البيت المشهور وهو: 
ُحذي العفرّ مني تستديمي موّدتي ولا تَنطقي في سَؤْرتي حين أَغغضَبٌ 

هو لأبي الأسود الدؤلي» وأنه اتبع استعمال القرآن» وأن نسبته إلى أسماء بن 
خارجة الفزازي أو إلى حاتم الطائي غير صحيحة. 

والعفو الصفح عي المذنب وعدم مؤاخذته بذنبه وقد تقدم عند قوله تعالى: 
«#وَيسعَنُوَئك مادا سفِفُونَ كُلٍ الْمَمْو) [البَفَرَة: 219]» وقوله: «إمَاعُْاْ وَاصمَحُوا عَقٍّ يَأْقَ 
أنه بأنرو » في سورة البقرة [1109» والمراد به هنا ما يعم العفو عن المشركين وعدم 
مؤاخذتهم بجفائهم ومساءتهم الرسول والمؤمنين. 

وقد عمّت الآية صور العفو كلها: لأن التعريف في العفو تعريف الجنس فهو مفيد 
للاتشعراق إذا “لم بيعل غيره من سح التحفيقة والعيد» نامر الرسول كله بان يعدو 
وبصفح وذلك بعدم الموّاخذة بجفائهم وسوء ُلقهم, ٠‏ فلا يعاقبهم ولا يقابلهم بمثل 
ا ليما مَْمَوَ يِنَ أله لنت لَهْنَّ وَلَدْ كنت كا غك لقب لاتقمُوأ ين 
حَولِكَ دَعَفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَعْيِرَ لم4 [آل عِمرّان: 159]» ولا يخرج عن هذا العموم من أنواع 
العفو أزمانه وأحواله إلا ما أخرجته الآدلة الشرعية مثل العفو عن القاتل غيلة» ومثل 
العفو عن انتهاك حرمات الله والرسول أعلم بمقدار ما يُخص من هذا العموم وقد يبينه 


الكتاب والسنة وألحق به ما يقاس على ذلك المبينء وفي قوله: «وأسَ بِالْعرْقِ» ضابط 
عظيم لمقدار تخصيص الأمر بالعفو. 

ثم العفو عن المشركين المقصود هنا أسبق أفراد هذا العموم إلى الذهن من بقيتهاء 
ولم يفهم السلف من الآية غير العموم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن المدينة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان الحر بن قيس من النفر 
الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته» فقال عبينة لابن أخيه: 
لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه» فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دخل 
عليه قال: هيه يا بن الخطاب ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل.» فغضب عمر 
حتى هَمَّ أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه: «إحْذٍ امبو وأَسّ 
ِالْمرقٌ وَأعْرضُ عن لهت 46 وإن هذا من الجاهلين.ء والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله. 

وفيه عن عبدالله بن الزبير قال: ما أنزل الله ذلك إلا فى أخلاق الناس». ومن قال 
أن هذه الآية نسختها آيات القتال فقد وهم: لأن العفو باب آخرء وأما القتال فله 
أسبابه» ولعله أراد من النسخ ما يشمل معنى البيان أو التخصيص في اصطلاح أصول 
الفقه. 

و«(العرف) اسم مرادف للمعروف من الأعمال» وهو الفعل الذي تعرفه النفوس» 
أي : لا تنكره إذا لبت وشأنها بدون غرض لها في ضدهء وقد دل على مرادفته 
للمعروف قول النابغة: 


06 لاك كه ل 1 العغرف ضائع 
فقابل النكر بالعُرف» وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى: ©تَأَمُودَ بالْمَعروٍ وَتَنْهَوْت 
عَنِ الْسْكّرِ» في سورة آل عمران [110]: 


والأمر يشمل النهي عن الضدء فإن النهي عن المنكر أمر بالمعروفء» والأمر 
بالمعروف نهي عن المنكرء لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدهء فالاجتزاء بالأمر بالعرف 
عن النهي عن المنكر من الإيجازء وإنما اقتصر على الأمر بالعرف هنا: لأنه الأهم في 
دعوة المشركين لأنه يدعوهم إلى أصول المعروف واحداً بعد واحدء كما ورد في حديث 
معاذ بن جبل حين أرسله إلى أهل اليمن فإنه أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء ثم قال: «فإن هم طاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات»» ولو كانت دعوة المشركين مبتدأة بالنهي عن المنكر لنفروا ولملّ الداعي» لأن 


ا ا 222 


المناكير غالبة عليهم ومحدقة بهمء ويدخل في الأمر بالعرف الاتسام به والتخلق بِحُلّقَه : 
لأن شأن الأمر بشيء أن يكون متصفاً بمثله» وإلا فقد تعرض للاستخفاف. على أن 


عاتب الرجن المعام يه ٠.‏ ف ةالتتيضيق كناف السعنتم 

على أن خطاب القرآن الناس بأن يأمروا بشيء يعتبر أمراً للمخاطب بذلك 
الشيء؛ وهي المسألة المترجمة في أصول الفقه بأن الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك 
الشىء. 

والتعريف في (العرف) كالتعريف في «العفو) يفيد الاستغراق. 

وخحذف مفعول الأمر لإفادة عموم المأمورين والله يُدَعُوأ ِل دَارٍ السَليرِ »# [يُونس: 
5 أمر الله رسوله بأن يأمر الناس كلهم بكل خير وصلاح فيدخل في هذا العموم 
المشركون دخولا أولياً لأنهم سبب الأمر بهذا العموم» أي لا يصدنك إعراضهم عن 
إعادة إرشادهم, وهذا كقوله تعالى: عرض عنم وَحِظهُمَ »4 النْسَاء: 63]. 

والإعراض: إدارة الوجه عن النظر للشيءء مشتق من العارض وهو الخد» فإن 
الذي يلتفت لا ينظر إلى الشيء» وقد فشّر ذلك في قوله تعالى : 8ض ونا يحانه.» 
[الإسراء: 63] وهو هنا مستعار لعدم الموّاخذة بما يسوء من أحدء شبهة عدم المؤاخذة 
على العمل بعدم الالتفات إليه في كونه لا يترتب عليه أثر العلم به لأن شأن العلم به أن 
تترتب عليه الموؤاخذة. 

و«الجهل؛ هنا ضد 0 00 وهو أشهر إطلاق الجهلٍ في كلام الع قبل 
هو و الإشراك» إذ اتخاذ ذ الحجر 0 سفاهة لا 0 530 ثم يشمل كل سفيه 8 
وكذلك فهم منها الحر بن قيس في الخبر المتقدم آنفاً» وأقره عمر بن الخطاب على ذلك 
الفهم. 

وقد جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفواً 
عن اعتداء فتدخل في «ذُذٍ الْميُرّ4: أو إغضاء عما لا يلائم فتدخل في لاوَأَعْرضُ عَنِ 
الَهايَ4» أو فعل خير واتساما بفضيلة فتدخل في 8إوأْسشَ بِالْعَرْقِ» كما تقدم من الأمر 
بالأمر بالشىء أمر بذلك الشىء» وهذا معنى قول جعفر بن محمد: فى هذه الآية أمر الله 
نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء وهي صالحة لأن 
يبِيّن بعضها بعضاًء فإنّ الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف» وذلك في كل ما 


0297 2©2© 


لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق» وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو وذلك بأن 


00 هه راع 0 بس ء غد مه شاع سس 0 1 2 ص 
[200] لوَإِمًا ينَرَعْنْلك من أَلشّيَطينٍ مَرْعْ مَاسََْعِذٌ يالله إِنَهْ سَمِيعٌ عَليِمٌ 69)* 


وهذا الأمر مراد به رسول الله كل ابتداء وهو شامل لأمته. 

«إما» هذه هى (إن) الشرطية اتصلت بها «ما» الزائدة التى تزاد على بعض الأسماء 
غير أدوات الشروط فتصيرها أدواتهاء نحو (مهما) فإن صلا (مَامَا)» ونحو (إذ ما) 
و(أينما) و(أيائّما) و(حيثما) و(كيفما) فلا جرم أن «ما» إذا اقترنت بما يدل على الشرط 
أكسبته قوة شرطية» فلذلك كتبت «إما» هذه على صورة النطق بها ولم تكتب مفصولة 
النون عن «ما». والنزغ النخس والغرزء كذا فسره في الكشاف وهو التحقيق» وأما 
الراغب وابن عطية فقيداه بأنه دخول شيء في شيء لإفساده. قلت: وقريب منه الفسخ 
بالسين وهو الغرز بإبرة أو نحوها للوشم؛ فال أبن عطية: وقلما يستعمل في غير فعل 
الشيطان هين بَحْدِ أن تَرَعّ الشَّبِطَنُ بَيْنْ وَبَيْنَ إِخْوي» [يُوسْف: 100]. 

وإطلاق النزغ هنا على وسوسة الشيطان استعارة: شبّه حدوث الوسوسة الشيطانية 
في النفس بنزغ الإبرة ونحوها في الجسم بجامع التأثير الخفي» وشاعت هذه الاستعارة 
بعد نزول القران حتى صارت كالحقيقة. 

والمعنى: إن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر بأن سوّل لك الأخذ 
بالمعاقبة أو سوّل لك ترك أمرهم بالمعروف غضباً عليهم أو يأساً من هداهم» فاستعذ 
بالله منه ليدفع عنك حرجه ويشرح صدرك لمحبة العمل بما أمرت به. 

والاستعاذة مصدر طلب العوذء فالسين والتاء فيها للطلب» والعوذ: الالتجاء إلى 
شيء يدفع مكروهاً عن الملتجئ» يقال: عاذ بفلان» وعاذ بالحرم» وأعاذه إذا منعه من 
الضر الذي عاذ من أجله. 

فأمر الله بدفع وسوسة الشيطان بالعَؤذ بالله. والعوذ بالله هو الالتجاء إليه بالدعاء 
بالعصمة» أو استحضار ما حدهه الله له من حدود الشريعة» وهذا أمر لرسول الله يله 
على الالتجاء إلى الله فيما عسر عليهء فإن ذلك شكر على نعمة الرسالة والعصمة» فإن 
العصمة من الذنوب حاصلة لهء ولكنه يشكر الله بإظهار الحاجة إليه لإدامتها عليه؛ وهذا 
مثل استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث صحيح مسلم: «إنه ليُغان 
على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

فالشيطان لا ييأس من إلقاء الوسوسة للأنبياء لأنها تنبعث عنه بطبعه» وإنما يترصد 


0 الأعراف: 201 0 


لهم مواقع خفاء مقصده طمعاً في زلة تصدر عن أحدهمء وإن كان قد علم أنه لا يستطيع 
إغواءهم» ولكنه لا يفارق رجاء حملهم على التقصير في مراتبهم» ولكنه إذا ما هم 
بالوسوسة شعروا بها فدفعوهاء ولذلك علّم اللَهُ رسوله عليه الصلاة والسلام الاستعانة 
على دفعها بالله تعالى. 

روى الدارقطني أن النبي يَلِدٍ قال: «ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وأنت يا رسول الله قال: «وأنا ولكن الله أعاننتي عليه فأسلم». 

روي قوله فأسلم بفتح الميم بصيغة الماضي والهمزة أصلية: صار الشيطان المقارن 
له مستلماً) وهي خصوصية للنبي يله وروي بضم الميم بصيغة المضارع» والهمزة 
للمتكلمء أي فأنا أسلم من وسوسته. وأحسب أن سبب الاختلاف في الرواية أن 
النبى يلخ نطق به موقوفاً عليه. وهذا الأمر شامل للمؤمنين وحظ المؤمنين منه أقوى لأن 
نزغ الشيطان إياهم أكثرء فإن النبي 6 مؤيد بالعصمة فليس للشيطان عليه سبيل. 

وجملة: ©إِنَّهُ سَمِيعٌ علي في موقع العلة للأمر بالاستعاذة من الشيطان بالله على 
ما هو شأن حرف (إن) 0 جاء في غير مقام دفع الشك أو الإنكارء فإن الرسول كلل لا 
ينكر ذلك ولا يتردد فيه» والمراد التعليل بلازم هذا الخبرء وهو عوذه مما استعاذه منهء 
أي: أمرناك بذلك لأن ذلك يعصمك من وسوسته لأن الله سميع عليم. 

و«السميع»: العالم بالمسموعات, وهو مراد منه معناه الكنائي» أي: عليم بدعائك 
مستجيب قابل للدعوة» كقول أبي ذؤيب: 
عاني إليها الفل ب إني لأشره سميع فماأئري أَرُشدٌ طِلايُها 


أي ممتثلء فوصف وسَمِيعٌ# كناية عن وعد بالإجابة. 

وإتباعه بوصف ظطعَلِةٌ4 زيادة في الإخبار بعموم علمه تعالى بالأحوال كلهاء لأن 
وصف سَمِيعٌ» دل على أنه يعلم استعاذة الرسول عليه الصلاة والسلام» ثم أتبعه بما يدل 
على عموم العلم. وللإشارة إلى أن الرسول كلخ بمحل عناية الله تعالى فهو يعلم ما يريد به 
الشيطان عدوهء وهذا كناية عن دفاع الله عن رسوله كقوله: ينك مس4 [الطور: 48] 
وأن أمره بالاستعاذة وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاجة إلى الله تعالى. 

[3] «إت ألزس أتَعَوَاْ إِدَا مَنَهُمْ طَبِفٌ عَنَ لشَّيطن تَدَكَروا فَإِدَا هم 
تصِرُود ©4. 

هذا تأكيد وتقرير للأمر بالاستعاذة من الشيطان» فتتنزل جملة: «إرى ألذست أتَمَوَأ»4 
إلى آخرها منزلة التعليل للأمر بالاستعاذة من الشيطان إذا أحسٌ بنزغ الشيطان» ولذلك 


افتتحت بإن التي هي لمجرد الاهتمام لا لرد تردد أو إنكار» كما افتتحت بها سابقتها في 
قله 3ن ييه سَمِيعٌ عيذ 4 فيكون الأمر بالاستعاذة حينئذ قد علل بعلتين؛ أولاهما: أن 
الاستعاذة بالله 5-7 للرسول عليه الصلاة والسلام من نزغ الشيطان» والثانية: أن في 
الاستعاذة بالله من الشيطان تذكراً الواجب مجاهدة الشيطان والتيقظ لكيده. وأن ذلك 
التيقظ سنة المتقين» فالرسول عليه الصلاة والسلام مأمور بمجاهدة الشيطان: لأنه متق» 
ولأنه يبتهج بمتابعة سيرة سلفه من المتقين كما قال تعالى: «أْرْكَيِكَ ألدِيَ هَدَى أَنّهُ 
َهُدَهُمُ إتَّسَدةُ)4 [الأنعام: 90]. 
وقد جاءت العلة هنا أعم من المعلل: لأن التذكر أعم من الاستعاذة. 


ولعل الله ادخر خصوصية الاستعاذة لهذه الأمة. فكثر فى القرآن الأمر بالاستعاذة 
من الشيطان» وكثر ذلك في أقوال النبي كله وجعل للذين قبلهم الأمر بالتذكرء كما 
ادخر لنا يوم الجمعة. 

و«التَّقْوَى) تقدم بيانها عند قوله تعالى: ظهُدّى لِلْمْتَّقِينَ* في سورة البقرة [2]» 
والمراد بهم : الرسل وصالحو أممهم » لأنه أريد جعلهم قدوة وأسوة حسلة. 

و«المس» حقيقته وضع اليد على الجسم» واستعير للإصابة أو لأدنى الإصابة. 

والطائف هو الذي يمشي حول المكان ينتظر الإذن لهء فهو النازل بالمكان قبل 
دخوله المكان» أطلق هنا على الخاطر الذي يخطر في النفس يبعث على فعل شيء 
نهى الله عن فعلهء شبه ذلك الخاطر فى مبدإ جولاته فى النفس بحلول الطائف قبل أن 

وكانت عادة العرب أن القادم إلى أهل البيت» العائذ برب البيت» المستأنس للقرى 
يستأنس» فيطوف بالبيت» ويستأذن» كما ورد في قصة النابغة مع النعمان بن المنذر حين 
أنشد أبياته التى أولها : 

أصم أْ يس مع رب ا 200053 ا 

وتقدمت فى. أول سورة الفاتحة. ومن ذلك: طواف: القادمين إلى مكة بالكعبة تشئهاً 
بالوافدين على الملوك؛ فلذلك قدم الطواف على جميع المناسك وختمت بالطواف أيضاًء 
فلعل كلمة طائف تستعمل في معنى الملم الخفي» قال الأعشى: 
ونُصبح عن غب السّرى وكأنّها ألم بها من طائف الجن أَوْلَقُ 

وقال تعالى : واسَلَ عا طَلِتُ ين نَبْكَ مَهْرْ يمون ()» [القَلّم: 19]. 


د ونه © 


وقراءة الجمهور: «#طَبِِكُ4. بألف بعد الطاء وهمزة بعد الألف. وقراءة ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: #طيف* بدون ألف بعد الطاء وبياء تحتية ساكنة بعد 
الطاء :والطيف خيال يراك في النوم وهو شائع الذكر في الشعر. 

وفي كلمة 9«إدا» من قوله: 9إإذًا مََمُْمْ طَبِبِكُ مَنَ أَلشَّيِطن يَدَكَرُواً4 مع التعبير 
بفعل 8مَمَّمُمَ* الدال على إصابة غير 0 إشارة إلى أن الفزع إلى الله من الشيطان» 
عند ابتداء إلمام الخواطر الشيطانية بالنفس» لأن تلك الخواطر إذا أمهلت لم تلبث أن 
تصير عزماً ثم عملًا. 

والتعريف في «ااألشَّيِطنِ»4 يجوز أن يكون تعريف الجنس: أي من الشياطين» 
ويجوز أن يكون تعريف العهدء والمراد به إبليس باعتبار أن ما يوسوس به جنده وأتباعه. 
هو صادر عن أمره وسلطانه. 

والتذكر استحضار المعلوم السابق» والمراد: تذكروا أوامر الله ووصاياهء كقوله: 
مإ ذكرُوأ لَه َاسْتَغفَروا لِدُوْيِهمُ» [آل عِمرّان: 135] ويشمل التذكر تذكر الاستعاذة لمن أمر 
بها من الأمم الماضية» إن كانت مشروعة لهمء ومن هذه الأمةء فالاقتداء بالذين اتقوا 
يعم سائر أحوال التذكر للمأمورات. 

والفاء لتقريع الإبصار على التذكر. وأكد معنى فاء التعقيب ب«إذا؛ الفجائية الدالة 
على حصول مضمون جملتها دفعة بدون تريث. أي: تذكروا تذكر ذوي عزم فلم تتريث 
نفوسهم أن تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر الشيطانية فابتعدت عنهاء» وتمسكت 
بالحق» وعملت بما تذكرت» فإذا هم ثابتون على هداهم وتقواهم. 

وقد استعير الإبصار للاهتداء كما يستعار ضده العمى للضلال» أي: فإذا هم 
مهتدون ناجون من تضليل الشيطان» لأن الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك 
ووصفهم باسم الفاعل دون الفعل للدلالة على أن الإبصار ثابت لهم من قبل» وليس شيئاً 
متجدداً. ولذلك أخبر عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات. 


[202] «وَِحْوَئْهُم بُِدُومُمْ ف الَىّ ثُدَ لا يُمْصِرْرة 4©9. 

عطف على جملة: «إِب ألزن إتَقَوَأْ ذا مَتَمُمْ طَبِيِفٌ عَنَ النَّيَطن تَدَكَرُواً)4 
[الأعرّاف: 201] عطف الضد على ضلدهء فإن الضدية مناسبة يحسن بها عطف حال الضد 
على ضدهء فلما ذكر شأن المتقين فى في دفعهم طائف الشياطين» ذكر شأن اللادم بن 


> سمج 


أهل الشرك والضلال» كما وقعت جملة: 3 ألذيت كَفَرُوأ سوا عَلَتهِرْ َأَنذَرِتَهُمْ م ّ 


تُذْرَهُم »# [البَقَرَة: 6] من جملة: «هُدَى لِلْمْتَعقينَ 6 © أ لذبن وو ِالْحَيبٍ 4 فى سورة 
البقرة [2» 3]. 

وجعّلها الزجاج عطفاً على جملة: «ولا مَتَطِيُِونَ لم هَنَا ولا اشم 
يَصُرُوس 9» [الأعرّاف: 192] أي: وبمدونهم في الغي» يريد أن شركاءهم لا ينفعونهم 
بل يضرونهم بزيادة الغي. 


والإخوان - جمع أخ على وزن فعلان مثل جمع خَرَب وهو ذكر الشبازى على 
خريان. 


وحقيقة الأخ المشارك في بنوة الأم والأب أو في بنوة أحدهماء ويطلق الأخ 
مجازا على الصديق الودود» ومنه ما أخى النبي ِبر بين المهاجرين والأنصار» وقول أبي 
بكر للنبى يكهّ لما خطب النبى منه عائشة: إنما أنا أخوكء. فقال له النبى كللِ: «أنت 
أخي وهي حلال لي»؛: ويطلق الأخ على القرين كقولهم أخو الحربء وعلى التابع 
الملازم كقول عبد بني الحسحاس: 


أخوكم ومولى كمشركم وحليفكه ومن قد ثوى فيكم وعاشركه دَهْرا 

أراد أنه عبدهم» وعلى النسب والقرب كقولهم أخو العرب وأخو بني فلان. 

فضمير «وَلِعونَهُم» عائد إلى غير مذكور في الكلام» إذ لا يصح أن يعود إلى 
المدكور قبله قريباً : لأن الذي ذكر قبله #ألدِنَ إِتَمَوَاْي فلا يصح أن يكون الخبرء وهو 
2 د ا اليّ» متعلقاً بضمير يعود إلى «المتقين»» فتعين أن يتطلب السامع لضمير 
«وَلِخْوَنْهُمَ4 معاداً غير ما هو مذكور في الكلام بقربه» فيحتمل أن يكون الضمير عائداً 
على معلوم من السياق وهم الجماعة المتحدث 0 ٍِ هذه الآيات» أعني المشركين 
المعنيين بقوله: طمَعَلٌ أنه عَمَا مركن © لِسْركوْنَ ما لا يق عيا4 إلى قوله: «ول 
سْتَطِيِعُونَ َم تَصَرَا» [الأعراف: 190 192]» فيرد 00 الضمير إلى ما دل عليه السياق 
بقرينة تقدم نظيره ف فى أصل الكلام» ولهذا قال الرجاج: هذه الآية متصلة في المعنى 
بقوله: 9و ال ل نشم يَسُرُوتَ ©)4» [الأعرّاف: 01192 أي: وإخوان 
المشركين» أي أقاربهم ومن هو من قبيلتهم وجماعة دينهم. كقوله تعالى: «مَقَالوأ 
لإخوانهم ذا صَرَبُوَا فى لْأرْضٍ» [آل عِمرّان: 156] أي يمد المشركون بعضهم ما في 
الغي ويتعاونون عليه فلا مخلص لهم من الغي. 


ويجوز أن يغود الضّميران إلى الشيطان المتذكور آنفاً باعتبان إزادة الجتس أو 


مه د د دده 


الأتباع» كما تقدم. فالمعنى: وإخوان الشياطين» أي: أتباعهم كقوله: إن أَلْسَدوتَ كثرأ 
ِخْونَ ألشَْطِينٌ» [الإسرّاء: 27] أما الضميران المرفوعان في قوله: «ابُمِدُومْ» وقوله: 
إلا يُتُصِرُوةٌ» فهما عائدان إلى ما عاد إليه ضمير «إخوانهم»» أي: الشياطين» وإلى هذا 
مال الجمهور من المفسرينء والمعنى: وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغي» 
فجملة يمدونهم خبر عن «إخوانهم»؛ وقد جرى الخبر على غير من هو له ولم يُبْرَزْ فيه 
ضمير من هو له حيث كان اللبس مأموناء وهذا كقول يزيد بن منقذ: 
وهم إذا الخيلٌ جالوا في كواثبيها 2 قوارسُ الخيل لامِيِل ولا قَرَّم 

فجملة: (جالوا) خبر عن الخيل؛ وضمير (جالوا) عائد على ما عاد عليه ضمير 
(وهم) لا على الخيل. وقوله: فوارس خبر ضمير الجمع. 

ويجوز أن يكون المراد من الإخوان الأولياء ويكون الضميران للمشركين أيضاًء 
أي: وإخوانٌ المشركين وأولياؤهمء فيكون «الإخوان» صادقاً بالشياطين كما فسر قتادة» 
لأنه إذا كان المشركون إخوان الشياطين» كما هو معلوم» كان الشياطين إخوانا للمشركين 
لأن نسبة الأخوة تقتضى جانبين» وصادقاً بعظماء المشركين» فالخبر جار على من هو 
لهء وقد كانت هذه الفعابي مجتمعة في هذه الآيات بسبب هذا النظم البديع. 

وقرأ نافع وأبو جعفر: «يُيِدومم» - بضم الياء وكسر الميم ‏ من الإمداد وهو 
تقوية الشيء بالمدد والنجدة كقوله: ظأَْدَّمُ بِأمرِ وبين ©)4 [الشُّعَرَاء: 21133 وقرأه 
البقية : 9يَنُدُونَهُمْ» - بفتح الياء وضم الميم ‏ من مد الحبل يمذه إذا طوّلهء فيقال: مد 
له إذا أرخى له كقولهم: مد الله في عمرك. 

وقال أبو علي الفارسي في كتاب: الحجة عامة ما جاء في التنزيل مما يستحب 
أمددت على أفعلت كقوله: <١‏ ده يدء من َال وَبِنَ» [السؤسون: 5 طاوَأمَدَدتَهُم 
بمَكهَةِ» [الظور: 22] وْأنِدُوسَنِ. 4 [التّمل: 36]» وما كان بخلافه يجىء على 
مددتء قال تعالى: ظوَيَدُهْْ ل ظُفْكَيِومْ يَعَمَهُون» [البَقَرّة: 515. فهذا يدل على أن الوجه 
فتح الياء كما ذهب إليه الأكثر من القراءء والوجه في قراءة من قرأ: «إيُيِدُومْ4: أي: 
بضم الياء أنه مثل فُشَّرّهُم : يِعَدَابٍ اليِر»4 [آل عِمرّان: 21]» فق هو استعارة تهكمية» 
والقرينة قوله في الغي كما أن القرينة في الآية الأخرى قوله: «يصَدَابٍِ4». وقد علمت أن 
وقوع أحد الفعلين أكثر في أحد المعنيين لا يقتضي قصر إطلاقه على ما غلب إطلاقه فيه 
عند البلغاء؛ وقراءة الجمهور 9يَمِدُونَهُنْ4 بفتح التحتية تقتضي أن يعدَّى فعل «يمدونهم) 
إلى المفعول باللام» يقال: مد لهء إلا أنه كثرت تعديته بنفسه على نزع الخافض كقوله 
تعالى: وَيَئْدُهُمْ ل ظَعْينهمَ4 وقد تقدم في سورة البقرة [15]. 
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والغي الضلال وقد تقدم آنفاً. 

وف» من قوله: يِيِديَهُمْ ف ألَيّ4 على قراءة نافع وأبي جعفر استعارة تبعية 
بتشبيه الغي بمكان 00-6 وأما على قراءة الجمهور فالمعنى: وإخوانهم يمدون لهم 
في الغي من مد للبعير في الطوّل. 

أي: يطيلون لهم الحبل في الغي» تشبيهاً لحال أهل الغواية وازديادهم فيها بحال 
النعم المطال لها الظوّل في المرعى وهو الغي» وهو تمثيل صالح لاعتبار تفريق التشبيه 
في أجزاء الهيئة المركبةء وهو أعلى أحوال التمثيل» ويقرب من هذا التمثيل قول طرفة: 
لعمركإنالموت ماأخطاالفتى لكالطوّلالمُرْخى وثِثياه باليد 

وعليه جرى قرلهم: مد الله لفلان في عمره. أو في أجلو أو في حياته. 
والإقصار: الإمساك عن الفعل مع قدرة الممُمسك على أن يزيد. 

ولاث» للترتيب الرتبي» أي: وأعظم من الإمداد لهم في الغي أنهم لا يألونهم 
جهيد] في الازدياد من الإغواء. فلذلك تجد إخوانهم أكبر الغاوين. 


2 
ره هم 2 


[03] «#وإذا 1 لم تأتهم يايو كا فَانُوَأْ لوك إجَيَييِئَها كل إِنَّمَا 
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معطوفة على جملة: اوعض عَنِ للهاِتَ» [الأعرّاف: 199]» والمناسبة أن 
مقالتهم هذه من جهالتهم. والآية يجوز أن يراد بها خارق العادة» أي: هم لا يقنعون 
بمعجزة القرآن فيسألون آيات كما يشاؤون مثل قولهم: فججر لنا من الأرض ينبوعاء وهذا 
المعنى هو الذي شرحناه عند قوله تعالى: «إوَآَفْسَمُوا باللّهِ جَهَدَ أَيَمنٌ لين جَاءَتَهمَ ايه لنَؤْمِعنَ 
46 في سورة الأنعام [109]. 

وروي هذا المعنى عن مجاهد. والسدي, والكلبي» ويجوز أن يراد بآية آية مر: 
القرآن يقترحون فيها مدحاً لهم ولأصنامهم. كما قال الله عنهم: ثَالَ لذت لا يَرْجُونَ 
لِمَدَنا أت بفْرءَانٍ غير هذا أوَّ بَدِله# [يُونس: 5 روي عن جابر بن زيد وقتادة: كان 
المشركون إذا تأخر الوحي يقولون للنبي: هلا أتيت بقرآن من عندك. يريدون التهكم. 

ولوََا4 حرف تحضيض مثل «هلًا). 

والاجتباء: الاختيار» والمعنى: هلا اخترت آية وسألت ربك أن يعطيكهاء أي: هلا 
أتيتنا بما سألناك غير آية القرآن فيجيبك الله إلى ما اجتبيت» ومقصدهم من ذلك نصب 
الدليل على أنه بخلاف ما يقول لهم إنه رسول الله» وهذا من الضلال الذي يعتري أهل 
العقول السخيفة في فهم الأشياء على خلاف حقائقها وبحسب من يتخيلون لها ويفرضون. 
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والجواب الذي 00000 قوله: كل نما !اتيم اما و 21 
من ننم » صالح للمعنيين» فالاتباع مستعمل في معنى الاقتصار والوقوف عند الحدء أي: 
لا أطلب آية غير ما أوحى الله إلي» ويعضد هذا ما في الحديث الصحيح أن 
رسول الله كه قال: ما من الأنبياء إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما 
كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلىّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»» ويكون 
المعنى: إنما أنتظر ما يوحى إلي ولا أستعجل نزول القرآن إذا تأخر نزولهء فيكون الاتباع 
متعلقاً بالزمان. 


4 


ل ال وج برا للا 


[203] #هندًا بَصَِرٌ من رَيَكُمْ وهُدَى ورحمَة لْفَوِْ يمون ©40. 

مستأنفة لابتداء كلام في التنويه بشأن القرآن منقطعة عن المقول للانتقال من غرض 
إلى غرض بمنزلة التذييل لمجموع أغراض السورة؛ والخطاب للمسلمين. 

ويجوز أن تكون من تمام القول المأمور بأن يجيبهم به» فيكون الخطاب للمشركين 
ثم وقع التخلص لذكر المؤمنين بقوله: «وَهُدَى وَرَمَهُ لَمَوَوِ يوون ». 

والإشارة ب هنذا بِصَبِْرُ» إلى القرآن» ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من 
السورة أو من المحاجة الأخيرة منهاء وإفراد اسم الإشارة لتأويل المشار إليه بالمذكور. 

والبصائر جمع بصيرة وهي ما به اتضاح الحق. وقد تقدم عند قوله تعالى: 9د 
جام بَصَلَنُ ين رَيَكُم» في سورة الأنعام [104]. وهذا تنويه بشأن القرآن وأنه خير من 
الآيات التي يسألونهاء لأنه يجمع بين الدلالة على صدق الرسول بواسطة دلالة الإعجاز 
وصدوره عن الأمي» وبين الهداية والتعليم والإرشاد» والبقاء على العصور. 

وإنما جمع «البصائر» لأن في القرآن أنواعاً من الهدى على حسب النواحي التي 
يهدي إليهاء من تنوير العقل في إصلاح الاعتقادء وتسديد الفهم في الدين» ووضع 
القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس» والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنياء 
والتحذير من مهاوي الخسران. 

وأفرد الهدى والرحمة لأنهما جنسان عامَّان يشملان أنواع البصائرء فالهدى يقارن 
البصائر والرحمة غاية للبصائر» والمراد بالرحمة ما يشمل رحمة الدنيا وهي استقامة 
أحوال الجماعة وانتظام المدنية» ورحمة الآخرة وهي الفوز بالنعيم الدائم كقوله تعالى: 
ا ل يس أَجَرَهُم 

كَاوا يتمنودً 4 [التحل: 97]. 
0-5 «من زَيَكُمْ» ترغيب للمؤمنين وتخويف للكافرين. 
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ومْلْعَوَِ و 4 يتنازعه «بصائر) و«هدى» و«رحمةكء. لأنه إنما ينتفع به المؤمنون. 
فالمعنى: هذا بصائر لكم وللمؤمنين» لرَهُدَى وَرََهُّ لْمَرَوِ يُؤْمُْن4 خاصة إذ لم يهتدواء 
وهو تعريض بأن غير المؤمنين ليسوا أهلًا للانتفاع به وأنهم لهوا عن هديه بطلب خوارق 
العادات. 


لاس شي هد 


[24] «وَادًا رع الْشُرَانُ تَاسْتيعوا له وَأنَصِتُوا لعلك: ترون 40. 


يؤذن العطف بأن الخطاب لاني رن واسعترا4 مونو نصِتو أ # وفي قوله: 
«لعل » تابع | للخطاب في قوله: «هددًا بصا صَِرُ مِن نَبَكُمَ»4 [الأعرّاف: 203] إلخء 
فقوله: ظوَإدًا هرك الْقُرَانُ» من جملة ما ا الرسيون عليه الصلاة والسلام بأن يقوله 
لهم؛ وذلك إعادة تذكير للمشركين تصريحاً أو تعريضاً بأن لا يعرضوا عن استماع القرآن 
وبأن يتأملوه ليعلموا أنه آية عظيمة» وأنه بصائر وهدى ورحمةء لمن يؤمن به ولا يعاند 
وقد علم من أحوال المشركين أنهم كانوا يتناهون عن الإنصات إلى القرآن: ##وَيَالٌ ألذنَ 
كََيوا لا صَمَعُوأ يندا ألْدَرَْانِ وَالْمَأ نه لَعلك تبون 4069 [مْصَلّت: 26]. 

وذكرٌ اسم القرآن إظهار في مقام الإضمارء لأن القرآن تقدم ذكره بواسطة اسم 
الإشارةء فنكتة هذا الإظهار: التنويه بهذا الأمر» وجعل جملته مستقلة بالدلالة غير متوقفة 
على غيرهاء وهذا من وجوه الاهتمام بالكلام ومن دواعي الإظهار في مقام الإضمار 
استقريته من كلام البلغاء. 

والاستماع: الإصغاءء وصيغة الافتعال دالة على المبالغة في الفعل. والإنصات: 
الاستماع مع ترك الكلام» فهذا مؤكد لا تسمعوا. مع زيادة معنى. وذلك مقابل قولهم : 
لا سَمَعوا لَدَا ألْقرَانِ وَالْعَوَاْ فيه» [فُصَلّت: 2126 ويجوز أن بكون الاستماع مستعملًا في 
معناه المجازي. وهو الامتئال للعمل بما فيه كما تقدم آنفاً في قوله: «هوإن َدَعوَهم إِلَ 
لمدَك لا ْمَعُوا»ك [الأعراف: 2»]198 ويكون الإنصات جامعاً لمعنى الإصغاء وترك اللغو. 

وهذا الخطاب شامل للكفار على وجه التبليغ» وللمسلمين على وجه الإرشاد لأنهم 
أرجى للانتفاع بهديهء لأن قبله قوله: «وَهُدى وَرَحمَة لْمَوْوِ يُؤْمِبُونَ» [الأعرّاف: 203]. 

ولا شبهة في أن هذه الآية نزلت في جملة الآيات التي قبلها وعلى مناسبتها. يوام 
أرمة تومير الشطان ينا الويشزكوة: والجلهرة معاء أم أويك المسلمون تصرييا 
والمشركون تعريضاً» أم أريد المشركون للاهتداء والمسلمون بالأحرى لزيادته. 

فالاستماع والإنصات المأمور بهما هما المؤديان بالسامع إلى النظر والاستدلال» 
والاهتداء بما يحتوي عليه القرآن من الدلالة على صدق الرسول كك المقضي إلى الإيمان 
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به» ولما جاء به من إصلاح النفوسء» فالأمر بالاستماع مقصود به التبليغ واستدعاء النظر 
والعملٌ بما فيهء فالاستماع والإنصات مراتب بحسب مراتب المستمعين. 

فهذه الآية مجملة في معنى الاستماع والإنصات وفي مقتضى الأمر من قوله: 
لتَاسْسِعُوأ له وَأنصِئُو. يبين بعض إجمالها سياق الكلام والحملٌ على ما يفسر سببها 
من قوله تعالى: لوال ألذِنَ كَمَرُواْ لا صَْمَعُاْ لَِذَا لمان وَالْمََاْ فيهِ» [مُصَلَت: ١126‏ ويُحال 
بيان مجملها فيما زاد على ذلك على أدلة أخرى. 

وقد اتفق علماء الأمة على أن ظاهر الآية بمجرده فى صور كثيرة مؤولء فلا يقول 
اق معو بان سيان كل سام :اذا عيم ادا را بالق لزان نوتس لمكي 
وينصتء» إذ قد يكون القارئ يقرأ بمحضر صانع في صنعته» فلو وجب عليه الاستماع 
لأمر بترك عمله. ولكنهم اختلفوا في محمل تأويلها: فمنهم من خصّها بسبب رأوا أنه 
سبب نزولهاء فرووا عن أبي هريرة أنها نزلت في قراءة الإمام في الجهرء وروى بعضهم 
أن رجلا من الأنصار صلَّى وراء النبي كله صلاة جهرية فكان يقرأ في الصلاة والنبي يله 
يقرأ فنزلت هذه الآية في أمر الناس بالاستماع لقراءة الإمام. وهؤلاء قصروا أمر الاستماع 
على قراءة خاصة دل عليها سبب النزول عندهم على نحو يقرب من تخصيص العام 
بخصوص سببه» عند من يخصص بهء وهذا تأويل ضعيف لأن نزول الآية على هذا 
السبب لم يصح. ولا هو مما يساعد عليه نظم الآي التي معهاء وما قالوه في ذلك إنما 
هو تفسير وتأويل وليس فيه شيء مأثور عن النبي يَكِل. 

ومنهم من أبقى أمر الاستماع على إطلاقه القريب من العموم» ولكنهم تأولوه على 
أمر الندب» وهذا الذي يؤخذ من كلام فقهاء المالكية» ولو قالوا المراد من قوله قرئ 
قراءة خاصة وهي أن يقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام على الناس لعلم ما فيه والعمل 
به للكافر والمسلم» لكان أحسن تأويلًا. 

وفي تفسير القرطبي عن سعيد ابن المسيب: كان المشركون يأتون رسول الله إذا 

صلّىء فيقول بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» فأنزل الله تعالى جواباً 
لهم : «وَادًا فك الزن َاسْسِعُوأ له وآنتوا4. 

على أن ما تقدم من الأخبار في محمل سبب نزول هذه الآية لا يستقيم» لأن الآية مكية 
وتلك الحوادث حدثت في المدينة. أما استدلال أصحاب أبي حنيفة على ترك قراءة المأموم إذا 
كان الإمام مُسِرًا بالقراءة» فالآية بمعزل عنه إذ لا يتحقق في ذلك الترك معنى الإنصات. 

ويجب التنبه إلى أن ليس في الآية صيغة من صيغ العمومء لأن الذي فيها فعلان 
هما «قرئ» و«استمعوا»» والفعل لا عموم له في الإثبات. 
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ومعنى الشرط المستفاد من (إذا» يقتضي إلا عموم الأحوال أو الأزمان دون 
القراءات. وعموم الأزمان أو الأحوال لا يستلزم عموم الأشخاص بخلاف العكس كما 
هو بين. 

[205] «#واذكر رَيَلَكَ ف تَفْسِلك تصَرَعًا وَخْيمَةٌ وَدُونَ لْجَمَرٍ مِنّ الْقر 
والآصَالٍ ولا كن بن ألْعَفِلينَ 46. 

إقبال بالخطاب على النبي يك فيما يختص بهء بعد أن أمر بما أمر بتبليغه من 
الآيات المتقدمة» والمناسبة في هذا الانتقال أن أمر الناس باستماع القرآن يستلزم أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن عليهم قراءة جهرية يسمعونهاء فلما فرغ الكلام 
من حظ الناس نحو قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أقبل على الكلام في حظ 
الرسول يلد من القرآن وغيره» وهو التذكر الخاص بهء فأمر بأن يذكر الله ما استطاع 
وكيفما تسنى له وفي أوقات النهار المختلفة» فجملة: ##وَاذهٌ رَيَلَكَ4 معطوفة على 
الجمل السابقة من قوله: 8إإنَّ وَلِتَىَ أَلَّهُ4 [الأعرّاف: 196] إلى هنا. 

والنفس اسم للقوة التي بها الحياة» فهي مرادفة الروح» وتطلق على الذات المركبة 
من الجسد والروح» ولكون مقر النفس في باطن الإنسان أطلقت على أمور باطن الإنسان 
من الإدراك والعقل كما في قوله تعالى حكاية عن عيسى: «وتعكم ما ف تشَسر# وقد مضى 
في سورة المائدة 116[1]. ومن ذلك يتطرق إلى إطلاقها على خويصة المرء» ومنه قوله 
في الحديث القدسي في صحيح البخاري: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وإن 
ذكرني في ملو ذكرته في ملو خير منهماء فقابل قوله: في نفسه) بقوله: «في ملإ). 

والمعنى: اذكر ربك وأنت في خلوتك كما تذكره في مجامع الناس. 

والذكسنينة اس زكر اللسان ومن المراد سا ويمفده دولة 3 رده الور من 
لَْوَلِ» وذلك يشمل قراءة ة القرآن وغيرَ القرآن من الكلام الذي فيه تمجيد الله وشكره 
ونحو ذلك» مثل كلمة التوحيد والحوقلة والتسبيح والتكبير والدعاء ونحو ذلك. 

و«التضرع» التذلل» ولما كان التذلل يسارم الخطاب بالصوت المرتفع في عادة 
العرب كني بالتضرع عن و القرت مراداً به معناه الأصلي والكنائي» ولذلك قوبل 
بِالحّفية في قوله: #ادعوأ ربكم ضرعا يَُنْيَةَ4 في أوائل هذه السورة [55] وقد تقدم. 

وقوبل التضرع هنا بالخيفة وهي اسم مصدر الخوف, فهو من المصادر التي جاءت 
على صيغة الهيئة» وليس المراد بها الهيئة» مثل الشدة» ولما كانت الخيفة انفعالا نفسياً 
يجده الإنسان في خاصة نفسه كانت مستلزمة للتخافت بالكلام خشية أن يشعر بالمرء من 
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يخافهء فلذلك كني بها هنا عن الإسرار بالقول مع الخوف من الله» فمقابلتها بالتضرع 
طباق في معنيي اللفظين الصريحين ومعنييهما الكناءيين» فكأنه قيل تضرعاً وإعلاناً وخيفة 
وإسرارا. 

وقوله: «وَدونَ ألْجَمْرٍ مِنَ ألقَوَلِ4 هو مقابل لكل من التضرع والخيفة» وهو الذكر 
المتوسط بين الجهر والإسرار» والمقصود من ذلك استيعاب أحوال الذكر باللسان»: لأن 
بعضها قد تكون النفس أنشط إليه منها إلى البعض الآخر. 

والغدو: اسم لزمن الصباح وهو النصف الأول من النهار. 

والآصال جمع أصيل وهو العشي؛ وهو النصف الثاني من النهار إلى الغروب. 

والمقصود استيعاب أجزاء النهار بحسب المتعارف» فأما الليل فهو زمن 
النوم» والأوقات التي تحصل فيها اليقظة خصّت بأمر خاص مثل قوله تعالى: «إي التِلَ 
إلا يلا 46 [المُرّمل: 2] على أنها تدخل في عموم قوله: ولا تكن بن أَلْمَفاِنَ4. 

ذل اقول ول :تك ين التفرن © عل" التسدير من الكفلة عن ذكر .الله ولا د 
للغفلة» فإنها تحدد بحال الرسول ككِهْ وهو أعلم بنفسه. فإن له أوقاتاً يتلقى فيها الوحي 
وأوقات شؤون جبلية كالطعام. 

وهذا الأمر خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام» وكل ما مُخصٌ به الرسول عليه 
الصلاة والسلام من الوجوب يُستحسن للأمة اقتداؤهم به فيه إلا ما نهوا عنه مثل الوصال 
في الصوم. 

وقد تقدم أن نحو: ولا تَكْن بن ألْمَفلِينَ» أشد في الانتفاء وفي النهي من نحو: 
ولا تغفل؛ لأنه يفرض جماعة يحق عليهم وصف الغافلين» فيحذر من أن يكون في 
زمرتهم وذلك أبين للحالة المنهي عنها. 

[206] «اإنٌ أآلذِينَ عِندَ ريلك لا سَتَكرونَ عَنّ ديق وَمشبحولهث وله 
يَسْجْدُوتَ 8 409. 

تتنزل منزلة العلة للأمر بالذكر»ء ولذلك صُدَّرت بؤإِنَّ» التي هي لمجرد الاهتمام 
بالخبر» لا لرد تردد أو إنكارء لأن المخاطب منزه عن أن يتردد في خبر الله تعالى» 
فحرف التوكيد في مثل هذا المقام يغني غناء فاء التفريع» ويفيد التعليل كما تقدم غير 
مرة» والمعنى: الحث على تكرر ذكر الله فى مختلف الأحوال» لأن المسلمين مأمورون 
بالاقتداء بأهل الكمال من الملا الأعلى» وفيها تعريض بالمشركين المستكبرين عن 
عبادة الله بأنهم منحطون عن تلك الدرجات. 
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والمراد ب #ألذِينَ عِندَ رَيلَكَتَ» الملائكة» ووجه جعل حال الملائكة علة لأمر 
النبي كَلِةِ بالذكر: أن مرتبة الرسالة تُلحِق صاحبها من البشر برتبة الملائكة» فهذا التعليل 
بمنزلة أن يقال: اذكر ربك لأن الذكر هو شأن قبيلك» كقول ابن دارة سالم بن مسافع: 
فإن تمقرا شداة تعمل كاتني ان تي د تببك اكت فميل 

فليس في هذا التعليل ما يقتضي أن يكون الملائكة أفضل من الرسل» كما يتوهمه 
المعتزلة» لأن التشبه بالملائكة من حيث كان الملائكة أسبق في هذا المعنى لكونه 
حاصًا منهم بالجبلّة فهم مَتَل فيه ولا شبهة في أن الفريق الذين لم يكونوا مجبولين 
على ما جُبلت عليه الملائكة» إذا تخلقوا بمثل لق الملائكة» كان سُّموهم إلى تلك 
المرتبة أعجب» واستحقاقهم الشكر والفضل له أجدر. 

ووجه العدول عن لفظ الملائكة إلى الموصولية: ما تؤذن به الصلة من رفعة 
منزلتهم» فيتذرع بذلك إلى إيجاد المنافسة في التخلق بأحوالهم. 

وعِند» مستعمل مجازاً في رفعة المقدارء والحظوة الإلهية. 

وقوله: «ولا سَدَكيرونَ عَنْ عِبَادَيَق# ليس المقصود به التنويه بشأن الملائكة. لأن 
التنويه بهم يكون بأفضل من ذلك» وإنما أريد به التعريض بالمشركين وأنهم على النقيض 
من أحوال الملائكة المقربين» فخليق بهم أن يكونوا بُعَداء عن منازل الرفعة» والمقصود 
هو قوله: #«وَسبَحُوهُ#. أي: ينزهونه بالقول والاعتقاد عن صفات النقص» وهذه الصلة 
هي المقصودة من التعليل للأمر بالذكر. 

واختيار صيغة المضارع لدلالتها على التجديد والاستمرارء أو كما هو المقصود 
وتقديم المعمول من قوله: «إوَلهُ. يَنْجُدُوتَ» للدلالة على الاختصاصء» أي: ولا يسجدون 
لغيره» وهذا أيضا تعريض بالمشركين الذين يسجدون لغيره» والمضارع يفيد الاستمرار 
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أيضا. 


وهنا موضع سجود من سجود القرآن» وهو أولها في ترتيب المصحف. وهو من 
المتفق على السجود فيه بين علماء الأمة.» ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض 
على التخلق بأخلاق الملائكة في الذكرء فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم في 
تعظيم الله وهو السجود للهء أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالتشبه بهم 
تحقيقاً للمقصد الذي سبق هذا الخبر لأجله. 

وأيضاً جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم النبي يك بآية كما يقترحون 
فقال الله له: فطثُلٌ إِنَّمَا َنِم مَا يوس إِلكَ من رَي» [الأعرّاف: 203]» وبأن يأمرهم 
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بالاستماع للقرآن» وذكر أن الملائكة يسجدون للهء شَرّع الله عند هذه الآية سجوداً ليظهر 
إيمان المؤمنين بالقرآن وجحود الكافرين به حين يسجد المؤمنون ويمسك المشركون الذين 
يحضرون مجالس نزول القرآن. 

وقد دل استقراء مواقع سجود القرآن أنها لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين أو 
اقتداء بالأنبياء أو المرسلين كما قال ابن عباس في . سجذة 2و استكقر رد فك راكنا وأنات »4 
[صّ: 24]: أن الله لله تعالى قال: ظقهُدَهُمْ إِتّمَدِةُ4 [الأنعام: 90]: فداود ممن أمر 
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عرفت بهذا الاسم من عهد أصحاب رسول الله يَكِ. 

روى الواحدي في «أسباب النزول» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر 
قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاصي» فأخذت سيفه فأتيت به النبيئ يل فقال: «اذهب 
الهو اتسين الحريع الذي عع قد« الحداته ) الرحدة ليها 0 بعلم إلا الله قُتل 
أخي وأخذ سَلَبِيء فما جاوزت قريباً حتى نزلت سورة الأنفال. 

وأخرج البخاري» عن سعيد بن جبيرء قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال قال: 
نزلت في بدر. فباسم الأنفال عُرفت بين المسلمين وبه كُتبت تسميتها في المصحف حين 
كتبت أسماء السور في زمن الحجاجء» ولم يثبت في تسميتها 0 وتسميتها سورة 
الأنفال من أنها افتتحت بِآيةِ فيها اسم الأنفال» ومن أجل أنها ذكر فيها حكم الأنفال 

وتسمّى أيضاً سورة بدرء ففي «الإتقان» أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس : «سورة الأنفال» قال: «تلك سورة بدر). 

وقد اتفق رجال الأثر كلهم على أنها نزلت في غزوة بدر: قال ابن إسحاق: أنزلت 
في أمر بدر سورة الأنفال بأسرهاء وكانت غزوة بدر في رمضان من العام الثاني للهجرة 
بعد عام ونصف من يوم الهجرة» وذلك بعد تحويل القبلة بشهرين» وكان ابتداء نزولها 
قبل الانصراف من بدرء فإن الآية الأولى منها نزلت والمسلمون في بدر قبل قسمة 
مغانمهاء كما دل عليه حديث سعد بن أبى وقاصء» والظاهر أنها 0 نزولها إلى ما 
بعد الانصراف من بدر. ْ 
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وفي كلام أهل أسباب النزول ما يقتضي أن آية: «أكنَ حَنَفَ أنه عكْْ وَظِمَ أت 
فك حُمَنَا» إلى مم ألصَّبِيسٌ» [الأنقّال: 166]» نزلت بعد نزول السورة بمدة طويلة. 
كما روي عن ابن عباس» وسيأتي تحقيقه هنالك. 

وقال جماعة مق المسشريى إن امات + ونان اكد عدية انه إلى دل 
سْتَهُوتَ4 [الأنفال: 464 65] نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل ابتداء القتال» فتكون تلك 
الآية نزلت قبل نزول أول السورة. 

نزلت هذه السورة بعد سورة البقرة» ثم قيل: هي الثانية نزولًا بالمدينة» وقيل: 
نزلت البقرة ثم آل عمران ثم الأنفال» والأصح أنها ثانية السور بالمدينة نزولا بعد سورة 
البقرة. 

وقد بينت في المقدمات أن نزول سورة بعد أخرى لا يفهم منه أن التالية تنزل بعد 
انقضاء نزول التي قبلهاء بل قد يبتدأ نزول سورة قبل انتهاء السورة التي ابتدئ نزولها 
قبل» ولعل سورة الأنفال قد انتهت قبل انتهاء نزول سورة البقرة» لأن الأحكام التي 
تضمّنتها سورة الأنفال من جنس واحد وهي أحكام المغانم والقتال» وتفننت أحكام سنواراة 
البقرة أفانين كثيرة: من أحكام المعاملات الاجتماعية» ومن الجائز أن تكون البقرة نزلت 
بعد نزولها بقليل سورة آل عمران» وبعد نزول آل عمران بقليل نزلت الأنفال» فكان 
ابتداء نزول الأنفال قبل انتهاء نزول البقرة وآل عمران. 

وفى «تفسير ابن عطية) عند قوله تعالى: «وما كات أنه لِِعَدِبِهُم وَأننتَ فش من 
هذه الكررة [33] قالك: قرفة "تولك عزن الكيه كلها تمك كانه ازيل ابس ررك قولس 
«وّما حكات أنَّهُ لِعَذِبُْم4 بمكة إثر قولهم: طأَرِ إِنْيِنا بِعَدَابٍ أَلِيِمّ» [الأنقّال: 132 
ونزل قوله: ظرَمَا كانت أَنَّهُ مُعَدِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْْرُون4 [الأنفال: 33] عند خروج 
رسول الله كك إلى المدينة وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون ونزل قوله: «إومَا لَهْرْ ألا 
ِعَدِبهُمُ نّم [الأنقال: 34] بعد د 

وقد عدَّت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن في رواية جابر بن 
زيد عن ابن عباس» وإنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب. 

وعدد أيهاء في عد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة: ست وسبعون». وفي عد 
أهل الشام سبع وسبعون» وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون. 

ونزولها بسبب اختلاف أهل بدر في غنائم يوم بدر وأنفاله» وقيل: بسبب ما سأله 
بعض الغزاة النبي كَكِِ أن يعطيهم من الأنفال» كما سيأتي عند تفسير أول آية منها. 


3 96 2 


نزي قرت 


أغراض هذه السورة 


ابتدأت ببيان أحكام الأنفال وهي الغنائم وقسمتها ومصارفها. 


والأمر بتقوى الله في ذلك وغيره. 

والأمر بطاعة الله ورسولهء في أمر الغنائم وغيرها. 

وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم» وأن ذلك من مقومات معنى الإيمان الكامل. 

وذكر الخروج إلى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عدوهم وما لقوا فيها من نصر. 
وتأييد من الله ولطفه بهم. 

وامتنان الله عليهم بأن جعلهم أقوياء. 

ووعدهم بالنصر والهداية إن اتقوا بالثبات للعدوء والصبر. 

والأمر بالاستعداد لحرب الأعداء. 

والأمر باجتماع الكلمة والنهي عن التنازع. 

والأمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم. 

ووصف السبب الذي أخرج المسلمين إلى بدر. 

وذكر مواقع الجيشين» وصفات ما جرى من القتال. 

وتذكير النبي كل بنعمة الله عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلّصه من 
عنادهم. وأن مقامه بمكة كان أماناً لأهلهاء فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما 
اقترفوا من الصد عن المسجد الحرام. 

ودعوة المشركين للانتهاء عن مناوأة الإسلام وإيذانهم بالقتال. 

والتحذير من المنافقين. 

وضرب المثل بالأمم الماضية التي عاندت رسل الله ولم يشكروا نعمة الله. 

وأحكام العهد بين المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد. ومتى يحسن السلم. 

وأحكام الأسرى. 


وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعل الهجرة. وولايتهم وما يترئب على تلك 
الولاية. 


را ص 


[1] © يَلُونَكَ عن آلا تقال ل ل لت 
َنِيِحكُم وأيليهوأ الله وَرَسُولهٌ إن كُشْر مُؤْمِنِين 40. 

افتتاح السورة ب يتَنُوتَكَ عن الْأتعَالِ4 مؤذن بأن المسلمين لم يعلموا ماذا يكون في 
شأن المسمّى عندهم «الأنفال» وكان ذلك يوم بدرء وأنهم حاوروا رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في ذلك» فمنهم من يتكلم بصريح السؤال» ومنهم من يخاصم أو يجادل غيره 
بما يؤذن حاله بأنه يتطلب فهماً في هذا الشأن». وقد تكررت الحوادث يومئذ. 

ففي «صحيح مسلم»)؛ واجامع الترمذي») عن سعد بن أي وقاص قال: لما كان يوم 
بدر أصبت سيفاً لسعيد بن العاصي فأتيت به النبي فقلت: نفلنيهء فقال: «ضعه في 
القبض». ثم قلت: نفلنيه» فقال + «ضعة حيث أخذتها» ثم قلت: نفلنيه» فقا فشن 
من حيث أخذته). فنزرلت: ©##مِسَلُوتَكَ عن الاتعَال» . 

وفي «أسباب النزول» للواحدي» و«سيرة ابن إسحاق» عن عبادة بن الصامت» أنه 
سئل عن الأنفال فقال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفتا في النفل يوم بدر 
فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقُنا فرده على رسوله فقسمه بيئنا على بواء 
يقول: على السواء. 

وروى أبو داودء عن ابن عباسء قال: لما كان يوم بدر ذهب الشبان للقتال 
وجلس الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنيمة جاء الشبان يطلبون نفلهمء فقال 
الشيوخ: لا تستأثرون علينا فإنا كنا تحت 00 ولو انهزمتم لكنا ردءاً لكم؛ واختصموا 
إلى النبي ككل 0 الله تعالى : © مَِسَلُوتَكَ عن الاتَال». 

والسؤال حقيقته الطلبء» فإذا عدّي ب«عن» فهو طلب معرفة المجرور باعن»» وإذا عدّي 
اعادو درت رطا القن جا اليس هنا : يسألونك معرفة الأنفال» أي: معرفة حقهاء فهو 
من تعليق الفعل باسم ذات» والمراد حالها بحسب القرينة مثل: حرمت علتكم الْميتة» 
[المائدة: 3]» وإنما سألوا عن حكمها صراحة وضمناً في ضمن سؤالهم الأثرة ببعضها. 

ومجيء الفعل بصيغة المضارع دال على تكرر السؤال» إما بإعادته المرة بعد الأخرى 
من سائلين متعددين» وإما بكثرة السائتلين عن ذلك حين المحاورة في موقف واحد. 

ولذلك كان قوله: ©« يتنوك مؤذناً بتنازع بين الجيش في استحقاق الأنفال» وقد 
كانت لهم عوائد متبعة في الجاهلية في الغنائم والأنفال أرادوا العمل بها وتخالفوا في شأنها 
فسألوا. وضمير جمع الغائب إلى معروفي عند النبي وبين السامعين حين نزول الآية. 

و«الأنفال» جمع ثَمْل ‏ بالتحريك ‏ والنفل مشتق من النافلة وهي الزيادة في العطاءء 
وقد أطلق العرب في القديم الأنفال على الغنائم في الحرب كأنهم اعتبروها زيادة على 


المقصود من الحربء. لأن المقصود الآهم من الحرب هو إبادة الأعداءء ولذلك ربما 

كان صناديدهم يأبون أخذ الغنائم كما قال عنترة: 

يخبرك من شّهدالوقيعةأنني | أغشى الوغى وأعِفُ عندالمغنم 
وأقوالهم في هذا كثيرة» فإطلاق الأنفال في كلامهم على الغنائم مشهورء قال 

عنترة : 


إنا إذا احمر الوغى نرُوي القنا ونعتٌ عندمقاسوالأتفال 

وقد قال في القصيدة الأخرى: 

لكت الكت كك | الك اك الك كاف 

فعلمنا أنه يريد من الأنفال المغانم. وقال أوس بن حجر الأسدي وهو جاهلى : 
نكصتم على أعقابكم ثم جئتمو 2 ثُرجونأنفالالخميس العرمرم 

ويقولون: نفلني كذا يريدون أغنمني» حتى صار النفل يطلق على ما يعطاه المقاتل 
من المغنم زيادة على قسطه من المغنم لمزية له في البلاء والغناء» أو على ما يعثر عليه 
من غير قتيله» وهذا صنف من المغانم. 

فالمغانم» إذن» تنقسم إلى: ما قصد المقاتل أخذه من مال العدو مثل نعمهم ومثل 
ما على القتلى من لباس وسلاح بالنسبة إلى القاتل» وفيما ما لم يقصده المقاتلون مما 
عثروا عليه مثل لباس قتيل لم يعرف قاتله. 

فاحتملت الأنفال في هذه الآية أن تكون بمعنى المغانم مطلقاء وأن تكون بمعنى 
ما يزاد للمقاتل على حقه من المغنم. فحديث سعد بن أبي وقاص كان سؤالًا عن تنفيل 
بمعنى زيادة» وحديث ابن عباس حكى وقوع اختلااف في قسمة المغنم بين من قاتل ومن 
لم يقاتل» على أن طلب من لم يقاتلوا المشاركة في المغنم يرجع إلى طلب تنفيل» فيبقى 
النفل في معنى الزيادة» ولأجل التوسع في ألفاظ أموال الغناكم تردد السلف في المعني 
من الأنفال في هذه الآية. 

وسئل ابن عباس عن الأنفال فلم يزد على أن قال: «الفرس من النفل والدرع من 
النفل». كما فى «الموطأ»» وروي عنه أنه قال: والسَّلّب من النفل كما فى «كتاب أبى 
عبيد) وغيره. 

وقد أطلقوا النفل أيضاً على ما صار في أيدي المسلمين من أموال المشركين بدون 
انتزاع ولا افتكاك كما يوجد الشيء لا يعرف من غنمه» وكما يوجد القتيل عليه ثيابه لا 
يُعرف قاتلهء فيدخل بهذا الإطلاق تحت جنس الفيء كما سمّاه الله تعالى في سورة 


00 


0 7 بقوله: «وَبا َه أَنَّهُ عَكَ رَسْولهء متهم ها أوجَفَثْمَ عليه مِنَ حَيلٍ ولا ركاب 
َّ أنه شلَطُ سه عل مَنَ يَمَُ» - إلى قوله -: عي الْحَيِيكَ ث4 وذلك مثل أموال 


و 


الي اللي فلموها قل القتاك وقروا: 

وبهذا تتحصل في أسماء الأموال المأخوذة من العدو في القتال ثلاثة أسماء: 
المغنم» والفيء وهما نوعان والنفل وهو صورة من صور القسمة وكانت متداخلة» فلما 
استقر أمر الغزو في المسلمين خحصٌّ كل اسم بصنف خاصء قال القرطبي في قوله 
تعالى: لوَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَتُم بّن صزىو» [الأنمّال: 41] الآيةء ولا تقتضي اللغة هذا 
التخصيص» أي: تخصيص اسم الغنيمة بمال الكفار إذا أخذه المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر ولكن تُرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع فسمى الواصل من الكفار إلينا من 
الأموال باسمين (أي: لمعنيين مختلفين) غنيمة وفيئاًء يعني: وأما النفل فهو اسم لنوع من 
مقسوم الغنيمة لا لنوع من المغنم. 

والذي استقر عليه مذهب مالك أن النفل ما يعطيه الإمام من الحُمس لمن يرى 
إعطاءه إياه» ممن لم يغنم ذلك بقتال. 

فالأنفال في هذه الآية قال الجمهور: المراد بها ما كان زائداً على المغنمء فيكون 
النظر فيه لأمير الجيش يصرفه لمصلحة المسلمين» أو يعطيه لبعض أهل الجيش لإظهار 
مزية البطل» أو لخصلة عظيمة يأتي بهاء أو للتحريض على النكاية في العدو. فقد قال 
رسول الله كَكمَ يوم حُنين: من قتل قتيلًا فله سَلَّبّهه: وقد جعلها القرآن لله وللرسول» 
أي: لما يأمر به الله رسوله أو لما يراه الرسول كَل قال مالك في «الموطأ): ولم يبلغنا 
أن رسول الله قال: «من قتل قتيلًا فله سلبه» إلا يوم حُنين» ولا بلغنا عن الخلفاء من 
بعده (يعني مع تكرر ما يقتضيهء فأراد ذلك أن تلك قضية خاصة بيوم حنين). 

فالآية محكمة غير منسوخة بقوله: واعلموأ أَنَمَا :عستم من كرو فت لله , ممست 
وَلِلسُولِ» [الأنقال: 141 فيكون لكل آية منهما حكمها إذ لا تداخل بينهماء قال القرطبي: 
وهو ما حكاه المازري عن كثير من أصحابنا. 

وعن ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهدء والضحاكء. وقتادة وعطاء: أن المراد 
بالأنفال فى هذه الآية الغنائم مطلقاً:. وتجعلوا :خكمها هنا أنها جعلت له وللرسول» أي:: 
أن يتسمها الرنيزل: كله بعس عا يراه <بلاا تحديه اول اطراده :وان ذلك كات في آرل 
يوحي ور كنا في تار بن للباتروي لم يلع ماقا ياج #واعلموا أَنَمَا عَنِمَتُم مَن 


شر فَأنَّ لله محه. وَلِلرسُول» [الأنمّال: 41] الآية» إذ كان قد عين أربعة الأخماس 


للجيش» فجعل لله وللرسول التممز وجعل أربعة الأخماس عن للمجاهدين» يعنى 


وبقي حكم الفيء المذكور في سورة الحشر غير منسوخ ولا ناسخ» فلذلك قال مالك 
والجمهور: لا نفل إلا من الحُمس على الاجتهاد من الإمام. وقال مالك: «إعطاء 
السَّلّب من التنفيل»» وقال مجاهد: الأنفال هي حُمس المغانم وهو المجعول لله والرسول 
ولذي القربى. 

واللام في قوله: ##يهٍ»# على القول الأول في معنى الأنفال: لام الملك؛. لأن 
النفل لا يحسب من الغنائم» وليس هو من حق الغزاة فهو بمنزلة مال لا يعرف مستحقهء 
فيقال هو ملك لله ولرسولهء فيعطيه الرسول لمن شاء بأمر الله أو باجتهاده» وهذا ظاهر 
حديث سعد بن أبي وقاص فى «الترمذي» إذ قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام 
«سألتني هذا السيف) ‏ معنى 5 الذي تقدم ذكره في حديث مسلم 5 «ولم يكن لي 
وقد صار لي فهو لك». 

وأما على القول الثاني» الجامع لجميع المغانم» فاللام للاختصاصء أي: الأنفال 
تختص بالله والرسول» أي: حكمها وصرفهاء 7 بمنزلة «إلى». تقول هذا لك أي إلى 
حكمك مردودء وإن أصحاب ذلك القول رأوا أن المغانم لم تكن في أول الأمر مخمّسة 
كا م باجتهاد النبي كلوه ثم خمّست بآية: لوَاعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَمُم ين كو فَأنَّ لله 

خمسة, وللرَسُولِ) [الأنقال: 41] الآية. 


وعغطف «وللرسول» على اسم الله لأن المقصود: الأنفال للرسول يك يقسمهاء فذكر 
اسم الله قبل ذلك للدلالة على أنها ليس حقا للغزاة وإنما هي لمن يعينه الله بوحيهء فذكر 
اسم الله لفائدتين؛ أولاهما: أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال بإذن الله توقيفاً أو 
تفويضاً. والثانية: لتشمل الآية تصرّف أمراء الجيوش في غيبة الرسول أو بعد وفاته وَل 
لأن ما كان حقاً لله كان التصرف فيه لخلفائه. ْ 

واختلف الفقهاء في حكم الأنفال اختلافاً ناشئاً عن اختلاف اجتهادهم في المراد 
من الآية» وهو اختلاف يُعذرون عليه لسعة الإطلاق فى أسماء الأموال الحاصلة للغزاة» 
فقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وسعيد بن اليه النفل إعطاء بعض الجيش أو 
جلعة زيائة عانقيية أخماضهم, الأرعة تين التعم» فإلما يكرن كلك مح حمل المكت 
الميجعول للرسول كلخ ولخلفائه وأمرائه جمعاً بين هذه الآية وبين قوله: «إواعَلَمُوا أَنَمَا 
عَنِمَتُم ين كَزْء فَأنَّ لله حمسة. وَلَسُولِ» [الأنقال: 41] الآية» فلا نفل إلا من الخّمس 
المجعول لاجتهاد أمير الجيش» وعلة ذلك تجنب إعطاء حق أحد لغيره ولأنه يفضى إلى 
إيقاد الإحن في نفوس الجيشء» وقد يبعث الجيش على عصيان الأميرء ولكن إذا رأى 
الإمام مصلحة في تنفيل بعض الجيش ساغ له ذلك من الخمس الذي هو موكول إليه كما 


20 المغانم» لذلك قال مالك: لا يكون التنفيل قبل قسمة المغنم» وجعل ما 
صدر من النبي كلْهُ يوم حنين من قوله : من قتل قتيلًا فله سَلّبه؛ خصوصية للنبي كل 
وهو ظاهرء لأن طاعة الناس للرسول أشد من طاعتهم لمن سواهء لأنهم يؤمنون بأنه 
معصوم عن الجّور وبأنه لا يتصرف إلا بإذن الله. 

قال مالك في «الموطأ»: ولم يبلغنا أن رسول الله فعل ذلك غير يوم حنين ولا أن 
أبا بكر وعمر فعلاه في فتوحهما. 

وإنما اختلفت الفقهاء: في أن النفل هل يبلغ جميع الحُمس أو يُخرج من حُمس 
الخ.» فقال مالك من الخمس كله ولو اشستفرقه: ؤقال سعيد بن المسيبء وبق عحيفة 
والشافعي: النفل من حُمس الحُمس. 5 مبني على اختلافهم في أن حُمس المغنم 
أهو مقسَّمِ على من سمّاه القرآن أم مختلط» وسيجيء ذلك في آية المغانم. 

والحجة لمالك حديث ابن عمر في «الموطأ» أنهم غزوا مع رسول الله كه قبل نجد 
فغنموا إبلّا كثيرة فكانت سُهمانهم اثني عشر بعيراً ونقّلوا بعيراً بعيراً. فأعطي النفل جميع أهل 
الجيش وذلك أكثر من خمس الخمس . وقال جماعة: يجوز التنفيل من جميع المغنم وهؤلاء 
يخصّصون عموم آية: ظوَاعَلَمُا أَنَمَا عَِمَتُم4 [الأنقّال: 41] بآية: مث الْأَتمَالُ يله وَالرَسُولّ)»» 
أي : فالمغانم المخمّسة ما كان دون النفل» والقول الأول أسد وأجرى على الأصول وأوفق 
بالسنة» والمسألة تبسط في الفقه وليس من غرض المفسر إلا الإلمام بمعاقدها من الآية. 

وتفريع 8إمَائَفُوَاْ أله على جملة: ا الْْْمَالُ يه وَاليَسُولٌّ» لأن في تلك الجملة رفعاً 
للنزاع بينهم في استحقاق الأنفال» أو في طلب التنفيل» فلما حكم بأنها ملك لله 
ورسولهء أو بأن أمر قسمتها موكول لله.ء فقد وة فلع اذلاك ملي كراعية كدر متهم معن كارا 
يحسبون أنهم أحق بتلك الأنفال ممن أعطيهاء تبعاً لعوائدهم السالفة في الجاهلية» 
فذكّرهم الله بأن قد وجب الرضى بما يقسمه الرسول منهاء وهذا كله من المقول. وقدّم 
الأمر بالتقوى لأنها جامع الطاعات. 

وعغطف الأمر بإصلاح ذات البين لأنهم اختصموا واشتجروا في شأنها كما قال 
عبادة بن الصامت: «اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا» فأمرهم الله بالتصافح» وختم 
بالأمر بالطاعة» والعراة بها هنا الرضى بما قسم الله ورسولهء أي: الطاعة التامة كما 
قال تعالى: ثم لا كجِذوا له انهم حَيبًا مِنَا صَصَيّتَ» [النّسَاء: 685]. 

والإصلاح: جعل الشيء صالحاً. وهو مؤذن بأنه كان غير صالحء فالأمر بالإصلاح 
دل على فساد ذات بينهم ' وهو فساد التنازع والتظالم. 

و«دات» يجوز أن تكون مؤنث ذو الذي هو بمعنى صاحبء فتكون ألفها مبدلة 


من الواو. ووقع في كلامهم مضافاً إلى الجهات وإلى الأزمان وإلى غيرهماء يُجرونه 
مُجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق كقوله تعالى: «وَنْفَلبَهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ 
لسَّمَالِ4 في سورة الكهف [18].» على تأويل جهة. وتقول: لقيته ذات ليلة» ولقيته ذات 
صباحء على تأويل المقدر ساعة أو وقت» وجرت مجرى المثل في ملازمتها هذا 
الاستعمال. ويجوز أن تكون #دّات» أصلية الألف كما يقال: أنا أعرف ذات فلان» 
فالمعنى حقيقة الشيء وماهيته» كذا فسرها الزجاج والزمخشريء» فهو كقول ابن رواحة: 


وذلنك تي ذات الإل ةوزن يشا ٠.‏ . يبارك على أوضالشِلى ممِرم 

فتكون كلمةٌ مقحمةً لتحقيق الحقيقة» جعلت مقدمة»: وحقها التأخير لأنها للتأكيد 
مثل المعنى في قولهم: جاءني بذاته» ومنه يقولون: ذات اليمين وذات الشمال» وقوله 
تعالى: نه عليه يذَاتِ الصُدُور». 

فالمعنى: أصلحوا بينكم» ولذا فاذات» مفعول به على أن «بين» في الأصل ظرف 
فخرج عن الظرفية» وجعل اسماً متصرفاًء كما قرئ ظلْقّد تَمَطَعَ بَيَتَكُمَ» [الأنعام: 94] 
برفع #بيئكم» في قراءة جماعة. فأضيفت إليه ذات فصار المعنى: أصلحوا حقيقة بينكم» 
أي: اجعلوا الأمر الذي يجمعكم صالحاً غير فاسد. ويجوز مع هذا أن ينزل فعل 
(أصلحوا) منزلة الفعل اللازم فلا يقدّر له مفعول قصداً للأمر بإيجاد الصلاح لا بإصلاح 
شيء فاسدء وتنصب ذات على الظرفية لإضافتها إلى ظرف المكان والتقدير: وأوجدوا 
الصلاح بينكم كما قرأنا «لقّد تَمَطْعْ بينكُم» [الأنعَام: 94] بنصب بينكم» أي: لقد وقع 

واعلم أني لم أقف على استعمال «ذات بين» في كلام العرب فأحسب أنها من 
مبتكرات القرآن. 

وجواب شرط: «#إن كدثم مُؤْمِنِستَ» دلت عليه الجمل المتقدمة من قوله: 
مَاتَُا أله إلى آخرهاء لأن الشرط لما وقع عقب تلك الجمل كان راجعاً إلى جميعها 
على ما هو المقرر في الاستعمال» فمعنى الشرط بعد تلك الجمل الإنشائية: إنا أمرناكم 
بما ذكر إن كنتم مؤمنين» لأنا لا تأمر بذلك غير المؤمنين» وهذا إلهابٌ لنفوسهم على 
الامتثالء لظهور أن ليس المراد: فإن لم تكونوا مؤمنين فلا تتقوا الله ورسولهء ولا 
تصلحوا ذات بينكم» ولا تطيعوا الله ورسولهء فإن هذا معنى لا يخطر ببال أهل اللسان 
ولا يسمح بمثله الاستعمال. 

وليس الإتيان في الشرط (بأنْ) تعريضاً بصضُعف إيمانهم ولا بأنه مما يشك فيه من لا 


كت الأنفال: 0 


يعلم ما تخفي صدورهم., بناءً على أن شأن «إن» عدم الجرم بوقوع الشرط بخلاف 
(إذا) على ما تقرر في المعاني» ولكن اجتلاب إن# في هذا الشرط للتحريض على 
إظهار الخصال التي يتطلبها الإيمان وهي: التقوى الجامعة لخصال الدين» وإصلاح ذات 
بينهم» والرضى بما فعله الرسول» لوطيو التحريض على أن يكون إيمانهم في أحسن 
صوره ومظاهره» ولذلك عقب هذا الشرط بجملة القصر في قوله: © إِسَّما لْمَرْمِيوَْ ألذِنَ 
دا ذكرَ أَّهُ وَجِلَتْ قُلُويهُم» [الأنقال: 2] كما سيأتي. 

[2] جرت ْمرْموْن آلدِينَ إِدًا ذكر أََّدُ ولت قلوي». 

موقع هذه الجملة وما عطف عليها موقع التعليل لوجوب تقوى الله وإصلاح ذات 
بينهم وطاعتهم الله ورسوله. لأن ما تضمنته هذه الجمل التي بعد 9إِنَّمَا» من شأنه أن 
يحمل المتصفين به على الامتثال لما تضمنته جمل الأمر الثلاث السابقة» وقد اقتضى 
ظاهر القصر المستفاد من ظإِنَّمَا4 أن من لم يجل قلبه إذا ذكر الله» ولم تزده تلاوة 
آيات الله إيماناً مع إيمانه» ولم يتوكل على الله؛ ولم يُقِم الصلاة» ولم ينفق» لم يكن 
موصوفاً بصفة الإيمان» فهذا ظاهر مؤول بما دلت عليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة م 
أن الإيمان لا ينقضه الإخلال 58 الراجبات كما سيأتي عند قوله تعالى: #أوْليكَ هُمْ 
الْمَؤْيود ع4 [الأنقّال: 4]: فتعين أن القصر ادعائي بتنزيل الإيمان الذي عَدم 0 
العظيمة منزلة العدم. وهو قصر مجازي لابتنائه على التشبيه» فهو استعارة مكنية: شبه 
الجانب المنفي في صيغة القصر بمن ليس بمؤمن» وطوي ذكر المشبه به ورمز إليه بذكر 
لازمه وهو حصر الإيمان فيمن اتصف بالصفات التي لم يتصف بها المشبه به» ويؤول 
هذا إلى معنى: إنما المؤمنون الكاملو الإيمان» فالتعريف في ©َإِنَمَا الْمَؤيئوت» تعريف 
الجيْن التقيد فصر ]دهان على سيسات هذه لساك ماله روفرف ال فدهونها 
يسمى بالدالة على معنى الكمال. 

وقد تكون جملة: #8إِنَّمَا الْمُزْيُوت* مستأنفة استثنافاً بيانياً لجواب سؤال سائل يثيره 
الشرط وجزاؤه المقدر في قوله : 00 ومين 4 بأن يتساءلوا عن هذا الاشتراط بعد 
ما تحقق أنهم مؤمنون من قبل» وهل يُمترى في أنهم مؤمنون؛ فيجابوا بأن المؤمنين هم 
الذين صفتهم كيت وكيت» فيعلموا أن الإيمان المجعول شرطأ هو الإيمان الكامل فتنبعث 
نفوسهم إلى الاتسام به والتباعد عن موانع زيادته؟. 

وإذ قد كان الاحتمالان غير متنافين» صحّ تحميل الآية إياهما توفيراً لمعاني الكلام 
المعجزء فإن علة الشيء مما يسأل عنهء وإن بيان العلة مما يصح كونه استئنافاً بيانياً. 

وعلى كلا الاحتمالين وقعت الجملة مفصولة عن التي قبلها لاستغنائها عن الربط 


وأن اختلف موجب الاستغناء باختلاف الاحتمالين» والاعتبارات البلاغية يصح تعدد 
أسبابها في الموقع الواحد لأنها اعتبارات معنوية وليست كيفيات لفظية فتحققه حق تحققه. 


والمعنى ليس المؤمنون الكامل إيمانهم إلا أصحاب هذه الصلة التي يعرف المتصف 
بها تحققها فيه أو عدمه من عرض نفسه على حقيقتهاء فإنه لما كان الكلام وارداً مورد 
الأمر بالتخلق بما يقتضيه الإيمان أحيلوا فى معرفة أمارات هذا التخلق على صفات 
بأنسونها من أنفسهم إذا علموها. ١‏ 

والذكر حقيقته التلفظ باللسان» وإذا علق بما يدل على ذات فالمقصود من الذات 
أسماؤهاء فالمراد من قوله: «إإدًا ذكرَ أسَّهُ» [الأنمّال: 2] إذا نطق ناطق باسم من 
أسماء الله أو بشأن من شؤونه» مثل أمره ونهيهء لأن ذلك لا بد معه من جريان اسمه أو 
ضميره أو موصوله أو إشارته أو نحو ذلك من دلائل ذاته. 

والوجل خوف مع فزع فيكون لاستعظام الموجول منه. 

وقد جاء فعل وجل في الفصيح بكسر العين في الماضي على طريقة الأفعال الدالة 
على الانفعال الباطني مثل فرح» وصَّدِيء وهّوِيء وروي. 

وأسند الوجل إلى القلوب لأن القلب يكثر إطلاقه في كلام العرب على إحساس 
الإنسان وقرارة إدراكهء وليس المراد به هذا العضو الصنوبري الذي يرسل الدم إلى 
الشرايين. 

وذ اجفلك: الآية ذكر "الله إجمالا تديعا اليناتيية معن الواحل .-فدكر الله ركوة: 
بذكر اسمهء وبذكر عقابه» وعظمتهء وبذكر ثوابه ورحمته» وكل ذلك يحصل معه الوجل 
في قلوب كُمَّل المؤمنين» لأنه يحصل معه استحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابهء 
فينبعث عن ذلك الاستحضار توقع حلول بأسه» وتوقع انقطاع بعض ثوابه أو رحمته» 
وهو وجل يبعث المؤمن إلى الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى. 
وملاحظة الوقوف عند حدود الله فى أمره ونهيه. ولذلك روي عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «أفضلٌ من ذكل اننا لساك :ذكة )به "عند أمره: ونهيةة. 

وإذ قد كان المقصود من هذا الكلام حث المؤمنين على الرضى بما قسم النبي كله 
من غنائم بدر وأن يتركوا التشاجر بينهم في ذلك» ناسب الاقتصار على وجل قلوب 
المؤمنين عند ذكر الله» والوجل حالين يحصلان للمؤمن عند ذكر اللهء والحال الآخر هو 
الأمل والطمع في الثواب فطوى ذكره هنا اعتماداً على استلزام الوجل إياه لأن من 
الوجل أن يَجلَ» من فوات الثواب أو نقصانه. 


لام الجر م جوم 


[2] ««وإذا تليَتَ عَلَتهِمْ اينه. رامسم يمنا . 

التلاوة: القراءة واستظهارٍ ما يحفظه التالي من كلام له أو لغيره يحكيه لسامعه. 
وقد تقدم عند قوله تعالى: 9وَاسَبَعُواْ ما تَدْنوأ الشَّمَنِِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنٌ» في البقرة [102]. 

وآيات الله القرآن» سمّيت آيات لأن وحيها حيها إلى النبي الأمي وَل وعجز قومهء 
انس نوما عن عن اناد تكلوافه دلذلة. عن ساد من تجاه باك فلذلك سمّيت 
آيات» ويسمى القرآن كله آية أيضا باعتبار دلالة جملته على صدق محمد كَل وقد تقدم 
ذلك في المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير. 

وإسناد فعل زيادة الإيمان إلى آيات الله لأنها سبب تلك الزيادة للإيمان باعتبار حال 
من أحوالهاء وهو تلاوتها لاعتبار مجرد وجودها في صدر غير المتلوة عليه. وهذا 
الإسناد من المجاز العقلي إذ جعلت الآيات بمنزلة فاعل الزيادة في الإيمان. 

فإنه لما لم يعرف الفاعل الحقيقي لزيادة الإيمان» إذ تلك الزيادة كيفية نفسية 
عارضة لليقين لا يعرف فاعل انقداحها فى العقل» وغاية ما يعرف أن يقال: ازداد إيمان 
فلان» أو ازداد فلان إيماناء بطريق ما يدل على المطاوعة» ولا التفات في الاستعمال 
إلى أن الله هو خالق الأحوال كلها إذ ليس ذلك معنى الفاعل الحقيقي في العرف» ولو 
لوحظ ذلك لم ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز عقليين» وإنما الفاعل الحقيقي هو من 
يأتي الفعل ويصنعه كالكاتب للكتابة والضارب بالسيف للقتل. 

والإيمان: تصديق النفس بثبوت نسبة شيء لشيء» أو بانتفاء نسبة شيء عن شيءء 
تصديقاً جازماً لا يحتمل نقيض تلك النسبة» وقد اشبتهر اسم الإيمان شرعاً في اليقين 
بالنسبة المقتضية وجود الله ووجود صفاته التي دلت عليها الأدلة العقلية أو الشرعية» 
والمقتضية مجيء رسول الله مخبراً عن الله الذي أرسله وثبوت صفات الرسول عليه 
الصلاة والسلام التي لا يتم معنى رسالته عن الله بدونها: مثل الصدق فيما يبلغ عن الله 
والعصمة عن اقتراف معصية الله تعالى. 

ومعنى زيادة الإيمان: قوة اليقين فى نفس الموقن على حسب شدة الاستغناء عن 
استحضار الأدلة في نفسه» وعن إعادة النظر فيهاء ودفع الشك العارض للنفس» فإنه 
كلما كانت الأدلة أكثر وأقوى وأجلى مقدمات كان اليقين أقوى» فتلك القوة هي المعبر 
عنها بالزيادة» وتفاوتها تدرج في الزيادة. ويجوز أن تسمى قلة التدرج في الأدلة نقصاً 
لكنه نقص عن الزيادة» وذلك مع مراعاة وجود أصل حقيقة الإيمان» لأنها لو نقصت عن 
اليقين لبطلت ماهية الإيمان» وقد أشار البخاري إلى هذا بقوله: «باب زيادة الإيمان 


ونقصانه» فإذا ترك شيئاً من الكمال فهو ناقص»» فلو أن نقص الأدلة بلغ بصاحبه إلى 
انخرام اليقين لم يكن العلم الحاصل له إيماناأء حتى يوصف بالنقصء» فهذا هو المراد 
من وصف الإيمان بالزيادة» في القرآن وكلام الرسول يِه وهو بيّن. 

ولم يرد عن الشريعة ذكر نقص الإيمان» وذلك هو الذي يريده جمهور علماء الأمة 
إذ قالوا: الإيمان يزيد كما قال مالك بن أنس: الإيمان يزيد ولا ينقص» وهي عبارة 
كاملة» وقد يطلق الإيمان على الأعمال التى تجب على المؤمن وهو إطلاق باعتبار كون 
تلك الأعمال من شرائع الإيمان» كما أطلق على الصلاة اسم الإيمان في قوله تعالى: 

وَمَا كن أللّهُ لِيْضِيمٌ إِيمندكة »# [البَمَرَة: 143]» ولكن الاسم المضبوط لهذا المعنى هو 

اسم «الإسلام» كما يفصح عنه حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. 

فالإيمان قد يطلق على الإسلام وهو بهذا الاعتبار يوصف بالنقص والزيادة باعتبار 
الإكثار من الأعمال والإقلال» ولكنه ليس المراد في هذه الآية ولا في نظائرها من آيات 
الكتاب وأقوال النبى يكل وقد يريده بعض علماء الأمة فيقول: الإيمان يزيد وينقص» 
ولعل الذي ألجأهم إلى وصفه بالنقص هو ما اقتضاه الوصف بالزيادة. وهذا مذهب أشار 
إليه البخاري في قوله «باب من قال إن الإيمان هو العمل». 

وقال الشيخ ابن أبي زيد: «وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال؛ فيكون فيها النقص وبها الزيادة», 
وهو جار على طريقة السلف من إقرار ظواهر ألفاظ القرآن والسنة؛ في الأمور 
الاعتقادية» ولكن وصف الإيمان بالنقص لا داعي إليه لعدم وجود مقتضيه لعدم وصفه 
بالنقص في القرآن والسنةء ولهذا قال مالك: الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وكيفية تأثير تلاوة الآيات فى زيادة الإيمان: أن دقائق الإعجاز التى تحتوي عليها 
آيات القرآن تزيد كل آية تنزل منينا أو تتكرر على الأسماع سامعها يقيناً بأنها من 
عند الله فتزيده استدلالا على ما في نفسهء وذلك يقوي الإيمان حتى يصل إلى مرتبة 
تقرب من الضرورة على نحو ما يحصل في تواتر الخبر من اليقين بصدق المخبرين» 
ويحصل مع تلك الزيادة زيادة في الإقبال عليها بشراشر القلوب ثم في العمل بما تتضمنه 
من أمر أو نهي» حتى يحصل كمال التقوى» فلا جرم كان لكل آية تتلى على المؤمنين 
زيادة في عوارض الإيمان من قوة اليقين وتكثير الأعمال» فهذا وصف راسخ للآيات 
ويجوز أن تفسر زيادة الإيمان عند تلاوة الآيات بأنها زيادة إدراك للمعانى المؤمن بهاء 
كما فسرت زيادة الإيمان بالنسبة إلى الأعمال» التي تجب على المؤمن إذ تلك 
الإدراكات تعلقات بعضها حسي وبعضها عقلي. ْ 


د احج ورد رم 


وحظ المقام المتعلق بأحكام الأنفال من هذه الزيادة هو أن سماع آيات حكم 
الأنفال يزيد إيمان المؤمنين قوة» بنبذ الشقاق والتشاجر الطارئ بينهم في أنمّس الأموال 
عندهم» وهو المال المكتسب من سيوفهم» فإنه أحب أموالهم إليهم. 

وفي الحديث: 'وجُعل رزقي تحت ظل رمحي0”"'» وبذلك تتضح المناسبة بين ذكر 
حكم الأنفال» وتعقيبه بالأمر بالتقوى وإصلاح ذات البين والطاعة» ثم تعليل ذلك بأن 
شأن المؤمنين ازدياد إيمانهم عند تلاوة آيات الله. 

[2] مووَعَلَ رجهم َمَوكو 426 402 

صلة ثالثة ل ©«©الْمُرْمٌِتَ» أو حال منهء وجُعلت فعلًا مضارعاً للدلالة على تكرر 
ذلك منهمء ووصفهم بالتوكل على الله وهو الاعتماد على الله في الأحوال والمساعي 
ليقدر للمتوكل تيسيرأً مرة ويعوضه عن الكسب المنهي عنه بأحسن منه من الحلال 
المأذون فيه. وتقدم تفسير التوكل عند قوله: طدَإِدًا عَرْمَتَ مول عل أله »4 في سورة آل 
عمران [159]. 

ومناسبة هذا الوصف للغرض: أنهم أمروا بالتخلي عن الأنفال» والرضى بقسمة 
الرسول كَل فيهاء فمن كان قد حرم من نفل قتيله يتوكل على الله في تعويضه بأحسن منه. 

وتقديم المجرور في قوله: #وَكَلَ رَيِهِمْ ينوَكون» إما للرعاية على الفاصلة فهو 
من مقتضيات الفصاحة مع ما فيه من الاهتمام باسمٍ الله وإما للتعريض بالمشركين» 
لانم 0 على إعانة الأصنامء قال تعالى : وَامحَدُوا مِن دوين أنه عَالهَةٌ يكوا 
َم عِزَآ (©40 آمَرِيَم: 81] فيكون الكلام مدحاً للمؤمنين» وتعريضاً بذم المشركين» ثم 
فيه تحذير من أن تبقى في نفوس المؤمنين آثار من التعلق بما نهوا ا 
لتوهمهم أنهم إذا فوّتوه قل أضاعوا خيراً من الدنيا. 

3 #الذيت بقيثوت الصَّلهَ وَمِمَا رَرَقتَهُمْ ينَففونَ 4©9. 

أ الذي يقيمون الصلاة وينفقون مما رزة الله جاء بإعادة الموصول» 
سس ا اريسي ده 
للدلالة على الانتقال» في وصفهمء إلى غرض آخر غير الغرض الذي اجتلب الموصول 
الأول لأجله؛ وهو هنا غرض محافظتهم على ركني الإيمان: وهما إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فلا علاقة للصلة المذكورة هنا بأحكام الأنفال والرضى بقسمهاء ولكنه مجرد 
المدح» وعبّر في جانب الصلاة بالإقامة للدلالة على المحافظة عليهاء وقد تقدم ذلك عند 


(1) ذكره البخاري تعليقاً فقال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي كك. 


قوله تعالى: ##رَييِيِمُوتَ أصَّلَوْة» في سورة البقرة [3]. وجيء بالفعلين المضارعين في 
د ِقِيِمُونَ # و9 ب فقوب * للدلالة على تكرر ذلك وتجدده. 


واعلم أن مقتضى الاستعمال في الخبر بالصلات المتعاطفة» التي موصولها خبرٌ عن 
مبتدأ أن تعتبر خبراً بعلة أشياء فهي بمنزلة أخبار متكررة» ومقتضى الاستعمال في 
الأخبار المتعددة أن كل واحد منها يعتبر خبراً مستقلًا عن المبتدأء فلذلك تكون كل صلة 
من هذه الصلات بمنزلة خبر عن المؤمنين وهي محصور فيها المؤمنون» أي : حالهم 
فيكون المعنى» إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهمء إنما المؤمنون الذين إذا 
تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا. 

وهكذا فمتى اختلت صفة من هذه الصفات اختل وصف الإيمان عن صاحبهاء 
فلذلك تعين أن يكون المراد من القصر المبالغة الآيلة إلى معنى قصر الإيمان الكامل على 
صاحب كل صلة من هذه الصلات» وعلى صاحب الخبرين» لظهور أن أصل الإيمان لا 
يسلب من أحد دُكر الله عنده فلم يجل قلبه» فإن أدلة قطعية من أصول الدين تنافي هذا 
الاحتمال» فتعين تأويل «اللؤيوت» [الأنقَال: 2] على إرادة أصحاب الإيمان الكامل. 
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[4] وليك هم الحؤمبون حَقًّ اث وررف كريد 0 . 

جملة مؤكدة لمضمون جملة: ©إِنَمَا الْمُوْيوْتَ ألذِنَ إِذَا ذكرٌ ألَّهُ»ه [الأنقّال: 2] إلى 
آخرهاء ولذلك قصلت 

وعرف المسند إليه بالإشارة لوقوعه عقب صفات لتدل الإشارة على أنهم أحرياء 
0 المسند إلى اسم الإشارة من أجل تلك الصفات» فكان المخبر عنهم قد تميزوا 

وفي هذه الجملة قصر آخر يشبه د الذي قوله: 8« إِنَّما المَرَيُوت*» [الأنقال: 2] 
ول 0 مرة أخرى على أصحاب تلك الصفات» ولكنه قَرن هنا بما فيه بيان 
المقصور وهو أ نهم المؤمنون الأحقاء بوصف الإيمان. 

والحق أصله مصدر حق بمعنى ثبت وامسعمل استعمال الأسماء للشيء الثايبت الذي 
لا شك فيه» قال تعالى: «إوعَدَ أ كنا ون مدن بن تأر قبلا النْسَاء: 122]. 

ويطلق كثيراًء على الكامل في نوعهء الذي لا سترة في تحقق ماهية نوعه فيهء كما 
يقول أحد 3 البار 1 ات ابني حقاً 00 بريد أن غيره من أبنائه بض ولك 
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ولكل صيغة قصر: منطوق ومفهوم» فمنطوقها هنا أن الذين جمعوا ما دلت عليه 
تلك الصلات هم مؤمنون حقاًء ومفهومها أن من انتفى عنه أحد مدلولات تلك الصلات 
لم يكن مؤمناً حقاًء أي: لم يكن مؤمناً كاملاء وليس المقصود أن من ثبتت له إحداها 
كان مؤمناً كاملاء إذا لم يتصف ببقية خصال المؤمنين الكاملين» فمعنى أولئك هم 
المؤمنون حقاً: أن من كان على خلاف ذلك ليس بمؤمن حقاء أي: كاملا. 

وهذا تأويل للكلام دعا إليه الجمع بين عديد الأدلة الواردة في الكتاب والسنة 
القولية والفعلية من ثبوت وصف الإيمان لكل من أيقن بأن الله منفرد بالإلهية وأن محمداً 
رسول الله إلى الناس كافة» فتلك الأدلة بلغت مبلغ التواتر المعنوي المحصّل للعلم 
الضروري بأن الإخلال بالواجبات الدينية لا يسلب صفة الإيمان والإسلام عن صاحبهء 
فليس حمل القصر على الادعائي هنا مجرد صنع باليدء أو ذهاب مع الهوى على أن 
شأن الاتصاف ببعض صفات الفضائل أن يتناسق مع نظائرهاء فمن كان بحيث إذا 
ذكر الله وجل قلبه لا بد أن يكون بحيث إذا تليت عليه آيات الله زادته إيماناء فهذا 
تحقيق معنى القصرين. 

ومما يزيد هذا المعنى وضوحاً ما روى الطبراني» عن الحارث بن مالك الأنصاري» 
أن النبي كَلةِ قال للحارث بن مالك الأنصاري: «يا حارث كيف أصبحت؟»» قال: 
أصبحت مؤمئاً حقاًء قال: «اعلم ما تقول أو انظر ما تقول إن لكل شيء حقيقة فما 
حقيقة إيمانك»؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرثُ ليلي؛ وأظمأتٌ نهاري» وكأني أنظر 
إلى عرش ربيء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون» وكأني أسمع عُواء أهل النارء فقال 
له: «يا حارث عرفت فالزم»؛ ثلاثا وهو حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. 

فقول الحارث: «أصبحت مؤمناً حقاً» ظاهر فى أنه أراد منه مؤمناً كاملاء وكذلك 
نوكه التي عله إن الكل شوء جقيقة كما حقيقة إنماتك 206 امن دن أنه ساله رودن 
كان انه إيمانه كاين ولم يسأله :عن أل ماعية الإيمان لأنه لم يكن يشك.في أنه من 
عداد المؤمنين. 

ومن هذا المعنى ما ذكره القرطبي وغيره أن رجلا سأل الحسن البصري فقال له: 
يا أبا سعيد أموّمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألنى عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا به مؤمن» وإن كنت تسألني 
عن قول الله تبارك وتعالى: طإنَّمَا المؤْيبوتَ ألذِينَ إذا دكرَ أَلَّهُ وَجِلَتَ قُلُويهم» إلى قوله: 
م« أْرلتِكَ مه الْمُوْمِيُونَ حَدَا4ك [الأنفال: 2 4]» فوالله ما أدري أنا منهم أم لا؟ 

وانتصب حَقًا4 على أنه مفعول مطلق صفة لمصدر محذوف دل عليه النؤيويَ» 
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أي إيماناً حقاً. أو على أنه مؤكد لمضمون جملة: لأُوْكَيْكَ هْمْ الَمُؤْمبُونَ» [الأنقّال: 4] أي 
ثبوت الإيمان لهم حق لا شبهة فيه» وهو تحقيق لمعنى القصر بما هو عليه من معنى 
المبالغة» وليس تأكيداً لرفع المجاز عن القصر حتى يصير بالتأكيد قصراً حقيقيّاء بل التأكيد 
بمعنى المبالغة اعتماداً على القرائن» والأحسن أن يكون منصوباً على الحال من ضمير 
#هُمْ4 فيكون المصدر مؤولًا باسم الفاعل كما هو الشأن في وقوع المصدر حالًا مثل: 
«أو تَأَيَهُمْ السَاعَهُ ْتَدهٍ أي 20 إيمانهم بجلائل أعمالهم» وقد تقدم مثل هذا 
المصدر في قوله: ©« خَْلِدِينَ عْدَ أله حََا4 في سورة النساء [122]. 

وجملة: 2 ع خبر ثان عن اسم الإشارة. 

واللام للاستحقاق» أي درجات مستحقة لهمء وذلك استعارة للشرف والكرامة 
عند الله لأن الدرجات حقيقتها ما يتخذ من بناء أو أعواد لإمكان تخطي الصاعد إلى مكان 
مرتفع منقطع عن الأرض» كما تقدم عند قوله تعالى : وَلِِجَالٍ عن َرََةٌ4 في سورة البقرة 
[228]» وفي غير موضع» وتستعار الدرجة لعناية العظيم ببعض من يصطفيهم» فتشبه العناية 
بالدرجة تشبيه معقول بمحسوس, لأن الدنو من العلو عرفأ يكون بالصعود إليه في الدرجات» 
فشبه ذلك الدنو بدرجات. وقوله: «إعندٌ رَيَهِمْ» قرينة المجاز. 

ويجوز أن تستعار الدرجة هنا لمكان جلوس المرتفع كدرجة المنبر كما في قوله 
تعالى : مأوَلرْجَالٍ عَلِنَ 4 البَقَرَهت: 228] والقرينة هى. 

وقد دل قوله: عند رَيَهِمْ# على الكرامة والشرف عند الله تعالى فى الدنيا بتوجيه 
عنايته في الدنياء وفي الآخرة بالنعيم العظيم. ْ 

وتنوين طدَرَجَدتٌ» للتعظيم لأنها مراتب متفاوتة. 

والرزق اسم لما يُرْزقء أي: يعطى للانتفاع به» ووصفه بكريم بمعنى النفيس فهو 
وصف حقيقي للرزق» وفعله كرّم بضم العين» والكرم في كل شيء الصفات المحمودة 
في صنفه أو نوعه كما في قوله تعالى: #8 إِفّ ألقى لق كن 4 في سورة النمل [29]» 
ومنه إطلاق الكرم على السخاء والجودء والوصف منه كريم» وتصح إرادته هنا على أن 
وصف الرزق به مجاز عقلي» أي: كريم رازقه» فإن الكريم يرزق بوفرة وبغير حساب. 

[5» 6] كما لَخْرََكَ رَيُّكَ من بَنِكَ بِالْحيّ وَإنَّ هَرِيمًا من الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ 
يليك ف لعن بَتَدَنَا ف كشا ناوه إل المزت رَهْمْ 0 روت )4 . 

تشبيه حال بحال» وهو متصل بما قبله» إما بتقدير مبتدأ محذوف» هو اسم إشارة 
لما ذكر قبلهء تقديره: هذا الحال كحال ما أخرجك ربك من بيتك بالحق» ووجه الشبه 
هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو خير لهم في الواقع» وإما بتقدير مصدر لفعل 


0 
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الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور في قوله : «#الْأَتمَالُ به وَاليَسُولّ» [الأنقال: 1] إذ 
التقدير: استقرت: لله والرسول استقراراً كما أخرجك ربك» أي: فيما يلوّح إلى الكراهية 
والامتعاض في بادئ الأمرء ثم نوالهم النصر والغنيمة في نهاية الأمرء فالتشبيه تمثيلي 
وليس مراعى فيه تشبيه بعض أجزاء الهيئة المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبه بهاء أي: 
أن ما كرهتموه من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سيكون فيه خير عظيم لكمء 
حسب عادة الله تعالى بهم في أمره ونهيه . 

وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قوله: 9مَاتَفُوا أله وَآَصلِحُوا 
ذَاتَ يَنِيحكُمْ ليوأ الله وَرَسُولَهُ إن كُشْر مُؤْمنِينَ» [الأنمّال: 1] كما تقدم. مع قوله في 
هذه الجملة: وإوَإنَّ هَرِيمًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُون». 

فجملة: ظوَإنَّ زّينَ4 في موضع الحال والعامل فيها «اأَحْرَبَكَ رَيْكَ4: هذا وجه 
اتصال كاف التشبيه بما قبلها على ما الأظهرء وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت العشرين قد 
استقصاها ابن عادل. وهى لا تخلو من تكلف. وبعضها متحد المعنى» وبعضها مختلفه» 
وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعناه قريب مما ذكرنا وتقديره بعيد منه. 

والمقصود من هذا الأسلوب: الانتقال إلى تذكيرهم بالخروج إلى بدر وما ظهر فيه 
من دلائل عناية الله تعالى برسوله كَكاةْ وبالمؤمنين. 

و«ما» مصدرية. والإخراج: إما مراد به الأمر بالخروج للغزو» وإما تقدير الخروج 
لهم وتيسيره. 

والخروج مفارقة المنزل والبلد إلى حين الرجوع إلى المكان الذي خرج منه؛ أو 
إلى حين البلوغ إلى الموضع المنتقل إليه. 

والإخراج من البيت: هو الإخراج المعين الذي خرج به النبي ككل غازياً إلى بدر. 

والباء فى 8يالَحَيّ» للمصاحبة؛ أي: إخراجاً مصاحباً للحق» والحق هنا الصواب» 
لما تقدم آنفاً من أن اسم الحق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه. 

والمعنى أن الله أمره بالخروج إلى المشركين ببدر أمراً موافقاً للمصلحة في حال 
كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. 

وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمين إلى بدرء فكان بينهم 
وبين المشركين يوم بدر. وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية للهجرة أن 
قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام؛ راجعة إلى مكة» وفيها أبو 
سفيان بن حرب في زهاء ثلاثين رجلا من قريشء» فلما بلغ خبر هذه العير رسول الله يِل 
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ندب المسلمين إليها فانتدب بعضهم وتثاقل بعضء» وهم الذين كرهوا الخروج» ولم 5 
رسول الله يلخ من تثاقلوا ومن لم يحضر ظهرهمء أي : رواحلهم» فسار وقد اجتمع من 
المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر خرجوا يوم ثمانية من رمضان, وكانوا يحسبون أنهم 1 
بلعرد حرباً وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعونء وبلغ أبا سفيان خبر خروج المسلمين 
فأرسل صارخاً يستصرخ فريك لحماية العيرء فتجهز منهم جيشء. ولما بلغ المسلمون 
وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العيره فاستشار رسول الله كك المسلمين فأشاروا 
عليه بالمضي في سبيله وكانت العير يومئذ فاتتهمء واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى 
أهل مكة يقول: إن الله نجَّى عيركم فارجعواء فقال أبو جهل: الا نرجع حتى نرد بدراً 
(وكان بدرٌ موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام) فنقيم ثلاثاً» فننحر الجُزر ونسقي 
الخمر وتعزف علينا القيان» وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا فلا يزالوا يهابوننا ويعلموا أن 
محمداً لم يصب العير»ء وأنا قد أعضضتناه. 

فسار المشركون إلى بدر وتنكبت عيرهم على طريق الساحل» وأعلم الله النبي كله 
بذلك فأعلم المسلمين» فاستشارهم وقال: «العير أحب إليكم أم النفير»» فقال أكثرهم 
العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه رسول الله كِهِ ثم أعاد استشارتهم فأشار 
أكثرهم قائلين: عليك بالعير فإنا خرجنا للعيرء فظهر الغضب على وجهه. فتكلم أبو 
بكرء وعمرء والمقداد بن الأسودء وسعد بن عبادة» وأكثر الأنصارء ففوضوا إلى 
رسول الله ما يرى أن يسير إليه كلوه فأمرهم حينئذ أن يسيروا إلى القوم ببدر فسارواء 
وكان النصر العظيم الذي هز به الإسلام رأسه. 

فهذا ما أشار إليه فوله تعالى: لرَإءٌَ مَرِينًا يِنَ انين لَكَرهْوت» وذلك أنهم 
خرجوا على نية التعرض للعيرء وأن ليس دون العير قتال» فلما أخبرهم عن تجمع قريش 
لقتالهم تكلم أبو بكر فأحسن.» وتكلم عمر فأحسن,» ثم قام المقداد بن الأسود فقال: يا 
رسول الله امض لما أراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون». نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفكء. فوالذي بعثك بالحق 
لو سرت بنا إلى برك العٌماد) ‏ بفتح باء برك وغين الغماد ومعجمة مكسورة ‏ موضع 
باليمن بعيداً جداً عن مكةء لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. 

ثم قال رسول الله كلِ: «أشيروا علي أيها الناس» وإنما يريد الأنصارء وذلك أنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا يومئذ: (إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت 
إلينا فإنك في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا»» فكان رسول الله يتخوف أن 
يكون الأنصار لا يرون نصره إلا ممن دهمه بالمدينة» وأن ليس عليهم أن يسير بهم من 
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بلادهمء فلما قال رسول الله كلِ: «أشيروا علي» قال له سعد بن معاذ: «والله لكأنك 
تريدنا يا رسول الله»؛ قال: «أجل» قال: «فقد آمنًا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله 
لما أردت فنحن معكء. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك وما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصّبرٌ فى الحرب 
صدقٌ في اللقاءء "لعل الله يريك بناءما تقر به عيتّك» قمر :ينا على بركة الهغ» فشر 
رسول الله عط ثم قال: «سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» ا ولم 
يخص وعد النصرء بتلقي العير فقط ‏ فما كان بعد ذلك إلا أن زال من نفوس المؤمنين 
الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية. 


وقوله: «إوَإنَ فرِيمَا من الْمِْْنِينَ لَكَرِهْوت4 في موضع الحال من الإخراج الذي 
أفادته «مَا» المصدرية» وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة» 
والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي ذفران» لأن ذلك كله مقترن 
بالخروجء لأن الخروج كان ممتداً في الزمان» فجملة الحال من قوله: «إوَإِنَ مَرِيكًا يَنَ 
لْمْؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ4 حال مقارنة لعاملها وهو ظالْخْرَكَ4. 

وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب من 
شأنهم بتنزيل السامع غير المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكرء لأن وقوع ذلك مما شأنه أن 
لا يقع؛ إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول يكخِ أو التفويض إليه» وما كان ينبغي لهم 
أن يكرهوا لقاء العدو. ويستلزم هذا التنزيل التعجيبّ من حال المخبر عنهم بهذه الكراهية 
فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. 

وجملة: « ك4 حال من #قْرِيقَا4: فالضمير لفريق باعتبار معناه لأنه يدل على 
جمع. وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة في التعجيب منهاء وهذا التعجيب 
كالذي في قوله تعالى: «حَرِك» من قوله: ظتلمَا مهب عَنْ إِبَرَهِمَ الدع وَجَآءَنْه لسر 
جَدِكًا 2 مَرْدِ نوْطٍ 46 إذ قال: «طيدِكَ4. ولم يقل: «جادلنا». 

وقوله: #بَمَدَمَا بين لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاصء وهو الخروج 
للنفير وترك العيرء بعد أن تبين» أي: ظهر أن الله قدّر لهم النصرء وهذا التبين هو بين 
في ذاته سواء شعر به كلهم أو بعضهم. فإنه بحيث لا ينبغي الاختلاف فيهء فإنهم كانوا 
عرباً أذكياء» وكانوا مؤمنين أصفياء؛ وقد أخبرهم النبي كِِ بأن الله ناصرهم على إحدى 
الطائفتين: طائفة العير أو طائفة النفير» فنصرهم إذن مضمونء ثم أخبرهم بأن العير قد 
أخطأتهم: وقد بقي النفيرء فكان بيئاً أنهم إذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه ثم رأوا 


كراهية النبي كلِ لما اختاروا العيرء فكان ذلك كافياً في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين 
ينتصرون عليهم لا محالة» ولكنهم فضلوا غنيمة العير على خضد شوكة أعدائهم ونهوض 
شوكتهم بنصر بدرء فذلك معنى تبين الحق» أي رجحان دليله في ذاته. ومن خفي عليه 
هذا التبيّن من المؤمنين لم يعذره الله في خفائه عليه. 

ومن هذه الآية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصّر في فهم ما هو مدلول لأهل 
النظر» وقد غضب النبى يل من سؤال الذي سأله عن ضالة الإبل بعد أن سأله عن ضالة 
الغنم فأجابه: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». فلما سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل تمعر وجهه 
وقال: «ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تشربف الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها) . 

وروى مالك» في «الموطأ». أن أبا هريرة مر بقوم محرمين فاستفتوه في لحم صيد 
وجدوا أناساً أحلة يأكلونه فأتاهم بالأكل منه» ثم قدم المدينة فسأل عمر بن الخطاب عن 
لأوجعتك). 

وجملة: 9 كسا مُمَافوْنَ إِكَ ألْمَوْتِ4 في موضع الحال من الضمير المرفوع في 
©يِنتكَ4. أي: حالتهم في وقت مجادلتهم إياك تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى 
الموت» والمراد بالموت الحالة المضادة للحياة وهو معنى تكرهه نفوس البشر» ويصوره 
كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة كما تصوره أبو ذؤيب في صورة سبع في قوله: 


وإذا:التممسعتحيسةة اتنتش يست ألتتفب ها ريما 
وكما تخيل» تأبط شراً الموت طامعاً في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه في 
فَخَالَط سَهْلَ الأرض لم يكدح الصفا ب هكدئحة والموتٌ خزيانٌينظر 


آي - 


فقوله تعالى: «كاتما يْسَافْوْنَ ِل ألْموَتِ4 تشبيه لحالهم؛ في حين المجادلة في 
اللحاق بالمشركين» بحال من يجادل ويمانع من يسوقه إلى ذات الموت. 

وهذا تفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحالة 
المشبه بهاء وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير العددء وهم في قلة» إرجاء بهم إلى 
الموت إلا أنه موت مظنونء وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة: وهم يَظرُون» أما 
المفسرون فتأولوا الموت فى الآية بأنه الموت المتيقن فيكون التخالف بين المشبه والمشبه 
به تخالفاً بالتقييد. ْ 

وجملة: وهم ينظرون 4 حال من ضمير افون ومفعول ل ينظرون» محذوف دل 


عليه قوله : «إِلَ أَلْمَوَْتِ» أي: وهم ينظرون الموت, لأن حالة الخوف من الشيء المخوف 
إذا كان منظوراً إليه تكون أشد منها لو كان يعلم أنه يساق إليه ولا يراه» لأن للحس من التأثير 
على الإدراك ما ليس لمجرد التعقل» وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن علبة: 

ترى غمرات الموت ئلميزورهها 


وس وض 0 ١‏ امد اا مر عر مره 


وفي عكسه في المسرة قوله تعالى: ظوَآغََقَا ل وَْعوْنَ وَأَصْرَ تظردة» [البثرَة: 50]. 

[07 8] «وَاِدٌ يَعِدَكُمُ لله إِحَدَى الطَلسَينِ أََا لَك وتردوت أن عَيْرَ دَآتٍ 
التَّوَكَوَ ككوث لك وَيرِيد لله آذ ين لحن بكلميو. وَيَقْطمْ در الكفرين © 
لق ول اتن تل كر" لتر 409 

الأحسن أن تكون «وَإِدٌ يَعِدَحُُ ألَهُ4 معطوفاً على كا لَخَرَجَكَّ» [الأنمّال: 5] 
عطف المفرد على المفردء فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكاف» والمعنى: 
كإخراجك الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية. 

واسم الزمان إذ أضيف إلى الجملة كانت الجملة في تأويل المفرد فتؤول بمصدرء 
والتقدير: وكوقت وعد الله إحدى الطائفتين» ف«إذ) اسم زمان متصرف مجرور بالعطف 
على مجرور كاف التشبيه» وجعل صاحب «الكشاف» (إذا مفعولا لفعل «اذكر» محذوف 
شأن (إِدْ) الواقعة في مفتتح القصصء فيكون عطف جملة الأمر المقدر على جملة: #قُلٍ 
ِلأثمَالُ يِ» [الأنقّال: 1]ء والمناسبة هي أن كلا القولين فيه توقيفهم على خطا رأيهم وأن 
ما كرهوه هو الخير لهم. 

و«الطائفة» الجماعة من الناس» وتقدم عند قوله: 8مَلَنَهُمَ طابِصَةُ مَنْهُم تَعَكَ» في 
سورة النساء [102]. 

وجملة: #أمََا لم4 في تأويل مصدرء هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين» 
أي: يعدكم مصير إحدى الطائفتين لكمء أي: كونها معطاة لكمء وهو إعطاء النصر 
والغلبة عليها بين قتل وأسر وغنيمة. 

واللام للملك وهو هنا ملك عرفي» كما يقولون كان يوم كذا لبني فلان على بني 
فلان؛ فيعرف أنه كان لهم غلبة حرب وهي بالقتل والأسر والغنيمة. 

«#وتودرت4 إما عطف على ظيَعِدَكُم4 أي: إذ يقع الوعد من الله والود منكمء 
وإما في موضع الحال والواو واو الحالء أي: يعدكم الله إحدى الطائفتين في حال ودكم 
لقاء الطائفة غير ذات الشوكةء. وهذا الود هو محل التشبيه الذي أفاده عطف ##8وَإِدْ 


لع مه 


يعِدَكُمْ4 مجرور الكاف في قوله: #كما لَخْرَبَكَ رَيْكَ من بِنَتِكَ بِالْحَيّ» [الأنال: 5] فهو 


مما شبه به حال سؤالهم عن الأنفال سؤالًا مشوباً بكراهية صرف الأنفال عن السائلين 
عنها الرائمين أخذها. 

و«الود» المحبة وؤدَاتٍ النَّوْحَةْ4 صاحبة الشوكة» ووقع «دَاتِ4 صفة لمقدر 
تقديره الطائفة غير ذات الشوكة». أي: الطائفة التي لا تستطيع القتال. 

وطاالشَّوَحَةِ4 أصلها الواحدة من الشوك وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد 
دقيقة تكون محددة الأطراف كالإبر» فإذا نزغت جلد الإنسان أدمته أو آلمته» وإذا علقت 
بثوب أمسكته» وذلك مثل ما في ورق العرفج» ويقال: هذه شجرة شائكة» ومن الكناية 
عن ظهور الشر قولهم: «إن العوسج قد أورق»» وشوكة العقرب: البضعة التي في ذنبها 
تلسع بها. 

وشاع استعارة الشوكة للبأسء. يقال: فلان ذو شوكةء أي: ذو بأس يتقى» كما 
يستعار القرن للباس في قولهم: أبدى قرنه» والناب أيضاً في قولهم: كشر عن نابه. 
وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوسء. أي تودون الطائفة التي لا يخشى بأسها تكون 
لكمء أي ملككم فتأخذونهم. 

وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله كه المسلمين بانصراف 
عير قريش نحو الساحل وبمجيء لفيرهع إلى بدرء وأخبرهم أن الله وعدهم إحدى 
الطائفتين» أي: إما العير وإما النفير وعدا معلقا على اختيارهم إحداهماء ثم استشارهم 
في الأمر أيختارون اللحاق بالعير أم يقصدون نفير قريش» فقال الناس: إنما خرجنا 
لأجل العيرء وراموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف استعدادهم وأنهم يخرجوا لمقاتلة 
خيش : الس ا اي ل اع 1 
ألف رجل مسلح. فذلك معنى قوله تعالى: #وَتودُوت أن عَيْرَ دَاتِ النَّوْكَةَ تَكْونٌ 
0 أي تودون غنيمة بدون حرب» فلما لم يطمعوا بلقاء الجيش وراموا لقاء العير كانوا 
يودون أن تحصل لهم غنيمة العيرء» ولعل الاستشارة كانت صورية أمرّ الله بها نبيه لتثبيت 
المسلمين لثلا تهن قوتهم النفسية إن أعلموا بأنهم سيلقون ذات الشوكة. 

وقوله: «إوَيْرِيدُ لنَهُ أن يح ألْحَقَّ كمه عطف على جملة: «إوتودرت» على 
احتمالى أن واوها للعطف أو للحال» والمقصود من الإخبار بهذه الجمل الثلاث إظهار 
أن ا دوه ليس فيه كمال مصلحتهمء وأن الله اختار لهم ما فيه كمال مصلحتهم. 
وإن كان يشق عليهم ويرهبهم فإنهم لم يطّلعوا على الأصلح بهم. فهذا تلطف من الله 
مهن 

والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي هي 


سد وزو 


,2 اأض 


صفة الذات. فهذا كقوله: «#بِيدُ أنه بِحكُمٌ الْسَرَ علا برد بكم الْممرّ» [البَثَرَة: 185] 
أ سر بكم. 

ومعنى 9 أَلَحَقَّ4: ينبت ما يسمى الحق وهو ضد الباطل» يقال: حق الشيى 
إذا ثبت» قال تعالى: ظأفَسنَ حَقَّ عَلهِ ظِمَةٌ الْعَدَابِ» [الرّمَر: 19]. 

والمراد بالحق. هنا: دين الحقء. وهو الإسلام» وقد أطلق عليه اسم الحق في 


ل لسو ب ب يلا 


مواضع كثيرة من القرآن كقوله: «حَقٌ آعم لْلَىّ ورسولٌ مين [الرَخرف: 29] الآية. 

وإحقاقه باستئصال معانديه» فأنتم تريدون نفعاً قليلًا عاجلاء وأراد الله نفعاً عظيماً 
في العاجل والآجل». والله يعلم وأنتم لا تعلمون. 

وفي قوله: © لي أت» جناس الاشتقاق. وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق هو 
فعل حق. وأن أصل مادة الباطل هي فعل بطل. ونظيره قول النبي كَل للذين قالوا في 
التشهد السلام على الله فقال لهم النبي يَلِ: «إن الله هو السلام). 

وكلمات الله ما يدل على مراده وعلى كلامه النفسى» حقيقة من أقوال لفظية يخلقها 
لقا شر هد رق نيحف الكل براقي هن اللند فلن القر انه راطا را م أذلة 
غير لفظية» مثل ما يخاطب به الملائكة المحكي في قوله تعالى: نَم إِذَا فُرَعَ عَن 
بهم كَلُوأْ مَادَا كَالَ رَيّكْمْ كَالُوأْ الْحَقّ وَهْرَ الْمَنُ الْكِيدُ4 [سَبَإ: 23]. وفسّره قول 
رسول الله ككلِ: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
كأنه سلسلة على صفوان. فإذا قُرْع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال, 
الحق وهو العلي الكبيرا. 

والجمع المعرّف بالإضافة يفيد العموم» فقوله: #9يِكِميد» يعم أنواع الكلام الذي 
يوحي به الله الدال على إرادنه تثبيت الحق» مثل آيات القرآن المنزلة في قتال الكفار وما 
أمر به الملائكة من نصرتهم المسلمين يوم بدر. 

والباء في #8 يكلم للسببية» وذكر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق وبيان أنه 
مما أراد الله ويسّره وبينه للناس من الأمرء ليقوم كل فريق من المأمورين بما هو حظه 
من بعض تلك الأوامرء وللتنبيه على أن ذلك واقع لا محالة لأن كلمات الله لا تختلف 
كما قال تعالى: بِيدُوت أن يَدَلُواْ كم أنه كل لَن تَبََعُونًا كَدَلِمُْ تال أَنَّهُ من 
نَل [القَنْم: 15]» ولمدح هذا الإحقاق بأنه حصل بسبب كلمات الله. 

وقطع دابر الشيء إزالة الشيء كله إزالة تأتي على آخر فرد منه يكون في مؤخرته 
من وراتهء وتقدم في قوله: 9تْقَطِمَ دَاِكُ القَوْرٍ الِذِينَ ظَلَمُوَا» في سورة الأنعام [45]. 


والمعنى: أردتم الغنيمة وأراد الله إظهار أمركم وخضد شوكة عدوكم وإن كان ذلك 
يحرمكم الغنى العارض» فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم وأنتم تحسبون أن لا 
تستطيعوا هزيمة عدوكم. 

واللام في قوله: 9« لي لي وَببَوللَ انْبلل» لام التعليل» وهي متعلقة بقوله: 
«وَيْرِيدُ أنَّهُ أن يحِىَّ ألْحَقِّ يِكِمَيد.» أي: إنما أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لأجل 
تحقيقه الحق وإبطاله الباطل. 

وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل في قوله: «أوَيُرِيدُ الله 
أي الْعقّ يكتّدو 4 "وشات العلة أت تكون مخالفة للمغلل» ولى في الجطلة» ]د فاقدة 
التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله» فمقتضى الظاهر أن لا يكون تعليل 
الفعل بعين ذلك الفعل» لأن السامع لا يجهل أن الفاعل المختار ما فعل فعلًا إلا وهو 
مراد لهء فإذا سمعنا من كلام البليغ تعليل الفعل بنفس ذلك الفعل كان ذلك كناية عن 
كونه ما فعل ذلك الفعل إلا لذات الفعل» لا لغرض اخر زائد عليه» فإفادة التعليل حينئذ 
نذى احص عافئلة من مصرة كنج ب الصزل. 

والحصر هنا من مستتبعات التركيب» وليس من دلالة اللفظء فافهمه فإنه دقيق» وقد 
وقعت فيه غفلات. 

ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلّل والعلة بالعموم والخصوصء أي: يريد الله 
أن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق الحق عموما. 

وأما قوله: «إوَمْبَِلَ »© فهو ضد معنى قوله: 8« إِيِنَ م4 وهو من لوازم 
معنى ليُحق الحق, لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل كما قال تعالى: بل نَقَذِفُ بلي 
ل الكل مَيَدْمَعُهُء كَإِدا هْوّ رَاهِقٌّ4 [الأنبيّاء: 18]» ولما كان الباطل ضد الحق لزم من 
ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. 

ومن لطائف عبدالله بن عباس أنه قال لعمر بن أبي ربيعة: كم سنك؟ فقال ابن أبي 
ربيعة: ولدت يوم مات عمر بن الخطابء فقال ابن عباس: «أي حق رفع وأي باطل وُضع؛» 
أي: في ذلك اليوم» ففائدة قوله: «إوَبْبَيللَ الْبَيللَ» التصريح بأن الله لا يرضى بالباطل» فكان 
ذكر بعد قوله: ©« ليحن لي بمنزلة التوكيد لقوله: 8 ليحي 4 لأن ثبوت الشيء قد يؤكد 
بنفي ضده كقوله تعالى: «إقَدٌ راودا كنا مَهتَرتَ» [الأنعام: 140]. 

ويجيء في قوله: موَبْبَيللَ و4 من معنى الكلامء ومن جناس الاشتقاق. ما 
جاء في قوله: أن ين ألْحَقّ4 ثم في مقابلة قوله: «ا لين لَ* - بقوله -: ونال 
ألبتيللَ© محسن الطباق. 
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«وَل كر الْمُجرِمونَ» شرط اتصالي. والَّوْا اتصالية تدل على المبالغة في الأحوال؛ 
وهو عطف على «يريد الله»: أو على ط يي ألّد4: أي: يريد ذلك لذلك لا لغيره» ولا 
يصد مراده ما للمعاندين من قوة بأن يكرهه المجرمون وهم المشركون. 

والكراهة هنا كناية عن لوازمهاء وهى الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة» 
فإن المشركين؛ بكثرة عددهم وصُددهمء يريدون إحقاق الباطل» وإرادة الله تنفذ بالرغم 
على كراهية المجرمين» وأما مجرد الكراهة فليس صالحاً أن يكون غاية للمبالغة فى 
أحوال نفوذ مراد الله تعالى إحقاق الحق: لأنه إحساس قاصر على صاحبه» ولكنه إذا 
بعثه على مدافعة الأمر المكروه كانت أسباب المدافعة هى الغاية لنفوذ الأمر المكروه 
على الكاره. ١‏ 

وتقدم الكلام على «لَوْ؛ الاتصالية عند قوله تعالى: ظوَلَو إفتدئ بهِ-» في سورة آل 
عمران [91]: وقوله تعالى: طأوَلَوَ كارح َبَازُهُمْ لا يَمْيَنوتَ سينا فى سورة البقرة 
[170]. 

[9] «لا سَتَعِينَ ريك ستبّات لك أت ميد يأل ين المليكد 
ركفي 409. 

يتعلق ظرف 8أإذ تَْتَعِيمُْنَ رَيَك4 بفعل «يريد الله» لأن إرادة الله مستمر تعلقها 
بأزمنة منها زمان استغاثة النبي كَلٍِ والمسلمين ربهم على عدوهمء حين لقائهم مع عدوهم 
يوم بدرء فكانت استجابة لله لهم بإمدادهم بالملائكة» من مظاهر إرادته تحقيق الحق 
فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة الله أن يحق الحق حصلت في المدينة يوم 
وعدهم الله إحدى الطائفتين» ورشح لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة» وبيّن 
وقت الإرادة ووقت الاستغاثة مدة أيام» ولكن لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين النصر 
يوم بدر صح تعليق ظرف الاستغاثة بفعلهاء لأنه اقتران ببعضها في امتدادهاء وهذا 
أحسن من الوجوه التي ذكروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه. 

وقد أشارت الآية إلى دعاء النبي كك يوم بدرء أخرج الترمذي عن عمر بن 
الخطاب قال: نظر نبي الله كَلخِ إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا فاستقبل نبي الله كَل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما 
وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام [لا] تعبد في الأرض»» فما زال 
يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منكبيه ثم ألتزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدةٌ ربك فإنه سينجز لك 
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ما وعدككء فأنزل الله: «َأإإِدْ مَْيَعِييوٌنَ رَيَك دَاسْتَبَابَ لَكم أن مِيِدّمْم بالق يَنَّ الْملتيكد 
مُرَدَفِست 469» (أي: فأنزل الله في حكاية تلك الحالة). 

وعلى هذه الرواية يكون ضمير اتَْيَقِيِئْنَ4 مراداً به النبي َل وعبر عنه بضمير 
الجماعة لأنه كان يدعو لأجلهم» ولأنه كان معلناً بدعائه وهو يسمعونهء فهم بحال من 
يدعونء وقد جاء فى «السيرة» أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا كثرة المشركين 
استغاثوا الله تعالى فتكون الاستغاثة في جميع الجيش والضمير شاملًا لهم. 

والاستغاثة: طلب الغورث» وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة ولما كانوا يومئذ 
فى شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤهم استغاثة. 

«ناسْتبَابَ لَكم» أي وعدكم بالإغاثة. 

وفعل استجاب يدل على قبول الطلبء والسين والتاء فيه للمبالغة أي: تحقيق 
المطلوب. وقوله: «أنّ ميد بالق يِنَّ ألْمَكتيِكَةِ4 هو الكلام المستجاب به ولذلك قدّره في 
«الكشاف» بأن أصله بأني ممدكم» أي: فحذف الجار وسلط عليه (استجاب) فنصب محله. 

وأرى أن حرف «أن» المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد (ما) فيه معنى 
القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد كما كانت تفيد معنى المصدرية مع 
التأكيد. 

فمن البين أن «أن» المفتوحة الهمزة مركبة من «أنْ» المفتوحة الهمزة المخففة النون 
المصدرية فى الغالب» يجوز أن يعتبر تركيبها من «أنْ)» التفسيرية إذا وقعت بعد ما فيه 
معنى القول دون حروفه» وذلك مظنة أن التفسيرية» وأعتضدٌ بما في «اللسان» من قول 
الفراء: إذا جاءت «أن» بعد القول وما تصرف من القول كانت حكاية فلم يقع عليها (أي 
القول) فهي مكسورة. 

وإن كانت تفسيراً للقول نصبئها ومثله: قد قلت لك كلاماً حسناً أن أباك شريف» 
فتحت أن لأنها فسرت الكلام. 

قلت: ووقوع «أن» موقع التفسير كثير: في الكلام» وفي القرآن» ومنه قوله تعالى: 
وَكينَا عَلتِيِمَ فِبَا أنَّ أَلنّمْسَ بالتّفْيسن» [المّائدة: 45] الآية» ومن تأمل بإنصاف وجد متانة 
معنى قوله: #9أأت ميِدمم ألْقفِ يِنَّ الْمَلتيِكَةِ4 في كون أن تفسيرية» دون كونها مجرورة 
بحرف جر محذوفء, مع أن معنى ذلك الحرف غير بيّن. 

والإمداد إعطاء المَدّدء وهو الزيادة من الشىء النافع. 

وقرأ نافع وأبو جعفر) ويعقوب: 5 بفتح الدال ‏ من م وير أي: يرد فهم 
غيرهم من الملائكة. وقرأ البقية: ‏ بكسر الدال ‏ أي تكون الألف رادفاً لغيرهم قبلهم. 
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والإرداف الاتباع والإلحاق فيكون الوعد بألف وبغيرها على ما هو متعارف عندهم 
من إعداد نجدة للجيش عند الحاجة تكون لهم مدداًء وذلك أن الله أمدهم بآلاف من 
الملاتكة بلغوا خمسة آلاف كما تقدم في سورة آل عمران» ويجوز أن يكون المراد بألف 
هنا مطلق الكثرة فيفسره قوله: «بَكْتَةٍ َالفٍِ» في سورة آل عمران [124]» وهم مُردّفون 
بألفين» فتلك خمسة آلاف وكانت عادتهم في الحرب إذا كان الجيش عظيماً أن يبعثوا 
طائفة منه ثم يعقبوها بأخرى لأن ذلك أرهب للعدو. 


ويوجه سيوفهم» وحلول الملائكة في المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى: إما 
بتجسيم المجردات فيراهم من أكرمه الله برؤبتهم ء وإما بإراءة الله الناس ما ليس من شأنه 
أن يرى عادة. 


3] طوَبا جَمَلَهُ أنّهُ ِل بنرك وَلطْمَينَّ بد لوفكم وما لص إلا من عِندٍ 
إدَ أله عَريدٌ عكيِةٌ ©4. 

عطف على «كْ مُِدُمُ بف ين الملتيكز مردَفِتٌ» [الأنفال: 19]» فالضمير 
المنصوب في قوله: ظجَمَلَهُ» عائد إلى القول الذي تضمنه: لمَاسْتَبَابَ ْم أت مُيِدم» 
[الأنفال: 9] أي: ما جعل جوابكم بهذا الكلام إلا ليبشركم» وإلا فقد كان يكفيكم أن 
يضمن لكم النصر دون أن يبين أنه بإمداد من الملائكة. 

وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدواً 

قوياً وجيشاً عديداً» فبشّرهم الله بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه بجيش من الملائكة» 
لأن النفوس أميل إلى المحسوسات, فالنصر معنى من المعاني يدق إدراكه وسكون النفس 
لتصوره بخلاف الصور المحسوسة من تصوير مدد الملائكة ورؤية أشكال بعضهم. 
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وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران إلا لتعرض لما بين الآيتين من 
اختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه قال في آل عمران [126] «إِلَا ترك لم4 وحذف «إلكُم» هنا دفعاً 
لتكرير لفظه لسبق كلمة «إلكُم» قريباً في قوله: #تَاسْتَبَابَ لَكُمَ4 [الأنقال: 9]» فعلم 
السامع أن البشرى لهمء فأغنت ظالَكُم» الأولى» بلفظها ومعناهاء عن ذكر لم4 مرة 
ثانية» ولأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر فى حين القلة 
والضعف,. فكان تقييد وإبْشَّرَئ بأنها لأجلهم زيادة في المنة» أي: 1 الله ذلك 
بشرى لأجلكم كقوله تعالى: « أل مني لَكَ صَدَرَكَ 6» [الشّرح: 1]» وأما آية الأنفال 
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فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمرء وعلى اختيار أن 
تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكةء فجرّد «إششر» عن أن يعلق به 
«لكم» إذ كانت البشرى للنبي يَكِةٌ ومن لم يترددوا من المسلمين» وقد تقدم ذلك في آل 
عمران. 

انيها : تقديم المجرور هنا في قوله: «يه- فُلُوبّكم» وهو يفيد الاختصاصء فيكون 
المعنى: ولتطمئكن به قلوبكم لا بغيره») وفي هذا الاختصاص تعريض بما اعتراهم من 
الوجل من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بعّنم العُروض التي كانت مع العير» فعُرض لهم 
بأنهم لم يتفهموا مراد الرسول كله حين استشارهم» وأخبرهم بأن العير سلكت طريق 
الساحل فكان ذلك كافياً فى أن يعلموا أن الطائفة الموعود بها تمحّضت أنها طائفة النفير. 

وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال» فلما أراد الله تسكين رَوعهمء 
وعدهم بنصرة الملائكة علماً بأنه لا يُطمئن قلوبهم إلا ذلك. وجعل الفخر: التقديم هنا 
لمجرد الاهتمام بذلك الوعد. وذلك من وجوه التقديمء لكنه وجّه تأخيره فى آل عمران 
بما هو غير مقبول. 

ثالثها: أنه قال في سورة آل عمران [126]: امير لحَكيوِ». فصاغ الصفتي: 
الكجن في صثئة التعدة وجعلهما في هذه الآية في صيغة الخبر المؤكد» إذ قال: إن 
أله عَرِيرٌ حَكيةٌ4: فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتين: 
وهما العزة» المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء » والحكمة : فما يصدر من جانبه 
يجب غوص الأفهام في تبيّن مقتضاءه» فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر 
بإحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آيل إلى الوعد بالظفر بالنفير. 

وجملة: «إنَّ أنَّهَ عَزِيوٌ حَكيِة» مستأنفة استثنافاً ابتدائياً جُعلت كالأخبار بما ليس 
بمعلوم لهم. 

31 «إد يكم الئماس مد مَنْهُ يرل عَكِكْم من السَمَل مله يَطْهَركم 
بوم وَيُذْهِبَ نك رِجْرّ الشَّيِطين وَلرْيط عل ليك ريك وَيتَيتَ به الاير 4 

لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى 000 عناية الله تعالى 
برسوله كك وبالمؤمنين» فقرنهاء في قَرَنَ زمانهاء» وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى 
بواسطة (إذ) الزمانية» وهذا من أبدع التخلص» وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب. 

ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولًا فيه لقوله: «ومَا ألتَصَرُّ» فإن إغشاءهم 
النعاس كان من أسباب النصرء فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفاً للنصر. 
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والغشي والغشيان كون الشيء غاشياًء أي: غامًا ومغطياً. فالنوم يغطي العقل. 

وقرأ نافع» وأبو جعفر: 8« يِعْشِيكُم4» بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف الشين 
بعدها ياء مضارع أغشاهء وبنصب لاالتْمَاسٌَ» والتقدير: إذ يغشيكم الله النعاس» والنعاس 
مفعول ثان ليغشي بسبب تعدية الهمزة. وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح التحتية وفتح 
الشين بعدها ألف. وبرفع #النعاسٌُ»*. على أن يغشاكم مضارع غشي و#النعاسٌ» فاعل. 
وقرأه الباقون: بضم التحتية وفتح العين وتشديد الشين» ونصب النعاس» على أنه مضارع 
غشاه المضاعف والنعاس مفعول ثان. 

فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لأنه الذي قدر أن يناموا في وقت لا ينام في 
مثله الخائف. ولا يكون عاماً سائر الجيش فهو نوم منحهم الله إياه لفائدتهم. 

وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف» وقد علم أنه من تقدير الله بقوله : 
أْمَنَدٌ سَنْة4. 

و«الأمنة» الأمن» وتقدم في آل عمران» وهو منصوب على المفعول لأجله على 
قراءة من نصب لاألتْمَاسَ4. وعلى الحال على قراءة من رفع #النعاسٌ». 

وإنما كان «النعاس' أمناً لهم لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة 
النوم فتلك نعمة» ولما استيقظوا وجدواً نشاطاً» ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة 
ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. 

وصيغة المضارع في 8« شْئيَكُمْ» لاستحضار الحالة. 

و«من» في قوله: مومَنْه 4 للابتداء المجازي» وهو وصف لأمنه لإفادة تشريف ذلك 
النعاس وأنه وارد من جانب القدسء. فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية» ويتأكد به إسناد 
الإغشاء إلى الله على قراءة من نصبوا «التمَاسَ»» تنبيهاً على أنه إسناد مخصوص» وليس 
الإسناد الذي يعم المقدورات كلهاء وعلى قراءة من رفعوا #النعاسٌ» يكون وصف الأمنة 
بأنها منه سارياً إلى الغشي فيُعلم أنه عَشّيٌ خاص قدسي» وليس مثل سائر غشيان النعاس 
الآية وحصل النعاس يوم أحد لطائفة من الجيشء» قال تعالى: «ثُمَ أَنَرْلٌ عَلَيَكم من بَنْدِ لمر 
أمَنَهٌ سا يَفْتَ طَايفةٌ يِنْكُم4 وتقدم في سورة آل عمران [154]. 

وفي ا(صحيح البخاري» عن أبي طلحة قال: «كنت فيمن تَغْضّاه النعاس يوم د 
حتى سقط سيفى من يدي مرارأ!. 


وذكر الله منّة أخرى جاءت في وقت الحاجة: وهي أنه أنزل عليهم المطر يوم بدرء 
فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به وذلك لكونه نزل في وقت 
احتياجهم إلى الماءء ولعله كان في غير الوقت المعتاد فيه نزول الأمطار في أفقهم. 

قال أهل السير: كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن يسبقوا جيش 
المشركين إلى ماء بدرء وكان طريقهم دهساءء أي: رملا ليناً» تسوخ فيه الأرجل فشق 
عليهم إسراع السير إلى الماء وكانت أرض طريق المشركين ملبدة» فلما أنزل الله المطر 
تلبدت الأرض فصار السير أمكن لهم» واستوحلت الأرض للمشركين فصار السير فيها 
متعباً. فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيراً من ماء 
المطرء وتطهروا وشربواء فذلك قوله تعالى: « لُظْهَرَ يوه وَيُذْهِبَ عد عد الشّيطن». 

و«الرجز» القَذَّرء والمراد الوسخ الحسي وهو النجسء والمعنوي المعبر عنه في 
كتب الفقه بِالحَدَتْء والمراد الجنابة» وذلك هو الذي يعم الجيش كلهء فلذلك قال: 
«وَيْذْهِبَ عن رِبْرّ ألتّيَطن4» وإضافته إلى الشيطان لأن غالب الجيش لما ناموا احتلموا 
فأصبحوا على جنابة» وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها للنائم ليفسد عليه طهارته 
بدون اختيار طمعاً في تثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح» ولأن فقدان 
الماء يلجئهم إلى البقاء في تنجس الثياب والأجسادء والنجاسة تلائم طبع الشيطان. 

وتقدير المجرور في قوله: 9عَتكم يِبْرّ لطن للرعاية على الفاصلة» لأنها بنيت 
على مد وحرف بعده في هذه الآيات والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بهم. 

وقوله: طوَلِريطً عل مُلوبِحكُمْ4 أي: يؤمّنكم بكونكم واثقين بوجود الماء لا 
تخافون عطشأء وتثبيت الأقدام هو التمكن من السير في الرمل» بأن لا تسوخ في ذلك 
الدهس الأرجل» لأن هذا المعنى هو المناسب حصوله بالمطر. 

و«الربط» حقيقته شد الوثاق على الشيء وهو مجاز في التثبيت وإزالة الاضطراب 
ومنه قولهم فلان رابط الجأش وله رباطة جأش. 

ولِعَكَ» مستعارة لتمكن الربط» فهي ترشيح للمجاز. 

[12» 13] #«#إِذ نج رَيُكَ إِلَ الْمَليكةَ أت معَكم ييا الزن َامثوأ سَألق ذم 
ُنْب اليس كَمَرُوأ اليْعَب هَاضْرِوا هَوْقَ الْامَاق وَاضْرِنوا مِنْهُم كل بان 62 ذلك 
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ِأَنْهُمَ ساهو اله وَرسولَه, وَمَنَ يْسَاِقتِ الله وَرَسُولَهُ. مرك أنه سَدِيدُ الِْقَابٌ ()». 

«إذ» طرف متعلق بقوله: «اهَسْبَيَاتَ لحكْم آي مدخ بالق ين الملتيكة مدفرت» 
[الأنقال: 9]. 
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وجعل الخطاب هنا للنبي ككِهْ تلطفاً به» إذ كانت هذه الآية في تفصيل عمل 
الملائكة يوم بدر وما خاطبهم الله به» فكان توجيه الخطاب بذلك إلى النبي كل أولى 
لأنه أحق من يعلم مثل هذا العلم ويحصل العلم للمسلمين تبعاً له. وأن الذي يهم 
المسلمين من ذلك هو نصر الملائكة إياهم وقد حصل الإعلام بذلك من آية: «هإد 
َنْتَفِيْنَ ك4 [الأنمّال: 9]. ولأن النبي يِ كان أول من استغاث الله. ولذلك 
عُرّف الله هنا باسم الرب» وإضافته إلى ضمير النبي ككِ ليوافق أسلوب: «إإِذْ سَْتَعِيمُونَ 
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رَيح4. ولما فيه من التنويه بقدر نبيّه بكلِ إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفاً به ورفعاً لشأنه. 

والوحي إلى الملائكة المرسلين: إما بطريق إلقاء هذا الأمر في نفوسهم بتكوين 
خاص» وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. 

6س سم سراد 55 7 عِ 1 5 ع 

و«وأت م45 قيل : هو في تأويل مصدر وذلك المصدر مفعول يوحي. أي: يوحي 
إليهم ثبوت معيّته لهم فيكون المصدر ‏ منصوباً على المفعول به ليوحي - بهذا التأويل» 
وقيل : على تقدير باء الجر. 

وأنكعلى ذكز هما قذتناء قربا فى قزلة تعالق اك قيدي. باق ين الملوكد»4 
[الأنقّال: 9] من تحقيق أن تكون «أن؟2 المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى «أن) 
التفسيرية» إذا وقعت معمولة لما فيه معنى القول دون حروفه. 

والمعيّة حقيقتها هنا مستحيلة فتحمل على اللائقة بالله تعالى» أعنى المعية 
المجازية» فقد يكون معناها: توجّه عنايته إليهم وتيسير العمل لهم. وقد تكرر إطلاق 
«مع» بمثل هذا فى القرآن كقوله: وَهْوَ مَعَكْ أبن ما مم4 [الحديد: 4]. 
بهء لأن المعية تؤذن إجمالًا بوجود شيء يستدعي المصاحبة» فكان قوله لهم: «أثّ 
مك4 مقدمة للتكليف بعمل شريف» ولذلك يذكر ما تتعلق به المعية لأنه سيعلم من بقية 
الكلام» أي : أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به. 

ومن هنا ظهر موقع فاء الترتيب في قوله: قبا ألذِينَ امبو من حيث ما دل عليه 
أت مَمَكمْ» من التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيمء وإنما كان هذا العمل بهذه المثابة 
لأنه إبدال للحقائق الثابتة باقتلاعها ووضع أضدادها لأنه يجعل الجبن شجاعة» والخوف 
إقداماً والهلع ثباتاً» في جانب المؤمنين» ويجعل العزة رعباً في قلوب المشركين» ويقطع 
أعناقهم وأيديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة» فكانت الأعمال التى غعهد 
للملائكة عملها خوارق عادات. 
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والتثبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشأ عن الخوف ومن عدم 
استقرار الرأي واطمئنانه. 

وعُرّف المثبّتون بالموصول لما تومئ إليه صلة لأءَامَنأ4 من كون إيمانهم هو 
الباعث على هذه العنايةء» فتكون الملائكة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان. 

وتثبيت المؤمنين إيقاع ظن في نفوسهم بأنهم منصورون» ويسمّى ذلك إلهاما وتشبتاء 
لأنه إرشاد إلى ما يطابق الواقع» وإزالة للاضطراب الشيطاني» وإنما يكون خيراً إذا كان 
ا على ما يحبه الله تعالى بحيث لا يكون خاطراً كاذباً. وإلا صار غروراً؛ فتشجيع 
الخائف حيث يريد الله منه الشجاعة خاطر ملكي وتشجيعه حيث ينبغي أن يتوفى ويخاف 
خاطر شيطاني ووسوسة. لأنه تضليل عن الواقع وتخذيل. 

ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الملائكة بل أسنده الله إلى نفسه 
وعد تقولا «تالقر ل كن الذرت كدَروا اثنت» لان اولك الملذفكة المخاظطين 
كانوا ملائكة نصر وتأيبد فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب» لأن الرعب خاطر شيطاني ذميم» 
فجعله الله في قلوب الذين كفروا بواسطة أخرى غير الملائكة. 

وأسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الله على طريقة الإجمال دون بيان 
لكيفية إلقائه» وكل ما يقع في العالم هو من تقدير الله على حسب إرادته. وأشار ذلك 
إلى أنه رعب شديد قذره الله على كيفية خارقة للعادة» فإن خوارق العادات قد تصدر من 
القوى الشيطانية بإذن الله» وهو ما يسمّى في اصطلاح المتكلمين بالإهانة وبالاستدراج» 
ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قصد تشريف 
الملائكة لأن إلقاء الرعب فى قلوب المشركين يعوة بالفائدة على المسلمين» فهو مبارك 
أنضاً. :وإتنا كات إلقاء الرضب .قي قلوت«المشركين خاو قيعانة لأن أسناب هنده قاتمة) 
وهي وفرة عددهم وعدَدهمء وإقدامهم على الخروج إلى المسلمين» وحرصهم على حماية 
أموالهم التي جاءت بها العير. 

فجملة: سَأْلْقَ فى قُُوبٍ الت كَمَرُواأ4 مستأنفة استثنافاً ابتدائياً إخباراً لهم بما 
يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين 
بعمل آخر غير الذي كلف الملائكة تحمله» افليبت خليلة :18 لق 4 مفسرة لمع لأ 
تك 

ولم يقل سنلقي لتلا يتوهم أن للملائكة المخاطبين سبباً في إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا كما علمت انفاً. 
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وتفريع: : «فاضْرواأ فَوْقَ قَّ أَلْحَمَاقَ» على جملة: «سَألقم 2 5 الذرت كفَروأ 
ليُعَكّ4 المفرّعة هنا أيضاً على جملة: طمَبَبَوا ألذِينَ اذ في المعنى» يؤذن بما 
اقتضته جملة: «مَأق طش 5 األزرت كَمَروأ اليُعَسَكَ # من تخفيف عمل الملائكة عليهم 
بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله: «أَت مَعَكُ» كما تقدم ظفَوّقَ الْأمَمَاقَِ4. 
على الظرفية لاضربوا. 

و« الَْممَاقِ4 أعناق المشركين وهو بيّن من السياق. واللام فيه والمراد بعض الجنس 
بالقرينة للجنس أو عوض عن المضاف إليه بقرينة قوله بعد: «وَاطْرنوا ينهم كل بنانّ4. 
لاستغراق أصحابها. 

وإنما خُصّت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين وضرب 
البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال» لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع» ومن ثم 
كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله الأصابع» عن ذكر السيفء 
قال النابغة: 
وأن تلادي أن نظرت ويتكلتيي ومهري وما يكت الدع الاتامتل 
فدّك تفسي وها ملكنث يميت فوارسَ صٌّدَّقت فيهم ظنوني 
اليد فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. 

وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع بواسطة 
فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة» وقد ورد فى بعض الآثار عن بعض الصحابة ما 
يشهد لهذا 6 فإسناد د العر حقيقة. ويجوز أن يكون بد بتسديد دخات المسين 
بل: الأمر 00 كسامو وهو بعيد» لأن السورة 5 بعل انكشاف الملحمة. 

وجملة: ظدَلِكَ ّم سَاا الله وَسشُوآة» تعليل لأن الباء في قوله: 8نَتم» باء 

والمخاطب بهذه الجملة: إما الملائكة» فتكون من جملة الموحى به إليهم إطلاعاً 
لهم على حكمة فعل الله تعالى» لزيادة تقريبهم ١‏ ولا يريبك إفراد كاف الخطاب في أسم 
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الإشارة لأن الأصل في الكاف مع اسم الإشارة الإفراد والتذكير» وإجراؤها على حسب 
حال المخاطب بالإشارة جائز وليس بالمتعين» وإما من تبلغهم الاية من المشركين 
الأحياء بعد يوم بدرء ولذا فالجملة معترضة للتحذير من الاستمرار على مشاقة الله 
ورسوله. والقول في إفراد الكاف هو هوء إذ الخطاب لغير معين» والمراد نوع خاص. 
ويجوز أن يكون المخاطب به النبي كَلِ. 

والمشار إليه ما أمروا به من ضرب الأعناق وقطع البنان. 

وإفراد اسم الإشارة بتأويله بالمذكورء وتقدم غير مرة. 

والمشاقة: العداوة بعصيان وعناد» مشتقة من الشّق بكسر الشين وهو الجانب». هو 
اسم بمعنى المشقوق» أي: المفرق» ولما كان المخالف والمُعادي يكون متباعداً عن 
عدوه فقد ججعل كأنه في شق آخرء أي: ناحية أخرى» والتصريح بسبب الانتقام تعريض 
للمؤمنين ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله»ء فإن المشيئة لما كانت سبب هذا العقاب 
العظيم فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون مشاقة أن يوقع في عذاب دون ذلك. وخليق 
بأن يكون ضدها وهو الطاعة موجباً للخير. 

وجملة: اومن شُمَاققِ الله وَرَسُولَهُ. هارت أله مَدِيدُ الِْقَاي4 تذييل يعم كل من 
يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. 

والمراد من قوله: #8بَإِنَ أنه َّدِيدٌ لْعِمَابٌ4 الكناية عن عقاب المشاقين» وبذلك 
يظهر الارتباط بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر وهو الكناية عن تعلق مضمون 
ذلك الخبر بمن حصل منه مضمون الشرط كقول عنترة: 
إامشوني» ورتى التفناء فانين. ' طب باعي الفارس المسعلم 

يريد فأني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه. 

[14] «دلحتم مَدُووة وت لِلَكَفرِينَ عَدَابَ ألثَارّ ©)»4. 

الخطاب في لادَّلِكُمْ مَدُوتوة4 للمشركين الذين قتلواء والذي قُطعت بتانهمء أي : 
يقال لهم هذا الكلام حيث تُضرب أعناقهم وبنانهم بأن يُلقى في نفوسهم حينما يصابون 
إن أصابتهم كانت لمشاقتهم الله ورسوله» فإنهم كانوا يسمعون توعد الله إياهم بالعذاب 
والبطش كقوله: يو يَلِشٌ الَظكَةَ الكبرَقٌ إِنَا مُتَقِمُوةٌ )4 [الدخان: 16]. وقوله: «وَما 
لهْرْ ألا يِعَدِْبُمْ انه وَهُمْ يَسُدُونَ عَنٍ الْسَسْحِدٍ الْكَرَارِ» [الأنقّال: 34]» ونحو ذلك. 

وكانوا لا يخلون من اختلاج الشك نفوسهمء فإذا رأوا القتل الذي لم يألفوه. 
ورأى الواحد منهم نفسه مضروياً بالسيف. ضرباً لا يستطيع له دفاعاًء علم أن وعيد الله 


١ 57 ) 1 الأنفال:‎ 0 


تحقق فيهء» فجاشس في نفسه أن ذلك لمشاقته الله ورسوله. ولعلهم كانوا يرون إصابات 
تصيبهم من غير مرئي » فجملة وذ لحم 1 » مقول قول محذوف تقديره: قائلين» 
هو حال من ضمير م قَاضْروا شوق اماق » [الأنقال: 12]. 

واسم الإشارة راجع إلئ الضرب المأخوذ من قوله: اضرو هوق التاق وَاصْرِنْوأ 
مِنْيِم كل بان [الأنقال: 2 وهو مبتدأ وخبره محذوف. فاإما أن حدر ذلك هو 
8 المرعرد: توإنا أن يكوك :مما ول عليه قوله :لو اتيج عاذ انك وركوات كه [الانقال* 
3 فالتقدير: ذلك م شافقتم الله ورسوله. 

وتفريع 9تَدُروةُ4 على جملة: لدَلكُم» بما قدر فيها تفربع للشماتة على تحقيق 
الوعيد» فصيغة الأمر مستعملة في الشماتة والإهانة. وموقع 26 اعتراض بين 
الجملة والمعطوف في قوله: وت للْكَفِينَ4. والاعتراض يكون بالفاء كما في قول 
النابغة : 

قالوا وفي قوله: «إرَأت لِلَكَفِِينَ عَدَابَ ألنَّارّ4 للعطف على المقول؛ فهو من 
جملة القولء والتعريف فى «الكافرين» للاستغراق وهو تذييل. 

والمعنى: ذلكم. أي :ضرب الأعناق» عقاب الدنياء وأن لكم عذاب النار في 
الآخرة مع جميع الكافرين» والذوق مجاز في الإحساس والعلاقة الإطلاق. 

وقوله: «إوآت لِلْكَفِرينَ عَدَابَ أَلتَار4 عطف على الخبر المحذوف» أي: ذلكم 
العذاب وأن عذاب كان لحقي الكافرين. 

ل ل و ساي ور 
[15» 16] وياتها أ أَلنِينُ امَنْوأ إذا لقيكم ألزيت كط كا , لوهم 


0 


2 0 جمس لماح بررمل» 


الْاَدْبْرَ (8) ومن نَوَلْهمَ يَومَيِذٍ 0 لا متحرقا َتَنَالٍِ 1 


جه بِعَصَبٍ يت أله عأ جَمَئَمٌّ وشْى الْهِيرٌ ©)4. 
لما ذكر الله المسلمين بما أيذهم يوم بدر بالملائكة والنسن من عنذه» وأكرمهم 
نصرهم على المشركين الذين كانوا أشد منهم وأكثر عدداً وعُدداٌ وأعقبه بأن ا 1 
ذلك شأنه مع الكافرين به» اعترض في خلال ذلك بتحذيرهم من الوهن والفرار. 

فالجملة معترضة بين جملة: #إإِذّ يح رَيّْكَ ِل الْمَلَهِكَةٍ أت مَعكم» وبين جملة: للم 
تسوه 4 الآيةق وفي هذا دريب للمسلمين على الشجاعة والإقدام والثبات عند اللقاعء 
وهي خطة محمودة عند العرب لم يزدها الإسلام إلا تقوية» قال الحصين بن الحمام: 


ر62 6 ا ات 


تأخحرْت أستبقي الحياةً فلمأجد للست عنياة هنثل أن نفدي 

وقد يلغ إن هذه الآية نزلت في قتال بدرء ولعل مراد هذا القائل أن حكمها نزل 
يوم بدر ثم أثبتت في سورة الأنفال النازلة بعد الملحمة» أو أراد أنها نولت قبل الآيات 
التي صدرت بها سورة الأنفال ثم رست في التلاوة في مكانها هذاء والصحيح أنها نزلت 
بعد وقعة بدر كما سيأتي. 

واللقاء غلب استعماله فى كلامهم على مناجرة العدو ف الحرب. 

فالجملة استئناف ابتدائي» والمناسبة واضحةء وسيأتي عند قوله تعالى: 9يَأَيْهًا 
أليت َامَنوأ ذا لَعِبِشْرَ فِكّة كَانْبَتُوأ4 في هذه السورة [45]» وأصل اللقاء أنه الحضور 
لدى الغير. 

والزحف أصله مصدر زحف من باب منع إذا انبعث من مكانه متنقلا على مقعدته 
يجر رجليه كما يزحف الصبى. 

ثم أطلق على مشي المقاتل إلى عدوه في ساحة القتال زحفٌ لأنه يدنو إلى العدو 
باحتراس وترصّد فرصة فكأنه يزحف إليه. 

ويطلق الزحف على الجيش الدهم» أي: الكثير عدد الرجال» لأنه لكثرة الناس فيه 
يثقل تنقله فوصف بالمصدرء اخلت طلا نه مي معنا رحد رلك عات الرحت وريحيه 
على زحوف. 

وقد اختلفت طرق المفسرين في تفسير المراد من لفظ 9«رَحْعَا» في هذه الآية» 
فمنهم من فسّره بالمعنى المصدري» أ : المشي في الخرت وجعله وصفاً لتلاحم 
اتن عند القتال» لأن المقاتلين ودود إلى اترانهم :2 ومنهم من فسّره بمعنى 

وعلى كلا التقديرين فهو: إما حال من ضمير ##لْقيسم 4 وإما من ##الذيَ 

ك4 فعلى التفسير الأول هو نهي عن الانصراف من القتال فراراً إذا التحم 

الجيشان» سواء جعلت وخناً حال من ضمير مل لقثم 4 أو من ل ألزين ك4 أن مشي 
أحد الجيشين يستلزم مشي الآخر. 

وعلى التفسير الثاني فإن جعل حالا من ضمير لقيتم كان نهياً عن الفرار إذا كان 
المسلمون جيشاً كثيرأًء ومفهومه أنهم إذا كانوا قلة فلا نهي». وهذا المفهوم مجمل يبينه 
قوله تعالى: 9ن يك يِنْكْمّ عِنْرُونَ صَرِرُوة» إلى: امع ألصّير» [الأنفال: 65. 
6ه وإن جعل حالًا من الذين كفروا كان المعنى إذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفرواء 


افده الأتفال: لط 1 1 3 ١‏ 


وهذه الآية عند جمهور أهل العلم نزلت بعد انقضاء وقعة بدرء وهو القول الذي لا 
ينبغي التردد في صحته كما تقدم آنفاً» فإن هذه السورة نزلت بسبب الاختلاف في أنفال 
الجيش من أهل بدر عند قسمة مغانم بدرء وما هذه الآية إلا جزء من هذه السورة» فحكم 
هذه الآية شرع شرعه الله على المسلمين بسبب تلك الغزوة لتوقع حدوث غزوات يكون 
جيش المسلمين فيها قليلّا كما كان يوم بدرء فنهاهم الله عن التقهقر إذا لاقوا العدو. 

فأما يوم بدر فلم يكن حكمٌ مشروعٌ في هذا الشأن» فإن المسلمين وقعوا في 
الحرب بغتة وتولى الله نصرهم. 

وحكم هذه الآية باق غير منسوخ عند جمهور أهل العلم» وروي هذا عن ابن 
عباس »2 وبه قال مالك» والشافعي» وجمهور أهل العلم» لكنهم جعلوا عموم هذه .1 
يكتسوصا باه :إن 35 5 عنزوة مقيزرة نيوا افق إن كك بكم ننه بتار 
ألا إلى قوله: بإِدْن أَسَّهِ4 [الأنفال: 65. 66]. 

والوجه في الاستدلال أن هذه الآية اشتملت على صيغ عموم في قوله: «#إوَمَنَ يولم 
يَرْمِذٍ دُبْرَمُ» إلى قوله: تمد جآء يعَصَبِ هس ألَّو4 وهي من جانب آخر مطلقة في 
حالة اللقاء من قوله: 9«إإذا لَييِنْمٌ ألذِيت كُمَروَأْ رَحْنَا4 فتكون آيات: «#إإنَ بك يكم 
عتْرُونَ صَدِرُوَ يَنَلِيوَأ مِأنَيْن» إلى قوله: 9يَمْيُوا أَلْمَيْنْ4 [الأنفال: 65: 66] مخصصة 
لعموم هاته الآية بمقدار العدد ومقيّدة لإطلاقها اللقاء بقيد حالة ذلك العدد. 

وروي عن أبى سعيد الخدري» وعطاء. والحسن» ونافع » وقتادة» والضحاك: أن هذه 
الآية نزلت قبل وقعة بدر. وقالوا: إن حكمها نسخ بآية الضعفء أي آبة: ظإن يك يني 
عِتّْرُونَ صَدِرُوَ4* [الأنفال: 65] الآية» وبهذا قال أبو حنيفة» ومثال القولين واحد بالنسبة لما 
بعد يوم بدرء ولذلك لم يختلفوا في فقه هذه الآية إلا ما روي عن عطاء كما سيأتي. 

والصحيح هو الأول كما يقتضيه سياق انتظام آي السورة» ولو صح قول أصحاب 
الرأي الثاني للزم أن تكون هذه الآية قد نزلت قبل الشروع في القتال يوم بدرء ثم نزلت 
سورة الأنفال فألحقت الآية بهاء وهذا ما لم يقله أحد من أصحاب الأثر. 

وذهب فريق ثالث إلى أن قوله تعالى : ص لك الْدَدْبرٌ» الآية محكم عام في 
الأزمان. لا يخصّص بيوم بدر ولا بغيره ) ولا يخص بعلد دون عدد. ونسب ابن الفرس ١‏ 
عن النحاسء إلى عطاء بن أبي رباحء وقال ابن الفرس: قال أبو بكر بن العربي هو 


الصحيح لأنه ظاهر القرآن والحديث, ولم يذكر أين قال ابن العربي ذلك» وأنا لم أقف 


ولم يستقر من عمل جيوش المسلمين» ني غزواتهعمع :رسول الله كلد ومع الأمراء 
الصالحين في زمن الخلفاء الراشدين» ما ينضبط به مدى الإذن أو المنع من الفرار. 


وقد انكشف المسلمون يوم 0 تعالى بقوله: «إنّ ألذين يَوَلوَأ م سم 
ِلْتَىَ لَلْمَمَن إِنَمَا إِسَرَلّهُمُ الشَّيطنٌ ببَعَض سنأ وَلَمَدٌ عَمَا أده لد عَنْمَ # [آل عِمرَّان: 00 
وما عفا عنهم إلا بعد أذ استحقوا ام وما انكشفوا عند لقاء هوازن يوم حنين 
عددوس الله كول : ثم مَلْنَْ مُدريستٌ» إلى قوله: «ثمّ يوْبُ ألَّهُ ين بَحْدِ ذَلِلَك عل مَنْ 
يا وَاهَهُ عَفُوْرُ يد 40 في سورة براءة [25 - 2]27 وذكر التوبة يقتضي سبق الإثم. 
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ومعنى لأفلا تولو هُمْ الَدَدبْرٌ» [الأنقال: 5 لا توجهوا إليهم أدباركم. ا رن 
وجهه فلاناً إذا أقبل عليه بوجهه. ومنه قوله تعالى: مول وَجْهَكَ سَظرٌ الْسَسجِدٍ عار » 
[البقرة: 144]» فيعدى فعل ولى إلى مفعولين بسبب التضعيف» «ومجرده ولي" إذا جعل شيئاً 
والياى أعة قريباً» فكون رلى المفاعف مثل درب المشاعته فهذا نظم هذا التركيب. 


و«الأدبار» جمع دُبر وهو ضد قَبُل الشىء وجهه وما يتوجه إليك منه عند إقباله على 
شيء وجعله أمامه» ودبره ظهره وما تراه منه حين انصرافه وجعله إياك وراءه»؛ ومنه يقال: 
استقبل واستدبر وأقبل وأدبر» فمعنى توليتهم الأدبار صرف الأدبار إليهم. أي: الرجوع 
عن استقبالهم» وتولية الأدبار كناية عن الفرار من العدو بقرينة ذكره في سياق لقاء 
العدو. فهو مستعمل في لازم معناه مع ب بعض المعنى الأصليء وإلا فإن صرف الظهر إلى 
العدو بعد النصر لا بد منه وهو الانصراف إلى المعسكر. 0 
إرادة الوجه عن العدو. وإلا اللزم أن يبقى الناس مستقبلين جيش عدوهمء فلذلك تعين 
أن المفاد من قوله: «إقلا ل لبر » النهي عن الفرار قبل النصر أو القتل. 

وعبر عن حين الزحف بلفظ اليوم في قوله: يَوَميِذٍ مِذِ #4 أي : يوم الزحف» أي 
يولهم يوم الزحف دبره» أي : حين الزحف. 
الجيش للاستنجاد بها أو لإنجادها. 

والمستثنى يجوز أن يكون ذاتاً مستثئنى من الموصول في قوله: «وَمن لم4 
والتقدير: إلا رصلة متكرفا لققالة فحذك الموضوف.وبقيتك الضفة» :ويجوز أنه يكون 
المستثنى حالة من عموم الأحوال دل عليها الاستثناء» أي: إلا في حال تحرفه لقتال. 


> و02 


و«التحرف» الانصراف إلى الحرف» وهو المكان اليعيد عن وسطه. فالتحرف مزايلة 
المكان المستقر فيه والعدول إلى أحد جوانبه» وهو يستدعى تولية الظهر لذلك المكان 

واللام للتعليل» أي: إلا في حال تحرف». أي: مجانبة لأجل القتال» أي: لأجل 
أعماله إن كان المراد بالقتال الاسمء أو لأجل إعادة المقاتلة إن كان المراد بالقتال 
المصدرء وتنكير قتال يرجح الوجه الثاني» فالمراد بهذا التحرف ما يعبر عنه بالفر لأجل 
الكرء فإن الحرب 7 وفرّء وقال عمرو بن معد يكرب: 


.لكك ١‏ لكك ١:‏ كك 1 د الك اله وبكلأنا في الرّوع جدير 


والتحيز طلب الحيزهء فَيْعَل من الححَؤزء فأصل إحدى ياءيه الواو» فلما اجتمعت 
الواو والياء وكانت السابقة ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء» ثم اشتقوا منه 
تجار فوونه 0 وهو مختار صاحب «الكشاف» جرياً على القياس بقدر الإمكان» وجوّز 
التفتازاني أن يكون وزنه .تفعّل بناءٌ على 0 مشتقاً من الكلمة الواقع فيها الإبدال 
والإدغام وهي لصي نكر بقولهم : «تديّرا , بمعنى الإقامة في الدارء فإن الدار مشتقة 
من الدوران ولذلك جمعت على دُورء إلا أنه لما كثر فى جمعها ديار وديرة عوملت 
معاملة ما عينه ياءء فقالوا من ذلك: تديّر بمعنى أقام في الدارء وهو تفعّل من الدارء 
واحتج بكلام ابن جني والمرزوقي في «شرح الحماسة»» يعني ما قال ابن جني في «شرح 
الحماسة» عند قول جابر بن حريش: 
إذالاتنات روصا قدت اتترن. “قبن المتحكساد إنناسة وتتديرا 
«التدير تفعُل من الدار وقياسه تدورء إلا أنه لما كثر استعمالهم ديار أنسوا بالياء 
ووجدوا جانبها أوطا حِشًّا وألين مَشَّاء فاجتروا عليها فقالوا تديّرا» وما قال المرزوقى 
«الأصل في تدير الواو ولكنهم بنوه على ديار لإلفهم له بكثرة تردده في كلامهم». ١‏ 
فمعنى طمُتَحَيََاْ إل ذْنَّةِ4 أن يكون رجع القهقرى ليلتحق بطائفة من أصحابه 
فيتقوى بهم. 
والفئة الجماعة من الناس» وقد تقدم في سورة البقرة [249] في قوله: #حكم من 
فق هَلِيلَةٍ» وتطلق على مؤخرة الجيش لأنها يفيء إليها من يحتاج إلى إصلاح أمره 
أو من عرض له ما يمنعه من القتال من مرض أو جراحة أو يستنجد بهم» فهو تول 
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لمقصد القتال» وليس المراد أن ينحاز إلى جماعة مستريحين لأن ذلك من الفرار. 


ويدخل في معنى التحيز إلى الفئة الرجوع إلى مقر أمير الجيش للاستنجاد بفئة 
أخرى. وكذلك القفول إلى مقر أمير المصر الذي وجَّه الجيش للاستمداد بجيش آخر إذا 
رأى أمير الجيش ذلك من المصلحة كما فعل المسلمون في فتح إفريقية وغيره في زمن 
الخلفاء» ولما انهزم أبو عبيد بن مسعود الثقفي يوم الجسر بالقادسية» وقتل هو ومن معه 
من المسلمين» قال عمر بن الخطاب: هلا تحيز إلى فأنا فثته. 

وطإبآه» رجع. والمعنى أن لله غضب عليه في رجوعه ذلك» فهو قد رجع ملابساً 
لغضب الله تعالى عليه. ومناسبة «باء» هنا أنه يشير إلى أن سبب الغضب عليه هو ذلك 
البّوء الذي باءه. وهذا غضب الله عليه في الدنيا المستحق الذم وغيره مما عسى أن يحرمه 
عناية الله تعالى في الدنيا. ثم يترتب عليه المصير إلى عذاب جهنم» وهذا يدل على أن 
تولية الظهر إلى المشركين كبيرة عظيمة. فالاية دالة على تحريم التولي عن مقابلة العدو 
حين الزحف. 

والذي أرى في فقه هذه الآية أن ظاهر الآية هو تحريم التولي على آحادهم 
وجماعتهم إذا التقوا مع أعدائهم في ملاحم القتال والمجالدة» بحيث إن المسلمين إذا 
توجهوا إلى قتال المشركين أو إذا نزل المشركون لمفاتلتهم وعزموا على المقاتلة. فإذا التقى 
الجيشان للقتال وجب على المسلمين الثبات والصبر للقتال» ولو كانوا أقل من جيش 
المشركين» فإما أن ينتصروا وإما أن يستشهدواء وعلى هذا فللمسلمين النظر قبل اللقاء هل 
هم بحيث يستطيعون الثبات وجهه أو لاء فإن وقت المجالدة يضيق عن التدبير» فعلى 
الجيش النظر في عَدده وعٌدده ونسبة ذلك من جيش عدوهمء فإذا أزمعوا الزحف وجب 
عليهم الثبات» وكذلك يكون شأنهم في مدة نزولهم بدار العدو» فإذا رأوا للعدو نجدة أو 
ازدياد قوة نظروا في أمرهم هل يثبتون لقتاله أو ينصرفون بإذن أميرهم» فإما أن يأمرهم 
بالكف عن متابعة ذلك العدوء وإما أن يأمرهم بالاستنجاد والعودة إلى قتال العدو كما 
صنع المسلمون في غزوة إفريقية الأولى» وهذا هو الذي يشهد له قوله تعالى: #إإدًا لَقِيثْمٌ 
فك تَانَبُْأ» [الأنقّال: 0145 وما ثبت في الصحيح أن النبي كيْةِ يوم الأحزاب قام في 
الناس فقال: «يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوف». ولعل حكمة ذلك أن يمضي المسلمون في نصر الدين. 

وعلى هذا الوجه يكون لأمير الجيشء. إذا رأى المصلحة فى الانجلاء عن دار 
العدو وترك قتالهم. أن يغادر دار الحرب ويرجع إلى مقره» إذا أمن أن يلق يه العيه 
وكان له من القوة ما يستطيع به دفاعهم إذا لحقوا به فذلك لا يسمى تولية أدبار» بل 
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هو رأي ومصلحة. وهذا عندي هو محمل ما روى أبو داود والترمذي» عن عبدالله بن 
عمر: أنه كان فى سرية بعثها النبى يِه قال: «فحاص الناس حَيْصة فكنت فيمن حخاص» 
فلم يزودا“قلنا ١‏ كنات تصم :إذا وخلنا اليدينة وقد قررنا امن "الوتشك ويونا بالحصت نه 
قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كك فإن كان لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك 
ذهبناء قال: «فجلسنا لرسول الله قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن 
الفرارون» فأقبل إلينا فقال: لا بل أنتم العكارون»» (أي: الذين يكرون يعني أن فراركم 
من قبيل الفر للكرء يقال للرجل إذا ولى عن الحرب ثم كر راجعاً إليها: عَكرَ أو اعتكر) 
«وأنا فئة المسلمين» يتأول لهم أن فرارهم من قبيل قوله تعالى: «أرٌ مُتَحَيْ إل ذْعَةِ). 

قال ابن عمر: «فدنونا فقبلنا يذها. 

فيفهم منه أن فرار ابن عمر وأصحابه لم يكن في وقت مجالدتهم المشركين» ولكنه 
قال انسلالا لينحازوا إلى المدينة» فتلك فثتهم. 

وإنما حرم الله الفرار في وقت مناجزة المشركين ومجالدتهم وهو وقت اللقاءء لأن 
الفرار حينئذ يوقع في الهزيمة الشنيعة والتقتيل» وذلك أن الله أوجب على المسلمين قتال 
المشركين فإذا أقدم المسلمون على القتال لم يكن نصرهم الا بصبرهم وتأييد الله إياهم. 
فلو انكشفوا بالفرار لَأَعْمّل المشركون الرماح في ظهورهم فاستأصلرهمء فلذلك 
أمرهم الله ورسوله بالصبر والثبات» فيكون ما في هذه الآية هو حكم الصبر عند اللقاءء 
وبهذا يكون التقييد بحال الزحف للاحتراز عن اللقاء في غير تلك الحالة. 

وأما آية «إِن َك مَِكُْمَ عِنْرُونَ صَدِرُونَ يَنْلِيَُأْ مِأتَينُ» [الأنقال: 65] فقد بينت حكم 
العدد الذين عليهم طلب جهاد المشركين بنسبة عددهم إلى عدد المشركين» ولعل هذا 
مراد ابن العربي من قوله: «لأنه ظاهر الكتاب والحديث» فيما نقله ابن الفرس. 

[7] تل تسوه ولكري أله قله . 

الأظهر أن الفاء فصيحة ناشئة عن جملة: أذ بوح رَيُكَ إل الملتيكة أت مع5» 
[الأنقَال: 12] تُفصح عن مقدَّر قبلها شرط أو غيره» والأكثر أن يكون شرطاً فتكون رابطة 
لجوابه» والتقدير هنا: إذا علمتم أن الله أوحى إلى الملائكة بضرب أعناق المشركين 
وقطع أيديهم فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهمء أي: فقد تبين أنكم لم تقتلوهم أنتمء 
وإلى هذا يشير كلام صاحب «الكشاف» هنا وتبعه صاحب «المفتاح» في آخر باب النهي. 

ريخو أن تكون الغاء غاطفة :على حملة: ايها أليين انثا )ذا لمر الييت: كوا 
يَحَنَا فلا 2 لبر 4 [الأنمّال: 15]» أي: يتفرع على النهي عن أن تولوا 
المشركين الأدبار تنبيهكم إلى أن الله هو الذي دفع المشركين عنكم وأنتم أقل منهم عدداً 
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وق والتفريع بالفاء تفريع العلة على المعلول» فإن كون قتل المشركين ورميهم حاصلا 
من الله لأمن المسلمين يفيد تعليد وتوحيهاً لنهيهم عن أن يولوهم الأدبار, ولأمرهم 
الصبر والثبات وهو تعريض بضمان تأييد الله إياهم أن امتثلوا لقوله: وا إن أ مَعَ 
رس # [الأنقَال: 46]» فإنهم إذا امتثلوا ما أمرهم الله كان الله ناصرهم» وذلك يؤكد 
الوعيد على تولية الأدبار لأنه يقطع عذر المتولين والفارين» ولذلك قال الله تعالى 
في اوقعة أحد: إن ألذين 1 كع 2 لوم يَوْمّ لتق ْمَعَن 6 ملق الشَّيِطنُ بِبَعَض سَعَض ما 
4 [آل عِمرّان: 155]. 

وإذ قد تضمنت الجملة إخباراً عن حالة أفعال فعلها المخاطبون» كان المقصود 
إعلامهم بنفي ما يظنونه من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان بأسباب ضرب سيوف 
المسلمين» فأنبأهم أن تلك السيوف ما كان يحق لها أن تؤثر ذلك التأثير المصيب 
المطرد العام الذي ع بأبطال ذوي شجاعة» وذوي شوكة وفك وإنما كان ضرب 
سيوف المسلمين 00 أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله تعالى الخارق للعادة. 

فالمنفي هو الضرب الكائنٌُ سبب القتل في العادة» وبذلك كان القتل الحاصل 
يومئذ معجزة للرسول ككل وكرامة لأصحابه» وليس المنفي تأثير الضرب في نفس الأمر 
بناة على القضاء والقدرء لأنه لو كان ذلك لم يكن للقتل الحاصل يوم بدر مزية على أي 
قتل يقع بالحق أو بالباطل» في جاهلية أو إسلام» وذلك سياق الآية الذي هو تكريم 
المسلمين وتعليل نهيهم عن الفرار إذا لقوا. وليس السياق لتعليم العقيدة الحق. 

وأصل الخبر المنفي أن يدل على انتفاء صدور المسند عن المسند إليه» لا أن يدل 
على انتفاء وقوع المسند أصلاء فلذلك صح النفي في قوله: ظكَلمْ تَمسْلُومُمٌ» مع كون 
القتل حاصلاء وإنما المنفي كونه صادراً عن أسبابهم. 

ووجه الاستدراك المفاد ب«لكن» أن الخبر نفى أن يكون القتل الواقع صادرا عن 
المخاطبين» فكان السامع بحيث يتطلب أكان القتل حقيقة أم هو دون القتل» ومن كان 
فاعلًا له. فاحتيج إلى الاستدراك بقوله: #وككرت أله لهم ». 

وقدّم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله: #ولكري أله مَنلَهُم4 دون أن 
يقال: ولكن قتلهم الله» لمجرد الاهتمام لا الاختصاصء لأن نفي اعتقاد المخاطبين أنهم 
القاتلون قد حصل من جملة النفي» فصار المخاطبون متطلبين لمعرفة فاعل قتل المشركين 
فكان مهمًا عندهم تعجيل العلم به. 

[17] «ومَا رمك إِدْ رَمَيكَ ولكرت الله ر». 

استطراد بذكر تأييد إلهي آخر لم يجر له ذكر في الكلام السابق» وهو إشارة إلى ما 
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ذكره المفسرون وابن إسحاق «أن رسول الله كِةٍ بعد أن حرّض المؤمنين على القتال يوم 
بدر أتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل 
بها المشركين ثم قال: «شاهت الوجوه؛. ثم نفحهم بها ثم أمر أصحابه فقال: «شدوا» 
فكانت الهزيمة على المشركين». 

وقال غيره: لم يبق مشرك إلا أصابه شيء من الحصا في عينيه فشّغْل بعينيه 
فانهزمواء فلكون الرمي قصة مشهورة بينهم حذف مفعول الرمي في المواضع الثلاثة» 
وهذا أصح الروايات؛ والمراد بالرمي رمي الحصباء في وجوه المشركين يوم بدرء وفيه 
روايات أخرى لا تناسب مهيع السورة» فالخطاب في قوله: «رَميلَك »# للنبي كلد 

والرمي حقيقته إلقاء شيء أَمْسَكنْه اليد» ويطلق الرمي على الإصابة بسوء من فعل 
أو قول كما في قول النابغة: 

رمي الةافبتئ تستستك الأكسي الشكسسوانتم 

أي: أصابها بما يُشلها - وقول جميل: 

وقوله تعالى: مووَالذنَ مون نجهم ار 26 فيجوز أن يكون رَمَيْتٌ الأول» 
وقوله: 00 توج الله 4 مستعملين في معناهما المجازي» أي : وما أصبت أعينهم 
بالقذى ولكن الله أصابها به لأنها إصابة خارقة للعادة فهى معجزة للنبى علد وكرامة لأهل 
بدرء فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت إلى الله لأنها بتقدير خفي من الله ويكون قوله: 
«إِدْ رَمَتَ4 مستعملًا في معناه الحقيقي. 
بالحصياء فانهزمواء وفيه عن أي عبيدة أن «رميت» الأول والثاني» و«رمى» مستعملة في 
والميت افون قر مد يت هو الرمي المجائي” كه السكاكي من 068 والمجاء 
العقليين» » فجعل (ما رميت» نفياً للرمي الحقيقي وجعل «إذ رميت» للرمي المجازي. 

وقوله: «إد رَمَنتَ* زيادة تقييد للرمي وأنه الرمي المعروف المشهوره وإنما احتيج 
إليه في هذا الخبر ولم يؤت بمثله في قوله: كلم تَمَمْنُوهُمَ4 لأن القتل لما كانت له 
أسباب كثيرة كان اختصاص سيوف المسلمين بتأثيره غير مشاهدء وكان من المعلوم أن 
الموت قد يحصل من غير فعل فاعل غير الله» لم يكن نفي ذلك التأثير وإسناد حصوله 
إلى مجرة.كعل الله «محعاجا إلى القاكيد بخلاف كرة رهى الخفئ الحاصل نيد 
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الرسول كلك حاصلًا منهء فإن ذلك أمر مشاهد لا يقبل الاحتمال» فاحتيج في نفيه إلى 
التأكيد إبطالًا لاحتمال المجاز فى النفى بأن يحمل على نفى رمى كاملء فإن العرب قد 
ينفون الفعل ومرادهم نفي كماله حتى قد يجمعون بين الشيء وإثباته أو نفي ضده بهذا 
الاعتبار كقول عباس بن مرداس : 
كنالتت اعدتر تعحصيا ولعي السسيم 

أي شيئاً مجدياًء فدل قوله: #أإإِدْ رَمَتَ* على أن المراد بالنفي في قوله: #ومًا 
رَمَت# هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه» وليس المراد نفي وقوع الرمي مثل 
المراد في قوله: لالم تدلوف 4 لأن الرمي واقع من يد النبي كلوه ولكن المراد نفي 
تأثيره؛ فإن المقصود من ذلك الرمي إصابة عيون أهل جيش المشركين وما كان ذلك 
بالذي يحصل برمي اليدء لأن أثر رمي البشر لا يبلغ أثره مبلغ تلك الرمية» فلما ظهر من 
أثرها ما عم الجيش كلهمء غلم انتفاء أن تكون تلك الرمية مدفوعة بيد مخلوق ولكنها 
مدفوعة بقدرة الخالق الخارجة عن الحد المتعارف» وأن المراد بإثبات الرمي في قوله: 
«اولكت لله رَئْ4» كالقول في «ولكت لَه قلهم». 

وقرأ نافع والجمهور 9وَلدكنَ» بتشديد النون في الموضعين» وقرأه ابن عامر وحمزة 
والكسائي بسكون النون فيهما. 

1 طوَلبْيَلَ اموت هِنهُ بلآة حصنا إنك أنه سَمِيعٌ عي 400. 

عن سارت يؤذن به قوله: ممم 0 الآية ا فوومًا ما رَمَيَْكَ # 


فإن قتلهم المشركين وإصابة أعينهم كانا لغرض هزم المشركين فهو العلة الأصلية» 
وله علة أخرى وهي أن يبلي الله المؤمنين بلاء حسناًء أي: يعطيهم عطاءً حسناً يشكرونه 
عليه فيظهر ما يدل عن قيامهم بشكره مما تختبر به طويتهم لمن لا يعرفهاء وهذا العطاء 
هو النصر والغنيمة في الدنيا والجنة في الآخرة. 

واعلم أن أصل مادة هذا الفعل هي البلاء وجاء منه الإبلاء بالهمز وتصريف هذا 
الفعل أغفله الراغب في «المفردات» ومن رأيثٌ من المفسرين» وهو مضارع أبلاه إذا أحسن 
إليه» مشتق من البلاء والبلوى الذي أصله الاخييان ثم أطلق على إصابة أحد أحداً بشيء 
يظهر به مقدار تأثره» والغالب أن 00 00 37 ناف ناطن عار ييا يشمل الإصابة 
بخيرء قال تعالى: 9وَبَلُوكُم بالشَّرّ وَلخَبْرٍ فِتّنَة» [الأنبيّاء: 35]» وهو إطلاق 
كنائي وشاع ذلك الإطلاق 0 المعنى الصريح. وبقي الفعل المجرد 


ضالجاً للأضانة بالشر والفير» واستعملوا أبلاه مهمو + أصابه بخير» قال الم قعية؛ 
ايقال من الخير: أبليته إبلاء» ومن الشر: بلوته أبلوه بلاء». 

قلت: جعلوا الهمزة فيه دالة على الإزالة» أي: إزالة البلاء الذي غلب في إصابة 
الشرء ولهذا قال تعالى: بلآة حَسَنَ» وهو مفعول مطلق لفعل يُبلي مؤكد له. لأن فعل 
يبلي دال على بلاء حسن» وضمير #8 عاتد إلى اسم الجلالة» و«من» الابتداء 
المجازي لتشريف ذلك الإبلاء» ويجوز عود الضمير إلى المذكور من القتل والرمي 
ويكون «من) للتعليل والسببية. 

وقوله: #8 إنَّ أنه َي ل تذييل للكلام» و«إن» هذا مقيدة للتعليل والربط. أي: 
فعل ذلك لأنه سميع عليمء فقد سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعلم نهم لعنايته ونصره 
فقبل دعاءهم ونصرهم. 

31] «ادلِكُم وَأت لَه موه كيْدَ الكفرين 4)89. 

الإشارة ب ظذَلِك4 إلى البلاء الحسن» وهذه الإشارة لمجرد تأكيد المقصود من 
البلاء الحسن وأن ذلك البلاء علة للتوهين. 

واسم الإشارة يفتتح به الكلام لمقاصد يجمعها التنبيه على أهمية ما يرد بعده كقوله 
تعالى: ظمَددًا ورت لِلطينِينَ لَكَرّ ماب (©» [صّ: 55]» ويجيء في الكلام الوارد تعليلًا 
كقوله تعالى: مود لِك لِك يما دم يْرِيكْْ »# [الأنقال: 51]. 

وعليه فاسم الإشارة هنا مبتدأ حذف خبره وعطف عليه جملة: #وأت أله موه 
ميد الكفريرٌ4. 

وقوله: وَأ أنه بفتح همزة «أن». فما بعدها في تأويل مصدرء مجرور بلام 
التعليل محذوفة» والتقدير: ولتوهين كيد الكافرين. 

ويجوز أن تكون الإشارة ب«#دَلِحكُمْ» إلى الأمرين» وهو ما اقتضاه قوله: طومًا 
َمَينَك إِدْ رََتَ وَلَكت أله 4 [الأنفّال: 17] من تعليل الرمي بخذل المشركين 
وهزمهم وإبلاء المؤمنين البلاء الحسن. 

وإفراد اسم الإشارة مع كون المشار إليه اثنين على تأويل المشار إليه بالمذكور كما 
تقدم في نظيره في سورة البقرة. 

ع 4 هو قصدهم الإضرار بالمسلمين في صورة ليست ظاهرها بمضرة» 

وذلك 4 جيش المشركين الذين جاؤوا لإنقاذ العير لما علموا بنجاة عيرهم» وظنوا خيبة 
المسلمين ين خرجوا في طلبهاء أبوا أن يرجعوا إلى مكةء وأقاموا على بدر لينحروا 
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ويشربوا الخمر ويضربوا الدفوف فرحاً وافتخاراً بنجاة عيرهم وليس ذلك لمجرد اللهوء 
ولكن ليتسامع العرب فيتساءلوا عن سبب ذلك فيخبروا بأنهم غلبوا المسلمين فيصرفهم 
ذلك عن اتباع الإسلام؛ فأراد الله توهينهم بهزمهم تلك الهزيمة الشنعاء فهو موهن كيدهم 
في الحالء وتقدم تفبدير الكيد عد قوله تعالن: لواف لير وك كيم عد ©4 في 


سورة الأعراف [183]. 


وقرأ نافع وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء 5م هن بفتح الواو وبتشديد الهاء 
وبالتنوين ونصب 43 وقرأ ابن عامر. وحمرة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصمء 
وخلف.». ويعقوب: #مؤهِنٌ » بتسكين الواو وتخفيف الهاء ونصب 4 والمعنى على 
القراءتين سواءء وقرأ حفص عن عاصم بإضافة 8مُومِنٌ» إلى #كيد». والمعنى وهي 
إضافة لفظية مساوية للتنكير. 

[19] 0 تَسْع 0 كد مك 0 يا 8 َو حا لك ون 
0-4 عه 2ه 0 سوط د 2 52 يو - 0 - 7 

0001 5006 جعلرا'الحظات موخيا إلى المشركين: فيكرن 0 ا 
خوطب به المشركوق في خلال خطبات المسلمين بمناسبة قوله: «دلكُم وات أنه موق 
كيْدَ الْكَفِينٌ 46 «الأنقال: 18]. 

والخطاب التفات من طريق الغيبة الذي اقتضاه قوله: «إوأت أنه موه 
لْكفرن 4 وذكر المفسرون في سببا نزولها أن أبا جهل وأصحابه لما أزمعوا لويم 
إلى بدر استنصروا الله تجاه الكعبة» وأنهم قبل أن يشرعوا في القتال يوم بدر 
استنصروا الله أيضاً وقالوا ربنا افتح بيننا وبين محمد وأصحابه» فخوطبوا بأن قد جاءهم 
الفتح على سبيل التهكم. ل الفتح الذي هو نصر المسلمين عليهم. 

وإنما كان تهكماً لأن في معنى «جَةَكُمْ الْنََتَمٌ» استعارة المجيء للحصول 
غنلاهم تشبيها بمجيء المُنجد» لأن جعل الفتح جاءياً إياهم يقنضي أن النصر كان في 
جانبهم ولمنفعتهم» والواقع يخالف ذلكء» فعلم أن الخبر مستعمل في التهكم بقرينة 

رتل وعد قدل ما تر علي تي مدير لي "لسر ور ايتمره. ايه عليكم 
لا لكمء وعلى هذا يكون المجيء ب بمعنى الظهور مثل: ##وبَاء رَيّكَ» [المّجر: 22]» 
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ومثل : وجا ألْسَقٌ ورهق لبنطِلٌ» [الإسرّاء: 61] ولا يكون في الكلام تهكم. 
وصيغ «شَتَفْيحُوا4 بصيغة المضارع مع أن الفعل مضى لقصد استحضار الحالة من 
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تكريرهم الدعاء بالنصر على المسلمين» وبذلك تظهر مناسبة عطف «إرَإن تَنهوأ فَهُوَ حر 
ك4 - إلى قوله -: وآ لله مم الْمُؤْينين4 أي: تنتهوا عن كفركم بعد ظهور الحق في 
خا المتلفين: 

وعطتالوعية على ذلك بقولة: <وَإن تَنومُوا شد أى: إن تمودوا إلى العناد 
والقتال نعدء أي: نعد إلى هزمكم كما فعلنا بكم يوم بدر. 

ثم أيأسهم من الانتصار في المستقبل كله بقوله: «إولن تين عََكْدْ فِمَتُكُمَ سَيْكًا ولو 

أي : (١‏ اتيك سكم على ا كترتها: كنا ل تون عكم بوه بكر فإن المشركين 
كانوا يومئذ واثقين بالنصر على المسلمين لكثرة عددهم وعددهم. والظاهر أن جملة: 
«إرإن تَمُودُوا» معطوفة على جملة الجزاء وهي «مَمَدْ كم اللستةٌ4. 

والّؤ) اتصالية» أق «لَنْ) تغني عنكم في حال من الأحوال ولو كانت في حال كثرة 
على فئة أعدائكم؛ وصاحب الحال المقترنة ب"لو» الاتصالية قد يكون متصفاً بمضمونهاء 
وقد يكون متصفاً بنقيضهء فإن كان المراد من العود في قوله: «إوَإن تَمُوُوا» العود إلى 
طلب النصر للمحق فالمعنى واضحء وإن كان المراد منه العود إلى محاربة المسلمين فقد 
م ا ا ل د 
لجملة: «ون تفن عَتَكَْ فِمَتّكُم» فإن فئتهم أغنت عنهم يوم 

والجواب عن هذا الإشكال: أن الشرط لم يكن بأداة ل 
«مهما» فلا يبطله تخلف حصول مضمون الجزاء عن حصول الشرط في مرةء أو نقول: 
إن الله قضى للمسلمين بالنصر يوم د ونصرهم وعلم المشركون أنهم قد غلبوا : ثم دارت 
الهزيمة على المسلمين لأنهم لم يمتثلوا لأمر رسول الله كه فبرحوا 2 الذي 
أمرهم أن لا يبرحوا عنه طلباً للغنيمة فعوقبوا بالهزيمة كما قال: «إوَمَا أَصَبَح يوم الى 
َلْجَمَعَنِ ماِدْنِ ألسّهِ» [آل يمرّان:  ]166‏ وقال : إن الذي َل مِنَكُم يَوْمَ لتَقّ لمعن 
إِنَّمَا سرهم شيطق عد سَعَوْ تن ا ك4 وقد مضى ذلك في سورة آل عمران [155]. 

وبعدٌ ففي هذا الوعيد بشارة بأن النصر الحاسم سيكون للمسلمين وهو نصر يوم 
فتح مكة. 

وجملة: 9رَآنّ أَنَهَ مَمَ الْمُوْمِِينَ» على هذا التفسير زيادة في تأييس المشركين من 
النصرء وتنويه بفضل المؤمنين بأن النصر الذي انتصروه هو من الله لا بأسبابهم» فإنهم 
دون المشركين عدداً وغدة. 

ومن المفسرين من جعل الخطاب بهذه الآية للمسلمين» ونسب إلى أبي بن كعب 
وعطاءء لكون خطاب المشركين بعد الهجرة قد صار نادراً لأنهم أصبحوا بُعداء عن سماع 
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ا فتكون الجملة مستأنفة اسعنافاً بيانياً» فإنهم لما ذُكُروا باستجابة دعائهم بقوله : مد 
تمن 4555 [الأنقال* 9] الآيات» وأمروا بالقبات للمشركيق: ‏ وذكروا بتصر الله تغالى 
له يوم بدر بقوله: كلم علوم إلى قوله: موقي كَيْدَ الْكَفرية4 [الأنفال: 17. 18ل 
كان ذلك كله يثير سَوَالًا يختلج في نفوسهم أن يقولوا: أيكون كذلك شأننا كلما جاهدنا أم 
هذه مزية لوقعة بدر؟ فكانت هذه الآية مفيدة جواب هذا التساؤل. 

فالمعنى: إن تستنصروا في المستقبل قوله فقد جاءكم الفتح. والتعبير بالفعل | الماضي 
في جواب الشرط للتنبيه على تحقيق وقوعه. ويكون قوله: «مَمَدٌ جَكُمْ التستمٌ» دليلا 
على كلام محذوف. والتقدير: إن تستنصروا في المستقبل ننصركم فقد نصرناكم يوم بدر. 

والاستفتاح على هذا التفسير كناية عن الخروج للجهادء لأن ذلك يستلزم طلب 
النصر» ومعنى «إوَإن تنبا هَهَوَ زد لَكأُمْ» أي : إن تمسكوا عن لج جيك بقن 
فهو أي: الإمساك. خير لكم لتستجموا قوتكم وأعدادكم. فأنتم في حال الجهاد 
منتصرونء وفي حال السلم قائمون بأمر الدين وتدبير شؤونكم الصالحة» فيكون كقول 
النبي كَكةِ: «لا تمنوا لقاء العدو). 

وقيل: المراد وإن تنتهوا عن التشاجر في أمر الغنيمة أو عن التفاخر بانتصاركم يوم 
بدر فهو خير لكم من وقوعه. ‏ ا 

وأما قوله: «إوإن تعودوأ نَعَدُ»# على هذا التفسير: فهو إن تعودوا إلى طلب النصر 
نعد فننصركم» أي : لا ينقص ذلك من عطائنا كما قال زهير: 
سألنا فأعطيتم وعدنافعٌدْتم ومن أكثرالتسآليوماً سيّحرم 

يعلّمهم الله صدق التوجه إليهء ويكون موقع: «إوآن تَيَىَ عكر هِعَفكُمٌ يا سيك زيادة 
تقرير لمضمون: «إإن تسَتَفْيَحُوأ فْمَدٌ ج2 ْم النستخ4: وقوله: #ووإن تعودوأ 0 أي : 
لا تعتمدوا إلا على نصر الله. 

0 وان تنَْ عَمَكْدَ هِمَفَكْمَ سَيِتَا4 بمنزلة التعليل لتعليق مجيء الفتح على 

شَسْتَفْتِحُوأ # المُشعر بأن النصر غير مضمون الحصول إلا إذا استنصروا بالله تعالى» 
00 لوَلَوْ كَثرّت4 في موضع الحال. والَّا اتصالية» وصاحب الحال متصف بضد 
مضمونهاء أي : ولو كثرت فكيف وفئتكم قليلة؛ وعلى هذا الوجه يكون في قوله: ون 
211 مَمَ م الْموْمِنِين 4 إظهار في مقام الإضمارء لأن مقتضى الظاهر أن يقال: وإن الله معكم ء 
فعدل إلى الاسم الظاهر للإيماء إلى أن سبب عناية الله بهم هو إيمانهم. فهذان تفسيران 
للآية والوجدان يكون كلاهما مرادا. 


والفتح حقيقته إزالة شيء مجعول حاجزاً دون شيء آخر» حفظاً له من الضياع أو 
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الافنتكاك والسرقة» فالجدار حاجزه والباب حاجزء. والسد حاجزء. والصندوق حاجزء 
والعدل تجعل فيه الثياب والمتاع حاجزء فإذا أزيل الحاجز أو فرج فيه فرجة يسلك منها 
إلى المحجوز سمّيت تلك الإزالة فتحاء وذلك هو المعنى الحقيقي» إذ هو المعنى الذي 
لا يخلو عن اعتباره جميع استعمال مادة الفتح» وهو بهذا المعنى يستعار لإعطاء الشيء 
العزيز النوال استعارة مفردة أو تمثيلية» وقد تقدم عند قوله تعالى: 8مَلَمًَا صَسُوأْ مَا 
دُحكَروأ بو شحنا عَلَيِهِرَ أبَوَآبَ كل سَرْءِ» [الأنعّام: 44]: وقوله تعالى: ولو أَنَّ أَهَلّ 
ألْقَرَى ءَامَنُوا وَاتَقَوا لَفَنَحَنا عَليّم بَرَكي» الآية في سورة الأعراف [196].» فالاستفتاح هنا 
طلب الفتح أي: النصرء والمعنى: إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر. 

وكثر إطلاق الفتح على حلول قوم بأرض أو بلد غيرهم في حرب أو غارة» وعلى 
النصرء وعلى الحكمء وعلى معان أخرء على وجه المجاز أو الكناية. وقوله: إوَآنَ أنه 
َع الْمُؤْمنينٌ4 وقرأه نافع» وابن عامرء وحفص عن عاصمء وأبو جعفرء بفتح همزة (أَنَ) 
على تقدير لام التعليل عطفاً على قوله: «إوات أله موه كد الكفرين4. 

وقرأه الباقون: بكسر الهمزة» فهو تذييل للآبة فى معنى التعليل» لأن التذييل لما 
قية امن العموء ‏ يصلح لإقادة تعليل المذيل »اانه 'بميزلة الخقيمة الكبرق. للتقدمة الضخرى. 

[0 - 23] طيَايا ألذيت َمنوا يعوا الله ورَسُول. ولا مولا عَنَهُ وَأشرْ 
نعود (© ولا مَكْوْنا ليت تلوأ سيعا مهم لا ينمَعُونَ © #إِنّ سَرّ 
دكت عند آَل لضم الك الذين- ل[ يقلن © وَل عِلم ألَهُ ديم حرا لَنتسهة 
ول التستهم للا يكم تترثركة ©4. 

لما أراهم آيات لطفه وعنايته بهمء ورأوا فوائد امتثال أمر الرسول كله بالخروج 
إلى بدرء وقد كانوا كارهين الخروج» أعقب ذلك بأن أَمَرَهم بطاعة الله ورسوله شكراً 
على نعمة النصرء واعتباراً بأن ما يأمرهم به خيرٌ عواقبه» وحذرهم من مخالفة أمر الله 
ورسوله وَكة. 

وفي هذا رجوع إلى الأمر بالطاعة الذي افتتحت به السورة في قوله: «وَأَطِيعُوأ الله 
وَرَسُولهٌ إن كُسْر مُؤْسِينَ» [الأنقّال: 1] رجوع الخطيب إلى مقدمة كلامه ودليله ليأخذها 
بعد الاستدلال في صورة نتيجة أسفر عنها احتجاججهء لأن مطلوب القياس هو عين 
النتيجة» فإنه لما ابتدأ فأمرهم بطاعة الله ورسوله بقوله: «رَأيلِيُوا لله ورَشولة إن شر 
مُؤْمِينَ4 [الأنقال: 1] في سياق ترجيح ما أمرهم به الرسول عليه الصلاة والسلام على ما 
تهواه أنفسهمء وضرب لهم مثلًا لذلك بحادثة كراهتهم الخروج إلى بدر في بدء الأمر 
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ومجادلتهم للرغبة في عدمهء ثم حادثة اختيارهم لقاء العير دون لقاء النفير خشية الهزيمة» 
وما نجم عن طاعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفتهم هواهم ذلك من النصر 
العظيم والعّنم الوفير لهم مع نزارة الرزءء ومن التأييد المبين للرسول كلوه والتأسيس 
لإقرار دينه: هوَثْرِيدُ اله أن يحَقّ الْحَقَّ كلميو وَيقْطم دار الْكفرِينَ © لبي انق م 
نبلل [الأنفال: 7, 8]» وكيف أمدهم الله بالنصر العجيب لما أطاعوه وانخلعوا عن 
هواهم؛ وكيف هزم المشركين لأنهم شاقوا الله ورسوله. 

والمشاقة ضد الطاعة د سريف سكين ماحوات التبرق مما فيه شائبة عصيان 
الرسول دخ : ثم أمرهم بأمر شديد على النفوس ألا وهو: «إإدًا لَقَيِثُم ألذيت كَهَرْوَأْ رَحَمَا 
د 2 الْدَْبْرٌ» [الأنقّال: 15]» وأظهر لهم ما كان من عجيب النصر لما ثبتوا كما 
أمرهم الله: «قلم تَمْنوَهمٌ ككرت أله كَنَكَهْمٌ4؛ وضمن لهم النصر إن هم أطاعوا الله 
ورسوله وطلبوا من الله النصرء أعقب ذلك بإعادة أمرهم بأن يطيعوا الله ورسوله ولا 
يتولوا عنه» فذلكة للمقصود من الموعظة الواقعة بطولها عقب قرله: لوَأَطِيعُوأ لَه ورسُولة 
إن كسم مُؤْمِنينَ 40 [الأنفال: 1]» وذلك كله يقتضي فصل الجملة عما قبلهاء ولذلك 
افتتحت ب يَِأَنّهًا أَلذِينَ امنأ [الأنقّال: 115]. 

وافتتاح الخطاب بالنداء للاهتمام بما سيلقى إلى المخاطبين قصداً لإحضار الذهن 
لوعي ما سيقال لهم فنزل الحاضر منزلة البعيد» فطلب حضوره بحرف النداء الموضوع 
لطلب الإقبال. 

والتعريف بالموصولية في قوله: يأَيُهَا ألذِينَ ءمَنوأ» [الأنقال: 15] للتنبيه على أن 
الموصوفين بهذه الصلة من شأنهم أن يتقبلوا ما سَيؤْمِروك بد وأنه كما كان الشرك كيدا 
لمشاقة الله ورسوله في قوله: «دَّلِكَ ينهم وا اله ورشْرلة.» [الأتقال: 4118 فخليق 
بالإيمان أن يكون باعثاً على طاعة ل ورسولهء فقوله هنا: © يَِأَيًهًا َلذِينَ ءا مَنُوأ#4 يساوي 
قوله في الآية المردود إليها : «إن 5 3 ومين 4 [الأنفال: 1]» مع الإشارة هنا إلى تحقق 
وصف الإيمان فيهم وأن إفراغه في صورة الشرط في الآية السابقة بقة قا فصل مق إل فتحد 
العزائم» وبذلك انتظم هذا الأسلوب البديع في المحاورة من أول السورة إلى هنا انتظاماً 
تديعاً معجزاً. 

والطاعة امتثال والنهي. والتولي الانصراف. وتقدم آنفاًء وهو مستعار هنا للمخالفة 
والعصيان. 


وإفراد الضمير المجرور ب(عن» لأنه راجع إلى الرسول ع إذ هذا المناسب 
للتولي بحسب الحقيقة» فإفراد الضمير هنا يشبه ترشيح الاستعارة. وقد علم أن النهي 


عن التولي عن الرسول نهي عن الإعراض عن أمر الله لقوله: من يع الرَسُولٌ دَفَدَ أطَاعَ 
أَشّه» [النّمَاء: 80]. وأصل توَلََا» تتولوا ‏ بتاءين - حذفت إحداهما تخفيفاً. 

وجملة: وس سْمعُون 4 في مو ضع الحال من ضمير تور والمقصود من هذه 
الحال تشويه التولي المنهي عنه» فإن العصيان مع توفر أسباب الطاعة أشد منه في حين 
انخرام بعضها. فالمراد بالسمع هنا حقيقته» أي: في حال لا يعوزكم ترك التولي بمعنى 
الإعراض وذلك لأن فائدة السمع العمل بالمسموع» فمن سمع الحق ولم يعمل به فهو 

ولما كان الأمر بالطاعة كلام يطاع ظهر موقع «إوَآسْرٌ سَسَمَمُونَ4. فلما كان الكلام 
الصادر من الله ورسوله من شأنه أن يقبله أهل العقول كان مجرد سماعه مقتضياً عدم 
التولي عنه» فمن تولى عنه بعد أن سمعه فأمر عجبء. ثم زاد في تشويه التولي عن 
الرسول عد بالتحذير من التشيه بفئة ذميمة يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: سمعئنا» 
وهم لا يصدقونه ولا يعملون بما يأمرهم وينهاهم. 

ولإن» للتمثيل والتنظير في الحسن والقبيح أثراً عظيماً في حث النفس على التشبه 
ع 5 دي سسك م سااء 7 سسا براه 5 44 
أو التجنب» وهذا كقوله تعالى : «ؤول” مَكونوأ كالزين رحو من دبدرهم بطراه وسيأتي . 

وأصحاب هذه الصلة معروفون عند المؤمنين بمشاهدتهمء» وبإخبار القرآن عنهمء 
فقد عرفوا ذلك من المشركين من قبل قال تعالى: 9وَإِدًا نُتَلَ عَلَيْهِمَ َايننسَا الوأ هد سَمِعْمَا 
َو كَمَآهُ لَقَلْنَا مِثْلَ هَنْدَا» [الأنمّال: 31]» قال: «اوَمتم نَنْ يَْتَِعُ ِلك وَجَمَلْنَا عل مُلْومْ 
كدي [الأنعام: 125. 

وعن ابن عباس أن المراد بهم نفر من قريش. وهم بنو عبد الدار بن قصيء كانوا 
يقولون: نحن صم بكم عما جاء به محمد فلم يُسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير 
وسويبط بن حرملة» وبقيتهم قتلوا آذآ آظ فى أحد» وكانوا أصحاب اللواء فى الجاهلية» 
ولكن هؤلاء لم يقولوا سمعنا بل قالوا نحن صم بكم فلا يصح أن يكونوا هم المراد 
بهذه الآية» بل المراد طوائف من المشركين. 

وقيل: المراد بهم اليهودء وقد عرفوا بهذه المقالة» واجهوا بها النبي كله قال 
تعالى: #وَيفولونَ مَهِعَنًا وَعَصَيْنَا# [النْسَاء: 46]» وقيل: أريد المنافقون قال تعالى: 
«وَبفووت طاعةٌ هذا بَرَرُوأ من عِندِكَ بِيتَ طَابِمَةٌ مَنْيُمَ غَيَرَ ألذه تَمُولٌ» [النّسَاء: 81] وإنما 
يقولون سمعنا لقصد إيهام الانتفاع بما سمعوا لأن السمع يكنى به عن الانتفاع 

5 : 5 1 مقي . 

بالمسموع. وهو مضمون ما حكي عنهم من قولهم «وطاعة #. ولذلك نفي عنهم السمع 


با 


بهذا المعنى بقوله : وهم لا سَمَعون # أي لا ينتفعون بما سمعوه. 


فالمعنى هو معنى السمع الذي أرادوه بقولهم: #إسَيِعَنَا» وهو إيهامهم أنهم 
مطيعون» فالواو في قوله: 2وَهُمَ لا مسْمَعُونُ» واو الحال. 

وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي 0 به ليتقرر مفهومه في ذهن السامع 
فيرسخ اتصافه بمفهوم المسندء وهو انتفاء السمع عنهم ٠‏ على أن المقصود الأهم من 
قوله: ولا مَكْووُأْ كالذيت الوأ سيعنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ©» هو التعريض بأهل هذه 
الصلة من الكافرين أو المنافقين لا خشية وقوع المؤمنين في مثل ذلك. 

وصيغ فعل طلا يَْمَعُويَ4 بصيغة المضارع لإفادة أنهم مستمرون على عدم السمعء 
فلذلك لم يقل وهم لم يسمعوا. 0 

وجملة: 8# إنَّ شَنَّ ألدَّوَآبَ عند الله لم الك لذت لا يَعْقِلُونَ ()» معترضة.» 
وسّوقها في هذا الموضع تعريض بالذين ظثَالوأ مسميعًا وَهُمَ لا يسْمَُون4 بأنهم يشبهون 
دواب صماء بكماء. 

والتعريض قد يكون كناية ولبين من أضتافهاة» فإك بينه وبين الكناية عموما 
وخصوصاً وجهيّاء لأن التعريض كلام أريد به 0 واارية وأما الكناية فهي لفظ مفرد 
يراد به لازم معناه أما الحقيقي كقوله تعالى: ديرت لأن أكون هَل سين د 4 الُمَر: 
2 وأما المجازي نحو قولهم للجواد: جبان الكلب إذا لم يكن له كلب. 

فأما التعريض فليس إرادة لازم معنى لفظ مفرد ولا لازم معنى التركيب؛ وإنما هو 
إرادة لنطق المتكلم بكلامه» قال في «الكشاف» عند قوله تعالى: 9لا جتاح عَلِْنَكُمْ فِيمَا 
عَيَضْكُر بوء مِنْ حِطَبَةَ اليسَو» في سورة البقرة []: التعريض أن تذكر شيئاً يُدل به على 
شيء لم تذكره» يريد أن تذكر كلاماً دالا كما يقول المحتاج لغيره: جئت لأسلم عليك. 

قلت: ومن أمثلة التعريض قول القائل» حين يسمع رجلًا يسب مسلماً أو يضربه: 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء فكذلك قوله تعالى: #إإنَّ سَرَّ الدَوَآتِ عِندَ 
لله لصم السك » لم يرد به لازم معنى ألفاظ ولا لازم معنى الكلام» ولكن أريد به لازم 
النطق به في ذلك المكان بدون مقتض للأخبار من حقيقة ولا مجاز ولا تمثيل. 

والفرق بين التعريض وبين ضرب المثل: أن ضرب المثل ذكر كلام يدل على تشبيه هيئة 
مُضربه بهيئة مُورده» والتعريض ليس فيه تشبيه هيئة بهيئة. فالتعريض كلام مستعمل في حقيقته 
أو مجازه» ويحصل به قصد التعريض من قرينة سّوقهء فالتعريض من مستتبعات التراكيب. 

وهذه الآية تعريض بتشبيههم بالدواب» فإن الدواب ضعيفة الإدراك» فإذا كانت 
صماء كانت مثلًا في انتفاء الإدراك» وإذا كانت مع ذلك بكماً انعدم منها ما انعدم منها 
ما يعرف به صاحبها ما بهاء فانضم عدم الإفهام إلى عدم الفهمء فقوله: لصم ال 4 


لم رواب 


خبران عن الدواب بمعناهما الحقيقي» وقوله: #ألزيت لا يعَقِلُونَ» خبر ثالث» وهذا 
عدول عن التشبيه إلى التوصيف لأن 9ألذت# مما يناسب المشبهين إذ هو اسم موصول 
بصيغة جمع العقلاء؛ وهذا تخلص إلى أحوال المشبهين كما تخلص طرفة في قوله: 
دول شواسي لبا شيل تتحارك أطبراف ايبرص وتورجدى 
وتبسمعن ألمى كان منوراً | توسطُرالرمل دعص لهندي 

و#شَرٌّ» اسم تفضيل» وأصله «أشر؛ فحذفت همزته تخفيفاً كما حذفت همزة خير 
كقوله تعالى: #قُلَ عل َبَتَك بر مِن وَلِكَ مَتُويدٌ عِنَدَ أو [المّائدة: 60] الآية. 

والمراد بالدواب معناه الحقيقي» وظاهر أن الدابة الصماء البكماء أخس الدواب. 

(عند الله) قيد أريد به زيادة تحقيق كونهم أشر الدواب بأن ذلك مقرر في علم الله 
وليس مجرد اصطلاح ادعائي» أي: هذه هي الحقيقة في تفاضل الأنواع لا في تسامح العرف 
والاصطلاحء فالعرف يُعد الإنسان أكمل من البهائم» والحقيقة تفصل حالات الإنسان» 
فالالسنان المنتفع بمواهبه فيما يبلغه إلى الكمال هو بحق أفضل من الغجمء والإنسان الذي 
ذلى بنفسه إلى خضيض تنظيل أتفاعه بمواغه السامية يصير أحط من العجماوات. 

والمشبّهرن بالصم البكم هم الذين قالوا: هسَهِعَنا وَهُمَ لا مْمَعُون4» شُبّهوا بالصم 
في عدم الانتفاع بما سمعوا لأنه مما يكفي سماعه في قبوله والعمل به وشُبّهوا بالبكم 
في انقطاع الحجة والعجز عن رد ما جاءهم به القرآن فهم ما قبلوه ولا أظهروا عذراً عن 
عدم قبوله. 

ولما وصفهم بانتهاء قبول المعقولات والعجز عن النطق بالحجة اتبعه بانتفاء العقل 
عنهمء أي عقل النظر والتأمل بله عقل التقبل» وقد وصف بهذه اللأوصاف في القرآن كل 
من المشركين والمنافقين في مواضع كثيرة. 

ولعل ما روي عن ابن عباس من قوله: إن الآية نزلت في نفر من بني عبد الدار 
كما تقدم آنفاً إنما عنى بهم نزول قوله تعالى: « © إنَّ سَنَّ اوت عِندَ أله لصم م 
الزية ل قار © لأنهم الذين قالوا مقالة تقرب مما جاء في الآية. 

وجملة: دلو عِِم أسَّهُ في حَبرَا لَأَسَمَمَهُه» يجوز أن تكون معطوفة على جملة: 
#إِنَّ سَرَّ لدَّوَآبَ عِنْدٌ أللَّهِ صم 45 إلخء » باعتبار أن الدواب مشبه به الذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون»؛ ويجوز أن تكون معطوفة على شبه الجملة في قوله: « كالذرت 
وا مين مق ل قبت 4 

وقد سكت المفسرون عن موقع إعراب هذه الجملة وهو دقيق» والمعنى أن جبلّتهم 


لا تقبل دعوة الخير والهداية والكمال» فلذلك انتفى عنهم الانتفاع بما يسمعون من 
الحكمة والموعظة والإرشاد» فكانوا كالصم» وانتفى عنهم أن تصدر منهم الدعوة إلى 
الخير والكلام بما يفيد كمالا نفسانياً فكانوا كالبكم. 

فالمعنى : لو علم الله في نفوسهم قابلية لتلقي الخير لتعلقت إرادته بخلق نفوذ الحق في 
نفوسهم لأن تعلق الإرادة يجري على وفق التعلم» ولكنهم انتفت قابلية الخير عن جبلّتهم التي 
جُبلوا عليها فلم تنفذ دعوة الخير من أسماعهم إلى تعقلهم» أي بحيث لا يدخل الهدى إلى 
نفوسهم إلا بما يُقلب قلوبهم من لطف إلهي بنحو اختراق أنوار نبوية إلى قلوبهم. 

و«لَّؤ حرف شرط يقتضى انتفاء مضمون جملة الشرط وانتفاء مضمون جملة الجزاء 
لأجل انتفاء مضمون الشرط والاستدلال بانتفاء الجزاء على تحقق انتفاء الشرط. 

و«فى» للظرفية المجازية التى هى فى معنى الملابسة» ومن لطائفها هنا أنها تعبر 
عن ملابسه باطنية. ا 

ولما كان «لو» حرفاً يفيد امتناع حصول جوابه بسبب حصول شرطه. كان أصل 
معنى وَلَوُ عِلِمَ ألَّهُ ذم حَيرَا لَأْسمَمَهُم24 ولو كان في إدراكهم خير يعلمه الله لقبلوا هديه 
ولكنهم لا خير في جبلة مداركهم فلا يعلم الله فيهم خيراًء فلذلك لم ينتفعوا بكلام الله 
فهم كمن. .لاا يتمع 

فوقعت الكناية عن عدم استعداد مداركهم للخير» بعلم الله عدم الخير فيهمء ووقع 
تشبيه عدم انتفاعهم بفهم آيات القرآن بعدم إسماع الله إياهم ؛ لأن الآيات كلام الله فإذا لم 
يقبلوها فكأن الله لم يُسمعهم كلامه. فالمراد انتفاء الخير الجبلي عنهم» وهو القابلية للخير» 
ومعلوم أن انتفاء علم الله بشيء يساوي علمه بعدمه. لأن علم الله لا يتخلّف عن شيء. 

فصار معنى 9وَلَوٌ عَلِمَ أنَّهُ فِيمٌ حَيرا4 لو كان في نفوسهم خير. وتُبر عن قبولهم 
الخير المسموع وانفعال نفوسهم به بإسماع الله إياهم ما يُبلغهم الرسول عليه الصلاة 
والسلام من القرآن والمواعظ. فالمراد انتفاء الخير الانفعالي عنهم وهو التخلق والامتثال 
لما يسمعونه من الخير. 

وحاصل المعنى: لو جبلهم الله على قبول الخير لجعلهم يسمعون» أي: يعملون 
بما يدخحل أصماخهم من الدعوة إلى الخير» فالكلام استدلال بانتفاء فرد من أفراد جنس 
الخير» وذلك هو فرد الانتفاع بالمسموع الحق» على انتفاء جنس الخير من نفوسهم » 
فمناط الاستدلال هو إجراء أمرهم على المألوف من حكمة الله في خلق أجناس الصفات 
وأشخاصها. وإن كان ذلك لا يخرج عن قدرة الله تعالى لو شاء أن يجري أمرهم على 
غير المعتاد من أمثالهم. 


وبهذا تعلم أن كل من لم يؤمن من المشركين حتى مات على الشرك فقد انتفت 
مخالطة الخير نفسه. وكل من آمن منهم فهو في وقت عناده وتصميمه على العناد قد 
انتفت مخالطة الخير نفسه ولكن الخير يلمع عليه. حتى إذا استولى نور الخير في نفسه 
على ظلمة كفره ألقى الله في نفسه الخير فأصبح قابلًا للإرشاد والهدى» فحق عليه أنه قد 

فمثل ذلك مثل أبي سفيانء» إذ كان فيما قبل ليلة فتح مكة قائد أهل الشرك» فلما 
اقترب من جيش الفتح وأدخل إلى النبي كَكهِ وقال له: «أما آن لك أن تشهد أن لا إله 
إلا الله قال أبو سفيان: «لقد علمت أن لو كان معه إله آخر لقد أغنى عنى شيئاً؛: ثم 
قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: «وأن تشهد أني رسول الله؛ء فقال: «أما هذه ففي 
ا ل يي ا 

وجملة: 1 أُسْمَعَهُمْ 7 رَهُم مُعرِسُورس» معطوفة على جملة: «إوَلَو عَلِمَ أَلَّهُ في 
ل نمَمَهُمَ» أي: لأفهمهم ما يسمعونء وهو ارتقاء في الإخبار عنهم بانتفاء قابلية 
الاهتداء عن نفوسهم في أصل جبلتهمء فإنهم لما أخبر عنهم بانتفاء تعلمهم الحكمة 
والهدى فلذلك انتفى عنهم الاهتداء» ارتقى بالإخبار في هذا المعنى بأنهم لو قبلوا فهم 
الموعظة والحكمة فيما يسمعونه من القرآن وكلام النبوة لغلب ما في نفوسهم من التخلق 
بالباطل على ما خالطها من إدراك الخيرء فحال ذلك التخلق بينهم وبين العمل بما 
علمواء فتولوا وأعرضوا. 

وهذا الحال المستقر في تفوس المشركين متفاوت القوة. وبمقدار تفاوته وبلوغه 
نهايته تكون مدة دوامهم على الشرك» فإذا انتهى إلى أجله الذي وضعه الله في نفوسهم 
وكان انتهاؤه قبل انتهاء أجل الحياة الك الواحد منهم الانتفاع بما يلقى إليه فاهتدى» 
وعلى ذلك حال الذين اهتدوا منهم إلى الإسلام بعد التريث على الكفر زمناً متفاوت 
الطول والقصر. 

واعلم أن ليس عطف جملة: «وَلَوٌ أَسْمَعَقّ مهم لتولوأ» على جملة: «إوَلَرُ عِلِمْ أَنَّهُ في 
ًا لَأْمَمَهُمْ4 بمقصود منه تفرع الثانية على الأولى تفرّع القضايا بعضها على بعض في 
المقدمات. لأن تفريع الأقيسة بتلك الطريقة التي تشبه التفريع بالفاء ليس أسلوباً عربياً» 
فالجملتان في هذه الآية كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى» ولا تجمع بينهما إلا 
مناسبة المعنى والغرضء فليس اقتران هاتين الجملتين هنا بمنزلة اقتران قولهم لو كانت 
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الشمس طالعة لكان النهار موجوداًء ولو كان النهار موجوداً لدرجت الدواجنء فإنه قد 
ينتج: لو كانت الشمس طالعة لدرجت الدواجن» بواسطة تدرج اللزومات في ذهن 
المحجوج تقريباً لفهمه. فإن ذلك بمنزلة التصريح بنتيجة ثم جعل تلك النتيجة الحاصلة 
مقدمة قياس ثان». فتطوى النتيجة لظهورها اختصاراًء وهذا ليس بأسلوب عربىء إنما 
الأسلوب العربي في إقامة الدليل بالشرطية أن يتتصر علي مقدم :ونال اقم لجرك عليه 
بالاستنتاج بذكر نقيض المقدم كقول أبي بن سلمى بن ربيعة يصف فرسه: 
ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنهلميطر 
وقول المعري: 
ولو دامت الدّولات كانوا كغيرهم رعاياولكَنُْمالهُنٌ دوام 
أو بذكر مساوي نقيض المقدم كقول عمرو بن معد يكرب: 
فلّؤأن قوم يأنطقتني رماحهم تَطمقتٌ ولك نالرماح أجحرّتٍ 
فإن إجرار اللسان يمنع نطقه؛ فكان في معنى: ولكن الرماح تُنطقني. والأكثر أنهم 
يستغنون عن هذا الاستدراك لظهور الاستنتاج من مجرد ذكر الشرط والجزاء. 
واعلم أن «لو» الواقعة في هذه الجملة الثانية من قبيل «لو» المشتهرة بين النحاة بلو 
الصهيبية بسبب وقوع التمثيل بها بينهم بقول عمر بن الخطاب”': «نعم العبد صهيب لو لم 
يخف الله لم يعصه»ء وذلك أن تستعمل «لو» لقصد الدلالة على أن مضمون الجزاء مستمر 
الوجود في جميع الأزمنة والأحوال عند المتكلم» فيأتي بجملة الشرط حينئذ متضمنة الحالة 
التي هي مظنة أن يتخلف مضمون عند حصولها الجزاء لو كان ذلك مما يحتمل التخلف. 
فقوله: «لو لم يخف الله لم يعصه)»؛ المقصود منه انتفاء العصيان في جميع الأزمنة 
والأحوال حتى في حال أمنه من غضب الله. فليس المراد أنه خاف فعصى» ولكن المراد 
أنه لو فُرض عدم خوفه لما عصى. 
رمق هذا القبيل اقول كعال : اول انما ل الال دين مجر افك و الت بوك يز 


(1) شاعت نسبة هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب ولم نظفر بمن نسبه إليه سوى أن الشمني ذكر 
في شرحه «مغني اللبيب» أنه وجد بخط والده أنه رأى أبا بكر ابن العربي نسب هذا إلى عمرء 
وذكر علي قاري في كتابه في الأحاديث المشهورة عن السخاوي أن ابن حجر العسقلاني ظفر 
بهذا في كتاب «مشكل الحديث» لابن قتيبة منسوباً إلى النبي كي وقريب منه في حق سالم 
مولى أبي حذيفة من كلام النبي كلِ: «أن سالماً شديد الحب لله وَيْنَ لو كان لا يخاف الله ما 
عصاه) أخرجه أبو تُعيم في (الحلية». 
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ا ا 5 نَا يَيِدَتْ طِمنتُ أله» [لقمّان: 127 فالمقصود عدم انتهاء كلمات الله 
حتى فى حالة ما لو كتبت بماء البحر كله وجُعلت لها أعواد الشجر كله أقلاماً. لا أن 
كلمات. الله تنقد إن لم تكن الأغتجان أقلاماً والأبخر مداداء..وكذا قوله تعالق + .رك 1 
يا الهم التيكة وَلمَهُمُ الْمَوَق وَحَكَرَتا عتم كُلّ شزء هلا كا كان يوبأ إلا أ كقه 
أنّهُ# [الأنعّام: 111]» ليس المعنى لكن لم ننزل عليهم الملائكة ولا كلمهم الموتى ولا 
حشرنا عليهم كل شيء فآمنوا» بل المعنى أن إيمانهم منتف في جميع الأحوال حتى في 
هذه الحالة التي شأنها أن لا ينتفي عندها الإيمان. 

وفي هذا الاستعمال يضعف معنى الامتناع الموضوعة له «لو» وتصير «لو) في مجرد 
الاستلزام على طريقة مستعملة المجاز المرسل» وستجيء زيادة في استعمال «لو» الصهيبية 
عند قوله تعالى: «وَلَوُ تَواصَدثُمْ لَاخْتَلدْبْرٌ 4 الْسِعدٌ» في هذه السورة [42]. 
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فهكذا تقرير التلازم في قوله تعالى هنا: 8وَلَوُ أَسْمَعَهُمْ لَوَلُواْ وهم مُعْرِصُورتٌ» ليس 
المعنى على أنه لم يسمعهم فلم يتولواء لآن توليهم ثابت» بل المعنى على أنهم يتولون 
حتى في حالة ما لو أسمعهم الله الإسماع المخصوصء وهو إسماع الإفهام. فكيف إذا 
لم يسمعوه. 

وجملة: وهم مُعَرصُوبت 4 حال من ضمير تولواء وهي مبينة للمراد من التولي وهو 
معناه المجازي. وصوغ هذه الجملة بصيغة الجملة الاسمية للدلالة على تمكن إعراضهمء 
أي: إعراضاً لا قَبول بعده. وهذا يفيد أن من التولي ما يعقبه إقبال وهو تولي الذين 


اس سس م 


[24] ييه آلذِينَ اموا اسْتَجبِبُأ يله وَلِيَسُولٍ إِذا دَعَاكُم لِمَا ميت 4. 

إغادة تعزن فرك 4 جركايا ادر اا الكو ا و 
النتيجة من الدليل أو مقصد الخطبة من مقدمتها كما تقدم هنالك. 

فافتتاح السورة كان بالأمر بالطاعة والتقوىء ثم بيان أن حق المؤمنين الكمّل أن 
يخافوا الله ويطيعوه ويمتثلوا أمره وإن كانوا كارهين» وضرب لهم مثلًا بكراهتهم 
الخروج إلى بدرء ثم بكراهتهم لقاء النفيرء وأوقفهم على ما اجتنبوه من بركات 
الامتثال وكيف أيدهم الله بنصره ونصب لهم عليه أمارة الوعد بإمداد الملائكة لتطمئن 
قلوبهم بالنصر وما لطف بهم من الأحوال» وجعل ذلك كله إقناعاً لهم بوجوب الثبات 
في وجه المشركين عند الزحف,. ثم عاد إلى الأمر بالطاعة وحذرهم من أحوال الذين 
يقولون سمعنا وهم لا يسمعون. وأعقب ذلك بالأمر بالاستجابة للرسول إذا دعاهم إلى 


,» الذي هو بمنزلة 


هه انه كح رويد 


شيء فإن في دعوته إياهم إحياء لنفوسهمء وأعلمهم أن الله يُكسب قلوبهم بتلك 
الاستجابة قوى قدسية. 

واختير في تعريفهم» عند النداعى» وصف الإيمان ليومي إلى التعليل كما تقدم في 
الآيات من قبل» أي: أن الإيمان هو الذي يقتضي أن يثقوا بعناية الله بهم فيمتثلوا أمره 
إذا دعاهم. 
07 هم 

والاستجابة: الإجابة» فالسين والتاء فيها للتأكيد» وقد غلب استعمال الاستجابة فى 
إجابة طلب معين أو في الاعمء فأما الإجابة فهي إجابة لنداءء وغلب أن يُعدَّى باللام 
إذا اقترن بالسين والتاءء وتقدم ذلك عند قوله تعالى: 9دَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيْهُمَ4 في آل 
عمران [195]. 

وإعادة حرف بعد واو العطف في قوله: 9وَلِرّسُولِ» للإشارة إلى استقلال المجرور 
بالتعلق بفعل الاستجابة» تنبيهاً على أن استجابة الرسول كلق أعم من استجابة الله. لأن 
الاستجابة لله لا تكون إلا بمعنى المجاز وهو الطاعة بخلاف الاستجابة للرسول عليه 
الصلاة والسلام فإنها بالمعنى الأعم الشامل للحقيقة وهو استجابة ندائه» وللمجاز 
وهو الطاعة» فأريد أمرهم بالاستجابة للرسول بالمعنيين كلما صدرت منه دعوة تقتضى 
أحدهما. 

ألا ترى أنه لم يعد ذكر اللام في الموقع الذي كانت فيه الاستجابة لله 
والرسول وَل بمعنى واحدء وهو الطاعةء. وذلك قوله تعالى: #ألذِينَ إسَحَجَابوَا يله وَالرَسُول 
مل بَحَد ما َصَابَيمُ عر » [آل عِمرّان: 172]» فإنها الطاعة للأمر باللحاق بجيش قريش 
في حمراء الأسد بعد الانصراف من أحدء فهي استجابة لدعوة معينة. 

وإفراد ضمير 59عَاكُ)» لأن الدعاء من فعل الرسول مباشرة» كما أفرد الضمير في 
قوله: «ولَا تَوَلوَاْ عَنْهُ* وقد تقدم آنفاً. 

وليس قوله: «إإدًا دَعَاَكُمْ لِمَا يِيكُمَ4 قيداً للأمر باستجابة» ولكنه تنبيه على أن 
دعاءه إياهم لا يكون إلا إلى ما فيه خير لهم وإحياء لأنفسهم. 

واللام في «الِمَا يُِيِكُمَ4 لام التعليل» أي دعاكم لأجل ما هو سيب حياتكم 
الروحية. 

والإحياء تكوين الحياة فَئ الجسدء والحياة قوة بها يكون الإدراك والتحرك 
بالاختيار» ويستعار الإحياء تبعاً لاستعارة الحياة للصفة أو القوة التي بها كمال موصوفها 
فيما يراد منه مثل حياة الأرض بالإنبات وحياة العقل بالعلم وسداد الرأي. وضدها 
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الموت في المعاني الحقيقية والمجازية» قال تعالى: أَتَوتٌ عَيْدْ كمي [التحل: 121]. 
#أوّمَن كن مَيِمًا َلْحمَبِتهُ)4. وقد تقدم في سورة الأنعام [122]. 

والإحياء والإماتة تكوين الحياة والموت. وتستعار الحياة والإحياء لبقاء الحياة 
واستبقائها بدفع العوادي عنها ولك فى الْقِصَاصٍ حَيَْهُ» [البَمَرَة: 2]179 9وَْمَنَ آَحَياهَا 
وتكانا هنا الناس يها [المّائدة: 32]. 

والإحياء هذا مستعار لما يشيه إحياء الميت» وهو إعطاء الإنسان ما به كمال 
الإنسان» فيعم كل ما به ذلك الكمال من إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح و 
الكريم» والدلالة على الأعمال الصالحة وإصلاح الفرد والمجتمع». وما يتقوم به ذلك من 
الخلال الشريفة العظيمة» فالشجاعة حياة للنفسء» والاستقلال حياة» والحرية حياة» 
واستقامة أحوال العيش حياة. 

ولما كان دعاء الرسول يك لا يخلو عن إفادة شيء من معاني هذه الحياة و الله الأمة 
بالاستجابة له فالآية تقتضي الأمر بالامتثال لما يدعو إليه الرسول سواء دعا حقيقة بطلب 
القدوم. أم طلب عملا من الأعمال» فلذلك لم يكن قيدٌ لما قيعت تمر ييه 
الدعوة ببعض الأحوال بل هو قيد كاشفء تإن الرجرك 7375 بتعرهم إلا وفي حضورهم 
لديه حياة لهم» ويكشف عن هذا المعنى في قيد «لِمَا © يِيكُمٌ4 ما رواه أهل الصحيح عن 
أبي سعيد بن المعلى» قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله يك فلم أجبه ثم أنيته 
فقلت: يا رسول الله إني كنت أصليء فقال: «ألم يقل الله تعالى: بايا ألبين "مثا 
سسبو يدو وَللرَسُول إِذا اي ثم قال: «ألا أعلمك سورة. . .2 الحديث في فضل فاتحة 
الكتاب» فوقُقُه على قوله : ##إذا كم يدل على أن «إلِمًا مك4 قيدٌ كاشف. 

' وفي «جامع الترمذي' عن أبي هريرة أن رسول الله كك خرج على أبي بن كعب فقال: 

ايأ أبي» - وهو يصلي - فالتفت أبي ولم يجبه. رصان أبي :يتقف ثم الضرف: إلى رسول اللّه» 
فقال: السلام عليك يا رسول اللهء فقال رسول الله يك : «وعليك السلام ما منعك يا أبي أن 
تجيبني إذ دعوتك»» فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاةء فقال: «أفلم تجد فيما أوحي 
إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم». قال: بلى ولا أعود إن شاء الله. 

الحديث بمثل حديث أبي سعيد بن المعلى. 

قال ابن عطية: وهو مروي أيضاً من طريق مالك , بن أنس (يريد حديث أبى بن 
كعب وهو عند مالك حضر منه عند الترمذي) قال ابن عطية: وروي أنه وقع نحوه مع 
حذيفة بن اليمان فى غزوة الخندق». فتكون عدة قضايا متماثلة ولا شك أن القصد منها 
العنة على .هل الغصوصية لدعاء الرشرن كل 
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[24] «وَاعْلَمُوأ أك الله يحول بيت الْمَرءِ ولو أنه نه سروس 46. 

مقتضى ارتباط نظم الكلام يواجيك: أن كر و معنم اهدو السملة موقط مون 
الجملة التى قبلها فيكون عطفها عليها عطف التكملة على ما تكمّله؛. والجملتان مجعولتان 
آية وأخدة في المصحف. 

وافتتحت الجملة باعلموا للامتمام بما تتضمّنه» وحث المخاطبين على 0 فيما 
بعده» وذلك من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل المشتملة على خبر أو طلب 

فهم بأعلم أو تعلم لفتاً لذهن المخاطب. 

وفيه تعريض غالباً بغفلة المخاطب عن أمر مهمء فمن المعروف أن المخبر أو 
الطالب ما يريد إلا علم المخاطب» بالتصريخ بالفول الدال على طلب العلم . مقصود 
للاهتمامء قال تعالى: إِعلموأ نك ألَّهَ سَدِيدُ ألْعِقَابِ وَأ أَنَّهَ حَفُورٌ 1 04 
[المّائدة: 98] وقال: إِعَلمُوا أثَنَا ره لديا ليب وَكو4 [الحديد: 20] الآية» وقال في 
الآية بعد هذه: ظوَاعْلَمُوا أرَك أَنَّهَ كَرِيدُ الْعِنَابٌ» [الأنقال: 25]. 


وفي الحديث أن النبي لد قال لذبي مسعود الأنصاري وقد رآه يضرب عبداً له: 
«اعلم أبا مفو م أبا مسعود: أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام». وقد 
يفتتحون بتعلّم أو تَعلّمَنْ » قال زهير: 
قلتُتعلّؤْأنللصيدغرة ولاتُضَيّعغهافإنك فانتله 

وقال زياد بن سيار: 
تعلم شفاءالنفس قَهرٌعدوها فبالغْ بلطف في التحيّلوا 

وقال بشر د رن أعن خازم: 
وإلاافاعل مو أناواأنئنتم تعغجناة نكن حننتييتت] فى عاق 

و "أن بعد “هذا الفعل متترحة الهيرة كما وقشت) والمضدر المؤول يسك نيد 
مفعولي علم مع إفادة «أن» التأكيد. 

والحول» ويقال الحُؤّل: منع شيء اتصالا بين شيئين أو أشياءء قال تعالى: 9وَعَالَ 
يما أَلْمَوْجْ» [مُود: 43]. 

وإسناد الحول إلى الله مجاز عقلي لأن الله منزه عن المكان» والمعنى يحول شأن 
من شؤون صفاته. وهو تعلق صفة العلم بالاطلاع على ما يضمره المرءٌ أو تعلق صفة 
القدرة بتنفيذ ما عزم عليه المرء أو بصرفه عن فعلهء وليس المراد بالقلب هنا البضعة 
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الصنوبرية المستقرة في باطن الصدرء وهي الآلة التي تدفع الدم إلى عروق الجسمء 
المراد عقل المرء وعزمه؛ وهو إطلاق شائع في العربية. 

فلما كان مضمون هذه الجملة تكملة لمضمون الجملة التي قبلهاء يجوز أن يكون 
المعنى: واعلموا أن علم الله يخلص بين المرء وعقله خلوص الحائل بين شيئين» فإنه 
يكون شديد الاتصال بكليهما. 

والمراد بِ«اأَلْمَرَِ4 عمله وتصرفاته الجسمانية. 

فالمعنى أن الله يعلم عزم المرء ونيته قبل أن تنفعل بعزمه جوارحه. فشبّه علم الله 
بذلك بالحائل بين شيئين في كونه أشد اتصالًا بالمحول عنه من أقرب الأشياء إليه على 
نحو قوله تعالى: 9وَتَنٌ أَوَبٌ له ين حَبْلٍ الْوَريد» [3ّ: 116]. 

وجيء بصيغة المضارع «يِمُولُ» [الأنقَال: 24] للدلالة على أن ذلك يتجدد ويستمرء 
وهذا في معنى قوله تعالى: وحن أرب إِلِْهِ ين حبْلٍ الْوَريدِ» [قَّ: 16] قاله قتادة. 

والمقصود من هذا تحذير المؤمنين من كل خاطر يخطر في النفوس: من التراخي 
في الاستجابة إلى 0 00 كه والتنصل منهاء أو التستر في مخالفته» وهو معنى 
قوله: ظوَاعَلَمُوا أن أله يعْكمْ ذ اضك النتر» [البَقَرَة: 235]. 

وبهذا يظهر وقع قوله: «وَأَتَهُْ إِلنّهِ محسَرُوسَتٌ» عقبه فكان ما قبله تحذيراً وكان هو 


ع 


تهديدا. 

وفي «الكشاف». و«ابن عطية»: قيل إن المراد الحث على المبادرة بالامتثال وعدم 
إرجاء ذلك إلى وقت آخر خشية أن تعترض المرءَ موانع من تنفيذ عزمه على الطاعة. 
أي فيكون الكلام على حذف مضاف تقديره: أن أجل الله يحول بين المرء وقلبهء أي: 
بن :عمله وقوه “قال تعالى > #اذانشا ينا رونك ين قل أ النت لمدك المزرد» 
[المتافقون: 10] الآية. 

وهنالك أقوال أخرى للمفسرين يحتملها اللفظ ولا يساعد عليها ارتباط الكلامء 
والذي حَمَّلنا على تفسير الآية بهذا دون ما عداه أن ليس في جملة: أت أنه يحول 
ببست ألْمَرِ وَقَلِْ# إلا تعلق شأن من شؤون الله بالمرء وقلبه» أي جثمانه وعقله دون 
شيء آخر خارج عنهماء مثل دعوة الإيمان ودعوة الكفرء وأن كلمة «أبَّت# تقتضي 
شيئين» فما يكون تحول إلا إلى أحدهما لا إلى أمر آخر خارج عنهما كالطبائع» فإن 
ذلك تحويل وليس عُوْلَا. 

وجملة: أنه يه غسَرُوسَ» عطف على : «أكت لَه يحول بن" الْمرءِ وله 


والضمير الواقع اسم «أن» ضمير اسم الجلالة» لكين سمي الشأن لعدم مناسبتهء 
ولإجراء أسلوب الكلام على أسلوب قوله: «أركت أنه يحُوَلَّ» إلخ. 

وتقديم متعلق «خسَرُنٌ4 عليه لإفادة الاختصاصء أي: إليه لا إلى غيره تحشرون. 
وهذا الاختصاص للكناية عن انعدام ملجا أو مخبا تلتجئون إليه من الحشر إلى الله فكني 
عن انتفاء المكان بانتفاء محشور إليه غير الله بأبدع أسلوب» وليس الاختصاص لرد 
اعتقاد» لأن المخاطبين بذلك هم المؤمنون» فلا مقتضى لقصر الحشر على الكون 
إلى الله بالنسبة إليهم. 

[25] ظوَائَّقُوا مِنَنَدَ لا ضِيتَ ألذِنَ ظَلما ينك 2آ 
سَدِيدُ الْعِقَابٌ (40*. 


عُقّب تحريض جميعهم على الاستجابة» المستلزم تحذيرهم من ضدها بتحذير 
المستجيبين من إعراض المعرضين» ليعلموا أنهم قد يلحقهم أذى من جراء فعل غيرهم 
إذا هم لم يقوّموا عِوّجَ قومهم» كيلا يحسبوا أن امتثالهم كاف إذا عصى دهماؤهمء 
فحذرهم فتنة تلحقهم فتعم الظالم وغيره. 

فإن المسلمين إن لم يكونوا كلمة واحدة فى الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة 
والسلام دبٍّ بينهم الاختلاف واضطربت أحوالهم واختل نظام جماعتهم باختلاف الآراءء 
وذلك الحال هو المعبر عنه بالفتنة. 

مكل معنى الفتنة دح 3 5-0-0-7 ارام باك السيرء وحلول 00 
قوله : اينيك أَمَدٌ من 4 في سورة 1 [191]. 

فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام منهم إذا رأوا دبيب الفساد في عامتهم أن 
يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالناس من الضلال في نفوسهم. وأن يكشفوا لهم ماهيته 
وشبهته وعواقبه» وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان» ويزجروا المفسدين 
عن ذلك الفساد حتى يرتدعواء فإن هم تركوا ذلك. وتوانوا فيه لم يلبث الفساد 
أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره» حتى يعم أو يكادء فيعسر 
اقتلاعه من النفوس» وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على 
الرغم من صلاحهم واستقامتهم » فظهر أن الفتنة إذا حلت وما لا تعيب الظالم خاصة 
بل تعمه والصالح. فمن اجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل لآن أضرار حلولها تصيب 
جتميعهم. 
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وبهذا تعلم أن الفتنة قد تكون عقاباً من الله تعالى في الدنياء فهي تأخذ حكم العقوبات 
الدنيوية التي تصيب الأممء ذم نيا 11 خم العجرييو ره كان الغالب على الناس 
هو الفسادء لأنها عقوبات تحصل بحوادث كونية يستتب في نظام العالم الذي سنّهِ الله تعالى 
ف اعقسفا ربساك تيوق على عات رن اكد ررورواد ,جد دبك لسو خرن اتا 
الصحيح: أن النبي كَلةٍ قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء ٠‏ فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الحاء عروا على من وتوم تقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ مَن فوقناء فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً وأن أخذوا على أيديهم نحوا ونحوا جميعاً»: 

وفي اصحيح مسلما عن زينب بنت جحش أنها قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كار الح ثم يحشرون على نياتهم). 

وحرف 0 في قوله: طلا ضِيبَتَ» نهي بقرينة اتصال مدخولها بنون التوكيد 
المختصة بالإثبات في الخبر وبالطلب» فالجملة الطلبية: إما نعت لؤإفِنَّنَة4 بتقدير قول 
محذوف. ومثله وارد في كلام العرب كقول العجاج: 
حتى إذا ججنَّ الظلام واختلط ‏ جاؤوا بِمَذْقَ هل رأيتَ الذئب قط 

أي: مقول فيه. وباب حذف القول باب متسعء وقد اقتضاه مقام المبالغة في 
التحذير هنا والاتقاء من الفتنة فأكد الأمر باتقائها بنهيها هي عن إصابتها إياهم» لأن هذا 
النهي من أبلغ صيغ النهي بأن يوجه النهي إلى غير المراد نهيه تنبيهاً له على تحذيره من 
الأمر المنهي عنه في اللفظ. 

والمقصود تحذير المخاطب بطريق الكناية» لأن نهي ذلك المذكور في صيغة النهي 
يستلزم تحذير المخاطب فكأن المتكلم يجمع بين نهيين» ومنه قول العرب: لا أعرفتّك 
تفعل كذاء فإنه في الظاهر المتكلم نفسّه عن فعل المخاطبء ومنه قوله تعالى: «إلا 
بسكم الشَيِطنُ» [الأعرّاف: 27]» ويسمى هذا بالنهي المحول» فلا ضمير في النعت 
بالجملة الطلبية. 

ويجوز أن تكون جملة: دلا ص4 نهيا مستانفاً تأكيداً للأمر باتقائها مع زيادة 
التحذير بشمولها من لم يكن من الظالمين. 

ولا يصح جعل جملة: الا ضِيبنَّ4 جواباً للأمر في قوله: #وَاتَّقُواً هِنَّنَه لأنه 
يمنع منه قوله: #ألذِنَ ظَلموا ام ل ص4 وإنما كان يجوز لو قال: «لا تصيبنكم» كما 
يظهر بالتأمل. وقد أبطل في مغني اللبيب جعل «لا)2 نافية هناء ورد على الزمخشري 
تجويزه ذلك. 


سخا 


ولخَاصة4 اسم فاعل مؤنث لجريانه على لفِثْنَُ4 فهو منتصب على الحال من 
ضمير #ضِيتَ» وهي حال مفيدة لأنها المقصود من التحذير. 

وافتتاح جملة: ظوَاغَلَمُوا أت أنه سَدِيدُ الْعِنَاتٌ» بفعل الأمر بالعلم 0 
لقصد شدة التحذيرء كما تقدم آنفاً في قوله: ظوَاعْلمُواْ أت أله يحول ببست ألْمره 
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ويد » [الأنقال» 4 والمعنى أنه شديد العقاب لمن يخالف أمره» وذلك ل من 


عل ارس ساح سه عر مه اس ست سس 


[26] 0-7 ِذّ نسم كلل مُستصْعهون ى لاض تَحَاموتَ 3 يسَخَطفَكُم 
َس هَنَاوَسَيْ يدم بتضره وَرَوَقَكمْ ين لطبت لمَلَحثْْ كرون 4067. 

عُطف على الأمر بالاستجابة لله فيما يدعوهم إليهء وعلى إعلامهم بأن الله لا تخفى 
عليه نيانُهم؛ وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول كلةٍ تنذكيرهم بنعمة الله عليهم 
بالعزة والنصرء بعد الضعف والقلة والخوفء. ليذكروا كيف يسّر الله لهم أسباب النصر 
من غير مظانهاء حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن يتقي أعداؤهم بأسهم» فكيف لا 
يستجيبون لله فيما بعد ذلك». وهم قد كثروا وعزوا وانتصروا؟. 

فالخطاب للمؤمنين يومئذء ومجيء هذه الخطابات بعد وصفهم بالذين آمنوا إيماء 
إلى أن الإيمان هو الذي ساق لهم هذه الخيرات كلهاء وأنه سيكون هذا أثره فيهم كلما 
احتفظوا عليه كفوه من قبل سؤالهمء ومن قبل تسديد حالهم» 4ك ل كنوت ميد 11 نه 
حالهم أشد استجابة وأثبت قلوباً؟. 

وفعل «إوَادذْكُرواً»ة مشتق من الذكر - بضم الذال ‏ وهو التذكر لا ذكر اللسان؛ 
أي : تذكروا. 

و#إذ» اسم زمان مجرد عن الظرفية» فهو منصوب على المفعول به» أي: اذكروا 
زمن كنتم قليلًا. 

وجملة: #إدَ أسْمٌ ميل مضاف إليها #إذْ» ليحصل تعريف المضاف» وجيء 
بالجملة اسمية للدلالة على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيهم. ْ 

وأخبر ب #اقَلِلٌ» وهو مفرد عن ضمير الجماعة لأن قليلًا وكثيراً قد يجيئان غير 
مطابقين لما جريا عليهء كما تقدم عند قوله تعالى: ممه رِيَجُونَ ك4 في سورة آل 
عمران [146]. 

والأرض يراد بها الدنيا كما تقدم عند قوله تعالى: «إولا تدوأ ل الْأَيّضِ» في 
سورة الأعراف [56]» فالتعريف شبيه بتعريف الجنسء أو أريد بها أرض مكة» فالتعريف 


0 الأشال: 26 (كق و 


للعهد. والمعنى تذكير المؤمنين بأيام إقامتهم بمكة قليلًا مستضعفين بين المشركين» فإنهم 
كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد» قد جفاهم قومهم وعادَزْهم فصاروا لا قوم لهم. وكانوا 
على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم فلا يطمعون في نصر موافق لهم في دينهم. وإذا 
كانوا كذلك وهم في مكة فهم كذلك في غيرها من الأرض؛ فاأواهم الله بأن صرف أهل 
مكة عن استيصالهم. ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية»ء 
فأسلموا وصبازوا انضاراً لهم بيثرب» ثم أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشة فآواهم بهاء 
ثم أمرهم بالهجرة إلى يثرب فآواهم بهاء ثم صار جميع المؤمنين بها أعداء للمشركين 

فنصرهم هنالك على المشركين يوم بدر. 

فالله الذي يشسَّر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم فيه كسب أو تعمّلء. أفلا يكون 
اضرا لهم بعد أن ازدادوا وعزوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ وأفلا يستجيبون له إذا دعاهم 
لما يحييهم وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلًا مستضعفين؟. 

والتخطف شدة الخطف,» والخطف الأخذ بسرعة وقد تقدم عند قوله تعالى: «يَكدُ 
لين يَخْطَتُ ١‏ ِضرَه 4 البَقَرَهَْ: 20] وهو هنا مستعار للغلبة السريعة لأن الغلبة شبه الأخذ» 
فإذا كانت سريعة أشبهت الخطفء قال تعالى: 9وَيتَخْطّفٌ ألنَاسٌ مِنْ حَوْلِهم» [العَدكبوت: 
7 أي: يأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محاربة إذ كنتم لقمة سايغة 
لهم. وكانوا أشد منكم قوة» لولا أن الله صرفهم عنكم» وقد كان المؤمنون خائفين في 
مكةء وكانوا خائفين في طرق هجرنَيُهم» وكانوا خائفين يوم بدرء حتى أذاقهم الله نعمة 
الأمن من بعد النصر يوم بدر. 

و#ألنَّاسٌّ» مراد بهم ناس معهودون وهم الأعداء. المشركون من أهل مكة 
وغيرهمء أي: طائفة معروفة من جنس الناس من الأعراب الموالين لهم. 

وما رزقهم الله من الطيبات: هي الأموال التي غنموها يوم بدر. 

والإيواء: جعل الغير آوياًء أي: راجعاً إلى الذي يجعله» فيؤول معناه إلى الحفظ 
والرعاية. 

والتأييد: التقوية أي جعل الشيء ذا أيدء أي ذا قدرة على العمل لأن اليد يكنى 
بها عن القدرة» قال تعالى: واد عَبْدَنا اود ذا الْأيْلٍ» [صّ: 17]. 

وجملة: «وَرَدْقَم يِنَّ الطَبّتِ» إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة 
النصر وتوفير العدد بعد الضعف والقلة» فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزق. 


ومضمون هذه الآبة صادق أيضاً على المسلمين في كل عصر من عصور النبوة 
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والخلافة الراشدة» فجماعتهم لم تزل في ازدياد عزة ومنعة» ولم تزل منصورة على الأمم 
العظيمة التي كانوا يخافونها من قبل أن يؤمنواء فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين» 
ونصرهم على الروم يوم تبوك» ونصرهم على الفرس يوم القادسية» وعلى الروم في 
مصرء وفي برقةء وفي إفريقية» وفي بلاد الجلالقة» وفي بلاد الفرنجة من أوروبا. فلما 
زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف ثم ينقبض ابعداء من ظهور الدعوة العباسية» 
وهي أعظم تفرق وقع في الدولة الإسلامية. 

وقد نبههم الله تعالى بقوله: لْعَلَّكُمْ تَنكْرُونّ» فلما أعطوا حق الشكر دام أمرهم 
في تصاعدء وحين نسوه أخذ أمرهم في تراجع ولله عاقبة الأمور. 

ولم يزل النبي كَكِ ينبه المسلمين بالموعظة أن لا يحيدوا عن أسباب بقاء عزهمء 
وفي الحديث» عن حذيفة بن اليمان قال: «قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
نا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟». قال: «نعما, 1 وهل بعد 
ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» الحديث» وفي الحديث الآخر: «بدأ هذا 
الدين غريباً وسيعود كما بدأ». 

[27: 28] بايا أَلذِيتَ ءامنا لا عونا الله وَالرَسُولَ وَتَُوبُوَا أمنننيكم وتم 
ََلَمُونٌ © وَاعَلَمُوأ أنَمَا أمْولْحكُمْ وَوْكَدكُمْ وِثَندٌ وأك أله ندَه. أَجْرٌ عَظِيةٌ 4)09. 

استئناف خطاب للمؤمنين يحذرهم من العصيان الخفي» بعد أن أمرهم بالطاعة 
والاستجابة لله ولرسوله يله حذرهم من أن يظهروا الطاعة والاستجابة في ظاهر أمرهم 
ويبطنوا المعصية والخلاف في باطنه. ومناسبته لما قبله ظاهرة وإن لم تسبق من المسلمين 
خيانة وإنما هو تحذير. 

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» وروى جمهور المفسرين وأهل السيرء عن 
الزهري والكلبيء وعبدالله بن أبي قتادة» أنها نزلت في أبي لبابة"" بن عبدالمنذر 
الأنصاري لما حاصر المسلمون بني قريظةء. فسألت بنو قريظة الصلح فقال 
رسول الله يخِ: «تنزلون على حكم سعد بن معاذ) فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة» 
فبعث رسول الله كهِ إليهم أبا لبابة وكان ولده وعياله وماله عندهمء فلما جاءهم قالوا 
له: ما ترى أننزل على حكم سعدء فأشار أبو لبابة بيده على حلقه: أنه الذبح؛ ثم فطنّ 
أنه قد خان الله ورسوله فنزلت فيه هذه الآية» وهذا الخبر لم يثبت في الصحيحء» ولكنه 


دلق قيل : اسمه رفاعة. وقيل: مروان» وقيل: هارون» وقيل غير ذلك»: واشتهر بكنيته. 
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اشتهر بين أهل السير والمفسرين» فإذا صحء وهو الأقرب كانت الآية مما نزل بعد زمن 
طويل من وقت نزول الآيات التي قبلهاء المتعلقة باختلاف المسلمين في أمر الأنفال» 
فإن بين الحادثتين نخواً من ثلاث ستين »- ويقرف. هذا مما أشزنا لبذ انا من انتفاء وقوع 
خيانة لله ورسوله ب بين المسلمين. 

والخون والخيانة: إبطال ونقض ما وقع عليه تعاقد ِ دون إعلان بذلك النقض» 
قال تعالى: ويم تَحَافبََ من 2 خسان قَايْدَ ال ص م4 [الأنقال: 58]. والخيانة 
ضد الوفاءء قال الزمخشرى: «وأصل معنى الحُون النقصء كما أن أصل الوفاء التمام» 
ثم استعمل الخون في ضد الوفاء لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت عليه 
النقصان فيه»ء أي: واستعمل الوفاء في الإتمام بالعهد. لأن من أنجز بما عاهد عليه فقد 
أتم عهده فلذلك يقال: أوفى بما عاهد عليه. 

فالإيمان والطاعة لله ورسوله عهد بين المؤمن وبين الله ورسوله. فكما حذروا من 
المعصية العلنية حذروا من المعصية الخفية. 

وتشمل الخيانة كل معصية خفية» فهي داخلة في إلا عَجُوُأ4 [الأنقال: 2127 لأن 
الفعل في سياق النهي يعمء فكل معصية خفية فهي مراد من هذا النهي» فتشمل الغلول 
الذي حاموا حوله في قضية الأنفال» لأنهم لما سأل بعضهم النفل وكانوا قد خرجوا 
يتتبعون آثار القتلى لينتفلوا منهم. تعين تحذيرهم من الغلول» فذلك مناسبة وقع هذه 
الآية من هذه الآيات» سواء صح ما حكي في سبب النزول أم كانت متصلة النزول 
بقريناتها. 

وفعل «الخيانة» أصله أن يتعدى إلى مفعول واحد وهو المخونء, وقد يعدَّى تعدية 
ثانية إلى ما وقع نقضهء يقال: خان فلاناً أمانته أو عهدهء وأصله أنه نصب على نزع 
الخافض» أي: خانه في عهده أو في أمانتهء فاقتصر في هذه الآية على المخوف ابتداءء 
واقتصر على المخون فيه في قوله: ظوَعَتونوًا أَمَمْيَكمَ» [الأنمّال: 0127 أي: في 
أماناتكم» أي: وتخونوا الناس في أماناتكم. 

والنهى عن خيانة الأمانة هنا: إن كانت الآية نازلة فى قضية أبى لبابة: أن ما صدر 
واعن بإشنارة إلى حتفن متمكم لدع بق نضا اسن القين #لرينم بسر كيالة! لعن نقد 
مستفسراء لأن حقه أن لا يشير عليهم بشيء» إذ هو مبعوث وليس بمستشار. 

وإن كانت الآية نزلت ت مع قريناتهاء فنهي المسلمين عن خيانة الآمانة استطراد 
لاستكمال النهي عن أنواع الخيانة» وقد عدل عن ذكر المفعول الأصليء إلى ذكر 
المفعول المتسع فيه» لقصد تبشيع الخيانة بأنها نقض للأمانة» فإن الأمانة وصف محمود 


مشهور بالحسن بين الناس» فما يكون نقضاً له يكون قبيحاً فظيعاًء ولأجل هذا لم يقل 
وتخونوا الناس فى أماناتهم » فهذا حذف من الإيجاز. 

والأمانة اسم لما يحفظه المرء عند غيره مشتقة من الأمن لأنه يأمنه من أن 
يضيعها. والأمين الذي يحفظ حقوق من يواليه» وإنما أضيفت الأمانات إلى الجخاطدق 
مبالغة في تفظيع الخيانة» بأنها نقض لأمانة منسوبة إلى ناقضهاء بمنزلة قوله: «99] كُفَتُلُوا 
أَنشسَك 4 [النّسَاء : 09] دون: ولا تقتلوا النفس. 

وللأمانة شأن عظيم في استقامة أحوال المسلمين» ما ثبتوا عليها وتخلقوا بها وهي 
دليل نزاهة النفس واعتدال أعمالهاء وقد حذر النبي كلِِ من إضاعتها والتهاون بهاء 
وأشار إلى أن في إضاعتها انحلال أمر المسلمين. 

ففي (صحيح البخاري» عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله يلخ حديثين: 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا «أن الأمانة نزلت على جذر قلوب الرجال ثم 
علموا من القرآن ثم علموا من السنة»؛ وحدثنا عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة 
تنمس نلبد ليطا 'ازرمال مل الوكت ثم ينام اللونة لتقيف ليتقى الها جثل آلو 
المَجْل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه مُنتبراً وليس فيه شيء؛ وبصبح الناس 
يتبايعون ول يكاد أحد يؤدي الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناً» ويقال 
للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده.» وما فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

(الوكت سواد يكون في البِّسْر إذا قارب أن يصير رُطَباُء والمَجل: عِلَظْ الجلد من 
أثر العمل والخدمة» ونفط: تقرّح» ومنتبراً: منتفخا)» وقد جعلها النبي كَكِةِ من الإيمان 
إذ قال في آخر الأخبار عنها: «وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

وحسبك من رفع شأن الأمانة: أن كان صاحبها حقيقاً بولاية أمر المسلمين» لأن 
ولاية أمر المسلمين أمانة لهم ونصحء ولذلك قال عمر بن الخطاب حين أوصى بأن 
يكون الأمر شورى بين ستة: «ولو كان أبو عبيدة ابن الجراح حياً لعهدت إليه لقول 
رسول الله يلةِ له: (إنه أمين هذه الأمة». 

وقوله: «وَتحْوبُوا4 عطف على قوله: لا تَحوبُاك فهو في حيز النهي» والتقدير: ولا 
تخونوا أماناتكم» وإنما أعيد فعل خَونوَا» ولم يكتف بحرف العطف, الصالح للنيابة عن 
العامل فى المعطرف» للتشيه على نوع آخر من الخيانة؛ فإن خيانتهم الله ورسوله نقض 
الوفاء لهما بالطاعة والامتثال» وخيانة الأمانة نقض الوفاء بأداء ما اتثُّمنوا عليه. 


وجملة: وتم تعَلَموسٌَ» في موضع الحال من ضمير تخونوا الأول والثاني» وهي 
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حال كاشفة والمقصود منها تشديد النهي» أو تشنيع المنهي عنه لأن النهي عن القبيح في 
حال معرفة المنهي أنه قبيح يكون أشد»ء ولأن القبيح في حال علم فاعله بقبحه يكون 
أشنع» فالحال هنا بمنزلة الصفة الكاشفة في قوله تعالى: «َإوَمَنَ يَدَعٌ مَمَّ أََّهَ لها مَاحَرَ لا 
رهن لَه بد وَإِنَمَا حِسَابكه عِندَ رَيْد4 [المؤمنون: 1117]» وقوله: «إمَلا جََْمَلُواْ بيه أندادًا 
سم تَلَمُوسَ» [البقَرّة: 22]: وليس المراد تقييد النهي عن الخيانة بحالة العلم بهاء لأن 
ذلك قليل الجدوى» فإن كل تكليف مشروط بالعلم وكون الخيانة قبيحة أمر معلوم. 

ولك أن تجعل فعل طاتَلَمُْن» منزلًا منزلة اللازم» فلا يقدّر له مفعول» فيكون 
معناه: «وأنتم ذوو علم». أي: معرفة حقائق الأشياءء أي: وأنتم علماء لا تجهلون 
الفرق بين المحاسن والقبائح» فيكون كقوله: «إقلا مَجَمَلُواْ يدو أندادًا وَأسمّ مور » في 
سورة البقرة [22]. 

ولك أن تقدر له هنا مفعولًا دل عليه قوله: ##وَعونوا أَمْنْيَكُم». أي: وأنتم 
تعلمون خيانة الأمانة» أي: تعلمون قبحهاء فإن المسلمين قد تقرر عندهم في آداب دينهم 
تقبيح الخيانة» بل هو أمر معلوم للناس حتى في الجاهلية. 

وابتداء جملة: 8ارَاعَلَمُواْ أَنَمَا أموْحكُمْ وَْوْلَدُكُمْ فِتَنَةُ» بفعل «اعلموا» للاهتمام كما 
تقدم آنفاً عند قوله: #9رَاعَلَمُواْ أت لَه يحول بت ألْمَرَءِ وَكلِو» [الأنمّال: 24] 
- وقوله -: وَاعْكَمُوا أرَى أله سَدِيدُ الْهِمَاتٌ» [الأنقّال: 25]» وهذا تنبيه على الحذر من 
الخيانة التي يحمل عليها المرءة حب المال» وهي خيانة الغلول وغيرهاء فتقديم الأموال 
لأنها مظنة الحمل على الخيانة في هذا المقام. 

وعطف الأولاد على الأموال لاستيفاء أقوى دواعي الخيانة» فإن غرض جمهور 
الناس في جمع الأموال أن يتركوها لأبنائهم من بعدهمء وقد كثر قرن الأموال والأولاد 
في التحذير» ونجده في القرآن» قيل: إن هاته الآية من جملة ما نزل في أبي لبابة. 

وجىء فى الإخبار عن كون الأموال والأولاد فتنة بطريق القصر قصراً ادعائياً لقصد 
المبالغة في إثبات أنهم فتنة. 


وجعل نفس «الأموال والأولاد» فتنة لكثرة حدوث فتلة المرء من جراء أحوالهماء 
مبالغة فى التحذير من تلك الأحوال وما ينشأ عنهاء فكأن وجود الأموال والأولاد نفس 
الفتئة. 


عطقف قولة: طؤوات الله عند لحر عطي » على قوله: طوَاغْنَتوا تنا أت لك 


م وو 


وََوَدَكُمَ فِتَّنَةُ4 للإشارة إلى أن ما عند الله من الأجر على كف النفس عن المنهيات هو 
خير من المنافع الحاصلة عن اقتحام المناهي لأجل الأموال والأولاد. 

[29] «يَاَيًا لذت عَامَنُواْ إن مَنَقُوا ألَهَ يجمل لَكم دُمَانا وَيُكَدْرَ نكم 
رس سح سساح مسؤة ساو ب ادج ١‏ سل ع بصم 
سَيِعَاتِكٍ ودعهر لم وألله دو الفضل العظيم ©4. 

استئناف ابتدائي متصل بالآيات السابقة ابتداء من قوله تعالى: ©#إيَايبًا ألذيت َامئوأ 
أطِبعوأ الله ورسولة, ولا نَوَلَوَأْ عَنّهُ» [الأنقّال: 20] الآية وما بعده من الآيات إلى هنا. 

وخوطب المؤمنون بوصف الإيمان تذكيراً لهم بعهد الإيمان وما يقتضيه كما تقدم 
آنفاً فى نظائره» وعقب التحذير من العصيان والتنبيه على سوء عواقبه» بالترغيب فى 
التقوى وبيان حسن عاقبتها وبالوعد بدوام النصر واستقامة الأحوال إن هم داموا على 
التقوى. 

ففعل الشرط مراد به الدوام» فإنهم كانوا متقين» ولكنهم لما حُذّروا من المخالفة 
والخيانة ناسب أن تفرض لهم الطاعة في مقابل ذلك. 

ولقد بدا حُسن المناسبة إذ رُنّبت على المنهيات تحذيراتٌ من شرور وأضرار من 
قوله: لاإِنَّ سَرِّ أدُوآتِ عِندَ أله السُمٌ ك4 [الأنمّال: 22] - وقوله -: وَاتّقُوا هِتَنَه» 
[الأنقَال: 25] الآية» ورتب على التقوى: الوعد بالنصر ومغفرة الذنوب وسعة الفضل. 

والفرقان أصله مصدر كالشكران والغفران والبهتانء وهو ما يَفْرِقُء أي يميز بين 
شيئين متشابهين» وقد أطلق بالخصوص على أنواع من التفرقة» فأطلق على النصرء لأنه 
يفرق بين حالين كانا محتمّلين قبل ظهور النصرء ولقب القرآن بالفرقان لأنه قَرَقَ بين 
الحق والباطل» قال تعالى: تَبَرَكَ ألذه نَل الْفْرْقَانَ عل عَبَدهء» [القُرقان: 1]» ولعل 
اختياره هنا لقصد شموله ما يصلح للمقام من معانيه» فقد فسر بالنصر. 


وس موسم ‏ تو محري جحتك مسدعرجيعر ‏ ا 3ى ليور ىع -22 "ا 


وَهَانَاك قال: مخرجاء ثم قرأ: «وَمَنَ بَنَق ْلَه يجعل لَه عَرعَا () وَبَرَنْفَهُ مِنّ حت لا تسب 
وَسُُ 0 عل الله فَهُوَّ حَسَثة,) [الطلاق: 2. 3]. 

وفسر بالتمييز بينهم وبين الكفار في الأحوال التي يستحب فيها التمايز في أحوال 
الدنياء فيشمل ذلك أحوال النفس: من الهداية» والمعرفة» والرضىء» وانشراح القلب»ء 
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وقد أشعر قوله: لَّكُّه4 أن الفرقان شيء نافع لهم فالظاهر أن المراد منه كل ما 
فيه مخرج لهم ونجاة من التباس الأحوال وارتباك الأمور وانبهام المقاصد. فيؤول إلى 
استقامة أحوال الحياة» حتى يكونوا مطمئني البال منشرحي الخاطر وذلك يستدعي أن 
يكونوا: منصورين» غالبين» بصراء بالأمورء كملة الأخلاق سائرين في طريق الحق 
والرشدء وذلك هو ملاك استقامة الأممء فاختيار الفرقان هنا لأنه اللفظ الذي لا يؤدي 
غيره مؤداه في هذا الغرضء» وذلك من تمام الفصاحة. 

والتقوى تشمل التوبة» فتكفير السيئات يصح أن يكون المراد به تكفير السيئات 
الفارطة التي تعقبها التقوى. 

ومفعول #وطفر 4 محذوف وهو ما يستحق الغفران وذلك هو الذنب» ويتعين 
أن يحمل على نوع من الذنوب» وهو الصغائر التي عبّر عنها باللمم» ويجوز العكس بأن 
يراد بالسيئات الصغائر وبالمغفرة مغفرة الكبائر بالتوبة المعقبة لها. 

وقيل: التكفير الستر في الدنيا. والغفران عدم المؤاخذة بها في الآخرة» والحاصل أن 

الإجمال مقصود للحث على التقوى وتحقق فائدتهاء والتعريض بالتحذير من التفريط 
فيهاء فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأي احتمال. 

وقوله: ظوَائَهُ ذو الْمَصْلٍ الْمَطِيمِ»4 تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع 
أخرى لهم من جراء التقوى. 

[0] «َرَإدْ يسك بك الذي كنوا لُيْيْكَ أ يتلود أز مجك ويسَمو5 
يدو اله وه يد النكرنً ©4. 

يجوز أن يكون عطف قصة على قصة من قصص تأييد الله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنين» فيكون (إذا متعلقا بفعل محذوف تقديره واذكر إذ يمكر بك الذين 
كفرواء على طريقة نظائره الكثيرة في القرآن. 

ويجوز أن يكون عطفاً على قوله: ##إد نسم ميل تُسْسصَعَمْنَ ف الْأيّضٍ» [الأنقّال: 
6 فهو متعلق بفعل «اذكروا» من قوله: 9إوَاذْكررا إذ أَسْمٌّ مَيلٌ» [الأنقّال: 26]» فإن 
المكر بالرسول عليه الصلاة والسلام مكر بالمسلمين ويكون ما بينهما اعتراضاًء فهذا 
تعداد لنعم النصرء التي أنعم الله بها على رسوله يل والمؤمنين» في أحوال ما كان يظن 
الناس أن سيجدوا منها مخلصاء وهذه نعمة خاصة بالنبي يك والإنعام بحياته وسلامته 
نعمة تشمل المسلمين كلهم وهذا تذكير بأيام مقامهم بمكة؛ وما لاقاه المسلمون عموماً 
وما لاقاه النبي كل خصوصاًء وأن سلامة النبي يَكةِ سلامة لأمته. 

والمكر إيقاع الضر حُحفية» وتقدم عند قوله تعالى: «رَمَكررأ كه ال ا 2 
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لين 9©* في آل عمران [54]. وعند قوله تعالى: م« فا نَأ مِنُوأ مَحكرٌ أله في سورة 
الأعراف [99]. 

والإتيان بالمضارع في موضع الماضي الذي هو الغالب مع (إِذْ استحضار للحالة 
التي دبروا فيها المكرء كما في قوله تعالى: ولت ,لزه سَلَ رِيمَ كتييرٌ تاباك [فَاطر: 9]. 

ومعنى #8 لِْبُوكَ» ليحبسوك» يقال: أثبته إذا حبسه ومنعه من الحركة وأوثقه. 
والتعبير بالمضارع في يثبتوك. ويقتلوك» ويخرجوكء لأن تلك الأفعال مستقبلة بالنسبة 
لفعل المكر إذ غاية مكرهم تحصيل واحد من هذه الأفعال. 

وأشارت الآية إلى تردد قريش فى أمر النبى يَكَْ حين اجتمعوا للتشاور فى ذلك 
ذاو النذوة في الأياة الآخيرة ثيل محري .تقال أبن البكتري * إذا اصيح .فانبتوه بالوناق 
وسدوا عليه باب بيت غير كوة تلقو إليه منها الطعام. وقال أبو جهل : أرى أن نأخذ 
من كل بطن في قريش فتى جَلداً فيجتمعون ثم يأخذ كل واحد منهم سيفاً ويأتون محمداً 
في بيته فيضربونه ضربة رجل واحد فلا تقدر بنو هاشم على قتال قريش بأسرها فيأخذون 
العقل ونستريح منه» وقال هشام بن عمرو: الرأي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من 
ين اظيزكم فلا يضرك بها مع 

وموقع الواو في قوله: 9وَيَمَكْرُوتَ4 لم أر أحداً من المفسرين عرّج على بيانه وهي 
تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون واو الحال» والجملة حال من #األذن كَمروأ4 وهي حال 
مؤسسة غير مؤكدة) باعتبار ما اتصل بها من الجملة المعطوفة عليهاء وهي جملة: 
«ويدم” أنذ. فقوله: وَيَمَمٌ أ هو مناط الفائدة من الحال ْ قبله تمهيد له 
وتنصيص على أن مكرهم يقارنه مكر الله بهم والمضارع في يمكرون ويمكر الله 
لاستحضار حالة المكر. 

وثانيهما: أن تكون واو الاعتراض» أي: العطف الصوريء. ويكون المراد بالفعل 
المعطوف الدوام» أي: هم مكروا بك ليثبتوك أو يقتلوك أو دشجرك وهم لا يزالون 
يمكرون كقول كعب بن الأشرف لمحمد بن مَسُلمة: «وأيضاً لَتَمَلَئّهه ‏ بعني النبي» فتكون 
جملة : #وَيََكُرُونَ4 معترضة ويكون جملة: ويك الأ يعر قة علق تعملةة: تلا يدر 
يك ألذِين كفروأ», » والمضارع في جملة: «وويه دروت للاستقبال» والمضارع في ليسم 
4 لاستحضار حالة مكر الله في وقت مكرهم مثل المضارع المعطوف هو عليه. 

وبيان معنى إسناد المكر إلى الله تقدم: في آبية سورة آل عمران [54]» وآية سورة 
الأعراف [99]: وكذلك قوله: «إواله حَيُْ لمكن 4. 
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والذين تولوا المكر هم سادة المشركين وكبراؤهم وأعوان أولئك الذين كان دأبهم 
الطعن في نبوة محمد كك وفي نزول القرآن عليه» وإنما أسند إلى جميع الكافرين لأن 
البقية كانوا أتباعاً للزعماء يأتمرون بأمرهم». ومن هؤلاء أبو جهلء. وعتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأمية بن خلف» وأضرابهم. 

[31] «وإدًا نَل هيم ا َاينَتَمَا كلو مد سما لَوْ مَقَآك لثلناة عِكلّ هددًا 
اث هَدًا إلا أَسَطِيرُ الأولِينَ © 

انتقال إلى ذكر بهتان آخر من 0 هؤلاء المشركين» لم تنزل آيات هذه ارد 
انها أخبار إكفرهم من قوله: «9ويقطم دَابرَ لْكفْرِين 4 [الأنقال: 7] وقوله: ذلك ني 
َو الَهَ وَرَسُولَةُ4 [الأنمال: 13]. 0 «قل عَسسْلوهُمٌ ولكرى أله قَكَمْمٌ» [الأنمّال: 
17] وقوله: ولا مكنأ كالذيرت ال يا معنا وه هُمُ لا ا 46 [الأنقال: 21] ثم 
بقوله : #«وَإِدْ د دبك لذي كَفرُوا» [الأنقال: 0 

وهذه الجمل عطف على جملة: «إولرٌ عِلِمّ أله 8 خَيرا لَأَسَمَمَهُمٌ» [الأنقال: 23]. 
منهم النضر بن الحارث» وظعيمة بن عدي». وعقبة بن ُ معيط. 

ومعنى ند سَمِعْنَا4: قد فهمنا ما تحتوي عليه» لو نشاء لقلنا مثلهاء وإنما اهتموا 
بالقصص ولم يتبينوا مغزاها ولا ما في القرآن من الآداب والحقائق» فلذلك قال الله تعالى 
عنهم «كالذيت َاْواْ معنا وَهُمَ لا يَسْمَعُون4 [الأنقال: 21]: أي : لا يفقهون ما سمعوا. 

ومن عجيب بهتانهم أن الرسول يك تحدّاهم بمعارضة سورة من القرآن» فعجزوا عن 
ذلك وأفحمواء ثم اعتذروا بأن ما في القرآن أساطير الأولين وأنهم قادرون على الإتيان 
بمثل ذلكء قيل: قائل ذلك هو النضر بن الحارث من بني عبد الدارء كان رجلا من مردة 
قريش ومن المستهزئين؛ وكان كثير الأسفار إلى الحيرة وإلى أطراف بلاد العجم في تجارته. 
فكان يلقى بالحيرة ناساً من العباد «بتخفيف الباء أسم طائفة من النصارى» فيحدثونه من 
أخبار الإنجيل» ويلقى من العرب من ينقل أسطورة حروب «رُستم) والإسفندياذ»"'2 من ملوك 


(1) إسفندياذ بهمزة قطع مكسورة» فسين مهملة ساكنةء ففاء أخت القاف وقد يكتب يباء موحدة 
عوض الفاء لأن الباء الفارسية منطقها بين الباء والفاء العربية» فكثيراً ما تعرب بالفاء وبالباء 
وهي مفتوحة وبعضهم يضبطها بالكسره ثم دال مهملة مكسورة؛ فتحتية» وآخره ذال معجمةء 
كذا نطق به العرب وكذلك كُتب في «تفسير ابن عطيةا» وهو في العجمية براء ذ في آخرهء قاله 
التفتازاني في «شرح الكشاف). 


الفرس في قصصهم الخرافي» وإنما كانت تلك الأخبار تترجم للعرب باللسان 
ويستظهرها قصَّاصهم وأصحاب النوادر منهم. ولم يذكر أحد أن تلك الأخبار كانت 
مكتوبة بالعربية» فيما أحسبء إلا ما وقع في «الكشاف» أن النضر بن الحارث جاء 
بنسخة من خبر «رستم» و9إسفندياذ»» ولا يبعد أن يكون بعض تلك الأخبار مكتوبا 
بالعربية كتبها القصاصون من أهل الحيرة والأنبار تذكرة لأنفسهم ء » وإنما هي أخبار لا 
حكمة فيها ولا موعظة. وقد أطال فيها الفردوسي في كتاب «الشاهنامه» تطويلا مملًا 
على عادة أهل القصص. 


وقال الفخر: اشترى النضر من الحيرة أحاديث كليلة ودمنة» وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منهم فيقرأ عليهم أساطير الأولين» فإسناد قول النضر بن 
الحارث إلى جماعة المشركين: من حيث إنهم كانوا يؤيدونه ويحكونه ويحاكونه. 
ويحسبون فيه معذرة لهم عن العجز الذي تلبسوا به في معارضة القرآن» وأنه نفس عليهم 
بهذه الأغلوطة» فإذا كان الذي ابتكره هو النضر بن الحارث فليس يمتنع أن تصدر أمثال 
هذا القول من أمثاله ار فمن ضمنهم مجلسه الذي جاء فيه بهذه النزاقة. 

وقولهم: الَو سَمَُ لق لَقلنا مِنْلَ هَْذَاك إيهام بأنهم ترفعوا عن معارضتهء وأنهم لو 
شاءوا لنقلوا من أساطير الأولين إلى العربية ما يوازي قصص القرآن وهذه وقاحة» وإلا 
فما منعهم أن يشاؤوا معارضة من تحداهم وقرعهم بالعجز بقوله: 220 ل تَفَعَلُوأ وآن 
تَفعَلُوأ4 [البََرَّة: 24] مع تحيزهم وتآمرهم في إيجاد معذرة يعتذرون بها عن القرآن 
وإعجازه إياهم وتحديه لهم وما قاله الوليد بن المغيرة ة في أمر القرآن. 

و«الأساطير» جمع أسطورة بضم الهمزة» وهي القصة وتقدم عند قوله تعالى: «حَقٌ 
إِذَا جَدُوكَ رلوك يَمُولُ ألذِيَ كمَرُوَأ إن هذا إلا أسَطِرٌ الْادلين» في سورة الأنعام [25]. 

والمخالفة بين شرط لَوُْ4 وجوابها إذ جعل شرطها مضارعاً والجزاء ماضياً جرى 
على الاستعمال في «لوا غالباً» لأنها موضوعة للماضي فلزم أن يكون أحد جزأي جملتها 
ماضياً. أو كلاهماء فإذا أريد التفنن خولف بينهماء فالتقدير: لو شئنا لقلناء ولا يبعد 
عندي في مثل هذا التركيب أن يكون احتباكاً قائماً مقام شرطين وجزاءين» فإحدى 


- قلت: وهو في «الكشاف» وفي «سيرة ابن هشام» بالراء وهو إسفنديار بن «كُشْتَاسب» من العائلة 
الكيانيين من ملوك الفرس» لأن أسماء ملوكها مفتتحة بكلمة «كي» أولهم «كيقباذ» وفي زمن 
اكُشتاسب» ظهر «زَرَادسْت» صاحب الديانة الشهيرة في الفرس قبل الإسلام» وأخبار حروب 
إسفنديار مع رستم وكلهم من ملوك الطوائف بفارس» وكان رستم مَلكَ بلاد الترك. 


02 كمد د زموه 510 


الجملتين مستقبلة والأخرى ماضية.ء فالتقدير: لو نشاء أن نقول نقولء. ولو شئنا القول فى 
الماضى لقلنا فيهء فذلك أوعب للأزمان» ويكون هذا هو الفرق بين قوله: ##وَلَوْ سِنَنَا 
0 كي عله وم رض 78 5 ا الي ال ا 00 ليا 
دَينَا كل نقين هدّمهًا» [السّجدَة: 13]» وقوله: أن لَوْ يَنَهٌ أللَهُ لَهَدَى ألنَّاس جميعا» 
[الرّعد: 31] فهم لما قالوا: «لَوٌ كَمَآءُ لَكَلْمَا مِئْلَ ندا ادعوا القدرة على قول مثله في 
الماضى وفى المستقبل إغراقاً فى النفاجة والوقاحة. 

23 33] «اوَإِدْ مَالُوأْ أللّهَمَ إن كَاتَ هنذا هُرَ ألْحَىَّ ين عِنيِكَ تَأَتَطِرَ 
عَكَدًا كانه تن الكل أو نانيك يكذاي الم 6 ونا كات أنه حزي 
وَتَ فِيِمٌ وَمَا كان أله مُعَدْبهُمْ وهم يسَْعْفرُونَ (406. 

عطف على 9وَإِدْ يَبَكْدُ بِكَ أَلدِيتَ كَمَيُوأ» أو على تلوأ هد سَمِعْمَا4 وقائل هذه 
المقالة هو النضر بن الحارث صاحب المقالة السابقة» وقالها أيضاً أبو جهل. وإسناد 
القول إلى جميع المشركين للوجه الذي أسند له قول النضر: تلوأ مد سَهِعَنَا لو كَمَآهُ 
ْنَا مِتَلَ هَنْدَا» فارجع إليه» وكذلك طريق حكاية كلامهم إنما هو جار على نحو ما 

وكلامهم هذا جار مجرى القَسَم وذلك أنهم يقسمون بطريقة الدعاء على أنفسهم 
إذا كان ما حصل في الوجود على خلاف ما يحكونه أو يعتقدونه» وهم يحسبون أن دعوة 
المرء على نفسه مستجابة . وهذه طريقة شهيرة فى كلامهم, قال النابغة: 
فا إن اتتحت نشي أننت تسكترفيه إِذَنْ فلا رمَعَتْ سَوطي إلى يدي 

وقال معدان بن جواس الكندي» أو حُجَيّةَ بن المضرب السّكونى: 
إواكيان :نا لقع عدي تومي اسيديفى رفاك نهدن الأنامل 
وكمّنتٌُ وحدي مُنذراً برداقيه ‏ وصادف حؤطاً من أعاديّ قاتل 

قد ضمَّن الحريري فى «المقامة العاشرة» هذه الطريقة فى حكاية يمين وجّهها أبو 


أن يقول: «الاصطلاء بالبلية» ولا الابتلاءٌ بهذه الأليّة). 


فمعنى كلامهم: إن هذا القرآن ليس حقاً من عندكء فإن كان حقاً فأصبنا بالعذاب» 
وهذا يقتضي أنهم قد جزموا بأنه ليس بحق» وليس الشرط على ظاهره حتى يفيد ترددهم 
في كونه حقا ولكنه كناية عن اليمين» وقد كانوا لجهلهم وضلالهم يحسبون أن الله 
يتصدى لمخاطرتهم» فإذا سألوه أن يمطر عليهم حجارة إن كان القرآن حقاً منه أمطر 
عليهم الحجارة» وأرادوا أن يُظهروا لقومهم صحة جزمهم بعدم حقية القرآن فأعلنوا 
الدعاء على أنفسهم بأن يصيبهم عذاب عاجل إن كان القرآن حقاً من الله ليستدلوا بعدم 
نزول العذاب على أن القرآن ليس من عند الله وذلك في معنى القسم كما علمت. 

وتعليق الشرط بحرف «إِنْ» لأن الأصل فيها عدم اليقين بوقوع الشرط» فهم غير 
جازمين بأن القرآن حق ومنزل من الله. بل هم موقنون بأنه غير حق واليقين بأنه غير حق 

وضمير #هُوَ» ضمير فصل فهو يقتضي تقوي الخبرء أي: إن كان هذا حقاً ومن 
عندك بلا شك. 

وتعريف المسند بلام الجنس يقتضي الحصر فاجتمع في التركيب تقو وحصر». وذلك 
تعبيرهم يحكون به أقوال القرآن المنوهة بصدقه كقوك تعالى : إن هذا لَهْوَ ألْنَصَصٌ لحن 
آل عمران: 62] وهم إنما أرادوا إن كان القرآن قا ولا داعي لهم إلى نفي قوة حقيته 
ولا نفى انحصار الحقية فيهء وإن كان ذلك لازماً لكونه حقاً. لأنه إذا كان حقاً كان ما 
هم عليه باطلًّاء فصح اعتبار انحصار الحقية فيه انحصاراً إضافياً. إلا أنه لا داعي إليه 
لولا أنهم أرادوا حكاية الكلام الذي يبطلونه. 

وهذا الدعاء كناية منهم عن كون القرآن ليس كما يوصف بهء للتلازم بين الدعاء 
على أنفسهم وبين الجزم بانتفاء ما جعلوه سبب الدعاء بحسب عرف كلامهم واعتقادهم. 

وين عِندِكَ» حال من الحقء أي: منزلًا من عندكء فهم يطعنون في كونه حقاً 
وفي كونه منزلًا من عند الله. 

وقوله: ومن نّ السَماء» وصف لحجارة. أي حجارة مخلوقة لعذاب من تصيبه لأن 
الشأن أن مطر السماء لا يكون بحجارة كقوله تعالى: 9إفَصَبٌ عَليْهِمَ رَبْكَ سَوْآ عَدَن »4 
[المَجر: 13]» «والصب قريب من الأمطار». 

ذكروا عذاباً خاصاً وهو مطر الحجارة ثم عمَّموا فقالوا: ظأوٍ إِمَيِنَا ِعَدَابٍ أليِمٌ» 
ويريدون بذلك كله عذاب الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ووصفوا العذاب بالأليم زيادة 
في تحقيق يقينهم بأن المحلوف عليه بهذا الدعاء ليس منزلًا من عند اللهء فلذلك عرّضوا 
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أنفسهم لخطر عظيم على تقدير أن يكون القرآن حقاً ومنزلا من عند الله. 

وإذ كان هذا القول إنما يلزم قائله خاصة ومن شاركه فيه ونطق به مثل النضر وأبي 
جهل ومن التزم ذلك وشارك فيه من أهل ناديهم» كانوا قد عرّضوا أنفسهم به إلى 
تعذيب الله إياهم انتصاراً لنبيه وكتابه» وكانت الآية نزلت بعد أن حق العذاب على قائلي 
هذا القول وهو عذاب القتل المهين بأيدي المسلمين يوم بدرء قال تعالى: «يِعَدْبَهُمَ الله 
زديك وخرف هده عَلَيْهِمَ» [التَّوبّة: 14]» وكان العذاب قد تأخر عنهم زمناً اقتضته 
حكمة الله بيّن الله لرسوله في هذه الآية سبب تأخر العذاب عنهم حين قالوا ما قالواء 
وأيقظ النفوس إلى حلوله بهم وهم لا يشعرون. 

فقوله: «ومًا كات أ لَعَدِْبِهُم ود و 505 كناية عن استحقاقهم. وإعلام 
بكرامة رسوله يكلةِ عنده. لأنه جعل وجوده بين ظهراني المشركين مع استحقاقهم العقاب 
سبباً في تأخير العذاب عنهمء وهذه مكرمة أكرم الله بها نبيه محمداً يَكلٍ فجعل وجوده في 
مكان مانعاً من نزول العذاب على أهلهء فهذه الآية إخبار عما قدره الله فيما مضى. 

وقال ابن عطية: قالت فرقة: نزلت هذه الآية كلها بمكة» وقال ابن أبزى نزل قوله: 
«رما حكات ألَّهُ لِعَذْبَهُمْ وَأتَ فم » بمكة إثر قولهم: <أو إِنْيَنا بِعَدَابٍ أليو»» ونزل 
قوله: «9ومًا كات أَنّهُ مُعَدِّبَهُمَ وهم مح يَسْتَْوو 4 عند خروج النبي كَل إلى المدينة وقد بقي 
بمكة مؤمنون يستغفرون. 01 قوله: «إوما لَهُمْ ألا يعَدِّبهُمْ نّم بعد بدر. 

وفي توجيه الخطاب بهذا إلى النبي كله واجتلاب ضمير خطابه بقوله: «وَآتَ 
فِهم» لطيفة من التكرمة إذ لم يقل وما كان الله ليعذبهم وفيهم رسوله كما قال: «وكيك 
تَكفْرونَ وَأسُم ثْلَ عَلتِخُ يت أله وَفِكُمْ يَسُولكّ4 آل عِمرّان: 101]. 

وأها"قولة: عاونا 26ت أن تمزيق وق : كتتدوروة 4 نقد امكل علئ المنسريع 

نظمهاء وحمل ذلك بعضهم على تفكيك ا فجعل ضمائر العّيبة من «يعَدّبم» 
3 ولمُعَدْبَهُم» للمشركين» ل ضمير وهم يسَتَعْفرون © للمسلمين» فيكون 

عائداً إلى مفهوم من الكلام يدل عليه «إيَسَتَعْيره يَسْتَعْفِرونَ 24 فإنه لا يستغفر الله إلا المسلمون 

وعلى تأويل الإسناد فإنه إسناد الاستغفار لمن حل بينهم من المسلمين» بناءً على أن 
المشركين لا يستغفرون الله من الشرك. 

ريو اباي مر انثهزت بها فرصة التهديد بتعقيبه بترغيب على عادة 
القرآن فى تعقيب الوعيد بالوعد؛ فبعد أن هدد المشركين بالعذاب ذكّرهم بالتوبة من الشرك 
بطلب المغفرة من ربهم بأن يؤمنوا بأنه واحد» ويصدّقوا رسولهء فهو وعد بأن التوبة من 
الشرك تدفع عنهم العذاب وتكون لهم أمناً وذلك هو المراد بالاستغفارء إذ من البين أن 
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ليس المراد ب9يَسْتَعْفِرُونَ» أنهم يقولون: غفرانك اللهم ونحوهء إذ لا عبرة بالاستغفار 
بالقول والعمل يخالفه. فيكون قوله: «ومَا كان أَلَهُ مُمَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفرُو»4 تحريضاً 
وذلك في الاستغفار وتلقيناً للتوبة زيادة في الإعذار لهم على معنى قوله: اما يَتَكلٌ ألَّهُ 
بِعَدَابِكُمَ إن سَكَدَسْرٌ وَءَامَنكّةَ» [النّسَاء: 147]. وقوله: قل لِازِيِنَ كَمَرُوأ إِنْ يَنتَهُوأ 
يُفْمَرٌ لَهُْم مَا هَدَ سَلَفٌ وَإنْ يَموْمُوا فَقَد مَصَتْ سْنّث الأول 46> [الأنثال: 38]. 


وفي قوله: «إومًا كن أَنَّهُ مُعَدِبَهُمْ وَهُمَْ يَسْتَعْْرُون4 تعريض بأنه يوشك أن يعذبهم 
إن لم يستغفروا وهذا من الكناية العرضية. 

وجملة: لوهم يسَسَعفْرون 4 حال مقدرة» أي إذا استغفروا الله من الشرك وحسن 
موقعها هنا أنها جاءت قيداً لعمل منفي» فالمعنى: وما كان الله معذبهم لو استغفروا. 

وبذلك يظهر أن جملة: ظوما لَهُرْ ألا يُعَذْبهُمْ أنه صادفت مَحَرِّها من الكلام» 
أ لم يسلكوا ما يحول بينهم وبين عذاب الله فليس لهم أن ينتفي عنهم عذاب الله. 

وقد دلت الآية على فضيلة الاستغفار وبركته بإثبات بأن المسلمين آمنوا من العذاب 
الذي عذب الله به الأمم لأنهم استغفروا من الشرك باتباعهم الإسلام. 

روى الترمذي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَطَئِهِ : «أنزل الله علىّ أمانين 
لأمتي: «وًا حكات أََّهُ لَِدْبَهُمَ وت فِيمٌّ وََا كآنت أََّهُ مُحَدْبَهُمَ وَهُمْ 
يَسْسَعْفْرُونَ 249 فإذا مَضَبت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة». 

1] «وَمًا كَهْرْ ألا يَدِّبُمْ أنه وَهُْمْ يَصُدُوت عن الْسَمْجِدٍ الْحَرَامِ وَمَا 

و يي سكا تي سحرر 2 مر كا ام 7 ير 0 له دو ينا 

عطف على قوله: «ومَا دكات أَنَّهُ لِعَدْبَهُمْ وَآَتَ فِيم4. وهو ارتقاء في بيان 
أنهم أحقاء بتعذيب الله إياهم» بياناً بالصراحة. 

و«مَا» استفهامية» والاستفهام إنكاري». وهي في محل المبتداً و«الَهرٌ# خبرهء 
واللام للاستحقاق. والتقدير: ما الذي ثبت لهم لأن ينتفي عنهم عذاب الله فكلمة «ما» 
«أنى والتقدير: أي شيء كان لهم في عدم تعذيبهمء أي لم يكن شيء في عدم 
تعذيبهم أو من عدم تعذيبهم » أي : أنهم لد شىء يمنعهم من العذاب» والمقصود الكناية 
عن استحقاقهم العذاب وحلوله بهم» أو توقع حلوله بهمء تقول العرب: ما لك أن لا 


ةي الأتفال: ا 22 
تكرمء أي: أنت حقيق بأن تكرّم ولا يمنعك من الإكرام شيء» فاللفظ نفي لمانع الفعل» 
والمقصود أن الفعل توفرت أسبابه ثم انتفت موانعه» فلم يبق ما يحول بينك وبينه. 

وقد يتركون «أنْ» ويقولون: ما لك لا تفعل» فتكون الجملة المنفية بعد الاستفهام 
في موضع الحال» وتكون تلك الحال هي مثير الاستفهام الإنكاري». وهذا هو المعنى 
الجاري على الاستعمال. 

وجوّزوا أن تكون «مَا) في الآية نافية فيكون «أَلَّا يم يِعَدِّجُم» اسمها و«الهر» 
خبرهاء والتقدير: وما عدمٌ التعذيب كاثناً لهم. 

وجملة: #وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْسَسَجِدٍ الْحَرَارٍ4 في موضع الحال على التقديرين. 

والصد: الصرف» ومفعول ##يَصُدُوتَ* محذوف دل عليه السياق. أي يصدون 
المؤمنين عن المسجد الحرام بقرينة قوله: إن أَوَلاوُهُ إلا الْمتّمُون4. فكان الصد عن 
المسجد الحرام جريمة عظيمة يستحق فاعلوه عذاب الدنيا قبيل عذاب الآخرة» لأنه يؤول 
إلى الصد عن التوحيدء لأن ذلك المسجد بناه مؤسسه ليكون عَلَماً على توحيد الله 
ومأوق للموحدين» فصدّهم المسلمينّ عنه. ألم آمنوا بإله واحدء صرف له عن كونه 
عَلَّماْ على التوحيد» إذ صار الموحدون بعدودين غيرٌ أهل لزيارته» فقد جعلوا مضادين 
له قفارم أن يكون ذلك المسجد مضاداً للتوحيد وأهله. ولذلك 57 بقوله: ووم 
كارا اكه إن أَوَلَائَهُ إل لْمنّشُونٌ 24 وهذا كقوله: وَمَنَ مُرِدٌ فيه بإلْحاد | يأو 
دق من عَذَابٍ بر » [الحجٌ: 25]. والظلم الشرك لقوله: «إت لراك أَظلم عليه » 
[لقمّان: 13]. 

وهذا الصد الذي ذكرته الآية: هو عزمهم على صد المسلمين المهاجرين عن أن 
يحجُجوا ويعتمرواء ولعلهم أعلنوا بذلك بحيث كان المسلمون لا ار مكة. في 
«الكشاف": كانوا يقولون: «نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء ونُدخل من نشاء). 

قلت: ويشهد لذلك قضية سعد بن معاذ مع أبي جهل» قفي (صحيح البخاري» عن 
عبدالله بن مسعودء أنه حدّثْ عن سعد بن معاذ: «أنه كان صديقاً لأمية بن خلفء. وكان 
أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعدء وكان سعد إذا مر ب بمكة نزل على أمية. فلما هاجر 
رسول الله يِه إلى المديئة اتلك عل مها فنزل على أمية بمكةء فقال لأمية: أنظر لي 
ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج قريباً من نصف النهارء فلقيهما أبو جهلء فقال: 
يا أبا صفوان ‏ كنية أمية بن خلف ‏ من هذا معك؟ فقال: هذا سعدء فقال له أبو 
جهل: ألا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آويتم الصّباة أما والله لولا أنك مع أبي صفوان 
ما رجعت إلى أهلك سالماً» الحديث. 
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وقد أفادت الآية: أنهم استحقوا العذاب فنبهت على أن ما أصابهم يوم بدرء من 
القتل والاسرء هو من العذاب» ولكن الله قد رحم هذه الأمة تكرمة لنيبه محمد كله فلم 
يؤاخذ عامتهم بظلم الخاصة» بل سلط على كل أحد من العذاب ما يجازي كفره وظلمه 
وإذايته النبى كله والمسلمين» ولذلك عذب بالقتل والأسر والإهانة نفراً عُرفوا بالغلو فى 
كفرهم وأذاهم» مثل النضر بن الحارث» وظعيمة بن عديء وعُقبة بن أبي مُعيطء وأبي 
جهل. وعذب بالخوف والجوع من كانوا دون هؤلاء كفراً واستبقاهم وأمهلهم فكان عاقبة 
أمرهم أن أسلمواء بقرب أو بُعد. وهؤلاء مثل أبي سفيان» وحكيم بن حزامء وخالد بن 
الوليد» فكان جزاؤه إياهم على حسب علمهء وحقق بذلك رجاء رسول الله كَكةْ إذ قال: 
العل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده). 

وجملة: رما انوا أومي:5.» في موضع الحال من ضمير لإيَصُدُونَ4 والمقصود 
من هذه الحال إظهار اعتدائهم في صدهم عن المسجد الحرام» فإن من صدّ عما هو له 
من الخير كان ظالما :ومن صن عما لبسن مد حقة كان شد ظلماً ‏ ولذلك: قال تعالق: 
ومن أَظْلمُ من كَنَعَ ماحد أله أن يُذَكَرَ فيا إسْمَهُ.» [البَقَرّة: 114] أي: لا أظلم منه أحد 
لأنه منع شيئا عن مستحقه. 

وجملة: «إِنْ أوَلِآرُهُ إِلَّا لْمتَمُون» تعيين لأوليائه الحق» وتقرير لمضمون: وما 
انوا أزليآ:4:» مع زيادة ما أفاده القصر من تعيين أوليائه» فهي بمنزلة الدليل على نفي 
زالآنة المتركية . ولذتك: نصلت: 

وإنما لم يكتف بجملة القصر مع اقتضائه أن غير المتقين ليسوا أولياء المسجد 
الحرام؛ لقصد التصريح بظلم المشركين في صدهم المسلمين عن المسجد الحرام بأنهم 
لا ولاية لهم عليه. فكانت جملة: «إورمًا كانوأ أوليآء5.» أشد تعلقاً بجملة: #وَهُمَ 
يَصُدُوَ عَن الْسَنَجِدٍ الْكَرَارٍ 4 من جملة: «َْإن أَؤَلياوة, إل لْمتدُونٌ 4 وكانت جملة: 
إن أوَلَآوُهُ إلا الْمتَيْون» كالدليل» فانتظم الاستدلال أبدع انتظام» ولما في إناطة ولاية 
المسجد الحرام بالمتقين من الإشارة إلى أن المشركين الذين سُلبت عنهم ولايته ليسوا من 
المتقين» فهو مذمة لهم وتحقيق للنفي بحجة. 

والاستدراك الذي أفاده #لكنَّ* ناشئ عن المقدمتين اللتين تضمّنتهما جملتا: «#وما 
انوا أزلياء:. إن أزلائ: إلا المتثون4: لأن ذللف .يفير فرضن سائل يسأل عن الموتجب 
الذي أقحمهم في الصد عن المسجد الحرام» ويحسبون أنهم حقيقون بولايته لما تقدم 


عن «الكشاف»» فحذف مفعول ظيَمْلَمُونَ» لدلالة الاستدراك عليه لتعلق الاستدراك بقوله: 


له 
2 
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وَمَا كانوأ أؤياء4.2. 
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وإنما نفى العلم عن أكثرهم دون أن يقال: ولكنهم لا يعلمون» فاقتضى أن منهم 
من يعلم أنهم ليسوا أولياء المسجد الحرام» وهم من أيقنوا بصدق الرسول كَكَه واستفاقوا 
من غفلتهم القديمة» ولكن حملهم على المشايعة للصادين عن المسجد الحرام» العناد 
وطلبٌ الرئاسة» وموافقة الذهماء على ضلالهم» وهؤلاء هم عقلاء أهل مكة ومن تهنأ 
للإيمان منهم مثل العباس وعقيل بن أبي طالب وأبي سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وخالد بن الوليد ومن استبقاهم الله للإسلام فكانوا من نصرائه من بعد نزول هذه الآية. 

[35] «وَمَا كن صَلائيُمْ عند الَْنَتِ إِلَّا كا وَضْدِبَةٌ مَدُووأ العَدَابَ 
7 رم سر ص 
يما م 1 (©40. 

معطوفة على جملة: هوَهُمْ بَصُدُونَ عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارٍ4 فمضمونها سبب ثان 
لاستحقاقهم العذاب» وموقعهاء عقب جملة: «وَمَا انوا أَولِيَآ:4.5 يجعلها كالدليل 
المقرر لانتفاء ولايتهم للمسجد الحرام» لأن من كان يفعل مثل هذا عند مسجد الله لم 
يكن من المتقين» فكان حقيقاً بسلب ولاية المسجد عنه» فعُطفت الجملة باعتبارها سبباً 
للعذاب» ولو قصلت باعتبارها مقررة لسلب أهلية الولاية عنهم لصح ذلك» ولكن كان 
الاعتبار الأول أرجح لأن العطف أدل عليه مع كون موقعها يفيد الاعتبار الثاني. 

والمُكاء على صيغة مصادر الأصوات كالرّغاء والثغاء والبُّكاء والتُواح. يقال: مكا 
يمكو إذا صفر بفيه» ومنه سمّي نوع من الطير المّكاء ‏ بفتح الميم وتشديد الكاف ‏ 
وجمعه مكاكئ بهمزة في آخره بعد الياء» وهو طائر أبيض يكون بالحجاز. 

وعن الأصمعي قلت لمنتجع بن نبهان: ما تمكو)؟ فشبك بين أصابعه ثم وضعها 
على فمه ونفخ. 

والتصدية التصفيق مشتقاً من الصدى». وهو الصوت الذي يرده الهواء فخنافا 

ولا تعرف للمشركين صلاة» فتسمية مُكائهم وتصديتهم صلاة مشاكلة تقديرية لأنهم 
لما صدوا المسلمين عن الصلاة وقراءة القرآن في المسجد الحرام عند البيت» كان من 
جملة طرائق صدهم إياهم تشغيبهم عليهم وسخريتهم بهم يحاكون قراءة المسلمين 
وصلاتهم بالمكاء والتصدية. 

قال مجاهد: فعل ذلك نفر من بني عبد الدار يخلطون على محمد صلاته» وبلو 
عبد الدار هم سدنة الكعبة وأهل عمارة المسجد الحرامء فلما فعلوا ذلك للاستسخار 
من الصلاة سمّي فعلهم ذلك صلاة على طريقة المشاكلة التقديرية» والمشاكلة ترجع إلى 


استعارة علاقتها المشاكلة اللفظية أو التقديرية» فلم تكن للمشركين صلاة بالمكاء 
والتصديةء وهذا الذي نحاه حذاق المفسرين: مجاهدء وابن جبيرء وقتادة» ويؤيد هذا 
قوله: ظهَدُوُوا الْعَدَابَ يِمَا كُسْرْ مَكَفُْونَ4 لأن شأن التفريع أن يكون جزاء على العمل 
المحكي قبله» والمكاء والتصدية لا يعدان كفراً إلا إذا كانا صادرين للسخرية بالنبي كَل 
وبالدين» وأما لو أريد مجرد لهو عملوه في المسجد الحرام فليس بمقتض كونه كفراً 
إلا على تأويله بأثر من آثار الكفر كقوله تعالى: 8إنَّمَا أشَِسَهُ ريده ل الكنر» 
[التوة: 37]. 

ومن المفسرين من ذكر أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ويمكون ويصفقون. 
روي عن ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفقون ويصفرون. وعليه فإطلاق 
الصلاة على المكاء والتصدية مجاز مرسل» قال طلحة بن عمرو: أرانى سعيد بن جبير 
المكان الذي كانوا'يمكون فيه :نحو أبئ قبي «قاذا صخ "الذي قاله طلحة بن عمرى “هذا 
فالعندية في قوله: عند الْبَنَتِ4 بمعنى مطلق المقاربة وليست على حقيقة ما يفيده 
اعند) من شدة القرب. 


ودل قوله: ظمَدُووُاْ الْعَدَابَ4 على عذاب واقع بهم. إذ الأمر هنا للتوبيخ 
والتغليط. وذلك هو العذاب الذي حل بهم يوم بدرء من قتل وأسر ورب «بفتح الراءا. 

«يمَا كم تَكْمرُوذ24 أي: بكفركم فما مصدرية» واكان» إذا جُعل خبرها جملة 
مضارعية أفادت الاستمرار والعادة» كقول عائشة: فكانوا لا يقطعون السارق في الشيء 
التافه. وقول سعيد بن المسيب في «الموطأ»: «كانوا يعطون النقّل من الحُمس». 

وعُبّر هنا ب#8تَكُفروَ» وفي سورة الأعراف [39] بطتَكْيِبُون» لأن العذاب 
المتحدث عنه هنا لأجل الكفرء والمتحدث عنه في الأعراف لأجل الكفر والإضلال وما 
يجره الإضلال من الكبرياء [في] الرئاسة. 

[36] «إنّ آلذت كَمَروا يَفِفُونَ أَمَوَلهْرَ لِصْدُوا عَن سَبِيلٍ الله شَيْنِفََا كم 
سح ع لي ع لاس اج 24 بداو سرضا 
تَكوتٌ عليّهم عصسسيرة لدم يُفَلبو رس *4. 

لما ذُكر صدهم المسلمين عن المسجد الحرام الموجب لتعذيبهم» عُنَّبِ بذكر 
محاولتهم استئصال المسلمين وصدهم عن الإسلام وهو المعني ب«سييل أ وجعلت 
الجملة مستائفة» غير معطوفة»: اهتماماً بهاء أي أنهم ينفقون أموالهم وهي أعز الأشياء 
عليهم للصد عن الإسلام» وأتى بصيغة المضارع في #يُْفِفُوتَ4 للإشارة إلى أن ذلك 
دأبهم وأن الإنفاق مستمر لإعداد العغدد لغزو المسلمين» فإنفاقهم حصل في الماضي 


0 
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ويحصل في الحال والاستقبال» وأشعرت لام التعليل بأن الإنفاق مستمر لأنه منوط بعلة 
ملازمة لنفوسهم وهي بغض الإسلام وصدهم الناس عنه. 

وهذا الإنفاق: أنهم كانوا يطعمون جيشهم يوم بدر اللحم كل يومء وكان 
المطعمون اثني عشر رجلا وهم: أبو جهل» وأمية بن خلف. والعباس بن عبد المطلب» 
وعتبة بن ربيعة» والحارث بن عامر بن نوفل» وظعيمة بن عدي بن نوفل» وأبو البختري. 
والعاصي بن هشام؛ وحكيم بن حزامء والنضر بن الحارث» وثُبيه بن حجاج السهمي. 
وأخوه مُنبه» وسهيل بن عمرو العامري. كانوا يطعمون في كل يوم عشر جزائر. وهذا 
الإنفاق وقع يوم بدرء وقد مضىء» فالتعبير عنه بصيغة المضارع لاستحضار حالة الإنفاق 
وأنها حالة عجيبة في وفرة النفقات. 

وهو جمع بالإضافة يجعله من صيغ العمومء فكأنه قيل: ينفقون أموالهم كلها 
مبالغةء وإلا فإنهم ينفقون بعض أموالهم. 

والفاء في «سَمِْفَهَا4 تفريع على العلة لأنهم لما كان الإنفاق دأبهم لتلك العلة 
المذكورة» كان مما يتفرع على ذلك تكرر هذا الإنفاق في المستقبل» أي: ستكون لهم 
شدائد من بأس المسلمين تضطرهم إلى تكرير الإنفاق على الجيوش لدفاع قوة المسلمين. 

وضمير «ينفقونها» راجع إلى الأموال لا بقيد كونها المنقّقة» بل الأموال الباقية أو 
بما يكتسبونه. 

وهثُّمَ4 للتراخي الحقيقي والرتبيء أي: وبعد ذلك تكون تلك الأموال التي 
ينفقونها حسرة عليهم» والحسرة شدة الندامة والتلهف على ما فات» وأسندت الحسرة 
إلى الأموال لأنها سبب الحسرة بإنفاقهاء ثم إن الإخبار عنها بنفس الحسرة مبالغة مثل 
الإخبار بالمصادرء. لأن الأموال سبب التحسر لا سبب الحسرة نفسها 

وهذا إنذار بأنهم لا يحصلون من إنفاقهم على طائل فيما أنفقوا لأجله؛ لأن المنفق 
إنما يتحسر ويندم إذا لم يحصّل له المقصود من إنفاقه» ومعنى ذلك أنهم ينفقون ليغلبوا 
فلا يَغْلِبود» فقد أنفقوا بعد ذلك على الجيش يوم أحُد: استأجر أبو سفيان ألفين من 
الأحابيش لقتال المسلمين يوم أححدء والأحابيش فرق من كنانة تجمعت من أفذاذ شتى 
وحالفوا قريشاً وسكنوا حول مكة. سموا أحابيش جمع أحبوش وهو الجماعة» أي: 
الجماعات» فكان ما أحرزوه من النصر كفاء لنصر يوم بدر بل كان نصر يوم بدر أعظمء 
ولذلك اقتنع أبو سفيان يوم ل أن يقول: : يوم بيوم بدر والحرب سجال». وكان 
يحسب أن النبي كله قد قتل وأن أبا بكر وعمر قتلا فخاب في حسابهء ثم أنفقوا على 
الأحزاب حين هاجموا المدينة ثم انصرفوا بلا طائل» فكان إنفاقهم حسرة عليهم. 
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ع اث رم للك 3 الإنذار بخيبتهم وي فإنهم بعل أن لم 
بدرء» وهو إنذار لهم بغلب فتح مكة وانقطاع ل أمرهم » وهذا كالإنذار : في قوله : 0 
لذت كرا سَمطبوت وَِتُْتَرُوت إِلّ جَهَكَّمٌ وَيِفْس الْيِهَادٌ (©)4 [آل عِمرّان: 12]» وإسناد 
الفعل إلى المجهول لكون فاعل الفعل معلوماً بالسياق» فإن أهل مكة ما كانوا يقاتلون 
غير المسلمين وكانت مكة لُقاحاً. 

وثم للتراخي الحقيقي والرتبي مثل التي قبلها. 

[36. 37] ظوَالذِينَ كفْروأ إل جَهَئَمَ شروت 6 أنه الْحِِيتَ عن 


ليميز 


لب وذ الك بتقة لل ب لد جين يله د عير 
أولتيلك مه هُم الحيررن 67*. 

كان مقتضى الظاهر أن يقال وإلى جهنم يحشرون كما قال في الآية الأخرى: قل 
تورك كدارا سمتوت: اامطارهه إل خم فين لني ©* آل عمران: 12]» فعدل 
عن الإضمار هنا إلى الإظهار تخريجاً على خلاف مقتضى الظاهرء للإفصاح عن التشئ 
بهم في هذا الإنذار حتى يعاد استحضار وصفهم بالكفر بأصرح عبارة» وهذا كقول عويف 
القوافي: 
اللؤمأكرممنوَبْرٍ ووالِده واللؤم أكرمٌ من وبر وماوّلدا 

لقصد زيادة تشنيع وبر المهجو بتقرير اسمه واسم اللؤم الذي شبه به تشبيهاً بليغاً. 

وعرّفوا بالموصولية إيماء إلى أن علة استحقاقهم الأمرين في الدنيا والآخرة هو 
وصف الكفر. فيعلم أن هذا يحصل لمن لم يقلعوا عن هذا الوصف قبل حلول الأمرين 
بهم. 

و« لِيمِيرٌ» متعلق اس اي ارحس الود ا ا 
الفريق الخبيث من الناس من الفريق الطيب في يوم الحشرء لأن العلة غير المؤثرة 
متعددة» فتمييز الخبيث من الطيب من جملة الحِكم لحشر الكافرين إلى جهنم. 

وقرأ الجمهور ‏ 8لسَمِيِرَ 4‏ بفتح التحتية الأولى وكسر الميم وسكون التحتية الثانية 
مضارع ماز بمعنى فرز. وقرأ حمزة والكسائي» ويعقوب. وخلف: ‏ بضم التحتية 
الأولى وفتح الميم التحتية وتشديد الثانية -. مضارع ميّر إذا محص الفرز وإذ أسند هذا 
الفعل إلى الله تعالى استوت القراءتان. 


قي الأسال: 6د عق رو 


والكبيك الفئء الموصوف الكيث والشباثة» وحقيقة ذلك أنه جالة حشية لشىء 
تجعله مكروهاً مثل القذرء والوسخ» ويطلق الخبث مجازاً على الحالة المعنوية من نحو ما 
ذكرنا تشبيها للمعقول بالمحسوس» وهو مجاز مشهور والمراد به هنا خسة النفوس الصادرة 
عنها مفاسد الأعمال» والطيب الموصوف بالطيب ضد الخبث بإطلاقيه» فالكفر خبث لأن 
أساسه الاعتقاد الفاسد» فنفس صاحبه تتصور الأشياء على خلاف حقائقها فلا جرم أن 
تأتي صاحبها بالأفعال على خلاف وجههاء ثم أن شرائع أهل الكفر تأمر بالمفاسد 
والضلالاات وتصرف عن المصالح والهداية بسبب السلوك في طرائق الجهل وتقليب حقائق 
الأمورء وما من ضلالة إلا وهي تفضي بصاحبها إلى أخرى مثلهاء والإيمان بخلاف ذلك. 

وطايِتَ» في قوله: «ينَ العيبّ» للفصل» وتقدم بيانها عند قوله تعالى: «إوَاشّهُ يَعْلمُ 
لْمَعَسِدَ مِنَّ الْمُضْلِح4 في سورة البقرة [220]. 

وجعل الخبيث بعضه على بعض: علة أخرى لحشر الكافرين إلى جهنم. ولذلك 
عطف بالواو. فالمقصود جمع الخبيث وإن اختلنت أصنافه فى مجمع واحد» لزيادة 
تمييزه عن الطيب» ولتشهير من كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإيمان. وفي جمعه بهذه 
الكيفية تذليل لهم وإيلام» اذ يجعل بعضهم على بعض حتى يصيروا ركاما. 

م اشم شيء أعلى إلى أسفل منهء وقد وُصف السحاب بقوله: م2 2 
نكاما [الثور: 43]. 

واسم الإشارة ب طأأوْلَِكَ هُمْ الْكَسِرُون» للتنبيه على أن استحقاقهم الخبر الواقع 
عن اسم الإشارة كان بسبب الصفات التي ذكرت قبل اسم الإشارة؛ فإن من كانت تلك 
حاله كان حقيقاً بأنه قد خسر أعظم الخسران لأنه خسر منافع الدنيا ومنافع الآخرة. 

فصيغة القصر في قوله: «هُمٌ الْحَسِرُوَ»* هي للقصر الادعائي» للمبالغة في اتصافهم 
بالخسران» حتى يعد خسران غيرهم كلا خسران» وكأنهم الفروواً بالخسران من بين 
الناس. 

سس 


ل سسمكتد شاع هيروىر 


[38] «ثّل لَائِيِنَ كَمَرُوا إن يَسَهُوا يُمْئرَ لمر مَا مَدَ سَلَفَ ون يووا 
كد معدت شلك الأزينة ©4 

جرى هذا الكلام على عادة القرآن في تعقيب الترهيب بالترغيب » والوعيد بالوعد» 
والعكس» ٠»‏ فأنذرهم بما أنذرء وترعده يمار لم كر بأنهم متمكنون من التدارك 
وإصلاح ما أفسدواء فأمر الله نبيه يك بأن يقول لهم ما يفتح لهم باب الإناية. 

والجملة استكناف يصح جعله كايا لأن ما تقدم بين يديه من الوعيد وقلة الاكتراث 
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بشأنهم» وذكر خيبة مساعيهمء مما يثير في أنفُس بعضهم والسامعين أن يتساءلوا عما إذا 
بقي لهم مخلص ينجيهم من ورطتهم التي ارتبقوا فيهاء فأمر الرسول بأن يقول لهم هذا 
المقال ليريهم أن باب التوبة مفتوح» والإقلاع في مكنتهم. 

وأسند الفعل فى الجملة المحكية بالقول إلى ضمير الغائبين لأنه حكاية بالمعنى 
روعي فيها جانب المخاطب بالأمر تنبيهاً على أنه ليس حظه مجرد تبليغ مقالة» فجُعل 
حظه حظ لمخبر بالقضية الذي يراد تقر رها لديه قبل تبليغها. وهو إذا بلغ إليهم يبلغ إليهم 
ما أعلم به وبلّخ إلبدهفيكوق حنم بغر ولنين فهرة خامل لرسالة 

والمراد بالانتهاء: الانتهاء عن شيء معلوم دل عليه وصف الكفر هنا وما تقدمه من 
أمثاله وآثاره من الإنفاق للصد عن سبيل الله. أي: إن ينتهوا عن ذلك» وإنما يكون 
الانتهاء عن ذلك كله بالإيمان. 

وظان 35 حلت مهو ها اسافره مو الكو واثاروة :ونعة و دان ات تع عامة 
بالمشركين المخاطبين» فهو شامل كل كافر لتساوي الحال. 

ولفظ الغفران حقيقة شرعية في العفو عن جزاء الذنوب في الآخرة» وذلك مهيع 
الآية فهو معلوم منها بالقصد الأول لا محالة» ويلحق به هنا عذاب الله في الدنيا لقوله: 

واستنبط أثمتنا من هذه الآية أحكاماً للأفعال والتبعات التى قد تصدر من الكافر فى 
حال كفرهء فإذا هو أسلم قبل أن يؤاخذ بها هل يُسقِط عنه إسلامه التبعات بها؟ | 

وذلك يرجع إلى ما استقريته وأصّلته في دلالة آي القرآن على ما يصح أن تدل عليه 
ألفاظها وتراكيبها في المقدمة التاسعة من هذا التفسيرء فروى ابن 2 في «الأحكام» 
أن ابن 00 وأشهب». وابن وهبء» رووا عن مالك في هذه الآية: أن من طلق في 
الشرك ثم أسلم فلا طلاق عليه؛ ومن حلف يميناً ثم أسلم فلا حنث عليه فيهاء وروي 
عن مالك: إنما يعني كيك ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء. 

قال ابن العربي: وهو الصواب لعموم قوله: «إإِنْ يّنتَهُوا يُغْمَرَ لَهُم ما كد سَلفٌ». 
وأن ابن القاسمء وابن وهب. رويا عن مالك أن الكافر إذا افترى على مسلم أو سرق 
ثم أسلم يقام عليه الحد. ولو زنى ثم أسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد 
تفرقة بين ما كان حقا لله محضاً وما كان فيه حق للناس. 

وذكر القرطبي عن ابن المنذر: أنه حكى مثل ذلك عن الشافعي» وأنه احتج بهذه 
الآية وفي فى «المدونة») تسقط عنه الحدود كلها. 


وذكر في «الكشاف» عن أبي حنيفة أن الحربي إذا أسلم لم تب تبق عليه تبعة. وأما 
الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله وتبقى عليه حقوق الآدميين» واحتج بهذه الآية. 

وفي كتب الفتوى لعلماء الحنفية بعض مخالفة لهذا. وحكوا فى المرتد إذا تاب 
وعاد إلى الإسلام أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلاة ولا غرم ما امات من جنايات 
ومتلفات» وعن الشافعي يلزم ذلك كله وهو ما نسبه ابن العربي إلى الشافعي بخلاف ما 
نسبه إليه ابن المنذر كما تقدم. وعن أبي حنيفة يسقط عنه كل حق هو لله ولا يسقط عنه 
حق الناس» وحجة الجميع هذه الآية تعميماً وتخصيصاً بمخصصات أخرى. 

وفي قوله تعالى: «إِنْ يَنَهُوا يُمْكَرَ لَهُم نَا مد سَلن4 مُحسّن بديعي وهو الاتزان 
لأنه في ميزان الرجز. 

والمراد بالعّود الرجوع إلى ما هم فيه من مناوأة الرسول كَل والمسلمين» والتجهز 
لحربهم. مثل صنعهم بوم بدر. وليس المراد عودهم إلى 6 بعد الانتهاء لأن مقابلته 
بقوله: «إإِنْ ينتَهُوا4 تقتضى أنه ترديد بين حالتين لبيان ما يترتب على كل واحدة منهماء 
وهذا كقول العرب بعضهم لعفن «أسلم أنت أم حرب)». 37 الذين كفروا لما يفارقوا 
الكفر بعد فلا يكون المراد بالعود عودهم إلى الكفر بعد أن يسلموا. 

والسنة العادة المألوفة والسيرة» وقد تقدم في قوله تعالى: قد حَْتْ من قبي 

سَينُ» في آل عمران [137]. 

ومعنى مَضْتٌ تقدمت وعَرّفها الناس. 

وهذا الخبر تعريض بالوعيد بأنهم سيلقون ما لقيه الأولون» والقرينة على إرادة 
التعريض بالوعيد أن ظاهر الإخبار بمضي سنة الأولين» هو من الإخبار بشيء معلوم 
للمخبّرين به» وبهذا الاعتبار حسّنّ تأكيده ب(قد) إذ المراد تأكيد المعنى التعريضي. 

وبهذا الاعتبار صح وقوع قوله: قفد مَصَتَ سُنَثُ الْأيلَتٌ» جزاء للشرطء 
ولولا ذلك لما كان بين الشرط وجوابه ملازمة في شيء. 

والأولون: السابقون المتقدمون في حالة» والمراد هنا الأمم التي سبقت وعرفوا 
0 أنهم ع رسل الله فلقوا عذاب الاستئصال مثل عاد وثمود» قال تعالى: 

َهُلْ ينظروت إلا سنت الْلِنَ4 [فاطر: 43]. 

ويجوز أن المراد بالأولين. أيضاً السابقون للمخاطبين من قومهم من أهل مكة الذين 

استأصلهم السيف يوم بدر. وفي كل أولئك عبرة للحاضرين الباقين» وتهديد بأن يصيروا 


02> 222" .... سس - 


لع ساسا 


[39: 40] «رَكيِنوىَ عق 7 تكرت يتئدٌ «يَكُونَ ألِينٌ حَكُلَ يلد 
0 ون نَوَلَوأْ فَاعَلَمُوا أنَّ أله مَولككم 
ْم المزقٌ وَْمَ اليد ©4. 

عطف على جملة : م إن ألنيت كَعَُوأ عون مَولْهرَ # [الأنقال: 36] الآية» ويجوز 
أن تكون عطفاً على جملة: #فَقَدٌ مَصَتَ سُنَتُ الْأرَلبَت» [الأنقال: 38] فتكون ينا 
يدخل في حكم جواب الشرط. والتقدير: فإن يعودوا ا كقوله : مون عدم عدن 
ان 8 - 50 + لومز م َاعَلْمُوأ كم ُ مُعَجك أله [التوية: 3ل 

والفتنة اقتطراتب ا الناس ومُرجهم. وقد تقدم بيانها غير مرة» منها عند 00 
تعالى: 8َإِنَّمَا حجن فَِنَهُ قلا مَكْيرٌ» في سورة البقرة [102]: وقوله: لمَحَسِبُوا 
مورت 4 في سورة العقود [7/1]. 

والمراد هنا أن لا تكون فتنة من المشركينء لأنه لما ججعل انتفاء الفتنة غاية 
لقتالهم» وكان قتالهم مقصوداً منه إعدامّهم أو إسلامهم. وبأحد هذين يكون انتفاء الفتنة» 
فنتج من ذلك أن الفتنة المراد نفيها كانت حاصلة منهم وهي فتنتهم المسلمين لا محالة» 
لأنهم إنما يفتنون من خالفهم في الدين» فإذا أسلموا حصل انتفاء فتنتهم وإذا أعدمهم الله 
فكذلك. 

وهذه الآية دالة على ما ذهب إليه جمهور علماء الأمة من أن قتال المشركين 
واجب حتى يسلمواء وأد نعم لا تقبل منهم الجزية. ولذلك قال أللّه تعالى هنا : عق لا 
2 ون المَقَرَهة: 193]» وقال في الآية الأخرى: «قَديْلوأ الذيت لا يبوت يله وآ 
الوم الخ ولا حرمو مَا حرم م أله ورسولة - وله يوسورتك ول ألْحَىّ من ألذت أوشُوأ 
لصحتب حَقَّ ينوا الْجرَيَة عن يد وَهُمّ صورَوت 42 [التوبة: 29]. 

وهي أيضاً دالة على ما رآه المحققون من مؤرّخينا: من أن قتال المسلمين 
المشركين إنما كان أوله دفاعاً لأذى المشركين ضعفاء المسلمين» والتضييق عليهم حيثما 
حلواء فتلك الفتنة 2 ا إليها 0 ١‏ قال في الآية 0 م وَاكتلُوهم حَيْثُ 


ليه مج ء رار - 2-6 


000 ل جازن» ا وتقدم 5 على نظيرها في سورة البقرة. إلا أن 
هذه الآية زيد فيها اسم التأكيد وهو خُلَهُ4: وذلك لأن هذه الآية أسبق نزولا من 
آية البقرة فاحتيج فيها إلى تأكيد مفاد صيغة اختصاص جنس الدين بأنه لله تعالى» لثلا 


يتوهم الاقتناع بإسلام غالب المشركين» فلما تقرر معنى العموم وصار نصاً من هذه الآية 
عَدل عن إعادته في آية البقرة تطلبا للإيجاز. 

وقوله: 9قَإِت أَنَّهَ يِمَا يَنْمَنُوت بَصِرِةٌ4 أي: عليمء كناية عن خسن مجازاته 
إياهم. لأن القادر على نفع أوليائه ومطيعيه لا يحول بينه وبين إيصال النفع إليهم إلا 
خفاء حال من يُخلص إليه» فلما أخبروا بأن الله مطلع على انتهائهم عن الكفر إن انتهوا 
عنه» وكان ذلك لا يظن خلافه عُلم أن المقصود لازم ذلك. 

وقرأ الجمهور: «يَعْمَلوْنَ 4‏ بياء الغائب ‏ وقرأه رُويس عن يعقوب - بتاء 
اتباث 

والتولي: الإعراض» وقد تقدم عند قول تعالى: إن وََلَنَُمَ مَاعَلَمُوا أََّمَا عَلَ رَسُولَا 
كم اليِين4 في سورة العقود [92]. 

والمولى الذي يتولى أمر غيره ويدفع عنه» وفيه معنى النصر. 

والمعنى وإن تولوا عن هاته الدعوة فالله مغن لكم عن ولائهم. أي: لا يضركم 
توليهم. فقوله: أن أله مَولَدَك» يؤذن بجواب محذوف تقديره: فلا تخافوا توليهم 
فإن الله مولاكم وهو يقدر لكم ما فيه نفعكم حتى لا تكون فتنة. وهذا كقول النبي كَلِهٍ 
لمسيلمة الكذاب: «ولئن توليت ليعقرنك الله» وإنما الخسارة عليهم إذ حرموا السلامة 
والكرامة. 

وافتتاح جملة جواب الشرط ب #اعَلَمَُا» لقصد الاهتمام بهذا الخبر وتحقيقه» أي: 
لا تغفلوا عن ذلك» كما مر آنفاً عند قوله تعالى: #وَاغْلَمُوا أرك لله يحول تست ألْمَرءِ 
ولد » [الأنقال: 24]. 

وجملة: نتم الْمَولٌ وينم التصِيدٌ»4 مستأنفة لأنها إنشاء ثناء على الله فكانت بمنزلة 
التذييل. 

وعطف على طنْتَمَ الْمَْلّ4 قوله: «وَيقمَ ألتَسِدٌ» لما في المولى من معنى النصر 
كما تقدم. وقد تقدم بيان عطف قوله تعالى: «وَيمَمَ الْرَكيلٌ4 على قوله: «حَسَبنًا 
أنه سورة آل عمران [173]. 


ل لا 1لا لا لا لا 


الموضوع 


31 ] 83 ور أثنا ينا الم الْملتيكة وَكَلْمَهُدُ الْمَوْقٌ وَحَكَرْنَا علخ كُلَّ زو قبلا عا كنوا 
ليُوَمِبُوأ إِلَّا أن عَمَآه أله وَلكنّ سارح حَرمْْ مهنود (©4 

[112] وكيك جما يكل ته عَدُوَا سَيَنطِينَ سَينطِينَ لاضن وَالْحِنَ وح بَعْضُهُمْ إِك بَعْضٍ يُحَرَفَ 
َلْقَوَلٍ عقا ولق شاه ريك ما مار 7 وَمَا يفترؤرج (9 10 

[3] طوَلضْعَّ إِلَيه أَهِدَهُ الذِتَ لا يوبرت يلْآجِرَة وَلِيْصَوْهُ وَليَقََرهُا ما هم 


نيوت )4 

[114] فير لله أت فر حكما وهو ألذه أن لآ كُُ ألْكنبَ منصلا وَالذِنَ َاتَسته2ٌ 

الكتب يِعَلمُونَ لَه من ين رَيكَ يلمي فلا ككْوقَ ين الْمعيم 469 

١ ]115[‏ ف ليه فد وع3كك له 1 1 وو التي اليم 40 

[116] «تاد ع كار من + لْأْنْضٍ يضِنُوكَ عن سبيل الله إِنْ يَتَمُوْنَ إلا لطن و1 
م لطر 4 

[3] و«إإن ريك هْوَ أَعَلَمْ مَنْ بل عن سَبِلِد وَهْوَ ملم بلمهْريب ©)» 

ره 

حت 0 شوو مِنَا ذكرَ إسْمْ أله عَلَيْهِ وَمَدَ فَصّلَ لَكم ما حَرْمَ عَلََكُمَ إِلَّا مَا 

إلّه»4 
0 اجا أل بأفوتيهم يقتر ملي إن تندك حر افلم التعقيية 4 
[20 ] اودرو ا وطن » 


3 وين ألذِنَ يكبن الْامْم سَبُِجَرَوَنَ بما كنوأ يفَيَفْن ([4)0 


هِنَال 54 اند الله عله وَِنَهُ ليق وَإِنَّ ألنّيطِيت لوحن إ[ 
أوَلََيْهِرَ وذ مداق وَإِنَ لوم إكثم روه ©0» 

[122] طأوكن كن مَيَنًا هلبه وَجَعَلْنَا لَه ورا ينيم يف ل ألثان كن ته ف 
المت لِيْسَ يحارج يما ذلك رين للكيزيت ما كان يَعَمَلُوَ 29 

[3] «وكدالك بَمَلْنَا ل كُلْ ميِيَةٍ كير مُجَربيهكا نكر فيهنًا ومَا يَنَكُرُنَ إل 
اشيم وما يَفْعَرُوةٌ 09 »* ا ا 

[24] 9 جا جَمَنْهُمَ ءَايَهُ قالوأ آن ممِنَ حَىٌ مُوَقَ هِمْلَ عا أوق رُسَلٌ أشَِّ4 

[124] 0 7 حَيَتُ يجَمَلُ رسللية 4 000000 ه*ظ*غ23 

1 «اسَيْصِيبُ الذِنَ لْحَرَبُوأ صَمَارٌ عِندَ أَطَّهِ وَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كوأ يترود )4 

[125] كن م هَمَنْ يرد أنَهُ أن يَهْدِيَه. َنَ صَدرة 5 إِلإِسْل ومن مُرِدُ أن لَه تخصل صدره. صَيَقًا 
حَرِبَا كنا يَصَكَدُ ف الكَمَل لِك يَْصلُ لله لجس عَلَ ألزت ل" يؤر )4 

37 ] «وهدًا صرَطُ رَيْكَ مُسنَقِيما مَدَ مَصَلَْا ألآيتٍ لِمَوْرِ يذكرونَ )»4 

1[ ] « ا لَهُمْ دَادُ الك عِندَ ريه وَهْوَ وَلِمّهُم يما كانوأ يَعْمَلُون 02 © 

[3] 9وَبَوُم خَشْيْهْمَ جَمِيعا يمَعْشَرَ ألْنَ هَدِ إسْتكوّثر من لاضن ,وَكَالَ أوْلِيَآرُهُم يِنَّ 
لاني رَبنا إسْتَنتَعَ بَعضْنا تين وننه كلا ايد لقلك 8 36 1د توك خبية 
فيا إِلَّا مَا ك2 أده د إدَ ربك عكية علي 49 

[3] لا رَكَدَلِكَ ل بعص الظلليِينَ بعصا يما كانوأً يكيو 208 ا 

[130] «ينمَعسرٌ ين وَالْاضن أل 21 رَسْل مَك يَفْصُونَ عَِلَيْسَكُمْ للد فِرودة 3 
َوَمكُمْ مذ َانُواُ سَيِدَنًا عل أَنفي 0 2 ألدّيًا وَتَبِدُوا عَكَ اتشيع أكْرَ كوأ 
كفيس 46 

[17] ذلك أن لَمّ يَكن رَيّْكَ مَهَلِك الْثرى بطل وَأمْنْها عِلنٌ © 4 

[132] «وَلِكُلٍ درجت : نا كمايا وبا 5 بلك يكل ينا يَعْمَوْرك 9 4 

[3] «#وريّك ألْمَوعٌ دُو ألم 0 

[73] «إن يتأ يُدْسِبِكُمَ وَسَسْدَمْلِفَ مأ بَحَرِحكُم نا ينك كما 
وو “كرس 9)» 

[134] ؤت ما عدوت لأتِ وما أنثر يشتيدة 489 

[135] لول يشر يْقَوَوِ إِعَمَلُواْ عل كسك د 2 ف تعليورت من يونت لَه 
عَلقَبَةٌ 3 8 لا يمع ليست )»4 
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الموضوع الصفحة 
لسع م ب مره ال اع ١‏ سج يه سل 3 22 لجس الاو عر سل 314 5 
[136] «اوَجَعَلُوا به هِمَا دَنَاً سنَ الحرّثِ والأنمسم نصِيبًا 0 هنذا لله رعمهم 
وَهَندًا نيَكَبِنا هَمَا كانت لَيَكهم م فَلَا يَصِلُ إل أله وما حكارت به 
كَهَوَّ يَصَسِلُ بك شككُبَهِم سة ما يَعْكْيْرتَ 469 66 


[1] «وكتديك نت لِحكَيير يت اللترجنت قَمْلَ أوَلَدِهِم شُكائْتْ 
لِيُرَدُوهحّ وَلِيسَلسُوأ عَلْيْهِمْ ديتهُمٌ ولو كك أله مَا ملو هَدَرَهُمْ وَمَا يَفَرورتٌ 2*6 69 

1 لوقاو ذو اكد وَحَرَتٌ جد لا يَطعَمها إلا من نك يتمهم وَأتْعئدٌ حت 
لْهُوَيعًا وأتمنة لا يذو آسْم أنه ليها َه عَلَِةٌّ سبجزيهم بمَا كوا يدرو 406 2 75 


[139] «وقالوأ ما لك بُطُورك هَنْذِهِ الأتمو خَلِصَةُ يسكور حدم 35 أَرُوجس وَإِنَّ 


ع ه دك بيرم 0 20 م مه جوظ »> هه 
3 هم 77 
401 جد حير الذي كوا وكدَمْ ستها يز عثر مكَرئوأ ما تمد لله انة 


عَلَ الله 0-0 وما حارا مهد 7 50 
[1] ظوَهوٌ ألذ- أنْمَا جِبّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَمْرُوسَتٍ وَالتَّخْلَ وَالْررْعَ إككاء 
ليت الأقات فككتها ود نتكيرع .. ل 82 
17 اكوا من كَمَرِو إدَا تمر وَاثوأ حَنَّهُ يَوَدَ حصادة و1 شرِؤا كه لا يحب 
اريت 469 564 
31] ظوين الْأنْعو حَمُولهُ وََرَضَا كلو هِمَا رَرَفَكمْ أل ولا تََيْمُوأْ خُطوتِ 
لتَبِطيّ إِنَد لكمٌ عَدرٌ جا ©©)» 58 


5300 020 


[143. 44 1 تمي روج - ركه ادك بإثنين وَمِتَ سح ألْمَعَرْ ! شين ص انكر حَرّم 


أٍَِ أو الاي آَم إكضلك كد 0 لبن ' بأو إ. إن كنئرٌ دون 0 


لرررد مش ادس 50 
[145] ظقل لا كد له مَا أو و ل ا إلا أذ 7 و دم 
7 


. 


١ 
2ح عر ص عي مس _- 3 فم د موس‎ 
مدى م مرج ره ع وو 2 و‎ 
56 40© ولا عادٍ فإِنْ لك حَوُة بيد‎ 
ع عل الى 6 صاصم 3 رار حت سر له لاح ل سخا لمكم‎ 
وَالعلم َعَم يت‎ 00 ١ الزرت هادوأ حرمت كل ذه ظفرٍ وم‎ 5 ]146[ 
ل 00 | سس مرمس  هي 3 2-6 3 1 عر‎ 0 
عه سُحمَهمًا إلا ما حملت ظهورهُمًا أو الحواكتا أو ما 0 لِك‎ 
سمي سح صا ساي سس 24 جيم‎ 
99 * 9 جَرَينكهُم ِسَقِرِمٌ وَإِنَّا لصيفو‎ 


>2 2237 مر 0237م 


الموضوع 


ور 
2 


3 9 2 - - - 1 
[147] قن كذبوك ففل رَبك 08 َه وار وك 0 به عن ا 2 


لنغيمة 48 


1-7 2 م سد و صاصر 00 سا إن سا سم سك نر 020 
[148] «سَيِمُولٌ ألذينَ أَعْرَوَاْ لو سَآءَ أشَّهُ ما أَشْركَنا وَلَا ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمَنَا من شرو 
0 آ# ره 006 كوا | ل.ه لم < على سح > نيرج ربى 
خن ب الذيت من قيلهم حن ذافوا باستنا كل هل عندصكم من عل فتحرجوه 
م واس 0 ا شاع ىه تي دوجوم ا حب 
لما إن تلبعورت ال" ألظنّ إن انك ٍ غترصون 4 
م ا 7 ل ا 7 
[149] تل ده سلْليَُ اليلد فلو ما لَهَدد جمعين (45) 


[150] اث لَه شُبَدَآهكُ ألذِنَ يَنْبَدُوت أن أله حَرّمْ هنذا ون سَيِدُوا ملا نهد معهُمٌ 
كلا تَنَي 00 ألذيت كَدَبواْ كَاِيَيَنَا والذيت لا يُوَمِبُونَ بِالْآِخْرَوَ وَهُم برَيّهِمَ 
يدلو 49 ا نك ب اركح جر اا لوي الما او ل 

51] من تكالوًا أت ما حدم رَبُحتْ ءَقِصك الآ مُتروا بو شيعا وَبِالولِدينِ 
إِحْسدا وَل تَقْدنوا أوْلدَكْم ين إنلقٌ خَنْ رَرُفْكْمَ وَإِيَاهُّ وَل مَتَرَبوأ أل 
مَا عَهَمَ مِنْهسا وما بَطَرٌ ولا تَفَئْنوا لئّنَى أل حَيَّم أنه إِلَّا بالحيٍّ كلم 


[152] 0 لا تَفَرَيُوأ مَالَ ألتتبو | ِل يالك م لَحْسَنٌّ حَقّ يِل أشدة» 
1] طلرَووًا الْكَبْلَ وَالْمِِرَانَ 0 

[52] طلا ذُكَلِكُ نَشْسًا إِلَّا وُسَعَها» 1 [ [ [ز[ز |[ ز[ز[|[|[ |[ ا ا4اة2ا2ذز 11 
[3] ظرَدًا قُْشْرٌ دَاعَِنُواْ وَلَوْ كان ذا م43 

[152] رهد اله أزثرا» 


[152] «ادَلِحكْم وصَّدكُم بد عل كرون © 4 


[153] مون هد درط مُسَئَقِيمَا تيفو ول تَتبِعوَا الشبل فتقرف يك عن سيزد 


ل وَصَدُ بو نكم تَتَفو َك د 4 
[154] شر ءَاتَيَنَا مونى ألححككب نَم عَلَ ألذه أَحسِن ويَفْصِيل 
وده مَل له رَيَهِمَ يؤبئود © » 
0 7] طوهذًا كتنت أنزلئة مكرك قاتيعوه وَاتَفوا لَعلّم متكمون (©) أن تَفووأ 
ار قن د كا عد بصي انيت 8 أو تو 
أكا ِل عتم عَلَيَمَا ألكتث لك 0 5 قد سكم تن من حك وهدى وَيَحَمَةٌ 
قن لله ده كَيتٍ الله وَصَدَفَ عَنََْا سَنَجَيه الزن يَصَدِفُونَ عَنَ ءَايينَا سوه 
لْعَدَابِ يما كنأ يصَيونَ )»4 


شر ار 01 
م« 
ِكل شرْءٍ ورهدى 


اكد 


الصفحة 


102 


102 
106 


107 


109 
114 
116 
116 
117 
118 
19 


120 


123 


125 


م 22287 66310 


الموضوع الصفحة 


[158] «اهل ينظرُوتَ إِلّا أن تَأببَهُمُ الملتيكة أو يَلْقَ ريك أَوْ يَأ بعَضٌ يات ريك يوم يأك بعش 
كت رَيْكَ لا يتم تسا إيتتًا لم تكن عَمَنتَ من قل أو كيت له إيميبا حَي قل انكؤلدوأ 
إنَا متَطِروت © »* 129 
[159] «إإنّ أَلذِبَ دقوأ ديك وَكثُوأ 'شِيَعًا لمت يهم ى صَرْءٍ إِنَمَا أَتََهُمَ إل أله ثم بيعم يا 
م مْعَلردٌ )4 134 


[] طمن جآ بالسَكة قله عشم أَمْتَالِها وَمَن جك بِالتَيَكَة ما يي إلا مِنَلَهًا مَهُمَ لا 
لتر ©» 1 

ٍ. 0 هه 00-3 3 0 بره ب” صن سس ديص ةي ند را اا عض عضيل 5 

[61] طقل إنيِ هدي رق إك صرْط مستقيم دبنا قَيما مله إتراهم حَنيفًا وَمَا كن مِنّ 
لْمتْركِين 7 * ااا 0 

[162. 163] كل 9 00000 عت 0 وآ وَمَمَاقََ له 5 الْعَالِمِينَ 0 كَِ سَرِياة 5 وَيدَِكَ 


رك وا أيَلُ لير ©©4 ا 
[164] يل هد أله أب ينا وقد وت فل عو وله تكيثك كل تقين إلا علا ولا رد كازر؟ 

ود > ار 
177 2 إل تيك تنيةؤ جنك بيد ينا يما ف و تلقو 29 كاسما سس و 148 
0 تقر آله سل عَكيِكٌ لض َ بعَصَكمْ هوق نض ربدت الْسَبَلَكم ف ما 

»تكد إن ديد ريخ اليد مد لد يد ©)4 0 


(أغراضها) 19 
1 «# اليس © » 152 
[2] «كتث أ إِلَكَ ما يكل ل صذرة حر ينه مدر به وذكرى لِلمْؤْمِبِيت 40 153 
3 اموأ ما ألَ لَك ين رَيَكْد ولا حَتِمُاْ من دونه أولي قلا مَا تدك َنٍْ 8 
4 5] 5« ئن قَرَيَةِ أَملَكنها مَبَابَهَا بَأْسْنا بَيَثًا أو 7 تيوس © ضَمَا كان دَعوَنهْم إِذّ 

ْنا ِل أ مَانُوَاْ نا كك حي 6» 159 


١ ]7 :6[‏ ست 1 ذبست أرْسِل إِلتِهِرّ وَلَسْنَدت الْمرْسَلِنٌ () َلنَفْصَنَ عَليِيِم بعلم وما كا 


عبس 6 مكو داو ما امسا و سو بان وتو ال ا لقا 
59 رسا اء 34 3 م 20 ع ا و 5200 ته 0 هن يٍِِ 0 هه - 
[(8. 9] «والوزن نَومَيِذٍ الحَىّ فمن تقلت مَوَزِيكُه, فاؤلتيك هم لْمَيْيحونَ 9 وَمَن حَفْتَ 
24 عأ ري د ون 2 
مَوزِيسُه دَوْلَبَكَ أَلذِينَ حَسِروا نهم بمَا كانوأ اتنا يَظَيِمُون 6 »4 165 


22 02 م 028 


الموضوع 
31] طوَلَْدٌ مَكَتَحكُمَ ذه الْارضٍ ريم ا تك 409 ا 


مده ومو عرء عر 2020 2 50 01 5 واس ساسا از 44 
ا 0000 رعو ع يرو وحور كط يي سر 
يكف اريت 9 ا متك قَالَ أن ع ينه حل ين كر وله ين 


طن (2 كَلَ تايط يها مَمَا مَكْْنٌ لك أن تَتَكير ف 0 ِنّكَ من ألصَعِرقٌ )4 

[14 15] َل أَنَطِرَنِ ِل بور يتوت قَلَ إِنَكَ من الْمظرن 0 

[16 17] طادَلَ هما وي ادن للم مرْطَكَ الْمنتهم © 5 تبتر يَنْ بن دِيم وين 
َلْهمَ وعَنْ يميم وعن سََللِهمْ وآ جَدُ كرش 7 

1[ ظفل انتج ينا مما موا بن يمك نمم كأنكلاً جَهُمْ يك لَمَيِنَ 409 

3] #«وَبَعدمْ سكن أت وَرَيْبْكَ الجَنْهَ دكا يِنْ حَِثُ ينتشا ول لتب كذ التّجرَة مَكرا من 
أدبن 29 ©2 

211] اتيج ننه التتطرة الفترف اانا فرت عانتانيل ‏ سودفيةا ول تا نكا ينها 
عن هنو الدَجرَه إلا أ تك تكن أو تكن ب أقيقج © وَسَمَهُمَا إ لكنا لين 

تيت 09> 

221] 00 بعرُورٍ هلما دَاَا ا بدت لمَا سَوَْمْمَا وَطْفِمًا يَخْصِدَنٍ عَمَا مِنْ وَرَقِ س4 

[22: 23] هوَامَنهُمَا ريبما ألم أنَيَكْمَا عَن 053 ألفَجِية وأل لكا إنّ ليطن لكا عَدُرٌ جرد 
© 6لا را كا أنشا َإد ف نيز 0 : رحا لكو من الحَيِرن )4 

[24] «قل أخيطوا نكم لِبَعْضٍ 2د ف نض مُستَمرٌ وَمَتَعٌ إِكّ حِين 469 

31] َال يها عَيوْنَ وَفيهنا تموثوت وَعِنبَا حرجو © » 


[26] 3 عَادَمْ قد 0 3 لِباسًا وريه سَوَءَيَكُم وَرِدِثًا وَلِبَاسَ ألتقوئ ذلك ا للك من 
يت الله لعلهم يذ رون 9 4 


07] 0 َك 569 ميتس ليطن كا حي أبويك مِنَ الْجَنّة يرع عتما لَِاسَهْمَا 
يٍِ م 5 


م مر 7 سس ل ه اسم هر 2 ساس على تار ل سس يي اس أ 
مهما موكيا تإكك ذف ك هو وله مِنْ حت لا ريه إِنَا جَمَننَا التَبطَِ أويَة ذبن 


ل مون د © لها هام ما واعا. .عام م ماه عا ماه عام هد عدا ماه عاعاه ع.دزاها اه ماود ها مالعا هاه .د ماهد مده هد رامد مهم 


سي مه | 37 6 جر ارم عه حير جه صر ل عله عست ل رس س 2 م 00900 1 ص 
[28] 8وَإدًا مَمَلُوا َنْحِمَةٌ فَالْوأْ وَجِدَنا عَليَبَا ابَآكَنَا وَالّهُ أَعرَنا يبآ قلّ إِتَ أللّهَ لا يَأَمْ بالْفَحَسَله 


وي ب سا سرس ويه دم > جع 
أنَقَولُونَ عَلَ أله مَا لا كَلَوَدٌ 09 » 

[29» 30] كل أسَّ تق يِالْقِسْطٍ وأقيموأ وجوهكُم عِندٌ حك مسجل وانغوة ضيبت لَه 
لدت كا بَدَأكُمْ كَودوت 0 دَرِينًا هَدئ وَفْرِيقًا حقَّ عَليم الصَكلةٌ إِنَّهُمُ دوأ 


171 
178 


18 
12 


152 


155 


169 


12 


154 


155 


157 


0ؤ2 


204 


207 


6ق اغمرس 00 ©2©2 


الموضوع 


[1] يبر 5 عقا ويك عند 6 تيز اعخفا ليذ ولا قدا ا يه 
المرِفِن © 

[32] «كلٌ مَنَ 0 زِيمَهَ أله أي أَحَجَ لبدو وَالطَيَبتِ مِنَّ أَلرْرْقٍ كل هى لإذِينَ عَامَنوا ل 
لْحَبَْْ لديا حَالِصَةٌ يَوْمَ الِْيَمَةَ كَدَلِكَ نتَصَلٌ الأينت لِمَرْمِ تور 

[3] «قْلٌ إِنَمَا حرم رق اموس ما ظَهرَ مما 0 وَالِاِ وَالبتىَ يعيْر ألْحَقْ وأن تَشَرِكوا يله 

مآ لن يمرل د بيه سُلْطنًا وآن تَعُولُواً عَلّ أله ما لا لعامور كلو > 

[34] ظولكلٌ َع 5 ل دَإِدمًا ا عله َِ 0 7 ولا تتقرموس (60) 40 

[35: 36] يبن اَم إِمَا يبتكم وبل يكم يَقُصُونَ 4 يتم هَمن تق 0 كَل حَوْقٌ 
يم دكا هم عرو © لذت يت كنا يعلِيَِا وَاسَتَكُبوأ عَنبَا أؤليك أسْحَدبٌ ألّارٍ هُمّ 
فِبَا حَنِدُونُ © 


ممه 2 ا ل ا ل سل لاضن عي سا سس كوم سل 5 
371 م38 7 ل لَ سه كذبًا أو كنب ابي وليك يَنَاهُمَ تصِيهم ين 
مسرحرء يي جود ره 7 0م62 2 معدم 


جع 80 
8 


2ه 217 06 002 26 سر م عه 
ماعن وكيا ع ا | ا 106 كني 


من ألْجِنّ وَالْاض غ2 أذرِ4 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


[38» 39] يشا ملت َك لَمَمَتَ أخْبًا حي إذا أدَاوكُوا فيا جِيمًا قَالَتَ لمهم لأولده رين 
ا تيم عَدََا ضعَمًا ين ادر كَل لكل ضعت نلك ولك ل فلتون [م رثانت تدم 
,2 نا حت لكا كا ب ذل ذا لات ينا كف كنا 4 
[40. 41] 503 لزت كُذها باينا وَاسْكَكبَروأ عَنَا لا كُنََمْ لم أب ألسَمَك ولا يدَحُلونَ 
لْجَنَّدَ حقّ يلِمَ لْلَعَلْ ذة سَدْ الْنِيّقآ مَحَدلِكَ ينه الْمَجْرِمِينٌ ©) لم ين جَهَمَّ مهال 
وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَائِ > يدك يج الطَّينِيِينٌ 069 د 49 
[42] اطَالئيت يما وعيلوأ الصَئِحَتٍ لا نُكِلْتَ مسا إِلَا وسعهًا اتلك أدب اد 
هم فيا حَلِدونٌ © 


صمسموما من فو رار 0 لس >« الى مم 


[3] وإوتَرْعَنَا مَا ف صَدُورِهِم مِنْ عل به من تيم الأنبكذ وتالور الْحَمَدٌ > هَدَسًا 


مدا اك لَسَدِىَ ل 3 5 دك لد عت لل رين بالل ركنا 1 0 1 
الوتخترها يفا كل تو 9 
[44. 45] «ؤوادئ صعب 20 صعب 0 2 
عقا الوا سد دم مود ينجن أن لَنَتَدُ أنه عَلَ آللَادِيِنَ (©©) ألذِنَ يَسُدُونَ 
لله فض عوج وهم بالآخرة كفروة © 


الصفحة 


211 


213 


216 


2108 


221 


225 


231 


2035 


238 


2039 


2012 


م654 2ه م 92 


الموضوع 


73 47] إوبِتبُمَا جاه وَعَلَ الَف رِبَال يترون مل كد وَنَآدَوَاْ حصب لد أن - 
5 ع ََ يَدَخَلُوَهَا و 7 ار ل © دا 5-2 أبُصارش ذل 50 لقا حمل نر َرأ 5 26 
ألو ايم © 2 

[48. 49] م حَحَب_الْخرَاف رجالا يدروم 0 الوا مَا أَغَىََّ عَم 1 وَمَا تم 


أ 


ا © أَعَؤْلمٍ الذِيَ نر لا الهم الله ِيَمْمة ااَخُلوا لله لا حت عََكد 1 


ند قوت ©ه ا 1000 


]51١ 50[‏ واد سحب الَّرِ سحب لَنَهَ أن لِسُوا عقا بن أله أو يِنَا رَوَفَسكْمْ 
َه مَالَوا إك أنه حَبَمَهُْمَا عل 2 ألزيت إتَحَدُوأْ ديتَهُْ لَيْوًا وَلبَا 
2 ا الذي 

[1] الوم تن حبد كه يَوْمهِمَ هذا وما حكَاوا سَايئينَا جحدذوت 69 » 


[52] 78 حنَتهُم يكنب ضَلْنَهُ عَكَ عِلْوٍ هذى وَيَقَهٌ لِقَوْ يُوْمِيُوقٌ © » 

[53] مل يرون إلا كري. َم يَأَت مَأُوِيلهُ. يَقُولُ الت شَْوَهُ ين قبل هَدَ جَدَتَ رسل وَينَا 
بِالْحَيّ عد لَنَا من سُفَعََ تمأ 32 7 نْرَدٌ فْكَمَلَ غَيرَ ألذه خ 0 خرنا 
أنَفسَيْ 314 عو ئََ 


يي ا 700000 


22 ص 101 


مسحت بعري ألا لَهُ الاق 


5 رس 0 مع برزرر اس 20 له ل لل 
يُقْشر ألكل لتَبَارَ يطلية, شيعا 2 وَالْفَمِرَ َالو 5 
اع د در رام عه 2 م 

الم برك أللّهُ رت الْعَيِينَ © 


1 


[55] *وادعوا رد ا عنيَةٌ كد لا حت المتيتك 63 © 

[56] «إولا يدو 0 الْاريّضٍ 8 إضلنجهاً» 

[56] لوَادَعُوه حَوكًا وَطْمَعَا إن ومست لَه هَرِيبٌ قت الْمْحِيبِن )»4 

[57] ظوَهوٌ ألذه يُرْسِلُ ايح شرا بيت يِدَدَ بَحْمَيَةٌ حَقّ إدا أَكَلْتَ سَحَانا يِعَالَا سَقْئَهُ 
للد ميت كأولتا بد .المه كما جْنَا بو من كل التَمررَتيّ كَدلِلكَ ك غيٌ المونّ لعلكُم 


جه رو 


كرون © * كج ناوخا وح سحاو اام مكرتو اق اكد احج ل امراب وخ قبط وجوه كه اا 
[] وَالَِدُ ألطَيبْ يرح بان بِإِدْنِ ريد وَالذِه حَبْتَ لا يخي إلا تكد كَدَلِكَ ضَرَفْ 
ليت لعو 25 3 © 
[59] لْمَدَ 575 دوسا لك هوي فَمَالَ يْقَوْمٍ اتَبِدُوأ أنه مَا لكم يِنْ إل عَيْنُةُ إن 


_- ل رو 9 
عَكَمم عذَابٌ يور عَظِيمٍ (©© © 


02000 4 


[0] مال أَلْمكاُ من مَوْمِو- إِنّا ردك ل صَلَلٍ م جين 409 


الصفحة 


246 


219 


2151 
2153 
2154 


255 


09ش2 
2068 
210 
2711 


213 


218 


0ظ2 
203 


22 عرس 0277 6635 


الموضوع الصفحة 


7 - 63] طقال يعور لَيْسَ يم صَكلَهٌ ولكتر رسُولُ ين رب الْعييت © م 
رِسَلّتِ د وَأنْصَحٌ م لك وَأَْلَمْ مر أنه ما © أوعبْسُمٌ أن جك وك من 
تيور عَك يَمْلٍ تك ليدم وَلتَتَعُوأْ وعذعُ مْمود (©)4 263 


64] ا 5 وَالدِِنَ مَمَهُء 4 الْملكِ وَأَغْرَنَنَا آلذرت كنا يايند إتيم انوا 
ما حي ©» 257 


صخي ل تي ص سدح عط | اع سن يس لح إلى سو 4ب 2و من 
[2)65 66] 8 وَل 8 اه هودا قال يلقوم اعبدوأ الله ما 0 إللهِ عيرة,. أفلا ننفون 
© مَل الملا النسن كمَرَوأ من رمي إكا لتيدك لل سَفَامَةٍ وَإِنَا تلتق مرت 


الكزينت 4 269 


1م 88] مَل يمير ين ي سَمَاعَةٌ وَلكير رَسُولٌ يّن يِب الْمكير © ايك 
رسكت ون وكأ لك مم أِرا ©)» 22 
[69] عبر أن ج52 وك من نَيَي عَلَ مَمْلٍ تك بيرك » ما ل ف 2987 


000 َك عره 


69] رسكا إِذْ جَمَلَكْمْ حلناةَ من بَنْد َرْمِ مج وَرَادَهُم ل الْحَلْق بَصَطَة تاكررا 

ال أله لعَلَكْد فيحن (©» 253 
[3» 71] قَالَوا أَحِمَتَنَا لِتَعْبْدَ لَه مَحَدَهْ وَنَدَّرَ مَا كان يَحَبْدُ َابَاوْنَا مد 1 
رم نن يكم ِجَسٌ وَعَصَجٌ دوكر 

4 أسماه سَيََمْمُوهًا أسْمَ وَمَابَآوْكُم ما رَلَ أله يها مِن سُلْطنْ مَانْظِرُوا إذ مَعَكُم 

ين الستطريت © 6 285 
[72] «مَأتيتهُ وا وَالذِت مَعَه حمق هنا وَقَطعمَا دَابرَ ألت دوا بايا وما كنأ 

مَؤّميير 0 م ا و نه 9500 
31 وَل كَمُوة لََاهُمَ سيك مَلَ يهَررِ اعبدُوا الله ما آحكم يَنْ للدم عَبَرْهٌُ هَدَ 
0 1 م رد 3 هذى َاقَّةّ أله كم ا فَدَرُوهًا أَحُنّ ف رض 

الله ولا مَمَسُومَا وو مِيَأَمْدَُ عَدَاُ ليث 406 301 
[74] طوااحكر وا إِذّْ جَعَلَيٌ 0 من بَنْدِ عاد وَبَوَأَكْمْ ذم ال تيلوت من 


م 0 


0 فصورًا ويَتَحِنُون يبال + يا فا حرا لَك أت وض 5 توأ فى لض 


مُنْسِيِبثٌ 469 السب وف راتحي اماه وو و خض 501 

[5. 75] طكَلَ ألملا الذِيَ إِسْتَحَبرا يت ترمو لِلذِنَ اسَتُطْعِنُا لِمَنْ ءا 

تمَلمُوت أى صِيكًا مُرْسَلٌ ين نيدم قالوأ إِنَا يكا أَرْسِلَ يو مُؤْمُورت 
اله 


8 500 عي 2 يخ جنوس 
ألذيت إِسْتَكُيردأ إنَا يالذه ءَامستٌم بو كفروت 469 306 


٠ 
«8 
1 


(7 >: 


66360 22 م 1221387 


الموضوع 


5-4 


[77: 78] «إفعقروأ ألتَاقَةَ وتوأ عَنْ أت رَيَّهِمٌ وَقَالُوا 0 ]ثَيَنَا يما مدنا إن 
كت من الْمَرْسَلِينٌ 5 © كلنْدَتْهُمٌُ اليبْكةٌ كَأَصبَحُوأ ل دَارِهِمّ جَشْمِين لي 0 

[79] طقتَوَلَ عَنَهُمَ وَكَالَ يَمَوْمِ لَمَدَ سل كاله كد َعَسَحك لَكُمّ ولكن لا يون 
لصحي © 


0 8 روط 5 كال لعؤييف آتاوة الكوقة م1 شتف جا ين كن .ويه 
لَعَلِيِنٌ © إِنَكمَّ تون ليَجَالَ سَبْوَةٌ من دوت اليسَءِ ل وم 


0 © لط اه جع وان الجا و ويا ا وم ال اك 11 
[3] طوًا كات جاب فَرْوء إلا أن مَالُوا أَحْرِجْهُم ين رَيَيِْمْ إِنّهُمْ أُنَاتُ 
يَتَطهَرودٌ © » ا ل ل 
31 84] «اتأيِئه وله إِلَا انرَأتَهُ. كنت مت الْتيرينٌ (©) وَأْمَطْرَبًا عليّهم عَطدًا 
َاظز حكَيّك كات عَلِبَةُ اديت ©» 

[85 - 87] «وَإِل مدت امم شعني كَل يَهَوّمِ امَبُدُوا ألَّهَ ما لحكم يِنْ إل 
عَزبهٌ هد ةنكم بَينكةٌ ين رَبَحَكُم هوا الْحكَيْلَ والبرَات ولا مََكَسُوا 
الكاس أشها شَيَكَهُ ولا ثتَمثوا د الأنضٍ يمد إشاحِتً دَلِحكُم غَيْدٌ لَكم | إن 
كش مُؤْمِنِيت (© ولا نَفْعُدُوأْ يحكُلٍّ صِرَطٍ وُعِدُونَ وَصَدُوتَ عن سبل 
1 مَنْ #اضرح بوء وَتَبْوََا عِوجًا واكررا إذ كدر ّيلا مكرك 

5 د 7 الْمْنْيِدِبنٌ ©©6 ويد كن طَلمةٌ مَنحكُم َامثوا 
اله َنْسِلْتٌ بد وَطَلِمَةٌ لَّمْ يرمأ داصَيروأ حَقّ حك أنه يسنا وَهْرَ حَيرُ 
للكيت »> 

سورة الأعراف العا كا ل ترد ال مأك وج الجا ووه ساود ما مقف ووو مارم ووز 

[88] َل انملا الذِنَ اسْتَكيوا ين مَرْمِوِ لَنَؤْجَنَكَ يشْمبُ وَالذِبنَ َمَبوُأْ مَعَكَ ين وَيَيِنا 


14 


أو لنَعُودن ل يكا» 


ب ْ89] لدَالَ ولو كا كرهِينَ 69) د إِمْتَرينَا عَلَ أله كَدِبًا إن عدا ف مِلَِكْم بَعَدَ إِذْ مسد 
مل ممه م ل * 000 آي مسسر أتو لوي ع عه سبل عشرة يه سل وه 
لَه هنا وما يحون نا أن تَعُودَ فيا إِلَا أن َه اله ريا وَسِعَ رَيْنَا كل شَرَءِ عِلْمًَا عَلَ أله 

0 رهسا )75 ج لروماس) سوم هدو لْحَقّ 2 فد ااكم 7 
لقي افلخ يا و 5 نا با أنت خير الفايص 56 8ب 0 10770( 
0 عررة 78 84 7 وردرء ا وسمص سم بي 25 عر ا 
[90» 92] موَمَلَ َلْمَلَاٌ لذن مفروأ من نوصو لين اِتَبَعَتُمْ سَعبًا إِتَح إِذَا لخيروت 60 


و ل ع 2ه 


جم اليّجَقَة بحرأ 4 دَارِهم حَبِيْمِيتَ 402 ألذِينَ 


لزن كدو شيج شعيبًا كَانوأ هم الحيريت 693 © 


الصفحة 


308 


310 


311 


315 


316 


316 


3208 


2308 


3130 


334 


امس 0217 22 


الموضوع الصفحة 
[93] 7 عَنْهُمَ وََالَ يوم لَتَدَ نكم رست نت وَصَحَتٌ لَكُمْ مَكيِكَ دام عل 
قوم كَفْردت 26 36 


52 


[94: 95] «إومَا أَرَسَلْنَا له مَريَةَ يّن نَبدَءِ م هذا اقلا بالاماد وَالصرَاء املهس يعر 
هم بَدَّلنَا مَكَانَ السَيْكَةٍ أل عَيّ عََوأ دالا هَدَ تتى 622 ألصّنة واكم 
ا 37 وهم لا عرو ©0» 337 
[96 - 99] «وَلو أن أَمْلَ الْشْرَى َمَنُاْ وَاتََّواْ لمتحا عَلَيهُم م يَنَّ ألتَسمَكِ وا 
كن كدَبوأ دهم يما كَاوًا يبون 5 © أنَأينَ أل الم لْقرى أن يَلْتِيُم بَأْسْنًا ينعا 
وَهُمَ تيمو 67 أَوَِنَ هَل الْقْرَى أن يَأَتِمَهُم بَأسا ص وَهُمْ يَلْمَبُون © أَمَأْمِنُوا 
مَحكر أله لا بن مك أله إل لا أَلْقَوُمُ الْخَسرُوه ده لم بال اناك ١‏ 3405 
31 طأولرَ يَهَدِ لِِنِينَ يريت الأَرْصَ مِنْ بَمَدِ أَمَلها أن [ 
وََطَبَعٌ عل مُلُويهم مَهُرَ لا سمرت © » 345 
0 2 «يلك الترى 539 عَليِكَ بِن ابه وَلَتَدَ جاتيم ُشثهم بِالبيَتِ هَمَا 
كوا ويا يما كَذَّوَاْ من مَل كَدَلِلك يَطَبْمْ انه عل ثُنوبٍ الكفرةٌ 
ما وبَدنا حدر من عَهَدِّ وَإنْ َجَدْنا أْكَيَفُْ لَعَسِفِيدٌ ©» 248 


رسا سوه صن سي لي 


[103] «إثمَ بَعَْنَا من بعد بَتَدِهِم مُوسى يَايِينَا إل وَعَوْنَ وَمَلَايكِ مَظَلموأ يبا مَانظَرر صِفَ كارت 


ا 

0 

: 
نلعا 


به الشيية 520 ار سو اا ب مر 352 
[104 - 108] وَدَالَ موسى يفِرَعَوْنُ إن وَسُولٌ ين يب الْعلِيينَ © حَقِبِقٌ عخَ أن ل 
ول عل آمو إلا آلحيّ عد جنشكم بَِتََ ين كد ريل تع بن إستاديل © كل 
إن كت نت يكل كأنِ ينا إن كت ين الكديوة © تلق عمد ينا بي 
تُعَبَانٌ مين (7) ولع يدَمْه كَِذَا هى بيصا لِلنَظرين 28 355 
081 5 2 طقال الَمك من قوم وَعَوَنَ إنت هذا لس عَم © ررِدُ أن رمد يْنْ 
: مَمَادًا قَمَادًا كأموورة 0 ا َالُوأ أ أتمه وَأَحَاهُ وَأرْسِلَ ف الْمَدَآينِ شرن © دو 12 


ا 359 
11511 «#وجَاء أَلتَحَرَةٌ وَعوسح فَالُوأ إِبَ لم كرا إن حكن حَنُ التي © 6 قال 


اراي 0# -ه مسا سات 2ه أ 58 
َعم وَإِنَكُمْ لمن مريت 09 يَتمُومى إِمَا أن ُلْتِىَ وَلِمَا أن تَكْونَ عَمَنُ الْملْقِينٌ 
رص ا 2 هه 020 6 ار #2 و وعم رتم - م , صخ حجحمس 
© 56 آلذا نا ألا صا الت لل دلت مكار بي عدر 48 23602 
و ل 


[117 119] «3 8 وأو يا إل وم أن أل سه عَصَاك َإِدَا هى تلقّف ما يأفِكوْنَ (02 © كم 
2 هه 6 مصلا حجنت بعارةه ررم 1 7 
َل وَل ما كنأ يمون © هيبا ماك وَاطَلبوأ سِية )4 0 


الموضوع الصفحة 


7 
ل م مه 


 120[‏ 126] م8 َال القحرة ‏ متيديية ‏ 07 الا امنا يت لكين 60 رت مر 
وكوك (©) قَالَ وَرَعَوَنُ امم قل 3 لَك إِنَّ م 0 تكش ل الْمَدِينَةٍ 

ها 0 ميا ك2 م 266 ته 9 اه 7 
تيأ ينها أملهَا مسرت تنلئرة © عن ديم اي جِلفٍ حِلفٍ ثم لاصَلِت 


وخر برص 1 232 السرم لل م 000 سرس عاسم ب 
أجمييته 9 فالوأ إِنَا إِلَ ريا منقلبوث © نا تق ينا إلا أت امنا كَابتِ رين 

سسروض دهم 6 ج سروم ساوح هدوم بس | تا 

تنا رينا أفرع علينا ونوفنا مُسَِعِيَ 506 م ب الل تارف ابكف و رطا لم اميه +368 


[127. 128] «وَمَالَ للك من فوم وعَوْنَ أَنَدَر مومى مه يدوا ف الْأرْضٍ وَبَدَرَكَ وََالِهَمَكَ 

َال عفدل نم وتستحيء يِسَاءَهْم وَإِنَا قوفَهُم تتهروت 67 دَالَ مومئ لِمَوْمِهِ بِسْتَعِيئُوأ ياه 
اضرأ رت الْايْصَ به بورئهسا من يكل من ادو .اله كل 00 ى 

ععه م رم ور لم ل 2 40 15> 
عَدَوَكُ تبط 2 ايض . 0 0 ا 27 376 

[130. 131] «وَلْمَدَ أَحَذْئا ال وَعَوْنَ لت وَنَقْصٍ من التَمررتِ لَمَلّهُمْ يَدكُرُونَ 

23 لك الوا ا هد وز فتن شيكة روا ينوط بوك ته آله نذا 


طَتِرْهْم عِندَ أَنَّهُ كك أكْرَهُم [ا يتلمونٌ ©» 38 
سي ل 


3 133] وَكَانُوأ مَهْمَا تَلَنَا بو مِنْ ايو لْتَسَرْنَ يبا هَمَا 
برد 0 ولحل ١‏ .ابح اال صر« .عي اذ في ود عت لا عي الي ا م يي م ل موه هك رسيي ه 
عَلَِيمُ الطواتَ وَالْيَادَ وَالْمْمَلَ وَالصَّمَاومَ وَالدَّمَ َاْتٍ 9 كَاسَكَكيروأ 


ميت © 362 


[134» 135] 9«وَلمًا وَقَمَ عَلَيّهمَ أليَجْرٌ كَالُوأْ يمُوسى ادع لنَا رَيّكَ يمَا عَهدّ عِندَكَ لين 


كَمَفْتَ عَنا رج يق لك وَلَنْرْسِلنَ مَعَلَت بق إِْرَا 

7 يرم اسار 
أليَجْرَّ ِل أجل هم بيِغوهُ إذَا هُمْ 5 © 365 
[136] 007 م عْرَفْتَهُمَ ف اليم بم كَدَبُوأ باينا مَكَانوا عَنهَا فت 4©9* 2 388 


[137] مِوَاَورتَا يد ازيب 6ن ؛ سسْعَوَ مشدرق الْأَيْضٍ وَممَكربها الير بِدرّكنا فها4ك 369 
[037] 0 نه ريك الشنى: عل ترد قر ين ضرا وَدَمَرَنَا مَا كن يَصَكمُ 


وغوت 5 وَمَا كانوأ بعرشوت )»4 [ ز ز[ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 0 0 21000 
[138- 140] طاوّجَوَرنًا يبض إِسرَآديلٌ بحر فَأنَوا عل قَوْمِ يَحَكْنُونَ عل أضتاو لَهُم فَالُوا ينمو 
أجَعَل كنا كا كنا لحم هه َل يتك ترم يهلد ©©) إن عؤل بد نَا هُمْ د َيِل ما 


78 ص 


14 يمست © َال عير َه بَفِيكُمْ إِلَها وَهْوَ لَك ع التليرت )4 32 
31] واد أَنيِتَحُم ين ال فرعوت سر وموم مو مو العذاب: يقتلوة آنا 
ا وف دلحكم بل ين ركم عَظِيدٌ 00 2 37 


2 حرس 592 22 


الصفحة 


الموضوع 
[142] وعدا مُوسى تَلَدِيت لله وَأَتْممْئَهَا بِعَثْرٍ هَتَمّ ميقت د أربت 4 
[142] يقال مُوسئ لَِعِهِ مَدْرُونََ ست لفقم ف قوس ا َي سيق الْمَمْسِيِينَ 09 4 
[143. 144] َك حاة موس الفا ركمةك رد 0 ثّ 5 أنظرٌ إِلكَ تَالَ أن 
تي وَلكنُ انظرٌ إل الْجَبَلِ هن تمر مَكاتَهُ. سَوْنَ يي كلما يَحَلَّ رَيّهُ إلجبر 
مهنا - فنا 60 ال كنك نت كلمن را 


جاه دكا وَحَرَّ ِ 
الْمْؤْمِني َال يمُونى إن إِمَطفَيَتُكَ عَلَ لان ,مَك ويكلر هَحُّذْ ما 
َاكَيتُكَ ول قت التَّدينٌ ©» 

[145] ظوَكتَبنَا له ة الألوَاح ين كُلٍ كزء تَوَعِطلةٌ وَتَنْصِيلًا لَكُلِ كرو نَمُدَهَا بعد 


5-4 


كه يلصي 
ا «سَأْورِسِكُمْ دار الْمَسِقِين » 
[146] اسَأصَرِتُ عَنْ ءَايِقَ الذتَ يتَكبرُوت ف الْأرّضٍ بِمَبْرٍ الْحَقْ وَإِنْ كرا ا ١‏ 


- 3 وَإِنَّ يرا سيل الرَنْدِ لا يَتَخِدُوهُ سبلا دَإنْ يَرَنَا سَيِيِلَ ألْقَ يِنَّحِذْ 
7 كم 


0 5 58 لثم مول 50 
سبلا دَلِكَ بِأتَجُمَ كَدَبوا كايا وكا اما ولت 540 
0 0 7 . سه م 0 ار ٠‏ 
[147] «والذت كَدَاْ ليا ومسلو الْآيغِرَة حَبِطت أَعْمَنْهُمْ هَلْ مجرت إلا سا كَانوا 
0-7 ملو © 
[148] موحد تَومُ مُومن من بيو من حُليه: عِجَلا جَسَدَا لَه حَوَارٌ أَلَرْ يَرَوَا أَنَّهُه لا 


ا و م وَكَانوا ليرت طَبِيتت ©4 

[149] «وك سقط ل يديهم وَرَأَنَا أَنَهُمْ د صَلُوا انوا 1 لين لم بَرْحَمنا رَيسَا وَيَمْهرٌ لنَا 
لَكرئنٌ ين اليرت )4 

[150» 151] وَلَمَا رِجَعْ موس إِلَ فَوْمِِ- عَصْبْنَ أيمًا مَالَ نما حَلْفْسُوكِ ين بعد 
أن رك وَأَلْقَ لوح وَلَمَلٌ برأس أيه 1 إِنَّ ألْقَوم ] سس نْتَصْعَوو وكاثوأ 
يلوتم فلا ظِْيتَ بت انه 6 تلد ع الت اليرت © كل نت بيذ له 
لانم وَأَدَجِلْنَا ف يَمَيِلكَ وَأنتَ 6 الي د 20 

[52». 153] إن لين اَذ الْعِجَلٌ لجل سَيَاشَ عَصَبُ ين رَيْهِمْ وَذِلُ 4 ليو 0 
0 0 الْمقتيَ © َالِنَ موا الشيكاتٍ ذه 

نفد يذ ©4 


[54 0 3 2ك عن مومى العضنك 6 الألواع وم سما هذى وَيََةَ لِلذِينَ 


ليم بون ©4 


ف أعياشز 4 


ا من ' بَعَدهًا وءامنُوأ ِنَّ زر رمك 


307 
309 


401 


406 


411 


413 


417 


418 


000 


002 


406 


009 


66400 ل 020 


الموضوع 


7# 04 


[155.: 156] ب تومن هَرْمَدُد سَبَعِينَ ربلا الِمِبقَينا كلما أحَنَمهُمُ اليجْمَهُ 


ليرا 


-0 سرس سر بل ا ووم سسعرسم 7 220 0 ام لي .2 7 8 
شِنْتَ أهلكتهم بن كَبَلُ وإيى أَْبَلَكًا با مَل ألمِّمَهَءٌ هِنَا إن ه إلا وِتنَدكَ مضِلّ + 
72 ا ال لقي ل سرحل« كن ساس لصحم له مدع 00 بض 55 ا يس امم 
ا ل فِرَ لنَا وَارتمَا وَأتَ حَيْرُ الْمَفِيكُ © وَاحَئْبَ لنا 

0 ود 5 كد 
مذو الدِّيَا حسكنةٌ و الألخجرة إِنَا هُدنا إِليَك» امنا تومو و 


ِ 27 0 21 رم 2 اص 2 و 5 هه آ# له 
[156: 157] طأقَالَ عَذَاِنَ يب به مَنْ أَكٌَ وَرَحْمََ وَسِعَتَ كل شَرْء سََأَكَكْبهَا 
24 هد م مع 


لِاذِين يلون وتوت الزَكَرةَ والذت 0 6ك 0 0 © ألذنَ يعو الننولَ 
لتب الذئمح يت ألذه يجدُوئة مَكنويًا عِندَهُمْ ف التَورَسةٍ لانمل يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ 


وَيَنْلهُم عَنِ 4 5 ك وَل لام لصَكيم 9 5 يِ حرم 50 1 2 وص ع عَنْهُم 
رهم اك َل أنه كانت َيه قالذيت عَمَنوأ بو 5 صو 7 تَبَعُوأ ألثُورَ 
ألذه أل معة, كيك هم المنيحوست (©40. 


[] ظثُلٌ يَأَنُهَ 05 اك 'دشول الله 0 جِيكًا ألذه لَه مآلك السَمَوَتِ 
1 14 2 يخ تفي تكردا ار نه وَرَسُول بير الأ الذه تؤمرة 
لَه وَحكلميَة وَاتَبِعوَه كلحم تفندرس 49 0 
[59 : 0 قو موسى أ يجُدُورتَ يللي ويد يََدِلُونَ © © 
[160] «اوَعَطَعَتهُمْ ِنْتَيَرْ عَشْرَةَ أسَبَاطًا أمم» 
0 َتنا ]ل سن إذ إستتكنة قَأْحده تفب "ارب كاك لجر الجتت 
ذه لاقن عنة واعن سكل أبن تَكْرَيْهُم 4 
21 طوَطَئَلَا عَلَيْهِمْ الْعَمَم وَأنرَلنَا عَلِيّهِمْ الْمَتَ وَالسَّلْوَقُ كوأ من طِيْبَتِ ما 
كر ومسا ظلموناً وَذكن كانوأ أَنفسَهم د يَظلِمُو © 
71.» 162] ظوَلًِ قل فل له 00 هزه الْمَوَّةَ وَكُلُوا ئها حَيْتُ سْتَثْر 
عله وَادَمْنُوا ابا شكدا تُقْمَرْ لَكْمْ خلئط سَرَرِيدُ لخبي © مَبَدَّلَ 
ألزيرت ظلمُوأ مِنْهمْ م ل ره لسَسمَء 
يما كانرأ لير © © 
[163] «وَسْتَلَهُمْ عَنِ الْقَريَةِ أي كات حَاضْرَةَ لمر إِذْ يَعَدُونت ف ألسَّبْتِ إِذْ 
كلهم تائم بم سَلتهم شُيّمًا وَمَ لا شبؤت ل كنيد مكَدلِدَ 
ََلُوهم يما يما كنأ 0 1 11 0 
 164[‏ 166] مَوَإِدْ ما كد عن 0 يون نَ رما لَه مهيكهم أ مُعَذبهم عذَايًا سَّرِيدًا ما 


حصو لل 


له عقي 0002 َك 0 02005 م مولع 7 
اام َلَما صَسُوأ ما سار به آنا لذن ينو عن 


0030 


0136 


444 


446 


417 


448 


448 


449 


010 


2ه © 


الموضوع الصفحة 


مموع صن بجعي للدي لص ا سر سمس ارو 3000 


ألسُوءِ وَأحَدْنا ألزيت ظلموا يعَدَابِ بيس يما كنوأ يمُسقوت (©) فُلما نوأ عن مَا موأ عنه 


م 
ا م كف فر حر حت ©» 054 
[167] واد تلد رَبّْكَ لِبَعَكَمَ عليْهِمَ إِل يَرْمِ الْقيَمَةٍِ سَنْ يَنُومُهَ شر الْمَدَاي إن 
ريلك تسريه تبت و لتَموْرُ يمد 07> 458 
[168] طوَكَطعَسمٌ ف الْأَيْضٍ أممّأ مَنْهْمُ الصَِوْرتٌ ومن دون دَلِلكٌ وَيَكوْكهُم بللْسكت 
وَالتَيَاتِ َلَهُم بتجفون ©0)» 460 


[169. 170] طفَحَلفَ سن حدم حَلْف وروأ الكتب يأْحْذُونَ عرض هذا لدف ويفولون سيغفر 
000007 2 كرو سج رس ثرو ا .م ل ره سم ا ره 0 

نا وَإِنَ نهم ع مَل ا مد لهم الكت أن لا يكوا عل أله ِلك العو 
وَدَرَسُوأ ما فيه وَالدَارُ 0 3 لذت نَعْنَ قلا سَقِنُونَ © وَالِينَ يُمسَكوت 


بالْكتب وََامُوا ا ضِيعْ لتر أَلْضْدِدٌ 409 462 


[171] 8 ##وَإدٌ نَنعنا س2 ا ظْلَهُ وَظْنوأ أنه واقع' بهم حَدُوا ما تينم بِقُوَر 
وَاذكنا ما فد لعل تك 5 466 


ا 7 


[(172 - 174] كلذ 7 0 من بَيم عَادَمَ من ظُهُورِهرٌ مي وَأَشبِد سَبَدَهْ 55 نشم 0 
يي الا بل هبن أ تا يم لتم با طن عن دا عَم (©) أو تنا 
شر َابَآؤْنا من 0 وسكي ذرَيّة ضَُ بَعَدِهم ميك ما عل مَل الْرَطِلون 09 1 
فصل الأيت وَلعَلّهم يتجغورت 079 4 015150212111 ا اا 0 
[5» 176] طوائلٌ لبهم تبَآ أله ءَاتَتَهُ َاِينَا كَانسَكعَ مِنْها فَأبِمَهُ ليطن فَكَانَ 
من التايت” 9 وََوْ سِنَْا [مَمَتَهُ يه وَلَكِنَد لَقَْدَ إل ألأيّضٍ اتح هود مَتَدُ 
ل ب 472 
3] ذَّلِكَ مَمَلُ الْمَوْمِ .الت كَدَبوا باينا دَاقبْصٍ الْقَصصَ لَعَلّهُمْ يَتَقَكر ود 0 077 
[177] «سة مَل الو آلذِينَ كَدَبا باينا وَأنَفْسَمُمْ كنأ يظيموث )»4 018 
[178] «امن يمد النَهُ مهو ألْمْهَئَدهَ وَمَن يُضِْلُ دولِيك هم يرون 40 419 
[179] لوَلقَد درن جَهَنَمَ كيرا يت أَنْنَ والانين لم قُلُوبٌُ لا ينْتَهْونَ ا وَلَجَ 
ع : عرو يها ٍ با وَلَم ص0 
فوت 409 460 
[180] ويه لْدنماك لْلسَيَ نادغوه يا ووأ ألذِنَ يُلْحِدُونَ ل أسَميه- سَيْجَرَوْنَ ما كوأ 


0 عَمَلُونَ 09> 463 
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ات 
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9 
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الموضوع 


[181. 183] يد حَلَقَنَا أَمَهٌ يَبَدُونَ بِالْحَقْ ويه يلوس © وَالذِنَ كَدَوَأْ ًا 
تدهم ين عَبَتُ لا يلود © © تأقد لهم يت كيه متب ©2 
01 - 5 - 04 ع 
[184] «أول يَتَفَكيواً ما تن جِنَّةٍ إِنّ هْوَّ إِلَا تدر مُبِيةّ 09 
[185] مور روأ 2 2 لسَمْوتِ وَالْأَيْضٍ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ من شرْء وَأنْ عمئ أن حكن 
د اقرب لبلب يَآيِ حدين بندة إذبؤة ©» 4 
3 ] امن يلل لَه كسلا حَادىَ لَه ديهم له ملنيدوم يحون © » 50 
[187] يتبتك عِنٍ اَيَو آَنَ مسَتها قل إِثَنَا علمْهَا عند دي لا يا وفنا إلا هر نتن ذه 
2000-0 را هم عرص سس لهك 03 0 00 58 رركت ير مس وم بر و عن يل عد 
لسوت وَالأرْضٍ لا تَلَيي إِلَا فل ِسَسَلْوْتكَ كنك حَقعٌ عَنيا كل إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ أَلَّهِ دكن 
اا كي سمي 2 جم 
أكثْرٌ ألثاين ل يعَلَمُونَ 7 »* 
رام كر اله 02 0 4 0 
[188] «قل لا أمِك لنقسم نفع لا صَرَا إلا مَا سه أنه وَلَوْ كنت أَعْلَهْ الْمَيّبَ لَاسَْكْرَتُ 


رود 


ضَا ١!‏ 
ِنَ الْمَبرِ وَمَا مسح ألشودٌ إن أنا إل 7 عور موصت 9©)» 
[189. 0 2# انه لكت ل مو يحل ينها وجا له كن إلا هَكَمَا 
4ت تب من 1ه ايا مل لدعا ل لك 
[3. 192] بيع لا يحْلْقُ سَيْمًا وم عقون © رآ لا يْتَطِبعُوتَ لم نَعْرا ولا نشم 


تشزرست © 


2 


[93] ران 00 لد لا يتبعوك سوا علدك أَدعَوشُوهمَ أ أنَثْرٌ مِمُورت 9©)»* 
[194] إن آلذِيَ نََعْوت ين دُونٍ ألو ياد أنتالكم مَادْعُوهُمْ مَلسْتَِبوا لَكُدْ إن 
2 
كنشم صدقن ©4 والففو ةو ةنو ونام وو ووو ةو همه وو قف و وو فق فاه ف فافة وف فاق 


[195] «ألهُم أجل يشو يبا أَدَ ل أَيْدِ يبطِشون يبا أ لهر أَع يورت جا أمْ له 
اماك 0-6 تتمثرن يأ» 
ءاذانت لسمعود 
0 4 12 0 
[195] طقل انوأ شرككهكم ثم كيذون كلا موق 46 3 
[196: 197] «إنّ وَلِتِىَ أَلَّهُ .الزه مَزَّلَ الككب وَهْوَ يَتَوَلَ أأصَلِحِينَ 9 وَالذِنَ تَدَعون 
من دونه ل مط هون ل لاسي شير ©2 
[98] «وإن تَدَعُوهُمَ ِل الى لا مَمَفا وميه يرون إِلْكَ مَمْمْ 8 يزرد 69> 
[3] «ز امير وس بِالْعرْفٌ وَأغْرض عن هيت 69 © لكيه اوساو ا 


[200] وما يرعَنلَك من ألقبطن كَزْمٌ َاسمَعِذٌ اله نهم سَمِيع ع 0 9 
[3] «رك ألذيي أتَعَوَا تَعَوَْ إِدَا مََمُمْ تيك مَنَ ألشَّيْطن تَدَحكروأ دَإِذَا هم مُبَصِرُونَ 69 » 


406 


05202 
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52 
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الموضوع الصفحة 
73 «وَلِحْونُهمَ يُيِدُومَ ذ الَّ ثُدّ لا يِتْصِرْرد 46 1ه 
[203] 76 ل كأتهم يَيْوْ مَانْوا ليلا ئها عل إِنّمَا أَيْعْ ما و إل ين د 528 
[203] هنذا بَصَإِرُ من رَبَكُمْ وَهُدى وَرَحَهُ لَعَوْ يمون 09 4 5 
[204] ظوَإِدًا كع د افيه ام لعل مون 69> 50 


ب ري سروو و 0201 


(205] 0 يلك ف تَفْسِلَك تَصرُعًا وَخِيفَةٌ وَدُوقَ ألْجَهَرِ من الْقَولٍ بِالَحْدُوٌ وَالآصَال 15 
من ألْكفلينَ © © ب 0 ااا 


[206] 0 لذِينَ عِندَ رَبك لا سَتَجْرونَ عَنْ حِبَاديوء وسبحوله. وله يك اشر مَنْجْدُوتٌ 4 469 533 
سورة الأنفال 536 
أغراض هذه السورة حوس مطاف دس أمنم مواط سو وو لاو وا ل و يواد رن ل .5387 
[] © مِسسَلُوتكَ عن 11 ب قل الال به وَاليَسْول فَانَقُوُا الله وَأْلِصُوا ات لبط 

وأَطِيعُوأ الله :وسو إن كثر مُؤِْينٌ 409 59 
[2] ِإِتَمَا التؤيوت أَلزيَ إِما 0 لَه ولت مُلُويم» 5 


2] ظوَإدًا م عَلَيَمَ ايه دَادمُمَ يمنا » 57 
3] «وَعَل رَيهِمْ يَتَوطُون 6 59 


)3 هيت يقيئوت ألصَلرة ونا ردقه فقون © ا . 5497 
[4] وليك هم م الْموّمسُود معنا َم دكت علد تتيظ وَمَعْضْرهٌ وَرِرْقٌ 5 به م 7 :550 
51 5] كنا تيك كك ب ينيك بالق ل ميك التؤموة تكرخرة (© موتك 

ف الْحَنّ بَحَدَمَا ب كَآتَ كان إل الت ع يظروة 40 552 
[7 8] «وَادٌ يَمِنَكُمُ أنه إِحَدى الطَاْعمَينِ 31 ُ وتودرت أن غَيْرَ دَاتِ التَوْكَرِ 


7 0 


0 أن يجن الْحَقٌّ كمي يفم دير الكَفرِيت © بين الي 
تيل انيل كلذ كرة_النززرةة 46 557 
[9] «إإذ مين رَبك َسْتَابَ لحكْم أت مُيِدكم بلق يِنَ المكيكة مزكؤركة 46 2 561 

م ا * إل هك يلين بده كر ون ا ألم إلا من عند لله 5 لله 
5 20 00 و ا :563 

11ج تبك الفا أتنة جنة وبي يكم عن الك مة يقر بد يدب 
رت الفطي ينيط عل يك وي بد الثم (9» 5 


00 ره سس صر ل لس سا ضير م غ2 . 
[2» 13] «#إذ بيجم رَيْكَ إِلَ المكبيكة أت مَعَكُْم مَتَيْواْ ألذِينَ امئوأ سَأَلْقِرِ ف كُلُوبٍ اليرت 
سواه 5 َم يام » حوس لرصاصت م 31 - ركه 
م نَاقِ وَاضْرِبُوأ مِنْهُمَ كل بان 9 ذَلِكَ ينهم ملوأ 


أنه ا ومن ساقي أله ورسوا سول هرك أله سَّدِيدُ ألْعِقَاب 4 566 


2222 027 ملس ا2روة 


الموضوع 


2 


الح صخ ب كير اسل ار سس سر لاس عن حيس 
[14] « ذالحكم فذوقوه وَأَربَ إل غرِينَ عَذَابَ ألثَّارٍ © 87 ه<'#(077 
ع 


[15. 16] ايها ألذِينَ امنأ إذا ليَُِمٌ ألذيت كمَروا رَحَنَا قلا مولُوهم لبر (©) ومن 
لوم تيدر دمر إلا متَحَرنا يال أ محا إل يو مَقَدَ به قصب دس أله 
مَمَأْوَهُ جَهَنَةٌ وِشَى الْهَيرٌ 4 

[17] ملم سوق وككرك الله كلهرٌ» 

3[1] «ومَا رَمينك إِذْ رَمَيَتَ ولكرج أله رئ» 

7 وميد المُؤييت من بكآة حصنا إت لله سَمِيعٌ عبد © »4 

[3] لِك وأ اله موه كيد الكفرئ 06> ا ا اك 

[19] «إن سََتَنيسُأ مَمَدْ +حُْمُ الْلسيحٌ إن موأ فهو حَزْد لَكُمْ وإن تَمُودُوا تعد ولن 

[20 - 23] «إينايبًا الذي حَامَنوا أيْلِيعوأ الله ورسواة. ولا تَوَلوَاْ عَنْهُ وَأَسْرَ شَمَعُون 69 وآ 
تكُونأ لذبت كالوأ سينا وهم لا يمون © # إن سَرّ اذَوَآتِ عند الل لمم 
الك ازيب" ل يقلو ©) وَل عَم لله دِيم عزنا لمهم وَلَوَ لنمتهم لوا وَهْم 
ترص 46 ا اا 11111111 

[24] طيأئا الذِينَ اموأ اسْتَيسيُوأ به وَلِرَسُول إذا دعاك لما مُفِيحم» 

[24] طوَاعْلئُوا أت الله يحول بت الْمَزْءِ كلوه ونه لدو سروس 4©9 


0 


ايك لخر و 0 00 ا تي صوه ع 5 8 اخ و 2 5 
5] طوَانَقُا يِنَنَهٌ لا ضِيبَنَ ألذِنَ طلا مِنكمّ حَآصَةَ وَاعْلَمُواْ أت أله سَدِيد 
0 م اا 
لماي 69> 
07 و اح ارح م لس ساح سار م و 2100 7 اسه د ل سس ٠‏ 
[26] #واذكرنا إذ أَنسْم كليل سُسْصْعَمُونَ ف الْأرضٍ تافو أن يَتَخَطفَكُم 11 
6 سد سام د ل سه ريرم لسغو فا حبر 
وَأيَدَكُم بتصروء ورد من الطيّبنتِ لعلكم 27 2 لوقاف و قف وهاو و وهاه قاقة 
2111 و م ص سيرم ينل شيرع ور سمه ا 0 و شر مويرم عم دب يد 
[27» 28] طِيَأَيبًا ألذِينَ ءَامَنوأْ لا ونوا ْلَه والرَسول وَحونوا أمنتنيكم وأنسم تعلمون 
راسمو 6 4ه عولد لعي ع وسعر اح سخ سه عل و2 0 0 أبن 
وَاعَلموا أَنّما أَمَولْحكْ وَأَوْلَدَكُمْ فِتَّنَهَ وأنك اللَّهَ عنده جر عظيهٌ © 210 
ل عع الول 2000 ل هيك و صر ع سر طح يه ل ل و لع لل عبسل 
[29] ييا ألذيت عَامَنُوا إن تَتَقُوا أنه يجعل لحم وقَانا وَيُكَمْرَ عدحكم سَيكَاقك وطْفْرٌ 
رسقة س2 عير الاسم 22 اص 
لَكْم وَاَهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيم )> ا ا 
اح شل ا كف و - روم عه مه كر نرج 00 22000 وع عر 
[] هوَإِدْ يَمَكْدُ بك ألذين كتروا لبوك أو يَفَدُلُوكَ أو مخْرجوك ويمكروت وبمك أَلَهُ وَالّهُ 
عمو 1 و 0 
حار النكرن © الل و حا مت مه الخد ما الواح و رم ا ا لطاب الع مز 1 د 
للم 0 


3 «وَادًا نل عَلَيْهِمْ َاينتُمَا كَلُوأْ هد سَهِعْمَا لو كَمَءٌ لَمُلْمَا مِثْلَ هَندَا إن هنذا إلا 
سعِيرٌ الْأَولِينَ 469 


14 
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3 
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6009 
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الموضوع 


[32. 33] ظوَإِدٌ مَالُواْ اللّمَمَّ إن كَانَ هنذا هُوَ ألْحَقَّ مِنْ 
0 ِعَدابٍ لير © وَمَا حكات أنَّهُ لِعَذْبَهُم وأنت فييمٌ وَمَا 
كات لله مُعديَهُمَ وهم يَستَخووة © 

[34] «#ومًا 0 أ ديم 2 0 يَصْدُوَ عَنِ الْسَسَحِدٍ الْحَرَامِ وما كانوا 
تيت نر اوناك إل اللتغرن 237 احكرق ل كه سَلئرن ©> 000 


20010 


[35] وما كان صل صَلام عِنْد الت ا 0 0 دوأ األعذابت يما كر 


تَكُتروت” 46 
[36] «إنَّ ألذينت كفروا ييْضِفُونَ أمَولْصْرَ لِيِصِدُوا عن مَل الله سَيفِفُونهَا ثم تكوب عَلَتهِمَ 


ال 3 
ٍ-. ره ثم يفلو 
سوه 4 


[36. 37] اط كَترُوأ ِل جَهَئَمَ سروت 69 لِمِيرَ أنه الْحَِيتَ من الطَِيبِ 


سح له 2ه سوس عر ام مل 3 عرسي سس عر سم > ئ 3 520 سس عر 


اليرت 3-1 
[88] فل لارسن ككرا إذ حتهرا ينهد لك تانهد سلف وذ بترا تكد تضق 
شلك الأزليت ©> 0 
0د كرك حل ل حكنت طلا ويس لبذ ساد تر كب يننا 
وعم اق 206 
الفهرس 
لا ذلا نا ذا نالا 


الصفحة 


611 


614 


617 


618 


620 


621 


62024 


627 


